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موضوع الدمقراطية في هذا المدمر ؛ يشفل الافسكار ويقاق النفوس ولا سها تفوس النين 
شبوا وترعرعوا على إن النظم الدبقراطية هي خير ما أبدعم الاحتبار لنثقبت إلروح الانسااية 
والسمو مما ء ولتنظا م الجتمع وسياسة ؤوة » او هي خير حل عرف حتى الآن : إنلك. «لإشكلة 
الاساسية في تنظم ليه السياسية » مشكلة احكام التوازن بين السيادة والكربة.فنيحن عندما 
تلفت ع و 9 ما حير نا دن انقسام وحاذل وجدل في ناحية يغابلها حزم وقصد واحاد. 
مأو ما بدو تماد في الناجية الاخرى . هذا الممراع بين الدول التي لازال أؤذة م نظام 
الم الدمقراطي والدول ااتي عدات 23 الى «بد] الزعامة » ول مطايع مادية خاصة 
بالحدود اطفرافية والقواعد الس به والصالح الالتصاد يس ييسدو شأ نما أو يقل ولكنة 
يمدو انا صمراءا بين أظم الل تقنيا . فيقف بعطنا من هنا الممراع 3 قلي علينا لزمانة 
الخاصة فيبحم حك حاسم لاراة 7 بصالاح هذه وفسان تلك » وإعضنا يتف عبرا رسحث 
و بتأمل قي ا النظم ومساويرا وياول ان بوازن ل مرج من الموازثة إرأي مستقم 

ال ان الانتصارات الباهرةااتياحرزتما الدول الآ - خذةبيد| الزعامة في حلية الس بامةوالحريب 
او الرديد ها في العهد الاير » والتكوص الذي باءث بهالدول الأخرى » لان كل٠‏ عن بتصدكى 
أببحث الدمقراطية في هذا اعممر على ان يتروى قل الاقدام » لان كل بحث من هذا القبيل 
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يقتضي من صاحبه خلتين على الاقل : خلة الشجاعة وخلة التأني 

أما الشجاعة فلائن كل كلة تقال دفاعاً عن الدمقراطية تضع قاثلها في هذا المصر قي منزلة 
المدافع عن حقوق الوك اللمأزلة إبان سورة ااثورة ألفر نسية في خم القرن | الثامن عثير فيدر عى 
بكل غير من القول . ذلك ان الدمقراطية تبدو الآ ن في حالة جزر بعد مدر طال قرا واصاف 
قرخ في طورها الحديث . واذاكان من غير الععجيب ان أسممع من زعم | لسكنا مب انود أن 
الغاشسة ية أخذت ندوس بقدميها جثة الجر ية المثثئة»فا لعجب أن رق وق لق ولز الكاتب 
الا نكليزي يعلق كل أمله في مستقبل العالم بقيام فثة من رجال العم والصناعة على ادارة شؤون 
البلدان كا تدار اللثمركات الكبيرة- وهوما يعرف في الولايات المتحدة الاءيركة بالتكنوقر اطيةس.. 
وقد إسط رأيدهذا في غير واحدة من قصصه الاجماعية ولا سيا قصة « عالم وا بم كايسوك» , 
ولا يقل عله ع بأ برناردشو الكائب الاشتراي عند ما يشية 5 الانسان إسييك الاغواره اذا ارتفع 
من الغور ا ى السطع) تتفخ حتى ينفجر كذلك الانساية في 1 به لايك نأن تسودها المساواة ولابد 
من بقاء الطبقاث فيها على تفاوت دائم ينها . بل اتجب من قول شٍ ووازء قول نورمن آل 
ذلك الاشتراكي الصميم » الثر على الاستبداد » المناوىء للطفاة » فانه يقول على ما روى الاستاذ 
كانان » أن صوت اللي هو صوت الشيطان 

فالأضداة 'مجاوب من زوما إلى نرلين إلى:موسكو الى لوكو الى تعض :زوانا بارييق 
ووارسو وبوخارست وغيرهاء بإن القضاءعلى الدمةراطية » هو الخطوةالنالية لتأمين المضارة في العالم 
وهو مناقض لصببحة ولسن في اثناء الحرب العالمية عندما قال ان القناء عه الروح |اعسكرية هو 
الخطوة اللازمة لتأمين الدمقراطية في العالم. فالدمقراطية في روعهم وثم” من أوهام الاحرار . 
وربة الخرية فد اسامث الروح وانتنت جثتها . لذلك كانت الشحاعةلازمة لمن يتصدى الدفاععنٍ 
الدمقراطلية »لان من نافع عن شر زائل ل والدمتراطية في عرفهم هي هذا الثثمر- مرعمي 
يا" باحدى اثنتين إما أنه مصاب” فيعقله وإما إنه رجعي خطدر 

اما التأي فلا بدمئة ديدناً للباحث في هذا الموضوع . لان الصراع بين نظلم الحم في 
البلد ان التي لصفها بالدكناتورية » ونظم المنكم في اللمدان التي جر يناعلى لعتها الدنقراطية صراع يف 
شامل يتثاول تواحي المشكلات النيامة الدرلية) روج في دردوره باقطاب اك كومات» م لاإشمقف 
عن تشريح كل ما تعلق بالكرامة الانسائية في ظل النظاميئن ماءتصل باعرق النزمات الروحية 
والاجئاعية . فكل اشارة غير قائمة على التجرد عن الحوى والتأني في المع بيرم بها مؤلاء 
واوائك » ولا سيا أوائتك لان ألبحث والناقففة والموازنة لا مكان لها يي فلسفهم 

ثم من من حق نتصدى 2 ! ولست اوجنّه هذا السؤال باعتبار انثا 0 رق دون 
اهل الغرب لااستطيعة» بل اريد ان الباجثين في الثمرق والغرب جيماً ماجزون عنة , 5 نظ الحسكم 
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سو افد أدكتاثوريةكانتام دمقراطية؛ مظهر من مظادر الاجماع والاقتصاد وثقافة الروجوالذحن؛ 
ولتم الفاصل في «صيرها غير ميسور لمن يكون مغءوراً تسدنا مما او سيئاتم . انما الهي؟ الزمن 
والتاريخ عند ما تنظر الحوادث وملابساتما وآثارها أغاراٌ مشارقاً . فاذا اشئط الباحث في هذا 
الببحث الدقيق» وتكب حادة التأني وغلا في القول » تأبيداً هذا او ذاك او ترثا وهدما » 
كان «صي ركلامه على الغالب من اذن الى الاذن التي تقايلها 

وقبل أن أ.ضي في البحث الى قلب الموضوع أريد ان أقول انني لا أعتقد ان الدمقراطية 
يي النخلام الكايل ع الشعوب ٠‏ وستشير الى تقائصه بغير رحمة ولا هو ادة . وأما المسألة التي 
أماءنا لبسث هل النظام الدمقراطي هو النظام الاءثل ؛ بل هل هو قر ب إلى النظام الامثل 

ن اانظلم الا أخرى المقترحة او لا؟ فكثيرو ن من الصلحين ينسؤن احياناً انهلا كز في أن تؤدي 
املاطتيم الى ازالة الثرور والمساوي القاكة بل يحب ان بنظروا ايضاً الى ما قد ينيث في ظل 
النغظام اله المقترح ءن شرور قد الكون أفدح من الشرور المزالة 

وللدشراطية معان كثيدة الا أننا سنستعماها في هذا الببحث عمنى النظام السباسي الذي 
أفضت البه فكرة سيادة الشمب » ني النظام لثيابي . والمجالس البابية قامة على فرضين » 
أوهها انه من حقكل فرد وكلجاعةاو طيقة اجماعية ان تطالب الحسكومة بتحقيق مطاليها جهد 
المستطاع . وما يبما ان البحث خير طريقة لتدبير شؤون الانسان لان العقل أفضل أداة كففها 
الافسان لتبين الصالح والطالح »كا تبشن له الصائب والخاطىء بوجثر عام 

وليس بكر ان الجا السالتياية في البلدان الدمقر اطية تقترب احياناً من الصورة الخرية ااتي 
برمعرا مم | خصومها طن طويلة ثملة » فيها ثرثرة » وقمرا جهل ؛ و3 | غرض » وفهها تحزب 
حق لسأل الباحث عند ما سيمع أو يطال لع عض هذه الطب 03 أحق مق ذ أصاب مؤلاء قمطاً دن 
التعليم الا انثا بعد لأي. » اسأل > 5 هذه الصورة عثل النظام نفسه كرا يجب أن يكون واو , 
مثله الخال اسرد الناقصة وتصف الرجال الذي يشغلونمثاصب معيئة قد . والجواب اللي عن 
الفغق الاول وبالايجاب عن الثاني . فالا نقلاءات الشعبية التي وقمت قِ في إ«ض البلدان .وأنضت الى 
قيام اخاكين بأعرثم فيها انما وقمتلان الشعبثار على 6 القامين الام وحجهابم .وفي هذا دابل 
على ان الانتذاب العام » والاعراب عن مشيئة الشعب بواسملته لا بتجد<يا » كا بز ني خصومة» 
الى اختيار المشرعين اطهلة العراعين .والثواب الذين هذه صفاتمم ليسواحز»! أساس ًا من النظام 
التشريعي الدمقراطي . امهم في منزلة ندماء اشير عند الملوك » ومشيري الخطاء عند الطفاة 

وما يوتف النظر » ان كل حركةٌ معادية للدمقراطية في هذا المصرء ”نجه خاصة الى 
إنكار مبد] العقل . فدماة الملكية في فراسا يرريدون ان يحلوا محل العقل » ما يطلقون عليه 
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اد ع الو: شية » 2 -- التقليد اللاينيحق كر || اليه عندما يز اي 5-6 توكرالطريق. 
والفاشستيون الايطاليون » يتغنون بروح الامة » والوطنيون الاشترا كيون بالذات المنصرية » 
والشيوعيرن عصالح الهال الاقتصادية . وكل محكة من هذه الحا هي مجلس قم على غيد 
المقل . وكل منها فوق النقد. ثم يقوم فرد يزعم اند لسان هذه النزعة او ثانك الروح اى 
تلك الذات . وانه من العجيب وقد انقضث ثلاثة قرون مر البحث العلمي » اسفر خلاها 
انطلاق روح النقد عن اعظم التتائج » أن جد في هذا العصر من يمتقد ؛ ان قُ الوسع الوفوعٍ 
عل شخص فرد » يزكر في شخصه كل العلم والليكة والعدل » حقى بمصح ان تطلق قو 7 
السياسية من كل قيد» وترفع فوق كل حشر 
لنفنكنا 

من وجوه النقد ااني توجّه الى لالس الثيابية » انها ٠‏ جامات مناظرة » . وهذا ما إسم 
به 4 الدمقر اطي بون | نفسهم لا نم لا يحجدون عناء أعظم من هذا الثناء 0 انه كدر بين «شروعات 
القو | زين»مشروع يجب ان يقر بغير بحث ومناقشة . اذ ابن جد رئيساً لدولةءاو رئيساً لوزارة » 
أو عضواً في مجلس تابي » باغ من السكال ببحيث لا تكون آراؤه في غير حاجة الى المحيص 
أو التوضيح أو النقد .. وليس عندنا في ما تعرفه من عبر التاريغ ما يدل على أن هذا الرجل 
متاح . هل الناس احكم الا نءاو اقل اثرةء او أشد تساهلاء ما كانوا في سابق العصور ؟ 

فلكبوا الاخار في 8 الحياة الجاع يق نجدوا كل وجدس وجوه التعصب الا<ماعي الني 

رفت في الاغي » وءن ن البقين ان الحاجة الى النقد في هذا العصر اعظم حا مث ف اي عصر 

ساف 1 تحوكد الدعاوات المفرضةء .ن غشاوات تلقيها على الا بار والبصائر 

من السول » أن ر رفع الصوت بالترم والتذمي » عند ما نزى عضواً في حلس نابي او جاعة 
من الاعضاء قفون كالسد دورل سير مشروع ما سيراً اجبلا إلى سجلات القوانين . 
ان اتيم إسمل دؤلاء قد يفوم لان عنة ة أجماعية كيرة قوامها عرقلة اعمال التشريم ٠‏ .ولكنة في 
حد تفسوودايل” على ضرورة العرقلة إلى حد ما. لان كل مشمروع صال تقدمة ا كوم القائمة 
يحب ان ان قادراً على الثبوت عند ما ثثور حواايه اماصير الثقد . واسث اتصوراحداً أملكم 
يعتقد ان كامة توضع في الثم او جرعة زيت خروع تقرغ فيه أو نوظا يليب به الغاور ديل 
يقام على صحة أو خطاء» او نفعاو ضرر . الما قد ترغم ولكنا ان تقنع 

وما لا يب في ان بعض اعضاء اللا لس النيابية في شتى البلد ان يعتمد احيان على حقه في حرية 
البحث لعرقلة مشروعات يعرضها خصوعهم عرقلة غير تجديةٌ » ولكن يقابل هذا ان العرقلة 
انضت في كثير من الاحيانالى نقدرصال استبعد كثيراً .نوجوه النقصدن القانون العروض 
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ايب أن لعتقد أن طغاة البلدان الدكنا تورية م يخطنوا 05 م ى عي 57 سدين عدا لس 
نيأ بية 5 أو عسف. حرا ة توحيه النقد الى أعاهم 9 

1 ثم حناك مأ خذ آدر على الحكومات الياية وهو ضف حكفاما عع تعقامه ولب 
مة ريب في اند اذا طلينا الكفاية وحدهاء وقدّمناها علىكل شي وأخر من شؤون الجنمع»قاللك 
المعللق والز. عي الحاكم بأفرة خير من الملاك القبّد ورئيس الجوووية . فارادة رئيس الدولة ال 55 
حدودة بالجلس الثيابي » يناقشها وبؤخرها ويعدّل فيا واحبان] يأباها . وهذا يفغي ولاررب 
الى ضعفين لكفاية 0 في زمن الجرب تقدام كم الكفاية على العدل ٠.‏ ولس بالشاذ 0 ان يكون 
جيع انا كين بأعرثم» او المتطلعين الىهذا النوعمن الحكيء يضر بون على وتره الخطرالقومي» 
لكي 5-0 وأ ف اقوامم ذلك الاحساس بالنضال الذي يقتي تقديم الكفاية علىالعدل , 0 
رجل عاقل سن إن 4 م 15 مطلقاً عند ما عرض هو وجماعه لط ار داهم 11000 مون 
بأمرثم إعرفون, ذلك فينقرون عابه ٠‏ ومع ذلك فالدعقراطية نفسها لا حول دون هذه الكفاية 
إطلاقاً ٠‏ فتعدن د بلاداً دعقراطية عر يقة كالولايات المتتحدة الاميركية ؟ كنيع رئسها في زمن 
الحرب سلطة مطلقة .فا لنظم الدمقراطية لا تحولدون الكفابة في الازمات والاوقات الاستثنائية 

ولسكن هل | تكفاءة هدف اجماعي اعلى ؟ فحن عند ما نيدثها وتحللبا يدها أخصر 


وأسرع طر بق الى تحقيق رغبة ما ان صاحب المصمنع إعرف ما يريد وعلى مصلعة ارفب رج 
البضائع التي ريده في أقصر وقت و بأفل ين . تلك ني السكفاية . الا" ان الم على الكفاية 
تفسها حب ألا بعل ايضاً الغرش الذي تتتحه اليه . ولا سها في الشؤون الاجماعية ٠‏ فقد يدون 
صاحيئا سكير أ كفوءا. او اضضا كفرءا. و للكن الكفاءة مقياس لقبية الاسلوب . ولبست 
بحال_ ما مقياسا لقيمة الهدف . فصاحب المصئع بريد سيارات او أحذية او غازات حرية » 
فيسير في صنعها على | كفا اساوب بغير نظر الى هل هذه السبارات اوالاحذية او الغازات 
الحرية مفيدة او ضارة » الا”من ناحيئه الخاصة أي ناحية الربح المادي 

أما رئيس الدولة فعلبه أن ينظر في الاهداف . وان يقيس قيمتها من التاحية الاجماعية 
القومية . والهدف الاعلى الذي يتطلع اليه هو العدل.فالكفاية » مهما تبلغ من الام » لا تسواغخ 
3 كونها كفاءة في سبيل هدف غير عادل . لذلك لا يكن ن ان 4 على السكومة عن هذه التاحية 
ناحية الكفاية »كا 5 على مصئع او متجر.وكل تثبل «نتزع هن ميدآن الاقتصاد عثيل خاطىء 

3 أن على الزظا م المقراطية أن رحال الحالس الامابية أدوات تسيرها من خاف ستار 
جاءات منظمة من أصيحاب للصالح الخاصة . هنا كثلة الفلاحين وهنا حاعة العمال وهنا ممولو 
وول ستريث او الستي أو البانك ده فرانس وثيرها . واست أدري هل هذه الظادرة مما »كن 
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الاستغناه عنرا أو لا. ولكنها عل ىكل حال حقيقة واقمة على الغالب.الا” ان علاجها ليس في الفاء 
اجا لس الثيابية + بل في الاعتراف بوجود مصالح «تبايئة وتديير نظام يتبيح ها ان تمثل حميماً » 
بحيث يفصح أصبدامها عمسا يريدون ويسعون الى محقيقه بالاساليب المشروعة * 

أن من يتأمل في علاقات الإشر بعضهم يعض يلم اند حيث حجتممان اثنان فوناك مصاحتان» 
ونه من المرجح أن تصطدم المصاحة الواحدة بالاخرى . ثم هو يعلم اند من المتمذر أن حتق 
حجميع هذه المصالح دانم . بين مصالح الممولين والهال اصطدام » وبين مصالم الدولة والكئيسة 
أصطدام » وبين بصا اصحاب الارض وأصحاب المصائع اصظدام » وفي كل هذه الاصطدامات 
أما ان تقتصر المصاحة الواحدة انتصاراً ناما » وتخذل الاخرى خذلا] ناما » واما ان يتفق 
الطرفان على حل وسط . ونا كانت الدمقراطية في رأي حميع الذين .تسمقوا في درسها قائمة 
على التعاون » فعلى الدمقراطية ان :ببحث عن الول الوسط في كل نزاع . ومن الواضح ان 
الحل الوسط لا برضي أحداً هام الرضا . لانة لايحقق مظابفريق تحقيقا كاملا . وهذا ما يده 
به مثلو الطوائف الختلفة التي طا مصالم معيئة . نحكتلة الصناع تمترض على تفوذ أصحاب 
الصمائع . وهؤلاء يشكو نسيطرة اولثك . والمستوردون بريدونان ثافى الحواجز المركية او 
انتكونمنخفضة . وأصحاب المصائع .يدون رفعها : صناع السلاح برفمون صوتمبالمقيرة على دماة 
السلام الضماف . والوالدون يأرو ن الى السماء من صناع الاسلحة الذين يسمّنون بدماء أبنامم 

ضع الفلاحين في منصة الممكي » يوجهوا أعظم عنايمم الى الررف . أحل الممو لإن متهم تبعل 
المثاية بالفلاح . خذ بقول صناع الاسلحة » واذا أولاد! نولو | طما للمدافع » أو حكم دعاة 
السلام» تصبع البلاد هدقاً سائفا لاعتداء خصومها 

ان المي: الدكتاتوري » يسهل عليه ان يل جيع هذه المقد » قور له ٠‏ فوو حكم 
ججاعة واحدة ؛ وباستقصاها الخامات الاخرى او شلا او اخضاعباء نحم حكاً سداه الكفاءة وطتة 
النظام المستقب . ثم يعمد مقكروها الى اقامة الدليل على ان اللاعة الحا كة هي الجاعة الاساسية 
في المجتمع » وعليها تتوقف حياة المامات الاحخرى او علاكم! ومن هنا تنشأ فلسفة هذه |انظم » 
أوهي لاتعدو كونها قولاً نجه قصداً الى نسو يغ النظام القام . والواقع انطبيعة الاجتاع البشري 
وأشوء ألنظام السيامييملان المهمة الاولى على الممكومة هي التوفيق بين اصحاب المصاط الختلفة. 
وذلاك لا يكو ن باإدمرم ولا بإعتقاهم . فهذه عومة أساسما 2 العدل » وطريقتها « الل الوسط» 

ثم يؤخذ على النظم الدمقراطبة امرا تتخذ من المساواة بين الناس مظية الى نفوسهم واهوائه, 
وكلة الساواة وان حلا رنينها في الاذن فلا وجود لها حقيقة في الواقم » وهذا القول فيه 
نصبيب من الصحة . فقول الفر نسين أبان ثودمم أن الناس يولدون متساوين قول لا يقره العم 


ينابر خسره١‏ الدمقراطية 5 


ال ولحي ولا اللم الاجماعي » فالناص مختافون في ماكامم هن بوم 0 ن نطفوم في أرحام 
أعواتيم .ثم تزداد هذه الفروق ظروراً بفمل البيئة الاقتصادية والاجماعية . الآ ان القول 
إسقوط ميد الساواة على اطلاقه يتفي سقوط انظ م الدمقراطية القاء عة عابه » قول فاسد» 
لانه اذا اتعدءت المساواة اليولوحية بين ااناس»ففى الإدان الدمقر اطية حيث يعترفبالشخصية» 
«ساواة في الفرص ااتي تناح لافرد » ومساواة في اموق المدنية وامام القائون » وفي هذا -- اذا 
دين وطق س ما يعني ميداناً ابروز الكفايات . ولست أنكر ان اانظلم الاقتصادية لا تال 
على غيد ما يرام »كانتي لا لكر أن النظم الدمقراعاية «قصرة عند ليق عا يحب ان تكون 
- وامل لازم لقو الدمقراطية الحدرئة وقيام النظام الرأسعالي أم مواطن االعنعف في دليل 
المدافع عن الدمقر اطية 2س ولكاني أفول ان الا 31 في اليه حو الهدف المقصود» في ظلال 
هذه النظم اكير ءنةٌ في ظلال اي نظام سباي آخر عرف البثمر حتى الآن . ان الدمقراطية 

لاتقوم 0 المساواة المطلقة بين للاس» بل 5 احقام ما يهم من فروق وو<وه اختلاف 


اذا نذا النظام الدمقراطي » اذا 7 8 1 أن الشعوب في هذا المصر مخيرة ين 
أظام الكو مة الدمقراطية » وقداشرنا الى نواح_من محاسنها ومعابيها . وبين أقام آخر قائلم 
على مبد] الزمامة او الدكتاثورية » ولا يهمئا في هذا المقام هل الدكتاتورية شيوعية أو فاشسئية 
لان الخبار بين حكومة نيابية ءن ناحية » وحكوءة رجل فرد من تاحية أخرى؛حوله جاعة 
من الائصار وللستشارن » لا برجع الى العمب الأ اتسجيل الموافقة على أعاله . فهو حالم 
مطاق » لتمراع راسم . وقد من بنا 8 تصور التاربغ الختافة حديث ملوك وحكام مطلقين ؛) 
ففي وسمنا ؛ ان ترجع اله ستخلاص 2 العبرة والارشاد 

واسث اخال احداً أي يمترض » على ان الا 3 1 نكيم » الفاضل ء العادل على ماودفة 
اافلاسفة- جدين بإن ينقد اسالة المطلقة؛ وتسم «قدرات شمب بأميره .ل كتدوع البو لان 
دون خط وأو جوره على فرد او على طبقٌ هن ااشعب . وفي دفحات التاريخ ساو ِ 
اعت حكت, وأضاء عدطة م دياجير عصورم ٠‏ .ولكن. هن إضمن انا قيام هذا حالم 3 شب | 
نظام امام القرد > سوان أولد الدلك والمك مام ارت اليه من هاءة اناس 

وبع ذلك نقول من الناحية الفاسفية والعملية مع » انه بستحي قيامحا لك باغ ءن المكة 
والعدل عرثية هه عن القطاء . واذن فعليه س اذا شاء أن 4 بأمرة د الي 5-98 ت الناقد 
الذي 8 وسعه أن سين وجهخطارم. وايس 3 شعب باغ من الا أسجام مبلقاً عا الأروق بين 


)00 2 تمرار هذا التلازم اس متوماً فالدمقر اطية الا تكايزية حوات ت حانا غير سير هن رأ «ماليتها الى 
اشتراكية ممتدلة 


"9 الدمقراطية المقتطاف 


طبقاته وأزا لكل باعث من بواعث الاصطدام بين شتى مصالحها . واذن فعلى الخاكم أن يمتقل 
دنفي ويضطبد كل فريق من الشعب له مصالح تصطدم بمصالم الفريق الذي ينتمي اليه او على 
الاقل المصالحاتي يريد ان يخلبها عن اقتناع اوعن انسياق. لان من القواعد التي نستخلصها من 
درامة امع اا كين بأمرم» ان الهم في نظرمم لفن ان يكونوا على صواب» بل أن لعتقد 
رعيتهم انهم على صواب . فأمير مكافيلي لم يكن مخطىء لان مقرراته كانت تضم المدد بين 
الصو 54 والخطاء . القاعدة في البلدان الدمقراطية -- او يجب ان تكون كذيث ل انلك اذا 
استطمت ان تقنع الناس بصحة ة رأيك فقد ربحت القضية . الا أن" الحا كين بأعرثم برتمون 
ولايننءون » ولذيك يحكون ؟ بما يقولون أن موافقة تامة فم على ذلك أعظم الدمقراطيين ١‏ 
و فريق من مؤيدي اطي الدكتاتوري » الى المياة الاقتصادية» يستمدون منها الدليل 
والاسئاد » لتأبيد ذلك النظام من الحكم » فيقولون ارفك في قدرة هذا النظام السبطرة على 
تتظم الاتاج » و يستشهدون بحالة الفوضى الضاربة أطنابها في ميادن الاتاج في البلدان التي 
مازالت آأخذة عبد الاطلاق او عدم تدخل الجكومة هعلةه تودونه1 وكف أنضت الى الازية 
الاقتصادية الني أخذت حناق لاقي السئوات العشير الاذرة 8 وهو قول لاإسنة بم على علانه , 
ان م ان هناك فيضا في الانتاج نمأ عن عدم تنظيمه تنظياً خاضماً لسيطرة الدولة العليا » 
وأفغى الى تدهور الاسار وما تلاه من أزمة دالية » لا يثبث على كثير من النقد . نن المعترف 
به انملابين وعشسرات الملا بين من الناس» لايفوزون من وسائل الخياةالا بما هو دون سد الرءق 
ودفع البرد . فالقول يفيض الانتاج خطأ منهذه الناحية » والانحاه باللائمة علىفيض الانتاج خط 
كذلك » وانها اللائمة تقع على الخطط الاقتصادية المغالية في تزعما القومية » التي أرهقت التبادل 
الدولي بالمواجز والخصص وغيرها هن القيود التجارية وامالية» وعلى أثرة الممو لين وطمعهم 
أعم ان الحكومة الفاشستية استطاعت ان تبتدع طريقاً بدو عليه انه طريق حسر” تنم 
العلاقة بين المال والعيل » ولكن امتحانة في احوال سوية درن الحياة لم يتح إمداء 
وكذاك سيعارت الحكومة النازية على ار افق الصناعية وأخضعتها اتقام ام فنازت فوزاً كيراً 
في حذف كأتي 2( التعطل عن السمل » من قاموساطياة الالمانية الآن وأحنّت ملباكلةه الماحة 
الى اليد العاملة » . واسكن ن أيمح ان تخذ من ذلك دليلاً على ان مشكلة الانتاج والعمل قد 
حَِدْت ؟ألست الميأة الاقتصادية الشاذة وصرف كل جهد من جهود الامة إلى صنع السلاح » 
دايلاً على اننا ما زلنا في حاجة الى اسلسّة البيذة على ان الحكومات الدكتاتورية اقدر على 
حل” مشكلات الانتاج من السكومات الدمقراطية 1 
ثم هناك قول بان الدمقراطية أفاست افلاسا روحيًا . يقول بذاك اللسكيون ألفر نسيون » 
فيزتمون ان الفضاتئح المالية» والادواء الاقتصادية » والقاق القوعي » والغذوذ الفني » والاهال 
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الديني 6 كانت غير معروفة في عهد اللذكية قبل الثورة » بل كان النظام واحترامة يسودان 
اجتمع 2 سيران الرحال في سبي لالصدق والاستقامة » الى ان عصفت بهم عواصفت كللالاء 
ففتيحت امام عيون الناس آفاقاً من السعادة الوصمية » افاق عهد نزول فيه لمات ويشساوى 
الئاس جيعاً في ماهم وماعليهم. .فاستروتهذه الصورة مخبلات الشعب ؛ فالصرف عن «لوكه وأقيل 
على اوهام السلام والجرية وااساواة والاخاء فكانت الحرب السكير ى وفضيحة ستافسي 
والفن التكتبي الساقط والالحاد والمالية الدولية التي يقبض الساميون على اعثما 

وفي اقوالالملكيين الفر اسبينغير قلب من صائمب القول . وأ ن كان ربط المقدمات,النتائج على 
هذا المدى البعيد منااز من » من أشق الامور . وليس ثمة ريب بإ نكل عاقل بريد النظام ولكن 

ما مداه ؟ وما ثمنة 9 فاذا أمتد” النظام الى أصغر صغيرة ة فيحباقكل منا حيث يقل روح الاقدام 

غمشر يب ان نمأل اي من تدقع . ٠‏ والواقع أن النظام امن أسي , ).ولا 05 ن أن سحث 0 
عن اأفرض مئة ٠‏ وكثير أما تخطلىء فنظنة فابة في حد ذانه . وهو في الواقم لا يعدو كوه 
وسيلة إلى هدف سام هو السعادة .وما لاريبفي أن « التنظ يم الاجماعي ) ذو قيمة عظيمة في 
حفظ السلام » وااسلام ركن لا يستغنى عه في كل ابداع او 3 انماني .والدمقراطية تتثرف 
بالقيود اللازءة في حياة الفرد وحياة الماعة. الا انه كثيراً ما تكون الدعوة الى التنظم وسرلة » 
لتدق ق اغراض أفراد دن المتطلعين الى السلطان او الجداو الزوة 

م أمره يجب ان ,بدو في «ظهر ااصيب داكا . وفد أشرت الى احدى وسائله في 
تارق هذا الظلير: ون وسائاد د كذاك الدعوة الى الطاعة فالطاعةت فيرأيه سس عقيد ةيب أن 
تبث" . وللسوغ الاكير ليبا النظام الاجماعي وحاظ كا نه . وما كان النظام لا غنى عنة لانة 
يليح لكات الااساية » بئذ استطييع فيها ان تورق وزهر 0 فاتجيل الطاعة > شرا ها بأقى 
أنصارا وأ أنياع . الا* ان المجترم الذي بافت فيه الطاعة أنهى حدودها » لا يعدو كوئةه 
جموعة من الات او دى درك » بلا أرادة أو عتل » ولا حركما ألا 'الشمور بوجوب 
الطاعة . ولعل” خير ما إشيه به تيع من هذا القبيل » هو ثفير النحل . واعل" لل ققين اأتحل 
هو أبلغ ٠‏ «ثل على « اطهاز الاجماعي » الذي بسو دما انظام التام والطاعة لمقتضيائه » ولكنة <هاز 
لاإستطايع أن يدع قصائد ولا ان يمزع أدباً ولا ان يعور ورا ولا ان نضحت 3 ثبل » فبو 

تيع لاعل لد ولا فاسفة ولافن .فبل هذا غرضنا » وهدننا من الاجماع البشري ؟ 

قد يذهب بكم الظن الى أ ني اعترض على فاسفة « القفير © ءن التاحية الاجماعية 
لاني اؤين ار 2 لعي اطلاقها . فالفرد» اذأ أظرنا اليه على م وحدة «ستقلة 
الاستقلال كله » مكتفية بذاتها الا كتفاء كله » عساوية المساواة كاها اغيرها درن الوحدات » 
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أسطورة » قضىعاء بها عل الحياة» و نشوء الجتمع الاقتصادي والصناعي .ولا فائدة من أككار اننا أعثمد 
على غيدنا في تعليمنا ومعيشتنا بل وفي أجسامنا نفسها ومثلنا الروحية . ولكننا مع ذلك 
أسنا أوعية تفرغ فمها هذه الكئوز المادبة والروحية . وحيائنا لست بقتقيرة ة على الناحية السلبية. 
فتحن لا نستطبيع أن تأكل طعاماً في مطعم اذالم يكن في امه او مواد في مطببخه . ولسكننا 
استطيع ١‏ ان تعخير ما نستطببة او يوافقنا مما هو معروض علينا . فاللاعب في عيدان 51 القدم 
لوس ع في ان و الك ة الى ما وراء هدف الخصوم » ولكنة في الوقت نفسه ليس 
بمجرد آلة لنقل الكرة من مكان الى آخر في المذمار وفقاً لقوانين الحركة . حتى في ايوش » 
حيث يفام أعظم وزن للنظام الدقيق » لا مكن ان يحسب المندي آلة ٠.‏ وقواد الحرب يمترفون 
بأن صفة الاقدام ضرورية كصفة الطاعة . والواقع ان كل ججاعة تأنقت أفرادها حول السعي 
لتحقيق غرض ما ء سوانج أفي اللمب كان ذلك أم في السياسة أم في الفن ام في الثرية ام في 
التتجارة ما مشكالة أساسية هي اقامة الميزات بين الحرية والخضوع 4 او بين اخرية 
والسلطة . وهذان الافظان ,بدوان متناقضين » وها متنافضان اذا طيقا على فرد واحدٍ في 
وقت واحد في صدد واحد . واذن فليس في الوسع أن يكون الرحل منا مستقلا وخاضما أساطة 
أخرى في وقت واحد في شأن واحد . واما لا جوز لاأي رجل عافل | ان يحيل على الخضوع 
في جمييع الاشياء مدى الحياة فيتحول عبداً »ولا أن يكون مطلقاً في جميع الاشياء مدى الجياة 
فنفات:فوْضوكا . ولنتتخذ مثلنا على ذلك من ميدان القرية . فالملم يجب ان تطلق له المرية في 
تدرس الموضوع الذي يعهداليه بتدر إسه؛عل خير ما برى» ولكن عليه أن يقيد تدريسهء بتدقيقه 
في نري الحقيقة » وبادراكد أن من حق الطلاب عليه ان تكون أقواله واضحة ومشواقة 

واذن فاخرية والنظام يتسقان . والقول بإن الدمقراطية فوضى أجماعية قول لا يسئند الى 
أساس صحبح . خذوا مثلا على ذلك الدمقراطية البريطانة » فائها على الرغم ما يتطق 3 
حياتها من الاعال الابية » ليست اكث فوضى من فرنسا الملكية في القرن السابع عشير او 
أن م في هذا العصر . فكل حكومة قد تتساهل فتجنح ناحية الفوضى الاجتاعية أو قد 

نشد د وثناو في حد * ارد به وتغليب الطاعة والنظام الدنيق د قتسونح الى الاستيداد . وليس هناك 

ريب في ان الل كومات الدمةراطية اقرب الى التشاهل » لانها توفيق "ين مصاطوائ ف غتافة 2 
بدلة من ان تكون تغليب مصالم فثة ومحو «صالم الفئات الاخرى 

إلا ان الدمقراطية لابجهب ان ترم جانب الدفاغ فقط . فالدمقراطية نظام لاحك وصورة 
لاحياة تتلخص فبها أغلى ترات النضاك الانساتي منذ فجر الثار مخ الى يومنا هذا . فيها تتجلى قبمة 
المياة الانسانية . وقبمة الكرامة الانسانية . وقيمة القكر الانساني . وهي قم تتنافى والنظام المقاابل 
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ها. فبي بوذا الاعتيارحاميةسر الحضارة وحاضتتة . فعايها أو على| نصارها أن يناضلوا في سبيل مكين 
قواعدها وأصوها في النفوس ء بالتعلبم في المدارس » والنشر في الصحف والكتب » وفي الثل 
يضربه الاقطاب الافذاذ معاصريم وللاجيال التي لي . ليست الدمقراطية نظاماً حامداً» بل 
لبي سه ي دام “الى مثل مال ومن احياة الا أسانية فعلى المؤمئين .هذا الثل ألو يقر اخواء في الدعوة اليه 
بل وي الكفاح في سبيله . فالثفوس عندما تتأصل فيها معافي الكر امة الشخصية » ونطبع بأساو بالعلم 
الحديث الذي يالب الحرية المطلقة في البحث وريادة الجاهل الفكرية سيا وراء الطقيقة» تسنهين 
بالاهوال اذا اريد الحجر على حريتها» او امتهان كرامما 

امب السادة . في حيط التاريخكا في محيطات الارض نومان من التوجات . العوجات الصغيرة 
التي على السطح » والتياراتالقوية الدائمة التدفمة في الاغوار . وليس نظام الحسكم الدكتاتوري , 
في عصرنا هذا »او ماعرقا من" اءثاله في العصور السابقة ؛ الا احد هذه الْمُوجات الصغيرة على 
سطح التاريخ . اما الثيار الظم القوي في تاريخ الانسان » فهو التيار السائر من الاستعباد لاطبيعة 
ثم لاسكهان والملوك والطفاة » حو المرية والكر امة . أن النضال في سبيلها ينظ مٍحوادث الناريخ 
داذا كان قد اعثور هذا الثيار المندفع » كوجات على السطح غطث عليه وأخفئة عن الالظار» 
فايس 1 شل قي أن القوجات زالك وهو باق وسائر إلى الامام 

هذا هو تراث ااؤمئين بالدمقراطية ٠‏ وهو راتفم . ٠‏ وهذه هي أهدافهم . وهشي أهدا ف تلمع 
عند الفضاء الاعد ٠‏ قد تقضي الاقدار ب ورك في تمار هذه الموحة الصغيرة اافي عبر سطيح 
التارض ٠‏ -- ان تنصب الاعواد ويعلق حباها حماعة الاحرار . ولكاني لنت أأزى سد يدعوم 
إلى عقد الخبال ديم م كن في الششرق » فلئا في الدين الاسلاعي اليف 2 وا مسبيحي ار رم 
المنتى من الشوائب أعني شل الدمقراطية من 1 أكرامة الانسان وفكره وخلقه . فالسيد 
المسبيح اتتى تلاميذة” من الصيادين والني العرلي ال رم اناج مكاناً في الذروة لمن يصل اليه 
إصادق اعانه وكامل خلفه وحسن فكره أوعمله . واذاكانت الدمقراطية» من حيث هي النظام 
اليو في لمكم » جديدة القيام يننا » واذا كان طريق الدمقراطبة إلى السمادة الاسانية 
طريقاً ايض اليقظة الدائمةوالهدالمستمرلانما التو ازن الي الدقيق بين قواتالجنيع الإشريء» 
فليكن سبيلنا إلى ترسيخ خ قواعدها ؛ امثل الطيب » ره والتعلم الصحيح » وحماية الفكراطر . وثقوا 
ارفك القكر المر في في تطاله بعلب ويفلب حتى ,ثبت على كر الزمن مافيه النفع او 
الحق او الصلاح . غانبنا في هذا الصراع الدائرٌ واضح وهو الوقوف الى جائب الحريات؛ لعرزها 
وندقم عمها » وسيجيء بوم » تتاز فيه العالم هذه الأ الريضة » فتسكن الموجة السطحية 
الطاغية » ويبدو أثر لثبار العميق التوي » وعندئذٍ يني ثمار الكفاح 


الشيوح والشبان 
بين الطرقة والسندان 


لذ ركت و - امير بتار 


« مات في الثلاثين ودفن في السبعين » 
[ بطار ] 


بين الشبوخ والشبانعداء قدتقادمعهده. هوصراع ليقف دولابه منذ الخليقة لحظة واحدة » 
وحرب ل كفب رحاها عن الطحن والدوران منذ ان عرف المالم ذلك الشيخ الوقور الذى 
اصطاح الئاس على أسميته آدم » وذلك الفق المكابر الذي شاء مؤرخو الخليقة ان يدعوه قائين. 
وقد يكون ذلك الممراع نزاعاً جديا بين الحمكة والارقدام »كأ اند قد يكون ضري لليف 
من المداعية وامزاح بين أنصاء ر الماضى والقديم » وأنداد ااضر والخجديد . وقد يكون ا 
شعواء تتغيثر أوضاعها » فهي ثارة بين الانزان والطيش » أو التعقل والأبور » واخرى ين 
امود والمرو هه أو الوقوف ٠‏ وخر ٠‏ ومهما يكن *ن شثي8 فان: هذا الصراع سئة من سأن 
الطبيمة » ان تمد للا تغييراً ولا ديل » وهو ضرورة لا مفر” مها » ووسيلة توسل ما الجتمع 
لإفظل التوازنٍ حتى لا إسف“ الشيوخ الى الحضيض » فيجروت العام على ظهور الدواب الى 
الوراء أجبالا وحق لا جيجح الشبان » فبحملون اجتمع على أجنحة الطواء الى ؛ الامام أجبالةة 

ومن الغريب أن بين الشيوخ من يأنى أن تتسدل الشعور البيض الى رأسه » فيتحارب 
على الدوام مع صقوف الشيان ضد " الشيوخ يك أننا دين الشيانمن إشتعل رأسه شبياً وهو لعد 
دون العشهرين» فيعيشطيلة جمره كالجندى اا » يحارب رفاقه مع صفوف الاعداء.على أنهذا 
امس يغاب على الظن أنه تادر الوقوع 

ع 

. أأقر بنظرك على «صاحة من الصاح » أو للْنة من الاجان » أو جاعة من الجامات » ند 

39 عن الفريقين المتحار بين ,تبأ طمن الاخر الطمئة الاجلاء . فالشبخ الفسخور بتاريخه الطويل» 


سنن الشيوخ والشيان س1 


المتشّل ظبره باختياراته ومعارفه » ينظر شزراً إلى ذلك الشاب افر » ذى العود الرطيب . 
والثاب الفخور با رأئه الحديئة المرة الذى لا يتقيد بالماضى » ولا .باب المستقبل ؛ يرز بذلك 
الشيخ الذى تصلبت شرا يشم » وشبت آراؤه . وقد اصطلح الئاس عراعاة اتقاليد ان ينوزم 
النثيان احيا ن امامالشيوخ تأدب » قبل ان تصبح الدركة فاصلة .واصطلحوا كذيكان 3 الشيوخ 
( الرؤساء عادة ) افواه الشبان » حتى لاتؤدي آراؤثم إلى اطلاق السهام إيذانا ببدء القنال » 
بدعوى أن الشيان 0 تنضج إعد أراؤثم » وان ماعليهم إلا التأمين على قول من م" ا 
وإنكانوا حقيقة يفوقوم فطنة . والتيجة في أغلب الاحابين موزلة أو ماساة إذا شئت» جميع 
هذه المصالح والمنشا ت » على هذا الميدا » تديرها اوثوتراطية من اأشيوخ ورم كثيراً دن 
الصفات التي يكسم بها عادة بعض الشبان كالاقدام » والابتسكار » والماسة » وامية » والقوة . 
وكذلك ند الشبان تخطرون كثيراً في الم على الشيوخ بالجود » والمحافظة » وااتردد » والرجعية» 
فتطرءقب فم روح التعاون الصبحيح 4 وإن اذعنوا لرؤسامم ( الشيوخ ( في الظاهر 

و لا بدع إذا خشي الهاب الذ 60 الحب لمعل والاصلاح والتعاون » أن تكون سئس عقبة 
كؤوداً في سبيل تجاحه » فيوث الغير أنة اكير سنًا » وانه في طريق الشيخوخة . ولا بدع 
إذا خثي الشيخ الحب لاعمل والنشاط أن تكون سئّه عقبذ فيسبيل ماحه » فيتصالى » ويتصنع» 
حتى يوثم الفير أنه لا بزال مرنا» مقداما » في عنفوان العم . وهذا ما فعله موسوليني أخياً » 
وقد أحسن فيا فمل . وذلك اند لما أوشك على السين أوعز الى الصمحف ألا" تشير الى هذه 
« الكارثة » تصريا أو تلمبيحاً 

لنفدفنا 

ولكن ... وهذا بيت القصيد من هذا المقال ‏ ولسكن هل ترى الشباب دليل المرونة 
والنشاط والاقدام » والابكار » والشجاعة ‏ وهل ااشبخو<ةدايل المود» والتراخي؛والتردد 
والمحافظة » والرجعية » وامين + لنترك الاجابة عن هذا السؤال الى التاريخاولا »وعلالنفسثانيا 

لنفنفنا 

:يقول انا امحاريون في دفوف الشيوخ ان الذهن لايهاثمل الى النضوج والانتاج )والاستعداد 
لاحكعل الا شياء احكاءا صائبة » إلا" في نر «تأخرة » ويقولون كذاك إن الياة الحجدية 
لاتيدأ حقبقة إلا" بعد الاربمين . بيد أن التاريخ يقول انا غير ذلك » وها م الدابل 

ماث كينس هندمك1 بعد حياة حافلة بإلادب في سن الخاءسةوالمشرن » وتولى بث ( قالط ) 


14 الشيو ح والشيان المقتطف 


راسة الوزارة الانجليزية في سن" الرأ بعة والعشرين 2 ووضع «نداسون ( صطمههاوقده]ة ) روابته 
الموسيقية الطالدة ( سدوءط وضباىخ!2 و#«مسصده14]ة )في سن السابعة عشرة ؛ وبدأت الروائية 
الشهيرة جين أوستن ( صفسة فصول ) بكتاية رواياتم! الذائمة الصيت في الحادية وااعشرين دن 
عمرها ٠‏ وأشر كلاج وسنامنكا 0ممرلسظ اثنى عشر بارا قبل بلوغه الثلاثين . وقطع اند.رج 
ونه طمن الغرط الاطاسى الى فراسا وهوفي الخاسة والعشرين ونبغ ان سينا في الطب و العم 
والادبوهو بعد دون العشرين»و بدأت تحاترا وتركيا وفراسا ومصرء بحسب حساباً لمصط ىكامل 
وهو اقرب الى العثبرين منه الى الثلائين 

وكذلك يقول انا اهار بون في صفوف ااشبان أن الشيوخ يميم ارم واغذيان والاجدابفى 
سن معلومة »كما تصاب المرأة بالعقم في سن معلومة » بيد أن التاريخ يقول لنا غيرذلك وهام الدليل 


لن فنا 


وضع داثيال ديفو 458و( امنسوط | كز من ثلاثين كنا بعد أن جاز السابعة والسئينمن 
عمره. وكتب مسر فا تئيس#عاسدحره0مؤ لف الذائم الصيت دون كشوت عأمعدنهه صوط الذى 
إصمور عصر الفروسية » وهو فيسن الثامئة والستين . ووضع الفيلسوفكا'ت نهكا أحدمصتفاته 
الفلسفية العظيمة في أراعة والسبعين . وهذا تالو 0 من اشور فناق البندقية م/ لكف 
ريشته عن الردم حتق الرمق الاخير. وقد أخرج لنا لوحته الخالدة « الفردوس »© في سن الرابمة 
والسبعين . وهذا فردي 01د" الموستي الطلياني المعروف أتحف الام ,أشهر مقطواته الموسيقية 
البديمة بين الراجمة والسبمين والرابعة والغانين . ولاتنسع صفحات هذا لقال لتدورن مامكن 
تدوينه من اعال أولثك الشيوخ الا بطال. وحسى أن اشير الى ما الفه هولز قعساه]1 في التاسعة 
والسيعين . والى قصة فوسث 6م10 الشبيرة ااي انجزها غوته ووه في الما نين » والى 
حوظ فط هومنوده:0 التي ديا أبراعة تنيسون دهووصده'1 في الثالثة والعانين 3 وأخيراً إلى 
معسجزة المعجزات ؛ نلك اللوحة الفنية الخالدة « معركة ليياتتو » التي وضها الرسام الايطالى 
الشبير تثيان صمتنا' في سن الثامئة والتسعين 

هذا من الناحية التارضية . أما من الناحية العلمية » فان عل النفس قد كشف لنا أخيراً عن 
ظاهرة طائا أخطأ الناس في تأو بلها . فقدكانءن القضايا ملم مها الى عهد قربي لا يتجاوز 


ينابر قعةا الشيوخ والشبان 030 


عشير سئوات س انث النشاط الذهنى » أسوة بالنشاط ااعضل » ولا نقول البدلى » يأذذني 
الاخطاط بعد سن الادبمين » ان لم يكن قباما بكثير . وبعزى جل السبب في هذا الزم الفاسد 
الى عدم التفريق بين ضف الذا كرة » وضعف الملكات الاخرى ء كلكتق الحيال والعبيدء 
وقوة الابتكار » والمقدرة على الاثتاج . ومن المعلوم ان الذا كرة تأخذ في الانحطاط بين بسن 
الاربمين والخسين » غيد ان كثير أ من هذا الاتخطاط الذي ببدو لناكذلك في الظاهر » اما هو 
في الحقيقة شيء أخر. فالرجل مت بلغ المرحلة الخامسةمن تمره » ازدحمت ذا كرائهبشق عناصر 
الاختبار » من «علوماث » وافكار » ومسائل ؛ وثرا كنت في مخبلته حوادث الماضى » وصور 
المستقبل » فلم بعد يعبأ بتافه الامور » أو يكترث لتفاصيل المسائل . في حين أن الشاب فقبر في 
هذه كلما » ل البال لسييًا » فستطع بطبيعة الال أن يستميد الذاكرة في سوولة » ويسرد 
التفاصيل في سمرعة خاطر . وما يقال عن :الشيخ الكثير النسيان » يقال عن الشاب الذي يشل 
مقاماً هاما في امجتمع . فرئيس الوزراء » وإن كان في الثلاثين من عمره» لا يذكر مر 
الموادث والارقام والمواعيد » الآما بتصل هام الدولة اتصالا مباشراً وثيقً »كا ان سكر ثيره 
وإن بلغ الخمسين قد يذكر ناريخ اليوم الذي اشترى فيه رئيسه طر بوشه الليديد 

هذا ما يختص بالذا كرة التي ككرر القول انها تحط تدريحنًا » وان كان هذا الاتخطاط 
يعزى الكثير هن الى غيرالسن . اما فها. يخةص,اللكات والسكفايات التي أومأنا البهاكلكات 
الس . ولعي » والحكم على الاشياء » والابتكار » والاتتاج » فيقول لنا علماء النفس بالمرف 
الواحد « انه من المرجح ان هذه لا تتأثر بالسن »© 


يفنا 


وفي مقدمة البحوث التي كشفت لنا القناع عن هذه المسائل . ما قام به ادوارد ثور نديك» 
وهو م نأكبر عاماء النفس » ان لم يكن في مقدمة الاحياء منهمقاطبة . وقد خصص 'ورنديك» 
عدداً يذكرمن مؤافاته التي أوفت على الاربمين » لدراسة التعلم » وكيف ثم تمايته في المماز 
لمي » والى التعلي بين الكبار وعوازتته ثله بين الصفار . ويتبين مر هذه البحوث 
الحقائق الا'ية بس 
5" (1) في نواحى النشاط الحهانية التي تتطاب حر وئةالعضل وقوه كالسباحة والرقص واللمب 
وأمثاها » لبس ثمة شكفى أن السسن عي العامل الأكبر 

(؟) ان بين سن الثانية والعشمرين والثانية والاربمين لا بكاد يلغ الانخطاط الذهنى ال ١6‏ 
في المائة من النهاية العظمى التي ستطيع ان بيلغوا الفرد من القوة الذهئية 


لح الشيوخ والشبان المقنظات 

م انه فها يتعاق بلقي العلوم ؛ وتحصيل المواد الدراسية في مراحل التعلم » من الدراسة 
الا بتدائية والثانو واطاسة »لاتنحط ملكة التعلم بين الخادية والعشعرين والهادية والاربعين الا” 
بنسية أصف الواحد في الماثة في العام 

(5) اما في غير ذلك فان ليس ثمة مما يحدو الى اتحطاط الكفايات » اللهه" الا" عدم الرغية 
في قبول الأ راء الحديئة والحافظة » والتعسب للماضى . غير أن هذه كلها لا ببتلى ما الشيخ 
الذى يتمشى مع :الزن بالمطالعة والبحث » وتتبع الجركات الفكرية 

() بمد سن الاريمين او اللّسين تقل الرغبة في النلم بطبيمة امال » لان الفرد يكون 
0 قد كن نفسه» واستقر" رأيه على المهئة التي بزاوها » والالعاب التي عارسها » والافات 

8 لقي بكتيها ويتكام بها . ولكن هذا لا يقصد به ان الكفايات قد ا#طت ء او ملكات الانتاج 

قد تدهورت » لان ااتلم ثيء » والانتاج شيء آخر. فقد ظل الخترع الشبير اديسون يبشكر 

ويخترع ويعمل في معمله رثم بلوغه الخلقة لثامنة من عمره ورثم ضعف حواسه 


اننا 


اذاكانت الطقيقة كا ذكرنا » خهل هناك ما يبرر ما ذكر ناه في صدر هذا المقال هن الدمراع 
بين الشيوخ وااشبان ؟ وهل هن العدل ان يحال الموظف الماءل الى المعاش » وهو إمد مبتكر 
ممتداع هلاج + وهب هذا النظام بود الى عواءلل اقتصادية ترىى الى إحلال الشران العاطلين 
0 دؤلاء الشيوخء أليس مما يؤسف له أن نرى في بلادنا برض الموظفين الاخكياء الاقوياء 

وانوارثم » عسجر د أحا امم على الماش » فلا لعود نسمع .عتمم شيثًا أ وكام دةوااً أحياء؟ 


لنكنكنا 


والحقيقة التي لا شك فيها ان ااسن لم نكن يوءاً مقياس النشاط والعمل والاتاج .كا انها 
ل اذكن وم دل الدب والمقم والذبول . انالامم في حاجة الى الشيوخ والشبان على السواء » 
فاذا كان الفرق ين الشيخ والغاب في التقكير كيراً» فان الفروق الفردية بين الشاب والشاب» 
وااشرخ والشرخ قدتكون اكير . وما يغتّط له ان تكون هناك فروق وفروق . لانهحيها يكون 
اتفكير .اثلا . لايكون ممة كير البئة . وهنا اريد ان ا<تم كتي إعبارة مأثورةعن الفياسوف 
الاجهاعي بار رئيس جاءعة كولوءيا » ارضاء لاشيوخ والشبان على السواء . وهذه هي العبارة 
وحبذا الال لو نهدت على هن الفاوز ( مات في الثلاثنين ودفن في السبعين» 


ف 0# 
يي 


حسنة 3 الا نسانية 


مشاهد رائعة من حياة ة من حياة مدام كوري 


أحتفلت الدوائر العلمية في اواخر توشير الماضي باثقضاء اريمين سئة على كشف الراديوم . 
وقد سبق لنا أن نشمرنا في المقتطف غير بحث واحد في هذا العمل العلمي العظم وسيرة الاستاذ 
بيد كودي وزوجته ماري سكلودوفسكا كوري وضمنا كتابنا < اساطين العم الحديث » فصلا 
خاصًا هدام كوري . وها نحن ننشر فيا إلى مشاهد رائمة من حياة هذه السيدة العظيمة عقتارة 
من ترحننها ااني ظبرت حديئاً بقل احدىابنتيها » احتفابذكر ىكشف الراديوم في اواخرنوفير 
من سنة لمخما 


ينانا 


لو طالب ااينا ان تتمثل نيل الانساتية في اسان لتتاناء 3 في مدامكوري ؛ في عقلها عبقرية 
التقكير العلمي » وفي قلبها عبقرية الشعور الساعي » وفي حياتها آياثِ هن التضبحية ؛ والسبوء 
والبعد عن كل 5 بلطخ الخلق ومبيط به من الذرى الى التراب 

فيسيرة هذه المرأة العجيبة آيات تليبا آيات نلا آلات » <تى لقد اصبحت آياث حباتما اجزاء 
من أسطورة كا" مما اسطورة احدى ربات الاغريق القدماء » مع ان النبض في قلبها ل يقف الا 
في سئة 195 من التاريخ امبلادي 

كانت ابنة شعب مستيدر به» 8 فقيرة جيل دماها العم فايّت > ولكيها قبل ان تصببح 
جديرة بأسمى ى تقاليد الم » عاشت سنوات في اريس صادفة عن كل شيم لد عن ل 0 

00 ق لكثيراً ما صدفت عن الاكل والدف٠»‏ ثم قابلت رجلا في عبقريته ما لاعم عبقريئها » 

فانحدا في الحياة وبعد المات » لان ماري كوري ظلت بعد موت زوحها وهي لا تزال في الناسعة 
والثلاثين من العمر » لا تفسى الثل العالي الذيضر به في لعل الصحيح والخاق النبيل»فا كردت 
عرة الا" وكان في كلامما اشارة نبل وعطف اليه 


جز ١‏ 0 مملد 14 


18 صسنة المقتطف 


كففت ت الرادوم؛ قي احوال ترهق من لم يكن مثلها مدقن بشعلة علوية . فتفحث الااسانية 
إمتصر جديد عويب» وبأعلوث جديد لاعلاج » وفتحت أمام الذهن الانساني مغاليق علم جديد 

واذ كانت ماري وزوحها بيد » في أول الطريق الذارج من كرات الظلمة والااغهار والفقر 
الدقع » نزات بها أن الحزن بفقد زوجها ووالد بنتها» ولك مها على الرغم من الام النفمي 
و الو حدة الموجمة » والتعب الحدماني » مضت في العمل الذي بداه مما ووسعث آفاق الل الذي 
0-8 نا قواعده الاولى. وباقٍ حيانمها يدور حول الاعطاء الدائم والح المسْير . لا تحفل بنفسهسا 
بل تأسى نفسما و بنتيها »ين تقنخ ي منها مصاحة العم »أو مصللحة الوطئين-- بو لندةوفر ساس 
او مصاحة الاأساية » بذلا ما » تمطي ومن حكالشجرة الفواحة الشذا في الحقل » لا تمكرفي ما 
تنموح بهء ولا عن برد عليها »لان حياتها في الفوح 

قصة جدبرة عوسبتي عبقري يحرج منها ععفونية « الانسانية النبيلة» 


النيشطنا 


١‏ - ولدت في بوائدة سنئة /ا145 في بيت ترفرف في جوه اححة الثقافة والملم » ويكنق 
في قلوب كياره وصغاره حب الوطن المظلوم . كانت صغرى ذلك الييت » ولكها كانت اذى 
اذكيائه . فهي في المدرسة مثل إضرب في المواظبة والطاعة والوطنية وسرعة اللتحصيل وقوة 
البداهة . وش فيالبيت مثل لاحذو والعطاف على والدها الشبخ » والاقتصاد في ما نقتضيه من 
نفقات في مبزانية البيث الطْمْيلة . وكانت تلم أن شقيةتما م برونا» ترنو الى طلب الطب في 
بارس . وانها لامك تفقة ذلك الطلب» فحث « ماري 1" بة نفسهاء وكانت في الناسعة 
عشرة منٍ عمرهاء وها في حيام! آمال ومطامح وقالت لشقيقته! اذهبي انت الى بإريس ها لدريك 
وأنا أجد ما أله هنا فأرسل اليك كل شهر جاناً من الثفقات . و بقيت هذه الفتاة ست سنوات 
مدربة أطفال في أحد بهوت الريف البولندي » لكي تمكن شقيقتها من التعلم العالي مع الهاكانت 
قم ان في عقلها ملكاث مدفونة تناج الى صقل حتى تيرز لامعة خطافة . ترى ماكان مصير 
« ماري » وماكان مستقبل الراديوم » وعلاج السرطان الرادنوي » وعلم الاشماع قاطية » لو 
ان:الزمن امتد قلبلاً« ماري » وهي مدرية اطفال» حتى خبت في نفسها شعلة التوق الدراسة 
الطبيعة العالية » فانثنت بقية حيام ! مدرسة منازة في مدرسة مانوية بيو لندة 8 

إلا“ان في الطبيعة والحباةمن المكمة آيات تجوز عقولنا القاصرة .ومن 1 يامهما اهما لم يتبيحا 
ماري أن ذهب الى باريسءالا” وقد مهيأ مسمرح العالم لرواية « الراديوم » بكشف الاشمة السيئية 


وأشعة 5 


يثابر "151 محسنة 1 


؟ ح لفد كثف الراديوم وآمنت به الدواثر العلمية بعد ما اككرت وتتكرت » آمنت بقوة 
التجرية والبرهان الرياضي والمملي . واستعمل هذا العنصر العجيب في شفاء الامراض السرطانية 
الخبيئة فذاع ذكراه في كل قطر .و كن الغرام الواحدلا يستتخرج الا" من مثات من الاطئان 
من ركاز خاص » وبأسلوب معقد لا أعرفة الا “مدامكوري :أتسجل ذلك الاسلوب وتستخرج 
امتيانً به فلا تبح استمالهالا ان وى طا أتاوة عليه » كبيرة كانت او صفغيرة 7 مرا اذا فملت 
فليس في فعلما ما هو مستغرب او 1-0 ٠.‏ فقد فضت أديع سئوات تبحث عن الراديوم في 
سقيفة نهمل من سقفها ماء المطر وتصفرفي شقوق أخهامما ألسئة الرياح » وكثير أما كانت نقضي 
أناما كاملة وس تحرك مزيا على الثار بوراوة من الحديد تكاد تماثلها وز .كل ذلك وهي 
لانعي من أين تبيء بالنفقات اللازمة للييث وللابتتين ؟ أعم كان زوجها يدرس الطبيعة ولسكنةٌ 
كان إستوفي مر 5 ةما كس الخمالون 

ودخل عليها زوجها في صباح ما بعيد اكتغاف الرأديوم » وقال طا لتكلم قليلاً في ثم 
بسط ها القرق بين التسجيل والابادة ثم قال لها اث شيركة اميركة كتبت تبتقي تفصيلا 
لطريقة استخراج الر ادبو م . فقالت (طيب) فقال وعليك ان تقرري هل نسجل هذه الطريقة 
كا نالراديومءنمخترعائنا أو نبيحها امالم بلاشرط ولا قيد» وقبل ان نقرري لاننسي الفرق بين 
النسجيل والاباحة » لا ولا بنتيئاء فرفمت رأسها وقالت : 2 ان النسجيل عذا لف ناروح الءامية » 

وكذلك أببح الرادبوم لاعالم 1 


اننا 


٠“‏ - وكاأن المياة أرادتان تلو بالموت آية المياة في هذه المرأة » لغيه بزوجرا في أحد 
أيام سئة 165 مولاآعلى الاعناق وهو لا بزال في عنفوان رجولنه وقدكسرت ججته ونثزت 
خلايا دماغه #لةمركة لانقل تقل ملابس الجنود . فكتمث لوعتها وأ لداوث على نفسها »حق خيل 
إلى أقرب امقر بين البها انخطراً يبد عملها العلمي العظم . وحيتئذ مرضت فرنسا الى مستوى 
عظلمة هذه الرأة الغربية عن فر لسا فعينتها خافاً لزوحها أستاذا في كلية العلوم بالسربون - أول 
امرأة تدخل السر بون نذا بين انداد من أقطاب العاماء ! 

واقترب يوم محاضرم! الاولى . فورع الى مدرج السربون الحكام والامراء والماماء 
والطلاب من أجاب وفر لسبين حتى ضافت بم رحابه . والميع إسألون ما يكون موقف هذه 
السيدة بعد وقاة زوجها . أتستطيع حقدًا ان تمشي في الشوط الى نراينه وحدها ؟ 

وقرغت الساعة الثااثة » ففتح بابجاني ودخلث سيدة هزيلة شاحية مرتدية السواد فحياها 


9 حسئة المققطافت 


امور بالهتاف + فوقفت مر كذ ثم رفعت بدها فساد السكون » ثم شرغت في القاء محاضرتها .فاذا 
هي تصل ما انقطع من محاضرة زوحها قبيل مصرعه . لم نشر بكلمة واحدة إلى تكمها ولوعتها 
وعظم خسارما وخسارة العم بفقدمه 1 

وهذا ضرب من الشحاءة الصامتة جدير بان يحتذى 

د 

ع س إلا" ان الخساسة من طبيعة النفوس الصغيرةوماكان نحباح هذه السيدة » وذبوع شورتها 
إل باعناً على حملة خسيسة ديرت علبها ٠ ٠‏ فشرعث الصحفف تشير الها بوصف «السيدة الاحنبية») 
أو «الدخيلة» و يتورع عضا عن لتلمبيج الى مها مدمرة البيوت - وهي التي لم كن طا متسع 
من الوفت إلا * للتفكير في الراديوم اولا. فاذا كان ها شيء من الفراغ عنيت إبنتيها 

وذاع 6 هذه اخجلة فيوطها الاصلي » فاجتمع عاماء نو لندة وكتاما 2 وأوقدوا اليها وندا 
يطاب ايها العودة إلى مسقط شا » حيث 5 ا معهد خاص بها » 'نديره والبححث فيه بعيدة 
عن الا أهواء والمطاميح 0 بت » لان لفراسا ب وطما الثاني > ولاراديوم والمعود الخاص ب 
الذي حلت بإنشائه في وزوجما معأ» حقوقا عل ا لاعيحو ها خساسة بض الثناسن 

ومع أن كادعية العلوم أت ان تنتخيوا عضواً فمرا حيجة أ ما امرأة 0 عع سد أماظم 

العلماء لا » الل ان! كادعية الطب الفر فسية » كفرت شما جثئة أكاد» بة العلوم بعد سئين فا شخيتها 
إعد الحرب » عضواً فيها بالاجماع 


دشنا 


سنة .قا بالاشتراك مع ا وبكريل س وثانياً وحدها سئة 1911 - وبلفث السابعة 
والاربعين ءن العمر فتلفتتت احوها 3 ورأت أن تطوعها ممرضة في احد المستشفيات » أسبل 

طريق لخدءة فر اساء فلم رض بالطريق السهل . وبحت في حالة امستشفيات المسكرية فرأتما 
خالية من أجهزة الاشعة السينية اللازمة لتشخيص كثير من العلل والاصابات التي تملازم الحياة 
السكربة » فقضت اربع سئنوات من الطهد المتواصل » في صنع هذه الاجهزة وتدريب مر 
يستعملم| » واستماطا » و نظمت فرقة حوألة من السيارات بعد ما جوزتا بالمعدات اللازمةلافتحص 
الطي بالاشعة السينية» ولم ينها سنْها عن تعلى سوق السيارات لكي تقود احداها بنفسها. وكثيراً 
ماكانت فق من 1١‏ الى 18 ساعة كل يوم في التنقل من مستشنى عسكري الى آخر تعاون 
الاطباء في اعمال الكشف» ولم يكن بالنادر أن تحريالعمليات المراحية والمصاب معرض الاشعة 


0 لضان حسنة ف 
لان ذلك يسبل معرفة ف كن ار صاصة أو شظية القبلة أو المظ م المكسور 

وقد كانت مدام كوري سب تفسها جنديًا في خدمة فرأسا . فاذا ذهبث الى مسئشنى 
مك المستشفيات حيث لا تعرفها رئسة الممرضات وعومات معاملة اهرأة عادية وبشيء من 
الخشونة كانت لا تباهي عن هي ولا با ذملت واعا كانت :غاب على ما يساورها من شعور ايية 
بأن تتذكر ان الملكة البصاءات الباجيكية كانت مثلما تقدم مؤاساة الممرحى على المكانة والمقام 

ومع ان مدا م كوري أبث غير مرة ان يقترح أسمها لكي مهدى الها وسام الاجبون دونور 
فالمقر بون اد 0 مما سامون آم | كانت تغتيط باهداء وسام الاجيون دونور الحري المها بعد الحرب » 
لاما كانت ! “دب أن تعرف إصفة ة الجندي المكافح 

ولكن هذه الرغبة الدفيئة لم تحجد من بكر فيها ويحقتبا 

يك 


كصب وخاءتيا في د الايام أميركية مسجبة برا وفي خلال الحديث سأامما ما تبتغي لو 
خيرت في شيء واحد تطلبه فقالت : غرام 5 الراديوم أستسله في بجوي ٠١‏ فدهك ت الامبركية 
ل د اأر 03 الني وحيت الراديوم اعالم وأباحت له ط رائق اسئؤر احه المعقدة و لا كلك 
منفما بكفيها للسير في بجحوثها . فعادت الى أميركا وأقامت الدنيا وأقمدمما حق اشتركت نماء أميركا 
في | كنتاب مام لششراء غرام دن الراديوم سبدى الى مدام كوري ؛ ونا قدم لها رمزه في الببت 
الايض في ٠١‏ مايو سنة 6 قال الرئيس هاردلغ وهو يقدمه « ين مديئون لك ؟عرفتنا 
له ( الراديوم ) وملكنا ايام لذلك نرفعة اليك وحن واثقون بأنه وهو في حيازنك لا بدان 
يكون وسيلة لتوسيع نطق العام وتخفيف الام الثاس» 

وما كادت تتيلية حتى وهيته لمعهد الراديوم بباريس . ثم مدت الى اميركا مد سئوات 
فوهيتها سيدات اميركا غرا 8 آخر فوهيتة لمعهد الراديوم في وارسو عاصمة بولندة 

ا 

هذه صور خاطفةٌ من حياة هذه أ رأَة الفذة في عقلبا وخلقما و رها . أن تعديد الالقاب 
العلمية التي أمبالث عليها من اعظم معاهدالءالم وحامعاثةعلا'ار بع صفحا تكيرة » ولكنلا الشبرة 
أسهوما ولا طلب الؤوة ضرفها عن سبيلها - سيل العم والخدمة » فكانت حياما ساسلة 
ذهبية متصلة الخلقات من الاعطاء والتج والبذل فصح فها قول جبران ١‏ ... هؤلاء بعطونكا 
ينشر الريحان اريجه الفواح في ذلك الوادي: ٠‏ عثل أادي هؤلاء بتكم الله ؛ ومن خلال 
عيومم ينتسم للارض » 


الالكترون” 


نشوء فكرته ونحفين وجوده 


وبعض علاقاته بموضوع العلاج الاشماعي 


لصطفى نيف بك 
الاستاذ بكلية الطندسة مجامعة فؤاد الاول 


سوه فكرءةٌ الد لكر ودر 
في علم الطبيعة 

النظرية الغناطيسية الكهربائية وماظهر من النقص فها 4 وضع « كلارك مكسول » 
( ال#«علة .0 ) في مبدىء الاعوام الثلاثين الاخيرة من القرن التاسع عثير أ قبيل ذلك » 
س-وكان أستاذا للطبيعة يجامعة كبردج في ذلك المهد نظر ين المغناطيسية الكو ربائية في الضوء . 
تلك النظرية اليويصح أن توجز فكرمما الاساسية في امها تمد الضوء تفيرا دوريًا في شدة المجال 
الكوربائي مصحوباً بتغير دوزي في شدة حال مغنطسي اناه عمود على ااه الاول » حيث 
ينتقل هذان التغفيران في اجام مود على الاتجاهين المذكورين » بسرعة معيئة مكن تقديرها 
تكون هي ممرعة الضوء 7 

وقد كان دخول هذ النظرية في على الطبيعة مبطللا نانظر بة القدعة في الضوء القي كانت 
لعد الضوء موجات عرضية حدث في وسط هوهوم هو « الاثير » أسبغث عليه خواص السم 
الصلب المرن فعرفت « بنظرية الصاب المرن » : و«بطلا لاتناقض الذي نشأ عن أظرية الصاب 
المرن هذه ين رآي « فريئل » ( 1فسةوم ) العالم الطبيعي الفرنسي في تعيين اتباه الاهتزازة 
في الضوء المستقطب بأ جمود على مستوى الاستقطاب » وبين رأي « نيومان 6 (مسمصسسوك) 
و2 ما ولاخ » ( طيداله0 مدكة ) وج غرين ١م‏ دوه ) في القول بأن أنجاهها مواذر 
إستوى الاستقطاب 


)0 موضوع الكاءة ااتي أألقاها مصطقى نظيف يك الاستاذ إكلية الحندسة في الاجتماع الذي عقد ته اطلمية 
المصرية للملوم الرياضية والطبيعية بوم "٠‏ نوشير ١9804‏ في كلية العلوم يمناسبة اسبوعالشرطان 


ينار وسرو١ا‏ الالكترون ف 


وفكرة المركة الموجية تي تتضمنها النظرية الافناطيسية السكبربائية حمامما صاطة الاحاطة 
بالظواهر الضوئية التي تعزى الى الحركة الموجية » كظاهرة التداخل وظاهرة الود وظواهر 
الاستقطاب . وكانت النظر » ية أيضاً صالحة لشرح المكاس الضوء » ولشيرح الانمطاف بصفة 
مامة . وأدث ايضاً الى تم كالتأئير الضغطي لاضوء حققتها البحوث العملية 

ولكن م تكن للنظرية في مبدىء أعرها فيا عدا ذلك أدلة عماية مقئمة تمززها . ولم بوجد 
صالحة لشرح ظاهرة « التشنت » ( دهنسهمهاط ) ولا ظاهرة « النشنت الشاذ» اذا صح ان 
نسمما كذلك ( دمتوممولة فبامتلعسمسق ) التي كانت معروفة وقنئذ ولا علاقما « بالامتصاص 
الخاص » أي « الامئتصاص المميز »6 ( دمامعووطق وتمماو8 ) 


لنيفنفنا 


لإاقام نقص النظرية المغناطيسية الكبربائية بنظرية نوم فيها وجود «الكترونات» » اذيك 
رأى « لورئيز » ( #'ددممة ) العالم ا مو اندي سئة 14178 أن يقم بجانب النظرية المفناطيسية 
الكورائية نظرية يكل + بها النقص الذي بدا فيها . ويم بها شرح ( ظاهرة النشتت » وظاهرة 
« النشنت الشاذ 6 . وبنى « لورمز » أظرينه على فروض » فتصوار وجود دقائق صغيزة لكل 
واحدة منها شيحنة كور بائية مقدارءفر” ضها موجودة في المادة بوجدمام. وفرضها مطلقة الحركة 
في الاجسسام الموصلة للكهرباء . وفرضها مقيدة الركة » مقبدة بجزيئات امادة أو ذرائما في 
الو جسام العازلة 

فاذا وضع العازل في حال كبربائي » ازيحت هذه الدقائق عن مواضما الاولى؛ واذا زال 
الجال زالت الازاحة واذا كان الال الكهربائي «تردداً أحدث 2 هذه الدقائق «اهيزازة قسرية) 
( دمق سات 6 ترددها كتردد ذلك الجال . واذا صادف أن كان ردد الال سناو 
أردد الاهئزازة الطبيعية هذه الدقائق » اأسعث اهتزازما. » وحصل « الرئين» ( ومسهددةة8 ) 
وأصبيحت ت تلك الدقاد ثق في العازل 0 لذيك الخال إسيسرها هه إسيسرها المجال في الا حسام 
الموصلة لولا أن عر | تؤثر فها قوة تقاومها » فيصيرلاأساع الاهيزازة ع5 » ولستنفد طاقة 
لجال بعد ذلك في الشغل المبذول للتغاب على « قوة المقاومة » هذه 

:لك بايجاز الفروض الاساسية لقي فى إعلها « لورئئز » اظريته والنظرية من جراء هذه 
الأروض المحدودةالمءاني» تصورتصو يرا مقبولاُكرة 3 الازاحة» في العازل» وقكرة( تيار الازاحة » 
اللتين كانت تنطوي عابهما تظرية مكسول » والتين كان تموض ممناها في مبدىء الأعس عماءق) 
الى حد » عن أ نتشار النظرية وحسن قبوطا لدى بحض عماء الطبيعة في ذلك العصر. وقد استطاع 


84 الالكترون المقتطف 


« لورئئز » أن ,توصل على أساس هذه الفروض الى معادلة يقدر ما معامل اتكسار الضوء في 
لمادة العازلة » وبينت معادلته ان" معامل اتكسار الضوء يتوقف على تردد الضوء . وذلك على 
صفة لاثتفق وظاهرة النثغنت فحسب بل تصلح لشمرح< التشتت الشاذ »ويا نعلاقته,الامتصاص 
المميز بل والتنيؤٌ إظاهرة 03 يك معروقة هي « الا نكاس الممسز 6 ( د«مءمقه8 وجتاءو1ء8 ) 

وفي ابَّان ذلك العهد شغل ( لارمور» ( #«متصعدية ) - وكان استاذا لارياضة مجاممة 

بردج وقثذ -- بعحدوث ث رياضية تثاول فا اهيزازة الدقيقة المشحونة 4 وح ركم 0 المستديرة 
حو لحبطدائرة وحولعيط قطع تأقص وما ينشأ عن مثل هذه المركة من الموجات الكبربا بائيةع 
أو الله" حرى المغناطيسية الكبرائية التي من حنسوا موحات الضوء 

« ولورثئز » لم يتقيد في نظربته أول الاعى بقدر الشحنة الكبربائية على تلك الدقائق 
الموهومة التي قرضها . بل ولم يتقيد بنوع الشحنة : هل هي موجبة ام سالبة ؟ 

ولكن بحوث < فراداي )6( جهقدة" ) في اوائل العقد الر| بع من القرن التاسع عثير عن 
"وصيل السوائل للكورباء والبحوث التي تلت بحوثه من منتصف ذلك القبرن ولا سها نحسوث 
«هتورف» ( 111602 ) و ( كلوسيوس)» (قدنوسها© ) ور كباراوخ» (ناممممعاططمع1 ) ديدم 
من الا بعين » دات على أن توصيل اليل للكورباء بحدث بفعل «أنونات» ( قدهة) هي اجزاء 
من جزيئات المذاب مفككة ؛ بعضها موجب التكورب وبعضها سالبه » واف اصغر مقدار 
لشمحئة هذه الايونات حي شحنه ة ايون الايدروجين 6 وان شحنةه ة الايرنات الاخرى أما ض 
تساوي شحنة ايون الايدروجين مقداراً » واما هي تساوي اضمافها » كان لاشتحئة الكو ربائية 
على حب تلاك البحوث » مقدار هو أصغر مقدار توجد عليه الكورياء »اي كن للكور باء 
جوهراً فرداً ؛ او ع لا ,تجزأ . هذا الراي قد تردد في فبوله بمض كيار عاماء الطبيمة في 
ذلك الوقت ولبكنة لني قبولحسنا لدى ناشكتهم فلم بيك ما يحول دون أن تمد شحئة الواحدة 
من الدقائق الموهومة اللفروضة في أظرية « لورثتز »6 هي الموهر الفرد أو ازء الذيلا,تجزاً 
نْ الكو رباء. وكان مهذهالمناسية ان افترح «ستوني »6 0 وعدمقة عدمتقصنامل ) الطببعى الانكزي 
سئة 1891 أن يطلق على الواحدة مما اسم « الكتروت © فعرفت أظرية « لاورز » 
بالنظرية « الالكتروية » 

والنجاح الذي صادف النظرية الالكترونية من الناحية المذكورة حث كثيرين من العلماء 
على تطبيقها في تواحر اخرى هن علم الطبيعة . فأخذت تطبق شرح كيفية توصيل الموصلات 
للكهرياء وتوصيلبا لاحرارة واشرح ظوادر اخرى لا حل لالخوض قيما هنا 

تلك باتواز هي الملابسات والظروف أتي انضت الى نشوء فكرة الالكترون فيعلم الطبيعة 


ينار وروا الالكترون 00 
يس ا 
الثم الكش رف والعرث العرليز 
لقي عهدت إلى الكشف عن الالكرون 

غير أنالامىلم يقم+عندهذا الخد . فقداخذت بحوث وكشوف | خرى ,تتا لى بعضها في اثر مض 
( الاشمة الكاثودية 4 فن احدىالتواحي انشخطرلعالم فرأسي«ماسون)( «مدودد ) 
حوالي منتصف القرن الناسع عثمر ان عر رشمرارة 0 بربائية في فراغ 9 تورشيلي» الذي بعلو الزئيق 
في البوبة بارومترية فاستوقف نظره تفبرشكل الشعرارةءواضاءة ذلك الفراغ بضوع ٠تصل‏ يدرب 
الى الاخضرارفأخذ الكثيرون يجر بون امرار الشمراراتفي| نايس معوجةملتوية مختلفة الاشكال » 
والطفذ بسضهم هذا الاهس طواً ومتعة » غير أن اصلاح مفرغة الهواء فيذلك المهد اناح افريق من 
العلماء دراسة الظاهرة بصفةجدية . ويكفيني ان اذكر منيماثنين أو ثلاثة »هم « وام 2 
( مععادمم0 سمتلاة18 ) في الكلتراءود بوكر ») ( «معاعساط )وم جولد شتين»( لم018 ) في 
المائيا ٠‏ وسرعان ما بسنت بحومهم العملية ان احداث التفريغ الكبر بائي في اناييب من الزجاج 
قد خاخلت<تى دار ضغط فضالة اطواء أو فضالة الفازات ااتي بها صغيراً جدً! » يحدث نوءا من 
الاشمة مصدره عا أي القداب اسااب » اذاما ونع على <دران الانيوبهن الداخل 
أو على عض مواد وو توضع فيها » جماما تو.ض ض أو #لون في الظلام »واذاما وضع حاجز 
أو سائر بحرث مول ين الكانود ويساء حصل لاحاجر أو لاسائر ظل » دالا ذلك على ان 
هذا النوع من الاشعة يصدر عن الكاثود وينتثير على سموت الخطوط ااستقيمة . واسكم 
اخلنو | في طبيية هذه الاشعة ؛ وانقسموا في ذلك فريقين احدها على رأسه « كروكس » 
رأى أن طببعتها مادية ع وسعاها 2 , اكروكس » « المادة المشعة » والخر يقوده « <ولدشتين » 
رأى أن طبيعتها حركة موجية . ول الفريةان يتنازعان . إذ لا 'بين ان هذه الاشعة :درف 
بفعل اال الفناطيسي الخ الفريق الاول هذا الامى عضداً لرأيه دون الآخر . ولا بن 
« هريز » (1ة ) ثم من بده « لثرى » ( 4سسدوي1 ) أ. ٍ! تنفد خلال الصفائح الرقيقة من 
الالومنيوم وما شابيه اخذ الفريق الثاني هذا الاص ديل يقيمونة عل صحة دأوم دون 
الرأي الاول أذكت ,يأسنى هذه الاشعة لو كانت حقيقة دقائق من الادة من قيل جزيئات 
المادة او ذرائها ان تتفذ من مثل نلك الصفائح ‏ ثم ا بين < برآن » ( سوط ) في مبدىء 
: السئوات انس الاخيرة من القرن التاسع عثير أن هذه الاشعة اذا ما ركزت في اناء أجوف 
)١(‏ استعمل الكائب فيدروسه وكما به«البصريات » منئزمن طويل تنظ (الوهيض)» لإدلالة على الظاهرة 
العروقة باسم (دمم همه منج ومطاط) و انظ «اللون) للدلالة على الظاهرة المعروفة بأسم[وهمودمهمه171) 


وللاولل فمل 2 أومعن »6 وللثا ئية «تاون »6 
جز ١‏ )4( مجلد 14 


الف الالحدرن المقنطف 


صغير معزول »ككسبة شدئة سالبة» ماد الرأي الاول فرجحت كفته . وليث التتازع بين الرأيين 
قام)ا حوالي عشرين هاما 

( التأثي الكبربائي لاضوء 4 ومن ناحية أخرى أنيح « طرثر » وهو حبري مماريه 
الخالدة في الموجات المفناطيسية الكوربائية ان لاحظ ان وقوع الضوءء أو بالاحرى الاشعة 
لمافوق البنفسجية منه » على فرجة الشعرارات التي تحدث خلاها الثمرارة السكوربائية في تجار به» 
إساعد على عرور القرارة . فأخذت الثاية تتتجه الى البحث عر حقيقة تأثير الضوم » 
او الاشعة المافوق البنفسجية » في الام : ويكفيني ان اذكر من عنوا ببحث هذا الام في 
ذلك الوقت اثنين او ثثلاثثة مثل « هلواك » ( طمه10ل110 ) و « الستر »© ( سسافالة ) و«جيئل» 
( لهانه6) فقد أدت بحوثم الى معرفة ان الموصل تنبعث مئه في الفراغ بتأثير الضوء » ولا سيا 
الموجات القصيرةمنه » دقائق متكبر بةيدل انجاه انحر افها في لمجال المغناطيسي على ان شحننها سالبة 

. وبدأ على هذه الصفة ظهور فرع من فروع الطبيعة الحديئة يعرف الان بإسم « الكهربائية 

الضوثية »6 ( رأمقطمه1كظا-مامباط ) 

إابتعاث الاجسام المتوعبة لدقائق مككهربة 4 وايضاً قدكان من المعررف بوجه مام منذ 
اواثل القرن الثامن عير » ان الاجسام المشحونة المءزولة تفقد شحتتها بتأثير اللبب والنسؤين 
الشديد. فعاد البحث عن حقيقة هذه الظاهرة يلتق شيثا من عناية بعض العلماء في منتصف القرن 
التاسع عشر وقد وجدت الظاهرة في مبدىء الامى على جاب من التعقد . فلضغط الفازء 
ولدرجة الحرارة » واعوامل! خرى كنوع الغاز ونوع مادة الجسم وما الى ذلك » تأثير اتمختلفة 
ءات عض النتائح الاولى متناقضة . ولكن تقبع البحث أدى في ٠بدىء‏ السئوات المشر الاخيرة 
من القرن » الى التوصل الى معرفسة شيء عن حقيقة الظاهرة » وبكفينيهنا ايضا ان اذ كرمن 
يحثوا هذا الموضوع اثنين او ثلامةثم2 الستر» و « حيتل » و« فلماج» (ق«نسرها”!) .فقد داث 
بحوثيم على أنه اذا نوهج سلك في انام مفرغ من اطواء تفريقاً شديداً انبيئت منهُ دقائق وجدت 
هي ايضاً متحملة بشحئة سالبة . وبدأ علىهذه الصفة ظهور فرع آخر من فروع الطبيعةالحديثة 
عرف امم 2 الابوية الخرارية © ( مدآ مسسعطاض" ) 

اشعة رئتجن والنشاط الراديوعي 4١7‏ وماكادت تتجمع المعاومات والكشوف السابقة 
حتى أعان « رتجن » ( معؤنده8 ) سئة 1456 كشفه عن الاشعة المعروفة بأسمه م أعقية 
كش فآخرلا يقل عن هٌخطورةاتيح< ليكرل 6 (لهمعدوهه3ة)وهو خاصة | بتئعاث بعض المناصرءثل 


(5) تناول حديث الاستاذ الدكتور على «صطفى «ديرفة بك ميد كية الما حمام الجىة موض 
3 ول حد نور على «صانى *كشرفة بك حميد كية العاوم في اجماع اعية هوضو 
«أشعة رنتجن» وتناول حديث الدكتور مد #ود فللي موضوع «النشاط الرادبو يك 8 5 


نابر ونوا الالكزون 1" 


د الاورانيوم »لاشعاع لم يكن للعلم الطيعي عم سابق به . ويكفيئا أن نذكر هنا أن من بينهذا 
الاشماع الصادرعن هذه المواد نوعا يتكون من دقائق صغيرة متحملة بشحئات سالبة تسسى 
الدقائق « الباثية » او الاشمة « البائية » ( ورهظ ماه ) 

(كفية نوصيل الغازات للسكبرباء 4 ثلك كانت حالة عل الطبيعة من الناحية التي مخصنا 
هنا » عند بده السئوات الس الاخيرة من القر نالتاسع عشر . فقد جاءت الكشوف والبحوث 
المذكورة يلبع إعطبها الخ ر إسرعة ولكن 0 كن يتراءى بادىء الامصس أن بين ثلاث الكشوف 
والبحوث رابطاً بربطها بعضها بال خر أو سلكا ينظمما على وثيرة مفوومة فظورفيالميدان2 جوزف 
طمسون 6 ( دمقتهمطلا" .3 3١‏ ) خليفة «مكسول» في استاذية الطببعة عمل « كنندش © في 
« كبردج» ومعة ( رذرفورد © ( 528 4مس ) الذى خاف 0 طسون» لعدد اعزاله 2 
وفقده العلم في السئة الماضية . وكان قد تبين إن للدقائق السالبة التي أنينا على ذصكرها أفا » 
ولاشعة «رنتسجن »وللاشعة التي تنبعث من المواد الراديومية7" خاصة هي امرا تومل الفاز الذي 
تنفد فيه موصلا للكبرياء . فبدأ «طمسون» و2 رذرفورد » البحثعن كفية توصيل الغازات 
لتكهرباء . ويدّئا فينحوثهما ان توديل الفازات للكبراء يحذث من تولد دقائق بمعضما موجب 
التشكبر ب و بعضها سالب التكبرب سميت قباساً على نظائرها في السوامل ١‏ ابونات »6 :ود في 
ااغازات بفعل العوامل المذكورة » وان هذه الايونات اذا ماتركت وشأما تتعادل من جراء 
اتجذاب الموجب منها بالسالب ء فتزول عنها صفة الانونية . فاذا ما :ولدت هذه الايوثات بفعل 
أحد تلك الموامل » في مقدار ما من الغاز » يوجد بين قطبين» وجّعل بينهما فرقفيالحهد اي 
حال كهربائي ؛ ا كتسح امال بعض الابونات السالبة نمو القطب الموجب »© وإمض 
الايو نات الموجبة بحو القطب السالب» فر النيار في الغازمن جراء اتقال الابونات على هذه 
الصفة . وفي الوقت نفسه تتمادل الايونات الاخرى وتزول عنها صفتها الانونية . واذاكان الجال 
مستمرا والعامل الذي يواد الايونات مستمرً| باقيا» م" ثيار مسشمر بحيث اذا زادت شدة 
الال او القوة الدافمة بين الموصلين » عظمت أسبة ما يكتسحة حال من الابونات وصغرت 
نسية ما يتعادل منها » وزادت 8 لذيك شدة التيار.حتى اذا بافث شدة اال عدا مميناً اكتبح 
جع الايولات بجرد تولدها و بلغ التيار حالة النشيع 1 

لم عقب « تونسئد » ( معدل ) أستاذ الطبيمة في | كسغورد على ذلك بأنة اذا مجاوز 
الال الكبريئي الحد المذكور كثيراً » | كنسح الايونات بشدة عظبمة © لتزيد ممرعم) كثيراً» 

)١(‏ النسبة هنا الىالراديوم ونوث راستعيال «النشاطالراديوي ) لادلالة على معنى ركو لجامة - متمق“ 

وتقصر استعيال الاشماع للدلالة على معنى «م11801860) 


لك الالكترون المقئمطاف 


فيحدث من جراء تصادمها بجزيثات الغاز ايونات جديدة ؛ وهكذا » فيزيد عدد الابونات 
زيادة عظيمة 3 وفت قص_ير فييحدث في الغاز ما عرف بالتفر ينغ الفجائي المصحوب بالششرارة 
الكهر بائية المألوفة . وسرعان ما | نثشرت هذه النظرية وانسعث البحوث على هداها ؛ وارئيطئ 
المعلومات السابقة شيثا ما بمضها بالآآخر . وأجريت بحوث عدة لا يسح الال بالخوض فها 
قبست فبها سرءة الايونات ودرست فا خواصما في الفازات الختلفة وفي الظروف المدة التي 
تتولد فبها بفمل نلك العوامل 
الشف عن الذككتر ون 
وقد توج القرن التاسم عثشر قبيل انصرامه ما هو من غير شك من اعظم الكشوف التي 
شهدها علم الطبيعة في تاريخ موه :قد أخرى لاجوؤق طمسون» خلال الثلاثالسنوات الأخرة 
مث » ساسلة حوث عن حقيقة الاشعة الكاثود؛ ِهُ » وبعض الدقائق السالية الح ني أشرنا الها 6 فيا 
قبل ٠‏ ففي إعض هذه ابوث حرآف 2 طمسون » الاشعة ري بفعل الال المغناطيسي 
ثم سلط عليها الآ كبربائيًا حرفها في ضد الانحاه » وهيا الجالين بحيث أبطل أحدها 0 
الآخر» واستنيط من معرفة شد كل من الحالين مقدار نسبة شحنة الدقيقة الواحدة الى 
كتلتها » بل واستطاع أيضا قباس ممرعتها . فقضت هذه البحوث بالحسكم القاطع بصحة الرأي 
القائل بأن الاشعة الكاثودية هي دقائق كل واحدة منها ذات كتلة ومتحملة بشحئة سالية 
ودات نتائج طمسون على ان اسية الشحئة الى التكتلة هذه الدقائق واحدة » ليست تتاف 
تبأ لاختلاف نوع فضالة الفاز المتتخلف في الاناييب ولا بم لاختلاف نوع مادة الكائود 
ثم عقب «طمسون » على هذه البحوث بأخرى عيّنفيها نسبة الشحئة الى الكتلة للدقائق 
السالبة التي تنبعث يفعل الاشعة المافوق البنفسجية » وبأخرى عيّن فيا تلك النسبة ايضاً 
للدقائق المتبعئة من الاجسام المتوعبة في الفراغ 
فنكانت تانح البحوث حجبماً ان تلك النسبةواحدة . ولكنها وجدت اضمافاً مضاعفة لافسة 
النظيرة ها لابون الايدروجين . فقد بلغت تناك النسية عل حسب إتائج طمسون في ذلك العهد 
تامام ذ مرة قيمة النسبة الثانية وهي بحسب الند تاج الحديئة <والي مامائة واف برة. وعنا تعجلى 
ناحية الاهام التي لا تخلو منها الكشوف العلمية الخطيرة . فطمسون فسّير هذه التائج بأنا أزاء 
دقائق شدنتما سال ة ومقدارها هو الجوهر الفرد لكب ربا او المزء الذي لابتجزاً منها . اي ان 
مقدار ار شحئة اربون الايدرو<ين وان كانت تتاف عنها في النوع . واذن كون 
كتلة الدقيقة الواحدة منها جزءا صغير | جدًا من كتلة ذرة الايدروجين » التي هي اصغر ذرة 
هن ذرات المادة «حروثة في || لكعياء 1 فكون 5 الدقيقة الواحدة على حسب هذا التفسيرهي 


غير ومة1 الااكحزرن ل 


جزء من أماعائة والفجزء منكتلة ذرة الابدروحين . وقدكان لهذا التفسيرما ببروه » فالنسبة 
واحدة جميع نلك الدقائق التي يحصل عليها بالطرق الختلفة » وليست تتوقف على نوع الادة» 
والاشمة الكالودية قد 39 فى تارب هرئز »6 و«اترد » اما تتفذ ذ من الصفائح الرقيقة» فذلك 
كله في جموعه يبر القول» 1 9 | دقائق صغيرة أصغر من ذرة الأدة » ومن و “مات الذرة المادية 

وما كاد « طمسون 4 يعان تاج بحوثه هذه » حتى قام 2 يكرل 4 ولع آخرون بتعيين 
النسة نفسما للدقائق البائية المنبعثة من بعض المواد الراديومية . ودات النتايج على أن النسيةهذه 
الدقائق ايضاً تساوي النسبة النظيرة ها التي توصل الما 2 تومسون » في تابه التلفة 

وفٍ ابان الوفت الذي كان طمسون#ريفيه حون الذكورة كنف «زين» ( سوه ) 
العالم اهو اندي ظاهرة في الضوء :تلخص في ااسط -الاما في ان ؟ كل خط من خطي طيف 
ألصودوم يعرض قليلاً بفعل الجال العناطيسي تأرسل إلى « لورثز » ينية بالامر واستقييره فيد 

واستطاع لورثيز ان يفسر هذه الظاهرة على اصول نظريته الالكتزونية بل واستطاع ان 
ببين الاحوال تي ينتظر أن بنشق فبها الخط الواحد من خطوط الطيف نططين » والاحوال 
التي بنشق فا ثلاثة خطوط ؛ واستطاع ان يتثنأ عن حالة الاستقطاب في كل واحد من هذه 
اللْتماوط » كل ذلك على اساس ان" الضوء حدث عن امنزازة الالكزونات المفروضا في أظر يته . 
بل واستطاع « لورثئز » ان ببين كيف يكن التحقق دن نوع الشحنة على نلك الالكترونات 
بل وأ كو من ذلك كيف يكن ممادلة توصل اليها ببرهان رياضي تعبين نسبة الشحنة الى الكنلة 
اثلك الالكتر ونات من قياس الفرق في التردد بين الخطوط المنشقة الخاصلة في الغلاهرة 

وكان مال ذلك ان استطاع « زعن » تعبين أسبة الشحنة إلى الكتلة للالكترونات أأتي 
. « اوراز © وى عليرار نظريته الالكتروية ووحدث هذه النسبة ايضاً مساوية الس 

لتي توصل الما طمسون في تجاربه . على هذه الصفة تبين ان الدقائق السكاثودية والدقائق الفي 

1 من الموصلات بفعل الاشعة الضوئية لاسا ألافوق اليتفسجية 6 والدقائق | أتي تلبعث من 
الاجسام المترئة والدقائق البائية التى تفبعث من بعض المواد الراديومية » بل والالكترونات 
المفروضة الموهومة في نظرية لوز هي جميعها دقائق كنوم!ا واحد » وطبيئها واحدة» وي 
كلها بحسب تفسير « طمسون 6 متعحملة بشدئة سالبة هي الميوهر الفرد للكهرباء » وكتلم! جزء 
صغير . 26 من كثلة أمض ذرة معروفة في المكمياء 

وان كان طعسوث قد أطلق على الدقائق التي الختبرها في تجاريه اسم « ذريرات » 
( قمأمقناجده0 ) وحاول السك لا مبذا الاسم » فقد غاب اأطلاق أسم 2 الكترونات » 
اما ف أإط]ء وصاد ام دالا د كترر ن» يدل على جيع تاك الدقائق ويارسما 0 


0 الااكدرن المقتطاف 


72 
تعيب -ىئ ال سكير واد 


وقد أراد ‏ طمسون » ان بتحقق بالتجرءة من أن رأيه القائل بأن الشحنة السالبة 
الموجودة على كل دقيقة من تلك الدقائق » او على الالكترون بسب الاسم الشائع »هي الجوهر 
الفرد أو الجرء الذي لايتحرا أ 3 أراد أن يتحقق من أن رأنه 9 لا تعوزه الادلة 
المملية . ولا كانت الفازات توصل الكرباء بقعل الابونات اق في تنو تولد فيها » فان امكن قياس ع1 
الابونات تي ثتولد في الغازات » وان دات النتائج العملية على أن لشحتتها قدراً مميناً لا يوجد 
أصغر س2 ويساوي قدر شحنة ة بون الايدرو جين » كان هذا دليلا “على صحةالقول بأن لاشحئة 
الكوربائية جوهراً فرداً » وان دأ طسون في ان شحئة الالكترون هي اليودر الفرد 
للكبرياء مقبو ل 
مغى طمسون في «عالجة هذا الموضوع » واستظطاع ان يتتخذ المعلوماث التي كانت معروفة في 
عصره مطية إلى الفابة التي بريدها . و القصة طويلة . ولكنا نوردها بإكجاز . فقدكان منالمعلوم 
ان وجود دقائق من الما أو الغيار أو الدخان يي اطواء يناعد على تكائف خار الماء المشبع 
أي ساعد على تكون الضباب ثم 'بين أن وجود أيونات في الطواء ساعد هو ابضا على هذا 
الام . وكان قد ين من مجارب اجرأها « وياسون » (دمهاذ؟؟ .1 01 )عممل « كنندش » 
في كبردج سئة لاهم1 انه اذا عدد الطواء المشيع ببخار الماء فجاءة »مدا نسميه ثبت الرارة 
( وقوطفللق ) حتى حار ححمه ما بين 8ر1 ؛ ٠‏ را عن حجيد الا دلي > أكااف خار 
لماه على الايونات السالبة دون الموجبة » اما اذا تمدد ححمه عقدار اعظم من ذلك » تكاثئف 
خار الماء على النوعين السالب والموجب من الايونات 
على هدى هذه المعاومات رمم طمسون بحوثه ٠.‏ فيدأ بحسم معلوم من اطواء النتقي الجرد 
من اطباء والغيار والدخان وما 7 ذلك » فوق سامح قليل من الماء في اناء خاص لحيث كان 
اطواء مشبعماً يذار الماء . وأحدث في اطواء ايو نات بفعل أشعةر تتجن.ثم جمله يتمددبالقدرالذي 
مل التكاثف عل الابو نات السااية» وكانت حي في مض البحوث المقصودة » دون الموجية.خدث 
في الاناء ضياب بالتكائف على الابو ناث السالبة . فراقب الضْياب وهو يرسب الى قرار الاناء» 
وقان سرعة وسوية:راسا .ومن معرفة هذه السرعة امكنة من قانونكانقد اثبته «ستوكس» 
(«معاماق ) ببرهان رياضي » ان بقدر نصف قطرقطيرة الماء في ذلك الضباب ؛ وأذن حساب حمجم 
القطيرة نم حسا بكتام!. ثم قذر بطر بقة حسابية كثيرا ما تردعليها أسثلة في امتيحا نات الطببعة » 
'كثلة بخار الماء المشبع الموجود في المواء قبل التكائف ثم كتلة بخار الماء المشبع الموجود فبه بعد 


ينابر 86ا الااحزرن لخدا 


التكائف » واذنكتلة ما تكائف منه باب ,أي كتلة الضياب الحادثفي التجر بذ .فاذا ما عرفت 
على هذه الكيفية كثلة الضباب الحادث وكتلة كل قطيرة مندٌ . عرف عدد القطبرات . فاذا 
فرض ان كل قطبرة تتكائف حول ايون واحد . كان هذا العدد هو عدد الايونات السالبة 
الموجودة في الطواء . فاذا قيست الشحنة الكبربائية التي تحمابا > حميع الايونات » امكن «عرفة 
شحئة كل انون مها على حدته 

كانت هذه الطر يقةاولطر يقةقيست بها شحتة ايونالفاز . وقد اصلبحت الطريقة فيا بعد » 
أصاحها «وياسون» 08هاذ!1 .ل .11 » فسلطصي الايوناتصجالا كبر بائيًا حدما الى اعلبحيث 
تبتى فطير أت الضراب معاقة 2 أصلحما من إعده «مليكان)( سهاتلانا1 ) استاذ الطبيعةفي جامعة 
0 شكاغر ») فاستيدل بقطيرات الضباب قطيرات من رذاذ دن الزيت »قلا تبخر إسرعة » 
وأحدث الايونات. فاذا ما اتصل إمض القطيرات بيعض الابونات اصببحث مشحونة ؛ فسلط 
علبه! الا يجذب المشحونة بشحنة سالبة الى اعلى أو مجذب المشحونة بشحئة موجبة الى اعلى » 
وكحيث يتعادل المذب الكبربائي الى اعلى مهذب الارضها الى أسفل قبت القطبرات معلقة ع 
لا مبوى ولا تعلو ؛ واستطاع أن يرقب .مها واحدة » نغارالها عيكرسكوب » فتسمر له ان يقس 
قطرها وإساعذرج وذما 2( م قدر إعد ذلك شحماها » دون ان بلاعجىء الى رك ما أأطوت عليه 
طريقة طيسون الاواىمن القوانين والحسابات الختافة 

وحاءت تانج + هذه البحوث معاضدة لرأي طوسون . فالشدنة الموجودة على أيونات الفاز 
سوانا مها الموجب أو اساان ابتوجد عقدار له قبة معيئة محدودة عنى ان الايون قد كون شدئته 
مساو ية هذا المقدار أو ضنه » أو أضافه» ولك ما ليسث تساوي في حال من الاحوالءاصفة 
مثلا أو جركا 70 . وذلك اللقدار وجد ٠ساور؟‏ مقدارشحنةايون الايدروحين »فبواذن وهر 
الفرد للسكبراء » وهو اذن مقدار الشحئة السالية للا كترون 

الصفاث الز ائية لمر يوادم 
وبعض نواحيه الخاصة 

وقد 2 الفكر منذ أول نشأة النظرية ة الالكترونية الى تكييف ممنى كتلة الالكترون 
تكبيفاً خاضًا . وكان « اطحسون يدث رياضي » يكن فيه انه اذا فرضتكرة » وكا نتعايها 
شدية وأريد 2 ركبا إسرعة معيئة » فظراً لان حركا أشدنة هي عنزلة يا 1 براي » وللتيار 
السكو راثي مجال مغناطيسي يتطاب حدوثه مقداراً معبناً من الشغل 6 فان الشغل اللازم لتجريك 
الكرة وهي «شعدونة يساوي طافة حركما نصفة كونها كثلة متتجركة بسرعة معيئة والطافة 


بم الااحزورن اللقتطاف 
اللازمة لاحداث الال المغناطيسي الذ كور . واذن الشغل اللازم انحر يك كرة معيئة ذات 
كثلة مميئة وهيمشحونة أ كر من الشفل اللازم لتحريك الكرة نقسها بالسرعة نفسها اذاكانت 
مجردة عن الشحنة . فكان وجود الشحنة على الكرة يزيد من قصورها الذاني» أو هو بزيد 
من كلها . أي كأن لجسم المشحون كتلة عرض عليه من جراء وجود الشحئة الكبربائة 
عليه . وأبطاً اذا فرضنا شحئة كبربائية معيئة متكائفة في حجم كري صغير ) ومو <ودة جردة 
عن عن وعوه كرة مادية تشغل ذلك الطجم فانه يازم لتحر يكرا بسرعة معيئة مقدار من الشغل 
بساوي الطافة ااوحودة في الحال امغناطيسي الذي يحدث من جراء حركتما 6 ومر * 0 
حساب السكتلة التي يازم لها المقدار نفسه من الطاقة لكي "تتحرك بالسرعة نفسها . على هذا 
الاساس وبهذا المعنى 5 أن ان تمد كثلة الالكترون» كتلة مارضة من جراء حركة شهدئة 
الالكترون بالسرعة ل ني يتحرك مها ء وليست كتلة مادية من جراء كونه دقيقة من المادة لها 
كتلة . وهذا هو المعنى المقصود من ألقول بأن ماهية كثلة الاالكترون هي« مغناطيسية كبربائية » 
وينتظر علىهذا الاعتبار ان تتغير كتلة الالكترون ثبعاً لتغير سرعته » فتزداد يما لزيادة السرعة 
على وتيرة معيئة تتعين ببرهان رياضي . وقد دلت التجارب فلا على ذلك . بل يكن أبضاً على 
أساس كون كتلة الاالكترون 2 كتلة مغناطيسية كبربائية » تعيين اصف قطره . و بذلك بينم 
تعيين الصفات الذاتية للالكترون . فيكونالالكترون شيئاً لد شحئة سالبة معيئةمعاومة وله 
"كثلة معيئة معلومة ولد حجم معلوم . وبحسب التقديرات الحديثة 
شحئة الالكترون > بره »ا ٠-1١‏ من الوحدات الاستائيكية الكبربائية 
أو ح وهر؟ > 7-1١‏ من الوحدات المغناطيسية الكهربائية 


وكتاته عد اودوع" من الجرام 
ونصف قطره 2220 هرا كا ٠-1٠‏ من الستتمتر بالتقروب 


فيحينانذرة الاايدروحينكتاما تسعة وثثلاثون ومامائة وألف مرة كثلة الالكررن 

و أصف قطرما حوالي حؤسين الف مرة اعرف قطر الالكترون 
ولا إسحتح الال بالاسترسال في بيان ما يقال عن ان الكتلة بوجه عام وضمناً كتلة 
. الالكترون مظبر من مظاهر الطاقة » بالعنى المفهوم من نظرية « الاضافة 7" » ولافي 
بان ما يدور »من الذواء الحديئة حول 2 هوية 4 الااكزون وكئه طبيعية . هل هو 
)000( استعمل الكائب منذ زه ن طو يل لفغل « الاضافة» للدلالة على نظرية « اينشتين »6 في النسبية . وذلك 


إحياء لاصطلاح استتخدم قدهاً في الفاسفة العر بية في معنىقر يب هن القكرة الاساسية التي بنى عايها اينشتين أول 
الام نظر ته 


يثابر سوا الالحكرون ا 


كثئلة ذات' شحنة # ام هل هو جموعة من الموحات #ام هويته وكنية ووجوده » ثثائية» 
بيدو في ظروف معينة كدقيقة ذات كثلة وذات شحئة » ويبدو في ظروف أخرى #بجموعة 
من الموحات ؟ 

ولا يسح الال بالاسترسال في يان ماثم منذ حمس سئوات من الكشف عن شقيق 
الالكترون . ذلك الذي كتلته ككتلة الالكزون ع وشحلته كشيحنة الاللكترون في المقدار 
ولسكنها مخالنها يي النوع . ذلك الذي سمونه ( دمطادمم ) ويصح ان نسميه « الموجيرون 6 
ونضع للالكترون اسم مرادفاً وأسميه «السالبرون» فبيختص كل منهما بام يدل عليه بيزه 
عن الآآخر . ولا بسمح الال ايا بالتوسع في بيان الرأي القائل بأن م الم الحيمي » ذا 
الظاقة الغديدة والتردد المر تفع اذا صدم ذرة من ذرات المادة» | جر شقين» احدها (السا ابرون» 
والآخر شقبقه « ال موجبرون » . ولا بسح الال بتفصيل الكدف الذي انبح خلال هذا 
العام عن «الكنترون» » ولايزالون يسمونه الكتروناً » كثلته ستون ومائة هرة أو بزيد كتلة 
الالكترون الذيهو موضوعنا فيهذا المقام . واتكتف بذكرهذهالامور ولنشير اشارة موجزة 
الى الدور الذي يؤدِيه الاللكترون في العالم الطبيمي . هو لاا شك ركن من اركان الذرة او 
بالاحرى هوكذلك على حدسب المعلومات الحالية . وهو .صدر الور والهرارة وجميع الاشماع 
( الاثثيري) اذا حاز لنا الا ن ان استعير من عام الطبيعة القد.م احد اصطلاحاته » او فلنقل 
هو مدر جميع الموحات الغناطيسية الكررباثية سواء هنبا ما طااث موجته فكانت اذرعها عشيرات 
الكياوءترات » او ما تهمرت فكان ذرعها زا ٠ن‏ عشيرة اص عثيرة هن ااستتعتر الواحد 

هذا الالكترون الخطير الشأن في الم الوجود استطاع الا سان ان يتسيطر عليه ويسذره 
في ريه . استطاع ان يستخد.ه لاحداث .وحات اللاسلكي ولاسقبالها وما الى ذلك 200 
واستطاع أيضاً ان يستخدءه اضبيط الاصوص » ولطصر عدد الارغفة التي تخبز في الافران 
الكبيرة » ولتوقءثالزمن سواء في حليات ااسباق او في المراصد » ولايقاف القطرات او تحويل 
جراها بل ولقياس طمي النيل ولتقدير (عكار ة) السوائل ومقادير الدخان توالغبار اللانشير في 
اجواء المصائع والعامل 9 

ولكن ما علاقة هذا الالكترون بموضوع العلاج الاشعاعي مامة وموضوع السرطانخاصة , 


)١(‏ الاشارة هنا الى الصيام الايوني الحراري وتطبيقه في اللاسلسي وغيره 
(؟) الاشارة هنا الى الخلية الضوئية ( 111010-11 ) وتطبيقها في الاغراض الذّكورة ومنها ما نشر من 
تجار ب الدكتور عمد تمود فالي فيتقدير طمي النيل 


جزء ١‏ )( مجلد 54 


بعصى عمرقات الذ لكر وررءا 
بموضوع العلاج الاشماعي 

لندع سانيا القول بأن الااحكتر نات هي الوسيلة العملية للحصول على أشعة رتتجن التي 
يمال . ما السرطان ٠‏ ولتدع جاناً القول بأن الالكزر نات ذات علاقة وثيقة بحدوث الاشمة 
الحيمية الع في بعال ما في أيضاً هذا الداء» وسوان لدينا أكان انطلاق الالكترونات من ذراث 
المادة هو الذي سبب صدور الاشمة اخيمية أم كان صدور الاشعة الطيمية هو الذي إسيب 
انطلاق الالكترو نات , فالملة والتتيجة من الالفاظ التي تغيرت ' ممانيها في الوقت الماضر 

ولنقل| ندمن الثابت الؤكد ان للالكترونات تأميراً حيويًا في الانساج وني الخلايا . وان 
لم نكن الالكترونات قد تم استيخداءها كطريقة من طرق العلاج الاشماعي فان دراسة تأثيرها 
الحبوي اخذت رتسزعي في ألوقت الحاضر انتياه فريق من العماء لا سها في اميركا.وما بدرينا 
لعلها أصلح فعلا واممن تأثيراً 

ولرما اكون علاقة الالكترو نات بالعلاج الاشماعي اشد صلة في الواقع مما بدو في الظاحر 
ذان كان التأثير الطبيعي لاشعة ر تجن مثلاة وعو تأي الغاز » انما هو بفعل الالكترونات الثانوية 
اا في تحدمها هذه الاشة » وامثل أن كان النأ* 5 الطبيعي للاشعة المافوق البتفسجية كذلكء ألا 
يصح التساؤل هل التأثير العلاجي هذه الاشعة هو ايضا بفمل الالكتن ونات الثانوية التي تحدثها 
وهل معن المأل القائل « ان الاسم لطو به والفعل لامشير » ينطبق هنا ايض 

وايظا انكان الي الميمي »كك أشرنا الىذلك من قبل» ينفجر عند تصادمه بذرة المادة شقين 
احدها « السالبرون »© والثاني « الموجيرون »© ألا إيصح التساؤل هل هذا الموجيرون| يضاعلاقة 
بالفمل العلاجي للاشعة اليمية » تلك خواطر أكتني بذكرها محردة عن التعليق عايها بالنفي 
او الانيات 

د 

وعلاوة علىكل هذا فقد تبين أن للالكترونات علاقة بموضوع العلاج الاشعاعي من ناحية 
اخرى . في سئة 1١5"‏ كدف ما يسمونه ( مهدو ) ويصح أن أسميه « المتمادارون »© 
وهو دقيقة ك2 ناته كذرة الايدروجين ولكما في حالة تعادل كبربائي ليست لطا شحنة كبرائية 
وقد وجد ان لانيو رونات خواص" كيزها تمل لها شأ خاضًا في موضوعالعلاج الاشعاعي. 6 
من خواصها أن المواد الاندروجنية اى المركات التي تحتوي على عنصر الابدروجين عنصا 
بشدة دون غيرما ٠‏ في من جراء ذلك متصها الاافسحة الايدروجينية بشدة دون العظام وايضاً 


يثابر 8م١1‏ الااحررن و 


ذآن الفمل التأبيني هذه النيوترونات أشد كثيراً من نظيره لاشعة رنتجن او الاشعة الجيمية 
وتارب «لورنس» ( دده«ددبة ) وزملائه في اميركا فيالوقتاخاضر ندل علىان فعلبا الحيوي 
ايض اشد كثيراً من لظيره لاشعة رجن او الاشعة الجيمية بل وندل علاوة على ذلك علىان * 
فملها الحيوي ممين”١)»‏ وهو من هذهالناحبة أشد عييزاً من نظيره لتلك الاشعة وهذه النهوترونات 
خاصة اخرى هي اما تثير في المواد الني ليست ها بطبيتها خاصة< الراديومية » ؛ هذه الخاصة 
و تكسيها هذه ألخاصة بشدة 

والمواد التي ثثار فيها هذه الخاصة بالطرق الصناعية أسميها « مواد راديومية صناعية )ومن 
المرجح كثيراً انه سيكون ها في الفريب الءاجل شأن عظم .رما يتجاوز حد التصور في وتنا 
الحاضر لا في علاج السرطان وغيره من الامراض فحسب » بل في نواحي شتى كثيرة ملا 
ما يتعلق بالداب بوجه عام » ومنها مايتعلق بالصناعة وغيرها 


كنا 


ولاءحصول على هذه اايوئرونات في الوقت الحاضر طرق #تلفة . والذى ينينا امسه هنا 
ان هن هذه الطرق طريقة تسدد فيها اشعة رتتجن ذات طاقة عظرمة الى مادة ‏ البربليوم » 
والوسيلة لتوليد هذه الاشعة الرتتمجئية ذات الطاقة المظيمة ان تصوب الكترونات مي الاخرى 
ذات طاق ةعظيمة تتتجا و زمليو نأمن الفو لطات الىهدف من مادة « الطنجستن »وما يستعان بهاحصول 
علىهذه الالحكزونات جهاز خاص اخترع حديثا لسميه المولد الدفمي 76" يولك قوة دافمة 
كبر بائية ؤائية نبغ ملبوناً ومليونين أو بزيد من الفولظات . ويكفيني في هذا امقام ان اذكر 
ان من بون ما بعك ب الان الاستاذ « حويو » ( غ010 ) » معمله الحديث بارس » 
1 ب ع1 . 
جهازاً من هذا القبيل من اانتظر ارك تبلغ القوة الدافمة التي تتولد منه ملاثة ملابين 
ثواط او اكثث » فيحدث الكزونات ذات طاقة عظيمة تقع على هدف من الطعوستن» واذا 
أحيط صوله عادة البديليوم شرت خلال هذه المادة الاشمة الر نتديلية التي تتولد فتتحدث 
الثيور ونات » حيث تستخدم هذه الليوترونات بعد ذا للاغراض المظلوبة » كاثارة الرد.ومية 
الصناعية في اللواد التي يراد اختيارها أو استعاها » وما الى ذلك 
ا م 20 
)1١(‏ ني بمميذ هنا الها تبيد أونتلف اللاي أو الا نسجة المريضة وننشط السايحة 
)١(‏ هو ١رومهدودن)‏ مهانتجدررة ويسمىاحيا 0 هموس 6 مم8 واول مانشرعن نو ايد النيوترونات 
ببذه الطر بقة خطاب في مجلةويئن]< في المدد الصادر في 4 دسمبر سنة 1984 وكان هيلا بسبمة أسهاء وكان 
من ينها اسم « عدنان والي ) المدرس الأان يقسم الطبيعة يكلية الهندسة 


الدولة والفرد 


توطثة لبحث المذاهف السياسية 
في هذا العصر 


لعاى اد قم 


مسألة سيادة الدولة ومدى علاقة الفرد بلك السيادة في طليعة المسائل التي يقوم حوها 
الجدل ويستفيض البحث في المصر الحديث » وقد كانت فكرة سبادة الدولة على الدوام من 
الافكار التي يتناوها قادة المشكر بن ويعرض ها الباحثون في السياسة والاجماع » وقد اورت 
العصر الحاضر صروف سياسية واحداث جة استوجيث اعادة النظر في هذه الفكرة وعرضها 
من سجديك على حك البحث .وسيادة الدولة عند الفاشيين والنازيين لست مثاراً لاحدل والمناقشة 
واها هي من الاءور المفطوع بصحتها والمسم بهاء وقد كان ذلك مما زاد العثاية ببحثما والاقبال 
على تدبرها حت اصح الحديث عنها غير مقصور على رحال الشياسة وعمداء القانون 

والفكرة القائئة بسيادة الدولة المطلقة تستمد قوم من مصدرين مختلفين من مصادر التفكير 
اليونالي » فقد كان في التفكير البوناني دغ روعي :اك اعتبار الدولة وحدة كلية قائمة بذاتما 
مكتفية بنفسها مستغرقة المجتمع بأصرة » وافلاطون نفسه بأخذ مبذا المذهب » وارسطو يسان 
في بحوثه السياسية ان ءن طبيعة الدولة الا كتقاء بنفسها » والعلاقة الوحيدة عندها بين الدواة 

والدول الأذرى هي علاقة العداء والمنافسة والكراهة المتأصلة»ولذا كانت علاقات. المسكومات 

اليونانية بعضها بيعض قائمة على العداء امستسر والتربص الداتم » وقد ردد الفياسوف هويز 
ذلك حين قال هم الدول للطبيعتها اعداء »6 

ولامح من ثنايا ذلك أن ما يعتيره إعض المقكرين علاقتين متابزنين وها علاقة الفرد بالدولة 
من ناحية » وعلاقته بالنوع الانساني من ناحية أخرى » لا وجود له في هذا القط من التقكير 
لان الدولة مستوعبة جميع الافراد وحقوقها مقدمة على حقوقهم ومكاتها عي المكانة السامية 
المرموقة فهي ملاذ الفرد وكرف رجائه 


يثار ة*ة1 الدولة والفرد بم 


ونصور مقكري اليو نان لاطبيعة الانسانية هو المصدر الثاني الذي تستمد من النظرية فوتاء 
وذاك لان الكثيرين ممن تحدثوا عن النظريات السياسية يستسكون إلرأي الذي يذهب الىان 
حقيقة الفرد هي تلك الشخصية المتفردة الخائرة التي يعر فها الفرد في تلاك الخالة الافتراضية المسماة 
« حالة الطبيعة » وذلك قبل ان يدخل اجتمع ويخضع لاحكانة وحمل أعياءة» والجنمع في ذنم 
اصحاب هذه النظرية بذاء صناعي مكلاف الم على تماقد محدود دخل عوجيه الفرد أ الجتممع 
ليضع ا لاحالة الطبيعية اج في كان برئع في بحبو حمما وينعمفي ظلاطاحيث لا نرهق ةسلطة ولايق م 
قانون » وهذه النظرية في تعليل نشوء اجتيع هي لظرية « العقد الاجماعي 6 

ولكن أفلاطون وارسطو بريان غيم ذلك ويذهيان مذهي) [. أخر »؛ فالانسان عندها حيوان 
اجماعي » وما دام الااسان مدنا بالطيع شن الطبيعي له أن يعيش في اجتمع » وحياة الفرد 
في عزلة عن بني الانسان حيأة غير طبيعية ولا مألوفة 03 شي الفرد لااسترسل ماؤها ويطرد 
تقدمرا 8 بين احضبان ا جتمع « واجتمع يبح للانسان الفرصة لاختبار طاقته وتحفيق مطالية» 
والانسان في عا لطته لا نداده وزملائه في امتهم بيحفز مواهبه و ينمي قدراته وإستكيل شخميته 
فهو فصل م بشعر به من الامن والطا" يئة ذ في كنف ا جتيع وحمى الدولة مدين ها تواجب 
الشكر لانها باح شخصية في ثراتها احم وقوما الفياضة 

0 


وعلى أساس قكرة الدولة من حيث هي ضامنة لحقوق الفرد وتجيرة له من اخطار الفوضى 
ودياجير الحرية السلبية وخالقة لشخصيئه أقام الفيلسوف الالاني محل بناء فاسفمًا محبوك 
الاطراف متسق امنطق » وعند جل ان القوم 5 اجتمع إستمتعون حرية اصدق 1 وأعظم 
وقنا من ثلك ار ية الغارقة في الفوضى التي خلعوا ثوبها عند ما غادروا حالتهم الطبيعية الافتراضية 
الطليقة من القاثون » واخر به الصادقة هي تلك الحرية الح ني يبظفر مها الفرد في حدود د الجتيع » 
فهي كرة هن راته مظهرهأ الخارجي القوا نين المرعية ومظهرها الداخي “لك الا 5 التي 
يتلقاها الفرد من ا جتمع » فالدولة 'سماوئع الافرد حرية لا يظفر - ا في غيرهأ وهي اها تمل ذلك 
لان لها شخصية حقيقية وارادة مستقلة» بارا لرغيات اعضائما بكسما ارادة عامة فوق كل 
ارادة » وارادة الفرد تسمو وتزداد ابلا “اندمادها في نلك الارادة العامة » ويلع ذلك ان 
اعال الدولة المثبثة عن تلك الارادة العامة يلم ان تكون على الدوام مسامة من العيوب بريئة 
عن الاخطاء لامها كثل ير ما في ارادات الاثراد 

ولادولة شخصية وهذه الشخصية حقوةها تي تسو فوقكل خلاف وااو على حقوق 


م الدولة والفرد المقتطاف 


الافراد المزعومة -- وأقول المزعومة لان الفرد موجب هذه النظرية لا يمكن ان ككون له 
حقوق حقيقية متمارضة مع حقوق الدولة » وذلك لان حقوق الفرد الحقيقية' ليست في نلك 
الحقوق التى هلوا معماعند دخولهالجتمع عقب | تتهاء نلك الخالة الطبيعية الافتراضية الدابرة واما هي 
حقوق في العمل لتحقيق نلك الفايات التي تفزع المها طبيعته التي كونها الجتمع وصقاما وهذ بها 
الدولة وسعث بها » وي طبيعة هو مدين بها للمجتمع ومن واحيه ان يقفها على خدمة الدولة » 
وما دام الفرديّلنى حقوقه وواحبانه من الدولةفلا كن ان تكون له حقوق تتعارض مع حقوقها 


لنيفنيكنا 


وجميع هذه الاعتباراثت وبناء على ما يكن استنباطة من فكرة طبيعة ١‏ الارادة العامة » 
و«شخسية الدولة» يبر ثل الدولةمادة اخلاقية شاعرة بنفسها وبرىان العلاقة التي تربط الفرد 
بالدولة في كل ها الشاملة في نفسها جزلا عن شخصية ة الفرد » فهو نبت يدها وكرة فغرسها وهومن 
3 لا إستمايع | ن يعمل في عزلة عنها ولامكن أن تليعث لهارادة 3 بيتسق له امل 6 بجزء عن 
ارادةالدولة ونصيب من آماها» ويرى بوزاتكيه ان الفرد حت في ثورته وانتفاضه على الدولة 
انما يثور بارادة مستمدة من ارادة الدولة فالدولة في حالة الثورة تمد منشقة على نفسما 

وقوة الدولة المنسامية فوق الافراد وما تطلبهُ من ولاء متصل وتضحيات مستمرة توسع 
شخصيات الافراد وثثقيها من شوائب الاغراض الخقيرة والفايات المسفة وثتقل جور حياة 
الفرد من دائرة الاثرة الشيقة الى ميدان الحياة العامة » والدولة | كر ممثل للآ"داب الاجماعية 
وان كانذلك لا يستلزمامها مقيدةفي اعماها باتباع شريمة الاخلاق » والملاقات الاخلاقية تقتغي 
وجود طرفين ولا يكن ان يكون للدولة طرف آذر لا: جاع الادزاب 

وي وسع الدولة ان تسيطر أظريًا في ايام الم وعليًا في ابإن المربعلى حياة الافراد 
واوجهم الوجية التي لك .ها » ولا سند من القاون لمصادمة احكاءها لان الافراد اللإن تسط 
على سلطاما لاتلفون عن الافراد الذين يباشرون سير الاحوال وبتةلدون:السلطة »واواص 
السكومة موحاة من الرغيات اللقيقية هؤلاء الذين يطيعوم! وبلبون دقيامه! حتى عندما بطيعونمها 
رغم ارادهم 

د 

والدولة هي التي تتصدى ل المشكلات وتصمد للمامات ؛ ومن حقها ان تطلب الى الافراد 

أن يضموا حيامم رهن تصرمها وطوع يدها . قال هجل. «حالة الحرب كشف عن قوة الدولة 
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وتبين مدى سطوم! وعظم بطشها والوطن حينذاك هو القوة التيتقضي بفناء استقلال الافراد» 

وقداقتنى اثر هسل في الاشادة بسيادة الدولة المطلقة بعض المفكر بن الا مان وتطوح فريق 
م تطوما بدا وأسرف كل الاسراف » وفي مقدمة المجلين في هذا اليدان الؤيخ الانائي 
المشهور تر يتشيكه والكاتب السياسي بر ناردي » ومككرو الانجايز على وجه الاحجال لم يقياوا 
نظرية سيادة الدولة المطلقة الجاسة والتطرف والمغالاة التي قبلها مما الالمان' 

واظرية سيادة الدولة المطلقة على مايبدو مما من مظاهر القاسك القكري والانساق النطتي 
أظرية غير سليمة ولا مطابقة لاواقع » بل هي اظرية خطرة لاما نما مننح المكومة المسوغات ااقي 
من شأنها ان "حجملها تنهج في السياسة الخارجية منهج) غير متردد لابيالميسنن الاخلاق ولا ا ل 
الآداب » وقد تطرف عض اافلاة من متكري سيادة الدولة الطلقة حتى قالوأ سدم ضرورة 
و<ود الدولة 

د 

والعيب الواضح في أظرية سيادة الدولةهو ان الدولة تبما لتك النظرية تمتبى نفسها مثلةلانوع 
الاسائي بإسره وهو افتراض منافر لاحقيقة .واذا كان للدولة السلطة التامة والقدرة الكاملة 
من حيث علاقتها بإفرادها فائه من الا مور اسم م ان هذا اق لامكن ان ينض لد على 
افتراض ان الدولة عثل ارادات جميع الافراد الذين تكون مني الدولة لين هناك مابوحى الى 
لفك كر انالد .ولة مثلارادات افراد الذول الاخرى فهي من بم غير قادرة على كل ثيء و ليست 
ارادمها اذن فو قكل ارادة وما دام أدماء القدرة على كل شيء والسمو فوق كل ارادة يتخذ 
وسيلة لتترير حق الدولة في الانعتاق من الواجب الادلي فاه يتبع ذلك ان هذا الائعتاق لا 
يمتدالى العلاقات ين الدولة والدول الاخرى» فلوس هناك اذن ماببرد خروج الدولة عن الاداب 

في معاءاتها لاغير دن الدول»واذاكانت تواعد إلا داب هرعية في علاقات الافراد إمطهم ببعض 

فليس هناك ماعلع العحل عقتطاها في علاقات الدول بعضها بعض 


شنا 


وبع اتسليمنا بإن الفرد في الجتمع يتمكن من اماء طبيمته + واظرار فدرانه ويظفريحربتدلان 
الرجل القمريد في جزيرة ة نائية ملك حرئّة ولكنها حربة محردة سلبية لانه وان كان في وسمه 
أن إسملكلثيء ولكنة في الحقيقة لايستطيع انيمل شيا اقول ان تسليمنا بذلك لايقتضي كون 
المكرمة قادرة علىكل ثذيء ولا يأفي ان الدولة موجودةلاجل الفرد وانالفرد لميوجد لاجل 
الدولة وسعادة الجتيع » ويس الدولة معنى انم تيل على اسعاد الفدرد لان الدولة ليست 


3 الدولة والفرد القتطاف 


غرضاً من أجل ذائها » واذا سانا بذلك انضح لنا مابنطوي عليه مذهب سيادة الدولة المطلقة 
من مقا لطة ووضع للأمور في غير نصابم ا 

وبرى مض أأضار ١‏ لغارية سيادة الدولة انه غير ميسور للدولة ان تبني مجدها وعزها على 
أنقاض ححياة الفرد او ان تستيد به وتطفى عليه لان مصلحة الدولة عي بذام! مصاحة الفرد 
وإرادة الدولة <تى في -الة الاستيداد والطن يان هي إرادة الأرد ولكنة داع غي مستقم لان 
الفصل في قضية من القضايا لا يعد 7 ععرفة الفرد واتفاقه لجرد ان القامين أعره فود فق 
اجتمع الذي يشمله » وأظرية السيادة المطلقة تناقض فكرة اكرية الشخصية لان عندما يشب 
أي خلاف بين الدولة والفرد قا يشترض مقدماً ان الدولة في جاب ب الصواب وان الفرد حقيق 
بإللوم ولا سبيل له لرقع صوئة واسماع كلته 

وتقدم المواصلات السريع في العممير الخاضر قد أغى العلاقات وزاد الروابط الاقتصادية 
والثقافية بين مختلف الاثم » وهذه العوا مل الجديدة في الاجماع الاناني قد أخذت رمم 
الائجاه الى تنظيم شؤوت العالم على أساس اقتصادي ينسيخ النظام الخاضر القائم على الحدود 
الغ افية . واذا سامنا انه من اللازم أن يعرف الفرد أن هناك مصاحة أسمى من مصاحته وي 
مصاءدة اجتمع فلس هناك مايعنع من السير بذلك الى نهايته المنطقية والوقوف عند فكرة ان 
مصلحة النوع الانساني فوق مصلحة الدولة.وكم ان اخلاص الفرد لاسمرنة أو لقبيلئة قد 
انسعث آفافه وترامت حدوده وأصبح اخلاصاً للدولة فانة من المنظور ان يزداد اتساع وشعولة 
ويصبح اخلاصا وولاء لبني الانسان » وليس هناك ما يثبت الث الدولة هي أقمى مرحلة 
من مر احل ااتدرج الاجهاعي » وتستمد الدولة قوتها من وجود مادات وتقاليد مشتركة وبقاؤها 
رهن الى حد كير بالاحتفاظ باك العادات والتقاليد وسيكون اسهولة المواصلات ولتقوية 
الروابط بين الام اثره المحتوم في تغبير ناك العادات والتقاليد » ومع ضرورة الاحتفاظ بالدولة 
باعثيارها عامل اصياةة في صيانة النظام واستتياب الاس فان المالم سيتجا وزها الى تصور اسعمى 
للدولية يضمن سلامة الدولة ووقاينمها من الاخظار الطارئة والصدمات المياغة كما ضمنت المسكوية 
سلاءة الفرد واستتقذتهٌُ مرى حالة الطبيعة غير الحتملة ولا الأرضية. وأمل الانسانية في المصر 
الواضر معقود بتلك الغريزة ااتي اوحت الجتمع وساقت الفرد الى الاجماع بالفرد لتكوين 
القبيلة وقادت القبيلة الى الاجناع بسائر القبائل لتكوين الامة. وليس من المستتكر ان تسير 
سيرمها وتتابع خطواتها وتجيع بين الام في ساحة الامرة الشاملة حيث تبطل قكرة الدولة 
المتطلقة هن قود الاخلاق واتي تحمل قصية ة الام امس عدم الجدوى ضيف الاثر 


وجوه التبارين بين 


ثقافة الغرب 


وثقافة الشرق الادقى 


لل ركثوء سقَي واد طبر :د.فء 
استاذ ااملوم الاجئاعية بجاممة بيروت الاميركية 


توطئة ‏ الثقافة وحدودها س- 
الاستمرار الثقاففي ‏ التتدول الثقافي 
اذا ريت ججاعة تأكل اللؤيد وأخرى تأكل الضفادع » ففمل الاكل أصس فسيولوجي شائع 
في كل البششر غير ان شيوع النوع الواحد من الطعام في حماعة خاصة والنوع الآآخر في حجاعة 
أخرى مظهر دن مظاهر صفات الثقافة الختلفة في الماعتين. وعلى هذا نقيس كثيراً من العادات 
والتقاليد السائدة في قوم دون سواهم كمادات اللبس والشرب والبى . فكل هذا ببين وجها 
من ثقافة الامة الواحدة المتعلقة بعاداما ش 
تم ان الاختلاف في الالفاظ الاتكليزية والالفاظ المرية اختلاف مقافي فقط لان الاونار 
7 ثية وقابليتها لانطق بأصوات عتتافة هي واحدة في الشعوب التي تكلم الاثكايزية والشعوب 
لني تكلم العر ية . ود الثقافة ايضا ظاحرة في نوع المرفة التي يتبعها المره . فوجود زيد .ءا 
ور طببيا وخالد محامي وبكر تاجراً يدل على مقدار ثقافة 7 منهم بحسب الاسته_داد الذي 
ع له منذ حدائتهيها نجد في كل بشرغريزة تدفي به لاعمل هربا من جوع والعري . فثقافة 
قوم 5 جموع ط رقم في التفكير والميل وما يائجة التقكير والعيل ماديا كال لات والبيوث او 
تسيا ومءنوًا كالمتقدات والاقتئامات 
وكثيراً ما امبر بالقول صفة ثقافية »عن جز ءصغير من الثقافة المامة»وبالقول «المركب الثقافي» 


سس ةاشم 


عن ججموع هذه الصفات الثقافية الصغيرة . وهذا ظاهر في لغذ كل قوم وما الاغة سوى جزء هن 

ثقافة القوم الذين يتكلمونها .شيع المر كات الثقافية في أمةما تموعة ماقي ثثقافة الامة . وهذا التعريب 

اول مدنية الامة وطرق تفكيرها وأعمالها وما ينتج عنما من المظاهر المادية والممئوية النفسية 
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بق ثقافة الغرب وثقافة الشرق الادى اللقتطات 

واللماد حت الآآن لا يككنهم أن يعينو | حددًا لاصفةالتي يطلق عليها «الصفةالثقافية» وم يتفقوا 
أيض] على قاعدة مكن اتباعها في محديدعدد الصفات الثقافية لتكون «مركب ثقافي» .غير ان 
استمالهذين الامسطلاحين في التعبيرعن الثقافة مفيد ا .وعليه قدأأكس واضدر والاستعال 
هذبن التعيد بن معن" خاصًا مما في بحوث الثقافة » وايضاحاً للامس تسرد ما إلي :ل 

اذا أردنا الوقوف على معرفة قوم بأسباب اللاريا ثلا فلنطر ح عابوم أسئلة انعرف بِأحوينم 
عنها هل يعرفون الملاريا أو بعموا مباء ثم اذا سألناهم عن سبيها فاننا مهل البيئة اح يي بكز 
فبها المثقفون المتعامون تقول بأن البعوض يقل طفيليات الملاريا من المريض الى ااسليم وفي 
الجامات الاخرى نجدالاجوبة تدور<ول أحد الامور التالية على الغالب' : 

الاصابة بالمين او سرعة تغيير اطواء من بإرد الى حار والمكس انكس ار ليلا او 

بار او القضاء والقدر من الله او لا عرف 1 

(الاستمرار الثقافي 4 يجب ان لايعزب عت البال ان الثقافة من الامور المكتسية 
ولادخل للا البتة في الامورالفطرية واذا عدنا الى الحد الذي أوردناء وجدنا الثقافةجموع امور 
يتعلمه! الفرد في حيائة من” اسلافه والمتقدمين منا في حيطه ولا علاقة للوراثة الحيوانية بها. هذا 
واننا يد من الوجهة الاخرى ان ثقافة المرء تتوقف كثيراً على ما يرثة في ركيب جسمه 
ووظيفة أعضاء جسده . ونجد ايضياً ان الطبيعة والتطبع لها شأن كير في ثقافة الافراد شن هذه 
الوجهة بكل الواحد:نهما الآخرفلا يمكن انفصال احدها عن الآ خر ا بدأ . ولكنهما غير هذا 
في اجمامات.ن السول فيها فصل احدها عن الآ خر.وهذا يتم بتغبير العامل الوراي والنظر الى 
عامل البيثة مستمر التأثير » او ان تمكس الأية فتفظر الى العامل الورائي مسثمر التأثير وأغير 
عامل البيئة وهذا يكون في درس وأمين مهائلين فيكل ع فيمكن لغبير بيثنهما غير أكادًا عند 
تر بامهما ٠‏ وبلبجاً العاماء الى هذه الطريقة في تعبين ماهو ثقافي بحت وما هٍ فطري فسيو أوجي. 
ولاكان درس ثقافة الشرق الادى وثقافة ااغرب هذه الطربقة قليلة دا فالاح:_لافات بين 
الثقافتين التي سأذكرها في هذا الصدد فروض فقط ولست اذكرها كقائق راهنة . فالاختلافات 
التي سأذكرها على انها فروض قد تكون حقاءق راهنة . وقد ينشب حوها مباحثات وجادلات. 
ولكن لا يحق ارجل الم اللدقق الث يقول كلة فصل فهها بوجه من الوجوه . بل عليه ان 
وجل البت في الام <تى لسع تطاق عامه » بالحوادث المثبئة التي تؤٌيدها والوقوف على 
اختبارات اخرىٍ . وعلى كل اذاكان الاختلاف الذي سأذكء حقيقة رأهئة أم لم يكن فيجبان 
لابسبى عن بإلنا أن الثقافةكا حدد ناها سابقا هي مابتلقئة الفرد والمجموع من امعلومات في جيله 
وما برثة من معلومات اليل الذي سبقة. وعلى هذا نقول أن الثقافةبكليتها تمد في تكو ينها على 


يثابر وروا ثقافة الغرب وثقافة الشرق الادق م 


البيثة والتدريب والتربية والتهذيب في اوسع معانيها هذا يمكن تغبير الثقافة او |ابقاؤها على حاها 
بالنبذيب الواسع المذكور 

لا التغبير الثقافي 4 فعلى ماتقدم في وسمنا القول بان الحقائق الثقافية قابلة التغبير بسرعة اذا 
تتيرت بيثنها الاجّاعية تغبيراً كلا . هذا بم حتى ولوكانت الحقاءق الثقافية المنغيرة قد سادت 
الامة الواحدة زماً طويلاً وظورت فيها عظورلامكن تغبيره.ولنا في <وادث روسيا بعد الحرب 
وفي اليابإن عند قتح ابوابها لتأثير المدنية الغربية خير برهان على صحة هذا القول . فالثفافة في 
كل قطر ومكان حتى وفي الصين تتغير بتغير العوامل المؤثرة فيها.غير انالمسألةهي معرفة مدىهذا 
التغيير وسرعته 

ثم ان..الاخترامات توجد عامل وسيطا لهذا التغبير وندعوهذا العامل «عييزاً» لاه ببزحالة 
عن اخرى واذا شت فقل عيذ طرق كر الامة وعملها وما ينتجة هذان ماديا ونشسيًا قبل 
الاخترامات عنما بعد الاحترامات . وانواع تبيز حالة الواحدة عن الاذرى عديدة ولكن ماءرمنا 
مما في هذا البحث هو التعييئ الافليمي “ني به الأرق بين الاقلبمينالثمرق والغرب . فالجاءة الني 
تثفرد في اقليم واحد وتحصر نفسها في هذا الاقم ولا ترتبط بغيرها من المامات في الاقاليم 
الاخرى كتيب ها إظورفمم! من اختر امات وغيرها ثثقافة تختص ما وميزها عنثقافات المامات في 
الاقالم الاخرى. وهذا التباين بزداد بطولمدىانفراد هذه الجاعة عنغيرها . وهذا كانت اورم 
والعالم الح يدفي القرون السالفة تسيران«تقدءتين في جهة تختلفعن تقدمالشسرق الاد فى سرعة وثقافة 

ومن عوامل التغبير في ثقافة الافوام تقدم طرق المواصلات ووسامل النقل وهذا مما يسبل 
تقال ثقافة الماعة المنفردة النائية الى غيرها من اخنامات وبعده تقترب الثقافات الختافة بمنها 
من إعض وعندثل بندىء عمل تفاعلها الوأحدة في الاخرى وهذا التفاعل يكون احد العوامل 
الثلامة المامة النالية: اما عامل تناقض وصراع وإما عامل موافقةوثلاؤمو إماعامل تشبه واندماج. فثانا 
في السامل الاول مثل امرآة تركي الدراجة ( سكايت ) وتسير في شوارع عض مدن اشرق 
فملرا بثير أستهيجان القوم حتى لقديندفعون الى رسي المرأة بالحجارة.هذا مظر رالتناقض والصراع. 
ومثل العامل الثاني مثل دخول الافة الارمئة الى الاقطار العرية فهي لم تمط الافة اأعرية وم 
تأخذ مها بل بقبث مظهر ثقافة «ستقلة عن ثقافة القوم الذي تعيش في وسطه كل الاستقلال 
ومع هذالم تثر شيا من الاسترجان او الثناقض والصراع.فهذا مظور الموافقةوالئلاؤم . ومثل العامل 
الثااث مثل الاليسة الاوربية او ركوب السيارات او تحديد الاسمار في المتاجر او غيرها من 
بعض الصفات الغرية اتي تزداد تطرقا كل" بوم إلى عاداث اهل الشرق ويزداد تأثيرها في 
ثقاقمىم وهذا مظهر التشبه والاندماج 


4 ثقافة الغرب وثقافة الشرق الادق المقثمافت 


لس لم ثيابن الثقافتين 

قد تقدم البعحث عن الثقافة بوحه رعام وبعده يجدر بها ان نببحث ف الاختلافات الواضحة 
الح تي نفرض وقوعها بين الثقافة في الثرق الادى والثقافة في الغرب . وهذا التبرن بين الثقافتين 
وليد القرون السالفة.غير اننا نرى الثقافتين في هذه الايام كداداناتزابا الواحدة من الاخرى 
ويزداد تفاعلهما الواحدة في الاخرى ان الخطاً الفادح أن لطبع هذا النيان بطابع الثيرق 
والغرب .والاصح ان تقول أن الواحدة ثقافة الاح.ال الوسطى وهذه ماءة في الشرق الادل . 
والاخرى ثقافة المصر الحديث وهذه شائية في اوربا ور وأخيراً في بلاد البابإن. ٠‏ وف 
درسنا ال بان بين الثقافتين يجب ان متمد على معدل كل ثقافة ممما اذلايمكن اركف حتاف 
ثقافة الامة الواحدة عن ثقافة الامة الاذخرى اختلافاً مطلقاً . فني الشرق الادن وثي الغرب 
صفاث ثقافية مشرّكة . ومن بواعث الاسف ان الئاس عند ما يقابلون جماعة 5 خرى ينطقون 
وأافاظ يستدل براعلى البعد بين الماعتين لان الالفاظ التي ينطقون مما متناقضة الممىكقوهم | يض 
وأسود وما شابه . والمقيقة ان في الامتين صفات متشابة وأشد اقترابا الواحدة من الاخرى 
مما عبر عنهٌ اللفردات الوصفية المتنافضة 

(ا- امميزات الزراعية مقابل المميزات الصناعية 4 الفرض الاول ان الزراعة | كر 

ظهوراً في الثمرق الادلى منها في القرب والصناعة اكث شروعا في العرب منرا في الشرقي الادى. 
فهذا التياين الاقتصادي قاعدة كل صورة من صور ثقافة الامئين . فالصفات الثقافية في البدوي 
ترتكر على بداوته وعملو كراع, يسير وراء المواشي . وما يصح على البدوي من هذا القبيل 
يصح على الفلاح وااعامل والتاجر وصاحب كل مهنة حرة وصاحب المعمل الى ما هنالك من 
الحرف المعروفة واسياب الاررراق المألوفة . فثقافة كل صئف من أصناف البشر بيجب ان “فق 
وحالتة الاقتصادية اي مع عوته وما تدر عليه هذه الموئة من المال.وهذا التباين الثقافي بالقياس 
الى المون جلي وواضح وما الماجة في يانه إل الى حوادث معينة تتخذ شاهداً انا . ولادلالة 
على الس أقول أن مسر كلي (كان قنصل الولايات المتحدة في يروت ) أحب ان يعرف 

النسبة بن قوة الاحصنئة ( من الجياد ) وقوة الاحصنة الآ لية المستخدمة في الامة الواحدة 
معرفة درجة شبوع الصناعة في تلك الامة. واتخْذ لذلك فاسطين والولايات المتبحدة اساسا للمقا بلة. 
فأحصى عدد الحيوا نات المستخدمة فيهذين البلدين وقسم هذا المددعل تموعقرة الاحصنة المستخدمة 
من البعخار والسكه رباع وما يتولد بواسطةالاحتراق.فوجد ان “4 في المائة من الولايات المتحدة 
كان في سئة 19196 ود الصئاعة اي أنهم استعاضوا في شؤوموم الاقتصادية عن الجيوانات 
الات الى الدرجة المذكورة بنها النسبة فيفلسطين.نهذه الوجهة كانت اقل من 4 في لمانا . غيب 
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ان نسبة الزيادة السنوية في هذين البلدين كانت اكز في فاسعلين منها في الولايات المتحدة 
وهذا يدل على ان ال أتقدم الصذاعي في فلسطين كان بزداد وي اكز منه في الولايات المتحدة 
اذا راعينا النسة 

عو القرى وازدحاعها بالسكان شيء وشيوع الصناعة والتحلي عر ايا الغرب شيء الخر فبجب 
ان لا يخاط هذا بذاك وها قسط وافر هن الثقافة في مدن الشرق الادى غير بمو هذه المدن 
وازدياد سكام . فالئاس يحون عن الصحراء إلى القرى ومنها الى المدن فك الازدحام في 
هذه وريد العلاقاث الثقافية في اللدن لعقيداً وزيد السرعة في الحياة وهل | .وينسب الناس 
هذا التعقيد 5 الثقافة الى دخول الثقافة الغرية إلى المدن المتعلق 5 الامن فلا صحة ذا 
الاعتقاد . فالاص مستقل في ذائهكل الاستقلال . وايضاحاً لهذا نقول : أن كثيرن إمتقدون أن 
57 ضفب صفد الثقافة الشمرقية المعروفة بحسن الضيافة دخول الثقافة الفرببة الى هذه البلاد. 
اما انا فلا اعتقد بصحة هذا القول فلا دخل للمدنية الغر بية بالامس .. والسبب كل السبب هو عو 
القرى والمدن وازدياد سكائها . واذا درسنا السألة بإلتدقيق وجدنا ان منعأ صفةحسن الضيافة في 
الصحراءكانت في بإدىء امرها صفة لازمة لابقاء والوجود ولكها تضءف في القرى ويزداد 
ضفها في المدن ٠‏ ومن الامور الهلية انه لامكن لسا كن المدن ان يفتح بابد لكل طارق وكفية 
لكل مستعط والعدد في المدن الف أو أكث . ولكن اذا اثقلالشخص نفسه الى مكان منفرد 
وسكن الخيام في الصحر اء » نراه وقدا ثقلبفي الامس كل الاتقلاب فتتوق نفسهالى غريب#اأسه 
ويتاسعة الحياة المملة فيالصحراء . واذا راجمنا تاريخ الولايات التحدة وجدنا ان صفة حسن 
الضيافة كانت شا ثم ةكل الشيوع بين النازحين الاولين البراعند ماكانت الماثلة الواحدة م في لنفسم| 
اكواحاً من جذوع الاشجار ااتي تقطمها من الحراج ٠‏ وكان الكوخ الواحد ببعد عن الا خر 
ادبالا . كان كل قادم جديد الى البلاد جد يو مفتوحة | ة لاستقباله وطعاماً لفذائو» بل كان 
المضيفب يشر أن عليه منباب حسن الضيافة أن إساعد ضيفة في بناء حوخ لا .ول كن ما 
تقلص ظل هذه الحالات بانشاء المدن ومو الفرى تقلصث معها هذه الصفة : وبظور ان القدر 
كتب هذه الصفة في الشرق تمراً اطول جِددًا من عمزها في القرب وهي سأبتى في الثمرق الى 
مستقبل بعيد جدةًا . ولذلك سببان الاول ان الصحراء الحارة القريية ست صحراء .والثاي أن 
هذه الصفة تعمل عمابا منذ اجيال وقرون فصارث بكثزة التكرار عادة وتقليداً وصار التقايد فوة 
محركة ندفع هذء الصفة لنستمر في عملها على الرغمدن تقلب الاحوال 

لب -- الميزة التقليدية مقابل الميزة لبئيةكلى الاختبار 4 التنان الضئاعي في القعارين إمزى 
بالأكذ الى تبابن في العلوم الصبناعية او الى تياين في تطبيق المعارف العلمية . فاللوارد الطبيعيةفي 
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بض أتسام الشرق الادنى عناز عنما في بعض اقسام الغرب . ولكن النقص في العلوم الصناعية 
حال دون استغلالهذه الموارد.ولنا فيموضوع زيت النفط في العراق ير برهان.وهذا النقص 
في العلوم الصناعية يحول ايطناً دون شيوع الصناعة في الشرق الادفى. وانتعمقفي بحثنا في هذه 
الناحية من التبابن بين الفطرين متخذن طرق التفكيرالفني الذي هو أساس العلوم الصناعية اساسا 
لبحثنا ولتغرب صفحاً عن عرض النبان في الملوم الصناعية بين الثقافتين عقا بلة عدد المعامل 
التي في القطر الواحد بها في القطر الآ خر . وطرق التفصكير هذه مبنية ايضا على طرق 
علمية والطرق العلمية تتنول عمليات عديدة منها دقة ملاحظة الحقائق ثم استقراء المبادىء ثم 
معرفة العلاقة بين الامرين لتكون هذه الخقائق نظاماً ينسج على منواله ثم تطبيق البادى» بطريق 
الاستدلالحت ثثبث اما باختبار شخعي وإما باحصاء مشأهدات اخرى وملاحظة حقائق جديدة. 
لمهم فيالطرق العلهية الاستقراء والاختبار وهذا عكسالقول بإن الوصولالى القائق اما طرق 
تقليدية أ كسبوا الزمن صفة العادة المتبمة و إما بالالتيجاء الى ثثقات معر وفينان في الزمن الماضي 
بن لنا. وهام السكثيرون يستدلون على علاج المالات الخاضرة بأقوال زعيم غابر ثقات 
السكتب”اللقدسة أو غيرها قولهالمتبع .فالالتجاد الى الثقات مءرفة الحقائق| كو شروعاً في الشعرق 
الادق من في الفر ب . با الالتجاد الى الاختبار الشخصي اعرفة الحقائق أعم في الغرب منةٌ 
في الششرق الادنى . واكبر برهان على صحة هذا أظام الرئيس روزفلت النظام الاقتصادي . 
فان الرئيس عند ما اذاعةٌ قال انه حجر بة وقد يظهر لنا الاختيار عدم صلاحه لايقاء 

لج --ميزة الاسئقرار مقابل ميزة التغيير 4 ان فرضنا السابق أن ميزة التقليد ا كل 
شيوعاً في الشرق منها في ااغرب يقودنا حتماً الى فرض ان الثقافة في الثمرق الادقى أكنر 
استقراراً على حالة واحدة منها في الغرب لان الا لتين.متحدتان مما لاتثفك الواحدة منهما عن 
الاخرى ٠‏ أجل ان الاستقرار على حالة واحدة اشد في الثعرق الاقص ىكلاد الصين ءثلا مث 
في الثنرق الادنى.و لكن هذا لاينني ان الششرق الادنى في الاحجيال الغابرة كان اكيز استقراراً 
على حالة واحدة في ثقافته من الغرب. هذا اذا فا بلثاه بسرعة التطور الثقافي في ااغرب وبالاخص 
تلك السرعة اطائلة التي مت اوربا بالانقلاب الصئاعي الذي ظبر في السئوات الاخيرة . غير 
ان اخالة قد تغيرت حديئاً وصار الششرق الادنى اسسرع تفي رمن في الماضي وهذا ظاهر في ركيًا 
في عهدكال اناتورك وفي غيرها من بإدان الفسرق الادنى. غير انهناكخلال هذا التطور الثقافي 
زعة تعمل لابناء القدي على قدمه . وايضاحاً للامس نستمين بالمرحكب الثقافي الزراعي . 
اافلاح في بلدان الششرق الادبى يحجم عن استعمال الطرق الحديثة في عمله . يننا الفلاح في 
بلاد الغرب لايتأخر عن نبذ ماورئةً مرى الاجال الوسملى فيأخذ بالطرق الحديئثة 
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سوا فيذلك؛طرق تسميد الارض او ارواء غليلها او حرثمها فسسخر الم لكلهذه وزاد باندجمل 
الم يغير اموراً طبيعية كتفقيس البيض واستخدام الكبر باء ليلا لاغواء الدجاج بان الوفت نهار 
فيك ينها وقدجاءت الاخبار.ؤ خراأمهميحاولو نفي الما نياو أميركا استتخد امسائ ل كمياوي إضعونه 
في احواض نزرعونها حوبا وما شأكل عوض ان إغرسوها في الارض ٠‏ وثم يؤماوذانيحنوا 
من هذه فوائد زراعية حمة مها ازدياد الخصب في المواهم وبحسين نوع الحيوب والميل على 
تخايصها من المياث المضرة.وزد على هذا امهم يؤماون أن د نم إستتخدام حرارة |صطناعية 
وضوء اصطناعيمن ان بزرعوا الاوعبةويستغلون مابزرعونفيمدة لاتتجاوز المثيرة ايام وبمد 
هذا فق اذا ان تحلق بتصورنا في <و المستقبل فنجد ابناء ذلك الزمن ينشئون المعامل لازراعة 
وبضعون ضمن المعامل براميل ينسقونها على الرفوف صفوفا صفوفا كا تنسق الكتب هذه الايام. 
في المكاتب العامة ويزرعون في البرامبل ايوب ويحصدون المواسم بسرعة كلِّة وني كل هذا 
بتمثى الفلاح بين هذه الصفوف وتمله منتحصر في الاطلاع على حرارة حكل برميل وتعديلرا 
بقطع الجرى كبر بائياو غير هذا كا تقتضيه الال . وسيترك ابزاء الاجبال المقبلة الارض اتكون 
جنائن فبسداء لله والتمتع باللذات أو دود لامب والقفز والعدو هذا اذا كان هم رادع اجماعي 
ولوك سينمون وبكثرون وعلاون الارض ويحملونها مديئة واحدة لاحد لاطرامما 
لابل يق لنا ان تقول ان زمن هذا النوع من الزراعة سيكون قصيراً لان علماء الكبمياء 
بزدادون اعتقاد بان في »قدور الاسان ان مع المواد النشائية وغيرها من المواد الغذائية 
رأساً ما حيط به من اطواء وأماء ونور الشمس وغيرها من الواد الفذائية فالاحداث فيالغرب 
مبللون هذه الاخبار ويرحبون برا اشد ترحبب ويندفمون حي برا وها بنتاتحما الىدرسالكيبياء 
والفئون الزراعية آملين أن باح لاحدثم تحفيق هذا الم . وخلاصة القول في هذا التباين ووضع 
سكان الاقليمين مجاه هذه المالات ان سكان الششرق الادى يفرحون ا لديم وما اعثادوه الي 
أبيد مدى ككلم » بها سكان الغرب يبللون لكل تغيير وحادث جديد 
لنيكنانا 

والذين رغيون ف الاغيير والتبدل يقولون ان هذا تقدم وتجاح وتوم هذا يضعون قيمة 
معنوية وماد لاتغبير والنبدل ا مذ كورين .والجتيع .. رغبفي ان يكون للتغيير والتبدل قيمة اضافية لما 
فيهما من معنى علمي . وننلم تحاول في كل ماقلثاه من النبابن والاختلاف ان نفاضل بين الثقافنين 
فتمدح الواحدة ونذم الاخرى لا نا لانود ان نقم لاواحدة قبمة بحرم الاخرى ممما 

ولاأرغبفي ان نسمي الو احدة تقدم)والاخرى:أخراً او رجمية .ونين تأمل ان تفسح بتجردنا 
هذا مالا لقارئي مقالئنا هذه لكي يبسثوا فها ينهم الفروض التي قدناها وان يتأملوا بها 
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ايكونوا ثم لقنم , رأياً تعلق بقيمة التباين في الثقافتين الغر بية والشرقية وريدون آراهم في 
أارغوب فيه منهما وأمبما يرفضون 
اننا 
واذا نظرن الىهذا التباين في حالتي الاستقرار والتبدلمن وجهة أخرى وجدث النتائم ذاتما 
فالشرق الادنىكان حت السئوات الاخيرة اكز تسليا ناقضاء والقدر من الغرب ييا هذا كان 
| كث نعاطاً واضطاراباً من ذاك . ولايضاح الام استعملالقواعد الجبرية فنقول ان فيكل قوم 
رغية شديدة في الحصول على الاشياء التي قيمها كبيرة ونشير اليوا برموز 
ثم انجيع الرغائب لا تقال كلها بل ينال منها قدر كافر لاشباع المبول اليها فنسبة الرغية 
'الكاملة الى ما يمكرى الحصول عليه ءنها يتتخذ قباسا لاقوى السكولوجية التي تدفع القوم 
الى الدمل والقيام مفاخر الاعال.وهذه النسبة ندعوها «الشد» او«عدم الأكتفاء» فن هذا بم 
مما العادلة الميرية التالية ط حش اي بقسمة الرغيةعلى مفاخر الاعال يحصل نا نسبة الشد 
وتقاس هذه الصور عض الاحيان بوحدات كنظام العرض والطلب في الرغيات الاقتصادية أو 
في موقب القوم التعلق به الامس مجاه رغبات أخرى . فنسية الشد هذه مافي ال دليل الى 
العوامل التي تدفع كل حي لاعمل في تحقيق رغباته وتخفيض الشد والمد في اعاله . فالسعادة مثلا 
زيادة في تحقيق الرغيات وفيض في ااشد والمد في حياة الفرد هذا بممرف النظر عن كورف 
الرغبات مادية او روحية . وفي العالم فلسفئان في كيفية الحصول على ااسعادة البشرية وها طرفا 
نفيض . الاولى واضحة في تعالم بوذا عن نيرفانا . والثانية جلية في العقلبة الاميركية القائلة جد 
وحصل . نبوذا يقول أن على من اراد ان بخاص وبنقص الشد والمد في حياته ان يتحرر من 
كل رغياته وذلك بتتحويل صورة الممادلة اعلاه له الى الصفر حتى متى حم اتقاله إلى تيرفانا 
يحصل على غبطة ثامة لاندٌ تخاص من كل رغبانه تخلصاً كاملا . اما الاميركي فيقول عكس هذا 
ماما فهو ينادي بان يتدقم المرء فيالعالم عاملا عجدً! وتملا" رغباته الارض من اقصاها الى اقصاما 
قكلمة « لا استمابع» لاوجود ها في قواميس الشبان الذبن بريدون كل نيه ا مفر-ا وفي هذا 
دول قوىالامة يا إلى زيادة الانتاج تأسيسٍ معامل ومؤسسات اكز تعقداً من التي سيقتها. 
فهذهالفلسفة فاسفة ازديادالرغيات والحد في طليها فض الشد وزيد المصولعلق الغيطة والسعادة 
وهنا يكون بتحويل صورة المادلة أعلاه إلى حد لانحصى ولا يدرك . وبالتريجة تدخفض أسبة 
الشد والمد الى الصفر والعدم.ومن الاءور ااؤكدة أن الوصول الى هذه النتيجة ما يصفه الفريقان 
مستتحرل أسجبين الاول ان للبثمر رغيات فسرولوجية ما زالوا احيا» ٠.‏ والثاني أن رغيات البشر 
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تزداد إسرعة 'فوق السرعة أو في يتاح مما لهره أن تغلب على ال واجز الطريعية التي حول دون 
قن دق رغبانه وأشباع مطاحةه 

أما اذا عبلنا على تطبيق المءادلة المارذكرها على حياة الافر أدفا تائرىالثعرق والفرب متحدن 
مثءها لين رغم هذا التياين بين الخحد الاثمى في الشرق الادل واطهد الانمى في الغرب . 
والنزعة اليوم في اشرق الادنى الى زيادة مر ج المادلةاي الزيادةفي الاعمال عوض عن الاههام 
بتتخفيض صورة المعادلة اي الرغيات . و لدَنئااذا قابلناحياة كلمن الامئين مموعة بالممادلةالأر 
ذكرها حيث تشمل المعادلة كل السكان في القطر الواحد وجدنا قضية القضاء والقدر :لعب 
في الشرق الادق دوراً ا ف وضع سكان هذه البلاد جاه الحالات التي يس 7 
تبيرها . وقد يكون السببفي هذا الزمن الطويل الذي قضاء الثمرق الادنى بحت الم الزي 
ما ساعد على رسوخ قدم هذه المقيدة في هذه البلاد. ولا بزال القروبون في هذه البلاد إسملون 
على ا نقأص رغبائهم وتسلبم كل ارادتم لله معتقدين بان لا فائدة من | تظار تقدم ونجاح عظيمين 

فنا 

واذا نظرنا الى الفاسفة الاميركية القائلة بالجد وتعداد الرغبات لافوز بالسعادة بحسب ما 
تقدم ملا في المعادلة المذكورة وجدنا الايخفاق بإدي) فيكل محاولات الاءبركين لزيادة عخرج 
العادلة حتى م م م فيض الشد والمد والتوتر في حاتم . فالنئيجة جاءت ممكوسة . فالدئية 
الاميركية اكير مدئات العالم في شدة توترها واضطراب اعصامما دمج أشاطها فالنازحون 
الاولون الى اميركا قد استفزوا كل رغيامم ودخلوا اليلاد باحلام وآمال عديدة ولكنى 
اضطروا في بادىء الامر ان يعيشوا كل إساطة في 37 واخ من جذوع الشجر وهذا ما جعل 
الأرق بين صورة المعادلةومذرحها عظيا حماء .وبالنقيجة كذ الشدوالمد في حيامم و هذا كان يدهم 
الى بذل حهودحبارة وتشاط مضظرب حتى غلبوا على حياةالقفر والوحدة . أما رغيامم وطموحوم 
النهجاءوا بهأمن اوربا فتحررت بأزو<,م الى ااولايات المتحدة من القوانين التي -جعات فرق بين 
صف دن صفوف البشر وطن ]در . وهذه الرية حعاث رغاك. م لتوسع تدريهاً وبتوسعها 
ازداد اميل في الناس الى الاعمال الكيرة وتسم ااصئاءة وهذا الام قد ساعد على بقاء شد 
ولد ماليين . ثم هذا عامل أفسبي سم يكو أوجي يدفع إلى مائراه البوم في مدينة الولايات المتحدة 
من الاقلاب والنشاط والتهيجوثوتر الاعصاب (وع لكل هنالك عو امل أخر ى كالمناخالذي يزيد في 
أشاط الامة ومواد البلاد الطبيعية وتزاوج الام اختافة التي الح الى الولايات المتحدة فكل 
هذه تحمل على زيادة النشاط في الامة) [ للبحث تنمة] 
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تحويل العناصر 


اسلوب التيرات العلمية 


فى صنع ذدات هريرة 


ويل العناصر في شكله الحديث قريب العهد » وهو يختاف عن تحويل السناصر في شكله 
القديم » في أنه قالم على فهمتركيب الذرّة » ومعرفة الاساليب التي مكن التوسل بها الى احداث 
تغبير في هذا الركيب حذفا واضافة » فتنحول ذرة عنصر ما الى ذرة عنصر آخر . واذا كان 
علماه المصر الحديث قد قاتهم حو بل العادن الخسيسة الى ذهب أفي وسعهم الآن ان يحو“لوا 
التصفور مثلاً إلى ألومنيوم شمر والنتروجين الى بوروث . وأهم من التحويل نفسهفي نطاقه 
الضيق المحصور الآآن » ما تسفر عنهٌ لمباحث الدائرة حول موضوع التحويل في شق المعاهد 
العلمية » من توسيع لطاق المعرفة بتركيب المادة على صحته . وهذا قد يكون في آخر الاس 
سبيانا ‏ في حيا تنا أو بعدها ‏ الى تناول جسيات المادة الاساسية وصنع ما تريد مما 

وتو يل العناصر يقوم في اسلوب الدلم الحديث على احداث حويل فينواة الذرّة. فكل ذرة 
علىها آمل » قوامما نواة عركزيةموجبة الشحئنة » حيط مها كريربات (الكترو نات) ساابتها وشجموع 
شحنات الكبيربات مساو لشحنات النواة فتبطل هذه فمل تلك فتتعادل كبربائية الذرة . ولا 
ين ان المانب الأكبر من كثلة الذرة مركز في الثواة والنسبة بين كتلة الكهيرب وكثلة 
البروتون ( وهو نواة اخف الذرات ) كنسبة ١‏ الى 18٠١‏ . فتحويل ذرة عنصر من شكل 
الى آخر. يقتضي احداث تير في نواة الذرّة . وليس هذا بالعمل اغْيسّن . وذلك اول لان 
الثواة صفيرة الحجم جدً! فبصعب أن تصيبها بقذيفةر ما . ثم ان المسيات التي تكون منها النواة 
مترا بطة ترابطا وثيقا جدًا بقوى كبربائية عظيمة حتى لتجد ان فصلما بعضبا عن عض من 
اشق” الامور . فاذاكان قطر ثواة الذرة جزكا فن عشيرة الاف حزء من قطر الذرة نفسها » 
لفساحة مقطوع النواة لا تزيد على جزع من مائة مليون جزء من مساحة الذرة » فاذا اطلتنا 
على الذرة قذيفة ما بغية ان تصيب النواة كان احهال النجاح واحداً على ماثة مليون 

واذلك أمضيع سدى اهانب الاكير من القذائف تي تطلقها بفية أن نصيب بها الثواة . 
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وانفرض اننا اطلقنا قذيفة وهي نواة الايدروحين( اى بروتون) - على هدف من مادة معكّئة 
بقوة مليون فواط » فائها تقبل على هذا الهدف بقوتها هذه فتخترق الطيقة الاولى من كييرياتمها 
فاذا اتفق د اصابت في هذه الطبقةنواة» فنا » والا” فامبا ترق هذه الطبقةالىمايلمما وقد خسرت 
من قوة اندفاعها » بما اخذنة منرا الكهيريات التي اخترقت .نطقها » وعكذا » حتى اذا اصابت 
ثواة في الطبقة العاشرة فائرا تصيبها وقد فقدت جانياً كيراً من قوتما فلا نكون الاصابة فمالة . 
فاذا لم تصها ومضت في سبلها على هذا المثوال نبنى سائرة حتى تفقد قوتها وتستقر . وما زال 
العلماء ماجزين عن ا بتداع وسبلة بمكنهم من تسديد القذائئف مدتى تكثر النوى التي يصيبونم) بها 
وعلى ذلك شعظم الطاقة التي تستنفد في اطلاق القذائف بقوة عظيمة لاحداث التحويل » لضيع 
دياء . ولذلك يعتقد علماء الطبيعة أن هذه الطرٍ يفة أن تفضي ى الى مصدرحديد من مصادر الطاقة 
مع ان الطاقة اللكامئة في الذرات عظيمة جا. ال ان 8 لاخ ف ان" بحث طبيءا النوأة لا يفيد 
فاللواد الجديدة لقي تولد هذا الاساوب تستعمل كثيراً في الببحث اللي والو لوجي 
1 لننظر الآ ن مايحدث في النواة عند ما تصيبها القذيفة » لعلنا استطيع ان لين الس في 
اقبال طواثف من العلماء على هذا اللوع من البحث . ولي لستوضح مايحدث يجب ان تذكر 
ان النواة قوامها نومان من الدقائق او الجسيات ها البرونونات والنوتروناث. فالبروتونموجب 
الشحنة والنوترون متعادطا أو هو محايد من الناحية الكورائ أية . وقدر الشحئة الموجبة على 
البروتون مساو لقدر الفسئة السالبة على الالكزون مع 1 ن كتلة الاول تفوق كثلة الثاني نو 
ما ضئب . واذن فالشحنة الكبربائية العامة لاثوأة » موجية وهي جموعة شحنات البن وتونات 
التي فها . اما كثلة النواة ف فهي يموع كثل البروتونات والنوثرونات التي تتألف مها 
هذا في مابتعلق بالذرة ٠‏ اما القذيفة فعلى انواع. من الاشمة امية 0 الاشعة السينية 
العالية التردد القصيرة الامواج ؛ ثم البروتونات التي تكتسب زح عطيهاً وطاقة كيرة بواسطة 
احد الاجهزة الخاصة بذلك . ثم الدوئونات وهي نوى ذرات الايدروجين الثقيلويكن الحصول 
عليها وا كسابهاالطاقة والزخم بالطريقة المتقدمة ٠‏ ومثلبا جسيات الفا . أما النوترونات فييحصل 
عليها الباحثون في التفاعلات التي تطلق فهها احدى القذائف النقدمة على اهداف من مواد »مينة 
فتؤلر فبها تأثيراً من شأنه اطلاق نوترونات فيزاد ها وتستعمل بدورها قذائف في هذا 
النوع من البحث . اما الكبيربات ( الالسكترونات)فيظير انما لا تصلح قذائف من هذا القبيل 
الاشمة الجدّة أقل هذه القذائف فلا في احداث التقبين اميتثى . ويصدق هذا الفول 
وج خاص لان مصادر الاشعة الجية القو, يا نادرة . الا ان تأثيرها شيد تأثير ااضوء عند 
وقوعة على بصاصة ( حلية ضوئية كبربائية ( أي ان الاشعة اعلية تقذف ١ن‏ النواة التي اتى نتسها 
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او تتأثر يما نوتروناعلى نحو ما يقذف الضوه الكتروتا من البوتاسيوم انع في البصاصة . فاستمال 
الاشعة الجية ذو شأن نظري من حيث دراسة الثواة » ولكنها ان ككون ذات شأن في ملع 
اللو أد المتصفة بالنشاط الاشماعي الصناعي و جنع م تللم ته قتسف 
وأما التوئرو نات فن القذائف التي تسترعي المثاية لاثها لا حمل شحنة كور بإثية ولذيك فلا 
تدفم,االثواة الج اليه عندماتقترب مباواذن فلا يلزم الوترونات ان ن تصيب المادة اأني أسداد 
مرابقوة عظيمة اميه يا حت تخترق طبقات الالكترونات الى النواة . فالئوترون المطاق بقوة إسيرة 
--- ع 5 تطيع أن إدمير الى النواة 0 وينم عن ذلك تفاعل يفضي الى الغيير الثواة 
أما وقد ارتقث الاجيزة التوليد النورونات وقذفها » ثفن الحتمل ان تغدو هذه الطريقة انوايد 
المواد المشءة اشماع] صناء ياذات شأ نعظم في المستقبل . والسهولة التيمكن ,ما اجتذاب النورون 
الى النواة ولوكارت سائر أ سيدا بطيئاً » يفسسر أنتفاء وجودها حرة في الطبيمة . فاذا اطلقت 
النورونات حرة بوسيلة سن الوسائل فأنها تخترق المادة ولا تلبثحقى تيتذيما نواة 
واافضل في فهم مايحدث في البو اة عند ما تصيمها احدى هذه القذائف يمود الى العام الدعاركي 
نياز بور لاهةآ صاحب الفضل ايض في فم بناء المنطقة الارجية في الذرة وه المنعلقة التي قوامما 
الكويريات ( الالمكتر ونات ).نهو يذهب إلى أنتث الدقائق التي تتألف مما الثواة 
موذب إعضما بدا بقوة حق اذا دخلت قذيفة ما الثوأة» سمت هذه الدقائق طاقة 
القذيفة » فتؤسر القذيفة » لانه لابوجد في هذه الحالة دقيقة واحدة تفوق طاقتها طاقة زميلاته! 
فلا تستطيع أن تفلت من الااسر . ويلا عن ذلك نواة قواءها جميع الدقائئق التي كانت فبها 
١‏ وكذلك القذيفة . ولكنها تتاف عن الثواة العادية » في الما تحتوي على مقدار من الطاقة اكز 
مما تحتوي عليه الثواذ المستقرة البئاء . وهذه الطافة هيطاقة حركة موزعةعلى دقائق النواة. ثم 
ب«د قايل » ( وبسلسلةين الحوادث لا يمكن حسبانما الآآن) تفوز أحدهذ:الدقائق عقدارمن الطاقة 
بفوق مقدار اخواتما» فتفلت من حَذبها وتقذف الى الخارج 
فاذاكانت الذرة التي اصببت » والقذيفة » والدقيقة التي :نطلق » مما مل الذرة المتيقية 
مستقرة البثاء » فالتغير ينهي عند هذا المد اي ان الذرة وات الى ذرةٌ اخرى . وللسكن اذا 
كانت الثواة المتبقية غير مستقر البناع» فانها لا تلبث بعد ايام أو بعد ساءات » حتى نحاول 
الوصول |! لى الاستقرار » قتطلق كويب سالب أ و كهير ب موجرا ( بوزبترون ) 
وقد تدم البحث في هذه الناحية تقدما سر في إضع السئوات الاخيرة»<ق لقد غدا في 
وسع العلم اء أن يذكروا مثاتمن الحوادثٍ تتغبّر فها ذرات مادة واحدة تغيراً يثبان ينإ نالقذائف 


أأقي سد كدالم ١‏ .والمنا ابة الا" ن متجهة خاصة” الى درأسة تفصيلات الافما لاج ني تقع عند حدوث |أ: حو 0 
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والآآن نضرب لاقارىء اءثلة على التفاعلات التي شد على نحل ذرّة الى اخرى مفرغة 
في قال المعادلات الرمزية المعتمدة بين العلماء. فالطريةةالمتسيعة هي أن يستعمل الرمن الكيمياوي 
لانخصر ويوضع قبله من اسفل رمم يدل على عدد البروتونات في نواة ذرة ذلك العنصر ثم بعد 
رمن الذرة من فوق رم يدل على تجموع عد البروثونات والثوثرونات في النواة 
فنا 


فالبريايوم بر من اليه بالحرفين ( بر ) . فيظهر في هذه المعادلات الخاصة بتتحويل العناصر 
بر3 فالرض ( بر ) هنا براد به ثواة ذرّة البريليوم . والرقم ؟ يدل على عدد البروثونات فيهذه 
النوأة . والر 9 4 يدل على جموع عدد البرونو نات والثوتروناتاي ان التويرو نات هوعى ذلك يكن 
افراغ ااتحولات في نوى الذرّات في قوالب معادلات . خذ «ثلة على ذلك الثل التالي  :‏ 

برا 35 هل 55 عن 75 ريل 55 الوا 

ما معنى هذه المعادلة ؟ ثواة الب يليوم بطاق عليها نوى اطليوم بعد اسراعها ( واهليوم مدلول 
عله هنا بالرمل «هل» قبلة * أي في نوات بروتونان وعدم 4 ايفي نواتوبردتونان ونوترونان) 
فبقع التحبثل فينشأ عند ذرة كر بون » بروثونات نواته! 8 وجموع برونوناما ونترونانما 1 ثم 
نحو ل ذر”ة الكربونهذه وه غير مسقر”ة في الطبيعة -- إلى ذنّة نوعآخرمن السك ربون 
في نواتما ” بروتونات و5 نوتروئات وذلك باطلاق وترون وأحد 

نينا 

والعادلة التاليذ نيين كيف تتحوّل مادة غير مشعة الى مادة مشعة 

موقو" علد ,نوا مي لوة! سهد بهل 

فهنا نواة ذرة فصفور أطلق عليها :وترون فتحو ات الى ثواة ذرة ألومنيوم وثوأة ايوم 
هذا الغمرب من الالومئيوم مشع لان غير مستقر” ( الالومنيوم العادي رمزه ب لو" ) فتتحل 
نواه فتحول احد نوثروثائه الى بروثون وكبيرب ينطاق منها. والتعحولمن الالومنيوم امشع الى 
الالومنيوم العادي سسريع الحدوث بحيث لايكون مدىجياةالالومنيوم المشع | كثرمن 167 ثالية 

هذا النوع من الالومنيوم المشع يمكن الفوز به بأسلوب آخر وذلك بإطلاق التوثرونات 
على الالوءنيوم العادي فتكون معادلة التحولك بلي م لو" + ,نوا باس لو" 

فالالومنيوم المشع المولد ببذه الطريقة نحل كا ينحل الالومئيوم المشع المتولد من أطلاق 

اللورون على الفصفور 


نان 


الفرك اندول مشا 7 عست رالا با "بجعم 


. له 
لشسكتوه اسماعيل اصمر اد م 
عضو | كادمية العلوم الروسية ووكيل الممهد 
الرومي لادراسات الاسلامية 


الهر الدذدلى والسعر و الشعر او 

لإتوطئة4 الشاعرهو ذلك الا سان الذي يمتوعب الحياة في الاشياء ملء نفسه ويفيض بها من 
شمو ره ووحدانه فتخرج نابضة بأسرارالياةالرو وحية. ورسالة الشاعر- انكان ثمة رسالة لهس 
لا رج عن التعيير عن الياة في سراها الروجي 0 ومن هنا لا يتناف القاعر في رسااته عن 
رسالة الفنان عضوو كان او 00 أو موسق ولذا - نرى عن حق -- أن الشعر غايذ في 
ذانه؛ لانهٌ يتضمن اغراضه في قسه» من حيث هو شعور يخالط اللياة فجي مها 

ولا كان الشعر تجرءة الدنيا علي على الشاعر صوراً من الحياة » فهذه الصور من حيث تخالط 
شعور الشاعر ونحجى: دن وحدانه فائها تحمل اغراض الشعر منتهية عند حد التعبير عما في 
الوجدان منمماني ال ياة وصورها التي خالطته 

هذا ... ولا كانت الطياة تأخذ 5 رأعتف في قو سالشعراء » متكافئة و أم رجتم الخاصة» 
فان الشعر يبدو لاوهلة الاولى 1 7 خاضع لاغراض خارحة علدّع والواقع ان هذهالاغراض 
مسبئة عل لى الاضياء الشعري من مزاج الشاعر الخاص » لذا كانت مخالطة وحدان الشاعر الحم بأ 
لسيغ على الحياة صوراً فنظ ابر نظام الاشياء الروحي في متنافضات عظاهرها الخارجية » غير أن 
هذه العدور باضجاها” 5 لانحد هن الشعر من حيث هو فيض الوجدان » واعا لون الموضوع الذي 
يخالطة الوحجدان باون خاص» اقيعجة للتكافقٌ القائم بين عزاج الشاعر والخياة الثي تبدو فيطيات ذاه 

منهنا لنا ان محداد وجهة نظرنالىموضوعالشسر والشعراء . فالشاعر انسان لا يمنى بإللبال 
لوت قدر ما هو مثيث في تضاعيف الماة البي لبدو معكوسة ف اطار ذاه » وهو الى هذا لا يعنى 
بابراز أللذة والالم في في شعره الا * بالقدار الذي يخالط شعوره منها . وهو لا يعاس مشكلة ولا 
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موضوعاً » ولا ينقيد بشيء غير الحياة تفسهاكا جاءت مخالطة وجدا نه . وعمق استبعاب الشاعر 
تاحاة ومتحى ابرازهوعرضهلشاعرهو |حساسان حر" د معنا نا قيم ةشعر الشاعرءن!! أشاعرية الصحريحة 

وماكان الشاعر يقيم كل ما له من 0 على شيثين : الاول عمق مخالطة وجدا نه للحياة 
وااثاي منحى عرضه الاحساسات والمشاعر ااتي يخلص بها من هذه الخالطة فان شاعريثه تتأثر 
باوضاع ال حيط الطببعي والبيئة الاجماعية در حيث اتؤثر في مزاجه وبالثالي في عخالطنه 
فتأني شاعريته ذأت نط يكافىء ما في الخط الطبيعي سِ عوامل وما كتفد في يثند الاجماعية 
من .ؤثرات تنحو بعقليته وتأثره بالاشياء مننحى خاضًًا 

ونا كان الشاعر يستوعب الخياة عن طريق وجدانه » فانسيحاب ذائية الشاعر على اللْياة» 
ويجيء شعره من مخالطة وجدانه طاء تستمد خطوطها من تفس الشاعر وطبييئه » وبلفة أخرى 
لماكان الشعر ‏ من حيث الموضوع ‏ قطعة من الخياة يعرضها لنا الشاعر من خلال مزاجه 
الخاص » وهو مما أوني من مقدرة على الابراز والعرض يقدر على اثارة احساساتنا ومشاعرنا 
وبنقلنا الى الو الذي خلفه في شعره فنشمر وكا" تا نميا فيه واتحرك . فالعرض عنده يتمد 
خطوطه من طبيعة مزاجه وذائيته القي 3 رت بأوضاع الحط الطب ببعي والبيئة الاجماعية . أن 
هنا لنا أن لعتبى 29 مظهراً نفسرًا يدل على وجه تفهم الحياة والاحساس مرا 

وطبيعة الشاعر أظور ما ككون في تأثرها بأحكام البيثة الاجماعية والحبط الطبيعي في منحى 
سحا بها على صفعدة ة الحياة وو<ه عركما من خلال مزاجها الخاص قطما من الجياة .نيان ذلك 
ان الاوضاع اتى تقيد الانسان في نظره للءالم تقيد انسحابه على الحياة بأشكال وأفاط . فالذهن 
الااساني في غرارته الاولىكان مدفوءا بسجزه عن الافصاح عن تفببم المظاهر الطيعية وصور 
الحياة الى خلع احساسائه البشرية على الطبيمةوتضمينها فا وتشخيصها. ثال ذلك شعراء أغريقية 
الاقدمين ؛ وهذا جاء شعرثم اسطوريًا . فلما كد الذهن مستنبطا أوضاع المياة»شفل الالسان 
بالعوالم امحسوسة وصارت خلجات النفس تصدر مصوغة في قوالب فكانت (كلاسكية ) الادب 
والفن . ومن هنا لذا ان اعرف المذهب(الانباعي )في الشعر أنه صوغ خاجات الشعور والنفس 
في قوالب من فعل العقل الحض وتمل الذهن الصرف ”". غير ان الاغراق في استنباط أوضاع 
العالم الحسوس ووضع صبفه واستخراج قيمه اقام ثورة ضد الذهب ( الاثباعي )كنات 
في الحركة ( الرومااسة ) التي حملت على نحطم القوالب والصيغ ( الكلاسكية ( 

ولا كانت المركة (الرومانسية)رد فمل للاتجاء (الكلاسيكي ) ء فقد قامتعلى تغليب ماوراء 


)0 ابن خلدون في المتدمة فصل في صناعة الكعر ووجهثعامه حيث ,قول ااشعر صناعة وسبيل هذه اأصناعة 
كثرة مطااعة دواوين الشعراء فيحصلمم كترة القراءة والمرانة على سا ليب صوغ الشهر قالب دن التراكيب 
يتركن في ذهن ااشاعر فيفرغ فيه صور ما ينظلم هن الشعر وهذا القا اب كالنوال الذي امسج عليه 
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الحسوس على" امحموس » ومن هنا تجاء: أرسال: الخاجات. النفسية 'المترعة من. القاب في البزعة 
(«الرقمانسة ).: ونن هناكانت "الرؤءالسنية حركة ذا |إداعية » في تاريما القن والادب 
3 قينا اند لتنجة ة للاغر اق فيا تغليب الممشاعن و ما وراء الجن على العقل العام المحروس من 
جهو ولاكال القغوة النقلية ف اهرب ءن نجهة أأخرئى ؛ استنبط الفكر متأثاً بالعقل ( واقمية ) 
ال دبا ..فكان -النقل: الله عن القلبيعة في الحسوس والمدى الظاهر:من الاشياء .غير انطفيان 
عام الحين علك مالم.ناوزاء الحنن لم يقض علبها » كانت ا يقظة في العقود الاخيرة من القرن 
التأسع عثشر مثلت في المركة ( الرمزية ) التي هي مظور مكتنل فن الطالة الاسطورية . فكأن 
الاتماحات الاادية في الشعر نقيدة بالاوضاع التي اخذمما الحياة الانسانية في اطوازها الختافة 

اما الشعرء 4 فيعلوا عن التقيد بالاوضاع من حيث هو فيس الوجدان والشعور .وان 
كانت : الاوضاع تبدو مع الشعن فائضة من وجدان الشاعر 

. ملح 

لكان القن من حَيث هو فيض الشعور والوجدان ننيجة اهتزاز اوتار النفس البشمريةأمام 
لأة الكاسئة في الاشياء “فاه على قدر الاحتزاز وقونه يكون مقدار عمق الشاعرية في الشمر» 
ذلك ان المزة التي تبنتولي على نفس إلشاغ ركلا كانت قو بذ تكشفت أسسرار الحياة وما نيبا لوجدان 
اأشاغر ف 8 قيقاما 4 تتجمل الشاعر قادراً على النفوذ » عن طريق وجدانه الى ما وراء المظاهر 
الخارجية للا شياء ؤمن هنا مكن ان يقالن ان العطبيعة ثلقى لجان من مما نيوا الخالدة لنفسالشاعر 
قي اهز ازات أوثار نفس أمانها فالشاعر أشه باالة موسيقية أمام الطبيمة . والطبيعة كالانامل 


الني وقم علم أعوالا' قام الني رحبا إلا لقأشبة #.ماككون بالشعر الذي يفيض به وجدان|ا لشاعر 

غير انه من الهم ان اضع موضع النظٍ ر حقبقة كون الحياة في الاشياء مس تبملة بالفسبة الينا 
مع العمل. و لماكان العمل يتعاق المانب الكي من الماة» فاتنا جد ان خياتنا العملية تعلق 
بالا'شكال الخارحية لاحياة . اما الحياة نفسها في حقيقتها فتعلو عن تناول تجار بنا ليومية ١‏ 0 
والشاعر بن حيث موصاحب فن” هو ذلك الاسان أاذي ينفل 0 وبصيرته إلى ما وراء 
الاشكال الخارجية لاخياة نصروقاً عن العبل بإلتعلقي ذلء نفْسه بالمياة في اعماق الاشياء . ير ان 
الاق لانؤاني الشاعر اكز من هزات تصلة عاب من جوائب الحياة الداخلية للا أشيام رافمة 
ان من الو طش الذي بين الشاعر وبين الحياة الداخلية للاشياء فيفيض الشاعر من وجدانه 


()مفي برجسون في كتا بهرسالة الشواددالمباشرة للشعور . بأريس ١845‏ . وفيبا اقول إن م أعرهه 
دن افسي ئيس الا ما يتحلى للنظر أي ما يشترك في العمل .واذاً ذان حو أي ووجدافي لا تكشف لي الاعن 
ناحية موجزة من نواحى القيقة العملية للاشياء 


ليل مطرالء يك 


[تصوبر الدكتور أجد موسى] 
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يخادات طالما ترددت في اماق قسه سما سموبرنيني ٠‏ غيد أن" هذه الملجات فياخر وجي 
من العالم المضمر في تفس الشاعر الى العالم الخارجي » تستعير الانقام لتبدو نا كلاميًا ملحوظاً 
من هنا لناان عير الوزن والقافية في الشعر اشياه ان لم تتصل بروح الشعر فائها هي كل 
مظورها الخارجي » ومن هنا يصح قوائا ان التعبير عن الشاعرية هو كل اغراض الشاعر. ذلك 
ان الشاعرية تستعين بالاوزان او القوافي او مايقوم مقامها لتتخرج الى العالم الظاهرءتميزة بنبرات 
شميز ز بها الشعر عن بقية ضروب الكلام . فالشاعر حين يستمير الاوزان أو القوافي او ما يقوم 
مقامها فهو يستعين مها لولف وحدة موسيقية يتمكن ان يصب فبها الخاجات التي تتردد فيو جدانه» 
وهو حين يصب هذه الخلجات في الالفاظ فائها تتصاعد تتكر ن وحدة لا مكن ن ان تفصل الالفاظ 
فمها عن الشعور ؛ والشاعر في ذلك كا موسيقي » « وكا أنه لا يوجد في الوسيق أثقام في جاب 
ومعان يعبر عنها مهذه الالقام في جاب آخر » بل ,يوجد هناك فقط صوث تآمبيري لال 
كذلك في الشعرلا يوحد ألفاظ وحدها ومعان وحدهاء انما يوجد أافاظ تسيرية عما فيوجدان 
الشاعر ‏ في مظور الشاعرية والشهر نفسه 
وماكان الشعر يفيض من وجدان الشاعر متخذاً لنفسه القالب الافظي الدال عليهء فان 
البو الذي في نفس الشاعر يتتخذ الالفاظ التي تلق بذاها فيطل الف قن الجو الذي بحس 
به ه الشاعر في مالمه الداخليمجحرداً .وعن طريق هذا الجو الذي لق الشاعرمن الالفاظ فيشعره 
تنتقل الى البو" الذي كان م فيه » فنشعر وطٌ تا نحا فيه 28 ونتحرك 
والشاعر حين يستعين بأصوات الكلام لواف الوحدة الموسيقية الدالة على الممنى اما 
إعتمد على | نتظام أصوات الاافاظ وتلازم برام | » واتشاد الشاعر اشعره وطريقة اتشاده تظور 
اك حقيقة هذه الموسبقية ااي تي تخلق الو الشعري فنشعر بروح الشعر في القصيد 
الالدم 
تفيض شاعرية الشاعر من وجدانه متخذة من الكلام شكلا تظور فيه من المالم المضحر 
الى مالم الاشكال » والاتساق في الشاعرية حمل الشكل اتساناً يوحي باللبو الذي اضطر بت فبه 
الشاعرية » من هنا مكثنا ان نتكام في التشعر : عن الشاعرية الي متاح الوجدان وتضارب ف 
نفس الشاعر <تى تفيضها » وعن الشكل الذي اذاه العاعرية لتظهر ؛ وعن ال والذي الم 
الشاعرية بانساتها في الشكل.. على اعتيار أن بع هذه الاشياء تتصور في بوثقة واحدة لينيث 
مها شيء واحد - ذلك الذي أسميه شعرا 
(1) برادلي في محاضرته « الشعر لاشعر » 6 ألقيت في الخامس من بوئيسة سنة 94+1١‏ تجاممة 
| كسقووة وينظى 7لخيص عر بى لطا »*ن 3 الأكتور اد زي ابو شادي في كنا « تطرة من براع ني 


الادب والاجماع 6 القاهرة” القلاج 39 من . مسبم وعلى وه بخاص صن + لاسب م 
جز ١‏ )0( مجلد 4و 
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ومن 0 لوم أن تقول أن هذه الاشياء انكانت ين في بوئقة واحدة لتخاق 3 أأذي, 
الذي نسم هالشعر » فا 2-0 تقا بل اللوضوع الذي :دورحول الشاعرية:وتستئزل م: 2 اخياتها 
الشعرية وتحازاتما التعبيرية !ذا فييجب| أ نبحث عن موضوع الشعر في نفس قطمة المعرء» ذلك 
ان الموضوع خارج عن الشمر .غير انا من جهة أخرى يقابله » ذلك م نحي ثكون الشعر شعوراً 
اذ شكلة حر تعمير يا خاضًا ليظور فيه ٠‏ فل موضوع « الات »الذي اذه حا حامد شاعر 
الترك الاعظ لم موضوعاً يستاؤلمنة أخيلته ولسئمد 03 تأملاته الشعربة في رثائه لزوجته الغابة 
فاطمة شي * لقره التي شيدها حامد شرا من العواطف والمشاعر والتأملات شي آخر » ذلك 
ان الشع رشي ل يتصل بئفس الشاعر وفيش وجدا نه ولحي تعيير انه والموضوع شي لا يتصل بئفس 
الشاعرمن حيث تنشاه الشاعرية وتنسحب عليه مسئئزلة أخيلتها ويجازام) التعبيرية . واذاً كون 
الصلة بين موضوع الشعر والشعر فسه مر ثبطة باستئزال الشاعرية من الموضوع مادة الشعر 

وجب ان لضع موضع النظر هنا هذه المسألة : المادة والشكل من جهة ة وللوضوع من جهة 
اخري . ولا مكن ان يتمخذ الموضوع قاعدة لابحث في الشاعر ية وطاتتها الأمن ناحية واحدة 

تتصل بالمدى الذي سبح به للتواردات الشعرية 0 موضوع « الياث » يسل الذهن الى علم 
ما وراء المنظور رابطاً به العالم المنظور ولسيح بتوارداتشعرية تنقل الذعن الى عوالم الشمادة 
والفيب . اما موضوع «الكروان» مثلا فان توارداثهالشمرية ة وانكانت تحسب شيا غير قليل الا 
انها في مداها لا تقاس بالمدى الذي يمطيه لنفس الشاعرءوضوع « الياة » أو « المات » .فنحن 
ان امكن انا ان ندخل في مقارئة جيته (وئلاة - هم ) شاعر الالمان الفياسوف الذي 
اذ الياة موضوعاً لدراماته الغعرية وبين عبد الحق حامد ( ١401‏ 195/7 ) شاعر الترك 
الفياسوف الذي اتخذ المات موضوعاً » فان الموضوع من حيث هو متكافىء مع 5 خر في مداه 
الشعري » ومن حيث يحتوي على الا . خر إسمح عثل هذه المقارئة 

ومع هذا يجب أله تسى ان الشاعرية من حيث تتصل سر الاشياء الروحي ومنها تخد 
لنفسها الوضوع الذي استازلمئه اخيلما الشعرية وتعميرا؟ تها اللجازية» مكنم آان تلج من الموضومات 
المحدودة ظاهربًا الحياة كلها عن طريق رفعها الستر القائم ين الوضوع الحدود فى مالم الاشكال 
وبين الحياة نفسها . مثال ذلك أن طائر الكروان «وضوع جدود ظاهريًا 4 أسكن 0 
الثافذة حين تنسحب عليه يمكنها ان تنفذ من عنصر الحياة القائم فيه الى الحياة العامة . ذ 
من حيث تتتؤذ اسلياة || كيان شكلا من الاشكال تبدو فيها 

من هنا يجب أن تكون على شيء غيد يسير من الخيطة في اتخاذ 550 أساساً لانظر 
في الشاعرية ومداها وقبءتهاء ذلك ان الشاعرية تبدو بكل معانيها في القطمة الشعرية »)من حيث 
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تصب الشاعرية فيها معانيها المستتزلة من الموضوع الذي تنسحب عليه . وهكذا يبي مدنا ممنى 
كون الشاعرية لبدو ف منحى اتساب الشاعر على الحياة 
وهئالك بضعة عاذج فردية قوية في تاريخ الشعر العربي “تميز عننحجى خاص في السحاب 
شاعر يما على ٠و‏ أضيع الياة » وهذهالعاذج مكن ان تردها الى ثلاثة عاذج امو د لطبائع الشعوب 
وعقلبائما وامز «جتها من حيث تفاعلت فكانت من تفاعلها عقلية المدنية الاسلامية ومزاجها.هذم 
العاذج الثلاثة عي : الموذج المصري والعوذج العربي والعوذج اليوناني . ولكل منهذهالماذج 
أثر في كيف اناه الشعر العربي في مصر في هذا اليل 
اما اللموذج العربي فتبسدو منهٌ الحياة سكا يقول الرافمي - « كأنما قطع مبتورة من 
الكون داخلة في الحدود لابسة الثياب . ومن ذلك هد الشاعر العربي يقع بميداً عن الممنى 
الغامل المتصل بالجهول وسقط اشعره عل صور فردية ضيقة الحدود . فلا دلي طبعة قوة 
الاحاطة والتبسط والشمول والتدقيق ولا تؤائيه طبيمته أن يستوعب كلصورةشعرية مخصائصها 
فاذاهو على الخاطر العارض يأخذ من عفوه ولا يحسن أن وغل فيه واذا هو على نزواتضيفة 
من التفكير لابطول'ها بحنه ولا يتقدم فبها نظره واذا نفسه ثمر على المكون ءا سريما واذا 
شعره' مقطع قطماً واذا آلامه وأفراحة أوصافلا شعور وكاتلا حقائق وظل طامس مات على 
الارض اذا قابلتُ بتفاصيل الجسم الي السائر على الارض ١7‏ » وسرهذاكا يقول برجسون 9 
«اتصال نفس المر بي بتيسطها الظاهر . فهو لابدرك من مشاعره غير مظورها الغريب عند »والذي 
حدد الافظ معناه كلمكة لانة كاديكون متشاس)ا دام » وظروفه تكاد تكون واحدة عند يع الناس 
وهكذا فان الفردية تغيب عن العرلي حتى في شخصه 29 
أما الأوذج المصريءفالحياة بدو سي يقول توفيق الحكم 47 زد الفئان المصري 
« فكرة مجردة » مستقلة عن شكارا » وهي من هنا تتمين أنه من أتض الفاذج الفنية التي عرفها " 
تاريخ الفن الالساني . وهي نقاطب العوذج العربي الذي يقف عند حدٌ الشكل من حيث تف 
عند حد" القوانين المشترة التي نسطر على الاشكال » . من هنا تجد الشاعر المصرى يقع على 
(1) القتطف م 4١‏ ج 4 (نوفير) 159 ص هم 10م وعلى وه خاص ص #84 6 ويمكنك ان 
تقا بىهذا الكلام بماجاء فيكتاب2 تحت شمس الفكر) لتوفيق المكم ص 14 حيث ,قول : ( الادب ثثر 
وشعر عند العرب » لا يقوم على البناء فلا ملاحم ولا قصص ولا مثيل » انما هو وثي مرصم جيل يلد الس 
فسيفساء اللفظ والمعنىكو ( آرا بسك » العبارات والجل » كل مقامة لاحر يري كامما باب لاجاهم الؤيد » تقطيع 
هندسي بديع ولطميم بالذهب والفضة لا كاد الانسان يقف عليه حتى يترم مأخوذاً بالبهرج الخلاب 
(69 هنري بر حسون فيالفن ومذاهبه عند الام 6 باريس *98 1 ص سم اس ع و و 
. (*) الفردية التي يتكلم عنها برجسوق هنا اتمني فردية الأشياء التى تعود لصنف واحد أو نوع وأحد. 
(4) نحت شس الفكر » ص ووسب ل 


3 خليل مطران المقامافب 


المعائي المستترة للاشياء » لسكن طبيعته الخفية لا :ؤائيه القدرة على ربط هذه المالي اللستترة ها 
تتخذ من أشكال ها في العالم الظاهر . ذلك الث الطببعة المصرية تدور مع اللياة في تبسمارا 
الداخلي » ومن هنا لا يدرك المصيري من مشاعره اله معا نمرا الخفية » وهذا الاغراق ف مماني 
الاشياء الخفية وقوانيها المسترة أبعدت بين المصري والماة في أشكاها الخارجية » واظور ما 
كون هذه المقيقة في الفن الفرعوني القدم 5 

أما الُوذج البونائي فتيدو الحياة - كا يقول فردريك أيتشه -- 
« هندسما المنظورة بقوانينها المستترة » . من هنا تحجد الشاعر الاغريتي يعمد الى المعنى الحدود 
فبحظم حدوده ويصله بيار المعالي في الم المشاعر والاحساسات؛ وهكذا طعي الى العا المضمر 
وهو ثي هذا أثهل تمل نظراً من العري الذي يق عند أشكال الاشياء.ومن المصري الذي يف 
عند المشمر من الاشياء فالشاعءر اليونائي لا يقف عند الظاهر لانة يأسحب على اليامان 

57 ؟ جه 

الباطن في جانب مير والظاهر في جانب العرب » والاثثان يدور حول المزاج البونالي 
ليعخاص. ما لتناسق الذي بر بط هندسة الاشياء المنظورة بقوا نيما المسئترة. وهذه الامزءية الثلاث 
تحدها قائمة في عام الشعر العربي » وخليل مطران عثل ثالثها . وبعد ذلك فمْد نا المادة ويد 


9 من عزاجه مرئيطة 


وال الشعري في الشعر مما يتأئر بالزاج الشخصي للششاعر 
أما المادة في انشعر فهي الاخيلة والمعاي والتأملات والصور والعواطف 5-5 

والمشاعر مما تعمد الشاعرية إلى استئزاطا دن الموضوع عن طريق غشياء ١‏ ها والاأسعماب عليها , 
ومن هنا تمد ان مادة ااشعر ملك خاص لاشاعر منحاها الذي يتصل بوجه استئزالها . بيان 
ذلك ان التأملات والعاني والاخيلة والصور والاختلاجات التي تجدها في « المقبرة 4©6) التي 
شيدها من الأشعر اذا لص شاعر الترك الاعظم عبد اطق حامد هلك شخصي لدع لايذازعدفيها عد 
لان مزاجه الشعري وحده هوالذي استنزها *كذاك مادة القصيدة القصصية «النينالشهيد77)» 
لخايل مطران شاعر العربية الابداعي من الاخيلة والتأملات والماني الشعرءة مامكد الشخصي 

)0 فون بإستعم ددزوة81 700 في ةلد 8011 متام رعق ملمضعاده1]2 فيجلدن » م ا ص الا 
وما بعد وخاصة الملخص الاغير )١١‏ مولد الأساة من روح الموسيقى 6 ١8817‏ ص ١‏ وما بعده 

(») 001505 ك في قده لافردوس المفقود )١(‏ المقبرة ديوان عن الشمر الرثائمي تبلغ أياتئها نحو الف 
ومائتي بيت كتبها عد الحق حامد أعظم شعراء الترك في رثاء زوجته » وتمتبر من أروع اشن الرثامي 
الذي عر فه تاريخ الام » وهذا الديوان لا يخرج عن كونه مقبرة شيدها الشاهر لزوجته المتوفاة » 9 
مشيدة هن أت والاخيلة والخاجات والعواطف الشعرية (ه) أنظر لا دراسة وتخليل عزعيد التدق حادد 
الشاعر الاعظم وساب 135017 عن 878 98 وكذا س 5.88 (1) أنظر ديوان الخايل ص59 | وما بمده 


يثابر حسدا خليل مطران ا 
لان وحده الذي اسرَها من الموضوع لصحة وجدانه ثم فاض مرا شعراً من الوجدان . فاذا 
كان هذا هو مادة الشعر في الشعر فالشكل من حيث يتصل بالتمبير كله يقابل المادة من جهة) 
ويتصل به عن طريق ابرازه له من جهة اخرى 

' ومن الهم ان تقول أن مادة الشعر خاضعة لمزاج الشاعر فان من الامزجة ما تعلق بالالوان 
والاشكال » ونظاراً لكونها تحب الالؤان جرد الالوان والاشكال جر د الاشكال ؛ فاما تستئزل 
لصفحة وجدائم! أشكال الاشياء وألوانها اطيافاً وظاذلاً ونوراً .ومن الامزجة ما تبان تنطوي 
على نفسها وثقف جهدها على التعلق بالخاءجات المتتزعة من الشعور فلا نعرف غير عوالم النفس 
والاحساس وهذا جد مادة شعرها خاجات 'هرسلة من الشعور والوجدان . كا ان هنالك من 
الامرجة ما يعاق عمالي الاشياء وروحها الداخلية » فترى الطياة الداخلية للاشياء نضطرب من 
خلال تعبير انها في شعرها . وهكذا احتلفت مواد الشعرمن شاعرلا خر باختلا ف أمزجة الشعراء 
ونا كانت مادة الشعر لا يكن أن توجد منفصلة عن شكل خارجي لانة لا يوجد مادة 
بلا شكل مصور » فان مادة الشعر حم يبعها تعبيرها الخاص الدال عليها الستنزل من مقدرة 
الشاعرالتميرية . الا" انه من الممكن الى حد» النظرفي مادة الشعر مجردة عن التعبير الذي تأخذه 
ذلك من و<ؤة التجربة الشعرية » أعني من وحه استنزال الشاعر يماد ةالشعر الى دفدة الوجدان 
من الموضوع الذي تغشاء الشاعرية وتسحبعلء+ 0-0 موضوع «زهرة الفول» الذي اقلم فيه 
الرافمي قطعة من الشعر » الاخيلة والصور الشعرية التي استنزها الىصفحة وجدانه عن طريق 
غشيان شاع رينه موضوع زهرة الفول يكن دراستها حردة الي حدر ماعن الشكل التعيبري الذي 
ِامذئهٌ الاخيلة والصور الشعرئية". ومن هنا يمكن انظر في القيمة شمر بة لمادة الشعر 00 

غير اثنا في مل هده الدراسة يجب ان ككون عتاملين في ملاحظة أثرالتعرير في منحى الاخيلة 
والتأملات الشمرية » فان القليل من الشمر في “داب الامم » تتم ماده عن اللشكل أوثبتى مادنه 
وشكله مما يزرين . والشاعر إعد ناج إلى الكثير من النترات البيانية لا جل ان حرك اسج 
قطعته الشعربة ويوطيء إن لمعا لي والاخبة والتأملات الشعرية حتى تتتهي الى وحدة متساسلة 
الحلقات في القصيد اذا فني الشعر الكثير من الفقرات المتميزة تعبيرها وشكهاء وهي دن دنا 
3 من فيض الوجدان . واما هي أثر من آثمار زخرفة الشاعر البيانية. وشكسبير نفسه المعدود 

أعظ ام شعراء لان بم يل شعره من مثل هذه الفقرات المنميزة بتعميرها والتي ارج 
0 زخرفة ة بيائية 50 . وعد ذلك فى كية لايستبان بها من الفقرات في شعر شكسير 
2 
ورضا توفيق في عبد البحق حامد وملاحظات فلسفية » وسيد قطب في غزل العقاد منجلة الرسالة ؛ ااسنة السادشة 

(؟) انظر بتسمة ف بيقهجهه متاق دهش وو 1و1 طبعة 6يرو 


1 خليل مطران المقنطف 


وي وحي شاعربته» والتي جعات له مقامه في الم الفن 

هذه الفقرات وان كيزت عادتها او ير تعميرها ومادم) كل على حدة صائص ذائية » فان 
الحيطة توحي الينا بالمذر - ولو مع مثل هذه الحالات -- اذا اردنا ان ندرس مادة شعر يحردة 
عن شكلها التعيري » لانكلايمكن القطع بان المادةيمكن ان توجد مجردة عن شكارا 

فاذا عدنا الى الشكل في الشعر » فالواقع انه ليس هنالك شكل محض » ذلك أن الشكل من 
حيث هو التعبير » توي ضناً على ما عبر عن ).وان كل ما كن الكلامعنة » انه يوجد ني 
الشعر فقرات تيميز بتعبيرها أعني شكلوا دون مادتها » او تتمين بتعبيرها بجانب عيزها من ناحية 
لمادة . غير ان" هذا النميز من جهة الشكل لايخرج عن حد الزخرفة البيانية 

من هنا في الامكان دراسة الاأسلوب في الشعر عن حيث هو «ظهر التعبير من تاحية دلااته 
على مالعير عه من جهة 6 كا أنه في الامكان أن يدرس الأساوب لذانه من جبة أخرى . على 
أن دراسة الاتسلوب لذاته لكونها تقوم على أساس تير يد الا "سلوب تمايحمله من المماني والتأملات 
والاآخلة » فسوف يكولتث قصراً على النظر في تلاؤم نبرات الكلام ونسق الالفاظ وسوولة 
العبارات ووضوح التعبير » الميجانب عيز الاسلوب بالدقة والركة والوحدة . غير ان مثل هذه 
الدراسة نظل قاصرة حتى يلاحظ المنى الذي يله" الاسساوب ء لان الممنى احيا تيمل الاساوب 
شكلا خاضًا ينفق وجوه الخاص » وهذا اكز مايرى في الشعر . ذلك أن الشاعر يذحين تفيض 
من الوجدان مان وتأملات وأخلة وخلجات » فان هذء اتأملات والصور والءاتي تأخن 
قوالبها »ا يتفق وجو الشاعرية » وكم من قالب افسد على المنى جلاله وعلى ابو" الشعري 
عاويئه من حيث كثاثره مع المعنى وجواه الشعري .ومن هنا رى ان الشعر الصحريح هو ذلك 
ااشعر الذي ينفق قالبه الخارجي .ع الو الذي يحمله المعنى معد » والذي تتياسك فيه المادة 
مع الشكل 

27 

اذا كان الشمر الصبحيبح » هو ذلك الشمر الذي ينفق قالبه أعني شكله مع العنى من حبة 
واللجو الشعري الذي بححله المءنى مع القالب .ن جهة أخرى » فان في الشعر الصحيح يظهر المعنى 
مع القالب والقالب مع البو الشعريفي بوتقذواحدةتهاسك فيها الابئات في بناء واحد ليتمخضن 
عن الشعر . ومن الصعوية يمكان أنك تكلم في الشير العتحبح عن معنى عرد لذانه وعن 
قالب مجرد لذانه وعن جو شعري برد لذانه » ان كل ما يمكن أن تكلم عنه كيان حي اتمخذت 


آفق كسم حمنااكة اا فيو جدةو1 طبعة)حو ([الدراسة الخامسة رمللهة! في ترنطوو عرو توفمود1 


ينابر شعوا خليل مطران ب 


فيه الشاعر يمن القالب شكلاً . لان الشاعرية لما كانت فيضاً من الوجدان ما |<تشدقي صفحته 
من الاخبلة والتأملات وامءاني والصور الشعرية القياستئزها الوجدان في غشرانه اللوضوع الذي 
دارتٍ ع الشاعرية أو انسحبث عليه»عفان هذا الحشد يفيض مع الشعور الدافق من الوجدان 
متخذاً قالبة الاسلوبي ناما وشكله العبيري كاملا مبدعا جوًا شعريًا بتفق مع البو الذي 
كان عليه الحشد في الوجدان . غير ان الخاذ الشمور الدائق من الوجدان القالب لا يكون 
دئعة واحذةء لان الحشد الذي بفيض ب أشية ما يكون بروح بدائية ؛ تبحث عن حسما 
البدائي لتحل فيه اذا جاز مثلهذا التعمير » اما بموها حتى قواءها الكامل وهيئتها الثامة فذلك 
يكون عن طريق التداعي عادةحيث يستنزل من صفحة الوجدان ما تيقّى فيها من حشد الاخيلة 
والأملات والماي الشعرية ؛ ويتدرج مع الغالب حقى يلغ به الى لهام .ب 

من هنا نزى أن الشعر أحْخالص بدو لنا ذا تأثير ساحر من حيث انه إظور فض 
الاهام » والواقع انه لامرج عن كونه فيضا لاوجدان من حيث المصدر الا” ان العناعة بن 
.حيث تليعة 5 نظراً لامها تأبعة ة وليست أصلاك -- تنلاثى في الفيض العام ؛ ومنهنا بدو 57 ل 
فيض الاهام . هذا وانت تجد الشاعر الذي يتخذ شكلا من الاشكال موضوءا لشمره ويتصورء” 
في ذهنه ويتصرف ها فيه هن الزخرف مأخوذا بوندسته المنظورة » فتتجده ,لبس أخيلئة التي 
يستازها الى صفحة وجدا نهمن هذا الموذوع لغة ايقاعية نتراقص فيا الاطياف و الالوانوالاضواء. 
من هنا لا يمكن ان مخدع في حقيقة هذا الشعر . غير انه كثيراً ما يحنوي على جديد اصيل في 
شاعريئه من حيث إنفذ وجدان الشاعر الى ما وراء الاشكال ويتصل بروحها التي 'تظاهر في 
قوا نين مستترة تع في «ندسة ة الأشكال المنظورة 

وعد ما الشعر ؟ وما الشاعر ؟ وماهي القواعداتي ' أرجع اليها في دراسة ااشعر والشعراء؟ 

أما أن الشعر يمكن تحديده فبذا ما لا استقده لانه تفحة علوية تعلو عن التتحديد . وأما أنه 
يكن أن أعريفه نبذا ما لائراه لاه أوسع من ل أن إشمله تعريف.فلتكتفر لفه الشعر يدلبل ماهيته 
كا فعلنا . لتقل أنه تفحة علوية وكنى ! . .. أما الشاعر فهو الذي يفيض بالشعر وينظم الشعر 
ويقول الشعر » وعكذا نعود للشمر ! والشعر نفحة علوية 1:. 

أنا القواعد التي لجع المها في دراسة الشعر والشعراء فهي أسئمد خطوطها درن تحايل 
الشعر وهي دراسة ذائية اكث منها موضوعية » وفئية | كث منها علمية 


(8016701 في رطوه2 م تجنطوه رونو نه 2. الا فيه عصددقته صما مط1:جطه20 نه تسة صذ و8016 
د,7[. 0.77 اموه فى نمف عمسا زه جطاممومائط م * س 117؟ 
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العوردة.. 


الابيات التالية مختارة من 


ن ٠‏ قصيدة العودة 6 وي في ستيث بيت 


يصبور فيبا الشاعر 'زيفياً 5 المدينة وأش ته نما حاد ألى قن ته 


ومغاني طفو لته وحدها لسر آبيار 


رجعت اليك اليوممن بعد غربتي. 


رجعت وعقلي ثنائه الك ر شارد 
فيا ارض احلاي ! أأاتى طفولقي 


تسفت فيك ألايل. .والر” صرصر . 


أتبت لاالى في ظلالك راحة 


أموت قرير العين فيك منمة 


وبلحفني هذا البتفسج ... ولكن 


. وآخر ما أصغى 0 من الصدى 
نا 


وانكن ن بلاجدوى. .أنيتفم اد 


وقد نصبثت أيدي الشئلم سياجها. 


وقد حم الصيث” التو مع البلى 
وقد ا اناب “ الكثيف غياضها 
وهب" ليم يارد من كبونها 
وقدترفرف الكفائن فهها وحومت 
وداؤية لابوم هن فوق سسرخة 
ترّل لحن الموت في 
كاأناث.في فز البالي .ملاحم ! 


وخامها . 
لقدخف لمم الصبح , بعس ناعن 
إن! افْس اللبحل الزهو رغاجات 


معند الدجى”. 


ورحمسل عنبا مها 


“دفي التفس آلام تفيض. ثواار 
وأث وفلي واهن افق خائر 
ويسعد في دم من العمر آخر؟ 
وتخضت * اليك الموج ٠‏ داور ار 
فهداً فلي وهو لفان حار 
يدري لت من المرج عاطر 
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الم الروح موجود» لا ينكره الا" ملحد او متعنت » وهو قديم منذ الازل . واتصال مالنا 
به قديم ايض » ولكن قدم الانسان . ولقدكان هذا الاتصال سيا في حدوث ما سي كثيرة 
استشهد فيا كثيرون ٠‏ عم لقد استشهد رسل وانبياء وقديسون وشهداء ٠‏ وما حت ر'قمن سعوثم 
السحرة والساحر ات في القرون الوسطى إلا مثل من امثلة هذه الما سي المفجمة.وما كانهؤلاء 
ججيعوم إلا قوم كثثف الحجاب عن اسعاعهم وأيصارثم فسمموا غير المسموع ورأوا غير النظور 
وثم الذين يسميهم العلم الروحي الحديث «وسطاء» . وظل” الحجاب بين العالمين متسدلا » ينزايد 
كثافة من حين الىحين . ولم تكن الكشوف العامية تقدمت » بل حقى حين تقدمت الكشوف 
لم تتتجه العلوم صوب هذهالناحية وبحثها إلا "في النصف الثاني من القرن الماضي أو قبل ذلك بقابل 
وكان المعول الاول في ثفر هذا المجاب كشف فاليليو المنظار ( التلسكوب ) فقد رأ به 
دن جديدة لم تكن ظاهرة لامبان » ووسع به يخال المنظور أمام عين الانسان - ولقد اضطهد 
' الرجل وسجن لانهٌ جهر بآ رائه » ومنها ان الكواكب السارة اك من سبعة . وقد مارضةٌ 
معارضوه حتعجين بأنفي رأس الانسان سيع فتحات » وبان في الاسبوع سبعة ايام .وعلى ذلك فلا 
يوجد الا سبعة كواكب سيارة . بل ذهبوا في التدليل إلى اغرب من هذا فقالوا ان تك 
آلكوا كب السيارة التي يقول بها غاليليو لاتراها المين العارية » فلا تأثير لها إذن في الارض 
ومادام لابرجى منها نفع فبي إِذنْ غير موجودة. بل ذهب المتعنتون الى | كير منهذا رافضين 
أن بروها خلال المنظار . فلما ان وافى احد اوائك المعارضين اجله قال قاليليو انه لم يشأ ان 
برى وهو على هذه الارض تلك الاجرام المماوية الضثلة فلمله براها الآ ن وقدصمدالى السماء» 
وتلا كشف المنظا ركشف الجر ( الميكروسكوب ) وبه اتسع مال الابصار لدىالانسان 
فرأى به مللاً آخر من مخلوقات صفيرة لاثراها المين العارية رثم وجودها 
- )0( القتطف : نهر هذا البحث النفيس على | نه بسط لوجبة انظ اصح فا انصار كثر بقل هال بحاثة 
له فيعلوم الطبيعة وندريسها مكانة . الا انه لا يمني أ كثر من أن المقتطف أريد حيال الرأي الذي ,شطويعليه 
ج١٠‏ )3( لد 14 
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ثم جاء نيون بعد ذلك وحلل ضوء الشمس الابيض الى الوانه السبعة التي نراها في قوس 
قز : وتنا لت البحوث ُُ هذا الصدد فكشفوا أشعاعات أخرى غير منظورة فوق أحد اللونين 
المتعار فين وهوالاون البنفسجي » وتحت اللون الآخر وهو الاحمر » واطلقوا عليهما الاشءامات 
فوق البنفسجية ونحت اخراء . ول تف كشوف الاشماع عند هذا الحدء فسكشفوا في المنطقة 
التي تعلو فوق البنفسجية الاشعاع السيني (اشعة أكس) » وفي المنطقة التي تسق فيسل الأشعامات 
الاشعة الحرارية المعتمة » والاشعة اللاسلكية 

وكان العاماء من جبة اخرى بحثون في المادة » فكشفوا العناصر الاثنين والنسمين بعد ان 
كانت المناصر في رأُموم اربعة : الطواء والماء والثار والتراب . ثم وصلوا في تقسم المادة الىاصغر 
اجزامها ما موه ذرة وجزيثا 

وعندئذ انحجبت عقول الملماء المغزو الذرة التي كانت اذ ذاك لامكر ن أن تمزى ولاتحطم 
فاستما نوا بالاشماعات الكو بائية ذات الضفط المر تفع جدًا وسلطوها على الذرة فتحطيت 7 
مكونانها » وانتهوا الى أن الذرة متألفة من كهارب» الموجب مها هي البروتونات (جمع بروئون) 
وه كائنة في ثواة الذرة وتعينوزما » والسالب منها هي الالكترونات ( جع الكترون ) وهذه 
دور حول النواة في افلاك بسرعة هائلة » وعي التي تسيب ألاون وتعين النوع دقاني لاعس 
عند اعضوم الى أن الذرة و ذج مصغر للمجموعة الشمسية 

علىانيحوث العاماء لم ثقف عند هذا الحد فراحوا | بحثون في حقيقة هذه الكبارب»وأدى 
ثم الى كف جسيات أخرى لاداعي لذكرها » ثم انتقلوا الى أن هذه الكرارب عقد في 
الاثير» وهو ذلك 8 م الذي إيشغل الكون كله والذيلولاه ما رأبنا ضوهء الشمس ولا أحسنا 
2 رادم أء بل لاوم ينات حياد في أي ركن من اركان الكون . --لا مادية ولا روحية 

وزاد واضعو الما ام الروحي الحديث على ذلك » أن* الاثير في اهئزازائه الختلفة يسطينا 
أشءاماتمختلفة ويعطينا واد ختلفة اه مادة لاتستعجيب مشاعر نا لاهتزازها فلا ندركها .وان 
لمادة التي تدركها حواسنا الحدو دة الدى ماه إلا" أثير في حالة اهتزاز خاصة . فالمادة بجميع 
انواعرا وصيغها » حية كانت أو غير حية 3 ترجع الى أصلْواحد وهو الاثثير . واذا كان اصلما 
واحدا نبي اذن قابلة لاتتحول . ولقد استطاع العلماء أخيراً أن حولوا بعض المناصر الى غيرها 
والى أن يستحدثو| عناصر مشعة جد يدة. فلقد استطاعوأ 1 35 الازوت ابي اكسبيجين» وكاد 
من البورون والبيليوم الى هليومولقد أسايحد ثوا دن الالومئيوم عنصراً أمهمًا هو نظير لافصغور 
و4 ن المفنسيوم عنصيرا هجا" حر هونظير لاسلكون » واستطاعوا أن ستحدثوأ أيسا المتعس 
الذي رثيبه الثالث والنسون في الجدول الدوري » فاذا به نظير للارا نيوم أثقل المناصر حميعرا 


اير الحلا الم الى وح نب 


وكل هذا بأجبزة كبربائية تحدث ضغوطا كب ربائية تزيدعل حمسة ملابين فواط في بض اطالات 
وتبدكلهذا مشرو- 5 مع الاجبزةفيمؤلفات الدكتور أندريد استأذ الفيزيقا فيجامعة اندن حالة» 
فاذا لم تكن المادة برجم في جابرا المواصل و احد أكان يمكن ول بءض المناصر الى عناص رأذرى ؟ 

واطالا خدعتنا ظوا اه عالنا المادي فأخفتعنا عدت ٠‏ وخير مثل قريب أقدمه هو ثعسنا. 
ألست ف المتحركة ظاهريًا؟ ألم خدعنا هذا المظور فظن آباونا ان الشمس دور <ولالارض 
على حينان الارض مي التي تدور حول الشمس ؟ هذا مثلمن حملة امثلة من مثل الداع .والمادة 
مثل آخر . فتلك أأجّ قي تبدو لنا جامدة صلبة ليست في الواقم شيئاً من هذا القبيل فلا هي حامدة 
ولاصاية ؛ بل في ُ م بناء» وكا يقول العم الحديث يسرة كل البسر. أ ليست هيكبارب كلها 
كا قانا 9 شب الماضدة » وجدران هذا المكان» وجسوءنا كلها خلاياها اللحية كل هذ أ كبربائية» 
أو عمارة آدق اثير في حالة اهئزاز خاصة تدركما المشاعر . ولو كانت اعضاء الس عند الانسان 
من رانية |على درجة اهرازِء من رتيتها الحالية لاستجا بت1ا لاتدركه حواسه الطالية » و اتكشف 
أمامرأ عالم غير منظور فيه الحباة وفيه امال وفيه السكتال 

فلتفكر اذن بدلالة الاهيزاز ات ؛ ولندرب عقوانا على فهم هذه الاهئزازات » فاذا ثم هذا 
استقام كل شيء وفهمنا علم الروح » وعينا موقمه في خربطة السكون . وكا أنه توجد أضواله 
لا ثراها المين اذا ا نمكست من أءثال الضوء فوق البنفسجي والاشعة السينية» والاشعةالحرارية 
واللاسلكية » كذلك توجد أصوات لا تدركها الاذن لارتفاع درحما . وقد استصاع الاسئاذ 
ووذ 7504 الاميركي استحداث موحات صوثية صامتة ؛ وهي موحات قصيرة جنا لا تستطيع 
الاذن ادرا كها قوية التضاغط والتخااخل بحيث اذا أطاقت في الماء رفعت دررجة حر ارتدوقئات 
صديته! الاسماك الصغيرة . ولا يمكن الاذن ان تدركها إلا" اذاتداخلتتوجتان منبامختافنا الدرجة 

والروح من .هذا الطراز . هي مادة اثيرية مرتفءة درحة الاهنزاز » فلا ثراها ولا نما 
ولا مس مما إلا" بتوافر شروط خاصة . هي كالموجة اللاسلكية » لالمترف عادية الجسوم الصلبة 
تنفذ منها ونتحرك بسرعة تفوق ممرعة الضوء أو اللاسليي عراحل » تمتك امامها دعوب الزمان 
والمكان وتعيش في رحاب الخالق خل شأ ند خالدة ما اراد الله ها الحاود 

فمالم الروح اذن حيط بناءوشخلل هالثاء برا نا سكانهءتق ارادوا 1 يتحاولونغاطيتنا وكثيراً 

مامزون الواحد منا من كثفه أو من بده ولكننا لا مس مم وهل نس ؟ موحة ة الرأديو رمي 

مزق جسومنا ؟ هل بحس بالاشعاطات الأخرى ال ني تغمرةا من جميع الم ات ليله ونبارا وغل 
أن الذين رزقوا منا الشفافية الروحية » اواثئك الذين عبوهم وآذانهم ومشاعرث أعل درجةاهتزا 3 
من عيو اما اذام ومشاعر نا المادية اوائك الذن رزتوا الحيلاء ٠‏ في العينوفي الاذن وفي اللشاعر 
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حسون بم ويخاطبوتيم واولاء ثم الوسطاء الذين لولاهم لظلائا تحجهل هذا المالم مادمنا في مالنا 
المادي ».وسيظل الكثير ون منا بمزل عن هذا العالم الى ان يدركيم ذلك التقير المسمى الموث 
ومازهو في الوافع الا" ولادة لجرا أخرى أرق وأرقكا سجيء . ومالم ببحث في الروح بدلالة 
الاهتزازات فائنا لا لستطيع فهمها » ولا فهم طبيعة الءالم الذي تعيش فيه 

قال القس ج .مور بس اليوت فيك تابه «حياة امبسح الروحية» ؛ نصدد الاهتزازاتمارأتي: 7 

«كل شيء ٠‏ في الكون يبن » وكل شيء لدطول موجي خاص به. كلشيء في الدنا النظورة 
والدنا غير ا انظورة يهان . وعى مقتفى الموعة لقو يبئن بها أل ي» بكون هذا الثيء عرئًا أو 
يد مر » حامداً او ينا » صلا أو سائلا أو غازاً 

< اننا نجمل قطمة الثلج تذوب --: أو تضمحل -- وذلك فقط بإحاطتم! ما يزيد في ممرعة 
اهتزازها . وحيها يستحيل الثلج ماء أو بخاراً أوضباباً أوغازاً فحن لا نقول : انظروا ١‏ ثلاث 
معصزة ! لاننا أعلم ان ذلك راجع جع ألى قانون يسري ويعمل 

« وليسمح لي قرائي ؛ وقد ان موضوع الاهتزاز هذاء أن أذكرثم بأن الكوربائية 
ادنزاز وان للالوان والروائح أيضاً امتزازاتها 

« والموسبتى اهتزاز. والمرض ( العدام الراحة ) معناه ان ادتزازات الى م ليست مثا لفة 
ولا متناسقة . وما المرض العقبي الا” اختلال اهيزازأت العقل واضطراما 0 كن وداه 0 
7 إعد يومععاماً بالاثر المبرىء الشافي لكل من الاون والعطر والموسيق ف الاجسام والعقول 
اللريضة ٠‏ أن الاهئزاز هو سر الظواهر الروحية حميعها ») 

ف( كيف ئنصل يعالم الوص 4 ليس هذا الاتصال الا “طريق منثلاث : الاول ان ننتقل 
الى دم الروح » وهذا ما لا برغب فيه أحد منا » اذ ان معناه”| نقطاع هذه اللياة المادية فحن 
على الرغم من اعاننا بأن المياة الاخرى خير” وأبتى من هذه المياة الدنيا الا" أثنا نفزع من 
الموت وثرهبه . فهذا الاتصالالكي بعالم الروح مكروه هنا حميعاً ؛ او هوعلى الاقل غير مرغوب 
فيه . وااثاني ان رفع من درجة اعتزازتنا لكي تنسجم مع استزازات العالم الروحي » وهذا 
غين مور سس وبل نعلم فيا بعد أن الذبن ارتقوا الى المستويات العليا ستطيعون الاخماض إلى 
المسئويات الدنيا. أما المكن فغير تمكن . والثااث ان فض سكان العالم الروحي درحة اهتزازامم 

يدث لصب 3 “مساوق دردة ة اعنزازات ت عالمنا فترام و أسمع ادوامم ولي جهاز الراديو 
والتافزة 83 50 ب هذه العملية الى الذدن ٠‏ فالمستقبل يب ان كون متوافقا مع المرسل 
والو” يجز المستقيلعن النقاط الرسالة . وقي الموسيتى أيضاً ما 5 ب ذلك الى الذحن ٠.‏ فاو أنك 
شددت على السكان وترا بعلي أفمة تتحد في الدرجةبع أحد أوتار اليانو مثلة “ثم أسكت 
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بالككان ودق أحد صحبك على وثر البيانو اهلو ور الككان واهزت الكان كلها واعطتك 
صوتاً يستجيب لصوت البيانو . فكيف اذن بخفض سكان العام الروحجي درحة اعتزازثم + انهم 
من مادة أرق من مادة بجسودنا وأعلى درحة ازاز منها . واذن لا بد من مادة تساعد على 
تكثيف مادم » أو بعارة أصح على حملها تطامن من حدة اهتزازها فتتباطاً حق أصير في 
مأسوب درجة اهزاز عالئا » ومن ّ استحيب اطا مشاعر نا اي براها وأسمعها وى م 

وهذه المادة هي الاكتو بلازم الذي إعرقة الفسيو لوجيون من تكو الخلية 2 دي الزرء 
الخارجي من البروتوبلازم . فهذا الأكتو بلازم هو العامل المساعد على التواصل لاأنة سد 
إلى ب ما أعضاء الجسم الروحي أو الاثيريءوذاك بتخفيضه اهتزاز اتهذه الاعضاءفتستجيب 

ها مشاعرنا. وإستعين 7 وح الراغب في التواصل هذا الاكتو بلازم من الهالسين ججيعهم»فاذا ما 

اثنبت الجلسة رد الا كتو بلازم الى الجالسين . وعند الكلام على ححرة التحضير الحديثة سنه 
ان اوزان الحالسين تفقص عند حدوث التواصل » م تعود في باية الملسة كما كانت والتجارب 
في هذا الصدد كية يع لاوصفية فقط 

والوسبط شخ صكثرت في جسسه مادة الاكتو بلازم تلك . وقد يسأل سائل وماذا عتاز 
الوسبط بهذه المِزة ؟ و<وا بنا على ذلك وناذا بكون شخص أحد بصيراً او أرهف عمامن غيره 
بل بماذا يولد بعض الناس وهم في اليد ست أصابع لا خمس ؟ بل لماذا نتفاوت الناس فييقوة اليسم 
والعقل » وفي الفهم واعإزم والعزم * بل لماذا يتفاوت الاشقاء في كثر , 

لقد دلت الصور الفوتوغرافية على انبثاق هذه المأدة «وفرة ف في جم الوسيط » ووجد 
بالتعجربة أنها في جسمه اكز منها في جسم خيره . ولذلك فالظواعر الروحية تكونفي وجوده 
أشد وضوحاً مها فيغيابه . ويم الاتصال بعدة طرق؛ المائدة - الاجهزة الكبربإثية- الصو 35 
الباشر ‏ التجسد . فأما المائدة فعلى ثلائة أوجه : الاول المائدة وحدها ‏ الثاني المائدة 

والكوب:-- الثالثالمائدة وجهاز البسايك وجراف ” 

وني كل من هذه الحالات يجلس المضور لبلا ذكوراً وا ناثاعل التناوب وقد وضموا أكفم 
مبسوطة فوق المائدة » م يضاء ضوء أحمر خفيف » ودار فونوغراف يثصت ااضور 0 
موسيقاه الصاناً ناما . فاذا حركت | المائدة الى أعلى او اهنزت' من ثلقاء نفسوا كان ذلك عثادة 
اعلان بأن روحاً قد حضير . وليقم أحد الا لسين افده رئساً للدائرة ونائي) عي في الكلام 
نيديا الى الروح غين المنظور الرئة في الاثفاق على قانون اتتخاطب » كأن" تبن الائدة او 
محدث ذوقها نقر مسموع عند النطق بكل حرف من اروف الهجائية التي منما تتاف الكمة 
القيبر بد الروح تببجئتها ... وعكذا.وهذه الطربقة مضحرة متعبة قد جم عنها خطأ في التواصل 


اما في حالة المائدة والكوب فان التواصل بكون أبسر وأسهل . وفيهذه الخالة يوت بالائدة 
وتكتب الحروف الابجديةعلى شكل دائرة » وكذلك تكتب الارقام» ويكتب الافظان « م » 
« ولا » فبعد اتهاء الموستى كا هس بنا قد يرز الكوب الذي يكون موضوعا في مرك الدائرة 
فاذا اهن بضع شخصان أى ثلاثمة السبابة على حافة اللكرب بحيث بكاد امس السكرب. » ويلاحظط 
ألا 'يكون ضغط او اندفاع بالاصابع للركة ارادية. وعسن عصب أعين واضعى ا 
لكي نكون الحركة بريئة بعيدة عن الشيهات العامية . عندئن يسأل الزوح عن م ٠‏ فشحرك 
الكوب نحو المروف التي يتكوكن مها امم الروح» فاذا كان الاسم « علي »ءثلا" ذهب اي 
الىاأرف ع اول ثم عاد الى مركز الدائرة » ثم الى الحرف ل ثم الى الحرف ي وهكذا م 
يلتى السؤال ويتلتى الجواب على هذا المط . وفي الوقت نفسه يدون ,عض الحاضرين على الورق 
اروف الختافة كن كات نكون جل فوومة ٠‏ وإستمر الحديث 

وهذه الطر ؛ عد يسر من سا يقما وأكث استعالةة 

أما الما كد ومجهاز البسا يكوجراف أو البلا نشتا لاض ها هئالاك» فالنرض من هذه الاجهرة 
التي : وضع فوق المائدة تسهيل المركة على الروح . الحروف «و<ودة 3 متى » والاجهرة 
في تجموعها تحتوي على «ؤشر يتتحرك على هذه الحرف» والؤشر اما ان يكون فو كر ات في 
أغلفة لتسويل المركة عاو فوق تحجلات . وكلاكانت المائدة ملساء كانت الظواهر ام 

وفي هذه الاحوال كلها لاحتاج الى وسيط فوي 

وأما الاجهزة السك ربائية فنوهان : نوع ممتاج الى وسيط قوي ونوع لاحناج الى وسيط 

وحهاز الرفا>؟: توجراف دن النوع الاول» وهو أشية ثي 01 6 ة الكانية وانا المما بي 
متصلة عصا ببح نضاء اذا مركت عذ»المفاتينجكا نضاء المصا يحالكبربثة لبد ية.وكل مصياح مسلط 
على عرق مق اروف الامحدية » قاذا اضي» المصباح ظ, رالحرف واضحا فوق اوحة دمدة اذيك 

ولاستسال هذ[ اللي هاز ماس الوط وق كرس دي ! إعيداً عن هذا الجوازء ُ م يشد وثاقه 
شذاعكا » فمئد أنثهاء اموس قى يق الوسيط في غببوية ةوسن أن بد با لتعجربة ف الظلام ثم 
إغنأء بعد ضوع أ رخفيف .وإعد وقوع الوسيط في الغييوية برى ال+اضرون الا ك نو بلازم وقدا نبثق 
من جسم الوسيط ” 3 انتد عق حاور الرفلكتوجراف ٠‏ ويتكائف حي بكون على شكل قُضِيبٍ 

مضيء . وممرمان ما إصبيح هذا القضيب يد انسا نكاءلة يستطبع الحاضرون امساكها و ا 

عليرا . فهي يد الروج الذي بريد الكلام وقد نم#سدت إذ وضعت في غلاف أو قفاز درن 
الأكتوبلازم واحيان اتجسد اليدان والوجه 2 فاذ] بالروح شر سوي “كرون 1 
الرفلك:وجراف قد وصل بالتيار الكبربائي » أي وصل بإسلاك التيار الموجودة في المازل , 


ل عالم الروح 3 


وعدار يد الروح حديثه فيحرك المفاتبيج » وتظور الحروف وغلامات لقم قوق اللوحة. 
وعند البده في الحديث يحرك الروح مفتاحاً فيدق جرس يذيه الحضور الى أن الحديث قد 
بدأ » وعند الا ثباء يدق الروح هذا ارس الكبربائي معلناً مرابة اللحديث 

ومن النوع الثاني الذي لا يحتاجالىوسيط جهاز الكوميو#راف :وهو مائدة منسطحين 
علوي وسفلي . العلوي لوحة شفافة » والسفبي سطح به حملة قوب مستديرة موزعة عل مخيطة , 
وبين السطحين قب ميزان يتدلى من أحد طرفيه خبط يحمل سكر: ة» واليران دقيق جد وسهل 
المركة جدًا » فاذا ما لهذا العارف سقمات الكرة في احد الثقوب» فاحد” نت هماسا كور يا يكني 
لاضاءة مصباح كبربائي مسلط على حرف من الحروف الايجدية » فتظير هذا الحرة ف صَورة 
فوق الاوحة . وكا هو الحال في الرفلكتوجراف توجد علامات التزقم وجرس انيه 

ومذا الهاز الا<ير كتب دج سير فنست كيلارد الكتاب المسمى د رأي بجديد عن الحب» 
وكان سير فنست هذا «وندسا كيرا من رجال الاعال في اتكاثرا 

والغريب أن تصمم هذا اليهاز جاء من طٍٍ الروح . أملاه بالصو تالباشر روحذلك الترع 
الاكابيزي الشبير المسعى حون لوقاو[ نم أشرف من مالم الروح على بناثه . وذلك لدي 
يقطم على المسترضين العلمبين كل سبيل لاشك » نافيا كل ما كن أن أن يققام من الشيهات 

0 العوت المياشر فهو من احسن صب | تواصل وأنقاها لاشيرات . فالروح بعد وقوع 
الوسيط في الغييوبة تصو هن الاكتو بلازم قناعاً تخفض من اهتزازات اعضاء الصوت عندها 
حى استطيع هز جولاً واحداث الصوت فية. لأسيع الصوت . وقد سهل التزعون الروحيون 
هذا السبيل باختراعوم لبوق المفصفر لي برى في الظلام وهو إسببح في جو الحجرةء ثم حباز 
لنلفوكس الذي يجبمع الموحات الصوثية ة ويكمما الى بؤرة . وهو يفوق البوق عراحل. 

وأما التتجسد الكامل فهو بلا تزاع أبلغ مغ التوادل كلها . فالروح إساطيع , أن لوسك 
كله » ثم يجاس اليك وتجاس اليه » ويحدثك وتحدثه كاما هو بشر سوي »6 بل يقبل ينك 
وبشرب الشاي او القبوة ة التي تقدمها اليه . فاذا ما ضعفت القوة :تلاثى جسمه شيا فهيكاً حق 
بختني . وعختني مع ما أكل وما شرب . ولا يحدث هذا الا” اذا كان الوسيط س. ذو كان 
أم انثي - قوي القدرة الروحية وبهذه المناسية نقول ان الروح المارس. للوسيطة الشهيرة 
اسئل روب رنس» وهو المسمى نفسه 04 1800 أي السحاب الا جمرءقد سد في جلسة عقدت 
في أدائل أوطبر .15 أمام خسة وستين شخصا بعد ارك اد انى بالصوت الباششر حديئاً طويلا 
أشرئة له محلة سابكك يوز في العدد رمم /ا*'” الصادر في يوم © أوظبر الماضي . وقد أعلن 
هذا الروح انه سيتجسد عند بدءكل حديث بالصوت المباشر 
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لعير الم 5-6 شلرى 


السلود” بعد النم 


خم الشجو رمقول النفم المذ ب فأمسى هذا السكون المهييا 
55 م الشجون” 5 عار في صملة قؤولا” خطييا 


سكورت المشاقر في نشوة ةامحب تناجي فيه القلوب” القاويا 


او سكوت اللهيف فوجيء بالبشسعرى 59 من حستها ان تخي 
او سكوت الشباب في حلم ال مال من قبل انف تاي المشييا 
أو سكوت انوع في صاوات القلب صار اليعيد 6 قربا 
أو سكوت ال الرتعوم حنانا وابنها نام ع الخطونا 

حامت حالما بما سوف يسعى في مساعيه حئة وذهوبا 
مرن ثمار الطياة تختار أحلا ها له نسمة وسمدا وطينا 

ب نا 
أقمة خلفت بواطن 3 دق عن أن يصيب سما طرويا 
57 0 دمع مسحو د من الاحن آمل أن" تؤونا 
فهو حصني لعودة الصوت مثا وي في نفسه تدب ديا 
حر القاب” شدوها ام سكون لفك فكان سحراً حبيما 
يجا بسحر النكوت ام اللحن واي الحالين بصي القلوبا 
وكأن المسحور من اثر اللحسن يثاجي في ذا السكون الغيوبا 
وكأ" الاصداء من إدمدها في الئفس أشدو وتستثير الوحبيا 
هاساث في القن عمس مسر تم بالحوى ويخشى الرقييا 
في سكون كأنما هدأ الكو نه خفوعاً لا وسحراً يجبا 
هدأة الكون في المساء وقد محهشمع راع والشمس اذى غروبا 
فكان اللياة مادت سكر كتكولتك الردى رهيباً عبينا 
سب الدهر شاع" دكا فال ملع الصمت” صو دات يوا 
ساعة” توم الورى ان هذا الكون” قلب” 5 إن 3 وجيا 
سب الدهر مسقط الماء غال العا فيه 4 جوداء أكت يصونا 
فدوي” بالذكر في اللفس منهٌ وسكوت في الاذت يسي القلو! 
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في اليش المصري 


لاي وباشى عبر الم صمن دك 


كتب القاضي الاميركي بير كرا بيتس أناء الاعوام الاخيرة ساسلة ءن اأؤلفات ااتي تنبحثفي 
التاريخ المصري خلال القرن الماضي » نذكر من بينها « البطل ابراهيم » و2 جوردون والسودان 
والرئيق 6و2 لخديو |سعاعيل المفترى عليه 6 و« استرداد السودان « 

وأخيراً أخر جكتاباً عنوانه «ضباط أي ركونفي اليش المصري ١706‏ فروى فيه قصة ضياط 
البئة المسكرية الاميركية ااتي استدماها المنفور له الخديو اسماعيل مام 1855 اتنظم الميش 
المسري واتدريب هيئة اركان حربه بوجه خاص 27 

ولليوم الذي لثمرفبه الفاضيكر ا بيتس كتا بهالذيحن بصدده »كا نتمعلوماتناعن أعمال البعئة 
المسكربة الذكورة مبعثرة بينأوراق المحفوظات الرسمية ويجلدات لشمرة اجمية الغ رافية الملكية 
وأعداد جريدة اركانحرب اليش المهمري التيكانت تصدر فيعصسر المغفور له الحد بو اسماعيل » 
او فيالؤافات التيكتيها بعض أفراد ابئة الكو رة كالضابط داي ( زه ) "؟"وزمر زلور م ”0 

ومنذ أعو 1 نشط القاضيكر | ييتسللبحث في الحفوظات التاريخية بصر مابدين ومحفوظات 
وذارة ار يةوالفوضية الاب ركب عصر»فكشف لنا السثار جماكان لا بزال عل دن أعمال 
البثة الاميركية . ونظم أخبارها . وسرد ما خني من أعماها الفنية التي امتدت مرك البحر 

(: 6ق0فاننسم ا ووعمه)) .ترمسة سدافم روه عا هذ فصدو مسلط - ووتطوم0 مسماط ٠١‏ 
دول مو وعدد صتحانه 1[ ؟ 

(؟) راجم أعداد المقتطف يوليو 1989 مقال ( صفحة من تاريخ اليش المصري 4 . وعدد ابريل 
ومايو 198 مقال « الميش المصري والاستكشاف في افريقية » . لهلازم الاول عبد الرحن زي 

9 فم رمةظة سممضط0 ق0سه ذأمرعظظا سعاده]ة - وتوط ومكة سدتلنا؟؟ .001 

(4) فمروظا ع «ونلاو8 منوممةمقده0. لمع متروط: .مه 
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7 ضياط أميركيون المقتطاف 


المتوسط الى منابع النيل.وليس هناك أدق شك في ان القاضي كرا ينس قد ألف كتابه وهو 
مغتيط عا كنية عن مواطنيه الاميركيين . علىانه لم يسرد بايضاح ذلك الاثر المظم الذي اشترك 
فية مؤلاء مع زملائهم من الضباط المصمريين » وقد تكاتفوا جيم على الل الرائم كا سزى 
كنا للم الى عهد قريب ان أول ضابط أميركي طلب اليه الخدمة في اليش المصري أثناء 
حي |سعاعيل العظم م و الماجور جنرال موط 4م11 .1 و00 دطئئء إلى أن قرأنا في صدر 
الفصل الثاني من 2 القاضي كرابيتّس ان منصب قبادة الميش المصري عرض في بادىه 
لاص على العونرال الاميركي حجوسة تاف بورحارد نومع "ه18 محناس) وقد عل القاضي في 
أو راق الحفو ظات الثاريخية الملكية على خطاب كتب ة الجن ال المذ كور با افر أسية الى موظف مصري 
كيد وضع فيدرغيته في الحضور الى مصر لكي يشغل المنصب الذي عر ضعايه .وقد بين استعداده 
ليتجعل اللجيش المصمري قوة دفاعية يتحدى بها أي -جيش اوربي لدولة ثثانوية ( الدرحة الثانية) 
وان يمل موافىء القطر المصصري في حالة منيعة لتقاوم بنجاح نام كل الهسجات ااتي تقوم با 
ضدها افو ى الاساطيل العامة 290 
لكننا لا ألم ها 5 عليه الامس مع هذا القائد . لاننا نقرأٌ فها بعد عن وصول الماجور 
جنرال 0 إلى القاهرة وصدور مرسوم بالاأعام عليه برثبة ة الفريققي 4 سبتمير 1815 وواحه 
عرب مبلغة مائة جنيه في الشهر . ولم بابك ث الإترال موط طويلا, <تى غادر مصمر الى الولايات 
المتحدة لابحث عن نحخْبة من الضباط الإديركبين يضطامون ممه بإلهمة التي كلف القيام بها 
دس حسن اطظ ان كانت الخرب الاهلية الاميركية قداتربت فسبات المهمة أمامة ا 
من أراد من الضباط ؛ ومن رشحتهم الحكومة الاميركية 
وقبل قدوم هؤلاء ااضباط الى مصر وقعوا عقوداً مع الحسكو مة الصرية التي كا ن عثلببا 
« موط » . وجاء في الشروط أن يشمروا الحرب على عدو الفريق الاول ( 00 0397 من 
كان وانيواصلوا تلك الحرب كل شدةءعل انيمفوا من حمل السلاح في وجه الولايات المتحدة 
كان في مقدمةالذين رشحهم انر الشيرمان ممسطمدا8 القائد المشهورالاميركي »ضابط متازهو 
البريجادير جنر الستون قدهغة سه ووامم!0. ومن زملائه في انر الية ثلاث ةضباط كيار وم 
الريجادير جئرال ويليام لورتج إسةدمآ سونلك /37 من فلوريدا سدم وال ادير حنرال 
سيبلي إاطنة ردول ب والبرجادير جنرال كارول تفيس هذوولك 1وسة') 


: الحفوظات التاريخية اللكية بقصر عابدين وقد ورد في هذا التقرير ما بلى‎ )١( 
ده ودموكلف حمق عل قائده1 قع1 نام مطاف متوعضصممم عز عتدة0 مل بمأفقزه ملمسروة»“‎ 
همال ةقفتم قصساح فعا قمغغ80 عمل قعدوماقه وع1 قتعمية معجة عبالقطصمه ع مغ تسمه‎ 
بر...ماع 208مصد تل‎ 


ينار سوا ضباط اميركيون وب 


وانتف هنا لحظة لي اعرف كيف اتعيٍ الامى بالمنرال موط . فقدكان أقدم الضياط 
الامير كيين في في خدمة الحكومة العتزة . لكند كان يتحاشى الا ندماج مع زملائه لانه يكن 
ن هيئة 5 اران الحرب . فضلا عن انه م 535 « ضابط مدان » . وقد اطلع القاضي كرا يس 
على عدة خطابات كي تبها موط الى بعض اصدقائه يهتم مم اعم توفيقه مع زملائه ٠‏ فنضل 
اخيراً الاستقالة بعد وصول افراد البيثة بأشور قلائل . وقد أهدى اليه الخديو اساعيل 
قطمئين نفيسئين من الماس . أهداما الرال في بعد الى شقيقته « المممز إيزاك بل » 
وكان عدد الضباط الذن برئية كولوئيل عشيرين وثم : 
شايه ونج سبوويليام ماك داي -وسيارو بوردي--وه. .راوث --وه. ريد --ورورت 
روجرز وقندربات لين -- والمهندس المسكري كولستون -- ودريك -- وشارازفيليت 
وا. جتيفر -- ويفرلي كيئون -- وصموئيل لوكت - والكمندر ماسون الكسندر-- ورينلدز 
وربت -- وجون سافدج ب وه . وأردى ب والكولونيل ما كيفور 
وكا نعدد الضباط من رثية الليفتذنت كو لونيل ملاثةوثم :حيمس ,اسيل ودر يز ود نلوب 
وكان الماجورات كامبل وهنت وهول وهوايت وجيمس مورجان ود نيسون وشاراز لوش 
وروبرت شوار لامسون والماجور بإركين . وكان بين افراد البيثة أربعة ضباط برئية كابآن وثم : 
ابرجين » وابسكس بورتر » وفرهان » وكو بجر 
وهناك أيضا ملاثة من المراحين : جواسون ووياسون وواربن . كا ألحق الهندس لبان 
ميتشيل لاعمل ف الانحاث العلمية الخاصة مريئة اركان الحرب د ئية تعادل ليفتثنت كوالوئيل . 
واتتحب أيضا بمض الو ظفين للقيام بالاعمال العلمية والفنية . وهؤلاء ثم برتارد ( درال رت الخاص 
لاجثرال سئون ) وميدانون وكللي ٠‏ وقد بلغ عدد أفراد البعئة الاميركة كانية وأربعين أوصى 
بإتتخاب عشيرين منهم المنرال موط 
وفي الفصل الرابع سرد القاضي كرا بيس الظروف التي وصات فا النخبة الاو من 
رحال البعثة . فقد وصل هؤلاء في خايس ابريل عام الما على السفيئة التي أنات الاورد ٠‏ بيد 
إلى الهئد ليقسلم قيادة الجر وش البريطانية فبها 
وكان المنرال موط في اتنظار مواطنيه الجدد على الينام . ثم صحمم الى «اوئيل دوريان» 
ونون 1نم ]احيث أقاموا ذما ٠‏ وفي |/ ايوم التالي قد" 3 الى شاهين ناشا ناظ ر الحرية فدعاثم 
الى عرافقته في عر بنه الخصوصة الى القاهرة .فلما وصلوا الى العاصمة ودضت إضعة أيام أستةبلوم 
ل اسماعيل في ٠١‏ أبريل »لم1 . وقد قدموم إلى موه ذو الفقار باشا كير الا"مناء وكان 
بلي صدره مجموعة افيسة من النياشين والميداليات () 
(1) والد صاحب العالي سعيذ ذو الثقار باشاكبير الامناء الخالمي ضرة صاحب اللالة الاك فروق الاول 


7 ضباط أمير كيون المقنطاف 
وقد وصف المؤاف كيف أدخلوا قاعة الاستقبالات العظيمة وكيف قابلهم اهل مصر 
أذ ذاك خيكاهم تحية طيبة بدون ان يتكلم . وحيوا النحية المسكرية ثم امم بالحلوس على يله 
وظل” الصمت سائداً لحظة الى ان نظر اخدبو و هم ثم تكلم بإلافة الفر نسية قائلة: ‏ 
انني وبلادي ارحب 1 أها السادة . وأود ان اعبي 4 عن اغتباطي لابجاب: تم الم 0 
لدعوثي . وقد استطيع ان اقول لم وبثقةكا لة اندمن المأنظر أن تدعوا د 1ل لدان بأمرع 
مامكن .وان اديع في الحرب الاميركية الاخيرة ؛ وعدم وجود مصالح خاصة لدولتم ف 
مصر ها اللذان اوحيا الي ان استدعيكي لتك الخدمة . وسيحسدم عض الضباط المصريين على 
الخالة التقيستجدون انفسكم فيا . لذلك اسألكي ان تتحملوا هذه المظاهربالصبر والتسامح . فاذا 
وصل الام وم تتتحملوا فلا تترددوا فيالحضوراليئلا نصاقكم . وانني اعتمد على حبكمو واخلاصم 
و م أمالكيم اشروط الكيان لتعيئوبي على تحقيق استقلال مصر . وءق "ذلك وسيثم باذن 75 
فسأ كافتكم اعفلم مكافأة 20 
لكنىى لم يستلوا سروفيم لمحارية السلطانتحقيقا لمطامع الحديو .لان اور! ارادت ذلك على 
حو ما وقفت أمام عمد علي ... وكانت فر أسا واتجلترا يقظنين لميع مشروعات اسماعيل 
وال" أثم يوم في #ريض خدمة الضباط الاميركيين في اليش المصري «و يوم ٠١‏ مارس 
سئة الما فني ' ذلك الوم عين الرال ستون رئسا لاركان حرب اليش المصري . وكان 
هذا التعيين نذيراً باأنهاء السيادة الفر نسية في اليش بعد أن كانت هيئة اركان حر به معظمما 
أن لم يكن كلها في يدي الضباط الفر نسيين 
فأنا الرجيداً أنعقبحر بالقرم(+180--1880)و بوفاة النرالسليان بإشا الفر نساوي 
رئيس هيئة اركان حرب اليش المصريفي أيام جمد علي اللكيير واليطل ابراهم وعياس الاول 
وسعيد باما » أندثرت هذه اطيثة الى ان حاول اسماعيل إءثها 
د المرال ستون تمله في ديع ص ٠‏ . وقصد أظارة الخربة ايدرس ويكتب تقاريره 
فقسّم هيئة اركان اهرب الى سبعة ة أقنام أو ادارات لكل مها رئيس م ٠‏ وأوكى 
بانشاء مدرسة لاركان الخرب . ففتحت أبوامها واتتخب لا عشرون طالباً من نامهى طلية 
المدارس المالية وكان لتلك المدرسة الفضل الاول في اخراج طائفة عختارة من شيان الضباط 
المنعامين بين الاعوام */ا14 و1414 . فوزعهم على الاقسام المسكرية ليئة اركات المرب 
والاساحة الختافة [للبحث 'ثثمة ] 


(؟) راجم كتاب شابيه لونج ٠ح‏ اص 18" وعنوا « حياتي في القارات الاريم » 


السرطان وا 


أعراضه ولشخيصبه 


لش كنول كُبايب الك سر 


ا 


ف اعراض السرطان » أعراض السرطان الرحمي سواء أفي جم الرحم كان ام في عنقه 
متشامرة وطذا سنذكرها هنا تاركين التفر بق عند الكلام عن تشخيص الداء .وهذهالاعراض 
حتاف . حدة باحتلاف درحة السرطان فان احتمعت ع كان الداء في درحاته الاخيرة 
فعلى كل اعرأة عندما تلاحظ شيا غير طبيمي في وظائف اعضاها الحنسية ان تراجع طبيما 
وعلى الداييب ان نهد في معرفة سبب هذه الاعراض هل هي سرطانة او لا لعارض الاول 
والهم س سيل الدم من المهبل.كل اعرأة عر على انقطاع ط مثها فترة من الزمن ثم آمود ثرى دما 
يسبل من الوبل يب ان تشتبهفيوجود ورم سرطاتي في رحمها. ولكي تسئوثق مرن. ذلك 
يجب ان تراجع طييها في الخال . اما في النساء اللواتي لم بزان في سن التوالد ازيف يلي 
عدة اسياب غير السرطان فعام,ا ان تراجع الطبيب حالا وعلى الطييب ان بحجدسبي هذا النزيف. 
ولائز يب النائح عن وجودالسر طان خصائُص يجب معرقمما ممه أن يحدث على اثر استمال حقنة 
موبلية أو مياشرة جنسية أد رض ما والأزيف في الا بتداء لا كون متواصلا” بل يظرر مدة ثم 
1 فقطع ومن خصاثصه ايا انيكون شديداً عند الحيض دونان؟؟ ون هنالك سيب آخر لهذهالزيادة 

ل العارض الثاني السيلان المهيلي الخاطي 4 السبلان المهيلي الخاطي اكثير الليدوث في الأساء 
واسيابة عديدة وكل امرأة تعودت أن تراه ؛فو<وده نحد ذاته لايدل على شي م إلا اذا 
تغيرت طبيعة هذا السيلانفازدادءقداره او اصح ذارا 3 رمة ة أوغدا ا 1 شديد ار 
ممزوحاً بخيوط دءوية فالسيلان الميلي يحد ذائة كاف لل المصابة به على استشارة طبيبا 
كيف 5 اذا لاحظث أن طببمئه قد تغيرث عما تعودتة 

لالمارض الثانث: : الالم) وهذا العارض لا يظهر الامتأخراً عندما عند الورم النسرطائي الى 
النميج اجاور للرحم وهذا النسيج تكو فيه الاعصاب فعدم وجود الالم لايدل على عدم وحجود 
الداء ووجوده دليل” على ان الداء 3 في ادواره الاخيرة 


7 السر طان 1 المقاطفت 


(الاعر أض المتأحخرة 4 تر الاعراض ندسايصيا لسرطان الاعضاءالجاورةكلنا انقو الستقم 
ومحرىالبول»ن الكليتين الى المثانة أو الاعضاء البعيدة كالكيد والرئتين والسلسلة الففرية وماشاكل 

إاعراض حومية 4 وظبور هذهالاعراض يدل على قرب أجل المصاب وه اصفرار شديد 
يقرب من لون الليءون الحاءض وهزال ونقص في الوزن وفقر دم شديد واعباءمام وضف الشوية 
للا“كل ثم الاماء و الاسهال عند قرب النهاية 

ف تشخيص داء السرطان الرحمي 4 سرطان الجنم او قمر الرحم -- سيق وقلنا ارنف 
سرطان قعر الر<م اقل وقوعاً من سسرطان المنق واكزو ما يصيب المرأة في العقد الرا بع من 
عمرها وما فوق غير أن وجوده داخل الرحملا يكن اسه عند الكشف الطبي ولا رؤيئه بالعين 
الحردة فد ما يشتيه به فيرو جود السرطان يجبعل الطييب ان ركيعل المريضة عملية القبحط7" 
وان يفحص المادة التي تأي مها القاحطة فصا اموس ب وعملية التحط لاجل التشخيص 
ضرورية جدًا في كل امرأة ف( في سن الاربعين وما فوق تنشكو زيفاً 1 سا غير طب ببعي وبالاخص 
اذا كان هذا الت يف بعد انقطاع العلمث عدة ورغة 3 زيادة الاستيثا ثاق حب تصوير داخل 
الرحم بعد حقنه عادة لا تخترةه! الاشمة الجهولة تأدنى تثبير في شكل الرحم العروف يدل على 
وجود ورم طببعي يجب أن يمحقق نوعه . والسيلان المائي الدموي فيسرطان قمر الرحم لا بكون 
مستد ها كا هي الال فيسرطان العئق بل متقطما فقد يأني في فترات بين الواحدة والاخرى 
عشرة أيام او غسة عثر 8 ولرما كان ذلك ناشياً عر ن تطبيق في عاق الر<م 

وما حب الاتياه له فيهذا العمر هو وحود الاو دام الايفية في ا قوذه الاورام لا 
تسبب يفا بعد | نقطاع العطدث فان أصببت إعوأة بذ يمادموي إعد انقطاع طيثها وكان فيرحمها 
أودام ابفية جب أن لا تعاعل هذه الاورام بالكيرياء مالم إستوئق اللبيب من عدم وجود 
ورم سرطاتي في قعر الرحم وذلك عند اجراء عملية القعحط ولغخص المادة التي تأني بها القاحطة 

ومن خصائص سرطان القعر الرحمي اذه بطيء الانتشار وهذا ما بجمل معاطلتة | كز 
ناح من ممرطان العذق 

/ تشخيص سرطان عئق الرحم 4 يكن ان نقسم سسرطان عق الرحم مرى الوجهة 
التشخيصية الى #لاثةأقسام الورم الظاهر بجميع أعراضه والورم الذي يكن أن بشخصه الطيدب 
عند الكشف البسيط والورم في ابتدائه الذي لا يمكن تشخيصه الا بعد الفحص الدقيق واستعال 
جميع الوسائل الفنية لمعرفته 

النوع الاول 4 اعرأة في المقد الثالك فا فوق تفشكو نزيفا مريلئًًا متواصلا ذا رائحة 


)١(‏ يمنى ار فوهي عامية في لبنان وتقا بل لفظ وجمااه د 


يثار بوسرحة السرطان والمرأة 5 


كرمهة .قد يكون هذا النزيف مصحو ب بأل في أسفل البطن وأسفل الظور أو بدو ن ألم ..يلمس الطبيب 
عند الكش ف المهبلي ودماً علاة امهل سريع أل تفنت بدى بسوولةولا جد أثراً امئق بلييد مكان 
انق قروا وأورام) جية مغطاة بأغشية البابية صديدية ا يفحص هذه المرأة يعرف 
أنها مصابة بالسرطان 

ل( النوع الثاني »4 امرأة في الثلاثين من عمرها صحبحة الجسم لاتشكو الا “من سيلان مولي 
مصيحوب يقليل منالدم وهذا الأزيف لا يظور اله عند المباشرة. أو عند استعمال الحقن المويلية 

با أفسصخص اللهبلي امس الطبيب بأصبعة تضحيا" قي عاق الرحم وهذا التضخم نوعان حامي او 
!ب صلب في النوع الى يظبر عند فوهة ة الرحم حلءات متعددة بها متعرج وهذه “شر 
الى الا أسححة العميقة 0 الغشاء الخاور 

وفي النوع الايفييكون عدق الر م مايخ على الشفة الواحدة نتوء قاس كقطمة الخشب وهذا 
النوع قلما تقرح ومزكالنوع الاول عند الى الانسجة العميقة والى فوهة اري الداخلية 

وهو هذا الورم يؤدي الى :امكل امنق وقد بكون المئقكله وره) سرطائًا 

( النوع الثالث 4 ومن الصعب جدً! معرفته بالفحص امنظاري او الك هف الطبي فهو بكظوره 
الخارجي لا يتلف عن الالترابات العادية وهو احمرار موضي اوبقع «نتششرة حول الفوهة وهذا 
النوع يستدعي دقة في الفحص /١‏ لكليليي والفحص الميكروسكوبي 

«[الفحص »4 الكش ف اليدوي--علامات السرطانباللمس اليدويهي الفساوة وتفتت الا نسجة 
والنضحم ونز ف الدم منهذا الهس وبستءدسن في الوادث المشبوهةان حجري الفحص بدون قفاز 
ليتمَكن العلبيب من الشعور بالتصلب والقساوة . والفحص البدوي ضروري لبس لتشخيص 
الداء فقط بل للعرفة مقدار | نتشارهالى الانسجة اجاورة لاحم فني كل حادثة سر طان رمي لهب 
اجراء خص ا مستقم والثا نة وعلى مقدار انتشار الداء يوتف هن المماطحة ونوعم | والمتفعة أتي 
53 ن ان , رجى من ن هذا الفحص 

( الفحص المنظاري » وهذا يكون بو اسطة العين المجردة وبواسطة اككير المعروف بام 
ودرههودم 001 . الآفات التي تنظرها البين في القروج 3 والاورام والنتوات واللطخ البيض 
واعتمامم انمآ ونا كل رمي ومن هِنه]لة فات زف مقدار من الدم يثفاوت بين الأزف الشديد 
وإءض قطرات وهذا بتوتف على أوع ألا فة وعلى مقدار انتشارها 

ماتقدم 2 يصدق على السرطان التقدم اما السرطان في دوره الاول فيظبر كفرحة 

عادية او ل ماب موضعي في شفة المنق أو ثتوء عر تفع ليل عن مستوى النسيج اجاور رفني هذه 
الحوادث يبب الاستمانة سكير وبالتامل الكيمباوي . المكبر بكر الصورة |ربعين مرة فتظور 


ير السرطان والمرأة المتتطفت 


القروح واللطخ البيض ومقدار انتشارها. والتعامل الكيمياوي هو ان يوضع على المنق قليلءن 
محلول( لنقسط ) يود ١‏ يودور اليوتاس لاماء "٠٠‏ فالفسيج السليم يطيخ مهذا الحاولاصطباغاً 
كستانويًا قاها . اها النسيج السرطاني فيتى بلونه الاصلي أصفر وهذا الأصطباغ هو تمية 
للتعامل الكيمياوي الذي يحدث بين مادةاليود والمادة الكلكو جينية فالخلايا السرطانية تقدر ان 
حول لمادة الكلتكوجينية | كو من سواها فلا تصطبغ بمحاول البود , 
لإ الفحص امبكر وسكوبي 4 كل طبيبٍ يشتبهفي وجود ورم سرطاني في الرحم او في علقه 
ولا ,أخذ قطعة صغيرة لافحص المكروسكوبي بكون مقصصراً في ما يجب عليه من الناحية الفنية 
يحو الريضة وأخذ القلمةعملية فيغاية البساطة لا تحتاج الى اختبارجراحي ولسكن الهم :-- وذلك 
في الادوارالاولى- ان تؤخذ القطعة من الأسيجالسلم قبل ان يكو ن الداء قدوصل اليرافاذا لم يتمكن 
الفاحص من معرفة المكان المشبوه بالفحص المادي فعليه ان يستعين اما بالمكبر وإما بالتعامل 
الكمياو ي بمحلول 201اادل 
إغص داخل العنق 4 ببتدىء السرطان في بعض الحوادثفي محرى العنق بين الفوهة 
الداخلية والفرعة الخارجية فلا يمكن سه في بدائته او رؤيَه ولي يكون الفح ص كاملا يجب ان 
إشمل هذا المهرى حتى ول ّادى الىشق النق شقامستطيلاً واظرار ال جرى ولص هما دقن 
لإسير داء السرطان 4 كثيراً ما تكون امرأة مصابة بورم سرطاني في رحهها وهي 
جادلة وجوده فالاعراض فياوها مما لا تنتبه له فليس هنااك مارض خاص بالداء فلاسيلان 
لوث بقليل من الدم أو للازدياد اليسير في مقدار الحيض اسباب عديدة غير السرطان فان لم 
تراج المرأة الطييب في فترات معيئة اشاهدة سير الملة التي تسبب هذه الاعراض فارك 
' ااسرطان ينمو عونا مضمارداً الى أن يصل الى الأسيج اجاور نارحم فعلى مقدار هذا الاتشار 
بو ة. نوع الممالجة والامل إنحاحها وقد فسمت للجنة درس السرطان في جاممة الاثم ممرطان 
العنق من جهة انتشاره الى النسيج المجاور الى اربع درجات 
١‏ -- الدرجة الاولى السرطان لا يتعدىعئق الرجم وعند الفحص عكن ال يتحرك جيم 
الرحم إسهولة ولا اثر لتصاب في النسيج اجاور 
؟ س الدرجة الثانية حيث يكون السرطان قدوصل إندوه الى الحدار المويلي غيران الرحم 
والانسسحة الجاورة ل تزل سليمة 
سجس الدرجة الثالثة حيث يكون السسرطان قد لق بالنسيج اجاور لارحم فيكون الرحم .انس 
ولا يمكن «مالية هذا النوع «مالية جراحية , 4س الدرجة الرابعة حيث :ون السرطان قدطق 
بالاعضاء المجاورة كالستقم والمثانة والهااب او قديكون قد انتقل الى عضو بعيد 


ا 
1 


العرامل الفعالة 


الدب العرلبى اريت 


0 


هذا الفصل النفييس- في ماكان لكفاح القومية المصصرية » والثورئين 
العر اقية والسورية» والمشكلة الفاسطينيةمن تأثيرفي الادب العربي الحديث 
ولا سها الشعر ‏ يتم العلامة الاستاذ أنيس القدسي » أستاذ الادب 
العربي بجبامعة بيروت الاميركية , الحلقة الاولى من دراسته المئمة في 
«العوامل الفكالة في الادب العربيالحديث» . وقدكان الموضوع الخاص 
مبذه الحلقة « بحث العوامل السياسية في المواطن الرئيسية لانهضة أي 
مصر والعراق والاقطار السورية «ن منتصف القرن الماضي الى الوقت 
الحاضر » . أما العوامل الاجماعية والفكرية فلما فصول أخرى 

ومن بواعث اغتباط المقتطف ان أتيح له نثر هذه الفصول النفيسة 
الممتازة بالانصاف والتحليل العلمي التاريخي ووصف ثقلب الخالة النفسية 
في الشعوب المر بية خلال الفترة التي نناوها والنفضّي الدفيق . ولا ينى 
على القارىء المتبصر ما كيده الاستاذ القدسي من مشقّة في مراجعة 
الصف والجلات لاستخر اج ما ذثعر فيها من انباء النوضة القومية العربية 
في شتى مر احلها وما قبل فيها من اأشعر ثم في مراجمة الدواوين العربية 
التي طبعث و اششرت في سوريا ولبئان والعر اق والمواجر الاميركية كاءت هذه 
الفصول «ديواناامضة العر بية» أو في مهدت الطر يق لوضع هذا الدبوان» 
لان الاستاذ المقدسي اضطر في معظم الاحيان الى الا كتفأء بمختارات 
من القصائد او حق عطالما او أبيات منها فقط عراعاة لمقتضى الال 

ويسرنا ان نذيع ان هذه الفصول ستظبر قرياً جموعة في كناب 


0 على حدة سبل اقتناؤه على جمرور العجبين م . [القتطف] 


)61 علد هو 7" 


العوامل الفعالة قي الادب العربي الحدبث سد .و 


المشادة 


بان الاتتدات والاستقلال 


للى فسق افر سى 
استاذ الادب العربي بجامعة بيروت الاميركية 


وضعت المرب الكرى أوزارها ولاوطنيين في البلدان العريية » ولا سها مصر وسوريا 
والعراق » آمال قومية واسعة . على ان عصبة الام لم تابث ان قررت ان هذه البلدان لا تزال 
في حاجة إلى وصاية او ارشاد بعض الدول الكبرى . ومكذا وضع نظام الانتداب او اعاية 
ل ما شعت ) . فاعترى اشرق ادر شعور عام لخي م بة واستفو ذلك العناصر الوطنية فبيت 
نسعى لثيل أمانها . وهذه السساعي عي أساس العوامل التِيكان ها أعظ م اث سباسي في شمر 
الحقية الاخيرة . وي تظبر في أدبع ظواهر رئسية :ص 

١س‏ كفاح القومية المصرية 

» ب الثورة العراقية 

م - الثورة السورية 

ب المشكلة الفلسطينية 

ولنلق نظرة حجلى على كل منها 

(كفاح القومية المصرية 4 وهو قدي برجع عهده الى بدء الاحتلال البريطاني , على ان 
أول من نظمة وأول من وحد الاتجاهات الوطنية مصطنى كامل مؤسس المزب الوطني . وقد 
صدق أمين الرافعي إذقال00) - ( تبيددت عصطنى كامل كل" الاباطيل التي كان خصوم مصر 
5 عونم عن ار الوطنية في البلادر » وكان احتفال الامة يجنازنه أروعة مظور اثيثت به مصر 
1 م أمة حية لا أستطيع ان تعيش الا أمة مستقلة »6 


١١ أبطال الوطنية (رمنا) 15178 ص‎ )١( 


ينار وسو 


المشادة بين الاتداب والاستقلال 


عم 


وقد ألمب مصطىكامل الشعر العربي في مصر وجرأ الشعراء على مهاجمة الحتلين ومطالنهم 
بالجلاء » كا دفعهم الى التغني بالحربة والكرامة القومية 
فلا بدع ان نرى في الشعر العربي عند موته انقادا تتأجج فيه المواطف القومية كقول 


حافظط ابراهم من يائيته الششوورة في ذلك الزعيم 
9 7 لبأمنوا كَ صائح 
وماث أي أحيا الشعور وساقدٌ 
شهيد العلى لازال صوتك يننا 
بناشدنا الله ارت لا تغفرافوا 


_ 0 


فقد أسكت الصوت الذيكان ماليا 
الى الجد فاستحيا النفوس اليواليا 
ردنك قد كان بالامس اليا 
وكونوا رجالا لانسرٌوا الاعاديا 


وأشد من ذلك قصيدته في حفلة تأبينه ومطلما 99 وس 


نثروا عليك نوادي الازهار 
ذين الشباب وزين طلااب العلى 
غادرتنا والحادثنات 
ماكارك أحوجنا اليك اذا عدا 
مم وامح ما خطت ين كروص 
جزع الال عليك بوم رك 
متلفتا متخبرا 
وقيصدته الذكرى ومطلعها )00 

طوفوا بأركان هذا القبى واسئلموا 
هنا الكية ي الذي شادت عزائمه 
بيك تمن الا“ لى حر كت أنقسهم 
قبل أسكتوا فسكينا ثم أنطقنا 
لبيك .إنا على ما كنت تمهده 
بعلم الثيل أنا خير من وردوا 
ا أيها النشء سيروا في طريقته 
فكلي معبطق لو سار سيرئة 


لبسسسد سصممت ب 


بر ص 
ومئها : 


7 
متحبّراً 


وملا : 


() ديوانه وى ) سس رز (ى ديواة (551) مسدرور 


(*) دبوانه (157) مس ورلا 


وأتيت انل ينهم أشمساري 
هل أنت بالمهج المزيئة داري 
والبش عبش مذلٌ وإسار 
ماد وصاح الصاكتون بدا 
جا بدين الواحد القدار 
ما ببن حر أمى” اوحر أوار 
رجلة بيناضل عل وم كار 


واتضوا هثالك ما تقفي ب الذم 
لطالب اق" ركناً ليس ل 
لا سكنت ونا غالك العدم 
عسف الفاة وأعلى ضوتنا الاثم 
حتى اسود وحى تشهد الاثم 
وستطيل اختيالاً ذلك اطرم 
وثابروا رضي الاعداه أم تقموأ 
وكليم كامل لو جازء السأم 


4 الشادة بن الانتداب والاستقلال المقتطاف 


ولشوقي شي رثاء مصطق كامل قصيدة مشوورة ة فطلا جما 
المشرقان عليك نتحبانٍ في مأتم قاصيها والداي 
وفي منعيون الشعر وبدور اكزها على 1 رز ار الفقيد وشخصيئة وملالئه ف قاوب الناس , 
ومثلها قصيدة ليل المطران عدم في ذيل ديوانه ( مطلم! م اعلىكاتتك الاله وشرفا » ) 
وي اك من أسمين بيناً 1 وأنصور الفقيد زعها وطنئًا ضحى يانه في سبيل بلاده كقوله 
معسرالتي كالغت” د * عداتها ب 1 انها مسستهدفا 
مصرالتي سقت الموش منافباً ومن لتكفيها المغي د ام 
عرفت أهلما حتيقة قدر ثم و ركام من قدرهم أن عرفا 
ومن المراني التي تذكر قصيدة أحمد أسيم سما بال ذبعك لا هام ولا جار 99 ب 
وعئاسبة الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطف كامل نرى لشوقٍ قصيدة تنضح بالوطنية 
كقوله يخاطب 00 
لك اباب ؟ ال في غص ' الاماديي إسورما وساغت انداى 
ذكانث في عرارتما زنليراً وكانت في حالاومها بغاما 
بك الوطنية اعندات وكانت حدياً من خرافة او ماما 
بنيت قضية الاوطان فيها وصّرت الخلاء لها دطاما 
وفي هذه القصيدة يستعرض احوال البلاد السياسية ثم يستظرد الى البحث فيا محتاج اليه 
من وسائل الاصلاح 
ومن اراد ان إحرف شين عن المركة الادبية التي احدثها موت مصطاق كايل فلي جع 
الى الصف العربية سنة م١5١‏ . وألى ما نشمر من الشعر ف ذلك العهد 


يننا 


وينتقل لواء اباد الوطني الى بد سعد زغلول . وفي سعد 56 خواطط الامة المصرية 
وامائّها بعد الحرب || 0 ٠‏ وقد أصبح مثالا ”في الجهاد القومي لكل الام العربية اخاورة 
فها هو يشير مصر مطا ل بالاستقلال » وها هويئق مع رفاقه الى جزيرة سيشل ٠‏ ولا أفرج عثرم 
وهادوا الى الوطن استقبلوم الشعر العرلي استقبال الابطال وقد اشترك فيه اكث الاداء في 
وادي الثيل وني مقدمههم شوق وحافظ والمطران والعقاد والمازني واضرابهم . وعو تسعد بلغت 
الخجاسة الشعربة اعلى درحاتها . فنظم في مصر »ءا نظم في سورية ولبئان والعراق والمواجر 


(1) راجهها في دوا (1504) س 8# (9) الشوقيات إ ب الام 


ينابر وسروا المشادة بين الانتداب والاستقلال مم 


ما لا يستطاع حصيره اله في جد خاص » من عراث تصف مثاقبه المالية وكفاحه الوطني 
الجيد . وقد اقبءث له حفلات تذكارية متعددة نذحكر منها على سيل الأثيل تك التي اقامها 
العراقيون في بغداد 1901 وادباء اللهجر البرازيلي في سانيولو سئة 958 وقد اشترك فيهما أبرز 
الاداء في ثلاك الاقطار 

ولم نمث المركة الوطنية المصرية موت سعد بل ظلخلفاؤه يناضلون .وقد استطاعوا بثبائمم 
ان ينالوا حق الاعتراف باستقلال مصر وعقدوا مع بريطانيا معاهدة صداقة فم طم تنظم 
شؤونهم . ولم يلبثوا ان دلوا عصبة الام 

وقد تَحْدّل هذا النزاع الطويل الذي رفع لواده مصطنى كامل وسعد زغلول وغيرها من 
رحال مممر حوادث شتىكان طا اثرها الخاص في الشعر كادثة دنشواي ورفعالخاية » واعلان 
الملكية ؛ وثثورة 1909 غ ومسألة الامئيازات الاجنبية» وغيرها . على ان هذه الحوادث عند 
التحقيق ل ليست ت الل حلقات من ساسلة المشاداة بين الاتداب والاستقلال 

#الثورة العراقية 4 من المعلوم انه لما احتلت ,ربطانيا العراق نشرت للمراقيين ( 5 فشر 
اسوام من ابناو العرية ) منشوراً تبين فيه أسياب احثلاها وأما اما تقصد رير العربلا ته 
بلادهم . واليك نصهذا المنشور : -62 

١‏ إن الغاية التي ترمي البها بريطا نا العظمى وفرنسا من مواصام|! في الشرق نلك الحرب التي 
اثارما مطامع الالمان هي ريو الشعوب الرازحة منذ زمن 5 نير الاستيداد الزي تريراً 
ناما وتشييد حكو مات وادارات وطنية تستمد سلطبها من رغائي الاهاللي الوطنيين الصادرةعن 
رضام وحسن اختيارثم . وتوصالاً هذه الغاية قد اتفقت بريطائيا المظمى وفرنسا على تشجيع 
وساعدة حكومات وطئية في سوريا والعراق اللتين فد تم تحريرها فعلاً على يد الحلفاء وفيالبلدان 
الاخرى التي سمى الملفاء لتحريرها والاعتراف بهذه المكومات عند ميم تنظيمما فعلاة دن 
بربطانيا وفرأسا لاجعار في خلديهما قط ارغام هذه البإدانعل قبول نظاماك معيئة من أي نوع 
وجل اهماما هو ان تضنا هذه البلدان عساعدمهما الثمالة سير المكومات والادارات التي 
يتخذوما عن خض ارادمم سيراً متنظماً الالح » 

فكان من الطبيعي ان بتوقع العراقيون والسوريون وسوام عهداً استقلالمًا ناما . لكن 
الأدود في العراق جرت مئذ الا<لال على غير ما برام قد رأى العراقيون سوريا تمع حيناً 
0 أيام فيصل ) بالاستةلال وبالملك وم لايزالون بحت ير الانتداب . ثم حدثت حوادث زادمم 
امتعاضاً من حكامهم البريطانيين . فأخذ الوطئيون مهم يتفاوضون وببحثون ير في موقةهم 
ااا كو لاد ال ا ا اا 


)١1(‏ راحمه في « العراق فيدوري الاحتلال والانتداب »الاحسياص 89م 


كم اللشادة بين الاتداب والاستقلال المقثماف 


وانفق الوجهاء ورحال الدن على طلب الاستقلال ومين أمير من انال الحسين ٠‏ وفي سئة 
9٠‏ دارت ينهم وبين البريطانيين مراسلات اددت الى مؤكر عام قد مفيه المندوبون العرافيون 
#لانة مطالب رئيسية هي : كر 
١‏ - الاسراع في تأليف مؤعر عثل الامسّة العراقية ليعين مصيرها وشكل ادارمها ونوع 
علاقهها بالخارج 
؟ سب مح حرلة ة المطبومات ليتمكن الشعب من الافصاح عن رفائبه وأفكاره 
رقع الحواجز البريدية بين انحاء القطر اولا” وبينه وبين الاقطار المجاورة والمالك 
الاخرى ثانياً ليتمكن الناس هنا من التفاثم بعضهم مع بعض ومن الاطلاع على سير السياسة 
الراهئة في العالم 
والظاهر ان التفاثم بين السلطة والوطنيينكان م تعذراً فعمدت السلطة الى سياسة الا إرهاق» 
وقبضت على بمض الزعماء فنفت بمضا واعتقات آخرين . لكن هذه السياسة لم تأت الا بمكس 
المطلوب . فقد أحرجت الوطلنيين ولا سها سكان وادي الفرات حتى افق امابيع الكبير عمد تبي 
الشيرازي بواز امتشاق المسام في وجه السلطة دفاءاً عن الحقوق القومية”© 
وعكذا نمث فكرة اعلان الثورة . وقد التى تمد الباقر الشبيي يومد خطبة حماسية والشد 
قصيدة مها © ١‏ 
بني عرب لا تأمنوا لاسدى كرا خذواحذركسممفقدأ<ذواالحيذرا 
يربدون ب بالوعود 0 وبغون أن حانت بم فرصة غدرا 
فلا دعتكم لينم وذكروا اضاليليم في المند والكذب في مصرا 
ومن نك دوق أل اللق واعي اذا 0 يشل فخراً فقد ريح العذرا 
ولي هذه الثورة يقول الجواهري من قصيدة كر 
إلام الثوائي في الحياة وقد فى على المتوائي الموت” هذا اه تنازع” 
وإعد ان يذكر ان في العراق مضة يقا بلها موضات في سائر البلدان العرية يقول عن الثائرن 
وبوم نضت' فيه اكول غطارف” يسان الى فى وتحنى الطالع 000 
لشواقهم لاعز مضة ال حنين 2 ظهام اسلنها المشارع 
لقد عظموا قدراً وبطشاً وانا على قدر اهليها تكون الوقائم 
وما ضرثم بدو السيوف وعندهم عزام من قبل السيوف قواطم 


00( نقلا” عن العراق للبجسني ص 56 
(؟) العراق سا ص 1١١‏ (#) المراق مص لا١٠1‏ (غ) ديواه (ه19) ص 45 


ينابر شثذا المشادة بين الانتداب والاستقلال الم 


اذا اسكرهوا طمم لات فأبطأوا انيح للم ذكر الخاود فسارعوا 
ثم يصف الثورة في الكوفة ووادي القرات واستفزاز الا تكليز لم » ويعدد مناقب موري 
شرارما الاولى الشيخ الشيرازي . ومن قوله فيه : س 
ثور به للموت نفس" أَيّة وتأبى سوى طادامينة_ الطبائع 
بطارحة وقع الميوف اذا مثى كا طارح المشتاق فيالائيك ساجم 
والقصيدة أكؤمن ه/اييتاً وكاراءلى هذا المط الجاسي .وله قصبدة أخرىف الثو رةمطلهها 07 
أن كان طال الامد” قبعد ذا اليوم 0 
وخيري المنداوي في ااثورة قصيدة طويلة نارية الروح مطلمها 9 اما الثترق هل 
فقدت الشمروقا سب ومتها مخاطياً وطئة 
أنت أذنيتة ام بنوك ام الظضلام شاهوا ان يفصيولة الحقوقا 
يستوا امرم بل وجادوك جبياأ تلو فريق قريقا 
حاولو| ‏ لا ألم - انيكون الشرق كاليد مستضاماً رقيقا 
فيضن كلا سد في اوجه القوم الجنثة يغبي والفسوقا 
وءنها: ويك لا ارئضي الحاة بذلرٌ قم فرق" إهابها تمربها 
وأدر لي في الرافدين حميًا السحرب صرفا وكسّير الابريقا 
ان موث بكون في ساحة لعز" الموت” أجدر به ان روقا 
ألى أن يقول ب ١‏ 
ليت شعري هل مبصر أنا يؤياً 
فلا عيش الا 
ومن موقدي الشعور الوطني يوءئثر الشبخ مهدي البصير شاعر احلّة وهو من الذين اعنقاوا 
واوا . ومن شعره الثوري الحر"ك قوله في قصيدته « لبيك اما الوطن © . ومطاعها 9 


علم ابن الحسين فيها خفوقا , 


تلك أمنيّي ان أراها ا غم وريقا 


ومنها 


)١(‏ راجمها فيديوانه 5؟؟ (؟) الادب المسري( يطي) ١‏ حب 8(135) _الادبالعصري باستو 


أن ضاق يا وطني علي" فضاكا 
بك ممت" اولوت دونك في الوغى 


فلتنسع" في للامام خطاتا 
روحي فداك مق اكون قدا كا ؟ 


'ق. أنني سَأذت” دونك اذل ردحي لارخسها ها اغلاكا 
نليسخط النزبي" ألي ناهض" أقمى رحائي ان أنال رضاكا 
كذبتك أقطاب السياسة عهدها فلتضين" لك الحياة باك 


14 المشادة بين الانتداب والاستقلال المقتطف 


أفيطليون لك الرماية ضلة ماكان أقصسرهم وما احجاكا 
لو ألصفوك لحركروك لاسهم رحوا قطيتهم بظل 'واكا 
ومثل هذه العواطف تتجلى في شعر عبد الحسين الازري » وتمد الي الحاسن»وعل الشرقي» 
وتمد المائعي »وسوام . اما الزهاوي والرصافي فم لها شيك من ذلك في ما نششر من شعرها 
يك 


شتعات الثورة فوقع ر من ضحاياها مثات من الطرفين . ولم بر بريطائيا بدكا من مصالحة 
٠ 0‏ فأصدرت منشوراً بالنفو العام . ثم « شكات » لاعراق حكومة وطنية موقتة الى ان يم 
انعقاد مؤعر عري هام يعين مصير البلاد وشكل حكومما 
وكان فيصل في اثناء ذلك قد امار عرشه في دمشق » فقرر ناتفاق الطرفين أنتخابه ملك 
على المراق وضرف النظر عن عقد المؤكر العام على ان ااشعب ب استققيٍ في امس ا تيؤانه فثال كو 
بإاثة من الا صوات وهكذا نودي به ملكا واحتفل بتتويحبه في 8 آب ( اغسطس )كوا 
وكان لهذا الحادث التاريغيٍ اثر 0 في الادب العر لي فقّد البي فيه ه من الخطب والقصائد 
مالم يقسع المقام لذكره . واليك اعوذجا منِدٌ قصيدة انشدها الزهاوي في حضيرة الملك فيصل 
على اثر قدومه عاصمة الرشيد”ا وفيها يقول :- 
إنا بوك فاسم ابيا اللك ومصطفوك لعرش شاده الفلك 
عرش العراق مان للدراقٍ وفي لأبيده الشمب والاأحزاب تشترك 
الناس من فرح إذ جئت ترأسهم 2 من بعد ما قد بكوا من بأسهم ضحكوا 
قد ارتضاك له فاءنأ بدولته الله واللناس والتوفيق والملك 
هذا السلام 7 الرافدين عدا فلا دم إعاد هذا اليوم ينسفك 
جرى اياحق اس بان فاطق حتى اذا تعبوا في جرهم ركورا 
٠‏ من هاشم من قريش من ذوائيها حبث الوشا والارحام تشتبك 
ومنها : لله با فصل" ما انت مورثه لاعرب من شرف في شكرءاشتركوا 
في نرضة ترحال كنت ترأسهم حيئاً لتحرير اوطان مها انسبكوا 
عش لارقي" فارتف الشعب احجمة مذ هب" يشت عيليه به شد 
1 د 


ولا يتكر اند بتتصيب فيصل استقرت الال نوعا في العراق على ان الاماني القومية +تصل 


(1) الادب المصري (بطي) سد اع 


ينابر دوا المشادة بين الاتداب والاستقلال 14 


وثبة واحدة الى غابتها . كان موقف المرش حرجا بين الساطة المنتدبة والقومية العراقية المتوثية 
[3 أن" فيصلا كان ربا ماهراً فسيّر ا مركب بين:الاجج برفق وحكة » واستطاع قبيل مونه 
ان بوقشع معاهدة الإستقلال التام وان يدخل العراق في عصية ة الاثم 
و بل الس اراق في نناء ذك من روح اع في الهضة السياسية في العراق وبرعم 
ما كان يضيء فيالعهد الفبصليمن انوا انوار الامل والاستبعار ظل فريق من كار ادبائه يغلبعليهم 
النعاؤم فينفثو نه شعراً قاتم اللون ناقاً سوء الال . وزعم هذا الفريق الرصافي كا ترى فيقصيدته 
للريحاني سة 1399 اذ يقول 17س 5 
أأمين جئت الى العر اق كي تر افيه من غرر البلى وحجولر 
عفواً فذاك النجم أصبح 603 والقوم محترون عد افوله 
ودما : واذا وقفت بدارس من محجده ُكوقفة الباكين بين طلوله 
وانحب" كا تحب الحزين مكفكناً عرب الدموع يجاني منديله 
ومها : حال لو افكر الحكم بسكنبه 2 طول الزيان ين تله ٠‏ 
برك ذا سدله فان قوارعي بشت لعير الله من شديله 
إلى ان يقول ؛ سب 
من أن برجى اعراق تقدم وسبيل متلكيه غير سيله 
لاخ في وطنٍ كون السيف عتدجانه والمال عند 'يمخيله 
'والرأي عند طريده والعل علد غرسه والحم عند ديله 
وتظهر هذه الروح في قصيدته في حفلة الحزب الوطني البغدادي للستر كران الاميركي 
( سلة 5؟وا ) اذ يقول 9 
واذا تسأل ما هو في بغداد كاثن 
م وحم شرق سرع غربي الملان 
وطني الاسم لكن اتكليزى” الفناشن 
قد لك شي نحن في الظاهر لكن . 
يمن في الباطنلا ملك محريكا لسأكن 
ومثل ذلك قصيدنه م ألخرءة في سياسة المستعمرين » ( دبوانه 55 ) وفادة الاتداب 
( 597 ) وكيف نحن في المراق ( 48 ) وحكومة الانتداب (/"5؛ ) 


(1) ديواه 408 () ديواه 14؛ 
جز ١‏ 1 [ق4 علد 54 


8 المشادة ببن الانتداب.والاستقلال المقتطاف 
هذا اأشعر المتبي”م الثامم كان شائماً في الاوساط القومية اللأاشددة ويقابله شعر وطن في مسلبشر 
كار ينظر الى الامور بعين الرجاء مؤْمًا بالنبضة الجديدة واثقاً بتقدمها . ومن امثلته ما قبل في 
اكلم العراقي . والنبضة العرية » وآمال الغباب والماك العربي والسيادة القوميية وما الى ذلك 
كقول الجواهري من قصيدة في سفر الملاك فيصل الى جنيف ( ١9*1‏ ) عبيداً لدذولالعراق 
عصية ة الامم ” 2 فتتحها بوصف مناقب فيصل وحسن سياسته وحميل خدمته لاءراق ثم يقول 
لا أدعي أن قد أنم كوه من كان أمس بشكل طفل حاب 
اتلك 3 بالبعيد منالها عن كل شب طاح وثاب 
سكن اقول أريته مستقبلا” لا بالمدم سا ولا الخلاب 
كالشهد اول ما ذواقة في" مازال بين طاه طعم الصاب 
فاليومهاهوذا بظلك بحتمي مثل: احياء العين بالاهداب 
ومثل هذا القول بل واكق منهٌ استبشاراً واعانا بالمستقبل يتجلى لك في كثير من الشمر 
الذي نظم في عبد فيصل وعهد خلفه الللك غازي الا" ول 
( الثورة السورية 4 ذكرنا ان دمشقكانت بعد الحرب الكبرى أول ماصمة خارج الحجاز 
نودي فبها بالاستقلال العراي . وهاك اول برقبة وردت الى يروت بعد دخول العرب دمشق 
( وقد لشمرث في 54 .ذي الحجة سئة 1585 بتوقيع الامير سميد الجزائري ) - « بناء على 
اتسليات الترك فقد تأست المكومة اطاثعية على دمتم الشرف طمئوا العموم واعلثوا المكودة 
ياسم المتكومة المربية » 
ومعلومان سوريابعد الحرب عبديادارم! المستقلة الى الامير فيصل . ثم حدنت حوادث وجرت 
مفاوضات سياسية لا مجال لذكرها الآ , ن . وفي خلال ذلك ثم لحكومة دمشق تنظم المؤكر 
السوري مثلا “ليع الاقطار السورية ومنها فلسطين فأعان في ٠‏ اذار ( مارس) سئة ١49٠‏ 
لمذاداة بالامبر فنصل ملكا دستوريًا على البلاد السووية 9) 
على اذك الاستقلالم يطل عبده .في 9 كو ز(يوليو)من السئة تفسواد خل اليش الفر نسي 
دمشق فاضطرً فيعيل إلى ترك عرشه وأصحت سوريا داخالة في منطقة الاتداب . وبذلك 
أحمدت تلك الثائرة الماحكية التي كان السوريون قد بدأوا يفتيطون بها . فبعد ان كان الشمر 
العربي في حماهم شعر القومية السائدة والوطثية الجذلة والراية العربية الفاقة اصبح ذكريات 
مؤلة كقول حلم دموس من قصيدة في وداع فيصل مطلما :سب 
اضاعوه وكان فى هايا وبالاوطاتف صيّا سانا 


)١(‏ ديوانه (ه 98 1) 31١5‏ (؟) راجم الثورة العربية (سعيد) لس .م 


ينار مول 


(أضاعوه واي فتى” أضاعوا ) 
فودّع في الدجى تاج وعرشا 
هو اتاريخ ماد فمد اليه 
سلاماً با أ الثازي سلاما 
أطت عسالة ضدّت فكانت 
ولولا ذاك كنت املك فينا 
فسادت في رحاب القصر فوضى 


المشادة بين الاتداب والاستقلال 


أضاعوا القلب واليد والمساما 
وملكة وآمالاً حسانا 
وصف قر ناظة تصف الشاما 
يس على المروءة اركف تضاما 
بصدر حرادك الماضي كلاما 
ولسكن ابدوا عنك الكراما 
فلا رأ هناك ولا نظايا 


يننا 
وكقول الغلاييني منقصيدة نظمها في دمشق (147025) ومطلعها -- وقفت على الاطلال 
إطلال قحطان 299 ل 
ع 28 0 1 0 
ا كلم مرت قبل في سد غاصب 
فانم ذا اليسوم نهب مقسّم 


ضعيف القوىمن مر ةالول نشو 03 


بأير شداد شما ميم داك 
وقدتم وسيف القوم برهف حداه وما تمده آلا طلى آل عدثان 
وله كثير مثل ذلك 
وكذلك ير الدين الزركلي كقوله من قصيدة سنة 1959 وهو في عمان 7 
أبي دياراً خلقت اسيال 
أببى مثال 
أي تراث العر والعزة فال 
صعب امثال 
أبكي قوسا قمدت' بالرجال 
عن النضال 
أببي جلال املك كيف استحال 
الى خيال 
وله قصيدة سماها الفاجعة ”*؟ نظمها على اثر واقعة «يسلون ودذول اليش الفر أسي الشام 
ومطلم! سب 
الله لاحدثان 


(؟) يقصد الائراك 


0-10 8 2 1 
ردى إغيض وقاسيون يميد 


49 ديوانه ص ١لا (©) راجعها في ديوانه 4؟ (4)دبواه‎ )١( 


ذه المشادة بين الاتداب والاستقلال المقطاف 


ومتها ها في دسق لناعض من عرق وبها سرادق خاصب تمدود 
يلد ثواه ا الشقاء تكلا قدم استقام له به #ديد 
وبعد ان يصف اليش واتخذال السوريين لتثافر زعمائمم يقول ‏ 
حدعوك ا 0 الحضارة فاريمت' تحني عليك فيالق” وحنود 
من ذا يكفكف أدمعاً مهراقة حكاننيث ترطل حسرة ونجود 
انستى بها في الفوطتين مبامم ذهب التواح عائماء وخدوي 
واو راحءئا ما نظمه كيار شعراء سوريا بعد سقوط العرش الفيص-لي »كليل مردم وفارس 
اوري وشفيق جبري » وشمد البزم وفؤاد الخطيب وجمد الششريتي وبدر ادن حامد واضرا 5 
وما نظمه زملاؤثم في سائر الا" قطار العربية والمهاجر لوجدنا عليه مسيحة م ن الام نشف عن 
أسفهم على ماضاع من ماني اليد دمن احلام 
يفنا 


في خلال ذلك كانت العراق (ك مس معنا) نتقد بالثورة ومصر تجاهد تحت لواء سمد.وقد 
رأى السو ريون تانج الثورة المراقية والحهاد المصري » كان ذلك دافماً هم إلى تنظم الكلية 
ومثاوأة الانتداب 

وم تابث هذه المناوأة ان اجات عن ثورة هلوا 

واسنا نبحث الآ ن عن الاسباب البعيدة او المباشرة هذه الثورة فذلك عمل مؤرسضيها » على 
أننا تقرر هنا الما كانت خاوة كر ى في سبيل الحمدف النشو د. فقد انتوت بتنظيم السكثلةالوطنية, 
ثم بإعلان الجهورية ( سئة ذا ) وبالاتفاق مبدئمًا على مماهدة شبيهة اله العراق 
وقد نطو في الثورة السورية والمركة الوطنية شعر كثير اشتركت فيه حميع الاقطار العربية. 
من معر 7< شوق وحافظ» ومن العراق الرصافي وا واهري » ومن المواجر السورية الابثانية 
الشاعر القروي »؛ والياس فرحات » والدكتور جورجصوايا » والياس قنصل » وا بو الفضل الوليد 

ومن لينان وفلسطين مصطق الغلا ,جيني وعلي الجوماني واراه. م طوقان وفق اليل وسوام 
فاذا أضفت هذه الاسعاء الى أسعاء شعراء سوريا الذرين مي" ذكر مم “والى اسماء كدير ين في | بماء 
البلاد العرية ممن لم يذكروا استطعث ان تقدر ماكان هذه الثورة من الاثر في الشعر العربي 
واننا أشير هنا أشارة خاصة إلى دواوين الغلابيى » في » والخومائي 03 والشاعر القروي » والياس 
قنصل و بدر الددين حامد لما يتأجج فيها من و تلك الثورة وما مله إلى الاقطار العربة 
من حرارتما المتقدة 


تابر وروا المشادة بين الاتداب والاستقلال ون 


(المامعة العربية والروح الاقليمية 4 أي من الفصول السابقة ان الدعوة لاعريية م نكن 
قبل الدسئور العهاني منظمة أو ذات هدف معين بل كانت عاطفة قومية تظهر من حين الى آعخر 
في الادبالعربي يمظور التذكير بالماضي والاهابة بإبناء الشعرق العربي الى التقدم في سبيل العلى . 
فلما دخل العربالعهدالدستوري واصبحوا برو نبجلاء مالهموما علييم اخذتهم الغيرة القومية فبدأوا 
بلهجون مما » وشعروا أن العنصر السائد في السلطئة يقاوما فازدادوا تعلقاً بهاء ولم يليوا ان 
نظموا الجعيات واليثات السياسية » فانتثيرت ينهم دعو قومية رمي الى استقلال الاقطار 
العرية استقلالة اداريًا 

وفي الحرب الكير ى اعانت الثورة الحجازية باسم العرب واللك العربي ونا وضت المرب 
اوزارها انتشمرت الدعوة المجامعةالعر بية نحت لواء الماثعبين اننشار الثارفي المشم » وكانت ترمي 
الى احياء مجد العرب بتنظم دولة كالدولة الاموية في الشام تضم الاقطار السورية والعراقية 
والحجازية ثم تداج إلى سواها 

5" جيل استعذ به السواد الاعظ م من ن سكان نلك الاقطار ) وقدكان مصدر اهام للكثير 
من الشعر القومي والخطب الماسية.وان انسى يوم ألشمر الصَلم العربي في يروت وقد اسئولى 
فيه على الناس شعور غريب لاا عهد لم به من قبل قبل شعور الكراءةأ القومية الخرة . وكا نالاحتفال 
في دار الممكومة. وهاك بعض ما قله لحب « الرسمي » مخاطي] اللقعب العري (أك 

« ان هذه الراية الي تنثمر اليوم هي شعار استقلالك وستكون خافقة فوق رأسك ما خفق 
فؤادك طاء فان بقاءها لهو اليوم في يديك . فان احبيث ها البقاء فاسئمت" في حما دمل 9 
اعلاثمها بين الاثم ٠‏ ان البلاد العرية اليوم هي عاك تله وطنية واحدة خاضءة ط 
4 واميرها و.لك البلاد العربية جلالة مولانا الفدى حسين الاول . واثنا لا تنسى 58 
للفائنا. ونخص ممم دولة انككترا المظمى المساعدة العظيمة ااني قاءوا مها نحونا ل+صولنا على 
هذه التعمة الكبرى » 

وقد اقيمت المهرحانات لرثعه في الشام وسائر المدن السورية . ولم بشكك احد يوهئذر في 
ان الك العر بي اصبيح اعراً واقناً وان اتصار الحلفاء على الانراك كان الجر الاسام يفي توطيده 

ودارت الايام فاذا بالاتتداب يفرض على البلدان العر بية ٠‏ واذا بالحسكومات العر بيةالاقليمية 
حل محل الدولة المتحدة » واذا في الادب العربي 5 ككرتان تصارطن فكرة الوحدة وفكرة 
الاقلبم » الجامعة العرية والروح الاقليمية :.س ٠‏ 

اما الاولى فكانت:ولا تزال رسالة الشعر العربي هن عهد الدستور (1904) . وقد رأينا 


(1) راجم جريدةصوت الاحرار ١؟.نيسان‏ (ابريل) سنة ١9817‏ 


4 المشادة بين الانتداب والاستقلال اللقتطافت 


كيف برذت إعد الثورة » وعبثاً حاول دماة التقسم اماتما . فعي عند السواد الاعظم من 
عرب الشرق الادف رسالة الجد والتاريخ . وقد ساعد على أحيام ما في ألادب لضع حوادث 
هامة ل منها المشكلة الفاسطينية » وموت الحسين .وموث فيصل » وتقدم الروح القومية في 
العراق وسورياء وانجاه مصر أو الاخاء العربي 
انفكا 
فالعرب تموما يعدون مسألة فلسطين مسألة عرية عامة ولذا ثرى الشعر العربي في كل قطر 
إمعافب عليها كقول مهدي الجواهري ( النجف ) من قصيدة موضوعرا فاسطين الدامية م 
فيا فلسطين ارت تعدميك زاهرة» فلست أول” حقر ل فا 
سو دن الوحدة العصماء راعم فاستحدثوا أذرة جوفاء فا فانثلما 
ثار الغباب ومن مثل الشباب اذا ريع الى وشسواظ الغيرة احتدما 
يأف دم عربية في عروقيم انث بصب العرلية المر موتفما 
وقول بشاره الخوري ( يروت ) من قصيدة موضوعها جهاد الحجابر ب 
با جهاداً صفق اد له لبس الفارٌ عليه الارجوانا 
شرف اث فلسطين به وثانه للسالي لايدائى 
إن جرحا سال من حبهّا لثنه مخشوع شفتانا 
والشاعر القروي ( البرازيل ) في اماصيره من قصيدة موضوعبا « وعد بافور 4 
الحق منك وهن وعودك 51 فاحسب حساب الحق يأ متعجير 
تمد الوعود وتقتضي انجازها مهج اباد حسمت يا مستحمر 
لو كنت من أهل اللكارم لم نكن من جيب غيرك محسا يإبافر 
عد من نشاء عا نشاء اما دعواك خاسرة ووعدك اخسر 
فلقد نقوز وحن اضف امة وتوب منلويا وأنت الاقدر 
وال شمر ابراهم طوقان ( نابلس ) اصدق مرا: ة الخال فلسطين السياسية والاقتصادءة 
ولولا حرج الال لاثبتنا هنا كثي رمن نفثاته الوطنية الستمدة من شقاء فاسطين وسوء 
احواطا . وهي منشورة في تاف الصحف السيارة كالبرق وفاسطين والدفاع والعرض والطامعة 
الاسلامية وسواها 
أما المسين ملك الداز فني نقله الى قبرص ء ثم مبايسته بالخلافة.في عمان » ثم موندفي تلك 
المدينة عبر أثارت الشعر العربي وأذكت فبْه روح الرسالة القومية وانا نكتني هنا بالاشارة 


11١:9 دوانه (ه+159) 115 (؟) ملحق جريدة الممرض عدد‎ )١( 


يشابر ونوا المشادة بين الاتداب والاستقلال 56 


الى بعض القصائد التي قيلت فيه وهي قل من كث » بل وشل من بحر 
فلشوقي عرثانه ؛ سب 
نك في الارض والسساء مانم قام فيها ابو الملائك هاثم 
ولفؤاد الخطيب: ِب 
في المواكب فاشهد كيف تبتدر كالسيل مصطخب التيار يتحدر 
اوفت تودع حيان الذي ثعبت الى المزيرة في اكفانه مضر 
واشفيق حبري ؛ ل 
تلك قريش وما جفت عوالها على الخطمولم تنشف مواضيها 
من ذاكر في ظلال البيت ثمورما والعهد غير عيد عن ليالها 
ولابراهم طوقان - ذكرى ثورة الحنين :سر 
اطلتي ذاك العارا قدك ضيه واصطبارا 
يطلب الير ابتدارا يدرك امد اقتسارا 
ولبدر الدبن حامد -- فيخلافته 
تاج محد الخلافة اتتظيا فوق رأس الشخليفة العربي 
كا لثنا السنين في وجل وذرفقا مدامم الحرب 
وله في مثفاه الى فبرص: ‏ 
يد اسرفت فيا جثنه بإزنات” ها لبد منك نوما امان 
واجواهري في ذلك ؛ - 
هي الياة بإحلاو وامرار مضي شماء؟ كز القادح الواري 
وله ص حا بالمسين الى العراق: ‏ 
أرى الشب في اشواقه كالعلق لا حدثوماً عنك ترجو ويتق 
وشية ما قبل في الحسين ماقيل في | بنه املك علي فقد نظمت فيه مراث وطنبة قف عن 
شعور العرب في مختاف الامصار نذكر. مما هنا قصيدة شبلي ملاظ : م 
أمن جرح على جرح دعي الام يصاب بيت المائعي” 
1 ها كاد الحسين 3 حتى الاوت شهبب فيعل” والعلي 95 
وأما فبصل فان موثهكان عند أدباء العرب الفجيغة الكبرى وقد أقيمث له مام في عختاف 
الاقطار العربية وفي المواجر . ولو جع ما نظم في أعماله وني تمداد مثاقيه لات يلد ضحياً فوو 
عند الجميع بطل العروبة وحاءلى لوامها . وآلبك على سبيل الكثيل بعض ما وصلنا من المرألي فيه: سس 


ك5 


جميل الزهاوي- يع المشرقين ا عدل” 


المغادة بين الانتداب والاستقلال 


وعرى المغربين حزن طويل 


لامين ألر ا بيس حاق النسر ف الفضاء 3-5 ) وي قطمة معن الشعر الثور) 


ليشار ره اوري - ٠-‏ بيست بعدك السواد المواصي 
لحيد البزم - - نت عظيا اذا أردث جاوداً 
للدكة كتور أبيشادي : هكذاهكذا شعوب اسياسم 
لعلي مود طه ‏ تألق كالبرقة الخاطفهر 
للشاعر القروي- - أقسر التجلد أن العقل زم 
لوديم البسئالي - ا و بئث الفجر- وااثقلان 

7 دموس - هوىمن مما عليائه بعد ان مما 


واستقلت لك الدموع 1 م 
وامتظ الغبب في السماء صمو دأ 
أنها الموث ساء غنيك مقم 
وجاحل كالرعدة القاصف؟ 
وأحو نالخطب ان الدمع منك دم 
دم الميس بحضرة الِهان 
فسا لت علي4دبعة الارض والسها 


المقتطافت 


لاإراهم طوقان- شيعي الليل وقوي _استقبلي طلعة الشمس وراء الكرمل 


لصلاح اللءا يديت 
نا ليه /و كفكفت دموعك وآعد شجو الأ 
لصلاح الرفاعي 7 0 العروبة غار قي العلياء ني عل الاسلام ا 
لعيد الفح عوط ؛ سعيقري الملوك أي فؤاد اسكتة كِ الزمان المعادي 
هذا فضلاً عن كثير من الاناشيد الشجية وكثال ها ثبت بءض فقرات من تشيد الكقاف 
المسلم في صيدا : 3 عن حرمة الحق 
والناس قد كانت في الغرب والثرق 
ثراك فصل 
براك يا فيصل 
اليأى قد أبى في الئاس واستولى 
في رحبة الوادي عروبة مكلى 
تفديك با فيصل 
تفديك يا فيصل 
0# 
ل( الاقليمية والقومية العربية 4 يظور ان اشتداد الاقليمية مقرون" باشتداد السلطة الانتداية 
أني العزاق وفي سوديا ولبئان وفاسطين نشأت هذه لفكرة كادأنا إعد استقرار الاتداب» 
وي ترعي الى فصل الاقطار العرية إعضها عن عض روحبًا ومادبمًا وتطويقكل مها واجز 
اقتصادية وسياسية تمل انصاها بسائر الاقطار العربية أعراً متعذرا أو شادًا 


فالموت من جند المليك الاعظم 


دافمت بالدق 


شار ؤمزوا المشادة بين الانتداب والاستقلال 5 


ولاوصول الى هذه الغاية اخذوا يبئون نظام الترية الوطنية والادارة الملكية والسكرية 
على اساس الوحدة الاقليمية لا على اساس الجامعة القومية العربية . فالسورية مثلا والبئانبة 
والفاسطينية والعراقية والمصرية والحجازية و المنية وحدات مستقلة لا ترئيط بعضما بعض الاك 
ارتبط السين باهند او ايران وركا اليم .8 ماكان ما حت اتذاب واحد أو ما كان منها 
مرتبطاً جماهدة خاصة فقد نظهر التزعة الاقليمية فيه في اخف الواما, 

على ان ما نالتهُ مصر والعراق من السبادة الملكية» ومايملا" صدور السوريين من آمال 
بالاستقلال قد انشا أ من كل من هذه الاقطار شخصية مستقلة . شخصية تستطيع ان تفكر م 01 
وماعلها بحاضرها ومستقيلها ولذلك نراها تقترب من فكرة قاين القوعي 

وقد رايا ان الادب المعمري الصمم كان من قبل ورا من فكرة ة الجامعة العربية ولكئة 
اذذ الآن يحجاري الادب العراق والسوري ٠‏ بل أخذْ ساسة مصر اليوم ينظرون إعين المطاف 
الى ماكانث أسلافهم قبل عشيرين سنة برمقونة شزراً .وها تحن برى شيوخ الامة المصمرية 
ونواما | بتحركون لنصرة فاسطين ويدعون الى عقد مؤغر برلاني عري (عثل جبع الاقطار 
العر بية) لابحث في هذه المسسألة 17 

ولايتكران السباسة لا تزالفي جانب الاقليمية ورها ظل تكذلك 1 حقاباً طويلة .اماشعور 
الام العربيةفانة رجه بطء ويثبات نحو الآ خي العام . وقد كان الشعر العربي ولا يزال افضل . 
90 8 عاء هذا الشعور ونقويته . الشعر العري البوم سواء كان في مممر او العراق او 
الاقطار السورية أميل الى مصارعة الاقليخية فلا غرابة أن ثرى ابنا ما في حفلة افمت له يغداد 
(1954) يقول من قصيدة مطلمها0© 
غربب”قد طوىالفلواتسعياً الى هذي الربوع السندسيه 


سلاما شبر يداد فاني احي في حماك الاريحيه 
احي فيك عن قومي اخاه فسوريا شقيةتك الوقيه 
إخاء بين اهل الضاد > دي أمابي” في تفوسهم الفئيه 
ألا ان الزمان لقد دهاهم عا تبوى النفوس الاشعبية 
وفركق علوم حت كان الستخاذل - أمسى مزيه 


(1)راجم تفصيل ذلك في صوت الاحرار ” تموز ١578‏ (وما بعده) 
(؟) للكانب راجمها فييجلة الطلبة (بيروت) حزيران؟5١‏ . 
جز ١‏ يدة مجلد 44 


ك0 المشادة بن الاتتداب والاستقلال المقتطاف 


وهلشمغير أخوانفبحظوا ويشقوا في ساعيم سويه 
لنا باساثا وطن حكرم وفي تاريحه صلة قويه 
وان نرى شاعراً مصرًا كيرا كامدحرم ينادي الامة العرية بقولهمن قصيدة معللعبا(© 
حي" المنازل واسأل آمة العرب ما بال سهمك لم يظفر ولم يصب 
بني العروبة هذا صوت شاعركم برعي به عرلي الدار والأنسب 
يطوي البلاد الع لا يغاليه نان مرتحل او شوق مغترب 
نا الذي أن شكوتم وقع نائبة نظرت<وليهلتمويالبسيطة بي 
أعرز علي : ها تلقون ن من عنتر وما تذوقون من شم ومن لصب 
ولاينع ذلك تفزكل اللبنالي بلبئان والمصري بمصر والعراقي بالعراق ولكن ن جنع » هذا التثافر 
الاقليمي الذي ليس فيه الا“ الضرر اسيم على الشرق العربي . والذي يلوح لنا مر تحليل 
المواطف الشعربة في عختاف البيثات العر بية أن العراق وسوريا وفاسطين و مقدمة 0 
ريز القومية العر بي العامة. أما في لينان ومعمر فلا يزال الصمراع ااروحي 07 بين الفكر نين وقد 
بدأت الاقليمية تر اجع فلبلا الى الوراء . وائما هذا التراجع لا ط رٌ على فكرة الوحدة العربية 
من تطور في هذه الحقية الاخيرة 
لضا ام الداعين الى الوحدة الا ن الإيؤمنون 0 كان لمن / نه الدما ذالاولمن توحيد الاقطار 
العربية في ا ذلك مر يرونة لعيك الثال .وما م" يدعون الى تعاون عام» الى تحاف 
اخوي يشد أزر كل اقلم ولا يمس استقلاله التام . فصر في رسالة الشعر العربي الحديث سايق 
مصر وكذلك العراق وسوريا وسواها . وستصي ر كل مها في طريق الحياة مستقلة عن الاخرى 
ولكنها ستمد الى جارما بد الاخاء فنهدم من بين هذه الاقطار الحواجز الاقتصادية والسياسية 
يحبث بشعر كل عربي الاسان أن كل بلاد عر بية هي بلاده وانه اذا اصاب اي قطر عر ليحيف 
فعلى سائر الاقطار أن مهب اساعدنه ١‏ 
أن افراد الاسرة الواحدةقد إستقلون إعضهم عن بعض استقلالاً اداريًا واتتصاديًا ولكن 
ينسم رأيطة لازول هي رابطة الاسسرة التي تجمل منرم اخوة عهما تكن احتلافائهم في الحياة 
حت اذا ألت 5 ملمة كانوا يدا واحدة فلا ينسنى أذريب ان إستعبدثم او إستذهم 
تلك هي رسالة الشعر اليوم فهل تحققها الزمان أو عزتها ثم جيل الى الانظار رسالة بغير 
هذا العنوان ؟ 


١50 جريدة النداء ( بيدوت ) ! حزيرأن‎ )١( 


القبود 


أفرام هامر 
على صْهمْ الماء 


اذا استطعت 


للشاعر الف رنسى سو للى بد ودوم 
1 نقلها خليل منداوي ] 


- 5-١ 


6 0 , 


القيود 


أشراع شاع" 


على صْمْ الاء 


اذا استظعث ' 


شاغر الفرنسى س فلي برودوت أ 
[ نقلها خليل هنداوي] ' 


آ# يه 


, 


حياك لعا س ل ف 0 
لعين العت 2 هن 
اها اصحث معيث عسب- 
0 ولت ضه مه كأن وما .4 
5-2 


مد 
4 


17 
بلك 


باقة اشعار 


لاشاعر الم رأسي سولاي إرودوم 
[ تباخيل داري ] 


ابتررال 
آه لو تعلمين كيف أبي وحدي ووحشتي 
اذا لخطرت مية تجاه منزلي 


آهلو تدرن ما عسى تولدء اظرة بريئة في النفس الحزينة | 
اذأ لتطامت علي صدفة إلى نافذتي 


آه لو تعرفين أي طيب حمله إلى الفؤاد وجود فؤاد ! 
اذا حلست على بابي كشقيقة . 


آء لو تدركين أني أأحبشرء أو تعلمين كيف حبي ! 
اذا لدخاث علي" بساطة وسلام . 
النفنكنا 


القبود 
أردث أن احب كل شيء , 
دإني لشي لا لا ني عددت” أسياب شقاني . 
ان قيوداً ل حص عدداً 0 قيودا واهية شقية بة في العالم الكامل » 
ذهب من نفسي الى الاشياء 5 


كل شيء يذ بني اليه في خطرة واحدة » يجاذيية متعادلة , 
الحقرتي مذ يني بلمعاته » والجهول بأستاره 
ولعة ذهبة م لمشة ة ربط قلي بالشمس 
وخيوط طويلة ناعمة تجمعة بالنجوم ٠‏ 


000 


لان 


لون 


سس واي 


فا حديقة المقنطف المقئطاف 


الايقاع يقيدي بللحن اججيلي 
ورقة الحمل بالورود التي أمسها 
ويسمة أضع قبد عبني » 

وبقبلة أاصب” قبد في . 


حياني متعلقة .هذه الممقد الواهية 

وأنا أسير ألوف من السكائنات التي أحبها 
جلك رحفة تثيرها تفسزة فيها 

أحس ان قابلامني ينفصل عني .. . 


لنيفنيكننا 


أفراع 3 
يدرك الانسان دام أسباب شقائه 
ولكنة يفش أحيا نا عن أسباب سروره 
واي لا'نيقظ حينا ساطع النفس 
يؤثر فيها رقة غريبة لا أستطيع امساكها 


سماء وردية أسطع على وجودي ومنزلي ١‏ 
فأحب كل الوجود » ودون ان ادري لاذا ؟ اراي أشع 1 
لكن هذا لا يدوم الأساءة » ثم أحس تسرب الظلمات إلى تفسي 


من أن تقبل انوار هذا الفرح الفجائية 8 
وهذه الفراديس امتفتتحة التيلاشرى الآ استشفافاً. 
وهذه الكواكب الجرولة” في ليل الاعوام 4 


التي تحبري تاركة أعماق الفؤاد أشد سواداً + 


كم 
م ا ا ا 


ينابر ؤ"لة 1 حديقة المقتطاف ل 


هل سان قدم بغي لونه 

ودبيع بولد من رماد الالام 8 

كنار خامدة لطرح للعة ...م 

ام هو التفاؤل السعيد لا يام الحب المقبلة + 

لا . ان هذا الاثثر الخني السريم 

ليس له ذكرى ولا شعور به 

قد كن ان يكون سعادة هائمة تسافر » 

وهي ..-. ضالة الفؤاد ‏ ولا قضيء علينا الا لحظة . . . 


فنا 


على صر اللا 


جلما عل ضفة موجة جارية » ينظرام! حجري 

اذا ضسرث سحابة في الفضاء ؛ عير اها تسري 
واذا سطع دخان خلل السقوف » برمقان الدحان 
واذا عق حوط) أرع من زهرة 6 ملا تفسيهما بإلاريج 
وإذا فتلتهما مرة بأكل منها التحل » اكلا منها 

واذا غرد عصفور في الغايةالمصغيةاليه » أنصتا لتغر يده 


واذا هدر الماء حيث مهدر نحت الصفصاقة " غ٠‏ سما هديره 
وها لايحسان - ما دام هذا الم --20 » بدوامالزمان 


ولا يحملان من الهوى العميق 4 الا" عيادة متدادلة 
دون ان يتبرما مخصومات الوجود » لانبها مجهللاما 
وها وحدها سعيدان نجاه كل ما يحمل السأم » دون أن يسأما 
ويشعران بالحب ازاء كل ما مني » دون أن عشيا + 


ويه 
دن 


| 
3 


٠١‏ حديقة المققطاف المقنطت 
اذا اسنطعت 


1 ء لو استطيع الرواح البه لا"قول له : 

ا: مها لك 0 مرا لم منحني امي 
ليس عندي منها شيء هذه الناكثة .. 

لكنها صفراء شاحية .. 


7 


9 مشفقا عليها 3 رؤوفا م 9 


أصغ المي" دون ماغيرة 3 

لاأن حناح هواها م يستطع شيعا - وواطفاه - الا أن سني خفيفاً 
وانني أدري كيف تدقع يدها ! 

ولكن ما أرق نفسها على من نهوى ! 


لا تتركها تبي أبداً. 


آه لو استطمت الفداو اليه لاأقول له . 
انها كثيبة » متأنية الابتسام » 

أعطها أزاهبر كل يوم. 

ولبكن الزهر الاأزرق اكزءن الورود. 
لان أعطية الاشياء الحقيرة تؤدي الحب . 


أستطيع ان أحيا بالفكرة التي هي عزيزة 

علىها - لا أنا - ولكن فلي . 

ييا الطفلة الاشيمة التي مرنني أاظري الاثم الذي أورثليه . 
لا أقدر على ثيم يعطيك السعادة . 


يبدأ المقتطف في الشهر القادم في نشر سلسلة من المقالات موضوعها «المركة 
الادبية في سوريا وليئان 4 بل الكاتب والشاعر اللبنائي الياس أني شبكة 


30 
ذا 
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2 : 


فى سنة نوا 


قرام 
غوادت د 


, 5 
استقاك" ايرير وائفاي سو 


الردلوسى 


سه 


١اصُطرات‏ ال وذاساتث اله لير 


التاريبق, الى ريه ودسررا 
سس وسُنطى الى لي 
لحر يانم فى أسمائه! والصين 


جنوه اقلم 


' أُقلاب الرعال 


الشؤون الدولية 


في سنة عر 


تو طن 

اثتيت سئة 1989 وأَعدّت سئة 1504 وليس في أفق السياسة الدولية غيوم تبمك على 
الفلق واليزع الا غيمة الحرب الاهلية الاسبانية.وكان الامل معقوداً حير بإمكان الاتفاق على 
تتفيذ مشروععدم التدخل سحب المتطوعين الاجانب من أسبانيا » علىان هلي ذلك توسط 
9 بل أسيا نيا من حلبة السياسة الدو لي ةكباعك هن بواعث الاضطراب.الا "ان اكاب السياسيين 
الذين ظنوا هذا الظن ما كان في وسعوم أن يتصوروا ماسوف جيء به الليئة الجديدة من 
الحوادث السام » التي غيرت من الخارطة الاوربية وبدلت من أوضاءها السياسية» واثتربت 
بدول اوربا الكبرى من شفير حرب عامة . فسئة 158 نتصف بأنما كانت قم سئة مرت بالمالج 
بعد انتهاء الحرب السكبرى ء ولولا مقت الشعوب الصادق ادرب وويلاما » وبقيةحكية وتساهل 
في رؤوس إءض الاقطاب كما الآن نعاني من هذه الويلات » مالا بتصوره خبال 

هراد كر ار 

لعل شهر فبرابر من سئة 18 كان أثم شهر فيالسئة الماضية ما عدا شور سبتمبرءمن ناحية 
اكوادث التي حدثت فيهما . بل امل الوادث الخطيرة الفي حدثت في سبتمبر وكادت تزج العالم 
في حرب طادئة » ترئد إلى الحوادث التى حدثت في شهر فبراير 

كانت مادة اطر هتار أن يدعو الرخسئاج في يوم 7١‏ يثابر من كل سئة - وهو عيد 
نقاده منصب المستشار وكان ذلك في "٠‏ ينابر سئة م9١‏ - فيلتي عليه خطبة بالخص فبها 
اعاله واحوال امانيا في عهد النظام الوطني الاشتراكي » ثم ,امح أو يسمرح يعض ما ينويه في 
المستقبل. ولسكن | نقفى "٠‏ ينابر من سنة 1988 والرحستاج لم يجتمع لسماع الخطبة الني جرت 
بها التقاليد » فأخذ الناس يسألون ما يدور في طي الخفاء في لمانا » ولكنهم لم يابئوا إضعة 
أيام حتى انكشف الغطاء اذ أعلن في يوم 4 فبراير أن المارشال فون بلومبرج » وزير الخريية » 
والنرال فون فرئش قائد الميش قد استقالا وان سبعة من قواد اليش وسئة من قواد سلاح 
الو قد أحيلوا على الماش : وعين النرال فون براوشتش قائداً اجيش وتقإد اهز «تلر أفسه 
القبادة العليا لاقوات المساحة وعين الإنرال فون كايئل رئيساً لاركان حرنبه 


و يقتصر عمل « التدابير » على ضباط اليش بل أمتدت يد النقل والتيديل الى وزارة 
الخارحية » فتقل البارون فون نويراث وذر الخارجية رئيساً لجس سري يستغبيرم اطر هتار في 
الشؤدن الدبلو.اسية وعين الهر فون ربئتروب سفير المانا في لندن وذراً لاخار-هية واجري 
تنديل في مناعب السفراء والوزراء المفوضين 

فكانت هذه الحوادث ايذاناً تفوق العنصر اللتطرف ي, حالس الحزب الوماني الاشتراكي 
على المنصر المعتدل واشارة الى ما قد يحدث في المستةبل القريب ٠‏ وفعلا ينتض اسبوع على 
هذا الطحادث حتى دي الد كتور شوشانج مستشار الما الى ارحتسوادرل. حيث أبافة 
الهر هتلر -- وكان حيط به اقطاب المزب والحيش دان الما تتصرف تصر فا لا يليق بدولة 
جرمانية أو هو ا لانقاق ١١‏ يوليو 15 وأءلى عليه وجو ب آعديل وزار تدبحيث 
يدخلها اط تسايس تكو ارت النازي النمسوي وزيراً لاد اخلية. وقدحاول الدكتور شوشاجفي هذا 

الاججاع أنيؤيد موتف حكومته والدفاع عناستقلال العسا ابراز مشروع لاخذ القن باللنئف 

قبل انه وجد في مقر الحزب النازي العسوي»ولكن الغضب البادي في خلة اطر متلى عليه» 
ومظاهر القوة ثمثلة في اقطاب اليش أثثعاه بالخطر الذي بواجي ةرج من برحسسجادن مادا 
الى فينا وهو مغلوب على أمره 

و أعان في المأنيا » ان الخطية التي كان ينتظر ان يلقيها الغهر هتان يوم "١‏ ناير سئة معو 
سياقيها في ١؟‏ فبراير سئة 1988 وما كاد مساء عشرين فيرابر المذ كور ينتهي حتى كانت اططية 
قد ألقيث » ولكن اسلاك لهام البرقبة كانت مشغولة حينشئر ينبا حجبما » فعني نبأ استقالة الست 
الطوي ايدن من وزارة الخارجية البريطانية 

ا يقاس" ايرد, وائفاى: وما 

كان الخلاف بين الست ابدن والستر تشمبرلين قد يله أشده في ذلك اليوم على موضوع 
التفاعم مع ا,يطالياءفايدن من او لثك الساسة المثالبين الذين أمات علبهم معر قم بو وقائم اخالة الدولية 
ان يتف موقفاً حازماً ؛ من مطامع البلدان الدي ستاتورية » والوعود التي تقامها ثم تتتكر ها. 
0 تشمبر اين من اواك السياسة العمليين 2 الذين يعتبرون الاتمال ال ياسية كالاعمال التعجارية 
التي رعرع في احضائي ٠.‏ فالاول لابريد أن يثفق مع ايطاليا الا اذا أقايت الدليل الفمال على 
حشن يها بتصفية ة المسألة الاسرانية » واثاني تقد أن النفاشم مها مستطاع بقليل من حسن النية. 
وتعذر على المستر ابدن ان يشتنع عمونف رئيسه » فاستقال فهزت استقا انه الوزارة البى يطاية» 
ولكن ما لبت الالة الداخلية في بريطانيا حتى استعادت استقرارها وعين لورد هيفاكسن 
نام الماك سابقاً في أطئد سب وذراً للذارجية حل المستر ايدن 
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ومن ثم أقبل الممتر تشمبرلين على بذل السمي للتفاهم مع ايطاليا (1؟ قيرابر)ء وعهدبإجراء 
المفاوضات الى لورد يرث سفير بريطانا في روما » فاتصل بالكونت تشانو وذير خارحية أيطاليا 
هذا الغرض مدى شورين تقرياً . فلما حدث حادث غم الفسا الى الريخ الثااث في أواسط مارس 
--- وسيعجي. »ذكره فها يبلي كان لهذا الحادث صدى كير في نفوس الابطالين ؛ فاستعجات 
المفاوضات الدئرة بين بيدث وتشانو حت | تتبث الى اتفاق روما المشهور الذي وقع في رونا يوم 
5 ابر يلقبيل احد الفصح اليد » 

وقد |أطوى هذا الاتفاق على برونو كول وثمانية ذول واتفاق حسن جوار تقر لاقيوبصر 
ورسا؟ عل عدة تبادطا الكو نت نشانو ولورد يرث ووزير مر اللفوض فيروما ٠.‏ أما البر وتوكول 
فقد رك فيه رغبة الدواتين في وضع العلاقة ينما على أساس دام إعزز قضية السلام وأله 
دق وضع هذا الاتقاق موضع التنفيذ دري مفاوضات لوضع اتفاقات خاصة حذود السودان 
وكنا والصومال البريطاني هن ناحية وشرق افريقية الابطاللي من ناحية أخرى أنا الذول 
فأحدها أكد الاتفاق الاتكليزي الايطالي الذي وقع في روما في ؟ يذاير 198107 خاضًا بالبحر 
المتوسط وبالحافظة على الخالة الراهئة فيه ونتى نية ايطاليا أن نيدلمن موقف اسبانيا وممتلكاترا» 
وا ص آخرعك تيادل المعلومات الخاصة بالاجمال الادارية وتديل توزيع القوات البعدرية والحبوية 
والبرية فيالاراضي الواقمة علسواحل البحر المتوسط والبحر الاحمر وخليج عدن وغيرها اجتناباً 
أسوء الظن» وفيذيل آخرتمدت الدوئتان بإحترام وحدة واستقلال المملكة السعوية النريةوالين 
واتفقنا علىأنةً من مصلحتهما ألا" تتدخل دولة ثالثة هناك . وماج رابع موضوع الدماية في 
الششرق الادق وخامس موضوع بحيرة تانا وفي السابع والثامن تعودت 0 بألا" ند من 
الاحباش الا" ما يازمها لاعمال البوليس والدفاع الحلي 

أما في المذكرات التي تبودات فقد تمهدت ايظاليا بنقص قواتها في لويا جمدل الف في 
الاسروع حتى تصبح قواتما هناك في منزلة القوات الألوفة بان السلام . وتعهدت بريطائيا بأن 
تيذل السام ي اللازمة في مجاس الغصية للاعتراف بالسيادة الايطالية 3 لازال العر اقيل أاتي 
حول دون ١‏ الاعتراق بالسيادة الايطالية في الخيشة ٠.‏ واشترطت بريطانيا أ ينغذ الاتفاق 
الا" بعد أسوية ااسألة الاسبانية » ولكن لم بعين ممنى < التسوية » وكف بي ون 

وعلى هذا وقع اتفاق روما في ١١‏ ريل وبدا نيعي السياسة ابر يطانية ان تشمبرلين 
مح حيث اخفق ايد نمع ان كثيربن ظلوا يعتقدون. 4 أن اسيا بايا - وه اليك لسن أية أ يط لياس 
ستوقظ اتباع تشمبر اين الى خطارم وتلمموم الى حقيقة الال » وفعلا ظلوا على دأبي هذاء حتى 
١‏ توشير عندما اقترح المستر تشمبرلين فيذ الاتفاق ٠‏ قامهم اعترضوا عليه » أت سبحب 
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عثمرة آلاف من المشاة الابطاليين من اسيانيا » لا يمكن ان يعتبره ماقل حلا او نسوية لمسألة 
الاسبانية وما تنطوي علبه في حالما الحاضرة من الخاطر الاستراتيجية لالكلترا وفراسا . الا* 
ان المستر تشمبر لين فاز على منتقديه في محاس النواب : فاقر افتراح ابرام الاتفاق وتنفيذهءلان 
الحزب الحافظ كان من ورائه يشد أزره 

وإمد توقيع الانفاق في ابريل » عقد مجلس العصبة اجماعه الدوري في مابو » وحضره 
لورد هاليفا كس واقترح فيه ان محل أعضاء المصبة من القرار السابق الذي مداره « عدم 
الاعزاف © بأي تبديل جغرافي بم بالقوة » فقبل الانتراح » وكذلك حلت بريطائيا وفرلسا 
من قيدد« عدم الاعتراف»» وف اوشير أرسلت الاولى اوراق اعهاد جديدة إلى سفيرها في روما 
موجهة الى الملاك والامبراطور » فكان ذلك ايذانا بالاعتراف الموعود » وحارما فرلسا فعيت 
المسيو فرأسوى بونسيه سفيرها سابقاً في برلين سفيراً في روما وارسلتة بأو راق اعماد موجهة 
ألى املك والامبراطور كذلك ؛ بعد ان ظلت سفارتم! في روما نحو ستتين لا يشغاما الا موظاف 
من درحة قائم بأعمال 

الاتشلوسى 


عودة يسيرة الى الوراء . فقد قلنا في ما تقدم ان اطر هتار أنذر الدكتور شوشئج بوجوب 
تعيين الهر تسايس اتكوارت وزيراً للداخلية فعينه في 15 فبرابر . ولكن ما عاد شوشنج الى فين 
مغلوي على أمره » واتصل بيعض اللناصر الراغية في المحافظة على استقلال المسا » حتى استرد 
قلبلا" من شجاعته وقوته المفقودتين في برختسجادن أمام مظاهر القوة الفائعة» وأعان في خطبة 
حازمة اللبجة أن التسيم له حدود يقول عندها « الى هنا وك © . وكان ذلك اشارة مئهٌ إلى 
نشاط النازي الفسوي . ثم اعلن انه ينوي اجراء استفتاء يدور حول استقلال الفسا في 1 
مارسء فأحدث هذا القرار صدى غربيا في دوائر النازي الالمانية » التي كانت تطالب داياً 
بالاستفتاء اعنياداً علىقوة اتراعها من الفسويين . ولكنها أبت ان توافقعليه الآن » واعنمدت 
في ابا ما على ان قرار الاستفتاء ليس من حق رئيس الجكومة ؛ وعلى ذلك ارسل اطر هتار 
انذارين قي 1١‏ مارس الى فينا طلب في الاول الغاء الاستفتاء وفي الثاني طلب استقالة الدكئور 
شوشنج وتأليف وزارة اخرى نحل وزارته يكون ثنثاها من النازي الُسوي » فاستّقال الدكتور 
شوشنج في مساء يوم 1١‏ مارس مثماً احرب وحقث للدماء لملمه بها يتوقع اذا أصرتعلى البقاء في 
منصبه والدفاع عن استقلال العسا.وفي يوم ٠١‏ مارس اجتازت الجبوشالالما نية الحدود الفسوية 
ودخل اطر هتار مديئة لنز دخول الظافرين وصدرت في بوم 1 مارس مراسم في برلين وفيئا 
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أعانت ان الما اصببحت جزكا من الرريخ الالاني وفي يوم 14 مارس دخل اطر هتار فيا ٠‏ 
وفي ١١ابريل‏ اي بعد انقضاء شهر على استتراب الامى لانازي في النمسا حدث الاستفتاء 
النمسوي الخاص بالانغمام الى الريخ فكانت الموافقة على هذا الانفمام هة في الماثة 


اضطراب الو امات الفر تُسيرٌ 

حدثت حوادث اللمساءوفر سا بغير وزارة . ذلك ان المسيو شوطان كان قد استفال للمرة 
الثانة في سئة ه*ةا وقد كانت استقالته الاولى في ١4‏ ينارر فقبلت وففى رئيس اموورية 
خة 1 ام في استشارة الزتماء وعهد الى غير قطب واحد بتأليف الوزارة التي ليها . فمجزوا 
وأخيد .6 أن شوطان من تأليفها ثانية في يوم 14 ينابر » فكان تأليف هذه الوزارة الشوطانة 
قاءا على حزب الراديكاليين الاشرا كيندون الاشترا كيين » اي ان وزارة شوطان هذه كانت 
دليلاً على تصدع الجبة الشعبية التي تألفت في سئة 155 وفازت في الا ثتخابات النيابية تلك السنة 
وكان قوامما الرادبكاليين الاشتراكيين والاشترا كين والشوعيين . الا ان وزارة شوطان اأتي 
لألفتني ينابر لم تلبث حتى سقطت في 11 مارس-يوم الانذار الالأني لانمسا-- وف اليوم 
التاليي والذي يليه ثم ه الانشلوس » » وكان الرئيس قد عهد الى المسبو بلوم زعم الاشراكين » 
خاول انبؤ لفب وزارة قومية عتد أساسما من بمين الوسط الى إسار الاشترا 8 فأحفق في ذلك 
فاكانى 5أليفوزارةعىطراز وزارنهالاولىأي وزارةمستندة الى تأيرد الاشز | كيين والر اديكاليين 
الاشتراكيين. ولكما لم تعمر لاما أصطدمت عجلس الشيوخ الذي عارض في برناسجها 
الاقتصادي اماللي وأنى ان عنحها السلطة المطلوبة فآ ثرت الاستقالة على احداث ازمة دسئودية 
في حين ان الاخطار الخارجية كانت د البلاد » وكان ذلك بعد انقضاء شور او نحو شور على 
تأليفها » فدعي المسيو دالادبيه الى تأليف الوزارة الجديدة » قأسمما “ري الراديكالبين 
الاشترا كيين 'و بعض من أيدهم من أحزاب الوسط » وبذاك زاد ظوورا سم في عقي المبة الشعبية» 
فاما تقدمت هذه الوزارة الى الس فيد عير بعد عودته إلى الاجماع » ً( اهيار الجية الشعبية 
عندما اقتزع الاشترا كون والشيوعيون ضد دالادبيه » ول تفز الوزارة على خصومها في اجاس 
إل ب بيد احزاب الوسط والعين 

هذا التقاب في الوزارات الفرأسية مظهر لاقلق الذي يسود البلاد .فاطالة الاقتصادية متفاقة 
فها:» الهال لإرضون بديالة عن التشر بءاث التي نمت لمصاحسى في عهد بلوم الاول » واضحاب 
الاموال يرون في هذه التشريعات سبيل الخطر على أمواهم» فلا برضون بابقامم) في فر أسا خوفاً 
عليها والحسكومة واقعة بين المسارقة والسئدان » تريد زيادة الس في المعامل لكي تحجر أعمال 


الدفاع بحيث تصبح القرة اله بية مككافئة ومكانة البلاد الدولية » وهذا لا يكون الا بزيادة 
ساعات العمل » وبعودة رؤوس الاموال » ومن هنا المر أسيم التي استصدرها المسيو دن وذر 
المالية الجديد » التي حملت أنحاد المال على اعلان اعتصاب 0 4 المسيو دالادبيه الحزم لم 
يصب القائلون بالاضراب الا “فسطا يسيراً من النجاح » وكان القسط الا كيرمن النجاح فيجائب 
الحسكومة . ولسكن هذا لا يعني ان وزارة دالادبيه ثابئة » مستقرة » واما الموادث الخارجية 
تقضي على |1 نر نسبين بالاتحاد » والاحاد الصادق غير مستطاع ما زال هناك شعور بالود ولولا 
الما ر اطخارجي ال رأيئا قِ فرأسا حتى مظاهر الانحاد . فالمسئةيل في فر أسا قائم على ما يلوح انا الث نْ 

ومما لريب فيه ال ن ان فرأسا غدث بعد حوادث السئة الماضية دولة من الطبقة الثانية 
في اوري ولا سها بعد ضم المسا وانهيار نظام محالفتم! في اوربا الوسطلى والشعرقية على اثر موئيخ 

الطريبى, الى 2 ومنربا 

العاريق الى مو يخ مي يمكدن في منش و كولم دن ابا في الحيشة ثم يلاو في أسيائيا ثم 
بفينا عندماتم الانشلوس . وكان الطربق حفوفاً على جانبيه بألواح كتب عامرا «لانخفض السلاح 
الا" ببد ضبان السلامة» ( فرنسا ) و « أطلقوا الرصاص على هؤلاء الكلاب» (روسبا) 
و« احرصوأ على الا بتعاد عن اوربا » (امبركا) و «انقذوا المالم من الحرب » ( دعاة السلام في 
كل ارض ) 

هذا الطريق الفروش بصرعى منشوكو والحيشة وأسبانيا اللجوورية والمقوباث هو الطريق 
الذي أفغى الى مو نيخ » فأضيف الى الاشلاء التي فرش بها شاو نشيكوسلوفاكيا 

لم إال اللطال على ضم الغسا حتى بدأ كل مشتغل بالسياسة الدوية يقول ومى يجي* دور 
الالمان السوديت. والواقم ان دود السوديتجء في مايو ولكن حزم الحسكومة التشيكوساوفا كية 
حال حيائق دون الأساة التي مثلت في سبتمبر » إذ سارعت الى التعبئة ولو وقعمت حوادث على 
الحدود حيائذٍ ذ لأفضت 7 نشوب الحرب » ولخاضتما فراسا <نا . وانقضت أزمة مايوولكن 
مشكلة السوديت ١1‏ #قض 
: ما العمل 8 بر بطانيا تمان باسان رئيس ودام اناالا تستطيع ان قف معزل عن خوادث 
أوربا الثمرقية . وفرسا تؤكد غير مرة لوزير تشيكوساوفاكا في باريس » بألمها مازمة على 
تنفيذ الماهدة التي تر بطها بيراج . والصحف الالمانية » ومحطاث الاذاعة الالمانية لا حديث ها 
الا" مصائب السوديت وما يتعرضون لهكل يوم من صئوف الاضطهاد . واطر هلين طب 
فيطاب أن تكون السوديت دولة داخل دولة . ولسكنة لم يشر مرة الى الم الصريح حت أكرم 
به المستر تشمبرلين بعد اشارة اليه في التيمس 
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يو ليو مضى على ذلك وأغسطسثم جاء شور سبتمير الضغط من ناحية المائيا بزداد . والاورد 
راصيمن يحاول أن يبدع حاولا إفية التوفيق . ولكن ما فيله رلصيمن في الو افع كان أن عود 
التشيكر ساوفاكين فكرة التسلم بقليل هنا ثم يقليل هناك حتى اذا جادتهم الضربة السكرى » 
كانت مشبئة المقاومة فيهم قد | نكسسرت؛وكذلك ضين تشم لين ودلاديبه سلامة لثدن وباريس» 
على حساب تشيكوساوفا كا ٠‏ ين رحلة تشمبرلين الى رختسدادلتك ورحلته الى جودسبيج 
راوح الال بين الشموب. » بأن يغلب الل المعقول أو قا بل القوة بالقوة » فلما كانت رحلة 
مويخ » كان النسلم فها بأكؤ ما طلبه هر عتار في مذكرة جودسبرج التي أبلنها تشمبر لين 
الى براج وألى ان يتحمل تبعة الاشارة بقبوها 1 

وكذلك تفيرت خارطة أورا للمرة الثانية في خلال سئة أشهر فضمت الى امانيا مناطق من 
تشيكوسلوفا كا فما المان وفها تشكيون وفيها صناعات ومناجم وخط من الحصون عظيمة الشأن. 
«ونتعت » بولئدة منطقة نشن . وأخذت هثثاريا منطقة في المنوب . ومنحت سلوفاكيا 
استقلالا ذاتساو أصبحت تشيكوساوفاكيا البتورة تابعاً بدور في فلك امانيا السبامي والاقتصادي 
وعدت بلدان أور! الوسعلى وشرقها المزوبي » نتراءى على أقدام المانيا » لاما وقدكائت في 
الماضي تعمد على فرأسا في الغالب » أمست وهي لاتستطيع الاعماد عليه » إعد نحصين منطقة 
الرين وانهبار قلمة النشيك 

وما نالت اتكائرا # سلاماً مؤقتا وتصري) بأن المشكلات تحل بمد الآ نبالباحثةو بنيرحرب 
وبأن ار هتثرلامطااب لدُ في اوربا خاصة بالاراضي وأن مشكة المسعمرات ان نحل بالقوة. 
ثم ذهب فون ربنتروب الى باريين ووقع تصريحاً منهذا القبيلمع المسبويونيهوزيرخارجية قر سا 

ولكن لم كد ف حر التصريح الاول - هتلر تشمبر لين سحتى شرع الطرهتار واقطاب 
حكومته يخطرون فبحءلون في خطهم على ابدن وتشير تشل ودف كوبر وجر ينوود ثم#أأخي رأعى 
بلدوين . فاما عل من عهد قريب أن خطبة للمسستر تشمبر لين في مأد بة السحافيين الاجائب باندن 
ستنطوي عل تقريع إسيط للصحف الالمائية لامها حمات على بلدوين > قاطع جبع الالان من 
دبلوماسين وصدافيين ‏ الأدبة التي كانوا قد دموا اليها وقبلوا الدعوة ! 

اما ايطاليا ها كادت موز بعد موايخ بالاعتراف باءبراطوريمّ! بالميعة من قبل انكلترا 
وفر سسا على ما ع بك ء حت شوعت تطالب بتونس وكووسيكا وسافويا ويس وتعديل لظام 
ترعة السويس ء في مظاهرات حامة في مجاس الثواب الاإطالي وفي الشوارع وفي الصحف عفي 
الوقت الذي كان فيه الى رتوب بوقع مع المسيو بوه تصرح « لاحرب » في بارس 
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وهذا ليس الا" قليلا ما يقال في الطريق الذي افضى الى مو يخ والطريق الذي عند 
مها إلى المستقبل 


ص وَسَاطن الى لي 
الاتجاء بين حجهوريات القارتين الاميركيتين الى عقد الختاصر على الاستعداد لمقاومة كل 
#دخل سياسي أو ايديولوجي في نصف الكرة الفربي . وهذايفسر الثفقات اطائلة التي أقرتها 
حكومة الولايات المتحدة الاميركة في خلال السئة الماضية لتعزيز اسعاوها الجوي يحيث يبلمم 
عشرة آلاف طبارة الخطالاءاتي أو اكز » وتعزيز اسطوها البحري بحبث اصبحطا اسطولان 
كبيران احدهما في الحيط الهادىء والثاتي في الحرط الاطانطتي 
ولا ريب فيان نداءي الرئيس روزفاتكانا ذاشأنكير في حسم ازمة سبتمر إخير أمتشاق 
الحسام » ولكن الرئيس أعرب مع ذلك سد بعيد عقد اتقاق مونيخ ع عن رأبه في ان السلام 
لايستقدث قي أصا به اق في بالتبديد بالمرب.” ثم امح وصراح غير مىة » هو و إعض أعضاء وزارنه 
إلى الشدة في معاملة الوودفي المانيا ولاسها ماروي عن المصائب التي عرضوا ها بعد مقئل فون 
راس في باريس . وقد أستدعي السغير الأميري من برلين » ليشاوره رئيس عن كثب ؛ واكن 
قبل اند قد لابرجع الا ن الى برلين ؛ كان هذا العمل من -مانب وشئطن قريعآأ أ لاحكومة 
لالمانية فاستدعت هي الاخرى سفيرها في وشئطن متوسلة بالعذر نفسه . والعلاقات الامانية 
الاميركية سائرة بوجه عام نحو النوئر واطيفاء 
ويلوح من تتبع الرأي العام الامير كي انه بدأ تحجر ضد امانيا يداك على ذلك رد وكيل 
وزارة الخارجية الامبركية المسثر سومترو لير على القائم باعمال السفارة الالمانية في وشنطن عندما 
جاء اليه تج على ما قاله وزير الداخلية الامبركية س هارواد ا بكس - من تعراض برحال 
المسكومة الالمائية في خطية له . فقد رد عليه المستر وليز أن لابرى وجه الحق 3 ا <تسجاجه 
حالة ان كتاب الصحف الالماية المقيدة بأواهس 11 ل مة » بل ورحال النظامالقائم أنفسهم يكتبون 
ويمخطبون ويعلوون كنا با انهم وخطوم على اقوال ذا أشد تعربض بالرئيس وبرجال الحكومة 
الاميركية 34 م وجه اذا أر القاتم بأعمال السفارة الالماية الى ان افوال المسثر ابكس ترب عن 
رأي وشعور الا كزية الساحقة من الامي كيين 
فاذا أضافت الى ذلك استدعاء البرازيل اسفيرها من بر لين واجماع مؤمر الجامعة الاميركية 
قي عاصمة بيرو (5د يسمبر وبمده ) حيث أجع الرأي على استكار التغلفل النازي والفاشيستي فيالءالم 
اخجديد أثت لناذلك ان الامحاه العام في حجووريات الفارتين الام ركيئينضد الدكنانوريات الاورية 
الكبيرة قاذا استمر على ذلك في السئة الجديدة كان ذا أَر حادم في دوتف اتكلارا وفراسا 
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ا حر يادء فى أسبائيا و الصين 

في ١‏ يوليو انقضت سئة على غزوة البابإن لاصين » وفي 18 نولو انقضت ستتان على بدأ 
الحرب الاهلية الاسبائية . ولا تزال الحربان تقتضيان من البشرية ضحايا كثيرة . فاليابان ماضية 
في غزوتها » <تى غدت اكير مدن الصين في قضتما . فقد ختمت سئة /199 باحتلال مديئة 
0 تلت في اداخر سنئة 19188 مدينتي كانتون في الإنوب » وهاتكو فيالقاب وض المديئة 

تي الخذها الصينيون مقرالحكوسم بعد احتلال ناككين . ولكن موتفها العموي في الصين 
1 ال على ماكان بوجه عام ٠‏ فهي لاتحتل .ناطق وانما تحتل نقطأ وخطوطا . النقط هي المدن 
وعقد المواصلات . والخطوط هي السكك الحديدية . اما هدفها السكري الاميل وهو كبر 
شوك اليش الديني » وأقصاء شال كاي شيك د مقام الزمامة في الصين فا نزال إس,دةعة .وي 
لذرك تواجه في العسين مشكلة بواجهها كل غاز عسكري لبلاد واسعةرمترامية الاطرافوهي مشكلة 
ابقاء جيش عظم في المناطق الواسعة ااتي تحتلها حفظ الاءن فسبا لان الشعبغير مطمان الى الفزاة 
والمصا بات كثيرة مثيثة في طول البلاد وعرضها نضرب هنا ثم هناك ثم مختني لتظور في مكانخر 
وعلى الرتم من مظهر النمجاح الباهر الذي ,بدو على اعمال اليابآن المسكرية في الصين » لاتزال 
مهددة في مصيرها . فهي لاتزال ماجزةعن كمسر مشيئةالمقاومة فيالشعب الصيني ؛ وفصم الصلة بين 
الزعم وشعبه . فالفزوة الصينية قد كوا ات الآن الى تضال حبررء بين صير الصيايين على 
وبلات الغزوة » وبين صبر الياباننين على ما تفتضيه هذه الفزوة من النفقسات والمتاعب المالية 
والاقتصادية 

اما في اسبانيا » فقد أحرز الجنرال فرانكو في مارس ومسهل ابريل انتصارات بإهرة 
مكنت خببوشه من الوصول الى ساحل البحر المتوسط بين برشلونة وبلنسية وكان الرأي ان 
الحكومة الاسبانية لا تستطبع ان تصمد طويلا في وجه هذا التبار لكر ال ولت 
قوات الحمكومة الجهورية صمدث لقوات الجنزال فراككو عند نهر الابرو وكبدما حسائ ركيرة 
بل وفازت علها غير مرة وقد | نقضى الصف والجريفب ودخل الشناء بيرده القارس وأمطاره 
وثاوجه والموقف من الناحية السكرية جامد بين الفربقين 6 لولا بض حول غير حاسم فيه 

أما من الناحية الدولية فلا تال موزلة عدم التدخل قائمة واذا كان سحب العشرة الآلاف 
من المشاة الا يطالبين مهد لتنفيذ اتفاق روماءفلا تال الحسكومتان اليريطائية والفر نسية تعارضان 
في متح المنرال فراككو حقوق الحاربين » يقابل هذا ان رغبة ابطاليا وألانيا في فوز المْرال 
الثهائي ما فيعت قائمة ولذاك ستقى الحرب الاهابة الاسبانية حافلة بالخطر من الناحية الدولية 
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بنرده الع 

باغت برامج التسلح خلال السنة الماضية حدها الاقمى بعد الحرب ال #برى . ولسنا تقالي 
اذا قانا ان الدول ا نفقت عليها خلال هذه السئة عثيرة آلاف مليون جنيه . ولماذا لامها حجيعا كا 
تزعم بغي ان #مزز قوى الدفاع لكي #ذب عن حياضها اذا هاجها ماج . واذاكا أن حجميع الدول 
لاتثوي الاعتداء شمن يحبىء الخطر اذن ؟ 

وليس الباحث بحاجة الى الحكمة الخالصة والنظر النافذ الى المستقبل لكي يدرك ان هذه 
الاموالااتي تثفق في مواد لا تصاح للتبادل » تصرف الصنامات عن عماها القيتي » وتشفل الونا 
وعشرات الالوف من العال إصن نع إضائم -- واي إضائم 1- لست من البضائع 0 لوفة في 
عهد استتياب الططأً نبنة والسلام .ففدت الحسكومات الا ن بينالمطرقة والسئدان . صنع الاسلحة 
والذخائر يحل مشكلة التعطل عن العمل في بإدانها - على تفاوت بينها -- فلا يسعها الانصراف 
عند الى اعال الصناعة والتجارة الألوفة ؤأة »حتى لا تتلقفها موجة طاغية من التعطل عن العمل 
فد تقضى الى ثورة اجماعية » ولا بسسما في الوقت نفسه ان عضي في هذا الانفاق الطائل الذي 
يكاد يقض ظوور دافعي الضرائب » وهذا علاوة على ما ييثهُ تكدس الاسلحة من روح المرب 
اووجوبها 

وليست. الدول الكبيرة » التي لها «وارد غنية من الؤوة هي وحدها المقيلة على هذا النوع 
من الترف انوي كان »شروع ااستر تشمبر لبن قببل تقلده رئاسة الوزارةان تنفق بربطائيا 
عل تمزيز قوى دفاعها 16٠‏ مليون جنيه ني ثلاث سئوات فتبين خلال هذه السئة ان المبلغ 
سيكون اقرب الى ٠٠6؟‏ مليون جني ونه أل مليون ومع ذلك عاد المستر تشمبر لين من 
موايخ وهو يقول انه لابدءن القوة حت نستطيع أن نمز زكلة اككلترا بالمقام للاذم فيجامع الدول 
وهذا يعن في ان الكلرا ل لآن على حاب كاف من الاستعداد الربي عندما اشتدت ازمة سشبر 
الماغي بل الدول الصغيرة , رهق جمبع مواردها وترهدن هي والسكيرة مستقنل الاجيال 
القادمة كي تكدس طائرات وقنابل واسلحة » لم جبع منتبعي لعلوم والترمات الحديثة اما 
اذا كانت من الطيقة الا ولى الآ ن فا باستصح قدبعة لايؤيه ها كثيراً لعل سنوات . وقد أصبب 
القدار المدمري مبذهالموجة الطاغية فتعرض من ناحية ما يقضيه الواجب وتحتمه المصليحة القومية 
لاعياء مالية ثقيلة » وقد تكون عرهقة 

كانت اطضارة ياي بأن دفم مستوى المعيشة غرض تطليه به الْمكومات إكل ما في حدما 
ولكن الطهد ماد لا يجدي كرا في هذة الايام » لان مابنفق جزاتاً على النسلح » قد بد بر 
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في دول إعينها حيث هبط مستوى الميشة هبوطاً محسرساً “ولا بد أن يؤثر عاجلا ام آلا في 
الثعموب الاخرى . وهذا وده كا س- اذا ل تفشب حرب محصد الاخضر وتقدل البابسس 
لان براجع أهل الحل والربط افسهم فيما يكيدونه اشعوييم وللاجيال التي تليم؛في حين إمنقدون 
انهم يمززون الهببة ويرفعون العلم . ان ذرة واحدة من الفلسفة نكو في لاقناعهم بأن كل ذلك باطل 
ولكن اينباء في بلادكانت وهيجل ؟ أينها في بلاد عقن أوز طلوف وثوما الاكويني #اينها 
في فارة افلاطون ‏ أإلى هذاتئبي تعاليم الفلاسفة وغيرثم هن بئاة الحضارة # إما الى هدنة مسلحة 
واما الى قتال «دمر # ا تكلترا تنفق ما بزيد على 00١‏ مليون جنيه في السئة ؛ وفر نسا مايقرب ٠ن‏ 
ذلك ؛ وامانا ما هو اقرب الى الالف مندٌ الى نصفه » وأميركا لا تتكلم على عادتها الا” بالارقام 
الفلكية . حتى بوائدة قررت اناق ثمانين مليوناً من ائييات علاوة على ميزانية الدفاع المادية» 
وايطاليا المرهقة تعمير الحبشة وتوفية نفقات حرمها فيا ونفقات متطوعيها في أسبايا » ماضية في 
الاضافة اضافات كيرة الى أسطوها الجوي وأسطوها البحريمعاً . لقد غدا الءالم وهو في ثمرة 

التسلح هذه » وهو كانه طائرة سريعة مندقمة بأقمى سر :ها .فاما أن “ضي في سبيار! لتبتى في 
الجو واما ان ريط وتتتحطم اذا وقف ركها خأ اما الل الوسط » وهو ان يأخذها سائقها 
بالرة أي فبخنف من سسرعتها قليلاً قليلاً حتى اذا استطاع اليوط الى الارض فمل ذاك آمنا 
مطمكئدًا ‏ فأين من يعن به من أقطاب الحسكومات ؟ ان حواد ثالسئة الماضية تقنعنا بإن صوت 
العقل قد حفت -:. خلاها على الاقل وارنفع صوت الفريزة المسعورة 


اقطاب الس مال 


كانت المسارة الكبرى ين اقطابالاثم » فيالسئة الماضية في وفاة كال اناتورك منشى. 
تركا الحدبئة . ومن غريب ما يسجله التاريخ» انه مرض في اكتوبر مرظاً أشنى فيه به وق 
الامل بئه » ولكله تغلب على امرض إعزمه أن لم يكن إسليم جسمه » فاستطاع ان لعيد مع امه 
العيد الخامس عشير للجمبورية التركيةفي 59 اكتوبر الماضي 4 ثم عاوده امرض » وكأنه فضى 
آخر لبائته من الياة بإشتر اكه في هذا العيد » فأسم الجسد النخر الى التراب والروج الي خالقها 

-- وخسر جمبع الشتغلين بالشؤون الءالمية على اساس التعاون المثل فيعصبة الام الدكتور 
ادوار بنش رئيس حجوورية تشيكوسلوفا كيا » الذي استقال بعد ان رأى الصرح الذي بناء 
على حالفة فرنسا وصداقة اتكلترا قد انار ععوها . واعله حين يخرج من عزلئة يكون وهو 
خارج مئضة الحم عامل افيل في العودة بالعالم الى مبيع العقل والتعقل منه وهو فيهما 
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١15‏ سير الزمان المقتطفت 


س اما تزاور رجال السياسة فقد ابح هديا لا غلم مدى ما لعلقه به من شأن ولكن 
زيارة املك حورج والملمكة اليزابت لفرنسا تخرج عن الزيارة المألوفة وكذلك زيارة أهر هتار 
لايطاليا . فالثانية كانت في مابو والاولى في يو ليو » وكان لكلتهما مخزى سياسي واضح 


شنا 


من الطبيعي أل تكون قد احملنا في هذه الصفحات الموجزة حميع حوادث السئة الماضية 
ولسكننا تقد اننا اجلنا انم اللموادث التي كانت ذات شأن في الثيارات السياسية العامة ؛ فندن 
م/ أشر بكلمة واحدة 67 الى حادث الخلاف بين روسيا والياإن في اأغسطس الماضي على موقم 
فوكنج » ولا على خلافمءا المتجدد في آخر كل 'سنة على المصايد . وقد اهملنا نت رحلة الملاك 
كارول الى غرب اوربا ؛ ومصرع رئيس الرس الحد يدي الرومائني كودريا نوه واشر تقر رلطجنة 
ودهد الفاسطينية ونيذ الحسكومة البريطائية ممروع التقسم الذي اقترحته لحنة ييل الملكية 
والدعوة الى مؤثر يعقد في لندن لحل الفكية الفاسطيئية » ولحنا الى غيرها تلمييحاً فقطء والعذر 
في ذلك باد . فالفرض ليس ان نعد سجلا لاحوادث الختلفة بل أن تنظر أظرة عامة الى 
الاجاهات الرئيسية 

وكذلك ختمث السئة الماضية » وفيجوها غيمة قائمة - غيمة اللاف ين ايطاليا وفراسات 
تنذر بان تمع رقعة وتزداد قناما فيستول السئة الجديدة » ولذك #وقع الدواار السياسية ازمة 
دولية من الدرجة الاوك بين يناير وأوائل الريع » اخاف الله ظنم بم.» ووق الءالم شر هذه 
الازمات : لكر رة 


كلا أنبت الزمان قناة رحكب امره في القناة سنا 
2 النفوس أصفر من ان تعادى فيه وارثف تفاق 
غير ان. الفق يلاقي المثابا كالحات ولا يلاقي الموانا 
ولو ان الياة تتى لحي لمددنا اضلّنا الشجعانا 
واذا لم يكن من الوث بن فرى العجز ان موت حيأنا 
كل" مالم يكن من العبعب في الانفس » سبل فيها » اذا هو كانا 


الطبيمة اليتاعزيقية 
والعلوم التجريبية 

ان بامض ما بماب على العلوم الحديثة هو تغليب ما يعبر 2 بكلمة أل مدهو تفده تسامو معدل 
أي النزعة التتجر يبية قكون العلوم الحديثة تخضع العقل الانساني للتجربة والحس قد يكونمقبولة 
0 المس هو ارق ما في السكان البشري الذي يتميز ن بالادراك قبل ميزه بالجس 

نلا نكر التقدم العظيم الذي وصات البه د علوم | الحديثة وما بلغت العلوم التجريبية من 

د الكشقب عن حقا' أق المظلام ار الطبيعية وما ح: 0 البشرية دن كار هذه العلوم غير اننا 
هنا تكلم عن العر فة من الوجهة النظرية البحئة فقول أن الوصول الى ممر فةحقا/ق س ن بكرن 
منطقبامن تصيب امو أهب الا سانية العليا وان ال مدوققهونءة مسفناد ع ةستومء8 وه الصفة 
المميزة لاحلوم اللنديثة تقيم للمشاهدة الوزن الاول و خض | الادراك البدهي المشاهدة ورها كان 
هذا الام وعدم 6 00 في التحقيق العلمي المتداول غيرانة ليس الطريق الصحبح لاستنياط المقائق 
العامية يأفايمبرعنة بكامة ال | 16 اي المعرفة البدهية ة لا يحظى نص في ايدان 
العأمي وكل نا إصئع العلهاء هو بناء نظريات خاصة بالاستثاد الى مشاهدات حسية والح سكثبراً 
ما يخطى: بل أن افظة المس قدككون مر ادفة لخداع الادر أكي والمقائق التي تأني عن هذا الطريق 
حقائق نسبية محدودة وهي ان كانت نافمة حدقا الا“ انها لاتمت إعلاسكيرة للعرفة الصائية لماهية 
المظاهر ال كونية لامها لا تدخل في حساما القابليات الاولى للفرد الانسائي وه الؤصول الى 
معرفة الطقائق الءامة بطريقة مباشر. 7 يجب ان نترك مسألة المعرفة الادراكية لتابنات 
المتصوفة وحدها بل من اللازم أن يمل ها تصيب في استنباط المحقائق العلمية او على الال اذا 
م تفمل ذل: أن لا نشعي ما لدينا حقائق علمية مطلقة ولا أفول ان طرق العم الحديث عقيية 
ولك ني أعني | بامتجل ارق فة وقد طغشعليها فكرة ه العسمتتمهءسرمصههع الج في تتلخص في تمليل 
الظواهر الكونية بظواهر أخر رك وباتهي الام بألا يد العلماه أقسم على بيئة من أعس أي 
ظاهرة طبيعية ولا على قدرة على معرفة طبيعية اي قوة او مادة بالنسرة لذائها فاللم التعجرربي 
يعرف الطبيعة التفاعلية والتحليلية لامخاصر 5 طبينما الميتافيزيقية التي هي العلة في المية 
الافاعلية 9 ا 000 

خطأ الل اللتحريبي سيتضح في مجزه الظاهر عن حمع شتات العلوم الانسانية في سر واحد 


)١(‏ مذكر ات عن الطبيعة الميتا فيزيقيذ (خاصة) 


لحن المراسلة والمناظرة القتطف 


هو المعرفة الحقة فال او المعرفة كل" روحي لا يجزأ ومبلغ المرء ومنهٌ بقدر بوضوع العرفة في 
ظوورها له فهي لا تقم من خبت الكنة ولكن من .حت الظلوور 

العم الةبنى على ما اعتقد هوالذي بحطي ال سمقتتطغصط مكاته التي يستحقوا في استلياط الحقائق 
لان المعرفة الادرا كية هي الطريقة الثالية للاتصال بالكون وحل معمياته وليسث المعرفة اللسية 
ورما احتج الببض بإن هذا غير عملي ولكنني اقول ان امعرفة لا يمكن أن تكون الا كذرك 

كن لقترح اباد عل جديد هو عدوت ةجطمهة19ة مموتووطم وبآ أو المينافيزيقا الطبيعية07 
الذي يكن تعر يفه أنه امل الذي يرجم الظواهر الطبيعية الى اسبامم فها وراء الطبعة ولا بعلما 
مظاهر طبيعية بأخرى كا يفعل العلم التجر بي . وامم آخر يمك نان يطلق على الطبيعة الميتافيزيقية 
هو ملتمتسة معساء8 اوعل الصيغ لاننا اذا مضينا في التحقيق العامي هذه الطريقة 


'فتجد لكل تفاءل بين عنصرين صبغة خاصة هي الصيغة الميئافيزيقية فالعلم التجر بي عندما يرى 
تبيخر الماء سيب المرارة يقول اند يحدث لان كذلك فيعجز عن معرفة الطبيعة الميتافزيقية 
للماء والثار وهو ان أفلح في معرفة الطبيعة التحليلية لكلاها فانه يقف عند ذلك 20 

فال قلصحدهة تششرح العملاقة بين عنصر ين في تاعلهما مرت الوجهة الميتافيزيقية 
وال متتصددة ناد أبحث في الصلة ين صيغة واخرى وال «متاعسزده© تبحث في صبغة واحدة 
في حالة تبديل أحد العناصر المشتركة فتفاعل الماء والحرارة ينتج عنصيغة وتفاعل الا كسجين 
واطيدروحين تج عنه صيغة مخالفة والملاقة بين الصيفتين حي ال .ةاسصحده؛ عنص بيها تفاعل 
الماء والبرودة ينتج عنه ال دمقعه زمه0 بش وبين تفاعليته مع الجر ارة وهكذا9» 

وستجد أننا نصل بالتحقيق الى معرفة السسر اميتافيزيتي لاعناصر والطبيمة الغير مادية للمادة 
فتعرف كنهها وعذا على ما أظن دو الطريقة الوحيدة لاوقوف على أسرار الطبائع اللكونية 
وععرفة الماسية لذامها لآن العل التعجر 5 يبحث عن الماهية التحليلية والتفاعلية ولايعر فالاغية ار 

هذه كلذ موجزة عما اعتقده طريقة عامية صائية تكشف عن سر المادة والقوة © وهو 
دا اشتغل بيعدثه منذ زمن وأراني على استعداد لبحث الموضوع معمن يبعهم هذا الام ويسرني 
ان انشمر صفحات من مذكراتي عن الطبيمة الميتافيزيقية والمركة الدائمة وممر التكون المادي 
وللبكانيكا غير المتوازنة وغيره ثما ترون أشارة اليه في أسفل الصفجة علي حاف 0 

(1) الكلمة مكو نة من جزئين سك الطبيعة التي نبحث الظواهى المادية والميتا فيزيقا مم .ما وراء الطبيعة 

«فأتعدره ا أه عمطدكل نت 5ما صم ممعم (2) 
(20109) طددتلف مقس مريعية سمه سه موتموتاح لمعت بطحيمد مطئك رة) 


اماق 5ه ممعممذمنعدة1 سه رما سعط وعلقووم جه غطوتة (4) 
متا أأقده0 لموتع فهكلا قسهة معنه'8 زه عزوروة8 (5) 


القناد سكعامل جب و لوجي” 


القندسحيوان من القوارض الائية موطئية 
الامبار الثمالية من آسيا وامبيكا ويرى الفريق 
امين المعلوف باشا في مسحمه ( معيجم الميوان» 
أن القند ساوا ارود يحب ان يستعملا مقا بلا 
لافظ 6 جمه18 الاكليزي وكلب الماء ل مناه 

هذا ال يوأن “دي ماني قارض كالسئجاب 
صغير القدكالكات ب طولة نحوقدمين ولص ف قدم 
وارقاعة أقل من قدم وله ذنب" عر بض 
صفيق طوله حو قدم إستعمله لاسياحة وعليط 
سدم بالعاين وكليسه ٠‏ ومن عزاياه ان اسئانه 
القواطع كلازاميل فيقطع برا سوق الاشجاز 
ودني ببعطها سَدا في ماري المناء لتتكونفوق 
السد" بركة يقم فا . ويحتفظ بالبعض الآ" 3 
مؤنة لاشتاء لان كز طعامهمنطاء الاشجا : 

وقد روى الباحثان رويدمان وسكوما 75 
في العدد الاخير من>لة الل( دمعبر د 
أن اوطا شاهد في الصيف ألماضي 
القثادس فهدم السيل حان؟ 0 فأقات القنادس 
حال على اصلاحه ثم اثثقات الى مجرى النور 
فوقة فبنت سدًا آخر.ثم شرعت في بناء ثالث 
لتني به الثاني من شًّ السيل . والحكوءة 
الام ركية تمد الآن على عمل القنادس في 


سكا به 


بناء السدود حيث تَشتدٌ الحاجة اليها لوقاية 
مئاطق من الفيطان » فتثقل طوائف كيرة 
مها من حبث ككثث إلى حيث تندر» ويدأ 
رحال الحكومة يناع السدود في اماكن معيلة 
من مجاري الامر فتكمل القنادس ناعهاٍ .وقد 
وضع امسق أمكس وذير الداخلية تقرراً أثبت 
فبه انتملا قبيتة ستون ن حنمي" الصلءة * القؤادس 
بنفقة لا تزيد على حنيه واحد 

ومن أغرب ما بروى عن هذه السدود 
أن بإحثاً بدعى ملز وصف سد نمه القنادس 
ف ولابة موتانا فاذا طوله 8214٠‏ قدما 
( نحو سبعائة ذراع ) .ولكن هذا نادر أنا 1 
الألوف فهو سدود يتفاوت طوها بين ل قدي 
و١٠٠3‏ قدم . وقد كتب ياحث يدعى شيراس 
مدناة ان الضفة البسرى من نحيرة ايكو في 
جزيرة حن اند الوافءة في كيرة مو يدود 
الامبركية بأصلبا سد ادن طولة 16 
قدم ويرجع الى 4٠٠‏ سئة على الغالب .وطول 
السد الذي كون بحيرة بيفن فيحديقة ياوستون 
بأمبركا طولة 7٠١‏ قدم 

والغااب ان يكون عاو السد حمس أقدام_ 
أو سّاء ولكن مها مأ برقع الى ما يزيد 
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على عثير أقدام . فالسد” الطويل الذي وصفقة 
كان علوه 14 قدما وهئاك سد وض مورغن 
فقال ان طولهٌ ه" قدما وارتفاعه ؟1 قدماً 
أما الببحير ات التي تتكون فوق هذه السدود 
فتختاف مساحة . فقد روى درن ان ع 
طوله ٠١“‏ اقدام كوّن بحيرة مساحة سطحها 
5 م 5 500 0 
يحو مل الفب قدم مربعة . وأن سد|ا طوله 
١9‏ قدياً كن بطبحة مساحئها 9م 
الف قدمص بعة . اما السدود الصغيرة فكون 
رك من الماء تتاف مساحة باختلاف طبيعة 
الارض والمجرى 
م أن القنادس لا كنق بيثاء سد واحد 
يعترض م#رى الغبر ؛ وايس بالنادر أن 33 
سئذ سدود في ما طوله ميل من مج رى النهر. 
وقد عد هوك 4511018 سدً! في ماطوله خجسة 


أخبار علمية 


المقتطب 


اميال وثلاثة أرباع الميل من مرفي كولورادو 
وكان متوسط المسافة بين كل انين منما "١‏ 
قدماً . وكان تمق البركة المكونة وراء بعض هذه 
السدود حمس اقدام وأصفف قدم 

غيوا ناتهذه بعضثارها لابدانكون 
عاملا ذا شأن في تغيير سطح الارض.فاماء الذي 
يجري في هذه الانهر حمل دقائق من التراب 
ترسب الى القعر عندما يسد الثهر و تكن ركة 
فوق السد .وما زالت القنادس تقطن هذه البقعة 
فانرا مضي في رقع السن كلا ارتقع مستوى 
قمر البحيرة برسوب الطمي عليه . فاذا مجرما 
القنادس شق الماء يجرى لهويترك ارضا مرتفعة 
لصبح بر جا ولذاك كثيرا ما نقع في اميرك 
حيث | جري هذا البحثعلى مناطق تعرف ين 
الاهلين بأسم ىوج القنادس 


جائزة نوبل الطبيعية ١5#‏ 
للعالم الايطالي أتريكو فرعي 


ملحت جائزة نو بل الطبيعية عن سئة .م*9ة ١‏ 
لاباحث الايطالي اركو فرمي الختص بدراسة 
الذرة وركبها وأحد الاسانذة عمهد الطبيعة 
في الماسة الملكة يروما 700 

ولد فرعي في 9؟ سبتببزسئة 150١‏ وحاز 
شهرة عالمية في الطبيمة العملية والنظرية فسكان 
اول باحث تبأ بأن اطلاق التوئرونات على 
الناصر يحدث تحويلا فا . فلنا اكتف 
الاستاذ كوري جوايو وزوجنه النشاط 
الاشماعي الصناعي أقبل الاستاذ فري على 


دراسة ستين عنصراً باطلاق الاوئرونات علما 
فثبت لد أن أربمين عنصراً مثا ظورت فبه 
ظاهرة النشاط الاشماعي .ثم انه كان أول 
من بن ان إبطاءسرعة اانوترو نات يساعد على 
اعتقاها عند اختراقها الذرة . وهذه الطقيقة 
من أثم ما يستمد عليه في دراس ةحول العناصر 

أما في الطبيءة النظرية فقد اشتهر ببحث 
الاحصاءات الرياضية التي يعتمد عليها في التذؤ 
ركيب الذرة وتصرتها ."وله في الطببعة 
الرياضية نظر يةخاصة بانحلال أشعة ييتا فشر 


ينار وسروا 


أخبار عامية 


هاا 


با التوفيق بين اللوتريئو ( الحايد الصغيي ) | 
وانطلاق أشمة ينا ( الالكترونات ) من 
الواد المشعة » سس ان هذه النظرية بعيدة 

عن الصواب 4 الا" ا لا نزال الوحندة بان | 
النظرياث الختافة الخاصة ببذه المشكلة التي عايه 
عة من الأحهال 

واذ كان الاستاذ انزيكو بطلق النوترونات 
على عنصر الاور ايوم تمكن من ان بجمل 
التوترون يلصق ثواة الاور انيوم او شدمج 
فها فتكونت نواة ذرّة “قل من ذرة الاورانيوم 
فذاع حيئئر ان فرعي | كتشف' المنصرالثااث 
والتسعين فشك عضوم في ذلك » والكن ن البحث 
العلمي ابت صحة قوله بل وأثبت كذلك أن 
في الامكان تو ليدالءنصرن 4ذو8؟ وض عناصر 
صحبحة من الوجهة العمية اي أن نوى ذرانم! 
أثقل من وى ذرات الاورانيوم- وهوأئقل 


الناصر كما لاق س الا اما .من الناحية 
السملية لا شأن كير ها لان مدى حياة هذه 
المناصر قصير دا 


ثزة وبل الكيمياوية 
وقد قرر معهدكار و لين أن لامح جائزة 
نويل السكيبواوية عن سئة م9١‏ 
جائزة نويل الادية 
ملحت جامزة نو بل الاد بيةعن سئة198*4 
للكاتية الاميركية المممر برل بك عامه8 اندو 
ولدت برك بلسنئة 1455 وكانوالداها 


عرسلين في داخلية الصين فقضبت سني حدا 
فيها حيث كان من النادر الالتقاء بأحد من 
البيض . وطستها والدها حب" الفن وتقديره 
ولا سها اللوسيتى . وكانت منذ صفرها تدوئن 
ما تراه وتسمعة وتشعر به فكانت أم,ا تنقده 
وندها على مواطن الضف واططاً 
وكان لنشأتم! في داخل الصين أثر في نفسها 
لاما تلمث عن ححراةالشعب الصيني ماقلما يتا ح للبض 
ذلما كانت في ااسةعثشير ة من العمر طابت للم 
في مدرسة بشنغاي حبث لتقت إطبقة من الصينيين 
والصينياتختلقة عن الطبقة التي نهأت فا في 
الداخل .ومع ذلك كانت لاسب نفسواعتافة 
عن هذه الطبقة او تلك . وكان والدها كثيراً 
ما بروي طاحديث رحلاته فانسعث دائرة 
معارقه! الصيلية 
أطت الموني أحدى كليات أميركا حبث 
احسّت غريبة عن زميلاتها من الاميركيات 
لتأثرها بالتقاليد الصينية وبعدتخرحها عادت الى 
الصين حيث بد أت تعاون والدمافي الءثاية بالمرضى 
وهناك تزوجت كرسل اميركي وماش تفي منطقة 
اصايها الجوع وعصفت ما الثورة. وكان زوحها 
يدرس في جامعة نالكين فد رست الاغة الا تكليزية 
في غير جامعة صينية واحدة . ولكلما اثثقات 
من عبد قريب الى اميركا لتسكن فما » وقد 
طلقت زوجم المستر بك وتزوجترئيس كرير 
ع « آاسا 04 
. نثمرت روابنما الاولى فيسنة:19 وكان 


عنواما « ريح الشرق : ريع الغرب.. > فل تفز 


٠ 


اخار علمية 


أمقئطات 


بمئاية مخاصّة من الثقاد والكتاب. وفي السنة 
التالية نشرت روايها< الارض الطببةفوكانت 
قد وضمها سئة 1999 فاحرزت اح بادراً 
وفي السئة اللاضية دنعت فهاً رآه قراه المقتطفب 
5 مصر وغيرها من البإدان -- ومنيحت جائزة 
بولأزر أوهي البائزة التي ممنح لافضل رواية 
ادبركية كل سنة واتبمتها برواية « الابئاء » 
سئة *#و١‏ وبترجة لرواية صينية عنواما 
« جبع الناس اخوان ».ومن رواياتما ايذا 


2 الام 6 و« الملاك ك المكافج »وم المنني » 

ويمتقد التقاد الامي ركيون انهامنيحت جائزة 
وبل مكافأة لا على روايها «الارض الطيية» 
في القام الاول ؛ وهي دراسة في حاة الشمب 
الصيني تجمع بين الفهم الدقيق والمطاب والقوة 
فوت الغرب الى حيأة الامة الصيئية 

ولعل السويد ارادث هذا اللنح ان 
تعرب عن عطفها على الصين الدعقراطية امتألة 
التي تصفها برل بك في قصتها ” 


زرع سرطان ,شري 


في عيون الاراب 


عني قراه الصحف اليومية في الاسبوع 
الاخير من شهر نوفيرالماضي باسبوع السرطان 
وما التي فبه من المحاضرات الطبية والللمية في 
انواعم واصله واساليبٍ علاجه . وفي مكان 
آخر من هذا از حانب من فصل نفيس عن 
السرطان والمرأة للدكتور فيليب الاشقر . 
لذ اننا اطلءنا والمقتطف مائل لاطبع على نياع 
عامى خطير|اشأن خاص بإصل السرطان وسرهر 
وهو ان الدكتور هاري جرين احد الاطباء 
الباحثين في معهد ركفار الطي بنبويورك كن 
من تقل قطعة من سم رطان" دي في المرأة 
وزرعه في عيون الارانب فتحح النقل و الزرع. 
وغرضه من هذه التعدر بة على ما جاء في تصرح 
له د السعي الىمعرفة طبيعة البروتين الذي في 
العو السرطاتي . فنحن تريد ان لم هل يق 
بروئين السرطان بعد تلم بششريسا أو يتتخذ 


خصائص الارانب فاذا استطمنا ان تحصن 
الارنب ضد النسيج البشري السوي بحيث ببق 
السرطان الثقول الى الارئب آ<ذاً في الو 
فتكون عندثثر قد خطونا خطوة كيرة نحو 
فهم طبيعة السرطان » . وقد اوضح الدكثور 
جرين ان ااغرض من هذه التجر بة محاولة 
اانفوذ السب الس رطان لأكش ف طريقة لملاجه 

وليس الد و ر جرين بأول من حاولذرع 
السرطانالبشريفي الميوانات .ولسكن تارب 
من سبقةٌ الىذلك لم تفز بالتأبيد العامني اللازم. 
وقد ممكن في اثناء حر بنه من نقل سرطان 
الثدي الى اأني عشر ارنا فها في سبعة 97 أ.وقد 
مفى عليه مانون يوم وهو يتدرج تذوجا 
بطيئاً في مو .وبعض هذه الاورام!ا اسرطائية 
قد بلغ حجمة في إعض الارائب لهس اضضاف 
ماكان عليه عند تقل وزرعه 


رائدان 


كر نلميوس فانديك حب جورج بوست س- رسالتان بلافة الاتكيزية في حياته.! واعمالهما 
بقل لطفي سعدي 

وضع الاديب الباحث لاني سعدي رسالتين بالاغة الاتكليزية اورد فيها سيرة الدحكئور 
كر نيلروس وانديك والدكتور حورج بوست. وقد نشرت الرسالة الاولى (فانديك ) في عدد 
مابو /“#ة! من محلة ازيس( 7313) التي أسسها العلامة الكبير الدكتور جورج سارطون ووقفها 
على الببحث في نارغ العلوم بإعتبارها سانا جلعية تاريخ الهم والاكاديمية الدولية اتاريخ الم ٠‏ اما 
الرسالة الثانية ( بوست )فقد اشرت في عدد مابو 1984 من الجلة نفسبا 

يفراه المقتطف مما نششر فيه أن الدكتوركر نيليوس فانديك والدكثور جورج بوست من 
اركان النرضة العلمية الحديئة في البلاد السورية . وها عرسلان أفيركيان جاءا نلك البلاد بفية 
التعيم والثقيف ومؤاساة المرضى والمناية بهم . وكانا كذاك من الاركان التي قامت علمها جادعة 
بيروت الامبركة ٠‏ وفضلهما على المقنطف - ولاسها فضل الاول > لا يكن الغالاة في تقديره 
فقد كان الدكتور فانديك استاذاً لمنشثيه » وهو اول دن شجههما على اصداره واختار لا 
اسع وكتب فصلا شرفي اول عدد صدر منهُ س » تلنه نصول 

م فائديك وبوست الاغة العربية فاجاداها وخلفا فها تراثا ءلم في الطبقة الاولى لما 
جاراها فيه احد بعدها هن الاجانب. فوضع الاولمؤٌلفاتجليلة القدر في الهندسة واطيئة والجير 
وااثاثات والقام والتفاضل والكيمياء وسلسلة من الكتب الصغيرة في بسائط اللوم لاتزالمشوورة 
باسم النقتش في الحجر علاوة على اشتر اكه في ترحجة العهد الجديد من الكتاب المقدس 

اما الدكتوز بوست فقد اشتغل بالتاريخ الطبيعيخاصة فوضع كتاب نظام الملفات في سلسلة 
ذوات الفقرات » وآخر في علم الئبات وشرح بنيته ووظائفه ووصف النصائل الطبيعية. ولاريب 
في ان اث آثاره في هذه الناحية اخراجةٌ ذلك الجلد الضخم الواسع الل الدقيقااتحر يفي نبات 
سورية وفلسطين ومصر . وال ف كذلك كتاباً في المراحة وانشأ مجلة الطبيب وحررها ووضع 
قاموساً لكتاب المقدس ( ترجة وتأليفاً )لابزال على ما لهل المرجع في هذا البات 

. وقدااف هذان الالمان اليلان الكتب المتقدم ذكرها وها قائمان باعباء التدريس ف الكلية 

الطبية بججامعة بيروت الاميركية ( وكانت تعرف بإسم الكلية السورية الالجيلية ) فاحياء ذكرهها 
ولعيين مقامهما في مبضة الثمرق العامية خدمة اسداها أاؤاف المورثةهذه الاعمال العلمية الجيدة 

15 يجلد‎ 5) ١ ١ جىء‎ 


لفن مكتية المقتطاف المقتطاف 


وزارة الدعابة 
للدكتور احمد فريد رذاعي سس مدير مصلحة الصحافة والنعر سابقاً ع 
صفحاته 51١‏ بالقطم الكبير حس مطبوع على ورق صقيل فاخ 

هذا سفر في حاجة مصر الى وزارة دطاية وضمةٌ خبير بشؤونها ورفعة الى حضرة صاحب 
الجلالة الماك فاروق الاول 

والدكتور رفاعي ماطٍ شؤون الصحافة والنشر صحفيًا بارعا و.ؤلفاً قديراً وموظفا مناز 
وأتبح لد خلال القبام بأعماله الرسمية زيارة اوربا ضور مور الص<افة الدولي المامقد في مديئة 
كولونيا فدرس في المؤتمر نفسه وفي مختلف البلدان ااتي زارها النظم المتبعةفيها حيال هذا الموضوع 
الخطيى في حياة الشعوب في هذا المصر . وقد أودع اخلاصة القارة ودرسه في هذا الكئاب 
الفخم » وهو في الواقع ليس الا منبسا لانووض بحياة البلاد الثقافية في الصحافة و التأليف 
0 » وعنده أن خير السبل الى بث الخياة في نواحي هذه الاعمال الثفافية هو تركيزها في 
وزارة مختصة بها 

يرى الدكتور الرفاعي «ان معير الحبوبة وقد كتب طا فيمستهل عهد ١‏ فاروقها 6 السعيد 
استكال استقلال البلاد » فتمت - ولله الجدعلى متواصل أمائه وجزيل فواضله- مفاوضانما 
عماهدة الششرف والاستقلال ‏ والفيت الامتيازات وقيودها ونبوأت البلاد مكاتما اللائقة 
بكرامتها بين مصاف الدول المرة المستقلة في عصبة الام » وأخذت الترضة الاصلاحية تتمثى 
في مختلف عرافقها الميوية ....» غدت في حاجة الى وزارة دعاية من الثاحية الزراعية تلفت 
الانظار الى فوا كبها وخضراوائها ومختلف منتجاتها » واستكشاف اسواق: طلية لها» والسل 
على ترقية مرانب زراعتم) ... ال 

ومن الناحية التاريخية لان « مصر القدعة ذات الآثمار اللفيسة والتاريخ الجيد والزمامة 
العلمية والمشارة القدعة » يجب ان تكون قبلة لافواج السياح من شتى بلدان الغرب والشرق. 
وكذلك من الناحية الاسلامية والعرية والاصلاحية وغيرها 

والكتاب قسمان . أما القسم الاول فبيان ما تعمل مصلحة الصحافة والنشر والثقافة العامة 
وما يرجوهها من توسبع لطاقتملها في ما يخص" الصحافة و نشجيع التأليف واحياءالاذب العربي 
القدم وقل الؤلفات الغرية البليغة وأنا أله سم الثاني فبيان ما شاهده ألاؤّاف خلال سياحته 
من أانظم المتبعة في ألانا وايطاليا خاجة في مثل هذه الاحوال 

ويقترح الدكتور رفاعي في الصفحة ل9؟ ان يضم" الى الوزارة المقترحة المطبعة الاميرية ها 
في ذلك الوقائم الرسية - على ان تصدرها الوزار فتعيدها الى ماكانت عليه من المقام في 


بثار وسة؟ مكثية المققطفت 1 


عهد المغفور له الشيخ عمد عبده ‏ وكذرك ضمّدار الكتب المصرية وادارة الملاهي ومصلحة 
السياحة وضم الفرقة المحكومية الى رقابة القثيل وانشاء فرع لادماية بواسطة السيما والسرح 
على غرار النظام التيع في ايطاليا وهو نظام « لوتشي © وضمة الى رقابة السيها . . 

وما يقترحه أن يعين ماحفون صحفيون مصريون في السفارات والمفوضيات المصرية في 
الخارج » فتكون مهمتهم من ناحية موافاة الوزارة اللصرية بما جد من الشؤون وما ,كتب في 
الصمنى الاجنبية عن شؤون مصر الختلفة » ومن ناحية أخرى تصحيح ما يكنب في الصيحف 
الاجتبيةعن معمر وامدادتم ادارات حريرهاد بالدعايات الموفقة عن مصر ومصاطها ونشاطها 
وحيويئها زاستعجلاب الرضاء لطا وعببها واستدعاء الزوار اليها ونيد ل بضتها الشادن 
عجدها المتاجرين مع بيونانها اللؤيدين لمقامما في المياة والرتي . 

وحبذا الال لو عني الدكتور رفاعي بنشر موجز هذا ل النفيس في كتببحق 
يسبل تداوله واطلاع الشي على مقترحاته بنَّا لاقكرة التي ينطوي عليها . ولس هناك شلك 
في ان عناية الحسكوفة المصرية بالمياة الثقافية العامة » لم نسر ب نظام واحد » بل كانت تتراوح 
بين النشاط والفتور » وفقاًالاحوال السياسية وشخصيةالقائمين في مقاعد الممم . فاذا استطاعت 
الدولةان تنظم هذه العلاقة » حيث ري على قواعد معيئة ثابئة من ث مها التشتجيع على الاتاج 
الادي والللي والفني بغير ان يكون ذلك التشجبع مقيداً بقيود ساسية مرهقة فان مصر ني 


بذك را كرا" 
أناشيد عسكرة لحمود اوالوذا 


امامنا مموءة من الاناشيد العسكرية أظمها هذا الشاعر بوحي فطرته وليسله مايفسج على 
منوالء سوى ما هيأت“ له" نفسة الوثابة وداهة شعر بإمما تقمده عن ان إطير مع الطير ويشارك 
سواء مشاركة عملية في هذه الخدمة المسكربة وهذه النهضة القومية فهو جود عا في ضيره 
ليضطلع بقسطه من هذا الفرض القوي . 

والاناشيد المسكرية في المر بية قليلة في الشعر (الرسمي » ( اذا استئثينا شار الجاسة في 
العصور القدعة) ولكنها شائءة في المواليا واشياهه من الفثاء العربي في مختاف بلدا نه فني هذه 
الاناشيد القودية مايقطر حماسة وحية ونشاطا وشوتا الى بذل الروح ندا» للاهل والوطن 
ولو انصفنا لأحلانا جانا مها حل الغناء الحنث الذي | بتلينا. به في هذا العصر وهو غناء «الايل »4 
« والعين » وسواها 

فاناشيد مود ابو الوفا تسد ناحية .دن نواحي هذا الفراغ وتصاح في رأي الذين طالموها 


ل مكنية اللقثماف المقنطاف 


لان تنشد قي المدارس والكليات والاجمامات الشعيبة وفي المناسبات التي يحتاج المجتمعون فيا 
الى موسيتق قومية وأناشيد تؤجج نار الجاسة في صدورم او تطابق مايذامص نفوسهم من شعور 
لسع المع الى إعائه وتم زيزهفي نوس النشء فيستقيل العصر الجديد بالتزامانهومظاهره ومزاياه 
عا كب أن يستقبل بد 

وما برحت الموسيتي مثلة في الشعر والنناء والالمان من أفمل العوامل في تحرريك المواططف 

ولوجي يه القوي ودفع عستوى الخلق حتى صارت جز ءا من م أسم العيادات 3 هو مشهود في 

في رتيل الفرآن وااترا نم الشائمة في بيع المسبيحبين وكنائس اليهود وما بد البراهمة والبوذيين 

هذا رحب كل ترحيب بهذه الاناشيد معتقدين بلها من باأكورة اكوا شد يدالفائدة في حياة 
ألامة المصرية 

ولسنا مبالفين اذا قلنا ان تروي هذه الاغاني القومية جب ان بكون في طليعة الوسائل .التي 
يتوسل دجال الزبية والتعلم ورجال اليش مم 

واذاكنا نشاهد ال نفي دوائر وزاري المعارف واخرية اهئام خاضًا بالمية الرياضية 
والسكرية فا أحوج هذا الاهمام الى مثلهذه الاناشيد لتكون نفوس الشباب مهيأة لما تدعى 
اليه وح يكون اقدامها على العرن السكري ونحوه بدافع قسي قوي فلا تشمر فيه بانهٌ 
نوع من التكليف لان كل تكايف ممقوت ش 


١‏ نشوء اللغة العربية 
وتموها وأكتهالما 
قل الاب أ نستاس ماري السكر ملي سب طبع بالطبعة العمرببة صر 

وهذا كناب آخر منكتب عام 8؟! يبحث في الاغة المر بيةءأ لفدُ حضرة العلاءة الفاضل 
الاب انستاس ماري الكرءلي أحد اعضاء ممع فؤاد الاول لاغة العربية . وحضرة الاب غني 
عن التعريف لفهاده الطويل قي جياته المباركة في سبيل لفة الضاد جهاد مقرون داثما بالتوفيق 

وكتاب اليوم هو رأي للائب الحترم تفتحت لد وجوءالبحث فيه منذ بدأ بدراسة اللائينية 
في التاسع عشمرة ثم بدراسة اللائيية واليونانية في الشرين من عمره . الاحظ ان كل كلة “ذات 
ماء او قاءين في الرومية اليونانية ولم تكن من أصل منحوت » بل من وضع أصيل » او'وقبني 
فلا بد من ان يكونطا مقابل في العربية 

ولا أقتنع الاب بفكر ته أخذ ,يدعو طا في الصيدف والوضائع والمجلات ؛ ويكتب النصول 
الطوال والقصار مدعنا رأيه بالاءثلة الكثيرة -- فهو يقول أن كلة هدهد! الرومائية لافظ 


ينابر اكوا مكتية المقتطاف بم 


الحلالة أصلبا المفيقي نا . وهو يوافق كلة < ضوء »6 العريّة لفظاً ومعنى . فان أ كثيرة 
عبت الضوء وجعائة الب ٠.‏ ويقول ان كلة « حداء 6 العربية أصل لكلمة 11006 اليونانية 
بالعى نفسه.وكلة «تنواس»البونانيةممنى القصيع الذي قصمه المرض فلا يشب ء أصلما كلذ« التن"» 
العرية . وقد أخذ المؤلف يمدكثيراً من الكلات اليوثانية والرومائية ورجمما إلى أصل عربي 

وين نرى ان مذهب العلامة الجليل على غرابته وزائه على الافتراض لاعلى التحقيق 
العلمي لا يخلو من فائدة ومتعة . واذا كانت طلنة التحرير في المجمع الافوي لم تقر حضرة الاب 
على آرائه فان ذلك ل يثنه عن الدعوة ها بنشرها في السكتاب الذي نتكلم عنه اليوم -- وهي 
حاولة تدل على اقتثاعه ا ذهب اليه . وفي الكتاب فصول كثيرة عن أشوء لغة قحطان , 
وثناظر الم بية واليونانية. وتثاظرالفارسية والافات المندثرةالقدعة نامر بية » والمعرب او الدخيل» 
وشروط الاخذ من لغة » وغيرها وبمضهذه الفصول معروف لدى الذين يعرفون شيئاً من فقه 
للغة العربية ٠‏ و بعضوا وهوالخاص بتناظر العربية مع غيرهات برحجع الى اجتراد الاب الفاضل 

أما الفصل عن الحرب بين الكا ام العربية والغربية والفصل الذي يليه عن الدخيل وأبه 
يدقئل وأيه يستحيا » فلنا فيه كلة صغيرة . فان الاب الفاضل يفرض على الاغة العربية عض 
الدخيل ككلمة « بنك » و « فون » بفتحتين . ويستقبح في ذوقه هنا -- كلذ التلفرة 
اروب عن بعد وأصلها » ويفضل علب كلة المياصرة » وكلة اغراف مع مهما حاريئان 
على الوزن العربي فالاول على وزن كسملاة والثانية على وزن ن فعيلا 3 

ولا ادري ناذا بحل الاب شيثاً ورم شيثاً سر أحل مثله 9 على ان المسألة مسألة 
ذوق واستمال . وقد سارت الآ ن كلة التفزة والفمل تلفز وخفت على السمع فلا ممنى لتحريم! 

وما دامث الكلمة عن العربية ثانا نسأل الاب الفاضل ‏ مع الاحترام المظم ‏ لماذا 
ببدخل اللام علل حواب لو النني 8 عا والاصح والافصح ير يده متها + هلى يذهب حفر الهمذهب 
القائل ---- وهو ضعيف - « ولو تعطى الخيار لما افترقنا » 

ولاذا يستعمل عدة عمنى كثيرة و المعروف ان عدة ممناها عدد قال تعالى 2 ان عدةالشبود 
عند الله اثنا عر شهراً » . ولاذا يقول ( أن نفس الكلمة اليونائية ) ولا يقول ( أن الكلمة 
اليوثانة قسم! ) حت يم التوكيد الممنوي على اصله # 

لقد نعود حضمرة :لاي سماع الثقد حتى عرد عليهكأ يقول في او لكتابه ودن ترجو أن 
تير المناقشة حول هذا السكتاب ما جلو الحقيقة فان آراء مؤلفه بنيت على الافتراض اكت ما 
بيت على البقين . . . ولعل هذا هو السر في عدم موافقة المنثرقين علا 

[ اللقتطف | برى الاب انستاس أن لفظ « تلفرة » رن اتلفيزيون الابحمية وضمة من 


ف مكثية المقتطاف المقتطفب. 


«من فسد ذوته لمر بي» وسيادنهرفضل لظ المياصرة استناداً الى الجودري في صداحه قال : 
2 باصرئة اذا أشرفت تنظر أليه من لعيك » . لما كان المقتطفب. اول 5 استسل: .2 التلفزة 3 
فيجدر با ان تقول ان التعريب جرى عليهااعرب في القرون الاولى فقالوا قاطغورياسومالنذوايا 
واساغوجي وارماطيقا والاسطرلاب والاقرباذين وغيرها . وغني عن البيان أن هذه الالفاظ 
أثقل وقماً على اللسان العربي من « تلفزة » اللارية على الاوزآن العربية انما وفعلا ومصدراً 
مع عدم تثافر حر وفها . اما المياصرة فقد حاء في الاسان . باصره أشار ممه الى يه أسنا رلنصيره 
قبل صاحبه . واوود ان منظور اي قول الجوهري الذي اورده الاب الْحترم . ومن السبل 
أن تقول 2 الباضرة 5 » تقابل « التلفزة » ولكن هل للاب الار م6 ان ستعيل هذا الفط 
أو ما بعتو مله اادلالة على عمل رجل ينقل مشهد وصول جلالة الملك الى قصر عابدين مثلة 2 
بالتلفاز المرسل ة فدّرى المشهد في التلافين المستقيلة في دائرة واسمة . ويقول الاب أن الفيزياء 
2 مسخ شايع ) لعل الطبيعيات ووتسولاط قا قوله ف الكمياء ؟ ويقول أن الفسيولوحية «علم مظاهر 
الطياة » والذي مامه ان تعريف هذا العلم في كنت العاماء هو عل وظائف الاعضاء . راجع 
مادة 1587م وباط في معيجم دورائد المي 
ويقول أن الفونوغراف آله تلقط الصوت وتلفظة فهي « اللاقئلة » . ولكن الآلة 
اللاسلكية التي تلتقط الامواج اللاسلكية ونحوها أصوا؟ م لاقل أيضاً ولكنها ليست فولفرافا. 
والاا لة اللاقطة في التافزة » تلقط الامواج اللاسلكية ويحوها نقطاً من ااضوه تمع صورة 
واضحة.فبل ستعمل افل لاقطة يع هذه الاجبزة الختلفة + وماذا نفعل بلاقطة المثل العربي : 
« لكل ساقطة لاقطة © ! 
؟ - مقدمة لدرس لغة المرب 
تأليف عبد لله العلديي حب عدد صفحاته 705 طبم بالطبعة المصرية 
الر غبة في اصلاح لاغة العرية وتيسير قواعدها وجعلوا موافقة لمقتضيات العصر الخحاضر في 
رغية ة أخذت من الاغوبين والمصلمحين محليا من العناية . ومتى المقدت النيةعلى الاصلاح واتفقت 
الا راء على التيسير فإن الطريق الى تنفيذ هذه النية ‏ طال أم قصر -ح موصل الى لتيحة ٠‏ 
برضى طا ابناء العروبة 
والسكلام في اصلاح الغ العربية يشمل نواحي كثيرة : يشمل الخط العربي والاستفناء 
عن الشكل بحروف تقوم مقامه كا في الاغات الاوربية . وبشمل قواعد الاملاء نفسها والاتفاق 
على توحيدها ٠‏ ويشمل تعريب الالفاظ الاتجمية او أدخاطا في الاغة العرية مع ملاحظة حملها 
ملاعة للاوزان العرية ٠‏ ويشمل سير قواعد الحو والصرف تسيراً إسهل دراسة اللغذويزيل 


تأر كنوا مكتية المقتطاف ا 


الصعوبة القائمة الآآن في سيل تدريسها . وبشمل تدريس علمي امعاني والبيان على طريقة يتبين 
بها جال الاساوب العربي لاعلل طريقة ميكان بة يسقم معما الاساوب ويفسد . با الذوق الادني 

وكتاب الاستاذ عبد الله العلابلي يمد حاولة في سبيل الاصلاح الاغوي . وموضومات 
ال تاب تدل على احاطة مؤافه بأط راف الموضوع أحاطة وأسعة . ولا شك انحضرة ااؤائب 
الفاضل قد قرأ كثيراً من كتب الاغة والاحو . ولل سكثيراً من الصعو بة البادية فيها. ولذا كانت 
آراؤه آراء البير العارف و الطلع الواتف 

وءؤاف هذا الكتاب هن أنصار مذهب التوسع والمماحة في الافة . يدل على ذلك المقدمة 
التي كثيها حضرة الاستاذ ا سماعيل مظور . ويدل على ذلك أبضا الروح التي تنساب في خلال 
الككتاب . ولسكئني أخثى ان :فضي كذة التوسم في الاغة الى فوضى في استماها وعدم احترام 
لقواعدها . وأخثى ان تكون الاخطاء النحوية في هذا الكتاب أقيجة هذا التوسع ! وأحسن 
الظن باو لف الفاضل و أقول امل هذه الاخطاء مطبعية .. ولو لم يشر اليا في ذيل الكتاب .. 

3 الكتاب فصل عن مخصيص الموازين في العربية . ولمله احق فصو ل الكئاب أن قف 

اؤاف الفاضل سكم قلنا ب من أنصار التوسع في الافة إن ييل الى الاشتقا 

0 كانت عر بية إلا انها ثثقيلة النطق ثقيلة على ااسمع . ويكني لادلالة على 5 
ونبوها ان كثيراً من هذه الموازين ل+يحظ بأكو من بضع كلات في ري 

خذ 03 وزن «فمنعل » ٠‏ فأشير الكزات الواردة مئه غضتفر وسعوئيجل (ل4 رآة) ٠‏ وهذه 
الثائية لا تستعمل . وان إكتب ها الاستعال والبقاء في اللغة . ولولا ورودها في معلقة امرىء 
القيس ما سعم طا احد . وخيل الي" ان الوأضمين الاولين هذه الاوزان اافريبة في الاغة العربية 
قصدوا منها الى التوسع والاثراء اللغوي .كا يقصد حضرة الاستاذ الفاضل «ؤلف كناب اليوم. 
ال انهم خضعوا في النهاية لاذواق الناس . ولم يخْضْءوا ذوق الناس لاشتقاقاتى الفرية... 
والا”فا الحكمة في ان تموت مات كثيرة من وزان هذه المواززن ويتناساها التك )اامربي 
ويودعها غير أسف على فراقها!؟ ؟ 

المق. ان بعض الموازين التي برى ااؤاف صوغ غ كلات جديدة على بثالها مألوف مقيول . 
وأنا أبشره أن'مثل هذه الموازين لو وجدث من يدعو ها لكانت ثروة تنسب الى بده.و اق 
أبضا أن بعض هذه الموازين غير «ألوف وغير مقبول في السيع واعلي أجد كين يوافتواني 
علي انكلات سسخطخاتء صو ني (ان يتصور بكل صورة أرادها) » حر كان (لبالغ الحركة) 0 
وعسيياة ( المتكير ) » اجَشدّب ( المدن الممفئط ) لا تحلو في النطق ولا السمع 

عني أاؤاف عسألة الخط العري ومسألة الشكل بالحروف . ومن المصادفات السهيدة ان 


1 مكنية المقتطاف المقتطاف 


يكون منقرارات تمع فؤٌاد الاول لاغة العربية في دورته الخامسة قرار تائف ةم منها 
وضع طريقة لكتابة ال سكلات العرية بدون شكل ب تكو ن النطق با صحيحاً خالياً من 
اللدن وتحديد مهتا على ألا" تخرج في | بتكارها على الاصول العامة في أوضاع كنا بة العربية » 

وطريقة ااؤّاف ان بو لفت خط الجديد من خطوط اربعة : الثاث للحروف المضيوية 
والشيخ المفتوحة . وخط الرقعة الما كئة والفارمي للمكسورة ... ومعنى ذلك أن كلة«مئزل» 
07 تكتب بأدبعة انواع من الخط في ١|‏ ان واحد !! ولا ين ما في ذلك اذا من الصعوبة تي 
آضيا حضرةٍ ة أاؤاف ْم اعتذر ها بالتعبيد مع المرانة 

وآنا لا أول الاستاذ على شيم اكز من ذوقه السلم وأسأله ان باني أظرة أخرى على 
التوذج الذي وَضند في صفحة م" ايرى اتعدام التناسق والمال الخطي فيه .. 

والاؤلف الفاضل اقتراح في سبيل توحيد الثقافة العربية ووجوب اثثرا 5 في ا«ورثلاثة 
الاغة والقاثون والثقافة المامة. وااغاية من هذا الاقتراح سامية نبيلة . ولكن قد يكون تحقيقها حلا 
فليست الصعوبة كا اعترض عليه بعضبم في انشاء مركز هذه المؤسسات سسب ولكن الصعوبة 
في امال وفي فقدان الاستقلال وفي اختلاف حالات التقاضي باختلاف البلدان العربية 

اما لممجم الليديد الذي ينوي المؤاف الفاضل اخراجهء والى باذج منة * فيذيل كنا بدفوو 
حطوة د ءن خطوات الاصلاح الذي يفيض به قلبه واذا جز ان يكون لنا رأي فيه 
كا هي الغاية هن عرض دض | تماذجه - فائنا أشير بأن بكون ورا ٠‏ وبذلك يخرج الؤاف 
ويخرجنا جيم من «أزق ق يعرفة الذبين يكشفونعن الممافيفي المعاجم العر بية . وتضيع هذهالبارة 
«<يوان معروفح- أو نات معروف »6 و يشهد الله أنبما حبولان حى لواضع المعسجم 

وهناك مسألة أخرى وي الاسم والضفة فقد خلط امو اف بينهما خلطاً نرى من الطبر أن 
نشير اليه قبل أن مذي حضرته فيانفاذ المعجم فبو يقول أن ( الا*بدوان )صفةوهواسم .تقول 
( الابتوة )صفة وف امم لانها نولولة المروق . ويقول ان" ( الثبت ) بكسر المم صفة وهو 
امم ايغ لاانه ل لاذكاء النار . واذا كان حضرته يقول في روذج معتحمة أن « المثبر 6 
اسم وهو آلة .حفر الآ بإر فا بإله يقول ان3 ااثبت »صفة مع الم امها آلة اذكاء النار ؟ 8 

ف الفاذج التي عرضها حضر #كثير من هذا . وهو بلا شك سيراجع عقله فيها قبل انحازهاً. 
وأزجو ألو يل زٌ ينا في كنابه الو على حسن لظن » وخلوص النية قنيئه في سبيل اأعربية 
نيتنا . وفايئه غابتنا . وما دمئا قد اجتمعئا في الئية واتحدنا في الغاية » فالطريق على اختلانها 

لامّة . واو اد جامعة . واللهيوفته ويوفق كل مصلح 


ينار نخدا مكنية اللقنطاف كن 


اس وج الذهب ومعادن المجوهر 
امؤرخ العربي الكبير ابي المسن بن علي السعودي 
طبع في دار الرجاء للطبع والنعر بالقأهرة 

تاريخ المسعودي من التواريخ المعتمد علبها في الدوائر التاريخية عند المسامين وغيرثم » وقد 
استحق مؤافه جدارة لقب امام المؤرخين كا ذكر ذلك صاحب اريخ ابن خلدون . واطلق 
عليه إعضهم لقب « هبرودوت العرب 4 وهو خليق ذلك كلو . ايه -- على غير غراد عض 
المؤرخين والرحالين ‏ لكثيراً الى التحقيق لعامي ولا يقبل مابسم دعل علاته واما يناقشة 
مناقهة العالم المقكر فيقبله أو يرفضة . ومما يؤيد ذلك الفصل اللمئع الذي كنية عن اخبار انتقال 
البحار واخيار الامار . فهو فصل لعد مقدمة ل راء الغ رافين المعاصربن أمثال ددلي ستامب 
ولاريك في الحبطات والقارات 

وقد سخر المسعودي في هذا الفصل من الاحظ ازحمه أن مم رالسئد يأخذ مياهه من النيل 
ورماه بأنهً حاطب ليل . وذكر منابع السند ومنابع الثيل والاقاللم التي بعران فيوا ووضف 
جنادل اانيل وبحبرات الدأنا 

واابروفسور يكلسون من المعجين كثيراً بالسعودي وكتابه وقد خصة بأكث من موضع 
في كتابه المشهور ( تاريخ الادب العربي) . ويقول فيه 1" دكل ماكتية المسعودي ولو انه 
أموزه وحدة المال التي ميركتابات مؤرخي اليونان الا" انه يرينا روح التحقرق واتساع القل 
والميل الى تسجيل الحقائق من غير هوى ووصف العجائب التي راها او سمع بها والتتجارب 
الناضجة و نظرنه الواسعة إلى الحاضر والماضي » 

وقد اطلءني المستشرق الفاضل المسيو ب.ه عيكو الموائدي على كئاب الاستاذ 6:0٠‏ في 
الادب العربي وفيه وصف اروج الذهب (يانة ليس في اللقة العربية أمتع من هذا الكئاب ) 

والطبعة التي بين | يدينا الآآن لهذا الكتاب النفيس أشرف عليها بالتصحيح والضبط والتعليق 
حضرة الاستاذ حي الدين عبد اميد المدرس بالازهر ٠‏ وهو دالم فاضل عرف بنشاطه في مالم 
النثمر والتنأ ليف 

وم أطلع على غير هذه الطبعة التي اكلم علا اليوم حتى يكن المقارنة بينها وبين ما طبع 
قبل ذلك ٠‏ ولكني سيت من امسيو ب ٠‏ ستر يك ئناه عظية على طبءة المستشرق باربيه ديميئار 
في باريس سئة 141/9.فسى أن تلتى هذه الطبعة الجديدة ما نستحقه من عناية الباحثين والقراء 

جمد عبد الغني حسن 


)١(‏ تاريخ الادب العرني لتبكلسون ص #و”م طبعة ثثما لثة 
جزء ١‏ )005:9 مجلد 314 


غيل مكتية المقنطاف المقنطاف 


اعترافات فى 'مصر- لالفر يد دي موسيه 
هكذا تكام زرادشت - افربدربك نيتشه 

ظاهرة جديدة في انباهنا الإدبي” خليقة بالتسجيل لدلالما على يقظة النفس وشعورها 
بالحاجة الماسة الى النقل عن الغرب والهل من ينا بيع ا أدابه المتفحرة وعلومه الفياضة » وهذه 
الظاهرة القي نسجلها بفرح واطءئئان هي كطلام نع الربيع» زهر ات جبلة تفنقت براعيمها تأبرزت 
ل وجره من حجال أنوارها في الوم السعيد “الذي ىق ان 6 « مومم الترحمة » 

أماعي ب عشرة كاب في الادب ؛ والفلسفة : وعلم الثفس »وفن الرواية ترحجمها أدباء أفاضل 
عن الاغات الاجنبية بة لاماظم أعلام القكر من معاصرين وخالدين قرأت إعضرا » وإذ إذ كنت أتصفح 
البعض الآّخر » حضرثي خاطر فقات : اليس واجب الناقد ان يقف طويلا حيال هذه الكتب 
المترحمة بأد مترحميها بالقسطء اس مهم بالدقة والضبطء لايتهاون ! إلا" فيا 1< بل لهالا" فيه + وهل 
حول بعد صيث المؤاف والترج دون مناقشتهما وقد ساها في زيادة ثروة المكتية العرية # وهل 
اذا انقصب شيطان الشك وقامث قيامة الظئون فلا ادفمما او أردها لوه بنووض الد ليل على صدق 
الترجة وصحتها وهي الاصل في تمل الترجة # هذا ما سألؤمه مع صديتي الفاضل الاستاذ فامكس 
فارص مترحم «اعنرافات فت المصر» لاافر ددي مو سيهو( هكذا تكام زرادشت» لفريدريك أينشه 

لقد وقئت من قبل مع الاستاذ فارس حين رح قصيدة « رولا 2 “كلوينية » ولقد وقفت 
طويلا عند هذبن الك تا بين اراجع الاصل الفرئسي واقارنة بالأرجة المر ببة نظير ما فمات من 
قبل » فتبيدن لي ان مترجم « رولا » الصادق » الذي إستطاع ان يتداخل روح الشاعر ويلبين 
ذائيته » ويسير معد على تقس واحد ف مراحل القصيدة الكيرةكاوا » م يؤاته التوفيق كله 
قٍِ هذه المرة »وم يسبية الاستعداد التفسائي » فاختنى امؤّاف وبرذ المترجم 

تسأات عن بواعث هذا الاضطراب » فبدا لي ما يبررعمل الاستاذ فارص في ترجة يكشه» 
وما يضاعف بده في ترحجة موسيه .لقد الساق صاحينا » ولا أدر يكف 5 ذلك » الى رجة 
« هكذا تكلم زرادشت » دون الرجوع الى كتب يتشه الذي يمدها كارالئقاد ٠كفائيح‏ لابواب 
المسالك المؤدية الى كتاب زرادشت عفاخرز اله الطريق الحواجزء ألقاء وَحَباً لوجه أمام 
ته الشاعر لمن الرمزي العويص » الفيلسوف “إلمميق اللمقد المتعرد و الثائر الذي «لم يكن 
مفكر أمتطفيكًا وما كان مقكراً برسلالكلات عنيدةو ا 1 4 الامعة في أسلوب قوي حار تشرقا ' 
في حوانبه لمءات العبقرية واضواء الالهام 4 فأخذ عاشي نيتشه الجبار العملاق وآثار الاعياء 


١5+ القتطف شبر ماو م‎ )١( 


يثابر بقسوا مكتبة المقتطف فيل 


بادية في خطواته . واكير الظن انهلو نيسر للاستاذ فارس قراءة بعض موؤلفات ننشه «كفيجر 
الاصئام 3 والسريح الدجال »© وماوراء الخير والششر» ومشيئة القدرة » والمسافر وظله » واسان 
كثير الالسائية» لاستطاع وو لة مماشاة ثيتشها بار العملاق حنباً للى جنب بعض ألمر حلة لاكاها 
إذ يتعذر اأسعجام أنسان متكثر) ملحده خالقيع من تكونخواصه النفسية والثقافية عكسن ذلك 
أماما لامكن 00 © قوق مهاوته في ترجة ة «اعترافات فتى العصر» مباوناً لا برضاه مترجم 
قصيدة « رولا » اللالدة » وليس لناقد مهما كك ن حلة الود وثيقة العرى يدنه وبين صديقه 
امرجم ان يصيخ بسدمه إلى الاعتذار ( بالوقت) لانه كان يترجم الفصل بنصفساعة تلبية لداعي 
النشير » وأحسب إن الاستاذ فارس سيغير وبيدل جل برممما من كناب الاعترافات مق تبسر 
له طبعه طبعة ثانية وعسى أن يتاح له ذلك 
بتي لي أن اقول انةُ طاب اصديقنا الاستاذ فارس ان عبد للكنابين ها لا نقره على بعض, 
ما جاء فبما » ذالة جيانا الحاضر بناشئته الجديدة ليست في مثل ماكانت عليه الناشئة الفرأسبة 
قبل ماثة مام في حيرة وألم ؛ وان جيانا لم يلابسة روح الالحاد واليأس والفكوه كذيك ك الروح 
الذي مه فولتير» وحيئه » وبيرون في ألقرن الماضي وما قبله 
والذي يمني ان اقوله في التبيد لكتاب نينشه أن ليس للمرحوم مصطفى صادق الرافعي ولا 
لسواه تمن ذكر من اسماء ادباء معاصرين أن يكو نوا حافزين على ترحجمة كاب زرادشث » فانكان 
ثمة من واجب لذكر المافز فرجعه بلا ريب الى الاديب الفاضل المرحوم فرحا نطون فرح الذي 
هدانا الى نيتشه ورينان واضراءهما من حبابرة القكرء وأما في ها خلا ذلك فكتاب زرادشت 
سيتى منهلا صافياً عذبا برده آلاف من العطاش لاترويهم سوى الكت المترحمة حبيب الزحلاوي 
الفؤادات 
للخمرحوم فؤاد د يك ل صقفحاته ١09‏ من القطم الوسيط 
جمع الاديب عبد القادر بوسف شباب الدن الطالب بكلة الحقوق الملكيه تصائد المرحوم 
فؤاد عمد بك في ديوان أسماه النؤاديات استهاا بكلمة عن حياة صاحب الديوان وشعره وثقافته 
واظرة في الديوان تدلناعلشاعرية صاحبه وأريحيته وشد تحية وثفانية في خدمة اهله واصدقائه 
ونذكر على سيل الثال ابياناً قالها تدلعلى معو أخلاقه ١‏ 
أيلذ لي لسري وغيري مسر ويطيب لي نوعي وفيري إسعورة 
وأبيت ما بين الحرير منمآ وسواي يفترش التراب وبصي ؟؛ 
سبحانك اللوم انك مالك املك تعطي من أشاء وتقدر 
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رض ادل 


من الجلد الى انع« وحم 


لم حم سمس هوت 


الدمقراطية في المصر الحاضر [ بحاضرة رئيس تحرير المقتطف في يبو بورت بالقاهرة ] 
الشيوخ والشبان بين المطرقة والسندان : لادكتور امير بقعار 

محسنة إلى الانسانة : مشاهم رائعة من حياة مدام كوري 

الالكترون نشوء فكرته وتحقيق وجوده : لمصطفى أظيف بك 

الدولة والفرد : توطثة لبحث المذاهب السياسية في هذا العصر : : لعي ادثم 

ثقافة الغرب وثقافة الشمرق الادى : لادكتور ستيوارت ضد د . ف ٠‏ 

تحويل العناصر : اسلوب الختبرات الءامية في صنع ذرات جديدة 

خلبل مطران شاعر العرية الابداعي : لادكتور أمماعيل احمد ادم 

المودة (قصيدة) : للبمشري 

عام الروج والعل الحديث : لاحمد فيمي ابو الخين 

السكون بعد النفم (قصيدة) : لعيد الر حمن شكري 

ضباط اميدكيون في الجيش المصري : لليوزباشي عبد الر من زي 

السرطان والمرأة اعراضه وتشخيصه : لادكتور فيليب الاشقر 

المغادة بين الاتداب والاسئقلال : لانيس المقدمي 

حديقة المقتطف * باقة اشعار . ابتهال . القيود . افراح هائة . على ضفة الماء . 

اذا استطمث : للشاعر الفر نسي سوللي إرودوم . نقلها خليل هنداوي 

سير الزمان # الشؤون الدولية في سنة م9١‏ . حوادث فبراير . استقالة ايدن 

واتفاق روما. الانشلوس . اضظراب الوزارات الفرنسية . الطريق الىمونيخ ومنهاء 

من وشنطن الى لها . المربان في اسبانيا والصين . -جئون التسلح . اقطاب الرحال 

المراسلة والمثاظرة * الطبيعة الميتافيزيقية والملوم النجريبية : اعلي حافظ. 

باب الاخيار العامية # القنادس كمامل جيولوجي ٠ ٠‏ جائرة نويل الطبيعية 8 15 لاعالم الايطالي 
أنريكو فري«جائزة نو بل السكيمياوية.جائزة نو بل الادبية .زرع سرطان بعريفي عيون الاراف 

عكتبة المقتطف * رائدان . وزارة الدماية . أناشيد عسكرية . نشوء اللغة العر بية . مقدمة 


لدرس لغة المرب . روج الذهب ومعادن الجوهر . أعترافات فق العصر .٠'همجكذا‏ تكلم 
زر ادشت '٠‏ الفؤاديات 1 


نوايو الى دلسمير سنة رعذ 8 1813ضانه(1جورل 


اجحححد 


ملقليت ماعبتةز رينت 


٠م‏ | 
الدكتور بمقوب روف و«الدكتور فارس مر 


انشئت سنة هلما 


امحلد الثالث والتسعون 


11م 


لاع الا 1210 لاع 361 عاقمهقة /-1 1401001 4 


اتتقاظتفة ‏ 5 برآ 0164 


3 .901 
لاا ,كا بذ أنا1)ةة .لا 015 8 1876 ماناو 


فهر س أمجلد الثالث والة لتسعين 


صفودة 
)0( 
الآخر (قصة) 


أو المملاء المعري ونظره' 


عم 


في الحياة ‏ 407 
* أبو العلاء المي 
(قسيدة)  4١"‏ 
ابن البيطار لفان 
أن سينا كلم 
ان سينا مؤلفاله ‏ ١4م‏ 
|بيقور عجوم 
الادب الفارسي الحديئ 
صفايه رام 
الاسكندري اجد علي بوه 
الاسلام أسمره الماكة 
وأحداثة  45١‏ 
الاسلام والرفقبالحيوان ٠٠١‏ 
الاشعة السينية في 
الحوائيت, بوم 


الاشعة الكوية أصلها ١١6‏ 
الاقدمون آثارثم 


الرو<ية ماه 


من المقتطف 
الأمراض المترطنة صفحة 
والإديالصري 2 ه* 


الاتخاب الطبيعي د أصلاح 
النمل. كمه 
الانسان المجوول حا 
الا أسو لين صدمتة فيعلاج 
المنون 2 ١٠٠7‏ 
الاوبئة والتاريخ لحن 
يران الحدئة لحك 


#ايران : مقاخر قنونها 4دم 
* ايششتين متحديه في 
املد , 
(ب) 
#* البحر المتوسط :وازن 
القوات الحر به فيه 48 
بدوي حسين الرسام افق 
تريطائيا والماكون 


45١ 


467  مثرمأب‎ 

البسلة 'الصينية 0 
البعث الالماتي واعبيار نسوية 

الحرب الكبرى با 


بلوطو ما يغشى سطحة هلام 


صفيحة 
ببومي الدكتور وكلية 

الجراحين ‏ ببسم 

(ت) 
د تصور ما لثم أوناة 
التصواف في الاسلام ١.ما‏ 
تو توي و احاديئة بذكن 

رج 


جامع السلطان حسن 6ه 
امزيء أكبره 5 ليسم ورم 
# الو ظواهره واحواله ١‏ 
)2 
حديقة المقتطت مسد كى 
الرييس ل لاسا ولا ل 
4 
الحروق علاج جديد لها 18٠‏ 
الل الحلم ( قصيدة) كن 
الحياة الكرية في عصر 
المشادة وعصر الاستقرار .8,9 
حيواناث مشوورة يكنا 
رد 
دائرة الماة (قصيدة) 74م 


مإقد هله مك دجاه سن مز مزه هئ من مياه مزه مه ماه مله مز ميا مياه مله مه مود مئاد مله مز زه مزه مد ميد قد ميد مد 


الجزء الثاني بن املد الرايم والنسمين 


اثلا اال بلاطلا ابلاط لال لقا لا لوطا لا الاق اطنط لللشطع ابوجو بواسانط ا شطشيوا لاله مله لسلالاسان 


١هال ذي الحجة سنة‎ ١1١ 1919 فبرابس سنة‎ ١ 


مإ إن مإ مإ مين مإ اه مف ماد مه ميد مياه نمؤن ماد مزه مف مد نمؤا ماد مد مله م م مد م مد مد من 


الى وال 

«نذ عهد قريب ذهب ترجل شيخ إلى مستشفى لتعمل له عملية جراحية في اليل الشوي. 
وعد أجراء العملية » وضع في حجرة خاصة في طا يقر يسوده السكون: ليقضي فبها فترة الشفاء 
والئقه . ولكنة على الرغم من سكون اليجزة كان يقضي لبالمي" متوالية أرقاً . فمولج بالعقاقيي 
المثومة إلا أنهم تقض أيام حت ظهرت عليه أعراض تنذر بالخطر ؛ إذ كان :بصاب في سامات 
البقظة بضرب من الحيّل ٠‏ وفي مثل هذه الخحالات .عرض المصاب على الطبيب العقلي السضة 
دأمى بالتوتف عن مماحته بلمقاقير النومة ٠‏ وأنقضى نوم ونصف يوم قبل أن زالت .آثما رالعقاقير. 
نم قال ل ةٌالطيب المقي' «لاكف ؛ أن العقاقير كان تقسرك على أخْل قسط ر من النوم اك ما نت 
في حاجة اليه . أنك في الثامئة والمتين من المر » والرجل في مثل مرك لاجتاج | إلاة “ الى بضع 
ساءات من النوم .وات نت مان فيسريرك أربع وعشرينساعة » لاتتفقجهداً عقليًا أو عضانًا » 
يقتضي منك الراحة التي 'تصيمها في النوم . أعمل ذهنك ٠‏ اقرأ مق شئت . اقرأ في الساعة الثالثة 
صباحاً اذا طاب لك ذلك . اشر بالماجة الى النوم ثم نوماً طيباً هاتاً » 

فقال الريض دحشاً. ان فيقولكشياً جديداً لم أذكر فيه منقبل «فلما زاره الطييب صباح اليوم 


02 النوم وادرق المقتطف 


التالليو جد أنه كان قد نامسبع سامات»وقضى بغدذلك أإمأفيالستق 5 يصب في خلاطا بأرق ما 

وليس ثمة ريب في أن أحد العوامل في إطالة الارق اعتقاد المصاين بهت في الارق 
ترا عل الصحة قد يؤدي بالعقل الى الحسل . الي يرق الانسان » فاذا أدرك انمؤرّق 
تام مّهُ. بل لقد أشار أحد نطس الاطباء الاتكايز الى ذلك بقوله ان المصا بين بالأرق 
تتابهم مخاوف عظيمة حتى لبون أن يعرضوا أ نشسم على طييب خشية أن يؤيد يخاوفهم .أما من 

حيث الخطر الذي نجلب الأرق على المقل فقد قال هذا الطبيب انه ال بر بعد عخبولا برك 
خل" د إلى الأرق . ومن الذين عني بهم أناس لم يناموا إل يضم سامات كل ليلة مدى سئوات 
ومع ذلك لم يصاءوا بالل 

وبروى عن الفيلسوف بامى ‏ ”مددا»”! استاذ الفلسفة سابقاً في جامعةهارفرد أنه كان يقول 
لطبت ان م ينم ليل كاملة منذ شبايه. .وقاما نام أكؤ من ساعتين متواليتين .و بعدذلك بأرقساعة 
أوساعتين .يم يشام . والكنة تعلم بالاحتبار أن يسترخي في ساعة الأرق ويجتلب التفكر 
في مايشغل البال » فيقضي الليلة نالثوم واليقظة من غير أن يصاب بتعب ما 4 ثم ينبض في الصباح » 
وافر النشاط كان نام نؤماً هاثاً طوال اللبل . وقد ماش على ذلك حتى بلغ الحادبة والتسعين 

الاك ان الأرق اذا اصاب رجلا عصي اللراج مرهف الاحساس شديد الأ فعال فعند قر 
يتعراض ذلك الرجل للا ضف صحتة » لان قلة النوم في هذه الحالة ليست اساس المشمكلة التي 
تواجية وها أساسها تلك السامات التي يقضيها يقظاً في سواد الليل . وقد كتب طبيب من هذا 
القيل يصف ارق فقال : اذا كنت وانا طبيب اعتقد ان" فكرة الارق خرافة يجب ألا تقتضي 
مم وغْمّاء فقد الندت ذلك الاعتقاد فيخلال السنواتالتي اصبت فيها بارقشديد فعاست حيلثذر 
ان من اشدامايمزل إلا نسان»حى ولوكان عقلة. لي عليه ان" قل النوم وحدها لاتضر كثياً. 
انني أعلم أن الطييب يشير على المؤرق بأن يضبط نفسة في ساعةالارق وحجب عن ذهنه الافكار 
التي تمي المفنكر فيها » وانا ذو مشيئة صلبة. أواعرف قيمة هذا النصح الطبكي وطالما اشرت به 

على من اماج » ولكني لم كن ادري ما أفل بعد أن اقضي يوم كاملا في مؤعرطي وساعة 
في القاء حاضرة والمناقشة فيها ذلك اتي كنك دنا أزي الى نراقي » احس د فكريساقاً . 
الى اشياء ومعان لاحيلة لي فيحجبها عنة وكنت احاول ان اقنع :# فسي بن" السائل التي تدكز 
فيها عناية فكري من المسائل التي استطيع ان الظر فيها في غدر ومع ذلك كان فكري ألى 
الاك يقيااي للد كر من يعي 

ان رجلا من هذا القبيل في حاجة, الى عفار« الباريتورات »© اذا شاء ان ينبض بعملار 
على الوجه الذي برضيه في اليو التالي 


فبرابر 1584 النوم والارق يايلا 


الى و العقافير 

لابه لحديث الارق من ان يتصل ماجلا ام جلا تحديث العقاقير . والغالب ان يسعى 
اللؤرق الى التعّب على ارقه بإساليب مختلفة لان سمع في الاندية والتممات ان فلاناً اصيب 
بضعف في قلبه بعد تناوله المساحيق المنومة . او أن آخر استعيدنة عادة الاعماد على هذ العقاقيي 
فغدا هو وعند المورقين أو عبد الكوكاين سواء .أوان آخر اخذ من أحد هذه العقاقير جرعة 
كيرة فقضث عليه .والروايات التي من هذا القبيل كثيرة » شي لاتخلو من أصيب من الصحة 0 
انك الدكتور سوما فبس ووذه997الاستاذ بكلية هارفرد الطبة قرأ رسالة منعهد قريب (1575) 
في اسمعية الطبية الاميركية » بين فبها الاضطرابات الختلفة التي قد تنشأ عن تناول العقافير النومة 
ولكنة عزاها الى أساءة استعمال تاك العقاقير . قال : اذا احسن استعمالها وكان الطبيب مارفاً 
معرفة” نامَّة مخصائصها العيدلية والسمّية ففوائدها ترجح مساومما 
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انحدي ثكم ف المواد الختلفة الينحدث هذا التأثير حد يثغطويل ٠‏ وأقدمها يرت الى ألوف 
من السنين عند ما نين الانسان الت ثير الملوم لالسكحول والافواتف 2 اضيف اليها بعد 
ذلك مواد طبيعبة وكبمياوبةمنوعة نشز لاع ل تقاوت ينهاءفيأ ثيرها المنوام شن أربعينسن ة كان مواد 
البرومور :ه130 زاكق هذه العقاقير أستالاة في الطب لهذا الغرض .اما الآن فقدأحذت 
مواد 2 اباريتورات» مما اتطسق تيل لها 
هذه المواد تصنع من الخامض الباربيتوريك77 أوهو ليس بالحامض الجديد في علم الكيمياء, 
جزركة لا برى بال هر لصغره ؛ ولكن الكمياوين توصاوأ الى معرفة تركيب الذرات فيه فاذا 
هو كا , رى ف الشكل الاول 
ان الجزء الخاص من هذا الريء الذي بدا بوجم خاص في هذا لقال هو ذرن 
)١(‏ الامض البار ييتوريك 1أهلك ونتةانانة8 مرك عضويمبلور ابيض قوامه اربع ذرات من 
الكر بون واربع من الابدروجين وذرتان من النتروجين وثثلاث من الاوكسجين وجزيثان من الماء 
0 0 2 54 ي0) : 


لشرل النوم والأأرق المقنطف 


الايدروجن المفردتان :قفي مستهل” ٠‏ هذا القرن »كان الكبياوي الاماني 2 راب 
التجارب #زيء هذا الحامض محاولاة “انر يحذف ذرثي الايدروجين لحل" محلوما ذري 
( او جموعتين من الذرات) مادة اخرى لعل توصل الى تركيب مادة جديدة لما خاصة التتويم 
ومع ان الخامض 7 ليس له هذه الخاصة رأى فيه فيشر اساسا لمادة -جد بدة منوامة 

وقد تحققما .مغيه فيشر في سنة 1908 أذ 56. نمنان بلعل" كل” ذرةمن الابدروجين 
جموعة من الذكات »6 توجد في الابل. وكانت كل جموعة مؤلفة من حمس ذرات |إيدروجين 
وذرنيكر بون ( ترى رسعها وتركيها فيالشكل الثاني) فاما تم الحذف والتزكيب » اصبحت ذرة 
الخامض المذ كور » وحي ”ا تراها ( الشكل الثالك) . اي اما غدت ذرة مادة جديدة كان فشر 
بتوقع ان تكون الادة المنومة المتوقعة 

كان فشر يتوقع أن نكون هذهالمادة الجديدةذات تأثير مخدار وذلك ما لها من ألفة لامادة 
الدهنية (لييويد ) في خلايا الدماغ نتتجمل أغفنن! الخارجية أصفق ما هي ٠‏ وقبل أن يتمكن من 
الفصل في هذه المسألة دعي آلى رحلة فقام ماوانة بالتجارب واننام” بشجاحها . وكان فشر علد 
بلوغه َّ بأ يجاحوافي مديئة فيرو نا الايطاليةفدما هذه المادة الجدبدة «فيرو نال» رما , هذا 
العقار يعرف في الاقرابإذن الا نكايزي !سم « بإريتون » “سانا وني الاقراباذين الابري 
بإمم « بإرييتال » اطاثانةال . وهو الأول من سلسلةمن العقاقيرالماو" مةالمستخرحة من الخامض 
البار يتوريك وذلك بحذف ذري الابدروجين من جزئه واحلال جموعة من الذرات محل" 
كل”منهما. فاذا أحللنا ممل> ذرة واحدة جموعة من نوع الاثيل 10:31 وحل الأحرىمموعة . 
0 ن نوع الفنيل لوسهان1 كان المادة ذلك العقار المعروف اه م لومينال اااسلسط وهو عقار 
بؤثر تأثيرة النوم في بعض الناس في نصف الوقت الذي سق القيرو نال . وعلى هذا النسق 
صنعت عقاقين أخرى منوسّة مثل 3 التيونال » و 9 الافييال » وهي لانتفاوت في تركيهها فقط 
بل تتفاوت كذلك في سرعة تأثيرها ومدى النوم الذي محدئة 

هل استهال هذه العقافير ينطوي على خطر وكيف تتفاوت من حيث تأثيرها في مختاف 
اناس ؟ ان التجارب القي أجربت للاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها مما هو من قبيلها » أجريث' 
على الأراب والمتازير اطندية . ولك. أن اجراء التجارب عىهذه الحيوانات لامكن أن بحسب 
دليلة أ كداً الى الحقيقة » لان الأحوال النفسية تؤئر أعظم التأثيب في شؤون الأرق واللوم » 
بل أن الافعال الناثىء من رؤية ولد وحيد أصيب بحادئة اصطدام يؤر في احوال الجسم 
الكمياوية » ومن هنا لا أن الاعماد كل" الاعياد على نتيجة التجارب بالحيوانات : ولكن 
المشاهدات السررية نين للباحث بو نا شاسعاً بين الناس من ناحية تارم جد هذه العقاقين , 
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والمرعة السليمة من 2 القِيرو نال» تتفاوت بين ل قحات و١٠‏ فحات . ولكن أحد اطاء لندن 
عرف فتاة شفيت بعد تناوها 40 فحة وعرف كذلك شابّانوني بعد تتاوله 16 قحة تاف 
الناس من حيث كير البرعة التي بحتاجون الها لكي ينامو ٠‏ بلهنالك من ن تحدث فيه أحد عدو 
المقاقير تيجا بدللة من التخدير . وهذا الضرب من التأثير يغاب في النساء . ويقول الدكتور 
« ااقاريز ) أحد أطباء عيادة مابو باميركا انه لايذ كر انه رأى رجا 0 بالبار يتورات 
على هذا الفط 

من الصفات التي تقلب ب على المرهفي الاحساس المعضين للاترق الشديد تعرضهم الكابوس 
عندما يثامون» او للاحساسان بعضهم أعضامم مصاب بتخدير شديد أو يورم دمنهم مرك بق 
سامات وأياماً وهو متلبه الذهن بقظ الشعور على حين أن السواد من الناس يكون قد نام إعياك. 
ومن المعروف ان اتأئير الأول لتتخدبر قبل العمليات الجراحية هو التهيج . ولتفسير ذلك ذهب 
« الثاريز » الى ان ادر البطيء الفعل عندما يصل الى الدماغ وبحدث تأثيره الأول وهو 
بيج » مبتازالصاب فترة صمبة جد" قبل أن برين الكرى عليه ويستولى التخدر على أعصا به. 
ولعل المهاز العصبي بتأر بيذه الفرة فيطل تأثير الخد ريفعل كمباوي حيوي . فيتق الشخص 
متنا يقغاً . وبقمالثاريز الدليل على رأبه هذا بقول ان «الكاورال» من خير العقاقين لعالحة 
هذا الطراز من الناس وذلك ك لأنية سريع الفمل جدً| فيحدث التخدير اوالتتوم قبل ان يتاز 
الالسان تلك الفئرة الصعية بة التي تحفز المهاز العصي الى إبطال فعل ادر . على ان السواد من 
الناس بتر بالعقاقيي النومةكالقير ونال والشاذ 3 حتاج الى عقارمن قبيل «الكلورال » 

وهناك نوع من الأرق يصاب با به صاحية لعد لوم قصير . . أي انه لا يجد صعوبة ما في أن 
نام ولكنة بعد قليل يستيتظ و تقلّبٍ في فراشه . وخير علاج هذه الحالة هو عقار منوم لا 
يستمرة فعله اك من أربع سامات . ولكن الطيب |اذي يصفة يجب اله يصفةٌ الآ بعد أن 
لين ركيب المرء العصي ونوع الأرقالذي يصاب به لأن الغرضمن وصف المقافي امنوامةهو 
حمل المرء على أن تعود النوم الصحبح بغي رأن بتعودتناول العقار فلا يستتني عنة 

وكان زم الباحثين في مبدىء الأمران للركات المستخرجة من الحامض البار يتوريك لا 
تنثشىءمادة الادمان في متنا ولا . وممالا ريب فبدأمها فيطيقة .من العقاقر تاف عنطبقة المورفين 
والكوكايين والافيون .ولكن هناك مدمثون للفيرو نال يمعنى 3 أصبحوأ لا ستغون عن برشان 
فيرو نال قبل النوم كل" يلة . وقد روي أن أحد الاطباء وضع في البشان مسحوق سكر الابن 
بده من مسحوق الفيرو نال فأحدث ثاول هذا البرشان التأثير امنوام المعالوب في شخص نوكه 
أخذهاكل” ليلة . ولكن ليس جيع مدمني الفيرونال من هذا النوع القانم على الوثم .ومع ذلك 
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فعدد هؤلاء المدمنين قايل . ويقول الفاريز انه لم بر | كث من سبعة مدمنين من هذا الطراز 
خلال ملاثنين سنةمن الممارسة الطبية . ويقول جلسي مررست 011 انه لم يبعز في جميع الرسائل 
والمؤلفات الطية المنشورة في ربع فرن قبلسنة 144 على اكز من اربعائة مدمن منهذا النوع 

والخلاصة ان" هذا النوع من العقاقير قد 3 عادة الادمان في الضعاف امصاين باز 
عصي” مضطرب واذلك جدر بلطيب ان يستوثق من أن ثثاول العقار سيبتقى خاضعاً لسيطرته 
وامره قبل الاشارة باستعماله » وان يقنع المصاب بإن” تناو له من ثلقاء نقسه ينطوي على خطرٍ 


ررك الثوم فى الرماع 


تفق الشعراء في جميع اللفات على وصف النوم بإنه ضرب من الموت أو هو «الموت الاصفر» 
ومع ان الكتب الطبية لا توي على ذكر امسىء مات بقلة الثوم او | تتفائه فالصينيورتف 
والاسكتلنديون انوا على ما يقال -- يعاقبون الرم بفرض اليقظة الدائمة عليه حتى يموت . 
اما التجارب في الميوانات فقد اثبنت ان كلاب فقت بعد 14 نوما من البقظة الدا"مة المفروضة 
عليها والارانب بعد ثلائة أسابيع 

واعل هناك فرقاً ين اليقظة المفروضة على الكاي الي من الخارج عنببات دا ثمة والبقظة 
الذائية بة التيدعوها «الأرق» 3 ما بروىفيهذا الصددان العالم اط لنديهر مان بوير هاف الاستاذ 
في جامعة ليدن في مسهل القرن الشامن عشر » قغى هرة ستة أسا بيع دام اليقغلة لا تشغاله 
يبدث خطيريومه ٠‏ ويروي 7 فورز ونساو» قصة رج لكان يسير على قدميه مسافات طويلةفي | مهار 
ثم يشغل لياه في مناقششات محتدمة مع أشخاص موهومين » وانه قضى على ذلك ثلاثة أشمر 
لا ينام . وفي مذكرات اجد الاطباء ان رجلا أصيب بالأأرق خسة عشير نوماً متوالية فكان بموض 
من فرأشه في الليل ويسوقهسكة نجرهاثلاثة جياد حت كبا إعباء لعله بذلك بك جسمهفينام 

يقابل هذا ان الدكتور هرررار - مؤلف كتاب 0 طبيب العربة والحواد » أي طيب 
الريف دروي عن نفسه | نهددع يفي احدى اللياليي وهو متعس جد لعلاجحالة طارئة فاستقلعر بته 
وحقيية أجهزته وعندما وصل الى السكوخ الذي دعي اله أعد .يضم ة لق خر اجخييث ران الكرى 
خأة على عيليه » فاماد المبضع الى الحقية وعادالى داره ود بتك إلا في الصباح ان اححن لحم يق 

وكذلكر ىم نهذهالمقارنة في مسألةالنومان النوم يأخذ أجفان أ ناسوهم في أشداهاجة الى 
البفظة وعبتاب غيرم ومم في أمس الحاحة اليه 

ولس مة ريب في ان احدى الفجوات الكبيرة في عل الحياة الانسانية » جهلنا سر الوم . 
فحن نعل عاماً لا بأس به أساليب التتفس ودودان الدم والطشم والاتصال 0 في الجسم 
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وأسرارها .اما التومفلا جد رأيً واحداً فيتفسيرم وفهمه يفو زباجاعالعماء او يقرب من اججاعهم 
في الآ راء المطروحةعلى بساط البحث رأي يعزو الثوم الى تشّرفيمقدار الدم أو محتوياته. 
وال القول إن سبب النوم هو فقر وقتي في دم الدماغ من اقدم الآ راء في فهم التوم وقد 
وصفة « الكيون » اليوناني من ”6٠‏ سنة بقوله « ارتداد الدم من الدماغ الى الثعراين » . 
ال ان جاعة من الاطباء في مستشنى مديئة بوسطن الاميركية حاولوا من عهد قريب قياس 
ماشجري من الدم من الدماغ الى الأوردة . فوضعوا في حبل الوريد الداخلي ‏ وهو الوريد 
الذي يفرغ فبه الدماغ دمه ‏ اجهزة كبربائية دقيقة لا تنسب لصاحب الوريد الما ما» 
فقاسوا بها سرعةجريان الدم من الدماغ الى الوريد مدى ساعتين . واخذ الكرى بعاقد اجفان 
الرجل في خلال التجربة » فلم يحدث تبديل ما في سرعة جريان الدم لا في بدء التوم ولا في 
اثثائه ولا قبيل الافافة من . وقد اعيدت النجربة في غيره فاسفرت عن التائُ تقسها 
واذن ليس في الوسع أن يقال ان هناك سندا للراي القائل بوجود صلة بين مقدار الدم 
في الدماغ والنوم . ولكن هناك ما يدل على وجود صلة ين النوم ومحتويات الدم . فُن سئوات 
ذهب احد عاماء الفسولوحيا الى ان الدم الأخوذ من الاوردة ال حيطة رطضيو طني انا ء الثوم 
بحنوي على مقدار من الكلسيوم اقل من مقداره في دم الأوردة نفسها في أثناء البقظة ٠‏ لخفر 
هذا القول العاماء الى البحث وم يسألون » رى هل تتجمع الكاسيوم في اثناء النوم في الدماغ ؟ 
0 من تقدم لبحث هذا الموضوع مالم سؤيسري يدعى دعوك واسيسس 11 خقن 
من املاح الكاسيوم في ادماغ الهررة وجعل الحقن في جذر التبلغ المعروف باسم المياد 
0 متاصره لحراة) فرانالنومع ف اطررة .ووحد دبمول بالتجربة انه يستطيع ان 30 مدة 
الوم متفاوثة من دقائق الى سامات بزيادة مقدار المقنة او نقصبا . وعرف بالاحتبار انه في 
مكنته ان يوقظها من نومها هذا ولكنة عرف كذلك أنها اذا استيقظت من تلقاء, نفسها بدا 
عليها النشاط والاتتعاش كأنها نامت نوما طبيعيا 1 
واجريت تحجارب اخرى من قبيل تجارب ديول فثبت منا ان املاح الفلزات ها فمل منوم 
كفعل ملح الكلسيوم اذا حقن في « مهاد » الهررة وهناك مابدل على ان الكلسيوع, تأثيراً في 
منطقة الدماغ التي نحت لاد ( التالاموس )ومن المعروف ان الكلسيوم تأئيراً خاصًا في الخلايا 
المّة. اذ يلوح انه جعل جدرانها اقل شفوفاً واشد مقاومة فتعدو اقله ني او تأثراً بيات 
واذن كن ان بحسب الكاسيوم ضا بطاً ) فرملة )كمياويًا حيوكًا وهذا يفضي ناإإلى ان تقول 
ماقالة جاسي في رسالته « الوم » اث العقافير امنوامة ( الخدرة ) تؤثر إرضعاف شفوف 


الائمشية الخلوية في الجهاز العصي المركري 


14 النوم والارق المقتطف 


وندل الدراسات الختلفة على ان الجسم يتلتى من هذه المنطقة في قاعدة الدماغ الا وام 
العصبية الخاصة بالنوم واليقظة 
ومن بضع سئوات قام الاستاذ هن العالم الفسيولوجي المشهور جامعة زورجح سحث طريف 
أذ عن" اقطاباً كبربائية دقيقة كالابر في أدمغة الطررة وأجدث وساطها صدمات كبربائية رئب 
ذلك الأوم ف اطررة ٠‏ وعني اتكرؤمو العسوي العالم بالا عصان بدراسة أدمغة التوفين بالهاب 
الدماغ السحائي (ىض النوم) عندما فشا هذا الوب 1 في أوربا خلال ال بالكرىفوجد التصاقات 
ا وكتلا” من النسيج المؤوف في المنطقة التي عند قاعدة الدماغ في كل حادثة نولاها بالبحث . 
ومن عهد قريب قام حماعة من عاماء شيكاغو ببحث دقيق “بت لم منة ان المزء الخاص الذي 
يصاب في قاعدة الدماغ هو الجزه المعروف باسم «هييو تالاموس» لدعو الجزم الذي بحت المهاد 
اي تالاموس ) . فوجدوا ان - موسج هذا 1 من الدماغ في اطر مبيسجاً إسيراً شغي باهر الى 
رفع رأسه واتساع 95 وازدياد تنفسه ونشاطه حالة ان مهيسسج مناطق أخرىٍ من الدماغ لا 
يفضي إلى مثلهذه لنتائج . يقابل ذلك انه اذا أصيب هذا الجزدمن دماغ اط" بآفق او بإصابقر 
أحدث ذلك سباتاً في الهر » فاذا هيمج بعد حدوث النوم جز المبيج عن ابقاظ اطرة من سات 
و لت حماعة شيكاغو بعدذلك اليحيوان اعظم نشاطأ و أقلنوما” من أطر” فلكْذوا نوعامن القره 
لا ستقر * على حال عندما يكون أمام الناس»فاحدثو| التصاقات في ذلك الجزء ء من دماغة العروقٍ 
باسم ( هيبو تالاموس ) قتحول هذا الحيوان الماح الذي لاستفر الى حيوان متراخر يغالية 
النعاس فيغلية حى لقد برين الوم عليه وهو بشاول طعاقة” ٠‏ وم شدران 0 هذه أسطالة بضعة 
اسايع . فاذا ماد القرد معاي مبذه الطريقة الى اليقظة التامة كان أ كو استقراراً وأنساً 
مله قبلها ٠‏ واللائحان الآفةالتي أصيببه «اطييوتالاموس »غير تمن طببعته الا نفعا لية» و هذا بتفق 
والثنا نم التي أسفرت عمهامباحث العاماء الآخرينءوضي ان« اطيبو”الاموس» هوس كز الا نفعالات 
وقد 'ثناولت يجارب حماعة شيكاغو عدداً كيراً 7 ن الطررة وحجمسة وحمسين قرداً #شكا نت 
النتائج التي أسفرت عما يويد بعضها 7 . ذلك بان الاصابة في اطبوتالاموس تفغي الى 
النوم . اما اذا كانت في جزء آخر من الدماغ فامها لا تفضي اليه . وما يجب ذكره في هذا 
الصدد ان الالتصاقات التي كانت تصيبهذا اليزء من الدماغ 0 كس مسالك الاعصاب الرئيسية 
الممتدة من السم إلى الدماغ ومن ذلك خلص رئيس هذه الجاعة الى القول بأن النوم في 
هذه الميوانات لم ينشأ عن قطم سبل الرسائل العصريكة المة السائرة من الجسم الى قشمرة الدماغ. 
3 هما يسكن من ام فهو مقتنع أن« اطبيوتالاموس» متصل | تصالا” وثيقاً بتنظم البقظة والنوم وان 
كو نم ركز الا تقعالات عله عاملا فعالا” في الحافظة على اليقظة 
[ ملخص بتصرف يسير عن مجلة هار برز ] 


المستسر وه ثليذو 


| تفضات الا انسة مار 


الغقور له الاسناذ اليتق أهداء 


هذمااصورة الينا وي عن 


« أوتار! 6 بروما وتقلبا حظور 


النتشرق ناينو 


عام اناده . 


اعلامة امستشرق: ابرؤفلموق ليان 


عضوم فؤاد "الأول لافة الع بية 


الاستاذ كارلو الفونسونينو ( (مستاا 1 )عم من أعلام الاستشيزاق دافام المشتغلين 
بالمشرفبات في ايطاليا ٠‏ غرفة طلية, الجامعة اللصيزية أمسو:واليوم أبتاذً ومبديا وملا وديعاً 
فأحبوه وأحهم وقدازاد تعلق به على قدر رمابته لم وتتقيفم 

حول الاستاذ لينو أعين تلاميذه المصرين إلى القطب. ال حر الذي يقيب عنم . . ذلك أنه 
عرف فم الثباهة وسرعة الخاطر .وحب الإطلاع وقوة.الذا كزة مكيف عن النقص فلاحظط 
ما محتاجون البه من تظم مملوماني وحصرعا وضبطها حتي يني لم الألفف بين البحث فتعمد 
في درسه الدقة العامية الشديدةٍ ووققت على كل مسثلةيوقها قدرهط: دن الفجص ليضلج ما انحرف 
و لبتجمل منهذا الثبات املف شجراً مثمراً اياي اام 
شطماً وهم يمترفون له عك إختلاف نتاجيم بالفضل والأثر 

وكذاك كان له خير ذكر عنب زملائه عاماء امشرقيات في أو والشرق الربي 

واليك المرثية التي كنها المستتدرق: ليتمن من أعضاء جم فؤاد الأول للغة 'العرية وأستاذ 
الاغات الشرفية في جامعة "نو بنجن بألانيا : وهذه الرئية رز عل الطريقة الألاية فيامر اه 
خصائص الراحل ومناحي مباحثه وألوان تأثيره ماد لأمل 

عونا 

خسر العم بفقدان زميلنا الاستاذ تلينو نابغة من أعظم العاماء وأجللم قدراً . ؤقد ظور 
نوغ الاستاذ نلينو في علم المشرقيات وعلى الخصوص في العلوم الاسلامية » ويندر ان جد الما 
مثله بين أولاء الذين درسوا العلوم الاسلامية : بحث فيكل فروع هذه العاوم التشبة فكشف . 
لنا عن حقائق عامية جديدة فيكل ناحية من نواحما . وقد قال الاستاذ نلينو مرة لزميل من 


زملائه في مديئة ارو راي ودار حال زرك 
ا 57 (19) علد 54 


يذل ارت نلينو المقتطف 


أعرف كل شيء عن العرب » . وفضلاة عن أن أللغة المربية والملوم الاسلامية علد غرويها 
كانت موضع عنايته الخاصة فقد كان عىعر بقين ومعرفة ثثابتة سائر لغات الشرق الأدنى وآدايها 
وقد عر ف كف يستعملها عند الحاجة فسكان يتقن الآرامية والعبرية والفارسية والازكية » وني 
مؤلفاته شواهد إللغة الارمنية والاغة الهبهية . ولكنة حصر جهده في دراسة لعرية 
كزميله المستشرق اطولندي ده غويه وزءه0 وا ( بها نبغ زميلاه الاستاذ نولدكه ماماناووج 
لاناني وكذاك الاستاذ جويدي 0101© «نتهدجية الايطالي في عم الاغات السامية عامة بل تمدياها 
حياناً الى فقه لغات اخرى ) وأثقن الاستاذ نلينو دراسة علوم اخرى : فدرس عل الفلك 
والرياضيات والفاسفة والفقه وتاريخ الاديان دراسة محققر ليستعملها في مباحثه الختلفة . وكان 
يتعمق في الدرس ويتعقب اغلاط العاماء المتقدمين وبنقنى لحب" من النبن سي نقول وول" 
لمشكلات العامية علىوجه جديد صحيح . وقال عن نفسه هرة « اذا صادفتتي مسألة عامية فلابن” 
لي أن أنعسق في بها فأنا لا أكتني بعرفة نصف الثبيء» . و بدأ احباناً بدراسة نقطة ظن” 
مها ثافهة فوصل منها الى مسائل مهمة حقّقها على انم وجه . وقال في معرض الكلام عن هذا 
لنوع من الدراسة في رسالة تقعم في حمس وعشربن صفيحة ة عنوانها ( أفاسفة مشرقية آم 
مشر قبة ة عند ان سينا ):2 8 امسألة الفي اقصد حلها نظور ثافهة ولغوبة بعيسها ولكن حلبا 
في المقيقة على غابة من الاهمية فهو بعيّن باطن فكر أن سينا ومنصبه الحقيتي في تاريخ الفلسفة 
عند مسامي الشعرقءفأملي ان اكون عحق ف توسعي في هذا المقال والتدقيق في بحثه » 
كان الا ستاذ ليو بعلك زمام اللغة العر بية كائياً وناطقاً » فقد الف بعض مو لفاته بالعربية 
وألنى حاضرات في الجامعة المصرية مها من سئة 1409 الى سنة 91 ثم من سنة 15317 إلى 
سلة 1و1 «وكان في جلسات مع فؤاد الاول للغة العرية كثيراً ماينوب عن الاعضا ء الأورين 
في الكلام . وقد قرأت” في جريدة مصرية « أن الاستاذ نلينو يعرف العر ببة كأنها لفة” آبائه ( 
ولد الاستاذ لينو في السادس عثمر من شهر فبرار سنة “لاما في مدينة تورينو من أجمال 
بيمونت ت متسمصيو نا و نقاً فيأود ينهعمناءنا من أعمال البندقية » ثم درس في مسقط رأسه وديثو 
نحت اشراف الاستاذ لذي :1 و1انااوحصل في سئة “158 علد رجةالد كتوراهفي الآداب 
وكان الاستاذ أتراط يؤر تدريس الافغة الفارسية فالغالي على الظن أن الاستاذ نليئو ا نتفع من 
تعليمه لتلك اللغة . أمّا الفضل في دراسته للغات الشرقية الأخرى فيرجع لنفسه واجتهاده . وقد 
ارسلتة وزارة المعارف الايطاليةعلى تفقسها إلى القاهرة في شهر ديسميرسئة م1 فأقامسبا إلى 
شهرما يو من السسئة الت لية ليستزيد منالعلم . وفيخر يف تلك السئة بشهمرصد ميلانو الي الاسكوريال 
في اسبانيا لدراسة الخطوطات العربية فيها . وكان قد.سافر سنة 1841١‏ وهو أبن نسع عثيرة سنة 


اب المستشرق تليئو س١‏ 


الى مونيخ في ناقاريا لعي يفحص عن بعش الخطوطات العرية وينسخها . ثم ضار معاماً وهو 
ابن احدى وعشيرين سنة أي في سئة 1445 حبن عدن لتدريس اللغة العربية في المعهد الشرقٍ 
بمديئة نابول » دبي في هذا المنصب الى سئة 5كلما ثم رقي في العهد تفسه الى 5 أسئاذ 
ساعد وظل كذلك ثلاث سئوات . وكان في الوقت عينه مدرساً لغة العرية وآدايها في جامعة 
روما اللكة » ثم دعي في سنة وا الى الماممة الملسكة في يلرم و كانستاذ مساعد » و بعد ثلاث 
سنوات عبن أستاذاً للغة العريية مها حت سئة 1514 » وكذلك ألتى محاضرات في المامعة 
المصرية القديمة من ن سلة 4 6 الى سئة 151١7‏ عن تأدخ عل الفلك عند العرب وعن تأريخ 
الآداب العرية »م نين أستاذا الجا معة الملكة في روما لتاريخ الاسلائي والحضارة 
الاسلامية فأتج في التعايم والبحث والادارة » والنى محاضرات في تاريخ بلاد العرب قبل 
الاسلام في الجامعة المصرية كأستاذ زار من سنة 15919 إلى سئة 1981 . وكلفتة حكومته 
عد الحرب اتي شبت ين ايطاليا وركمًا ان يقوم بتنظلم ما تق من الأوراق الرسمية الركة 
الساسية وتأسيس مكتب للترحمة » وكان ذلك في أواخر مام 11 »ثم عهدت اليه وزارة 
اللستعيرات بأعمال مختلفة ممها أن يكون مندوب اللك في تنظم الممهد الشرقي في نابولي 
نظماً جديداً » وكان ذلك فيا بين سئة 1911 وسلة 1914 فنرى أن الاستاذ اينوم 
كن صاحب عل أظريء لس » بل اكتسب تارب عملية مفيدة مرى أسفاره العديدة 
ومئاصة الختلفة أمّلتة كوطنى" غيور لاستخدامما بفطة زائدة قي منفعة وطنه » فكان 
كذلك عضو جلس الأعلى لتعلم من سئة 1598 الى سنة 1474 وقد عميّن سئة 1671 مدراً 
امعهد الشرقي” جامعة روما فقام بإدارته خير قيام إلى أن وافتة الثنة .دفي اثناء ذلك سنو 
تحلة ( الثيرق العصري ) مدممانن؟1 مانن وكان رئيس تحريرها . وهي يجلة فريدةفي بإمرا مق 
امستشرقين الا يطاليين ان يفخروا ا إذ لا بجلة هنااك على أساوبها في العالم 1 ر فها 1 
ما يتعلق بالشرق العصري مثل هذه الدقة والأمانة الدادية » وججاني هذا كانه أسْدت اليد 
دارة القسم لشرقي من دائرة.العارف الايطالية وكذلك نيابة راسة امجمع العامي بروما 

عرف الاستاذ نليئو في اسفاره المتعد”دة البلدان » التي حول البحر المتوسط من المغرب 
لاقصى الى بلاد الشام » فبعد ان زار القاهرة لامرة الاولىفي سئة “1858 سافرمراراً الى بإدان 
إفربقة الثمالية ثم حملتة الرغة في ابخث على زيارة بلاد السودان والعراق فسافر الها عقب 
إقاماته في القاهرة » واخيراً شاهد بلاد العرب الثي طالما > ث عما أخل ركاء فنا كنا الى مائدة 
طعام في ع من أيام شبر ناير في السنة الماضة 5 بادرئي بقوله 2 اني سأسافرم عي عتي المجدة» 
وقد وداعته في اواثل شهر فبرابروحن نهل ا 11 لفدرو] ااي رد احرف ٠‏ أفلته 


155 ا مستشرق تينو المقتطف 


سيارة السفير الابطالي مع كرمته من القاهرة الى السويس وما سارا على بآخرة صغيرة اليجدة 
فظاة هناك الى أواخر شير مارس عفسنحت لطا الفرصة فسافر| بالسيارة الى داخل الإزيرة ماررن 
بالطائفءوقد كت تإلي" ل نسةماريا نليزو عن هذه ال رحاةقالت :--«اضطررنا في رجاتناهذه ان 
نليس ملابس العرب فس أبي المشلح والصهادة. أما أنا فلبست اللبابالاًسود ووشاحاًمضاعناً 
يفط لي الوجه كله » وبتنا في طريقنا ة في قرءة السيل في غرفة صغيرة خالية من الأثثاث لانافذة 
0 باب بدون مصراع تطل على السهل الواسع فتسمح لكلاب والقطط وما اليها أن تدخلها 
وكل ماكان لديئا من التر فكرسيان من القش اضطجنا علببما بملا بسنا». ومع أن الاستاذ نلينو 
كان بتيحمل متاعب الاسفار ومشاقها فأنا أظن أن متاعب تلك الر<لة اضرت بصحته ولكنة 
رجع الى روما فرحاً مرحاً فبدأ عمله هناك بما عبد فيه من النشاط . وكان بريد أن يشارك 
في مؤكر المستشرتين في بروكسل و ن توفاه الله في الخامس والعشرين من شهر نوليه سنة 
١94‏ بسكتة قلبية » لزنت عليه ايطاليا اذكان من أعظم عامامما وحزن عليه حميع عاماء 
المشرقبات وحز زعايه|صد قله وثلاميذه الكثيرو نف الشرق والغرب » وكذلك كان حزن أعضاء 
يمع فؤادالاولشديداً أعندما ارسل الهم معاي رئيس هخ الوفاةقال :« مع عظلم الأ ولغ الرن 
أبلع حضراتم بأ وفاةزميلنا المنفورلهالسنيور لينو .ولاشك ]نا جميعاً نشعربأن اجدع قدخسروفاته 
عضواً غز غزير العم جليل النف عكري الخاق »نسأل الله أن يلومنا وإا ك جيل الصبرومنا جين العزاء »' 
الات 
أما مؤلفات الاستاذ نلينو الاولى فأظورت تشدٌّب دراسابه واتساع أفقه العقلي » فقد كتب 
أول مؤلفاته وهو ابن عششرن سئة وكان موضوعةٌ جنرافنًا » وكتابه الثاني عنوانه « منتيخات 
قرآنة» أضاف الها معجما له شأنة في عم لاغة » وكان موضوع رسالته الثالثة تاريخيًا والرابعة 
فلكم ثم أفاضت علينا مؤلفابه نه الوا وانواعاً فشمات تقرياً كل علوم اللغة العر بية والثقافة 
الاسلامية العربية . واهم ثم ما نشر وس بخص عل الفلك عند العرب وثا ربغ الفقهالاسلامي وفتح 
له هذا البحث باباً الى دراسة الفقه عند مسسيحي' الشرق وهو أول من دانا على جقيقة الكتاب 
المسى ( يكتاب الفقه السرإني الروماني ) 
والآن أحب أن أعرض حملا 6 ليف الاستاذ نليذو » وللاكان فورست مؤلفاته المطبوع لم 
دكن فيه ثقده العام , للكتب الحتافة ولا مقالاته المنشورة في دائرة المعارف الاسلامية ولا 
الايطاليةفا نا لا مكنن نيأن أنكام عنها كلها هنا وكل ما في وسي أن أقوله إن نقده للكتب الختلفة 
كان في دائرة الرخونات الي عن فيها وقد تعد”اها أحباناً » ولم يكن الاستاذ نيو من يكرر 
القول في نقده بل يوض المسائل بأفكار جديدة » وكثيراً ما أظبر بنقده اخطاء المتقدمين 
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وحد”د واجب الناقد ولام بقوله « أجتهد ان أقوم بذا الواجب على وجه ايد م نب 
عل كل من دعي ان ع حكا«2 

أما أول كتبه في الغة تاريخ اللغة فهو ( منتخبات قرآنية ) كتبة في سنة 447و شرم في 
السئة التالية » وقد رنب السور الختلفة نكسب تاريخ نرزوطا كا أثبت ذلك الاستاذ نوللكه 
دعادلاءه! في كتابه 4 عن تاريخ القرآن 2 لقراءة النصوص القرانية ومسائل أخرق ظبرت 
بعد ما أشر برجشزسر الناقع0 وط و11 وجري ململ ورزل لماعم امم ولكن 
قصد الاستاذ نلينو ان يكتنى بالنص" المعروض » وأضاف الىكتا يه تعليقات وملاحظات 8 
على غاية من الدقة 0 اشتقاق الكيات كا كانت معروفة في ذاك الزمان » وقال في 
إني أعرضت أحياناً عن المعاجم العربية وبذات جهدي لكي أعرض في معجمي هذا 0 
الكلمات كا دارت في خلد الني» . فهذا يظور لنا الروح العاميّة الصحبحة لعاللنا الشاب » وقد 
سمحت له اسفاره في افريقية أن تع اللبيجات العر بية الحديثة فكان ربكا م بإلبيجة المصرية بطلاقة 
كاكان يكلم بالعربية النصحى » فنشر أولا( ملاحظات في اللبجة المي التونسة على كتاب 
قواعد هذه اللغة الذي نششره الاستاذ ممع  )‏ وثلا ذلك كتاءه المشهور الذي عنوانه 

( اللببجة العربية في مصر ) وهو محتوي على قواعد اللغة العامية المصزية وبحادثات وستة 

آلا فكلة تقريساً . وكتابه هذا حمدة لكل من أراد ان يدرس اللبجة المصرية 
فنفدت طيعنة الأولى لكزة الاقبال عليه ثم ظبرت طعة ثانية منقحة واقبل الاستاذ نلينو بعد 
ذلك ببمة عالية على إ كال هذا الكتاب وكذلك اعتنى لم النقوش العرية فنشر مقالتين عن 
رجتين عريتين منقوشتين وجدثا في ايطاليا المنوية ‏ ونششرايضاً في مجلة الحلال مقالة عنوامما 
(كيف نهأت اللفة العربية ) نم مقالة أخرى عنوانها ( الحروف اللائينية هل تصلح للكتابة 
العرية ) ونشر في بجلة الجمع العربي بدمشق مقالة سماها ( تصحيفات غرية في معجات 
الغة ) وكئب في محلة الدراسات الثرقية عن المعنى الاصلي لكامة 9 نِصبّة » واستماها 
عند الفلاسفة وعاماء الفلك بناء على شواهد عرية مختافة .ومقالة أخرى عن د بياض ) بعنى 
« قار » » وردت في معاهدات بين مصر وأهل أرغون في القرن الثااث عشر المبلادي » ونجد 
في بقية كتاانه الكثيرة ملاحظات شت مفيدة عن تاريخ اللغة ومماني الكلات» مثلا كلة «هاهنا» التي 
استعملها ابن رشد معني ل بوجد كك تستعمل لفظة «فيهافي العاميّة» وكذرك تحد في كثابه الفايج 
المشبور عن البتاني قسم| لغويًا على غابة من الأهمبة » وله مقالة ع نكتا بين فيالقة العر بية الجنوبية 
قبل الاسلام وها كتاب قواعد اللغةالعر ببةالمنوببة للاستاذ جويدي 01ذ«© 5أمهدي' والمتتتخبات 
العرية المنوبية للاستا كوتي روسيني أدتعدما قنده0 أوضحقيها مسائل لغويةوتارضيةهامة , 
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أما الآداب العر بية وتاريخها فكان الاستاذ نلينو على معرفة يقينية مرا فكان يعرف مثاتمن 
المطبومات العر ببة من حميع البإدان الاسلامية القررمة مها والبعيدة ويتحفظ مضمونها في ذا كرته 
بدون حاحة إلى الجذاذات » وكان لا بكل” عن حجمم الكتب ويأخذ معه من القاهرة كلا سياءها 
صناديق عديدة من الكتب إلى روما » وكتب عن موضوعات أد بية منها (حيقر الحكيم وكتاب 
طويا)--( ( تاريخ آدابالفةالعرية ) -(نقص تار آداب ا 5 
( بيت النابغة عن الإله ود )- ( مار كتب يونانية وصلت العرب عن طريق اليهاوية  )‏ 
زع متولى » حكاية عرببة تأليف مود تيمور مترجة مع مقدمة وتعليقات ) :--- ( مالاحظات 

عن ابن المقفع وابنه ) . ومن ن آم مقالاته تيك الثي كتها ء ن الكتب اليونانية التي وصات 
العرب عن طريق الماوية دل" فيا على أبن كتبر ا معدلل لاقمو 
و مصعا؟ دسلاو لاو ومحاده ل نقلت الى اللغة البهاوية أولا ومنها الى العر بية »وفسسر؛ دُغاره الثاقب 
الأسماء المصحفة عند العرب بتعدّد دلالات الحروف اللهاوية » صل من ذلك أن كاوس 
وطيتقروس و تكاوشا صيغ مختلفة لاسم دم وان كتاب تتكلوشا زوير كا هو كثاب 
الفلاحة النبطية المعروف ؛ وبذاك يستدل القارىء على مقدرة الاستاذ نلينو في اللغة المهاوية وما 
عدا ذلك فلهٌ نقد كت بكثيرة عن الآداب العرية 

ن أم أعمال الاستاذ لينو التارخة شره حكتاب تاريخ مسامي صقلية الذي أافة 

التاق وامطءناة . فقد نثير ايز لوال في سنة يدل والثاي في سئة وسوا ونعف 
الخزء الثالك في سنة ١980‏ . ووافتة المنية قبل ان 5 طبع الكتاب كله » ولا شك أنه 
كان العام الستعد” للاعتناء مثل هذا العمل لما له من ع طويلة في يلرمو مع معلومات» 
التارحّية الفذة . ونحن تين من مقدمة هذا الكتاب القي ة نفع في ثلاث وثلائين صفحة قم 
هذا العمل الجسيم وما يحتاج اليه الانسان من عناء واجهاد 5 أعماله التارئضية الأخرىنيتعاق 
معظمها تاريخ العرب قبل الاسلام لا سيا بتاريم العرب انو بين الذن الى عنهم محاضراته 
الدقيقة في الجامعة المصرية . أما الرسائل التي كتبها فعي ( عن تششريع القبائل العربية قبل 
الاسلام ) --- ( البندقية وسفاقس في القرن الثا من عششر حسب وصف المؤرخ العربي مقديش ) 
( تار الهن قبل الاسلام ) - ( رواد الهن رن الأوربيين ) - ( هل كانت مصير 
تتعامل رأساً مع -جذوب جزيرة العرب قبل عصر البطالسة ) -- ( علاقة العالم الاسلاعي بأوربا) 
- (عن العرب والبربر في بلاد برقة ) > ( مخطوطان عربيان عرل تاريخ بلاد المن 
موجودان ف جموعة كايتاني أسعمم0 ) 

أما الجنراقبة » فكان اول ما لششره الأستاذ نلينو فها (القياس الميتريلدرجة دارّة نمف 
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بار عند جترافي العرب ) وأثم مااكتبة من هذه الناحية مقالة عنواما ( الخوارزي وتجديده 
لخغرافية :طاعيوس ) » وقد رجم ملخص هذه المقالة الى اللغة الفر نسية » وهو المستشرق الوحيد 
لذي قارن من نواحي عديدة مختاف العلوم الاسلامية العرية بالعلوم اليونانية وبين علاقة بعضها 
يعض لفيم الواحد من الآخر ؛ فاهي” بالأسماء الليغرافية وكتب عنها رسائل شتى وي( كفية 
كنا بة الأسماء المغرافية بللغة العربية والفارسية واللرحكية ) - ( الأسماء الميغرافية في العالم 
لاسلاني في بعض مؤلفات عر بية جديدة) - ( كيف كتيب الأسماء الليغرافية في طرايلين 
لدرب وبرقة بلاغة الابطالية والغة العربية ) ٠‏ وينها كان ينششر ويترجم كناب البتاني بحث أيضاً 
عن جداوله الغ رافية 2 رسالة عنوانها ( ( الجداول المغرافية الثاني مث رحمة ة ومفسّمرة ) » 
وكتب : انا عن المكتية اليغرافية التي نثيرها الاستاذ وزءمن با وكتن أطاً في خارطة 
عريبة من القرن السادس عثر الميلادي علي بن أحمد من مدينة سفاقس وعن رحلة سام في 
يبيا في القرن الثامن عشر » ومهذه المعاومات الفذة للاأسماء الغ رافية استطاع ان يساعد ناكل 
الساعدة في جلسات مع .فؤاد الأول عند امناقعة في هذه المسائل . 
ايب 

أما عم الفلك عند العرب فالاستاذ لينو هو الممدة فيه » وكتب أحد المستثمرقين ع نكتابه 
المسمى بالبتاني الذي بيقع في ثلاثة محيرات ( إنهُ الحجر الأساسي علم الفلك م ومن يعرف استعاله 
يبد فيه ملاحظات في هذا لعل الصعب وهو فوق ذلك ببيء للقارى» اانا أع”منها ) » وعنوان 
هذا الكتاب لانيني و رجه * (كتاب البتاني” الفلكي” منشور بالعربية عن الخطوط الموجود في 
الاسكوريال ومنقولالىاللائينية ومفسّمر بتعليقات ) ) ؛ طبع الجلد الاول في سنة *150 ويقع في 
سبع واربعائة صفحة من القطع الكير ويحتوي هذا الجر على ترجة الكتاب والثيروج وعلى 
مقدمة خبر اللألف فيها نحياة البتاي” الح راني" وبرسائله والكتب التي نسبت اليه خطاً “م تكلم 
عن الكتاب تفسه ء فطيع الجلد الثاني لعل اربع سنين ويقع في اربع وأربعين وأربعائة صفحة 
وهو ترحجمة كل الجداول مع تعليقات ومعجم وفهارس » والمعجم ألعربي فيه مقدمة نحوية قصيرة 
ثم ملاجظاتكثيرة عن:الاصطلاحات الفلكية العرببة وهيتبمنا جدً! من الليهة النحوية واللفوية. 
دبل ذلك فهرس جغرافي وآخر تاريخي . اما الحِد الثالث ويقع في تسع وسبعين ومائتي صفحة 
فطبع قبل الجلد الاول بأربع سنين وهو التن العربي . وله كتاب فلكي مشهور كتبة بالعرية 
وهو ( عم الفنك : تارة عند العرب في القرون الوسطى ) ويقع في احدى وسبعين وثلاهاثة 
صفحة وهو نص الاريمين محاضرة التي القاها الاستاذ لينو في الامعة امصرية القدمة فلشمرقنهً 
منها كاملا وقنما مختصراً ».وأضاف اليا ملاحظات اخرى عديدة وكائية عثير ملحما تختاف 
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طولا وقصراً وفبرست المواضيع وفبرست أسماء العاماء الاوربين المذكورين فيالكتاب وقائمات 
المضمون في كل محاضرة » وكثيراً ماكان الاستاذ نلينو يضيف مثل هذه الختصرات الى مؤلفاته 
وشي ندل على تنظم مله وترتيب افكاره وهي فوق ذلك تسبل على القارىء سرعة فهم الكتاب . 
وهذه المحاضرات تشمل جيع الكتبالعر يةفيعم الفل عفنقدها المؤلف وحداد علاقتها بعلم الفك 
عند اليونان والفرس والهند وأظهرا يضاً لمعاو مات الفلكيةعند العربقبل الاسلام»و أ لف فيا عدا 
ذلك رسائل قصيرة في عل الفاك واصطلاحاته وتارخه » ما ( علم الفك عند جنميني  )‏ 
( الاشتقاق العربي للكامتين الايطالبتين أتاقة ى لالارأناد وملحق عن كلة ٠‏ انأاناناتسران ب وهل 
يقال زوق آم رزق في علم الفاك الدارجعندالعرب)- ( كلة قطع في عل الف كعند العرب  )‏ 
( الشمس والقيروالكوا كب عند المسامين ) » وله فوق هذا نقد كثين لكك . فلكية عرية رببة 
سهد 
درس الاستاذ نليثو تاريخ الفقه الاسلاعي وكذلك فقه العرق القديم والشرق لسن 
كا انه درس كل فروع الثقافة الاسلامية فألف رسالة عن ( كتاب البيان لابن رشد الفقيه )وهو 
جد أنرشد الفيلسوف.وكان هذا في سنة 5 150 ثم | بتدا منذ سئة ١971‏ تأليفكتبورسائل 
عن علم الفقه الذي كان علك ناصيته » وكان السبب الذي دماه الى هذا هو أن الاستاذ أددس:) .1 
الذي عينته المجبكومة لتدريس الفقه الشرقي في كلية الحقوق جامعة روما ادعى | نهُعضو المدرسة 
الترقية فردهالمدرسةولكمها لم تعان ن ذلك الا مضطرة ثم فوكضت الى الاستاف نليذو هذا الواجب 
الثقيل أن ينتقد كن الاماح روزي في تاربخ الفقه الشيرقي مع قل كفايته وضعف معاومانه 
في الغات الشرقية فقام الاستاذ الينو .هذا الواجب الصعب با عبد فيه من دقة في البحث وعدلفي 
الع » وطذا السبب وجب عليه أن يدرس كتاب الفقه الملقب بالسرياني الروماني وكذاك كتاب 
هدايات أي القوانين لاني الفرج نالعري" وقتحت له دراسة هذه الكتب بواب ختفة الى ابحاث 
مهمة » ورئض على حق” مازعمة الأستاذ كاروزي من ان هناك فقه ساعي أصلي” م اقنى أر 
كتب الفقه السريانية والعربية وقارنها بالفقه البودي” »فبداً بكتابة رسائل في مسائل مختلفة 
مها. (الفقه الاسلامي فيالقوائين السريانية المسيحة لان العبري) وبرهن فا عل أن أن العري 
اقتس ا" من قوا ننه من الفقه الاسلاعي دون أن يشير الى ذلك ورسالة ( «تناسم 
والزواج بلا عقد كتابي حسب الكتاب السراني الروماني ) ثم ( ملاحظات جديدة عن 
الكتاب السريائي الرومانى وان المري) - ( اك فقه رومية في تراجمعرببة مسحية ) - 
(داءترنسعادصة والمنع منالميداث في كتاب الفقه السريائي الرومائني ) --( بعض مواضيع تعلق 
بالفرائض في الكتاب السرياني الروماني ) ب 0 ونعناط عنى مبر في كتب سريانية وموودءة) 
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ثم كال هذه مالي برسالته (عن الكتاب السرياني الروماني وغ فقن الوجمي) 
وقد كان عاماء تاريخ الفقه قد عرفو أن بعض أبواب كتب الفقه السرياية التي نشرها الاستاذ 
ناموك رجهت من كتب فقه يونانية - رومانة » ولكم ظنوآ أن باب الفرائُض هو فقة 
سرياني محش معمول به في بلاد الشام وأن هذا الفقه أصله مؤجود في الشرق القدم وأخن 
الاستاذ نلينو في الفصل الذي ماه ( مراجعة الافكار الشائعة من كتاب الفقه السريائي ) ببقول 
«لوأردنا أن نظبر و نصلحكل الآراء الخاطثة. والأغلاط والالتباسات الني وقمت في درس هذا 
الكتاب لوجب عليئا أن تكتب سفراً ضحماً . ولكنة أثبت أن المزء عالذ يكان يظله العاماءسريا نا 
بحن هوني الحقيقةحتويعل قوا نين رومانةقدمة من قبل زمن يوسئنيا نوس قبصر الروم المعروف 
عند العرب مبرقل وأنْكتب الفقه هذه لم يكن معمولاً مها عند السسريان ومن الواضح أم! ترجت 
من اليوناية » وقد برهن الاستاذ ابنو أن قصد مؤ لف الذي جيل اسع كان تعليمثٌ لاملا 
واه اما أراد ان يكتب ب كتا ب تعليممًا مختصراً وأنت كذلك ان الكتاب الملقب بالفقه السريائي 
الرومائي” م يترم في القرن الخامسٍ بعد الميلاد بل في القرن الثامن وان هذا الكتاب لم 
يستعمل قط جموع القوانين عند الأساقفة بل اعتيروه نحفة ليحي الغرب . هذه يي النتائج 
الجديدة المفاجئة لايحاث الاستاذ نلينو في مسألة كو البحث فيها ول تنهم قبله . أما رسائله 
الأخرى في الفقه فعي التالية ( الكفالة في الفقه الحنني ) -- ( نحريم المؤاخاة في الفقه الروماني 
القيصري” وما ماثئله عند العرب ) » وكذلك كتب مقالات عن ( الفقه الاسلاي ) و ( ببثت 
لمال ) و ( القاضي ) في ال مجموع الابطالي اليديد . 
وكان الاستاذ نلبنو يفهم جيداً الدين الاسلاي والفكر الاسلامي وأمور المسامين وكل؟ 
م تعلق بهم » ووكتب رسالة عن الاسلام في العصر الحاضر ماها ( مقاصد الاسلام العصرية )» 
وفسمر نسمية فرقتين إسلاميتين تفسيراً جديداً بناء على بحث لغوي تاريخي دفيق فسّن ان 
كلة المسنزلة معناها « الحايدون » لا « الفصولون كا يظن العاماه وقال إن القدرية الذين 
0 بيقباوا القدر بل رفضوه وا بذلك الاسم لا مهم اشتغلوا بالقدر » ووصف أيضاً الصلة بين 
كلام المعنزلة وكلام فرقة الاناضية في إفريقية لثما وشرح العلاقة بين الائنين شرحاً واضحاً 
ولكنة ترك هذه المسألة دون ان يفصل فيها » ثم شمر مقالة مفيدة عن رأي غريب منسوب 
الى الماحظ بخص" القرآن اثشريف بأن القرآن جسد ينقلب تارة إنساناً وثارة حيوانا » فلم 
يفوم العاصاءر هذا الرأي بل أولوه على اوج مستحيلة شق » وشرحه الاستاذ و وجه 
بسيط قاثلا ران اذا زعم أن القرآن مخلوق فهذا الرأي لا بقصد تبديالة بدمبيا .وحقيقيًا بل 
لغيراً محتملا نظريًا بقدرة الل لأن الل يقدر أن يغير ما خلق . وكتب أيضاً عما نشرفي العراق 
حنء ؟ زثفق مجلد 14 


6 المستشرق لينو المقتطاف 


منذ زمن قليل عن محادلة سياسية دينية » وفي السنة الماضية ظبرت له مقالتان « الحديث » 
وم |الاجاع » في الموسوعة الايطالية الجديدة » أما التي فكتب عله مقالتين الأولى عنوانما 
( الأستاذ تاملمطه6 ورسالة | تنشر عن مصدر عرلي للسيرة ) والثانية سعاها ( في القرن الثالك 
عششر لوفاة الى ) » ومقالتاه عن الخلافة احداها ( ملاحجظات عن اخلافة عامة وعن الخلافة 
العمانية المزعومة ) فنقات هذه امقالة الى الفر نسي والا تكليزية » والثانية (انتهاء الخلافة المبياة 
بالعما نية ) » وما لشمره عن التصوف في الاسلام أحميته عظيمة » وله رسالتان عن هذا الموضوع 
أولاما ( القصيدة الصوفية العر ببة لابن الفارض مترحمة إلى الاعالة ) واثاية ( ملاحظات 
ار على ابن الفارض وعلى التصوف الاسلامي ) . ولقكنه مرن الأدب الصوفية اثشرقير 
والغري” أمكنة أن يشرح حًِا الفرق بين تصور الشاعر عد الاب اسن وين أيضاً 
كف يكن أن كون اسم الصوفي ثابت العقيدة » وتوصل معرفته التامة العم الثقنن والفاسفة 
الى ان يشوم نفسية الشاعر فعا متقاً » ده معا ثيه وفسير لفته » وصور « خبال الظل" » 
عندما ذكر في الأدب الصوفي تصوراً حيّا لأ نة كان يعرفكل ما تشمرعن هذا اللونفي السرح. 
واذا انقدكتب الؤلفين العرب أظبر نقدازة أدية فنية في المي على مؤلفائيم صف الأساوب 
أحباناً أن جامد لا حياة فيه وأحبانا بأنةُ جيل ظريف ٠‏ 

كان الاستاذ نينو خبيراً بالفلسفة الاسلامية ولكنةلم ينشر عنها اله تيل » ومن أم 
أحائه المقالة الي نشرها عنكلة مشسرقية أم متسر قية عند ابن سينا »وقد قرأها بعض العلماء 
مش رقية أي مضيثة وبوا على هذه القرا»>ة آرا» شق وبرهن الاستاذ نلينو ان قراءة مُشرفية 
مستحيلة صيغة ومعنى وقرأها متشرقية فشر ح معنى الفاسفة الشرقية وتارحها شرحاً منصلا 
وأصبح هذا الثنر ح ذا شأن عظع ٍ في طريقته ومضمونه وهو باب دقيق من أيواب تاريخ 
الفلسفة الاسلامية . ونشر أيضاً بجنا عن كلة استعملها ابن سينا وفيّيرها العام الايطالي 
مالع رسو 1 خط » ونقد ترجة أسبانة لكتاب ان طفيل الذي تكلم عنة في رسالله 
0 عن الفلسفة القترقية 6و4 ما عدا ذلك نقد لكتب اخرى عديدة عن الفاسفة العرية . 

5 ثار القدعة فدرسة الاستاذ نلينو ايضاً ونقد كت تتعلق بوذا العم نفس المقدرة 

التي 6 أخرى ؛ وألف رسالة عنوانها ( الأساطير التي تدور حول قبر النني” داود 
ووجوده نحت اللكان المقدس العشاء السري” ) 

وقد ظور من كل مؤلفاته انه كان يل" بعلم الكتبو ثاريم العلوم والف ايضاً في هذين العامين 
رسائل كثرة + منها ( ملاحظات عى عم الكتب الشرقبة )( الخطوطات العر ببة والفارسة 
والسريانية والركية في دار الكتب الوطنية ودار الكتب لامجمع العامي في تورينو) - 


فبرابر 1١5‏ المستشرق نلينو الول 


فورست كتب تخص العربية الثمالية ) - ( طبع المؤلفات العربية وقانون حمايتها )--( رسالة 
عن ايطاليا ) وهو تقرير عن حالة دراسة الاغة العرية والءلوم الاسلامية في ايطاليا من سنة 
4 إلى سنة 1508 ( عن تاريخ العلوم : رسالة في يك -(الخطوطات العرية 
تي استعياا. أنم مالسلل عنام كصدرك في كتابه عن القرآن ) - (هل كان أبو أفلح 
سيراقوسينًا أ سرقسطيًا ) - (أم التائح الني وصل اليها تالنسون في رجلته الى بلاد 
لحبش الغرية في سئة 15517 و1908 و1575.وأضافذيولا “كثيرة ىكب لزاني 
افلكي” المشبور *10لاثا .| المسمى بتاريخعاماءالرياضة والفلك عند العرب ومو لفامم 

كان الاستاذ نلينو على معرفة يقينية بإللفات الابرانية ولكن لم ياف فا 0 رسالتين 
إحداها عن الشاعر ميرزا فتحء لي أخند زاده . من أذربيحان الذي الف روايات عشلية غرية 
ف بإما بلببجته التذكية ونالت هذه الروايات اهمام المستششرقين وأنا اذكر أيام كنت ادرس على 
لأستاذ تامعييل .0 أنه وقف -جهد هعلى هذه الروايات ؛ ومهارواية أسمها مسيو روردان مترججة 
لى الفر نسية وكتب عنها الأستان نلينو » وكذلك ألتى في الاحتفال التذكاري للفردوسي 
عحاضرة عن هذا الثشاعر المشهور » وكان فوق ذلك يستعملمعلوماته في الفات_الابرائية لحل 
سائل في تأريخالادب » وأظبر نقده لكتاب الأب ببدار في قواعد اللغة الكردية معرفته 
للغات الطندبة الابرانية» ٠‏ وكتب ابض اًخدمةالادارة الايطالية فيالستعمراتمذكرتين احداها 
«التعام في الستعمرات» . والثانة «معاملةالوطنين واشترا كيم في ادارة المستعمرات» . وقامدائاً 
بإلواجب نحو زملائه واصدقائه بعدفراتهم هذه الدنيا فأنهم بكيات موافقة أخصبالذكر الا يطالي 
تسدامه0 والاستاذ وزسسبس !ا عاعدمدة المولندي الذي سمي في الحجاز الحاج عبد الثفار. 

ركان الأستاذ لينو عالاً نابفاً وحاملاة فذءً) وج إلى هذا البساطة والوداعة وهائان 

الصفتان أجسن زيئة لعظاء الرجال؛ وكان له مراكر مختلفة كنائب رئيس المجمع العلمي في 
روما وكذلك عضو أو عضو شبرف في كثير من اعيات العامية في ايطاليا وني بلدإن اخرى 
وحاز نياشين ورت حكثرة فكان تالاه للميجمع الفر نمي »ومن لم يعرفه فا كن 
ين أن هذا العام المتواضع صاحب سعادة وحامل لوسام النحمة الايطالية ٠‏ مائن للعلم ولابنته 
ولأحنه ولوطنه بعد ما | تزع اموت منه قريلته وأبنه » وقد حمعتني به صداقة ثلاثين سئةلم عكر 
صفوها وكنا اذا التقينا في القاهرة سكنا في دار واحدة واجتمنا كل بوم وكا قدم كتابه عن 
البتالي .هذه الالفاظ « الى والدي" العزيزين اللذين اذك رهاد اما والذينٍ لا اقدر أن اعبر عن مقدار 
شكري طما» أقدم أنا هذه المرثية لصديني العزيز الذي اذكره وام والذيلا أقدر أن أَعبّر 
عن مقدار شكري له , 


مسن كامل الصيرقي 


ذفنة اويا 


لسسع ع كا 0 وا 


عمد 2 
دموعك أغلى من الأمْئِيَّات 


ولا نحي لمات الحياة 
فعنشك محل في خدارها 


الدّجى 
ولرايل فرق مران ليود 
وتوقظ” من قمّرات السكون 
وتختال” في مو كبر من ضياع 


عدر رو 


صاحك بقلبوعه القديي * 


ذف نين أن الظلام 


ع 


بد الفجر 1 ما ترهبين” 


دموعئك يا غاليّه ! 


ستشةٌ أمواجها الطاغي* 


5 3 7 
موجه غيد و ا الصاحية' 
وتهض 2 سافر 8 لاهية' 
خبوطة أشكّتها صكاس' 


أماكتك الحلوة الناف 


كد أشجاتك الداجيه 


يفيض” على روحي العافي" 


الام عاو 


ستتحلية ريه الاج" ؟ 


وتطيوة” أطيارها الشاد يه" 


وكسح 


0017 


" عرفا را‎ ١ 
كانك زنيقّة في الدُجّى‎ 


لتقن "دابا 


وتشفي جراحائينا “الدامي؟ 


٠ 010000-6 1 .‏ 
من البأس موحيشة قاسيه 


أنداءها الاحكي' 


تقطر 


تأحست كف الظلام العَئِبّة تُطفىه أجلاي الزاهي؟ 


وأحست” نانك الشاردات 
عاق" سِمْر الدجى والسكون 
وتبعث في حَقّقات القاوب 
فذاودي عرى النفس أشجانها 
وإن' عست" في السماء الفيوم 
فا قطرات” دموع الحسانٍ 


2 ا 
اذا فرطت حبّة من عر 


وتغلة” أ ات فر د وأسه 
بوكر د سد 


وسكت" أطبارها الصادحات” 


دس وميه .: 
ترجها قيسمة حانية 
عه وه 75 
وتفدلقا : 2 و 
ححكواين” أشجانها اماضه' 


تعدي ابتسامّتك الشافي؟ 


الراعية 


فضتي أأميك الاليث 
سوى سيْحّة الخالق الساميه” 


مار 


تسل لما الأَجْبّل الراس؟ 


7 
8 ملسصب 


أمبارها الجاري' 


8م يم :1 
وتخفت أصداؤها الساري ! 


لش ركستوه الماغيل ابر ادم 
عضو اكادمية اللوم الروسية ووكيل امد 
الروسي للدراسات الاسلامية 


06ص / 0020-00 


الشعر العربى طبيعئر و تا وده 

يقول الازهري : ١‏ الشعر القريض الحدود بعلامات لاجاوزها . ولمع اشعار » وقائله 
الشاعر ء لأ ند يشعر ما لايشعر غيره » . والكامة استعمات عن العلم والمعرفة عند العرب في 
الجاهلية من حيث ان الشعور مقدمة لامعرفة والعلم » فتقول شعرت به أي عامت » وليت شعري 
ماكان أي ليت عامي حيط بما كان » وشعرت بكذا فطنت له ١‏ 

وفي القرنالكري « وما يشعرك أنها إذا جاءت لايؤءنون » بعنى ما بدريم . فالأصل في 
الكلمة الشعور ومنها نقل الافظ لباب المعرفة والعلم . ومن هنا لاتحبد بدا من رفض ماوهمه 
البعض من أن -أصل الكلمة العم . اما ما براه بعض عاماء المثمرقيات في أورو! من ان الكلمة 
ذات اصل في لغة العبررين بممنى الترئيلة والتسبيحة المقدسة فهذا وثم” سببه ان الكلمة استعمات 
هذا الى في بنض مواضع من العهد القديم . وي فيي الأصل تفيدممنى الشعور » ومنها نقل 
اللفظ لباب العلم والمعرفة في لغة العبريين . فلفظة <«شا ر»العبرية تستعمل معن المسمكة من العقل 
والعرفة كا هو فيملاخي-- اصحاح ثان فقرة ١5‏ . وهذا الأستمال المقابل في العبرية للاستمال 
العربي ؛ يحمل في نفسه أصلا .دل على الشعور . ولاشك ان نقل الفظ منممن الشمور الى ممنى 
العلم والمعرفة في العبرية والعربية قديمحت اشتركت فيهكل من اللفتين 

والشعر عند العرب شعر من حيث هو فيض الشعور . وهذا وجه ثفرقة الشعر عن بفية 
ضروب الكلام في الأصل عند العرب 

والشاعر وججعة شعراء ؛: لفظ يطلق عند العرب على من يقرض الشعر . ومن حيث أن لفظة 
الشعر نقلت من باب الشعور بالثيء الى العم به فان لفظ شاعر استعمل لإرلالة على أهل الحجى 
من العرب من حيث ثم أصحاب المعرفة والعل » ونا كان العلم والمعرفة عند العربها أصل مستمد 


فبرار .ورا خليل مطران ها 


من الغبب » فان أصحاب المسى ثم أصحاب المعرفة من المتصلين بقوى الغيب من ان والشباطين 
ومرى هنا حاء ان اكير ل شاعر شيطاناً لوحي اليه هما يقول «والآرياط الذي حدث بين معنى 
اشعور والعلم نظر الأ قدم أفضى الى تدا خلها وأصبح الشاعر بتطلب 4 شيل الحياة الخاهلية 
في كلامه 

والواقم ان الشعر الماهلي قد تجح في مثيل الحياة الاجماعية والشعورية والءقلية عند عرب 
لجاهلية مثالا فوا إلى الحد” الذي البح به القريحة العر ببة 

هذا وقد نشاً الشعر العربي ا نشأ الشعر عند بقية الأنم السامية مقنى ولكن بلا وزن » 
وأقدم ما وصلنا من ن شعر الأمم السامية » مقطوعات من الشعر العبري برجع تاريخها الى القرن 
لثامن والناسع قبل ميلاد المسبح . وهي مقفاة لكنها ليست موزونة » وقافيتها قائمة على لهمة 
بدائية تقوم فيها » وهذا ما يظور لاباحث من مراجعة سمريعة لسفر الخروج اصحاح ١5‏ من 
لفقرة الثانية وما بعدها حيث ترم مومى و بنو اسرائيل لارب عندالخروج » ومن نظرة خاطفة 
لسفر العدد اصحاح 7١‏ فقرة 17 وما بعدها . فبنا في هذين المصدرين يجري الكلام على أساس 
لصلاحية للغناء . ومن هنا كنك ان تجد ان هذه الترنهات مننهية بمقاطع متقارية كانت مقدمة 
لنهاً 5 القافية » أو بير دق هي صورة .بدائية للقافية . مثال ذلك ست نتطصم ناميه في العبرية. 
فنا جد اا مقطا بنشكرر نغمة واحدة في أواخر الفقرات ؛ وهذا ما يمكنك ان تلبحظه 
في القرآن الكريم وفي سوره المكيةعلىوجهخاص مولاشكان العرب حين لحظوا روح التصور 
الشعريفي القرآن الكرم مع الزاممقاطع واجدة في أواخر العباراتما يقرب من القافية » قالوا 
هذا شعر بالقياس على لشي فيكلامهم ٠‏ وبعدفالقرآنالكرع يا برى الدكتور دي مبارك ‏ 
نل روحي في كنا به أساس الغناء . وهذا ان دانا على شيء فاتما يدل على ان العزب: الى عهد 
الرسول كانوا ينظمون الشعر مقنى ولكن بلا وزن كاكان يفعل قدماء العبريين غير أنه يظور 
ان مثل هذا الشعر فقد في تنقله في خلال الأجيال فته الى العصر الثاني من الحجرة حت 

ن 7" . ولاشك ان الوزن مستحدث في الشعر العربي بعد ان تمكاماتفبه القافية » نمأ 
2 ا تكرار المقاطع الفظة »كا هو الخال في الشعر العبري ؛ ومن هنا ناان نع أن 
لا لاضنة ين نمأة الوزن وحدو اخادي ظن ونوثم بعض باحثي الافرئج والعرب0© 


5250 والشمر 6 في 2م 85ج ١س‏ لالس وه وج م 00ل 0 ليل 
وكذا زيدان في الهلال م لاج ؛ ص ذالم 
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مبحثه :ولد الغناء والشعر» بالقتطف م 15 ج و ص 54غ- 0غ 


ل خليل مطران المقتطف 


حن ارجة 

تباينت نظرات الباحثين الى الشعر العري تتايناً كيراً » فييها ترى قراً من أعلام المدرسة 
القديمة برفعون من شأن الشعر العرني حق يصل بم الغاو إلى جعله فوق شعر أم الارض 
قاطة » ذاهين الي ذلك بوحي اعتقادهم أن كل ما أ منسوباً الى العرب فهو عظم ل بأت له 
مثيل في الدنيا » حتى أنك ترام بهذا الوم يسيرون خياً في ميع ساحات المعرفة 617 فاك 
لواجد من حانب آخر نف رمن رحال المدرسة الحديئة وقد تزلوا عند وحي العقل وآمنوا ! 
والمنطق الغري فضوا للمقارية بين آداب العرب و بقية الأم كالاغريق واللاتين والجرمارل 
والسكسون والفرس » وخر<وا من مقارتهم بإصغار شأن الشعر العري واتزاله دون بنية 
شعر الأمم ٠‏ وأنت عرزن وراء هذا كله نقف على تضارب في الرأي ومغالاة في التصور 
وكران اواقع . والحقيقة ان موضوع الشعر العربي ساحة فسيحة تنتد على الزمان حقبة متطاواة 
يقصر مها جد" الباحث دوت تين أجزائها مما حتى ككنة ابداء رأي صحيح فها . 
انث خيل الي” أنفي الامكان ا بداء رأي يطمثك اليه العقل وترتاح له النفس في الشعر العربي 
عنطريق دراسة خصائصه وميزاتنه, في الطبيعة العربية مرى حبث ان الشعر العربي مظر 
لنلك الطببعة والفطرة » ودراسة هذه الخصائص هامة لاا التكأة التي تستند اليها الاتجاهات 
الحديئة في الشعر العربي ومضي استناداً البيا متطورة في الزمان الى حالات جديدة 

ولا ريب في ان خصائص اي أدب لأية, أمة لا بمكن تخليصها من العوامل والؤثرات الي 
التي كونث طبيعة هذه الامة وجعلت طا روحا ا بئة ميزها عن غيرها من الاثم ٠.‏ ودراسة هذه 
الروح الثابتة التي نعبر عنها بروح الامة والتي تظبر في ججيع ادوار تارينها وفي مختاف صور 
حيامالعقلية والشعوريةوالمعاشيةملونة اياها بلون خاصءثيعلاغنيةعنه لاباحث في الا دابوتارها . 
لان الفنون والآداب تأثر بالعوامل والمؤثرات التي تكيف تبعاً ها النفس البشرية » فإوذن دراسة 
خصائص الشعر العربي لا بمكن أن مخلص بها الباحث مجردة عن دراسة روح العنصر العربيأ 

والعنصرالعري تمن بانهٌ في التقكير والعمل يبدأ من ذاته ينتعي عندها » فهو يعيش في 
الحاضر ولا يلحظ نحول الماضي وارتباطة بالحاضر وبمخض المستقبل » فهو في تجليه غير تارعخي 
إذ يرى التفاصيل في الظواهر حنباً الى جنب ولكن يفوته تطورها وتحوطا المتنقل داماً.فهو من 
هنا جمع الاشياء متناسية وغير متئاسية»من غير رباط يصلها فترنى منفصلة . وهو الى هذا صاحب 
خال ك5 بلا توثبٍ ولا عمق فين نا يد افير ارا من حبك هو 
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واما برب عن اثرها في النفس وصداهاء فهو تموزء الطاقة على التجرد من الذائية وحمل 
الظواه را موضوعية في طبيده! الموضوعية »ذلك ان طبيعة العر بي تأرث بفكرة الوحدة والاطراد التي 
غرسمها فيه طبيعة البلاد التي عأ فهاء ومن هنا كانت أغراض العربي فردية في أن يتفتح عن تقس 
وان يصور احابه ومقته وسالته وشجاعته وأنفته وشغفه بإلخرءة . لهذا كانتكل آدابه<اواً 

من ااروح الفنية التي تلنى نوراً شعررًا على دائرة غنية من القَكر . ومن هنا كان عرض الشاعر 
العربي دسم الحياة والطيعة ما ها بالنسبة اليه مع اضافة القليل من الخيال . ولقد عيّر عن هذه 
الحقيقة القاءر العري قدي حين قال : 5 

وارتف أشعر بدت أنت قائله يبت يقال إذا أنقدته : صدقا ! 

وهذا الروح من حيث هو حس ”طبع الشعر العربي بالسكون»فهو أدب بخص التفاصيل بدقة 
متناهية . مثال ذلك واضح في وصف طرفة شل إذ يصفه بدقة تشريحية ولكن تموزه الطاقة 
على التجرد عن الذائية . وأنت لو طالعت في الالياذة كف يصف هوميروس درع أخاوس 
حيث تصهر الدرع و تطرق وتتحت وتصقل أمام ع ل ل و 
الفارق الكير بان طبيعة الشعر العرلي وطبيعة الشعر الغربي؛فان الاخيرة زحمة #أساسسر في قونها 
ونشوما الدراعي(20 

من هنا وحده أمكثنا ان نقف على السبب الذي قعد بالشعر العربي عن التصور » لان 
التصوير يستازم التجرد عن الذاتية والعرض لاظواهر الطبعية في طبعنها اأوضوعة » وهذه 
بعيدة عن طبيعة العقل العربي'. ولا يحجب أن ينسينا هذا النقص استكال الشعر العربي من ناحية 
أخرى - ناحية لذائية حت لقد بلغ تفان العرب » مبلغ القمة ب اهدع اناخية: القايهء 
وهذا ما يغاور عن شاعر قوي الروح العر بية كالتني 

ومن اليم ان تقول انفلاجبان تخلط بينشعرابن الروعي وبشارن برد وأن نوس وغيرم 
من الذين للم أصل أي وبين شعرشعراء العر ببة الخالصين ؛ فان مافي ادب هؤلاءمن الطلاقة 
الموضوعية راجع اوراثاممم ؛ وإن اضعف مما بعض الثيء تأثرم بالأخيلة العرية * 

ولقد خيل الى كثيدين من نابي الباحثين الافريم والعرب أن هنالك مرًا. تكن وراءه 
|سياب حفية » جعلت العرب ,تقباون تراث اطيلنين الثقافي في الفلسفة والعلوم ورفضون تقل 
آدا بهم » ولقد ذهب الوم بالبعض إلى حد امم -ملوا هذا على معاندة طبيعة الآداب الاغريقية 


)00 سمطل ةلح .1 ي 10001 ف ررسمشاضلة ١5‏ ص و ١5‏ رز ونيمدرورو6 في 
ملامدرة علد رج ١‏ ( مارس) «عؤواص9م؟ و «متائسة . في ها عل ملمطء؟'! خسم ةمل مهسلا 
متمسرلتهه ]8 عتناررهدمائطم ب التوطئة 
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والشعر اليونائي للدين الاسلاسي 27 والواقع انم توهموا خطأ ان العرب هضموا تراث اليونان 
في الفلسفة والعاوم ء اذ الحقيقة ان الصور العامية والفلسفية التي قامت في نطاق المدنية الاسلامية 
72 5 5 م : 3900 
ليست الا امتداداً للحركات العامية والفلسفية في الشرق الادق التي كانت قبل الاسلام © 
وحاء الاسلام حتضنها بعد السيحية . ونظراً لان اللغة العربية كانت لغة الاسلام الرسمية » 
فان هذه الحركة في صورتها العامية والفلسقية كانتقد احلت العربة لغة لها بدلا من السريانية, 
من هنا مكننا ان نعرف سر عدم معرفة العرب للشعر اليوناني خاصة والادب اليوناني عامة . 
فتحدر الثقافة اليونانية للعرب لم يحل لاعرب أدب الأغريق وشرم 9©. ومن اتصل من 
العارفين بالعربية باللسان الاغريتي ووقع على الآثار الأدبية في لغة اليونان » |انصرف عمما لآنة 
وجد نفسه أمام عوام لا تقوم لا في نفسه قائة ولا تستند من ذاته الى أساس . وهكذا قدر 
66 م عه 5 3 
للعرب ألا يعرفوا الآداب اليونانية فلا يتأثرون مباولا يعمدون الى محاكانما حتى كانت البضة 
الحديئة فوقفوا على بعض آثارها في آداب الافرن » ثم نقلتالى لغنهم الملحمةالرائّعة «الالياذة» 
في اوائل القرن العشرين » فكانت مقدمة حول عظم 
هذا ووقفتطبيعة العرب الحافظة من جبة » وعدم التأئر با داب الاتم الاخرى من جبة 
أخرى » مع الطابع الخالد الذي اعطاه الفرآن للغة العرية » فكان سبب تبلور الشعر العربي عند 
صور معينة» "تق فعندها اغراض الشاعرالعربي . وهذا مايظهر في اغراض الشعر الا باعي العربي 
2-1-7 11 
يقول أن خادونمنذ نيف وحسيائه عام في المقدمة حينعرض لذ كر الا دب والشعرما ملخصه: 
( الشمر في لساث العر ب كلام مفصل قطماً »تساوية في الوزن متحدة في المرف الاخيي من كل قطعة 
ونسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيت » ويسمى الإرف الاخير الذي تتفق فيه روياً وقافية وتسمى 
جلة الكلام الى آخر قصيدة . وينفرد كل بيت منه بافادته في ترا كيبه حق كأ نه كلام مستتل مما قيله ومأبعده 
واذا أفرد كان تاماً في بأبه في مدح او نسيب او رثاء » فيحرص الشاعرعلى اعطاء ذلك البيت ما يستقل في 
الادته ثم يست نف في البيت الا خر كلاماً آخر كذلك » ويستطرد من فن الى فن ومن مقصود الى متصود 
بأن بيوطىء المقتصود الاول ومعا نيه الى ان تناسب المقصود الثاني © وعد السكلام عن التناشر كا يستطرد 
من النسيب الى المدح ومن.وصف البيداء والطلول الى وصفالركاب او الخيل او الطيف ومنوصف الممدوح 
الى وصف قومه وعسا كرم ومن التفنجع والعزاء في الدماء الى التأثر وأمثال ذلك وبراعى فيه اتغا قالقصيدة 
كاها في الوزن الواحد حذراً من ان ”اهل الطبع في الخروج من وزن الى وزن ,قار به نقد مخني ذاك من 
أجل القاربة على أ كثر الناس وهذه الاوزان شروط وأحكام تضمنها عل العروض, .٠‏ .ون الشمر ملكة 
)١(‏ اساعيل مظبى في مبحثه (تأثر الثقافة العر بية بالثقافة اليو نا نية» ص , #سمم منكتاب « نواح 
مجيدة من التارربخ الاسلاي » نشر المقتطف القاهرة م5١‏ 
(؟) اساعيل أحجمد أدهم في « حدر الفلسفة والفكر اليو ناني الى العرب في القرون الوسطى » ص 1١‏ 
على وحه خاص 2( كد هتامع:115 يدمقدمة كه زعنووة مداق 10722[1 عط 02 لقتستامك 
66 ص 4١7‏ ومأ بعد 
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تكتسب بالصناعة والارتياض في كلام العرب <ق يحصل شبه في تملك الملسكة وحيث يذل الكلام في قوالبدورلا 
بيكني في الشعر ملكة الكلام العربي تلى الاطلاق بل يحتاج مخصوصه الى تلطف وحاولة في ردانة الاسا ليب اافي 
اختصته العرب بها واستعمانها حيث أن الاساليب عندهم عبارة عن المنو ال الذي ينستج فدالترا كيب اوالقالب 
الذي .فرغ فيه . ولابرجم الى اكلام بإعتبار افادنه أصل المعاني الذي هو وظيفة الاعراب ولا باعتبار 
اذادته كال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان 6 ولا باعتبار الوزن كا استعمله العرب 
فيه الذي هو وظيفة العر وض . فهذه العلوم الثلاثة خار.بة عن صناءة الشعر 6 وفي انما ترجع_الى صورةذهنية 
للتراكيب المتظمة كاية ياعتبار | نطباتها على تركيب خاص »© وناك الصور ينتزعها الذهن هن أعيان الترا كيب 
وأشخاصها 6 ويصيرها في الخال كالقالب او المنوال.ثم ينتقي الترا كيب الصحبحة عند العرب باعتبار الاعراب 
والببان فيرصها فيه رصأ كا يفعل البناء في القالب او النساج في امنوال حتى يقسم القالب بمحصول الترا كيب 
الوافية بمقصود الكلام . وبقم على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العرتي فيه . فان لكل ذن من 
الكلام أسا ليب نختس به وتوجد فيه على أنحاء عختلفة فؤال الطلول في الشعر يكوث بخطاب الالول كقول 
الشاعر : ( با دارمية بالعلياء فالسند ) 6 ويكون باستدعاء الصحب لاوقوف والؤال كقوله ( تنا نسأل الدار 
التي خف هلبا ) 6 او يكون باستكاء الصحب على الطلل كقوله : ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) » 
او بالاستفيام عن الجواب تخاطب غير ممين كقول الشاصر »6 إط تسال نتخبرك الرسوم ) » ومثل نحية 
الطلول بالامى تخاطب غير معين بتحيتها كقوله : ( حي الديار بجا نب الغزل ) » او بالدداء لها بالسقياكقوله 
أسق طاوهم أجش هذيم وغدت علهم نضرة ونيم 

او -ؤاله السقيا للها من البرق كقوله : 

1 با برق طالم منزلا بالابرق واحد السحاب طاحداء الابنق 

وآمثال ذاك .... » فن أراد قرض الشعر كان هو كالبناء او النساج والصورة الذهدة المنطبقة في ذهنه 
كالقاب الذي بينى فيه او كالنوال الذي ينسج عليه » فان خرج عن القالب في بتائه او عن المنوال في اسعجه 
كان شعراً فأسداً )(1) ' 1 

وهذا كلام له خطره فيالدلالة على روح الاجاه الاتباعي في الشعر العربي.فانالأغراض. 
التي قال فيها الشعر والأساليب التي الخذها لصيغ هذه الاغراض شعراء الغربية امتقدمون في 
المجاهلية » أصبحت منوالا لمن الى بعدهم يصوغون شعرثم بالنظر اليه وينسجوله عليه . ولاشك 
ان انصراف شعراء العرية عن قول الشعر على اعتبار ان الشعر فيض الشءور والوجدان »الى 
جعله صناعة تقوم على كزة مطالعة دوأو ن الشعراء المتقدمين حيث بنشامن كز ةالقراءة والرانة 
على مراجعة اساليب صوغ الشعر » قال كلي” من التزاكيب يتركز في ذهن الشاعر فيفرغ فيه 
صورماينظم من الشعر . وهكذا قدر في ظل الانحاه الاتباعي الشعر العري ان رج عن داريه 
الفنية لينمبي منها الى دائرة الصنعة . ومع الزمن اصرح الشعر العرلي يفقد عناصره الوجدانية 
والشعورية ويتحجر عند صور وأشكال ويضحى تجرد وني وزخرفكا اتتهى في بد البحتزي 
والشعراء الذن أنوا من إعده ١‏ 
ولاشك ان لطيعة الذهن العربي من حيث تعرب عن آثار الأشياء في انفس وصداها بد 

كبرى في هذا التحول من حجبة قيام الحاسة الفنكّة عند العرب هستبطة بأشكال الاشياء لذاءها 
ذان ذلك ههد السبيل“ثلهذا الاجاه » عن طريق الترابط السبي ين اشكال الاشياء والتعبيرعنها. 

6 ابن خلدون في المقدمقس طبع استا نبول ١6‏ س- ١4‏ 
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ذلك انتطبيعة العربي « م كانت لاممتوعب كل صورة شعرية بخصائصها.فاذا الششاعر على الخاطر 
لعارض بأخذ من عتفوه ولانحسن ان يوغل فبه واذا هو على تزوات نان التقكير لا 
يطول طا يحثه ولا يتقدم فيها نظره . واذا هو عر" على الحياة الداخلية للأأشياء من سريعاً . 
واذاكل آثاره الشعرية أوصاف لا شعور) 7( وكان هذا سيباً لعل العقل العربي يقف عند صور 
لأشباء وأشكالهادونان ينفذالىما وراءها » فلما كد" الذهنفي استتباط أوضاع أشكال الا" شياء 
في صداها وأرها في التفس كان ان نهأ من ذلك القوالب التي هي منصنع العقل الحض وصوغ 
اذهن الصرف ولهذا خرج الشعر العربي في عمومه زخرفاً ووشياً مرصياً حتى أن ابا العلاء 
وهو ا كبر شعراء العربية العقليين التزم ما لايازم في الشعر جرياً وراء المحسنات الفغلية وانواع 
البديع من حئاس وتورة ومطابقة وما الها من محاسن التميراتوهذا أن كان يدل علىثيء فانما 
يدل على استحكام الرووح التقليدية من جبة المضوع لانجاء الذهنية العرية . وكان ذلك من ' 
أسباب | بتعاد الشعر العربي عن الثاء فل ينم" محتوياً على ملاحم ولا قصص ولا مثيل 

وخرج الشعر العير « وشياً مرصماً بلذ المس فسيفساء الافظ والممنى و « أرا بسك » العبارات والجل 
كل بيت شعر للبحتري كاذه ياب لجاهم لويد تقطيم هندسي بديم وتطعيم بالذهب والفضة لا كاد الانساث 
بقف عليه حتى بتر نع مأخوذاً باأببريج الخلاب (؟) 


ظل الشعر العربي في أيام الامويين حتى ايام ازدهار الحم العماسي .رسف في القيود التي 
وضع مبادءها شعراء العربية في الجاهلية فسار في ركاميم الشعراء الخضرمون فشعراء الاسلام . 
فاما اخذت المد نية الاسلامية تتفتح في ميادين الثقافة العامة عن صور لم يعرفها القكر العربي من 
قبل نحت تأثير الفحكر اليوناني » تجرأ بعض شعراء العرية على القوالب التي يصاغ بالقياس 
ها الشغر تفرجوا عليها » فكان ذلك سبياً لاتقلاب كير غير انة لم يكن كير الاثر في تارعخ 
الادب العربي ذلك ان الروح الاتناعية عند العرب طفت على هذه الحاولة , ملت من وجه 
عرض هذا النفر منالشعراء كلامم منوالا قاس الشعراء المتأخرون عليه شعرثم من بندثم 
كانت هذه المركة الجديدة ثورة على القوالب الني قبّد الشعور العربي بها في الشعر القديم » 
وكان رائد هذه الحركة التنيوسار في ركابه الكثيرون من ,عده.تكان المعري في سوريا من جهة 
الشرق الأدنى وانهاقه في الاند لسمنجهة المغرب . غير ان هذه المركة من حيث قامرتعلى 
أساس الرجوع بالتعمير في الشعر بإعتبار افادته أصل المنى والشعور في صبفة كاملة » تعرضت 
حملة شيوخ الادبفي ذلك العصر فأكرت عليهم شاع ريم وكان كا يقول- أن خلدون ان 
)١(‏ مصطق صادق الراضي في القتطف توفي 597 ص 5م" 000000000000000 
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اعتبر شعرثم نظلاًيْزل دون عرتبة الفعر ومنزلته 

هذه المركة اللجديدة تعتبر اول خروج على القديم في تاريخ الادب العر بي » وكان رائدها 
التني » غيد ان شعراء الاندلس ساروا مها الى ابعد الشوط » بيد أن هذه المركة نظراً لان 
ا تنال القوالبالاتماعية في الشعرالعربي » لم تبلغ في جرأنما حد الخروج على الزخرف 
والوثى ي الياني . ذلك ان الزخرف البياي م من مستّلزمات الروح العرية في الشعر ولا يعترض 
علينا بأن الشعرالعربي احتوى عل مقطوعات رائعة المع صادقة في وصف الشعور الى اسل" الذي 
نسمح به الطيعة العربية - التي تصف آثار الاشياء في اانفس وصداها -- فان معظم هذه 
المقحاومات برتبط مافيها من المعاني بالالفاظ .آية ذلك أن كلو جردت نلك المقطوعات اي تناز مب| 
العربية من مشرق اللفظ وموثق المنى المرتيط ازاماً بذاك الفظ » لوقفت حا لا و 

لها ولا غرضا . وهذه حقيقة لمسها اللاحون من رجال الاستشراق ني أورنا حين عمدوا لنقل 

الشعر العربي الى افائهم وقد اعترف .هذه الحقيقة الثاهون من أدباء المرية وكتاما (2© 

من هنا جد أن القواعد التي عرفها الفريون في نقد الشعر لاتصلح كل الصلاحية في نقد 
الشعر العري فاك له خصائصه التي بنفرد مها مما يستازم أن بنظر اليه من قواعد 
خاصة به في النقد الادبي تكافا مع خصائصه . والواقع ان القدماء من شيوخ الادب العربي 
وضعوا مبادىء في نقد الشعرعهما تظهر لنا:اليوم جوفاء من جبة نظرتنا المتأثرةجيادى«التقد الاوري , 
فانها بلاشك مقياس صحيح الى حدر كير لنقد الشمر العربي وبمحيصه » ذلك أن الشعر العربي 
ان كان باعتراف أعلا م الراحثين فيه من افرح وعرب ») ومن مختاف المدارس الاورية اليوم » 
مستئزل من النظرفي صورة الاشياء دون ان ينفذ الى ما ورامًا فالقليل الذي في الشعر العري 
من اثافذ الى ما وراءالصورالخارحبة للاشياء راجع لقوة في الطببعة الشاعرءة» تغلب بها الشاعر 
على الانحجاه العام الشعري في الوقوف عند 0 الاشياء فتفذ الى ماوراها واتصل بالروح 
الداخلة الني تتظاحرني قوا نين مستزرة حم في هندسة الاشكال المنظورة والصور المحسوسة. 
ومن هنا فالثقدالادبيمن حيث يتصل بالطابع العام » سيراعي قيام الشعرالعر بيع أساس انصرافة 
لاشكال الاشياء الا أن القليل الذي لابقف عند أشكال الاشياء فينفذ الى ما ورائها سيستقل 
بقاعدة من النقد الاد بي تابن القاعدة العامة المتكافثة مع الطا بع العام للشعر العر بي الاتباعي 

وهكذا قامت صعوبة دراسة الشعر العربي الانباعي . غير ان هذه الصعوبة في الامكان 
التعاب علا شيع من الصبر والامعان والتدبر 6 حيث يعطى الا نسان كل شعر من الشعر العربي 


(1) خليل مطران في الحدل م تكاج 4 (يونيو 19*48 ) سه 4 نل كرك 
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كل خليل مطران المقنطت 


ينفرد بطابع خاص له منهجاً في النقد يكافته . غير ان هذه المناهج ستشترك في قاعدة مومية 
تلك الني تستزل من فهم حقيقة نوع ذلك وطابعه . وهكذا يمكن الوصول اعنصر الشعري المتميز 
في المقطوعات المدروسة وان اختافت طوابعما افير 
هذا المتبي الذي بثل كال الائجاه الشعري الع 00 ؟» وهذا ابن الرويالذي عثل كال 
الأحجاه الشعري الاعحمي الآ خذ يأ سباب العر بيةفيالشعرالعربي”؟؟ فان في الامكاندراسةشعرها 
من قاعدة مشتركة في النقد الاد بي مع ملاحظة طابع كلشعر هذهالقاعدة هي قاعدة الششعر العامة 
على ضوع هذا الكلام مكنا ان نعطي قواعد القدماء في نقد الشعر قيمتها المحقيقية دون ان 
نقع في خط المغالاة في اتهامها . أذ الحق ان القواعد التي رسمها شيوخ الادب من القدماء انقد 
الاد بي لاشعر من وجهة النظر ف استئزال الشاعر عانيه » وملاحظة اوجه التوارد ينه 
' وبين من نظموا في الاغراض الذي أظلم هو فيا » تنفق الل شد كدي حقيقة كون الشعر 
العر بي يقوم على اساس | تباعي . ومادام سبيل الشاعر العر بي الاتباعي في قوله الشعر راجا 
لرا ئنه على أُساليب صوغ الشعر حتى حصل ممه قالب كل يمن الثزا كيب يتركز في ذهنه فيفرغ 
فيه صور ماينظم من الشعرءفان ملاحظة تأر الشاعر بأساليبٍ الشعراء المتقدمين ومعانهم ووجه 
هذا التأثر مبمة لامها مقياس لتسكثف الشعري اذا بدا التأثر واضحاً بقوالب من الزّا كب 
جرئية لاشعراء المتقدمين »كا اما مقياس للاصالة الشعرية إنكان الشاعر يصوغ شعره في قال 
كلي” وان استحصل عليه بالصناعة التي بماشت مع شاعربته 
غير ان الا نب الصناعي طغا على الشعوري في الشعر الع ربي حينما اخذ الشعر العربي بتدهور ويفقد 
عناصره القويةحينمال ميزان العربالىالغرب وسقطوا عنع رش اخلافة.وكان هذا التدهور سياً 
لتحجر الشعر ااعربي عند صور لفظية وضروب من البديع والمحمنات الكلامية . وفقد بهذا 
اتحجر واعأود الثيء القلبل من الال الفني الذي كان بحمله في الاساوب والذيكان يقومعل 
لطلاقة في انوي الأشكال والصور . واصبحٍ الشعر العربي ميتاً من حيثفقدمع هذا اللمود 
لفة التي كانت تتراقص فمما الأطياف والألوان والأضواء وكانت أظورميزة ة في الشعر العربي القدم 
و باغ التدهور في الشع رالعربي غايته في عصورالظلام ايام حكم الانراك العا نيينإذاكانمن وراء 
لعكوفعلطرائق القداى وتقليدمم من جبة وضعف مأك الا ببكار من جهة ة أخرى أن نحجرت 
القوالبالشعرية في بدالفعراءالأخرن .وكانمن ذلك ان خفتت شخصيتهم و تلاشت شث ملكة الاببكار 
يمو في التقليد والحاكاة ٠‏ فأصيح الفعر صناعة :.ولكن صناعة ميتذلة وسائطها معرفة | ة اعروض 
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والبدبع والبيان بدون 201 تتهذب بأساليب وصور الشعر العر بي القدم 
الرائع وكان تشحة ذلك ان كز التحنيس والتورية والمطابقة وما اليها من محاسن النظم في منظومات 
الشعراء واصحت تطلبها لذاتها ففسد الشعر وانحخط 
مام 

أخذ العالم العربي في مستبل القرن التاسع عشر ينفض عن نفسه ماعاق به من غبار ليود 
ويعمل عل استعادة ماكان ل#من اثيل الجد في القرون الوسطى فكان من ذلك ممضة الشرق ااعربي 
الحديئة . وقد قامت هذه النوضة في الاصل 595 لتراث الصاسيين والاندلسين في الادب والشعر 
والافة. فكا نتمن ذلك امتدداً لثقافة العر بالاتاعية .غيرانالمدنية الأوروية التي كانت هسك 
الثقل في حباة العصور التي يتكون من حمّاعها الناريخ الحديث » حملت على غزو الشمرق الناطق 
بالعربية مع حملة نابليون (4ة/19--١1 18١‏ ) فقامت من ذلك المين لاثقافة الاوربة مرا كرني 
الثشرق الادتى » وكان من اثم هذه امراك كر مصر ولبئان وهكذا ظبر مقترناً حركة البمث لتراث 
الماضي حركة اخرى تعمد الى الأخذ 1 ثار المدنية الاورية في مختلف ميادين الثقافة » وكان 
الاغتال بين القديم وهو رجوع لينابيع الماضي و بين الحديد الذي هو اخذ بم ارت البد 
اللانية الاورية الحدرئة 7" غير.ان هذا الانقصال لم يتمين حتى اواخر القرن التاسع عثمر 

اما مصر فقد بدأت تاريخها الجديد بقدوم نابليون على رأس الخلة الفرنسية لنتتحبا 
في اواخر القرن الثامن عثير » مآ امها وجدت بعده في شخص مد علي من 55 فا عصر 
مرضة ة قامت تملية في عهده. لتنتهي عامية في عهد حفيده |سماعيل . وكان من مظاهر هذه اللوضة 
تأسلين مدرسة الالسن عام 165 وارسال البعوث العامية والصناعية إلى أوروبا وعلى وجه 
خاص لفرنسا . وكان ننيجة ذلك أن خرج جيل من شباب مصر ينع منزع الغربيين في تفكيرم 
ومنطقهم 0 هذا ايلم يتمكن من القيام بنذ يء ذي أثر من حيث رجع الى يثة وقفت 
جامدة مم نقلوا جانياً من تراث أدرد! لني والتسكري الى العربية والتركية » 
ل / أدثم ثاتي وزير لامعارف الصرية شاملا هذه الحركة ناته . غير ان هذه 
الحركة لم يكن لها تأين مباشر في الادب العربي . ذلك أما قامت عملية في اغراضها فكانت 
وحهاتما المسائل الصناعية الصرفة والعلمية العملية . فلما حاء اسماعيل سئة كلالا١‏ م 
حول خركة جاه التقجة بعد ان كانت قد أخذت في التلاثي في عبد سففيه الى 
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لدائرة اللي كان تبجة ذا ذلك قازر عمال اليه 00 'ارالاورية وأحذ الاذب مربي 
في مصر َأ عتجه 5 داب ألغرببة » وكان من الاسباب غير المماشرة لهذا التأثر تطور الادب 
لعها في تطوراً كيراً على بد شناسي ونامق كال واخذه صورة قرية من الآداب الفرية .وكان 
أر ذلك غير قليل على جيل أدباء العرية في منتصف القرن التاسع عشمر من حدث كا نت اللغه الكية 
للغة السائة في مصر وعكذا اند الجديد يستجمع الأساب مستقلا” بمصدره وغاياته عن حركة 

بعث القديم التي كا: نت وقفاً على الرجوع لايع العر (بالأسليةفيالادبوالف -روالفنون وارجاعها 
امام الحاة بعد أن طوتها بد الزمان حخنمسة قرون فارسات عليها غباراً من النسيان وكان ساعد 
درك بعث القديم في الشعرق العر ؛ بي محاولات رجال من الغر ببين اوقفوا | نقسهم على درس آثار 
لشرق في عصوره الختلفة من حيث عمدوا لنشر جاب عظم من المكتية الادبية العربية من 
وسائل التحقيق العابى 

اما في لبنان وسوريا » حيث كانت الطيعات الدينية على صلات وثيقة بأوربا منذ القررنف 
لخامس عشر » فقد ساعد تر ابط الشرق الادى بالوسائل الصناعية التي انتهى اليها الغرب بالعالم 
لاوروبي على توافد البعوث الها » وأصبح لبنان مركز نقاط عظلم وثنافس ين العوث 
لختلفة التي ترجو نشمر مقافاتها ولغاتها الخاصة والتبثير هذاهيها الدينيةو تقوية تفوذ دولاتهاسياسًا 
واقتصاديًا . فكان من أثر هذه الحاولات ان شرعت العقلية العربية في لبنان وسوريا وخصوصاً 
في بيشاتها المسيحية تنفض عن نفسها غبار الإوود وتعمد لمساررة المد ني ةالغرببة في انجاهاتها ومظاهر 
ارتقائمها . وحدث رد فمل لهذه الحركة ممثلت في الرجوع نايع الماضي في الادب والشعر 
واللغة ؛ فكان من ذلك حركة بعث عظيمة للقديم في بنان كثات حيناً في مدرسة البازجي 

وكان أ هذا التطور كيرا في الشعر العربي الذي أحن بدعاة ذي ندع بشحرر من الحاكاة 
لصسرفة الىمحاكاة فيها ثبيء من التحرر والشخصية وهذا ما يظلبر في شعر معظم شعراء القرن 
لتاسع عثيره في شع اليازجي والستاني في لبئان وسوريا وفي شعر الساماتي وعند الله له سم في 
مصر ٠‏ وكان من نار هذا التحرر وروز الشخصية أن وجد الشعر الاوري سبيلاة للتأثير ف 
شعراء العربية » وهذا التأثير يبدو واضحاً في شعر عبد الله فكري من شعراء مصر وشعر سلم 
عنحوري صاحب آية العصر من شعراء الغام غيد ان هذا اتأثركان في العيوم بالمدرسة الرومانسة 
الفر نسة التي باغ القمة في شعر لامارتين إل ان هذا التأثر ليد قويًا في الاغر ا ضالشعرية 
وفيالتحرر من روح النغلم العربي ولكن كان السبيل لا نقلاب خطير عثل فيحاولة خليل مطران 
نقل الشعر العربي بي من ناحية الاغراض العربية لناحية الاغراض الاوروية . وبهذه المحاولة 
مي الانفصال ون المذهب القديم الاتباعي في الشعر والمذهب اليد الابداعي . 
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الإخلاق واللشيارة 
« الحضارة كاثر تظهر امناقب والمثااب » 


لعير الى من سرك 

م م 
يفولؤن إن الحضارة مفسدة الاخلاق وهذا قول نصفةٌ حق ونصفهٌ باطل ا هو شأن 
جل العامة التي تطاق على علاتها فان الحضارات يختاف مستواها الخلقيي وللحضارات محاسن 
خلفية كا ان لا رذائل والحضارات تتاف مظاهر الأخلاق فها في أطوارها وعل حس 
لآساس التي بنيت عليها ولنقيض الحضارة مفاسد خلقية ايضاً واللتحضر يالغ في مفاسد نقيض 
لمشارة قدر مبالفة غير التحضر في مفاسد الحضارة أو امهما لا يكادان بريان غير الفاسد وهو . 
لاصح لأن النفس البشرية هي التي قد تبالغ في اظهار مفاسدها . ويقولون أن علوم الحضارة 
لحدئة مفسدة للاخلاق متلفة لامناقب والصواب انها تنشىء فرم) لاظبار ما استسر في انف 
من خير لا برجو جزاء ومن شر لا يخشى عقابا وأنما مثلها مثل ار التي نظهر امناقب وامثااب 
من خير وشر فن كان كرعاً اظهرت كرمه ومن كان لت كثفت عن لؤمه .فقكرة صلحع 
لكون ببقاء الأقوى وهلاك الاضف او بيقاء الأصلح للحياة وهلاك الأقل صلاحاً ها ( لأن 
لاضف نا قد يكون في لبه من الطبات الصالحة ابحياة أكز ما في لب الأقوى ) أقول 
هذه القكرة قد أولت لأويلا يعذر القوي في استعباد الضعيف ويعذر الضعيف عند نفسه في 
خنوعه وسخر من المبادىء السامية . قال الاستاذ هولا ند روذ اللؤرخ الانكايزي في اساب 
تغلب حب الاستهار والسيطرة ان للا ذاعت فكرة صلاح الكون يقاء الأقوى وهلاك 
الأضف جعل الناس ينساءلون اذا من الضعيف اذا كان صلاح الكون في ضاعه 

وهلاكد ) . فكانت هذه الفكرة كالخر زادت وأّرزت ما في الثفس من حب الاستعلاء . 
وقد بالغ الفكرون جنى ظهر ينهم من يقول ان التشيث بالمنس والوطن لا يؤلف القلوب 
يي تعاون في نشر الس والحضارة العالية والامن والسعادة وكي تسعى في رقي 0 

والاساية مامة. وقال المؤرخون أن التشيث عبادىء الحافظة على الجنس والوطن سرعا 
ماينقاب الي ضراوة استعارية ورغية في السيطرة والحروب6 ظبر براداً في ديت د 
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الحديث كلا قويت حنسية من الاحناس التي كانت تنادي عبادىء العدل العام والسلم عندماكانن 
مقوورة مفاوبة على أمرها فانها اذا قويت لا تليث ان 'تادي أن المشاره العالمية لا تتحقق 
إل بتتاحر الأجناس.وتقاتلها حق وإن كان في آلات القتال الحديثة ما مهدد العالم باآ 2 
وقد ارتاع بعض المفكرين وخافوا على أمهم من تفشي مبادىء الفلسفة أطادمة وقد جمل 
لعضهم بروج العقائد الدينية بوسائل قدمة جديدة مثل تشجيع تحضير الارواح وذلك 0 
خافو| على الحضارة . من ميادىء الفاسفة المادية وخافوا على الأخلاق منها وكان ليس قور 
الأرواح كي شتوا بأدلة مادية عقيدة خلود الروح تلك العقيدة التي كانت تدفع بالمجاهدين من 
المسامين في صدر الاسلام في لهوات الموت غير مكترثين له موقنين أن الموت ليس له سلطان 
على الروح وأنهم اذا خسروا هذه المياة الدنيا الفانية فقد ربحوا المياة الباقية فكان من وراء 
ذلك الاعتقاد استعلاء ٠‏ أنتهم وسيطرتها. ولمل من أسباب زيادة نصرة المفكر بن لمذهب استحضار 
الأرواح ومكالمم) وذيوعه في السنين الأخيرة غنم في مواساة من مات له قريب أو حيب 
في الحرب العالمية التكرى ( مواساته او ابازاز ماله ) ورغتيم في حث الماهير على ان بحجودوا 
بحياتهم لنصرة أمم إذ ان لهم وراء هذه الحياة جباة باقية.فان المر ٠‏ لا جود حياة لس له 
غيرها قدر ما عجود بحياة وراءها حباة خير منها و بقدر يقين امرء وإهانه بالا ة الأخرى يكون 
جوده مبذه الياة . على ان الدفاع عن الأهل والوطن أصبح طبيعة لا يلبث الفكر طويلا” 
<تى يؤوب اليا وقد وصف الكاتب الفرنسي موريس لو بلان هذه الحقيقة في قصته المسماة 
( على الحدود ) وقاما نجد من له شجاعة او عناد مكنةٌ من ان يمتئع عن الدفاع عن بلده وان 
قف موقف رومان رولان الكاتب الفر نسي الشبير في اثناء الخرب العالمية وان كان قد حاكاه 
في اعجلزا أناسصاروا يسمون بطائفة «اعتر ا ضالضمير». :لمم إن هذا الدفاع يصيرا ندفاعا لما 
باعثه الوف والخوف شجاعة وحماسة فى | ندفاعه ولعن شتان بين شجاعة اندفاع الحموف 
وشجاعة العقيدة والأمل والرغبة في الحياة الناقية الأخرى 1 
لكن الباعث عند حمهور الناس هو ان يفدي المرء وطنه بحياته محافظة على عاداته ومبادثه 
.والفوائد التي يشترك فيا اهل الوطن. والشجاعة مزاج في النفس وقد تتوافر بالرثم من اعتناقه 
آراء الفلسفةالهادمة كا امها قد لاتتوافر بالرتم من اعتقاده في خاود الروح .فاذا كان المسامونقد 
أقدموا على الموت في حروبيم في صدر الاسلام فقد أقدموا لأن اعتفادهم في خلود ارو كن 
مقروناً عندهم : مزاج الشجاع القوي ولوفرة نصبيهم من الحيوية 1 من جوش قد حرمت 
وجيت بالرغم من اعتقادهافي خاود الروح .ونحضرنا الآن ذ كرى قصة شائقة من قصص الكاتب 
الاميركي جاك لندن وعنوانا”( دين آبائه ) وفيها يصف كنف أن قسيساً ضعيف الاعصاب 


فبرابر موا الاخلاق والحضارة 0-0 


والارادة عند ما هدده رجل جرم ثاثر من سلالة التزاوج بين اليض والود الخمرءوخيّرهبين 
الحياة مع اكار السيج وشتمه وين الموت احتار الحماة مع اأكار السيح بالرتم من ا نكان من 
الشرن” .ولا ع 0 حر من العتاة الملحدين فضل القتال حق اموت واستحيا من أ نييجعل 
الكار دين آبائه وسيلة انجاة من اموت 

وقس على ذلك أر الحضارة في امعتقدات الاخرى فان بن الناس من ينصر الفضيلة بالرتم 
من اعتناقه الآراء المادنة الهادمة وموم من بنصر الرذيلة بالرتم من اعتقاده في الحياة الاخرى 
واليزاءو العقاب .ولكن 3 لا شك فيه ان الكفر بالحياة الاخرى قد أصبح مثل ام رالتي نظور 
مكامن النفس وكثير من النفوس لا: متنع عن الاثم والجرم إل رغة في حزاء في الآخرة أو 
حخشية عقاب. فالالماد كار يظبر ما كن من الثمر فيها وما تعاجح من ميوله . فالفضائل والرذائل 
طبائع في النفوس وقد ترى في الناس من يفخر بالرذيلة وهو ما اقل نصياً مما يقول اذا شجتة 
ِشته على ذلك الفخر كا ان من الناس من بفخر بالفضيلة وهو قليل التصبب منها و لكا سرع 
الى تصديق الاوك ونسرع الى تكذيب الثاني في كثير من الاحابين واف كان للخداع 
محال في الحالتين 

وبين الئاس طائفة اخذتيم نشوة بعض الأراء الفلسفية فقالو! ان الفضائل من مظاهر الضف 
كالولاء والامائة والوفاء والسل والذمة وقالوا ان النفوس القوية لاتتقيد مها و يسمون الفضائل 
اخلاق الضعفاء وسجايا العبيد وثم اما يقولون هذا القول كي يقضوا على النغظا م الاججماعي الحاضر 
خا لفنهم نظمه ومادثه الاقتصادية . فقوطماما هو سلاح مؤقت لاحقيقة ثاجة ويس استخدام 
سلاجهم هذا الحرمون الذين تدفعهم رذيلهم الي اعتناق هذه النظريات اطادمة » لا ان هذه 
لنظريات الهادمة هي التي مخاق رذائلهم . ويقولون ماذا مبمنا ان يلدق الضر غير نا من الناس 
ولاذا نامي الناس ويقولون انه فض علهم أن سوا انقسهم بأن يطلقوا ها العنان فتسترسل 
فها بريد ويقولون سيان ارنكابك الثمر وغشيا نك الخيرما دامت الخباة فانية.ويقولون ان حياة 
لملابين من البشمر ليست اعظم عندالطبيعة من حياة الضفادع او امشرات. وتنتشرهذه المبادىء اذا 
شتد التناحر على العاش وقلت الثقةبالنظام الاقتصادياوالنظام الحكوعي ويز يدها الشعور بالنين 
وقلة الاانضاف . على ان المرء لولم راع أخلاق الكال هذه بض الرااتفي ممامة من لايؤمن 
5 لارتاع ذلك الجاحد ها وذم تفوس النائن .والضرر الذي بلدق الجاحد ها لايائيه من ناحية 
بناء قومه طسب بل بلحقة ايضاً من الضف الذي بذل أمئه إسبب قثي هذه الاخلاق فها 
ولكىي يقولون اذا كانت الاثم تستبيح غشيان الرذائل في معاملة الام الاخرى فاماذا 
لاون الأفراد ذلك في معاملة الواحد للواحد مي بق الأصلح للبقاء وثم لو فعاوا 


1 الاخلاق والخحضارة المقنتطف 


ذلك وساروا على هذه الخطة كل السير لاحتضمهم قوم 0 ؛ للتخافطم .وأما بقاء الأصلفيكون 
إتباع مثل الكال ولو إلى حد ما. وتما يجاب اوه ابضآً والتخاذل وا تعدام الثقة بالاخلاق 
والفضائل تقديس المقوق الفردية إلى جد ان يكون كل ؟ فر دكجزيرة مستقاة في بحر الانساية 
لاشأن له لغيره . ومبداً الفرديةهذا قد يكون من تانح الغالاة بإلخرية الشخصية ألني نسم المنادىء 
الدعقراطية ولكنة ايضاً قد يكون من مظاهر التخاذل والاثرة في الاثم القدمة التي ممت بها 
عصور جكومات مستيدة جعلت كل انسان لايقكر الا في نفسه وجعلت كل انسان من ا محكومين 
المقوورين على طبائع الحكام فيصي ركل | ثنسان من المقوورين مستيدً! صغيراً يعامل المقوور كله 
بطاع الاستبداد في الرأي والفمل والشبثة . اذا أبيحت فرصة تمت فوضى شاملة لأْكل | نسان 
في تلك البيئة على طبع الاستيداد لابقدس غير أرتهوهو يظن أن طبعه هذا فضياة السك الحرية 
وبالبادىء الدمتراطلية لنفسه ومدح نفسه لدى نفسه ولدى غيره اذا 05 في فوضى الاستيداد 
وطباثعة زاعماً أنه بطل من أبطال الخربة وهو ضحبة عصور الاستبداد القدعة وطبائعهالراسخة 
في نفسه . واذا انتشرت في يثة هذا الانسان الميادىء المضللة التي ري بالفضائل والاخلاق 
وتمدها من سجابا السيدكان الاضمحلال أعظم والخطر أشد . ولاسها اذا تكاتر السكان واشتد 
الثقائل على المعاش وأبرز هذا التقاتل غثاءالنفس كا تبرز القدر الفائرة قذاها ويفوت هؤلاء ان 
حدود لاخلاق مي من تجارب الانمان ومن كرات خبرته وه ترانه الطارف والتليد وذخره 
النفيس وقدسععت انساناً يتقنى بقصيدة لشاع رأوربي هوعى ما أذكر من الشعراء الاغريق الحدبثين 
ويقول الشاعر في قصيدنه(خذ معولا وأهدم به كل مأ يعتقد الناس | نه جيل او حليل او مقدس 
من الآر عوالا نظمة والفروض والاخلاق وأهدم ماضي الا نسانية كله ولا تذرف عليه دمعة) وهذه 
في الفوضوية بعينما وقد نسي امثال هذا ان لو انيح للفوضوية ان تنشىء حكومة ثابتة لكان اول 
هم" هذه الحسكومة كي تتمكن من البقاء ان تقضي على الفوضوية ذامها 
وكل مذهب من المذاهب اطادمة للاخلاق قد جرب فها مضى من الزمن ود بعد حين حىق 
اذه هب الذي بغري بالشروركي تعرف الانسانية ان الحياة شر و وتنقطع عن التناسل : 
ومهما تعثلم شرور الحياة فان في النفوس قلعة للاعان مها وبإرادة الله فها وكا دكت 
قلعة في النفس لذلك الامان بذيث على انقاضها قاعة أخرى أو كا قال اعرسون الاميركي (أن في 
قاب المرء ممبداً كلا تهدم بنى الله على |نقاضه معبداً آخر ) وقد باوث هذا المصد ما في النفس 
من شر ولؤم حتى تحسب النفس ان شرها ولؤمها خير لا ينفصل عن ذلك العبد ولكن من 
الامان بالحياة وبارادة الله فها أن نقد ان شر النفس و لؤمها سيطهر مهما ذلك المعيد 


.ارماك ١‏ 
ا اا 
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م رعاطف البرقوق 


ما »امار لا للك لامالا اما 
ال ا ا 


لتوافق الخواطر ين العاماء امثلةكيرة في تاريخ العلوم والعاماء » ولا غرو فأن الخواطر 
العامية نتيجة نسلسل طبيعي » ومقدمات ثابتة » وجقائق عامية ؛ وتثار بين عدد من العاماء 
عناسبات » وحيث ارتف هذه المناسات عانية وتنشر في الجلات العاسية وتعرف ١‏ في يثاتها » 
فيضطر كثير من العاماء عند الوقوف على اختراع جديد أو نظرية جديدة الى أن يدلوا داوهم 
في الدلاء » ويتجه عدد ممهم نفس الانحجاه » وهنا تقع منازمات وربما دي الى الدذول في 
الخام وطلب رأي القضاء » واني اتشرف هذا المساء بذحكر بعض امثلة من هذه المالات 
لشائقة,» لعل ذكرها : نفع المؤمنين » ويوجه الشمرق نحو العناية بإلعاماء واخترعين 

نكن 

ا سه : وأول مثال أذكره هو ذلك المثال الذي وقع بين فراداي 
لالكايزي وهنري الاميركي » وليس مستغرب ان : بقع ينها توافق الخواطر مع أن الحيط 
لاطلسي يفصل بينها » وشتان بين العالم القديم والعالم ا 

وف راداي هو ذل العالم الطيبي النكير الذي ولد في اتكلترا سئة ١1291‏ » ولم يثل من 
لتعليم الا قسطاً بميرا ع اعرف هو عن تقسه » ولكنة م بكد يخرج من اللدرسةفي سنمبكرة 
حقى التحق كتامل في مكتبة قرية من بيته بتلكها رجل الكليزي اسمة « جورج ريبو» فعهد 
اليو هذا أول اهس عبمة قل الكت الي أصحاءها 0 أي كماع أو «هرا أسإة»» بقضي حاحات 
المكتبة في الخارج «وفي السئة اثالية عهد اليدبسل تجليد الكت » ومن هذا الوقت ملك حب 
الاطلاع واستبوى لبه قراءة الكتب العامية التي كانت :قم نحت يديه » وكان اول كتاب اطلع 
ابه + هو كتاب عن « العقل 06:اة 6ل ولعل هذا الكثات هو الذي أنار له سبل التقكير »وجا 


3 ن عاذ رة القيت فياجاع را عقده عقي اليد م الصري للثقافة فة اللمية والاستاة الوقر وق خريجٍ 
سم اي بجامعة برستول ثم تولى بعد ذلك دريس العلوم اللبيية في «دارس العكومة الاصررة ثم عين هفتشاً 
م واعية نقل مدير لادارة السيها 


لا توافق الخواطر المقتطف 


بعد ذلك دور ليد دائرة المعارف البريطانية » واستوقف فظره فها موضوع «الكررباء» أو 
الكبربية كا قرر ممع فؤاد الاول للغة العر بية كوالي هذا العهد ليكن معروفاً عن الكبرية اله 
القايل » وقد لاحظ فراداي ذلك من المقدار السيط الذي كتب في الدائرة ولعله قال في نفسه 
« ان المعلومات الأولية القلية في هذا الموضوع الجديد ان يستغرق استيعاها مني وقناً طويالً» 
وم يمض وقت طويل حت وقفٍ على مات في العرود السابقة عن ن الكهر ببة . ولعله له م تدر 
اده عندئذٍ انه هو املاظ لأن الرقع عم الكبرية عالياً » وبتقدم به 4 خطوات واسعة» 
ويضيف الى حقائقها معلومات جديدة توسع في نطاقها وتبعد في مداها 

حقنا ان ف راداي كان نا بغة عد انفسه طريق المجد » ويصارع الجهل والففر 2 » وقد غاب 
على الجهل يجووده في دراسة الكتب بنفسه » والتزود ما فها + من المعلومات . اما الفقر فقد ف 
عقب ةكأداء في سبيله الى اك ا تتشله العالم الطببعي والكمائي الكيد السر همفري دافي وعينة 
في متصبا أشيه عحضر ف دار المعهيد اللي ياندن أو مابقرب ص بي تحضر أي «فراش» نظف 
القارور أت ويعد الاجهزة لتجارب العاماء » فقبليا فراداي راضياً “ومريأت له الفرصة التي كثيراً 
ماكانث تتوق الها مه » ووحد في المعيد معمللا كامل الاجهزة ووافر امواد » فصار حجري 
التجارب التي يريد تحقيقها من الكت » أو يستمع الييا من محاضرات | كب عاماء عصره ؛ وقد 
ظهر استعداد فراداي لدافي فشحعة * وكافأه على ذكائه بإستصحا به له في رحلة في أو ورا قابل 
فها اعظم عاماء أوربا في هذا العصر » وما أن رجع فرادأي من رحلته الطويلة سئة 1416 حى 
بد ايحاناً مستقلة » وزادت 'قته " بنفسه » وقد كان فراداي حاب عقله الراجح » طاق اللسان 
واضح البيان ؛ فذاع صبته وطار ذكره » ووفق الى كشوف كثيرة في الكبر بية شي اساستوليد 
الكبر ببة بللولدات واستتخدام الحركات بالكبر ببة » وبحث في المكثفات والحولا » والعلاقات 
بين الضوء والكهر ببة» وبين الغنطيسية والكور ببة» والكمياء والكبر بة ؛ وقدخلد العاماء اسمة 
فاطاقوه على وحدة السعة الكبرية فاصيما تقول الى الآ ن سعة لكف كذا «فراد» ام 
كذا « مكروفراد » 

ويماكان فراداي هذا يعمل و جد وسحث في اسرار الكبرية في اجاترا » كان في الناحية 
الأخرى من الخبط الاطلبي باميركا العالم بوسف هاري » الذي أعتيره صورة طبق الأصا صل 
لفراداي » من حيث ننه رسام تار واحانه » وقد ولد بعد مبلاد فراداي 2 
سنوات أي سنئة 99لا١‏ » و:وفى بعد وفاة فراداي بنسع سئواتاي سنة لاعفا اب الصدف 
وما ثم التوافق ! وقد بدأ عنري حباثة في سئة الخامسة عثيرة »أي في سن مكرة ايضاً والتدق 
حانوت ساءاني لتمرن على اعمال هذا الفن الدقيق » وقدكان ميل بطعه الى فن العثيل ورغب 


فبراير 4و١‏ توافق الخواطر فا 


فعلا” في الاشتفال 50 أن صدفة غرية غيرت أتجاهه ء وبداّلت مجرى حباته » فل تجلمنةٌ 
سامائًا ولا مثلااء وهذه الصدفة في أن اطلع على كتاب جديد في الفلسفة التجريبية 
جارد دملتا تدفميستسي:ذا » وقد أثار فبه هذاالكتاب حب الحث العامي » وفي هذا كر 
0 ث العامي من اللكتب أيضاً » ولكن هنري أواد ان يلاود 

بالتحاقه بأكادجية الباني و اعد ا أي سلة لضا عين أستاذاً لافلسفة الطيعية 
له 

وقد هوى هنري البحث العامي في أسرار الكبربية وأول ما استرعى نظر هنري 3-4 
الابحاث هو المفنطيس الكبربي فأدخل عليه تحسينات كثيرة ولاشتفاله هذا البحث خطر له 
رأي جديد فقال في نقسه « هل مكن ان نولد التيار الكبرني بوساطة المنفطيس 7 » وهذه 
الفسكرة هي هي التي خطرت لفراداي في اتجارا . وهناك ما يثبت ان هنري بدأ تجار به لبيحث 
هذا اارأي قبل فراداي » وذلك في أغسطس سنة :4 » ولكن فرأدأي بعد ما أم بحثه في 
هذا اللوضوع قرآء أمام العية الملكية باندن في 74 نوفير سئة الما » واطلع هزي اتفاقاً 
في إحدى الحخلات العامية على نا وصول ف راداي الى النتيجة التي كان لسعى اليها» وم 5 ناللة 
قد فسسّلت تارب فراداي » ولذلك بإدر هئري إلى أقام نه » فكر في العمل سنة اما إذ 
بدأ في بونيه بدلا “من أغسطس كنادته في كل عام » وم عحثه ولششره في يوليه سلة +18 » 
أي بعد تسجيل فراداي بهانية أشبر » فكان هنزي سابقاً في التفكي » وفراداي سابقاً في 
التسجيل » وقد تعارف العاماء على ان الكشيف او الاختراع يجب ان ينسب الى السابنى في 
التسجيل » ومن هنا تنسب فكرة توليد التبار الكبربي بالتأثير لي فراداي 

وأأكث من هذا » فقد خطر طزي فك جد يد » ام . بتت الأام ان فراداي 4 ر هو أيضاً 
فيه » ولكن هذه المرة سبق هنري في نشر بحثه عن الأثيرات الذائية لتبار الكربي وتأخر 
فراداي في ا د يعزى الى هنريء وكان الطبيعة أرادت 
وضع نالل تروف وحلة بل الاقم ا 

وقد بعث الشوق هنريأ لملاقاة فراداي ف يشامبة في التقكير » فسافر الى | تكلترا 
سنة /1879 وتعركف بفراداي الذي أكرم وفادته » وقضيا مع هويتستون العام الطيعي 
لاتكليزي أيضاً أسعد الأوقات في مباحثة أسراز العم واجراء التجارب 

د 

ل( اخراع يؤدي إلى الحا م 4 ومن أمثلة توافق الخواطر ين الخترعين هو مثال اختراع 

اتسلفون » وقد وصلت هذهالقضية|لى اجام لتفصل فيها . ومن المعلومان التاغراف اخترع قبل 


نفل توافق الخواطر المقتطف 


التدّفون وقد تشر أحد عمال التلغراف مقالاً في إحدى الجلات يقول أنه يجب على العاماء 
أن بتمكنوا من اختراع آلة تتقل الكلام وان لامكتني بنقل الاشارات سب » وصار يفصل 
رأيه ويشهعل الحقائق العامية لمعروفة عن الكبربية والصوت » ولم يحاول هذا العامل تفيذ 
فكرته »وفيسنة كما قام أحد أساتذةالطلية من الألمانهوالاستاذ رايس بإختراع أولتكنون » 
ولكنة لم يكن وانفياً بالنرض » ولم تشسجعة حكومته» فات فقيراً بل مات كداً ء وعرض جهازه 
في الما نيا وا تكلتر| » وفي سنة 1454 احضر أحد عاماء الطيعة موذجاً من تليفون رابين الى 
أميركا وعرضة على بعض عاماء الطبعة في نوبورك #ووعنة ف إحدى الصحف العامية » 

فأثار ذلك كله اهيام العاماء » وملهم العالم الاميركي هري الذي سبق ذكره » ومم أيغ 
«جراهام بل» الذي سجّل اختراعه لتلفون الشائع استماله الآ ن كستقبل سئة 1475 ؛ ومن 
غرائب الصدف أنه في نفس اليوم الذي تقدم فيه جراهام بل لتسجيل اختراعه » وهو بوم 
١١‏ من فبرابر سنة 1815 » تقدم عالم آخر من شكاغو وهو البشا غراي لتسجبل جهاز مشابير 
كل المشاءبة يهاز جراهام بل » وقد شغلت الام بيذم القضية العالية لتقضي في ايهما احق 
بالتلفون » وقد ثولت إحدى الششركات اسار المهازين مع ا لازاع 


دنا 


اديمون وهيوز »4 وها ك مثالا آخر لتوافق الخواطر بينالعاماء والخترعين وهذا التوافق 
أدى الى نزاع ون العالمين اديسون الاميري وهيوز الانكليزي 

وأدسون هو ذل الخترع الامبري الثابفة الفذ » الذي ارتقع في سماء العم إلى الما كين » 
ووصل مخترعاته الى ما يزيد على الأألف بل ما يقرب من الأ لفين » ولم يصل الى هذا العدد 
مخترع من قبل ولا من بعديفهو بذلك وصل الى الدروة » وتقوّق عل غيره في عدد امتتعات , 
تدج بنوغه وعبقريته من بانع صحف الى عامل تلغراف فخترع الى أكير التزعين فله 
مخترمات في التلغراف ” م في :التلفون» وهو الذي اخترع الحا كي والمصباح الكبري واشارك في 
اختراع المولد الكبري وأقام أول محطة اضاءة كبربية لد البلاد بالتبار فكان بذلك أول 
«بندس كبر في 

والاختراع الذي اتفق فيه الخاطران هو المكروفون وهو ذلك اليرء من التلفون الذي 
يوجه اليه الكلام أي المرسل بتعبير العاماء . وتفصيل ذلك ارث العاماء والناس لاحظوا على 
تلفون -جراهام بل أن صوته خافت غير جلي » وقد اعترف بذلك « بل »6 نفسه قاثلة ان 
جهازه غير واف بالغرض » وهنا دخل ميدان اللبحث في نحسين التليفون كثير من العاماء منهم 


فبرابر وا توافق الخواطر ريل 


أديسون الاميي وهيوز الاتجليزي وغيرها » ولاحظ أديسون ان اليب في جهاز « بل » 
هو في الجزء المستعمل كرسلءولذلك اخترع أ أديسون سئة /ا/141 عرسلا جديدا هو اميكروفون 
واستعيل فيه حيبيات من السكر يون » فصار الصوث عند المستقبل واضحاً حلا مسموعاً » 
وناهيك من جهاز يست ب أديسون الأمم » أو ما يقرب من ان كون كذلك 

وقد صلم أدسون سنة أجيرة نن المكروفون ا حيبي » وأرسلبا كماذج الى إحدى 
الشركات في امجار| فقوبلت بنزحيب كير » حت لقد طلبت الشركة عقب ذلك ماثة أخرى 

وفي سنة لاما خترع الاستاذ هيوز زالمسكروفون الكربوي » وقراً م في ذلك أمام 
اللنعية الملكية باندن في شهر مايو من تلك السئة » ومن التجارب التي كان مرواها هيوز ليان 
أو جهازه نلك اللتجرية لني كان قوامها ذناية منالذبابالازلي العادي يضما فيعلبة كربت و يضع 
هذه بالقرب من لمك كروفون » ويقال ان وقع رتيل هذه الطابرة الدققة على خشي العلبة 
كان بسمع في الطرف الآ خركا نُ وقع أقدام فيل ضخو على أرض الابة 

وهيوز كان أستاذاً اعم الموسيق » ولكنة هوى الكبر بية وابحانها » واحترع كثيراً من 
الاجهزة ؛ وبمجرد أن "جمع أديسون بإختراع هيوز وتشابه جهازه والههاز الذي احترعه 
قبله بعام ثار أديسون غضباً » واجتج بأن عوز بنى فكرنه على فكرة ادسون دون ايه اشارة 
أو تايح الى ذلك » واتهمة بان اطلع على موذج جهازه الذي ارسله الى اتكلثرا 

ومن غريب الصدف ايضاً أن ادسون اشتغل بحوث اللاسلكي وكذلك هيوز وكلاها 
له مخزعات في التاغراف ها اشد توافق الخواطر بين هذين العالمين 


لنفنفنا 


لين عرتر ولودج) وهاك مثالا أخباً لتوافق الخواطر بين اللاماء وهو الذي وقع ين 
هرتز الاماني والسر اوليفر لودج الاتكايزي , وكلاها مشهود له بالتفوق واللبوغ في بحوث 
الكبربية واللاسديي 

وتفصيل هذا التوافق ان جيمس كلارك مكسويل العالم الاسكتائدي الذي يعتبى ممق زعم 
عاماء الطبيعة النظرية في القرن التاسع عشر » تنأ بموجات اللاسلكي من قوائينه الرياضية العالية 
الى درجة نحديد ممرعتها وبيان خواصها » ولا جب في ذلك من حيث قدرة القوا نين الرياضية 
على التكبن والتنجم » فالرياضي اذا عرف سرعة قطار أو طائرة أو سيارة » عرف ميعاد وصوها 
في مكان ما بالثانية اذا عرفت سسرعم! والمسافة التي تقطعها وميعاد بدء حركتها » ولا اطيل في 
شرح هذا فان عل حضر اتج جدير بادراك ما اقصد وا كز ما اقصد . . . . والشاهد . 

00 لقف مجلد 4و 


فل توافق الخواطر المقنطف 


أن جرد ما اعان مكسويل نبو>نه دهش العاماء اد دهشة » وحفزوا الى السعي وراء 
تحقيقبا » والعبل على توليد هذه الموجات الحديئة والكشف عن خواصبها واخيار مدى صحة 
آراء مكسويل فيها » ولعليم ماكانوا يعامون انهم بذلك انما يعملونع ف كثشف اللاسلكي والتعجيل 
يخيره العميم » بل أؤكد أء مم كانوا ساون لمر الخالص 
وقد حقق هربز الالماني بوءة مكموو لكاملة غير منقوصة » وذلك في سنة لاىم1 المتداخلة 
في سئة 14 ؛ وقد اثارت تجار به وتحقيقاتة اتاب العاماه » حتى “موا الموسات اليد يدة باضعد 
فاطلقوا عليها اسم « الموجات الهرتزية » واطلق عليه اللعض الآخرأفها بعد اسم « اب 
اللاسلكى 6 
وكان هر طالياً في حامعة برلين وتنامذ لامو لتز عالم الطببعة | الالاني|الاشير .قال هرتر 
التاميذ اتجاب استاذه وحسن تقديره » وكان احب تلاميذه اليه وأجيهم » وقد نال اد كتوراء 
سئة 188٠‏ » فاحتاره هامو لاز مساعداً له » واقترح عليه افي اثناء ذلك ارنف يعمل بحثافي 
تحقبق نبوءة مكسويل النظرية بتجارب تملية » فكان التاميذ الد كتور -- عند حسن ظن استاذه 
وفي سنة 14419 > سئة 1844 وقق بعد بحث مستفيض الى اعلان تجاره التارضخية في :وليد 
موجات اللاسلكي واختبار خواصها وصفاما فوجدها مطابقة مام المطابقة لما تندّسأ نه مكسويل 
الوخد مترعتها متساوية” لسرعة الضوء ‏ وانها تتعكس و تكسر وتنداخل كا حدث مو-مات الضوء 
فكأها اصح الخبال حقيقة واللبوءة صادقة واصبيح الضوء ظاهرة مغنطسية كبر ببة » وهي 
حقبقة اغرب من الخيال 

وقد قال هريز عقب كشفه الخطير عن السسر او ليفر لودج مايأ « وارحو ان اسجل هنا 
ذلك العمل المجيد الذي قام به مالمان | تكايزيان في نفس البحث الذي كنت اجريه بنفسي #وكانا 
بحاولان جبدها في الوصول الى نفس الغرض الذي كنت اري البه ففي نفس السنة التي بدأت 
فها حثي » بدأ السير اوليفر لودج في ليفر بول نظرية مائعة الصواعق وما ينصل مها من أظريات 
وتجارب في تف ريغ اللكثفات الصغيرة » وادت به هذه الانحاث الى مالاجظة اهتزازات وموحات 
في الاسلاك » فقد كان يعتقد بصحة نظريات مكسويل » وقد حاول جهده العمل على تحقيقها 
ولو لم اصل الى نتانجي » لنجح هو في الحصول على الموجات في المواء وفي اقامة الددليل على | تتقال 
الفوة الكبربية » فلو تأخر هرثر لفاز لودج اعترف بذلك هرتر نفس وكا فصل ذلك السير 
أوليفر لودج شارحاً الخطوات التي اتمعها : قال : ل 

« هذا الكثشف النظري العظم حرك فينا حن الذي ن كنا في مقتيل العمر شوق شديداً الى 
البحث والتحر”يء واتذكر انني تباحثت فيه مع من تحترم ةكلنا الآن « جيمس فامنج » وذلك سئة 


فبراير كسا نوافق الخواطر لاا 


الام ء سئة 140/9 ء وكنا تان العلم ما » و بعد سئة او سئتين درست كتاب مكسويل فيهيد برج 
وعزمت من ذلك الوقت على توليد الأمواج الكبربية التي قال عنها مكسويل والعمل على | بتداع 
طر يقةانشعور بها ء وتكامت انا فيهذا الموضوع في امجمع البريطائيسنة 11/5 ءسنة “مااءرفي 
جمعية ة دبان الملكية سنة كلما » وكان رأي فرج رالد « أن توليد الاضطراات الموجية الاثيرية 
بوساطة القوى الكبر ببة غير تمكن » ثم اصلح فتزجرالد خطأه وحذفكلة « غير » من عباراته 
التقدمة » وبين سنة 184 كيف يمكن ان تولد هذه الامواج -- ولو استطنا حينئذ ان تصنع 
آلة تتتقط الامواج الكبر ببية لوصلنا الى التافراف اللاسليي » 


فنا 


( ماركوني خشي توافق الخواطر 4 وآخر مثال أسوقه لحضراتسم هوماركوني الذي خئي 
توافق المخواطر » وتفصيل ذلك ان تجارب هرت ز كانت تكرر في كل مكان » ومنها ايطاليا وكان 
استاذ الطبيعة في جامعة بولونا هو الاستاذ ريغي » ويؤاوناي: بلدة ماركري: © :وحم مار كوي 
محاضرة ريغي في'الموجات الهرئرية فأحجب بها » وجال في نقسه خاطر بكاد يكون لهام » اذ رأى 
ثاقب نظره وعميق تقكبره أن هذه الموجات لايصح ان ترك للاأيحاث العامية الحضة فقط ء بل 
يجب أن اتستفل للاعمال التجارية ايض » فقال مار كوي لنفسه ج ألا يمكن أن استعمل هذه الموجات 
الجديدة لمواصلات دون اسلاك + » واذاكانت تستطيع ان تقطع عرض غرفة فل لاتقطع عرض 
التحار والحيطات 

بدت الفكرة ة سولة كأها بدحية » وخئي ان يكون غيره من العاماء قد خطر له نفس الخاطر 
وبر في العمل لتنفيذها » وقد اشار الى ذلك فها بعد ذلك فقال وكان. فاتي ناشع 
من لني بان القكرةكانت اولية وبسيطة الى درجة يصب مرا الاعتقاد بأن انسانا آخرلم يحاول 
اخراجها الى طور التفيذ » وحاججت نفي أن ولا بد وأن يكون هناك عاماء ارسخ قدماً مني 
قد اتبهوا خط التقكير نفسه ووصاوا الى التائحٌ عيها تقرياً » وبدت لي القكرةمنذ اول وهلاحقبقية 
او بدهية اليدرجة كيرة ة تدع لي يحالا لان بأنهذه الاظرية قد تاوحلآخرين تمحجسةغريةوهمية 

ولك ارادة ماركوني القونة » وعزيته الوثانةدفسّام فلريزدد في تسجيل فك رتو والعمل على 
'نفيذها » كان التجاح جليفه » والنصر اليفهء فليكن لنا اذن من ذلك عبر » و لتتخذ ف قدوة 
ولنعيل على ان يكون في مصر تشجيع العاماء » وسبل لتسجيل نظرباتهم الاجم © وسليجد 
بعد ذلك استقلالة علمًا كا نلنا استقللالة سامكا 


7272 ”نم له" م اف لض م لم هد له م له م 


32 0 2 
صفر فر يش 


بحث نفس 
في عدي حديتي ا المقتطف السوتين00 


أذا ابتعد المسافر عن مدرئة اخذت تظبر له من بعيد الامكنة العالية منها وكلا أوغل في 
الابتعاد وأممن في السير صار لابرى الا اكد الامكنة إصعاداً في اليوكذاك الناظر في تاريخ 
الامة العرية في عبد الأسلام كلا |يتعدت ينا عنها قافلة الزمن وتلفت ١|‏ ركب الى الوراء صرنا 
لا نامج . الشخصيات البارزة المتسامية اللأحة في اليو التاريخي لاماضي » ومكننا ان رد اكز 
ما ليون من تلك الشخصيات الى يتن لعيا | كين دور في تاريخ العرب السياسي وهابنو أمية ونو 

شم » وها الشعبتان النابعتان من صلب عبد مناف » 

ا 

قدم الكاتب الحقق الأستاذ علي ادهم فصلا من فصول رسالته « صفر' قريش »© ببذه 
السكلمة الصادقة في تصوبرها وتحازها--و تعني برسالنه تلك التي احازسامحلة « المقتطف»الزاهرة 
واختارتها لنشرها واهدائها إلى قرائمها » من بين الآمار العر ببة التي تتكفل بطبعها السسري المعني 
بالادب والعم صاحب السعادة اسعد بإسيلي باشا ‏ تقدمة لذ كرى منشىء المقتطف العلامة الذكتور 
لعقوب صروف 

المق ان تارم الامة العر ببة في عبد الاسلام حافل بالسير العظيمة التي لانزالمغيونة مجهولة 
المقدار فيموازين التاريخ الحديث »ل تصب ما اصابة ابطال اليونان والرومان الاقدمين من 
درس واستقصاء »وم تصب ما أصابة ابطال العصر الحاضر من ونه وذيوع ببن عامة القراء 
وانها مع ذلك لتتسع لامراجعة والتحليل ورج من بوثقة الامتتحان على مثال يضارع احسن 
الامثلة » ونوافق جبع المشارب والاذواق » ينكان المقاصد التي تبتغيها من القراءة 

واليك مثلا “«صقر قريش» الذي كتب عنة الاستاذ أدثم رسالته القيمة»وهو عد امن 


)0 ملكتب الاستاق عباس رد العقاد عقالا في كتاب (١‏ ص صقر قرش 6 تأليف الاستاة علي أدهم ل 
وتدكان احدى هدري المقتطف السنويتين )١548(‏ ني جريدة الدستور فاستأذ نا حضرته في | يانه في المقتمنف 


فبرابر ١84‏ صقر قريش 1 


الداخل منشىء الدولة الاموية في الاقطار الاندلسية » فأي ذوق من الاذواق لابحدكفابته 
ومتعته في تاريخ هذا الرجلالمقدام 

من كان يطلب المغامرات القصصية فهذا بطل يقل نظيره بون | بطال القصص التي تقوم وقائعها 
كلها على المطاردة والتعقب والنجاح في الحرب والتتذني إن الشمرق والمغرب والحضر والبادية 
والاصدقاء والاعداء : رحل نا من حبوش الدولة القائمة ساحاً في الماء وهو بكاد يعمى من 
ارمد» ورأى بعينيه من هربوا مثله سايحين بتعبون فيعودون فيقتلون » وذهب هو في الأفاق 
شريداً منبوذاً يعاني الجوع والشظف حت بتاح له ملك دولة بإذخة مابها شارلان والمنصور 

دمن كان يطان ب الحوادث والعظائم فوذه سيرة لاتنطوي صفحة منها لد على حادث يطبح 
أمير ورتفع بأميرهويتردد في حوادما حميعاً كل ماينفتق به عقل الانسان منحيلةوتد بير وتقدبر 

ومن كان يطلب العبرة الاجماعية عرض العبرة هنالك واسع جد السعة بين اطوار التاريخ 
في الاندلس وه متداعية » وبين اطوار التاريخ في امم الاسلام وهي ناهض ةكابية » وبين عرب 
وبرير وفرنجه ومهود ومسبحيين لانشعب بهم الغايات فتلتى ساعة وتفترق ساءات» وحسك منذاك 
أنقسام المسامين وحدهم إلى مشارقة ومغاربة والى مضرية وعنية والى شيع من كل قبيل» 
بتبعون اليوم هذا القائمد وينحرفون غداً الى ذلك القائد » ولا يثبتون على ميج طويل 

ومن كان يطلب تحليل التفوس ودخائل السسرا ر فهذا محال تكرر فيه عشرات الامماء كل 

اسم مها يشتيل على صورة آدمية تخالف سائر الصور وتبعث في أتماها يفير بواعث الآخرين 


كنا 


شخيرة لا تنفد من 'روة المعرفة مجيع' الطاليين والريدن » وقد حاءت هذه الرسالة مثلة 
يحتذى في استخراج النفائس من هذه الذخيرة الوافرة » لأن كاتها الفاضل رجحل يدرس 
الثار + بخ نظر الفيلسوف وروية العام وحاسة الأديب » ويعرف من مذاهب الفلاسفة العظام 
في أسراد الأريع»ا ليس ينرق عندة شي اغزاد سدومن 

فاذا تتاول قبلا او رجلا او دولة نفذ الى موضع الملاحظة والمكة مما تتاوله في مذاهب 
التعليل والتحليل . فبقول مثلا في التفرقة ين اخلاق العرب واخلاق الببر ١:‏ والفارق الكين 
ين مزاج البربر وعزاج العرب أن العري لطيعته تزاع الى السخرية ميال إلى الشك . أما البببري 
فانه تميق العاطفة الدينية يأخذ الدن مأخذ الحد الصارم ويوغل فبه بغير رفق » وهو شديد 
الاعتقاد كثير التصديق لما وراء الطبعة ولا يفطن من فوره الى الموانب الفكاحية في الأشياء ‏ 

ويقول في التفرقة بين بي هائم وني أمية من فريش : : «كان بو هائم في مكة سد نه 


ااا صقر قريش المقتطفت 


الكعية وأصحاب السلطة الدينية . أما نوأمية فكانوا أصحاب السيادة السياسية وذوي الاء 
العريض والؤاء جم » وكانت قوافل تجاوتيم دائمة الارتحال بين مكة والشام حيث تأثيرالمضارة 
ايز اطية مستفيض ٠‏ وقد أ كمبتهم التجارة معرفة بالحياة وخبرة بأحوال النفوس » وكانت جهاية 
التجارة تستلزم شحذ ذ مواههم الحربية »كان تفوذهم السيامي في مك1 يمضج فيهم ملسكات الرياسة 
والدير امود . وقد كانوا أقدر من بني هاشم على ضر الأخوال الدنيوية واحهال أعباء 
الحم » وقد قوى فيهم تموذهم ورحلتم لض حب الاستمتاع بإذات اللياة واليل الى فاخر 
العبش كا زادتيم وفرة الؤوة اقداماً وصلفا » وكانوا شديدي المّسك بالأرض يبس لطم أحلام 
نارف ولا حو جر علقة + والياء في في نظرثم مادة ماموسة و ليست ت روحاً محسوسة فهم لا. بنظرون 
إلى الدنيا في ضوء فكرة مقدسة أو في ظل مبد سام » ليست تفوسهم من تلك النفوس التي 
محاول أبداً ان تقم الحباة البشرية الزائلة على أساس من الأ بدية الياقية وحرص على ان 
تستسسك بصخرة من اليقين في بحر الحياة القلب » بل كانوا بأخذون الحياة كا هي ويقباونم! 
على علامبا ويعماون على الاستفادة من فرصها والاستزادة من متعها » والمياة في أظظرهم مبدان 
للفوذثم وبسط سلطمم وعديد شخصيهم ومتسع لاغلية والاستعلاء واحراز الغايات واشاع 
الغووات » وقد قاوموا الاسلام في اول نشأته وكانوا أشد اعداء صاحب الرسالة حرداً عليه 
ونالوه بألوان من الاذى والاضطباد شأن الارستقراطية في عداوما النخلم الخد بدة ومستحدث 
الافكار خشية ان تأزحزح عن عركزها وتفقد نفوذهاء ولكلهم ادركوا بغريزة الرجال العملين 
ان اليوم للاسلام فلانوا لاعاصفة وككيفوا مع الظروف وماد اق وكا عظيمة مكنوا من 
تحويل تيار الاسلام الى مصلحتهم واعلاء شأن يهم )6 


نا 


وبعد ان وصف الطيعة الاموبة هذا الوصف المين اخذ في وصف « الزايا الشخصية » 
التي نفعت ذلك الاموي الكيير - عبد الرحمن - في مفاعراته ومحاولاته حتى حققت له ما 
لطمع في تحقيقه رجل طموح ولد من اناس يلوا على المداورة والعزم واغتنام الفرص والتمة 
بالحاة » فلا نز ذال ترى هذا الباقمة ودو مجترىء حيناً وبروغحيناً ويصاام الاعداء تارة ويعتو عل 
الاصحاب والاقرياء تارة ؛ وحختني ل يظور ويظر ثم بختني » ورضى عقدار و لغضب عقدار 
ويستيئس استيئاس الحا نين حين لا مناص » ويهاوت تاوت الثعاب حين لا جدوى من اطجوم» 
ويعامل كل انسان ما ينبغي أن يعامل به من ثقة أو حذز ومن محاسئة أو مخاشنة » حت بلغ 


فبار 1585 صقر قريش عل 


ما بريد او بلغ ما ريده له غريزة التاريخ كم يسما الاستاذ ادم منتوجيه الحوادث وتحويل 
تعرى الحضارة واقامة النظام في مقام الفوضى 

وعندنا ان الرجل قد كشف عن نفسه ببيت واحد من نظمه فوق ما كشفتة مندٌ الأعال 
والساعي حيث قال 

سعدي وحزي والبند والقنا ومقادر بلغت وحال حائل 

وكان قد عم ما يتقولة عليه بعض حاسديه اذ يستكثزون عليه مافاه ويستصغرون ما عمل 
ويزحمون «| با الحظوظ والمصادفات » جمع لم أسباب فلاحه في هذا البيت الذي لم يدع سياً 
من اسباب مجاحه وعلو جنه » وي توفيق الحوادث وطبيعة العرم وقوة الميش » ونحول المقادير 
بإحوال الاثم التي نما فها والقي رحل الما ؛ فلو نقص سبب واحد من هذه الأسباب ما كان 
« عبد الرحمن » داخل ولا كانت دولة ولا كان فلاح 


دنا 


وال فيل كان عبد ال رحمن ينتجح هذا النتجاح لوم كن مولوداً في يبت الاك وكان من 
طبيعة القبائل البريرية والعربية ان ندن بالطاعة لمن ل هذه السابقة في الرئاسة والأمارة 9 

وهل كان ينجح هذا التجاح أو 1 يسيع نبوءة العراف الذي قال لكرائه في صباه انهذا 
الصي هو امل العترة الأموية في ظبور ا بعد افول النجم وادبار الدولة ؛8 

وهل كان يجح هذ انتجاح لولم يكن بربريًا بها ورث من امه وعرينًا بها ورث من آبائد 
فهو هذه المثابة مولود لسياسة البربر والعرب عى السواء 8 

وهل كان مجح هذا النجاح لو رحلالى المخرب في زمان استقرار وصولة ول برحل اليه 
في ذلك الزمان الذي تفرق فيه كل فريق حتى اوشك ان تنع الوفاق بين رجلين اثنين مدى 
ايام بله الشهور والاعوام 

وهل كان ينجح هذا النجاح لولم مخطىء ٠‏ اعداؤم كا احتاج الى خطتبم على النحو الذي 
يشبيه كأها هو الموحى اليم بالخطً وهو الككر لمم بجا برعي اليه هو لا بها برمون ثم اليه 

وكل هذا وأشباهه يقال عن نا بليون ويوليوس قيصر وتيمورانكوموسولينيوهتار وستالإن 
وسار هذه العصبة من المغامرين الناجحين : اساب تكني في ازمامم لاوغ مابلغوه بالقدرة 
اتي فطروا علا وعشمرة أضعاف هذه القدرة لانكني لوغ ذلك بلغ في زمان آخر »هذا 
هو الشأن في حميع عظاء الفتوح والمغامرات حيما ننغوا بين طبار أو مغارية » وفي عصر 


قدم او حدريث 


ل صفر قر يش المقنطف 


وخلاصة ما يقال ان هؤلاء الغامرين بولدون وعندثم مرجح صغير في كل مزية من المزايا 
ينردون به عند ما يتعادل المازان للترجح والتفضيل 

فالذين كانوا في ذكاء عبد الرحمن وشحاعته ودهاله كثيرون ولكى يلشثو الدول وم 
يغلبوا الأقران اما لالم اخطأوا العصر في المبلاد » واما لامهم ولدوا فيغيرالييت اللطلوب ومرة 
لأن اعداءثم كانوا على خلاف الخالة القي أمبون بها مغالية الاعداء » ومرة لآ مهم غابوا حيث كان 
يذبغي أن جروا أو حضروا حيث كان يذغي أن فييوا » فلو تأخر تناه الرحمن هنيهة 
وجبزة لايش العباسي الداث لما معينا به في الا كيين ولكان الآن في تمار الألوف الذبن فشاوا 
لأن اعداء عثم ادركوم لحظة من البحظات قبل الانتباه » لا لأ: مهم اقل في الذكاء أو اضعف في 
العزم او اجهل بإسباب انتجاح 

والعجيب في أمى هؤلاء المغامرين أنهم ما خلوا قط من عنصر الخرافة والتتجم والتعويل على 
امال النبوءةوالفأل التي كان يعول علمها عبد ال رمن » ومحسب أن الاهى طبيعي-- بل ضروري- 
فيكل من يعاملون القدر او يماملون الفيب الحجوب ء و نعني بهم كل من تحتاج مساعيهم الى عنصر 
غير العناصر اللعروفة الكشوفة التي دخل في الحساب فييتى في عقوهم مكان خال مساب الجوول 
الذي يأني ما لبس في الحسبان » ويستوي في ذلك من يخوضو مار الحوادث ومن يخوضون 
تمار لوث ومن خوضون مار البحار ويركبون مطايا الأخطار فسلامتم جميعاً من هذه 
البالك لا ترجع الى ثيء من تديرم ولا فرق فنا بين حيطهم وأقتحاءهم » وطذا تنطع 
عفولم على الب والبطة من جانب وى الجازفة والتسام لامقادير من جانب . .. وبغير ذلك 
لا لجح ذو مطمع من هذه المطام مكائياً ماكان ذكاوه واقتداره وحسن بلائه » وكق بذاك 
دليلا على قدرة الفطرة الانسانة على خاق الابان الذي هي محتاجة اليه 

نصف من المعلوم ونصف من الجوول 

نصف من التدير ونصف من التوفيق 

اضف من الأصدقاء ولضفت من الأعداء 


نصف من الماضي و نصف من الحاضر 

نصف من اير والمعرفة ونصف من الششر والهالة 

نصف من العظم ونصف من الناس والاحداث 

قف من الرجاء وقصف من القتوط 

ذلك هو « المزي » الذي لاغى عنهٌ في اقامة الدول وفلاح المغامرين في هذا الميدان » 
وهو ني تاريخ عبد الرحمن الداخل و تاريخ عصره كا ظهر ما يكون 


وجدء اثباين بن 
ثقافة الغرب. 


وثقافة الششرق الادنى 


لل ركثوء سرادت صر ٠‏ د.فء 
استاذ العلوم الاجتماعية بجامعة بيروت الاميركية 


]5< وجوه اخرى لتباين بين 
ثقافتي الغرب والشرق الادق 
) لميزة الشخصية مقابل الميزة غير الشخصية ابي العامة )افر ضنا الرابع في الثبان بين الشعبين 
ان مكانالثمرق الادفى ينظرون الى اللياة أظرةشخصية ينها الشعب الغربي يبع الوجهة العامة 
غير الشعخصية ٠‏ وايشاحاً هذا نقول انه لو دار حديث بين فرد من سكان الثمرق الادق 
ورجل من بلاد الغرب 6 ثم سألتها بعد حين عن اكد ث الذي دار ينها لاحابك الاول بصيغة 
المتكام « سررث به جد | واستفدت منة كثيرا» وبالاحجال بكون وصف الام يصيغة االكام . 
أما اثاني فيقول « كان اطحديث اذيذاً مفيداً 2 ويكون ودف الام إصيفة الغائمب اي 3 
أظرة القائل غير شخصية بل عامة . ثم اذا أراد الاثنان طلب أص من رجل يمتمد الاول في 
طليه على الملاقة الشخصية ويظير الماحه بقوله 3 افمل هذا لخاطري » . بينا لا نهد 
أثراً هذه الاناه في الثاني . « فافمل هذا لخاطري » تمير غير «ستحب في الغرب ولا يأني 
بإلفائدة اللطلوية . قاين الغرب اذا طاب الى رجل ان يترأس تملا خبريّا أو مشمروعاً اناعم 
يتمد في طلبه على أثارة عناية الرجل بالعمل المقصود واقناعه بصيحة المشروع . والاختبار 
إعامنا أنابئاء الثشرق الادنى يعتمدون فيعرض أمورثم على رجال الحسكومة على واسطة تمارف 
ينهم وين اللوظف الذي بتعلق به الام ويقوم إلتعارف صديق الطرقين إما بلرسائل وإما 
بالذات. أما االة في الغرب فعلى ضد ذلك . فان الغرب يشعر بأنةُ يدفع ضرائب وهذا يخوله 
اق بأن إستفيد من معرقةٍ ذ الموظف ووقته ولذلك يذهب اليه في قضاء حاحائة دون واسظة. 
والولايات المتحدة تقاخر بأزن: حكوسم| حكومة شمر انع ولييست نه رجال . والاحزاب 
النياسية فيالغرب تقوم وتعمر طو بلا إضمرف النظر عن القامين برا وكثيراً ما تعيش زمناً طويلة 
إقيد زعيم :“آنا في الشرق الادى فالاحزاب مرئبطة بزعائما فتفور وتقور وما لفور زعائ! 
جزء ؟ )4 مجد 14 


ا ثقافة الغرب وثقافة الششرق الادق القتططف 


أو غورث . و كثيراً ما تموت الاحزاب عوت مؤسسيها وزعماكما. والمالة شخصية بحتة كذرك في 
الاعمال التحارية العملية في الشرق الادق . فاذا :ألفت شركة في الشرق الادنى كان أعضاؤها 
أفراداً قليلين حميعهم أقارب وأصحاب. أما الاعمالني الغرب فتقوممها شركات واسعة النطاق » في 
نظامها صفة عامةغير شخسية. خذمثلا شركة التليفون والتلغر اف الامبركيةءأعضاؤها يعدو ون بألوة ف 
الالوف لان كل حامل سهم شريك فكثير من الششركاء لا يرف الواحد ممم الآآخر ولا 
إعر فون مدبري الشركة والقامين بإعماها . والعاملون فيها يعدون عثات الالوفو بعضهم لابعرف 
رؤساء العيل اسماً او جازم كل هذا تسير الاعمال بدقة ونظام بحسب تعليات وجداول 
وقوانينم طبوعة . واذاحئنا تعدد الشواهدعلىاثياتهذا الرأي فيالغربضاق بنا المكان والزمان 
ولنببحث فرضنا هذا مسترشدن بالفرض السابق نحت عنوان المبزة التقليدية مقابل ميزة 
الاختبار الشخصي.قاننا اذا اردنا ان نعرف أي الامرين | كث شيوعاً في القرب او في الثعرق 
الميزة الشخصية أو الميزة العامية » فالشرق في حالة كبذه إسمد على ااثقات وفي كلامه عن الامس 
إسرد أقوام ملاعم واقفون على ثقافة الشرق الادى وثقافة الغرب وك مم ان يقولوا القول 
الفصل فيالموضوع . اما الفرنيفيدرس الامى بنفسه فيضع مقياساً عن أ وضاع 1 من الشميين تجاه 
الاعمال الشيخصية والاعال غير الشخصية ويقوم بإحصاء يتناول عدداً وافراً من الامتين ولاقيام 
بهذه التجارب قواعد وأساليب معرؤفة عن علماء الاجماع ار بين 
وهذا الدرس الءله ي الذي يقوم به اللدققون لمعرقة الحقائق واثيات فرضٍ * ما » يظور فساد 
اج اليه الذين يتباحثون في الامور على أساس نظرير فيسردون الامثلة والشواهد اج قي تدم 
راءثم وفي الوقت نفسه بسردون أمثلة تفسد آراء معارضيهم وبكلمة أخرى ينتقون من أطد 
0 من الحالتين امثلة يستندون الما في أبحائهم ويقدمونا لطر يقة تفسد علموم الوصول 
الى الحقيقة في معرفة مقدار التبان بين الذريقين اذا كان هثالك نمت ثياين . أما الطرق ااعلمية 
لمبنية على ملاحظة الامور بدقة متناهية بالوسائط التي اشيرنا اللا سالفاً في «عرفة وضم الامة 
الواحدة اه حالة خاصة فتظهر فساد المجج المينية على امثلة شائعة مما يستند اليه الافراد لدعم 
رأي بأخذون به . وهذه الطرق اءامبة نظور ايطاً ضرورة مقابلة وضع الامة الواحدة بوضع 
الامة الاخرى تجاه حالة واحدة وذلك يسهل تعيين نوع التباين ومقداره . ولنا في النباين بين 
الالتجاء الى الثقات والالتجاء الى الاختبار الشخصي مثال ننسج على «:واله ممرفة صبحة كل من 
الفروض الا" 3 ذكر ها وهي بين التباين بين الغرب والشرق الادق 
# الميزة الاقطاعية مقابل الميزة الدمقراطية 4 فرضنا الخادس ان التبان الثقافي بي نالشرق 
الادنى والغربظاهرفي الصفات الاقطاعية الشائعة في الشعرق الادنى والصفات الدمقراطية المنتشرة 
في الغرب مع بعض الشذوذ للقاعدتين. وقو لنا الافطاعية يعني انالفرق الاخجماعي والبونالاقتصادي 
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بين أصحاب الاملاك و لذن يسار نْ يفم شاسع وصارم وفي الوقت نفسه بظور فيكل من الفريقين 
ميل لابقاء حيث هو دون حاولة التغادب على هذه الحواجز . وقولنا الدمقراطية يشمل المساواة 
بين ابناء الامة الواحدة فيالفرص التي تناح لهم وهذا يتناول ايضا المساواة بين الإسين النشيط 
والضعيف ويتئاول المساواة في حميع المالات الاقتصادية بحيث تتاح في البلاد الواحدة فرص 
لابن الفلاح ان ينبوا أعلى «نصب حكوسي في بلاده أو أن يصير مدير اعمال حاررية أو اقتصادية 
كيرة . وينم هذا الام بالتعليم الحاني العام الذي تقوم به الحكومات . وزبدة القول ان هذا 
الابابن 7 في الثقافتين 0 الظوور في عدم | التساوي بين الر جل والزا أة وعدم الساواة 
اقتصاديًا بين طيقات سكارل الشرق الادى ٠‏ ينما الال في الغرب واسع للساواة بين 
الرجل والر 0 وفيجيع طبقات البشر.ولرب قال يقول ان الدمقر اطية الثامة لبست هن صفات 
المدية الغرية على ما عو ظاهر في ايطاليا الفاشسئية والمائيا النازية وروسيا البولشقية والبابإن 
0 ةك وان الاقطاعية غير شامزة بض اقطار اشرق الادى وهذا واضح في نو واعر كثيرة 
ن جبل بئان حيث الاملاك ملك الفلاح يستفلٌمالحسابه . ولكننا نعود وثقول اننا في يثنا 
3 لا نثناول الحوادث الفردية ونقا بلها الواحدة بالاخرى بل نقابل المع لين الغالبين » لان 
الحوادث الفردية قد تكون الخد الاقصى لاحدى الثقافتين ولا تظهر المعدل الذي تتوخاءفي الابداث 
العلمية وحن لا نود انتقاء حوادث فردية خصوصية إستعين ما الغير لاثبات نظرية ينادون بها 
ذإ الجود مقابل السير في التقدم الديني 4 فرضنا السادس في التبن الثقافي يناول تأثير 
المركب الثقافي الديني في تغبير امال الثقافية كلها . فالديانة في الثعرق الادنى عامل قوي ولكمرا 
قوة جامدة نوعا وفي سكان الشرق الادنى ميل للمحافظة على الانظمة الديئية وإبقاء الطقوس 
على ماكانت عليه قدما بحيث تكون مستقرة على حالة واحدة فلا تتتحول مولا يقتضيه امال 
لتساعد- على حل المشكلات الاجياعية الحديئة وما جم عن هذه المشكلات من الشرور . واذا 
نظرنا الى البواعث الفمالة التي دفعمت بالبعض في الشعرق الادنى الى اربة الثمرور والامراض 
الناجة عنها او الى مكلخة التأخر الزراعي او البغاء او الجشع الاقتصادي او غيرها من الادور 
التي لابريدها الشعب مهد أنها لم تصدر من الكئيسة الادئوكية او الكئيسة المارونية أواطيئات 
الديئية الاسلامية او غيرها بِيما ألخالة في الغرب ٠‏ كين هذا كام فرماء كل ثثورة ضد شرور 
اجرب او ضد النحم الصناعي أو الفساد الادبي" في السنها وغير ذلك من الامرور ااقي تعرقل 
تقدم الامثم رجال الدبن والعاملون في الكنيسة كالكيئة والقسيسين والمرسلين وغيرثم . والمال 
اللازم لنجاح كل من المشرومات المذكورة يجمع من الشعب بواسطة الكنائس ولا دخل 
لججعيات فردية أو «ؤسمات أخرى فبه.اجل ان في بعض كنائس الفربحافظة قصوى ورد فعل 


ما ثقافة الغرب وثقافة الشيرق الادنى المقتطف 
قويًا ولكن الفرض الذي نحن في صدده يوضح لنا ان الكنيسة في القرب عامل قري في 
تسديد خطوات التطور الثقافي في مناهج التقدم ينها الكنيسة في الثمرق الادق جامدة وكثيراً 
ما تثتمى الكنيسة الجامدة في الشرق الى الكنيسة العاملة المندفعة في الغرب 

ل( اليزة الفردية مقابل ميزة السهولة لتأليف المجاات 4 فرضنا السابع والاخيي في 
التبان بين ثقافة الثمرق الادنى والثقافة في الغرب ان العمل الفردي أكثر شيوعاً في الشرق 
الادنى من في لغرب ينها العمل بو اسطة اججامات | كثر تتشا رفي لغرب منه في الشرق الادنى. وامني 
هذا ان اهل القرب اقدر على غم كلنهم لاعمل كجاءات موحدة الفاية والمرمى وانهٌ بإمكانيم 
أن إمملوا كيامات زمنا طويلا وان يكون عدد الافراد في الجاعة الواحدة وافراً . ولايضاح 
الامر نوجه نظر القارىء الى الشمركات التجارية في الشرق الادنى وي كناية عن افراد قلياين 
اجتمموا لمدة وجيزة ينا نرى الشركات الافتصادية في الغرب تشمل العدد الوافر والوافر جردا 
من المساهمين وككون آجاها طؤزيلة مديدة وهذه الششركات إما ان تكون مموع اصحاب رؤوس 
المال كشيركة الفو لاذفي الولايات المتحدة رسدمسره0 [1مماة و5وئم84 ململ والشركةالمشوورةفي 
ابرغ بيطا نيا العظمى المعروقة باهم شركة لهند الشرقية "إسقصوسره0) هنكس املو إما تكونمؤلفةامن 
غير أصداب رؤوس المالكالشسركة التعاونية الا لكليزية لبيع أجإبل جه "اهمو مهومن 1711 افتدظل 
أو عم جميع أناء البلادكما هي الخالة في روسياء فاليلاد الروسية كلها شعركة اقتصاديةواحدة .ودن 
يتصفح السكتاب السنوي الذي يصدر في الولايات المتتحدة باسماء المتعيات الاسجياعية يد المؤافت 
ٍ الحسم فيه الالوف من اسماء المعيات وكلما ثبين أن الالوف من سكان البلاد قد اتحدوا 
ممأ نحت اسم جعية واحدة لاممل معاً موضا الإلاد بإحدى الخدمات المعروفة عندثم . وهذا 
التبان في المسيزة الفردية مقابل ميزة القابلية لاممل حمامات حماءات «هوفي رابي وليد ثثقانة 
خاصة شأماشأن اخوامم! الست امار ذكرها ولادخل لافطرة فيهذه الميزة بلهي تتأثر المحيط و البيئة. 
فالاولادفي الغرب يربون منذ حدا”مهم على العمل سماعات حجاعات بطرق عفتلفة تعد بإللثات فبعضهم 
كافون قبل ان يبلغوا الثامنة منعمرثم ان يترأسوا لان تعلق بصفوفهم المدرسية ولامقا بلة تقول 
نا باحصاء فيصف المبتدئين في القسم العلمي في اسيامءة الاميركية في يروت ( «مستطفه:1 ) انعرف 
مدى هذا الاختيارفيهذا الصف وعددهمائتان فو حدنا انهل :تتح لواحد - فرصة ليترأسلنة ما 
مع أن المعروف انهم :وصوابم الى هذا المف قد اجتازوا مرحلة واسعة من مراحل الهذيب 
العالي ومعدل العمر فبهم حمس عشمرة سئة.والكل يعرف مافي هذه الناحية من المبذيب من الفوائد 
اذ تلم اساليب تسبير الامور بإحترام القرارات الصادرة من الأكثية وخضوع الاقلية لقرار 
الا كؤية رغم الاختلاف والتباين في الرأي . ومعلوم أرضا ان هذا غلبة على روح التتحاسد 
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ومن حص عدد اعبات التي قامت في الشرق الادى في السئوات العشر الواقمة ين 
٠و‏ و 197*١‏ ويدرس معدل تمرها بد الشواهد العديدة التي تعلق بفرضنا هذا فمني به 
اننا بن بين العمل الفردي والقابلية لاعمل حماعات جاعات . واذا أظرنا الى الفروض 
الاول والثالك والرابع المتعلقة بالتبابن الثقافي ان في ادخال الصنامات او في ادسخال تغبير ثثقافي 
مرغوب فيه في الانتقال من الميزة الشخصية الى المبزة العامة غير الشخصية وكان أظر نا اليها 
بدقة واممان لم ند فيها تصادما أو تمارضا بل نراها تطابق الواحدة مها الاخرى وثلالم 
الثقافة الاولى الثقافة الاخرى وان في.الامكان تشابها وامئزاجها الواحدة ممما بالاخرى 

وقد يعسجب القارىء لعدم ذكرنا التصادم بين وطنية الشرق في طاب الاستقلال واسئعار 
لغرب الدافع هالى الرغبةفي التوسع واللنسلط. واسيب فيهذا لاثالار ىهذا اا تباين قافن نا لان ليس 
تبايناً في طرق التفكر والعمل في الحكومة .وهو ليس نزاعاً في الثقافة بل هو نزاع بين حمامات 
في الشرق الاد وحمامات في الغرب على من مثمايتولى اس هذه الثقافة . فالفريقان وطنيان 
والججامات في الششرق الادنى وااغربتود انككونمستعمرة وترغب في التساط علىجامات أخرى 
اذا وافق الامى مصالهها وفي الوسع تنفيذ هذه الرغائب وعلبه بكون هذا النذاع بين فقة وطنية 
في الشرق الادلى وفة و طنية في الغربو لا دخللنبان الثقاافيفي الاعى . فباهي ركيّا مثا فدخلمت 
عنباكل ما بعث الى الاستمارالفربي” ولكنها بالوقت نفسه تعمل بكل قواها لتقتيس الثقافة الغربية 

ومع ان النزاع المذ كور ليس نزاء) بين الثقافتين نهد ان تسلطقومعلقوم آخرين بالاستعمار 
واسطة لنقير ثقافة الا مة اللنساطة في الا ' م السلطة علي .ولنا في الاغة خير برهان . ولا يسهى 
عن البال أن هذا النساط السيامي بطبعته يخلق وا ملام) للممارضة يحول دون اتنشار بعض 
الصفات الثقافيةفي الامة المتسلطة بين افراد الامةاللقسلطةعلمها وبساعد بالاكتزعل ان تقتيس الامة 
اللتساط عليها ثقافة امةثالثة غير استعارية ومن هذا يقبين لنا أن الاسلط الاستسماري ببرجد طريقاً 
أبعض الصفات الثقافية ويقطع الطز بق على البعض الا" خر وعليه يبان ندرس هذا |/ اتصادم وهذا 
الثلاؤم مستقلينعن الحاثنا السابقةععوضا عندرسما نحت مقابلة الميزة الوطنية بإميزة الاستعمارية 
لان الامس يقتضي الجلاء والوضوح في التقكر والبحث 

4 اختلاط الثفافتين 

ل[ المهارة الفئية في تحلبل التصادم في الثقافة 4 عند وقوع تصادم في الثقافات يمكن اتباع 
مبادىء خاصة معيئة لتتحليل التصادم . هذا اذا كان من ينهم الامى راغيين في التخلص من 
التصادم واللزاع. ولحي لالشغل حلا واسماً في تطبيق هذه البادىه على كل من القط الساافب 
ذكرها من التبابن الثقافي نجيء على سردها بكل ابجان 
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)١(‏ - اذا ماكس البالغون بعض الصفات الثقافية وحاولوا منمها من التطزّق الى صفوفيم 
فعلى من يلون عل أدخال هذه الصفات أن ياجأوا الى الصغار قيهة ذنوم ف الثقافة المزوي 
ادخالها وعلى ذلك لا ؟غي وقت 6 وام الثقافة الجديدة كل الملاد والامص معروف في كل 
العالم أن المدارس هي الواسطة الفمالة لاذاعة الثقافات وتشرها 

() ب المبداً الثاني للتخلص من النزاع والتصادم في ادخال صفات ثقافية جديدة لامة ما 
على من يرههم الامى ان بعتمدوا على الوقت فلا يعملوا على نثير الاعس إسرعة مستخدمين لذلك 
الاعلا نات والدمايات . لان ذلك ساعد على ازدياد المعارضة بيها الامى بكون عكس هذا اذا 
سار هؤلاءالطويناء وتركوا لاوقت اله 00307 لوقام حبذو السفور بشيره التكثة واطدوء 
لانقشير بدون ضجة ومعارضة وأنكانثهناك معارضة فبأقل ما يمكن منها . ولكن الامر إستازم 
وقناً أطول من اذا ثم فرضوه على الامة بالقوة.فالمرأة التي نود ا نتظور سافرة كما ان كرن 
3 السافرات سافرة وبق في يط حبذي الحداب مححبة أو اذا شاءت ففي وسموأ أن #قص 
تخانة حجابها شيثا فشيئاً هي مبذا كمد نيران كل رغبة للممارضة او الثورة ضدها ينما ئراها تبر 
من النزاع والضيجة الثيء ال يي اذا وثنيث وثية واحدة من الجاب الثخين الى السفو رالمطلق 

() المبدأ الثالك ان تربط الصفة الثقافية غير المرغوب فيها بحالة يسمى الميع البها . 
مثلاًاذا قاومت امة الاقيال على لغة الامة المستعمرة بلادها فان افراد الامة المقاومة يقبلون 
على درس الغة غير المرغوب فيها اذا جعات واسطة لافوز بالمناصب الكومية 

(4) المبداً الرابع زيادة الامور المشتركة بين المتصادمين وتوسيع نطاقها وتقليل انقط 
الج تي يصيرالا< لاف عليها .وما اصخ الشعار الذي ان تجمية( الاخاء» في جامعة يروت الامبر كية 

لانقاص الا تلافات المذهبية في اعضائها والشمار المشار اليه سايقاً هو < أن العام الذي تتقاسم 
بركاته لاوسع دا من العالم الذي نتاف على ذرانه 6 وبكلمة أخرى ثقول في هذا اميد 
« ان تتم غايات اللماعات المتصادمة غاية” اوسع و قم هي غاية الغايات 6 فني الاعمال البرلانية 
فثتان لكل منبما وجهة أظر في درس الامور وتقريرها ولكن الخلاف بيذبما بحسم بقرار 
الاكؤية النافذ على الأكؤية والاقلية مما . فخضوع الاقلية لقرار الاكذية في تقرير مركب 
ثقافي خاص وصل اليهم للبحث أما باستدداء وإما بلانحة تشسريمية هو واسطة لاوصول الى فاية 
الغايات وهذه الو ا معروفة بإمم نظام الاكؤية ولكن اافريقين يستتخدمان اختلافهها 
لغابية أوسع وقصد أفضل وهو الاستمرار فيالعمل لاوصول الى قرارات عديدة بحسب نظام 
الاكؤية . وعند ما ترى الافلية في الامال البرلائية تنفصل عن الاكثية فتخفق الاححاث 
البرلانية فقل ان أعضاء البرلمان لايؤمئون.بذهالفاية الواسءة ولايمتقدون في التتائ العامة الفضق 
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الناحمة عن نظام الا كثزية. فملى رحال الادارة اولاً ان يوجدواغاية الفايات وان بقدموها الى 
البرلمان بطريقة بعر فون انما تتممغايات الفثتين المثقفتين. وما زال اكل فئة الحق ان تصادق على قبول 
بض الصفات والمركبات الثقافية ورفضها بصرف النظر عن اشتراكها في بمثهها فيسجب 
ان يعرف الجموع الذي يدرس هذه الثقافات انه بحاجة إلى الاتفاق على غاية الغايات ل يمل 
كل خلاف وتصادم . ولايضاح الامى أضرب ااثل التالي : اذا كانت غارة الفايات التقربر بان 
ناء الخيلة البشرية يبان يكو ن أسباد محيطهم لا عبيده وقد تم هذا ها نر أه من التباين والتصادم 
في اليزة التقليدية مقابل ميزة الاختبار الشخمي لا يطول امره لان الصئامات المامية نجاو للائسان 
ادر 1 مها وله سلطة واسعة على المليمة ب تعجر عنما اقوال الثقات 

م ثم اذا فرضنا ايض ان قدم الانفاق على ان كون الشخصية واحدة من الغايات المأشودة 

سو أءني بالشخصية ان نر'تي |انفس البشمرية وتكونحرة كثيرة ة الاختبار وجزيلة الفائدة الممجتمع 
البشريوهذا أعلىما يصبواليه المرء في حياته البشرية- فائنا اذا درسنا نقط الخلاف ين الذن 
بقولون بالنظر الى الحياة من وجبة شخصية والذين يقولون ما من وجبة عامة غين شخصية 
وفبمنا الامى بدقة و أمعان مسترشدين بالفرض الذي قلذا قد ثم الافاق عليه منحيث الشخصية 
ااسامية كان في وسعنا ان نقرب بينوحرتي نظر الفريقين وقد يتس انا ان نوفق مهما “وفيةاً ناما 
فهذه الغايات المنشودة كسلطة المرء علىحيطه وإنشاء شخصية مولدة مفيدة» هي القانونالذي 
بسير عابه التقدم واللنجاح وهي المقياسن الذي به نعرف الزمن الذي به تصسير الصفات الثقافية 
تقده] ونتجاحا في الامة التي "نصبو الى هذه الغايات الفضلى 

فامسألة امامنا ان يتم الاتفاق على تمبين غايات فضلى أكث عدداً من المعروف وتحديدها قبل 
اضاعة الوفت وبذل الهود في درس امور ثانوية هي التبابن في الثقافات وهذا ما يضع أمامنا 
السؤال التالي: «ما هي الغايات الفضلى/اتي يكن اتخاذها واسطة لاوصول الى أبعد مدىمكن رمن 
الانفاق بإن الشرق الادى والغرب » . وقد اشار إعض م الى الغايات التالية كالغايات الفضلى 
النشودة « ارادة الله 6 الششخصية السامية » « أن حملا 5 عدد كن على أعظم قسط من 
السمادة )م المصول على أفضل عافية واوفر ثروة ممكئة والوصول الى ا امن الرغد 
والرفاهية وبالفوز بأوفر يط من العرفة في طريقة أ يأة لتحقيق معين 6 

م نقصد فيا حجثناعليه من المباحث ان نحل المشكلاث الظاهرة فيمةالنا ولكن قصدن ان نبث في 
قارئي مقااتنا هذه اله أمل العميق في هذه الامور الحيوية 0 أن حل المشكلات الثاحمة عن 
التصادم في الثقافات وكيفية لاقم | الثقافات الختلفة لا بكون عن طريق الاقوال. بل يثم ها يشكر 
فيه اصحاب هذه الثقافات ويسماوثة [ لبا جورج الاشقر عن الا تكليزية ] 


تتح :73 رتم 


درا (ساثت 


في انار الاقدمين الروحية 


لناشد سيفين 


ال مود فى الريائ الق ررم 


لإمبيد يحسن قبل الكلامعن الرموز ان أحهد اذلك بكلمة عن معبودات قدمائنا وستقدانيم 

تقوم الديانة المصرية على ركنين عظيمين : عبادة القوة ممثلة في مظاهرها في الكونكا لشس 
والقمر والنبل وعبادة السلاف الذين اهتدوا الى الزراعة وكان هم فضل أخراجهم من ظامات 
البداوة الى نور الحضارة . وقد مثلوا هؤلاء الساف بالأسرة الرمزية المسكونة من الثالوث المغهور 
أوذيريس الأب وإيزيس الأم وحورس الابن الوارث لاعرش . ثم تقلت هذه الصفة الى الملوك 
من بعدمم فكان الملك هو الوارث أعرش حورس ويلقب بحورس الي حتى اذا ١|‏ لضم البيم في 
العام الثاني عبد كلانه . وهذا أنشئت امعابد تاملوك في الغرب حيث مقابرجم لبحج الها أاع 
حورس من شعبهم لتقديم فروض العبادة لي 

وقد أهتدوا إلى البعث من النظر الى الشمس فهي تولد في الصباح وتبلغ غاية قوم في الطبر 
مش انتحدن وتصفر وأخيراً تغرب ثم نبعث في اليوم الثاني . وكانوا يزجمون ان «را» وهو اانه 
لشمس اذا .بلغ المغرب أخذ هيئة الموق لبحتاز«الدوات»)وهو العالم الثاني ولذيك كان الذين في 
لثشرق عند آون يعبدون الشم سوه في الاوج با اسم <را» والذين في الغرب عند منف يبدوما 
وي في الدوات بإسم « تاح» وكانوا يصورونه لذلك في هيئة مومياء 

وقد جعلوا للفو آية على البعث ودليلة فقالوا انه حاء معاماً للناس وهادياً فعامهم 
لزراعة وهدام الى الدين وأعطائم الثمرائع ثم قتل وبعث ورفع الى را » في السماء واتحدر 
معه إلى العالم الثاني وهو هناك أله الموق 
ويلاحظ الدكان هذه العبودات مناطق تتركر فيها عبادتها فلرا اون وه هليوبولس 
اليونانة ومعناها مدينة الشمسولا من طيبة ولبتاح مان ومكاما الآ ن ميت رهينة عند البدرشين 
حيث لوسجد ثال” ضحم ل رسيس «لتى على ظهرهوكان في الاصل قاماً عند معيد بتاح لا ريق 


فرابر ١*4‏ دراسات لل 
أبيدوس ومكانها الآن العراة اللدفوة عند اللينا . ولتوت حيمئو وهي الاشموين . ولتورس 
دفو . وذلك يدل على أن في الزمن السا بق للاسرات لماكانت البلاد منقسمة إلى أقاليم مستقلة 
تحت حم أ كان الشعب موسّداً اذكان نكل إقليم معبوده الخاص . فاما صارت البلاد مملكة 
متيحدة نحت حلم مينا واتخذ منف العاصمة وكانت العادة منذ أقدم العصور ان بتولى الا مساء 
للك في أقالهيم كورية للا لدكان طبعًا وقد أصحث مف حاضرة المملكذ المتحدة ة أن تسب 
موكبا الىالشمس معبود هذه النطقةفي الشرق بإسم «را» وفي الغرب بإسم< بتاح» يكون لمهم 
حقنًا اليا 1 نهم أبناء الاله وورثتة وخقا فيالارض وايعي. ل العسن مك ا وري 
اراب وان ارش فا من ل على ما افر الععب يعبدونة الوجانب معيوداتم الخاصة 
في افالههم . وكان هذا بداءة الشمرك وتعدد الآ لة 

ومع الزمن أصبحت المعبودات ججيعها معروفة في سائر أنحاء البلاد فا كان منها متشاماً في 
صفامها عندوها معاً وخلطوا بين أسمامبا في قصصهم الديني حت ليتعذر أن تفرق ينها ٠‏ فكثيراً 
ما تذكر هاتور مثلا ويراد غيرها من | ناث المعبودات مثل ايزيس وسبيخت وكذلك2 بتاح» لخونه 
ثل «را » في العالم الثاني فقد عبد كصورة هن صور أوذيريس أو آسار وسمي تاح سيكر آسار 
وجعلت في معبده حظيرة لاعجل | يس وهو رض آساركا سأ ينه عد 

ونا ممع اححس رس الا سرة الثامنة عثرة وكان من طبة»في تخليص البلادمن حم المكسوس 
واستقل بالبلاد متيخذاً طبيةماصمة ملك أصبح لآ من معبودها لمقام الا على في البلاد وأدمج فيه 
«را» وصار يدعى «امن ر|» 

وفي زمن: بطاميوس الاول سوير مؤسس أسرة البطالسة جيء المىمصر من اليونان بتمثال 
صئع على هيئة العجل وعلى رأسه شارة مصر المكونة من قرص مجنح ,كتنفه أفموان وعقاب 
وقيل أن كته عند المصريين واليونان انه بمثل أتحاد كل من باونو اله العالم السفلي عند اليونان 
وآسار اله |لوتق عند الممريين وسمي سيرا يس وشيّد له في الاسكندرية مسد نكم ظل قاماً إلى 
دخول المسيحية . وكانت الغاية من ذلك اضعاف القومية الصرية وخضد شوكة القاومة فيهم للحم 
الاجنبي من طر بق افساد عقائدثمباحلال الهة غرببة مكان اطتهم التي أطستهم اياها طبيعة الاشياء 
في مصر وضرورات الحاة واصطغت بصغة البلاد وصرفهم عن معا بدهم التي تتنشل فيها عظمة 
للاضي ومجد ماوكيم الاقدمين 

ونظراً لهذا الامتزاج بين المعمودات فالي في دراستيهذهسأحرصعى ان أبينهلكان الرمن 
للمعبود الذي أدرسه في الاصل اوكان لخر نظيره ثم أضيف اليه بعد ادماجه به 

(الرموز 4 الرمن أدأة يستعان بها لتقربب المعاني الجردة الى الاذهان ونجسيمها لابرازها 
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للعيان . وقد استعمل قدهاً لتعريف الآلة وكثيل صفانيم . وقد اتخذت 1 كز الرموز لهذه 
الفاية من الحيوان لان لاجناسها صفات وغ راز معروفة تنميز مها 
ومن احناس الحيوان التي استعمات رموزاً في الديانة القديمة اليس والقرد والعجل 
والبقرة والكش والئران . وقد تكلمت في المقال السابق عن الأ يس 0 ٠‏ وأضيف 
لك ن اني بعد أوسال المقال ف رأتفي كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري عن طائر أسمه بوقير 
«انه طائر ابيض مبيء منه طائفة كل سئة في وقت معلوم إلى جل يقال له جيل الطير بصعيد 
00 . وهذا الجيل جدبرية المنيا ولا يعد #كثيراً عن الاشمونين . ولعل هذا 
ثر هو الايس ,كانت جيء منه طائفذكل سنة ضد ارتفاع ماء اليل فتفاءل به اناس واعتبروه 
م بالخير وموقياً يدل على وقث الفيضان . ومن ذلك كان تقديسه في هذه المنطقة واخاذه 
رمزاً لتوت الالنه الذي أرشدثم الى معرفة الاوفات والفصول 
وسأتتاول في هذا المقال الهة ورموزاً أخرى وأرجو ان أوفق إلى أدراك الصلاث المعنوية 
بين هذه المعبودات ورموزها 
إآللة العس » أنهأ الناس منذ أدركوا عظمة الكون يتأملون في الكائنات مما في السماء 
وما في الارض وما ينهما ويتساءلون عن مصدر القوة فهها واتهوا من ذلك, إلى معرفة الخالق 
ولقد صور صاحب الزامير هذا المننى أحسن تصوير وأبلغه في المزمور التاسع عثشير حيث 
يقول «السوات نحدث مجد الله والفلك مخبر يعمل يديه .... في كل الارض خرج منطقوم 
والى أقصى المسكونة كلاتهم . جمل للشمس سسكناً فيا وي مثل العروس الخارج مر حجاته 
( مخدعه ) يرج مثل اميارالسباق ف ؛الطريق . من اقصى السموات خروجها ومدارها الى 
أقاصها . ولا تثيء نختني من جر"ها» 
وكانت الشمس التي اختصها صاحب المزامير بالذكر أعظم وسيلة الى معرفة الالنه » والآية 
الكبرى على فوته فبدت منذ أقدم العصور زلف اليه . وقد بقيث من عبادة الشمس بعضعبارات 
لا نزال تطلق على الله مجازاً وهي من صفات الشمس أصلا كالاً 5اية «الل نور السموات والأرض» 
وقولنا المماءكرسيه والارض موطىء قدميه 
وماكان له أثره في خبال الأولين ومعتقدانيم منظر الشمس وم ترتقع في الأفق من وراء 
الحبال تتبادى لتأخذ مكانها في كبد السماء ثم تأخذ في الانتحدار حى تختني كذلك , "خاف الال 
التي في المعرب .فقد اختلف الرأي فيتفسير ذلك ما ثرني عليه احتلاف الرموز وتنوتع العبادات 
نيم من توثم أن الشمسمسكاً خفيًا في اميال وبناء على ذلك بذيت المعا بد عليها في بلا 
كثيرة ثقرءباً لها. ومن هذا القبيل الاكرو بوليس بقرب آثينا ومعنى الاسم مديئة الرأس لاما 


فباير 13 دراسات لكل 


قامة على رأس حل . وكذلك المرتفعات التي جاء في سفر الوك من أسفار التوراة ان السو نين 
والوابيين منسكان فلسطين الأو لينكانوا يقيمونها لكوش وموك 1 لحة الشمس عندم. وأصحت 
الال لني أقبت عليها تاك امعابد مقدسة ولا يزال لبعضها حرمة الى الآآن عند بعض الاثم 

ومنهم من اعتقد ان الشمس نببط من المغرب الى العالم الثاني عالم الارواح ثم تبعث من 
الشرق في اليوم الثاني 

واخلفوا كذاك في وصفبا نهم من شبهها فى شروقها والأفق من حوها يتلا لا بأشعنها 
الذهية مركة تحمل الأله من الشمرق الى الغرب . وفي مصر شببت بالثور القوي ينطاق من 
حظيرته في اليل الششرقي هائياً يتقدمه قرنأه يكنى مهما عن أشعتها وأول ما يبدو منها . وشبت 
أيضاً بالباشق وكني عن أشتها مجناحيه كا .8 شبهت بالسفيئة وقيل لذلك ان في السماء ممراً أعد لها 
تقطله في رحلت! اليوية من اشرق الى القرب 

وسأجتزىء من ذاك كله بالة الفمس فى مصر ورموزها فأجعلها موضوع دراستي 
فى هذا المقال 

(البود درا »» درا » هواسم اله الشمس فى أون ٠‏ ومن هذا الاسم فها أظك 
اشئق ال درل لطي عورا . وكان يطاق عل الأله اذا كانت الدس فيد 
السماء فاذا ولدت من المشرق في يوم جديد سمي حور ماشيس وهو من أمماء حورص الابن دمن 
المرجح ان لفظة «ممشتمط ععنى أفق مشتقة من هذا الاسم فاذا اتحدرت الى المغرب واذنث 
بالغياب في عالم الارواح أطلق على الأله | سم «مو» أو أعو » ولعله في لطقة الصحييح 
كان اقرب الى لفظة «عتمة» العربية 

وبدبعى ان هذا الثالوث من الاسماء ل يكن لني عند الاقدمين ان الشس اللة غلاثة . 
فالشمس سواء أكانت في كد السماء أم في المششرق أم في اللغرب هي واحدة والها كذلك واحد. 
أماهذه الأسماء فهي | كي ما تتكون شببا لاقام لثلاثة للاله الواحد في اعتقاد المسيحيين 

ويظبر ذلك حلا في صاوامم .وحسي برهاناً على قولي أن أنقل بضع فقرات من صلاة 
شرها مرييت باشا بأصلبا الميراطيتي وترحجت منها الى الى اللفات الاورية . وفوا بلي ترجتما _ 
من الا تكليزية : 

< ابيا الكائن الواحد خالق الخاق كله . الواحد الاحد .موجد الكائنات » ومنها < ايها 
الأله آمن وهو(زا) وأعو و<ورماشيس موحد الكائنات كلها . ان جميع الناس سبدو نك 
قائلين انا بمجدك لانك في وسطنا ونسجد لك لانك خلقتنا» ومنها «أنه يسمع صلاة ة المستضعفين 
ولستحب دعاء الداعي اذا دعا . وهو ينقذ الودعاء من ابدي قساة القاوب . ويقضي بالحق 
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ين الاقوياء والضعفاء» ومنها «ان عينه على الناس وثم نيام وهو يكفل لادى خليقته احتياجانها» 

ل رموزه 4 تقدم القول أن الاوائل في فطرم شبهوا الشمس في شروقها بالثور وبالباشق 
وبالسفيئة. وقد احتفظ قدماؤن-واللصريون محافظون بطيمهم -بتلك الصور جيعبا كذخيرة مقدسة 

أما ثور فقد اتخذوه بإسم منفس رمزاً حا لرا ووسيلة للزافي اليه . وقد جاء في حجر 
رشيد المعهور أن إطاميوس الخامس أغدق عليه وعل الحيوانات الا أخرى المقدسة اير وأجزل 
ا المطاء تقر”با لالهة 

وأما الباشق فهو رمز حورس, الان وهو حورماشيس الشمس المشرقة. وكان يصنع كثاله 
من الذهب الخ لص لمطابقة لونه لانئعة الشمس عند الثعروق وقد صل راس الناشق يتوجه 
قر ص الشمس في موضع الرأسمنكثال2 را» وهو على هيئة رجل يقبض باحدى يديه على علامة 
لحياة إلا أخرى على وز القوة 
وأما لسفيئة فهي رمز آمن اله الشمس في طيبة وسيأق الكلام عنها إعد 
ولا كانت سالسالة الجيال الحاذبةلانيل على امتداده تعدا كز اجزاما عن الوادي المحمور 
ويتعذر لذلك اقامةالمعا بد للشمس عليها أو في سفوحباكا فعلت الام , ال" ذرى فقد اصطئع قدماؤنا 
المسلة التي أصبحتعنواناً على مصر في هذا العصر لنكون رمزاً الاق وجعلوها م تقمة لتتقبل 
أول ماييزغ من أشعة الشمس وجعات رؤوسها هرمية الفكل وطليت بصفائٌ مصقولة من الذحب 
والتحاس لتتمكن عما وها لون الانشعة في المشرق وتوهجها »واتخذوا لها ينا في داخل المعبد 
اطلقو عليه اسم «هات بن ن »اي بيت المسلات وجعاوه قبلمم . أما ماكان مها في غير هذا البيث 
فاريد به 4 الزانى الي الاله .وقد تنافس الملوك خلال آلاف السنين في اقامتها وحرصوا عىان يسجاوا 
عليها ماقدموا منصالح الاعمال جد أيهم الاله وعظمة الوطن. لكن يق من ذلك الأعدد يسن 


فنا 


وقد باغت هليو بوليس شأواً عظليا وأصبحت من أعظم المدن في زمامما . وكان مععدها من 
أكب امعاند في مصر وأغناها وأكزها حاشية حت قيل أنه في زمن الانسرةالعشرين بلفت الحاشية 
عدة ]لاف . الا الها سبب موقم في الشرقكانت في ط ري قالغزاةالذين جاؤًا من أسيا الىمتف 
العاصمة . فداسوها واحداً 0 آخر وأعملوا فيا بد الخراب حق 3 دق من المديئة العظمة 
ومعدها حش عل بحسن ]لا المسلة اليتيمة القائمة في وسط الحقول في قرية المطرية. وهي ثانية 
اثئتين أقامهما اوزرتسن الاول من ماوك الاسرة الثانية عششرة حوالي عام #ام؛؟ ق . م . اما 
احتها فقد ظات في مكامها إلى القرن السابع ثم | ندرست آثارها [ للبحث صلة ] 


لتوفيق الفكييى 


حا منقرد كن بلاء 


( تأيد وتفنيد 4 لقدحالت اقلام الكتاب و تشعبت آراء الباحثين ممن شففوا بالبحوث 
التاريخية بخصوص الوقوف على حقيقة تاريخ الاخيضر ذلك القصر الشامخ المليف . وقد تتالت 
الهيئات الائرية في ادوار مختلفة على زيارة هذا الاثر الخالد الدال على عظمة بانيه وواضع حجر , 
أساسه فعادت دهشة وفي حيرة من امه واسراره الجوولة في مطاوي الزمن . وآخر ما ظور 
في.شأه ما نشرتة دار الآ مار العرية عندنا في نشرتها العنونة ( بالاخيضر) . وقد اسدت 
بذلك خدمة جليلة بقدرها لها هواة التاريخ <ق قدرها وبشكرها علهاكل عراقي حريص على 
احياء مآ ثر السلفالصالح وهي وان بذلت جهداً كييراً لاستجلاء ما نمض من أمره وتبسطثفي 
عرض آراء ومذاهب الو رخين والمثقين بقصد كشف الاقاب عن حفيفته لتاريحيةءفامام تج من 

. الورطة ويا للاسف لامها أهملت أم ناحية من نواحي النحقيق العامي في أمثال هذه الموضومات 
لهامة ألا وه بمحيص الآراء والمذاهب التي أدلت با بشأن تاريخ الاحيضر فقد اثبثها على 
علامها وضعف أسانيدها وغاية ما نذرعت به قوطا فيصحيفة (8") : 

2 من الغريب ان تارخ هذا القصر والحصن غير معلوم بالضبط » ارتم من ضحامة باه 
ودقة تخطيطه واهمية موقعه . لابه لا بوجد في القصر او الحصن كتاءة ندل على شيء من 
تاريخهكا لابوجد من كتب التاريخ والخغرافيا القديمة اشارات صر يحة ندل عليه» . واعتبرت دار 
ل" ثاران اقدم الاشارات التي ندل على الاخيضر لصورة اكيدة " أرجع الى القرن السابع عثر 
حيث شاهدهبعض الرواد من الاوريين ثم اسرفت دارالا ثارفي حكها علىنار #الاخيضر بقوها 

« انكل ما يعرف عن تار الاخيضر لايتعدى ف الحالة الحاضرة حدود التخميئنات 
والفرضيات )ثم سردان ما مهدم حكها هذا وتتراجع عند لصورة عجسة بعد إسطها اجمباد 
الباحثين والحققين من المستشرقين وغيرثم وتفق معهم فيا ذهبوا اليه وأجعوا عليه من من ان 
قصر الاخيضر هو من الآ مار العرية الاسلامية بدون شك وريبكا بده القارىء في صفيحة 


135 تاربيخ قصر الاخيضر المقتطف 


و49 و44 وه من النشرة المطبوعة في مطعة الحدومةفيسنة لاوا ١‏ بإهمال التاريخ الممجري 
مع امار حلت عن أثر عربي امعه بالخط الكوني والناشرة له تسمى دار الآ مار العرية في العراق. 
وخر من هذا هو استغراب دار الآثار ان قصر الاخيضر بالرتم من ضخامته ودقة 
مخطيطه الخ ..غير معلوم كُكأن الضخامة ودقة التخطيط من لوازم معرفة تاريخ إلا" ثار والمنشئين 
لها ومواقيت الا نشاء 
وجل ما اعتمدت عليه من المصادر في استنتاحاما التاريخية هي اقوال من نقلت عم فقط. 
وسنأتيٍ على تقنيد معظمها وأهمها . مع امها لو رجعت الى اسفار التاريخ العرلي الاسلاميلوجدت 
ضااما وسقطت على بير و لتخلصت من الشكوك وحمت من الورطة على قدر الامكان ولكانت 
تانج تجمودها أقرب |! إلى الصحة وألعد عن الخمأ وحدود الظن 
والآن نشت الا راء التي استندت ال مها الداارة المغار الها ثم : قم الحمحة على زيف بطبا 
وتصحييح العض الآ خر مها وهاهي ذي على الث تيب 
القفبى, الذا كدى 85 
قال السيد شكري الالوسي انكلة لاسر مرا (الا كدر) وهوا مم اميرمن أمراء 
كندة أ اسم في صدر الاسلام .فالقصر يحب أن يكون قد شيد من قبل الامير المبحو تقل الاسلام 
وقاك (موزيل)ان كلة الا" خبضر من القاب شخص معروف في التاريخ وهواسماعيلين بوسف 
( الاخبضر )حاكم الهامة على الكوفة من قبل القر امطة(في او امل القرن الرا بع الحجري- العاشر 
الميلادي ) وقال ان الاخيضر بحجبانيكون ( دار الهجرة ) التي اسستمنقبل الما المشار اليه 
وقد لاخظ ( ماسييون ) عند زيارته الاخيضر ان ريازته . نشابه الريازة الساسانة فاعتقد 
اذيك انه حب أن »ون قد شيد من قبل معار اراي قبل العهد:الاسلاعي 3 العراق » لاجل 
احد ماوك الميرة من اللذمين . وقال ربما كان ( قصر السدير ) الذي ل به .الشعراء هو 
الاخضر نفسه .وقد أبد (ديولافوا) رأي ماسينيونمن حيث الاساس واعتيرالاخيضر ابل 
المشيدة قبل الاسلام في أواخر القرن السادس لاسلاد.وقد قررت .(المس جرترود بل)الستشرقة 
عند زيارتما الاخضر سنة 109 انةمنالماني الاسلاميةلامها! كتشفت المسجد ولاحظت امراب 
ورجحت انيكون دومة ار قلقي شيدت فيعهد الاموبين.اما موزيل واسكار روتير» وكرسويل 
فقد أبدوا رأي ( المس بل) من حيث الاساس فاعتيروا الاخيضر من الممالي الاسلامية ٠كين‏ امهم 
اختلفوا في اص ئييت تاريخ ابناء يناواخر القرن الاول واوائل القرن الرابع للبجرة 
ولكن ( كرسويل ) لم يوافق على رأي (المس بل )في اعتبار الاخيضر من عهد الاموين 
بل قرر أنه من عهد العماسيين ورجح ان يكون قد شيد في عهد عسىن موسى أن اي السفاح 
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والمنصور وان تم المودي وول عهد المنصور وكان والاً على الكوفة . وأما هوسفياد فقال 
يجب ان يكون من مبالي او وائل القرن الثالك للبجرة لانه وجد شيا بن ريازة الاخيضر وريازة 
سامراء . هذا كلما جاء في النشرة من الاستدلالعى تاريخ الاخيضر وا القام بطعهاا كتفى بسره. 
هذه المطا لعاثعلىعو اهنها قائلا في صفحة 47 مما ( أن العاماء أصبحوا مين تقرياً عل القول 
بإن الاخيضر من مباني العهد العربي الاسلاعي وان اختلفوا فيتقربر العصرالذي ثم فبه تشبيده ) 

ان البحث العامي يقضي على الناشر بمحيص وتفنيد تلك المطالعات والملاحظات على ضوء 
تاريخ العربي الاسلامي و تثييث النتيجة الصحيحة لقي يدعمها اليرهان لتاريخي عمما امكن وذلك 
اذ بقع طلاب الابحاث التاريخية والذين مبعهم معرفة ة آثار الماضين فيجأة الخطل 
على أننا لا تكر أهمية النقاط المفيدة القيمة الثبتة في صفحة 44و45 من النشرة حول الريازة 
لعر بية الاسلامية واستتباط الحم منها عك عروبة الاخيضر 
نقول : أن اقول م قل للرحوم اللامة السيد شكري ال لوسي ال في جهة واحدة وهي 
لعين العصر الذي شيد فيه الاخيضر لا نه قطع بأن التشيي د كان قبل الاملام نع ات المققة 
تاريضية كانت خلاف ذلك كا سيطع القارىء عليها مفصلاً حيث ذكر صاحب معجم البلدان في 
لزع ء الرابع وي الصفحة /ا 6وم ٠مابأتي‏ 

( وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن حابر في كتابه الفتوح وأنا حاك حميع ماقاله 
على الوجقال: بمث رسول اله (ص) خالد بن الوليد (رض) سئة انمع إلى أكيدر بن عبد املك 
بدومة الإندل 27 فأخذه أسيراً وقتل أخاه وقدم بأ كدر على الي ( ص ) وعليه قبساء 
دماج بالذهب فأسم أكيدر وصالح الني ( ص ) عكى أرضه وكتب له ولاه دومة كتااً 
وهو: سم الله الر من الرحبٍ بم هذا كتاب عمد رسول ال لأكيدر حين أجابالىالاسلام وخلم 
الانداد والاصضام ولأمن دومة ان لنا الضاحبة 29 من الضحل 9" والبور والمعاءي (4) 
واغفال © الارض والحلقة 29 والسلاح والحافر 2 © وليم الضامئة من النخل 
والعين من المسمور لا تعدل سارحتم ولا تعد فاردكم ولا يحظر اللبات تقيمون الصلاة لوقتها 
وتؤتون الزكاة لحقها عليح بذلك عهد الل واميئاق ولم به الصدق والوفاء هد الله ومن حضر 

من المسامين.ثم عاد أكيدر الى دومة فلما مات رسول الله (ص) منع أكدر الصدقة وخررجمن 
دومة الندل ولحق نواحي الميرة وابئنى قرب عين العّر بناء وسماه دومة ة وأسلم حريث بن 
:عبد اللك أخوه على «افي :أده قنل ذل وك ذلك قالاشويا. بن الكلي 


5 تم في وادي القرى بين 11 شام والمدينة (؟) الضاحي البارز (0) الا ٠‏ القليل 0 المعامي الارض 
المجهولة (0) التي لا إثار فيها (5) الدروع (9) هو دوهة ة الجبدل المشار اليها 
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فلا يأمفن" قوم زوال بجدودم كا زال عن خبتر ظعائن أكدزا 

م قال صاحب العجم : وقد روى أن أكتدر كان منزله أولة يدومة ة اليرة و كانت 
منازله وكانوا بزورون أخواهم من كلب وأنة لمم .وقد أخرجوا للصيد إِذْ رفعت لطم مدانة 
متهدمة لم يق الأحبطانها وهي ئية بالمتدل فأمادوا باءها وغرسواةفيها الزبتون زسموها دومة 
الحندل تفرقة ينها وبين دؤمة الليرة :وكارف كدر يتردد' يلها .وبين دومة لليرة 'وهذا . 
يزيل الاختلاف' : ثم أزاد صاح امعجم قائللا”. تق بقاري جارك م إن علي 
ومعاوية كان بدومة:الحندل وبذلك يقؤل الأعور الشني 

رضينا محم الله فيكل موظن . -وعمرو ' وغد الله . مختلفان 
ولس مباذي أمة من ضلالة بدومة شينخا ‏ فتلة عميان 

هذا ما اثبته يافوت في مسجمهحول دومة الندل اي الاخيضر وقد ابد ذلك شيخ المؤرنن : 
الطبري في الجرء ء الرابع والصفحة ؟” من نازضحة في خب فتح دومة الحندل من: قبل خالك بن 
الوليد. وما قاله: وما بلغ اهل دومة مسير خالد الهم بعد فتحعينالعر يعوا الى احز امهم منكاب 
وغسان وتتوخ والضجاعم وثم علدرئيسين | كدر بن عبد اللك والبودي بن رييعة وقد خالف 
اكيدر جاعته واعتزل الحرب مع خالد ولكن لم ينج منة وقد 2 به فضربت علقة ثم جل 
خالد دومة يبن عسكره وعسكر عياض .وكان التصارى الذي امدوا أهل دومة من العربحبطن 
بحضن دومة وبالاخير تفلب عليهم المسامون ونحصن اهل دومة في الحصن فلم يحصنهم حتىقتلم 
خاك بوسد م بإب الحصن وأقام خالد بدومة ثم رجع الى الميدة وكان منها قرياً حيث يصبحرا 

.: ونظراً لا تقدم عل ان تاريخ دومة الخندل او قصر الاحيض ركان بعد الاسلام و بعد اركاه 
كدر وعدم .دفعه الضدقة اي الزكاة .ومحيثه الى الميرة في عهد ابي بكرالصد يق ٠‏ ومهذبهالرواية 
التازيخية الموثقة بقول ثقاة المؤرخين يطل قول 'المرحوم الألوسي في انف قصر الاخيضر 
شيذه ( الا كدر ) قبل الاسلام . وكذلك رأي المستشرق ( ماسينيون ) الذي سطاة آم 
والمتضمن ان هذا القصر قد شيد من قبل معار |.راني قبل العهد الاسلامي في. العراق لاخيلاحذ 
ملوك الخيرة من اللخنيين اصح مفنداً ولا قبمة له ازاء هذه الحقيقة الناصعة 

أما قول ماسينيون ( أو رماكان قصر السدير الذي تننى به الشعراء هو الاخبضر نفسه ) 
فلا صحة له ايضاً حيث ان قصر السدير هو الخورنق وبحل هذا القصر قرب ابي صخير اليوم 
وم تزل اطلاله عبرة المعتبرين وبوجد ايضاً قصر( السديري ) في منطقة الحياد بين العراق ونحجد 
يعود إلى عبد العزيز السديري احد عمال.الحكومة السعودية والقصر الآ ن خر ب" وأما السدير 
الذي تننى به الشعراء فم يكن قصراً بل احد انبا الكوفة ومثله برق وهو الذي عن امثني بقوله 


د 
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رحمة قصر الاخضر ( منظر تصوري للقدم الثمالي ) 


منظر حي للقصر والحصن مأخوذ من البنوب 


رحبة قصر الاخيضر ( منظر تصوري القمم الذوبي ) 
[ نقات ججيع هذه الصور عن أشرة دار الآ ثار الم بية بالعراق ] 
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تذكرت ما بين العذيب وبإرق بحر عواليئا وجرى السوابق 

ومبذا دحضا قولكل من المستشبرق ( ديولافوا ).مؤيد ( ماسليون ) والمستششرقة(المس بل) 
فها بتعلق . بقوطا :في أن الإخضر هو دوفة الخيرة الؤسمة في المد الاموي في حيرة المناذرة. 
وعلى نهذا سقط ايا ما فك نه المستثبرق الشزير هر سفيلد إلا ماني من أنْ قصر الاخيضر من حملة 
اعمال الحسكومة العماسية التي قامت بها في القرن الثالك والرابع دن الحجرة لوجود الشية ين ريازة 
بناء قصور باس اء والإخنضر . وبالوقت نفسه ذفضا شيبة الستشرق ( كره سويل) التي دفعتة. .إلى 
القول بان الاخيضر قد شيد في عبد عيسى بن موسى بن اخي الشفاح والنصور الذيكان. والياً 
على .الكوفة مع انعسى بنمومئ م يكن أبن اخ السفاح واعا هوعينى بن مومى الذي حم الكوفة 
ورد تماهافي عد ا ئة المعتمد على الله وهو ابن أخت عبدان صاحٍ دعوة القرامطة. سواد 
الكوفة وهو الذي رأس طائفة القزامطة الني بحي قرنها في بلد عين الغر ( (شفاثه) بال ابي العتاهية 
الشاعر الزاهد المشرور والقاثل 

ني على الزمن القصير .ين الخوراق والسدير 

أما المستشرق موزيل فقد أخطاً خط كيراً في ما قام به من التحتفيق عن تاريخ الاخيضر 
وكدنا ان تقع في ما وقع فيه الاستاذ موزيل وكادت رواية المؤرخ العربي الممعودي 
مانا في ضلال مين كا أضلت موزيل من قبانا ورواية اللسعودي كا رواها في كتابه ( الثبيه 
والأشراف ).صفحة «نم و اسم في :ل 

٠‏ ان القرمعلي سليان بن.الحسن بن مبرام النابي صاحب اللحرين: قد سار سئة ١ل‏ الى 
الكوفة و بعد ان. حمل مها ما تمل بالبصرة من سفك الدماء والنتخريب قفل الى الاحساء بالدرية 
والثقلة وسل الباد: الى اسماعيل بن يوسف المعروف بالاخيضر صاحب لجمة بن براحم بن جؤمى 
إن عبد الله ن الجممن بن اللحدن بن جلي بن أبي طالب الخ 

ثم أن السعودي أيد ,في صفحة ع واه من كتاية مروج الذعب تام «عقة » 
المعروف يني الاخيضر مقام من بن بوسيف في الهامة. والبخرين بهد هر وب مد بن نوسفب أحي 
إسماعيل بن بوسفف امار الذذكرمن مك المكرمة .من جه أن الباج الأشرومي الذي, شه الخلئفة 
ألعز لأجل 'خلاص .مكة من شره وشر أخية اسماعيل الذي توفي قبله 

وقد عزز هذه الرواية الاخيرة أيضاً الكامل لابن الأثير في صفحة عه من الرء السايع 
وكذلك تاريخ الطبري من قبله في صفحة ال و 168 من المزء المادي عشر اله اهما لم 
يؤيدا السعودي في ما ذكره عن تسلم بإد الكوفة إلى اسماعيل بن بوسف المعروف بالاخيضر 
ول يتفقا معه في نسميته (بالاخيضر) بل لقباه ( بالطاللي ) فقط . و بنتييجة استقصاء البحث ظهر 
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ان الحق كان بججانب الطبري وابن الأثير بتأبيد المسسودي فسه فقد ذكر في كتابيه ( مروج 
الذهب ) و ( التثببه والاثعراف) أن وفاة اسماعيل بن بوسف المعروف بالاخيض كانت في ل 
07" م في حين ذكر ان في سئة 18ل ه سكم أبو طاهر سليان القرمطي بلد الكوفة إلى 
الموماً اليه . مع ان امماعيل بن بوسف توفي في مكة المكرمة بعد “أن فمل فيها الافاعيل المكرة 
وخلئة بعده اخوه عمد بن بوسف والذي هرب من وجه ان الساج الاشرومي قائد الخليفة 
امسن . فأي الروايتين أصح با ترى . واعهاداً علىهذه الرواية قطع المستشرق «موزيل» في ان 
كلة الاخيضراسم شخصمعروف فيالتاريخ. . وهو اسجماعيل بن بوسف المعروف بالاخيضر حا 
لجامة على المكوكة من قبل القرامطة (في اوائل القرن الرابع حجري العاشر البلادي) فقال 
ان الاخيضر يجب ان يكون دار الحجرة التي اسست من قبل الماع القار اليه 

وقد مر بالقارىء الكريم كيف أثبت التاريخ فساد هذا الرأي وبطلانه وهناك برهان 
آخر على سقمه وهو ان دار الهجرة التي أسسها القرامطة » لم كني الاخيضر ولا في الكوفة 
او الميرة واتماكانت في واسط على نهر « الموفتي” » وذلك كا حاء في الليزء الثامن صفحة 6ه 
من كامل ابن الاثير . حبث ذكر ان من حوادث سئة 15 ه . باء دار المجرة من قبل بذ 
زحماء القرامطة يدعى حريث بن مسعود وكان يتقد الحرب في واسط والتحق به أكز من 
عشرة آلاف من سواد الكوفة من الذبين كانوا يخفون اعتقادهم مع طائفة أخرى سكن عين 
لمر كانت نحت أهة عبس بن موس الذي استولى على الكوفة وهزم عمالها في عهد الخليفة 
المقتدر الله وهو ابن أخت عبدان صاحب دعوة القرامطة سواد الكوفة وكات بناء دار 
الحجرة في ( الموثتي *)- بالضم ثم الفتتم منسوب الى الموفق ابن أحمد الناصر لدين الّن 
المتوكل على الله وأخي متمد على الله ووالد المعتضد بالل وكان قد ولي عبد أخبه. والموفقمر 
كير حفره الموفق وفي أعلاه (قصر بزوفر ) وفي أسفله قصبة خسرو سابور قرب واسط 
وخسرو فيروز .كا جاه في معجم ياقوت صفحة 154 من اللد الثامن 

فاين هذا ما ذهب اليه المستششرق الاستاذ « موزيل » 

هذا ولا يعزب عن بال الالباء ان حركات القرامطةفي العراق وسوريةوالحجاز ومصركانت 
عبارة عد ن اعمال عصابات وقطّاع طريق لم ينسم لهم الوقت أو تستقرطم حالة ليقوموا يعمل جار 
مثل تشييد ( دومةالمندل ) او الاخيضر تلك الماني والا” عار الخالدة . خاصة وقد استؤصات 
مادنهم وذبحو عن بكرة ابهم في العراق بعد سنة 10م كا يخبرنا التاريخ . ومما يؤيد ايضاً 
زفهارأي موزيل ومن ,يذهب مذهه ما نقله صاحب اللعجم عن بعض الرواة الى ان التحكم 
بين علي ومعاو ب ة كان بدومة الحندل وبذلك يقول الأعور الشني” ١‏ 


فيرابر ١585‏ تاريخ قصر الاخيضر كذ 


رضنا بحم الل في كل موطن وتمرو وعد الله مختلفان 
ولس مهادي امة من ضلالة بدومة شييخا فتنة عدسيان 

اما المسجد والحراب فقد احدثا بعد فيح دومة المندل أي الاخيضر من قبل خالدبن 
الوليد وقيام عويم بن الكاهل الاسامي والياً على عين العر وعليها بعد مسير خالد الى اليرة 
والدليلان ا حرابلا يتناس وضخامة القصر وحصنه . اما ماجاء فيآخ رصحفة ( 5") من نشرة 
دار الآ" ثار وهو ( فلس من المعقول والالة هذه الاقدامعلى استدلال تاربخ الاخيض رمن امه فغير 
وحبه لان الا" نار قد تسمى بامعاء مشيديها كاسعي قصر اليعفري نسبة الى جعفر التوكل على الله 
و ( الماحوزة ) التي شيد فيها العغري وغيرهمن قصور المتوكل ( بالتوكلية ) او ( الحعفربة )وكا 
يطاق البغداديون اليوم على جامع م رحا نكلة (مرحان) فقط وعلى قضاء المائئعية التابعةالىلواء الحلة 
( المائعية ) نسبة الى اطائعي عبد الله السفاح و ( اشناس ) اى قصر اشناس قائد امعتصم المشهور 
وهكذا (المستتصرية ) إلى الستنصر بالل (والنظامية) الي النظام. واشباه ذلك ما لا بدخل نحت حصر 
على اننا نوافق دار الآ مار علىما اوردته من الملاحظات الاخرى في |على الصفحة الذ كورة 
و بسطنا بعضها فيما تقدم من البحث و لكننا لا ثتفق معها في انحخاذها العقل ححة لاستدلاها على نفى 
نسبة ( الاخيضر ) المحرفة عن (الا كدر ) الى املك اكيدر بن عبد الملك بن عبد الحى بن اعيا 
ابن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن ابامة بن سامة بن شكامة بن شييب بن السكون بن اتع رسن ثور 
ان عفير وهو كندة السكوني الكندي كا قدمنا وان كان اعمادها على ححة العقل تؤيد ما ذهبنا 
البه لأن العقل يصدق هذه النسبة وييررها مع ان العقل لا يركن اليه في دراسة الآثمار . لهذا 
كان على دار إل نار ان تصل الىمعرفة ( دومة الندل ) ومشيدها ( كدر )منطريق البحث 
التاريمخي أل تكتني بنسجيل استغراها في صفحة ( 8#) بقوطا ( من الغريب الث تاريخ 
هذا القصر والحصن غير معلوم بالضبط الخ ) ثم تعلل ذلك محجة انه لا يوجد فيكتب التاريخ 

والحغرافيا القديمة اشارات صريحة ندل عليهواخراً تردف قوها هذا بإلخملة الآ ثية : 
( ولهذا نستطيع ان نقول انكل ما يعرف عن تاريخ الاخيضر لا يتعدى في الحالة الحاضرة 
حدود التخمينات والفرضيات » ولكن نقول لمن نششر نششرة ( الاخيضر) لو اجهدت نفسك 
ليلا في البحث :والاستقصاء في الكتب الصفراء كا نستها الجددون لوجدت ضالتك في كتب 
التاريخ والخنرافيا القديمة كا نوهنا عنما آنفاً ولعامت ان قصر الاخيضر هو( دوءة المندل)وان 
مشيده هو (اكيدر) وإن عصر نشيده هو العصر الاول من تاريخ الاسلام وفي عهد الخايفة 
الاول من الخافاء الراشدين و ليس هناك ابة شببة اوتضليل . بيد ان الضلال هوتقليدنا واثباعنا 

كل ما يقول المستثمرقون كوحي منزل بلا بمحيص وروية وأسفاه 


مع 
بن 


0 


زار الشاعر قرية استرادفورد اون أفون بأتلترا . وعي المهد 
الاول لاحلام شكسبير. وأرض طفولثه . فقال هذه الابيات 


خق القب” خفقة في جاك وتلقّى الال من دنياك 

قم إلذي راك من العشسر وبث؟ المال فوق ثراك 

ما عرفت الال في غير ناديك ولا ذقتة يفير رباك 
# #4 

ها هنا شاعر” أقام وى صب في مزهر الطبيعة لنا 

كا كل عودة ولنى 0 الكوتف والعوالم ف 

وصفف النفس وهو أفصح لفظاً والاحاسسن وهو أصدق معق 
ل نا فنا 

بقعة أنت من بقاع الخال مسرح الشعر و الهوى والخبال 

رق فيك الاصيل نحت الروابي و«المساه المرن” خلف التلال 

والحشيش الذي حواليك دز اذا داعئة ري الثمال 
# يد 

وجرى اناء كالاجين الماري عأكنا ظل" هذه الاشجار 

وسمعنا السنين تغم فيه هازئات بغمة الاوتار 


وسحكر نا هنا بغير شرابر وانتشينا هنا شير عقار ! 


كن نا كنا 
ثم قالوا : هنا تتفس شاع" وهنارف في القائل طائر' 
وهنا فاض خاطر عبقري" ٠‏ لم يفض قله من الشعر خاطر* 
ْ وهنا في ظلال تنك الروانبي سحرتتي مر: المال مناظر* 
3530 ا 
3 


*11||إإزال ب :«للا|للالة , «الاالاال و لكك 
اا ا للا 


العمى يبصر ون 


*1117اللهل1للاملاا ,ب «لللاالاكى 
سا 


قبع العبردم البشي: 
والحكبرائية في البين 
لعوض جندي 


الالمراااالار 1 
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000 
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« ليست العين عرضة للا دواء التي تعتري اجزاءها الباطنية الختلفة لس » بل قد تأر من 
أمراض غيرها من أعضاء الجسم » فتظبر اعراض تلك الاسقام جلية في العيون . ونعني مها 
الامراض النسممية » والنسمم ببعض العقاقير » وكذلك الاصابة بعض امراض الدم وغيرها من 
لامراض العامة كالبول الزلالمي والبول السكري وتصاب الثعرايين وارتفاع ضغط الدم ءاذ تنييّن 
أعراض ناك العال حجيعها لنقريس العين 7 وذلك حيما يلجأ اليه المريض مستشفياً عينيه . ويشنى 
كلسنة في الكلترا وغيرها من البإدان المتحضرة ألوفمن العميان اذ يستعمدون حاسة البصر عقي 
لعمليات المر احية البديعة التي يعملها هم ار احون الرمديون .وغدت ازالة السحابة «الكرا كتا» 
أو اظلامعدسة المين عل أ يديمهرة الجر احين»من اعظ ضروبالظفرالتي احرذما المراحة 
لحدبئة وقد استطاع أحدثم من عهد قريب تزع قر'نية0'امرىم وترقبع عين آخر مبا. وأضحى 
من الميسور اجتناب كثير من حوادث العمى وذلك بإتخاذ اللبطة الواحجة منذ الطفولة » 

هذا بعضما روته بجلة طبيب العائلة الاككيزية منذ بضع سنين وعقبت عليه بقوها ايضاً : س 

أصبيت با لععى من سنوات الآ نسة «دافنيده موريهالروائية الانكليزية المشهورة وذلك عقب 
حادثة استهدفت فيها قر يا عينيها للضرر + فقام احد اطباء العيون بترقيععبنيها بقر تين جد يدتين 
فاستعادت بصرها» .وحاء في الا نناء البرقية من لندن في ” نوشير سئة 1980 ما يآلي  :‏ 

مات في اوائل الشور الماضي تمليتان مدهشتان في مستشفى لندن الرمدي المركزي » وها 
تطعم قرنية العين . وقد أسفرتا عن نباح باهر:. وكان أحد اللذين أجريت لها هذه العملية 
كففاً منذ ولادته والآخر منذ 78 سئة . ويؤمل ان يعاد الها بصرها قرياً . ففي حالة الذي 
ولد أتمى منهما ‏ لا بد أن عضي بعض الوقت حتى ينسنى :ندريه على أن يحل حاسة النظر حل 

(1) التقريسالطيب اماه المدئق (0) القرتية- السواد الذي في وسط البياض 


وا العمي سصرون المقنطف 


حاسة الادراك بالامس » غير انه صار الآ ن قادراً أن يعد أصابعة وعيز بين الالوان 

قرأنا هذه الاناء ثم نشيرت صحفنا ا حلية من عهد قريب حوادث تضارعها غرابة فنذكر نا 
ماكتناه في هذا الموضوع الخطير من ربع قرن وذلك في ملة امحبط التي صدرث في شهر مارس 
سئة 1918 لصاحبها المرحوم الاستاذ عوض واصف فا ثرنا اقتباسه لقرائنا بيدأ هذا البحئ 
الطبي الجراحي المستفيض : 

من معجزات العمليات المراحية الحدية غير ما سرق أن ذكرناه في الاجزاء الماضية ن 
حيط ست جملية تيم العيون اي ترقبعها - فقد قرأنا في احدى الجلات العامية الالكليزية أن 
إعض الجراحين أمكنة صيانة بصر عر يض كان مصاباً إعلتر في احدى عينيه وذلك باستتصال 
لزه للصاب واستبداله عجره سام من عين | نسان آخر 

وأول ما مخطر على بإل القارىء عند قراءة هذا البأ أن العملية المشار الما مني الضيحية 
عين من عبيون الاصحاء واطقيقة قيض ذلك لانة لوكان اتلاف السلم ضروريًا لنجاح هذه 
لعملية » لاصبحت عقيمة . والواة قع انه من الميسور استعمال عيون » ثما فزع من الناس لاساب 
مختلفة » بشرط ان كون اليرء لاس العلوب لأّجل اجراء القع خااً من اللرض ٠.‏ وهذا 
العمل لايستوجب التضحية إعيون الأصحاء . والدليل على ذلك انه قد اجريت حدياً عملية على 
أبدي جراحفر نسي لشاب كان فاقداً تقرياً حاسة البصر من احدى عينيةمن احتراقها حير سؤن» 
ونشا أعنذلك الاحتراق كون قرنة عين الشاب « وهي لزه الشفاف ص غطاء المقلة الذي 
بعلو الفزحية واليؤيو » أصيب اصابة بليغة كنت غشاء منع الضوء منما كينا من الوصول الى 
شكية المين. ولذيك قب اراح هذا الغشاء وادخل في الثقب قطعة من قرنية أخذت من عبن 
فورض ]خرن مصاباً بداء الغوكوما 17 . . وبعد مضي كمانية ايام التحمت الأغشية ومت عملية 
لترقيع » وبعد مضي شهر وأحد رافمت العصائب عن العين المرقعة ومكن المصاب من الابصار 
فليلا » وفي خلال سبعة أشبر تحسن إصيره تدريياً حتى صار معادلا” لعشر قوة العين الطبعية 
أي ١‏ مها غدت منطيقاً عليها ائثل السائر ‏ نصف العنى ولا العمى كله 

وهذه العملية غرية فيحد ذا مما لأن قرنية العين من الأغشية الرقيقة التي تفقد شفوفها بعيد 
موت الأ نسان غير اه مكن حفظها شفافة باستخر ا-جها توا ووضعها في محاليل معينة ككون درجة 

حرارسا معادلة للحرارة البثشرية فبتيسر حفظها « حية » عدة ايام كا يتضح من الخادثة الآنة 
وي الني روما جريدة «فر نسسكوكول» التي تصدر عدينة ة سانفر نسسكو بالولايات المتحدة 
الأميركة وتعرة من أغرب ماحدث في تاريخ الطب وجي : 335 


)١(‏ الاء الازرق وصدمعصة1© 


اد العمي يصردن و 


«ان 59-0 أعالي دغر بلولاات المتحدة اه ايام طلب إلى ولاة الأمور 
هناك أن منحوه عيني ؛' قاتل سجين في تلاك اللديثة رهين الحم عليه باعدام حياته وقد الحق 
الأعمى عريضته التي |ث شعرنا ليها بتقرير من أحد اطباء لمدبئة عيها قال فيه الطيبإنه خص عبني 
آرام فإنة يرى احراء العملية المطلوبة وأن تحجاحها ممكن » 

وعقبت الريدة المذ كورة آنفاً على ذلك النباً بقوطا « واذا احابت 1 طلب آبرام 
حضر اليب المذ كور مصحوباً بال راحين اللازمين » عند اعدامحباة الجرم ليتمك من أخراج 
عينيه عقب موته في الخال » قبل نقر ل الثة من غرفة الأعدام 2 يضعومها 
في محلول ملحي ثم مبرعون هن فورثم الى المستشف القريب من السجن حيث برقءون قرنئّقي 
الكفيف فيصر. فان محققت هذه الآمال »كان هذا العمل خطو دفي سبيل ار ثقاء الطي والمراحة 
ومقللا اماهات البصرية»ٍ 4 ما تثمرانة في مجلة الحبط 

ثم حاء في جريدة الأهرأ م الؤرخة في 1١‏ سبتمبر سنة 154 ما ,أني : 332 

الأحياء ببعيرون مون امون - مدير مستشى الرمد روض الفرج نحدثنا عن دقائق 
تملية استبدال القرنية المعتمة بقر نية شفافة. .جراءالعملية في مصرفي اثناءاجماع الؤمرالدولي لارمد 

تثمرنا منذ أيام رسالة لمراسل الاهرام في نيويورك تحدث فيها على العملية العجببة الني أ جريت 
لقسيس ولف من طلب فن الموسيتى فارقدة اليها بصرها وا نفتحت عيناها--وذلكفي الاسبوع 
لاني حلى مالم لم ينظراه منذ أعوام كثيرة وهدذه العملية هي استبدال القرنية المعلمة بقرنية 
شفافة ترد الأعمى بصيراً . ونا كان المعروف عن مصر امها «إلاد العميان » لكثزة العمي . 
وأمراض العيون فيها » فقد رأينا ان تحاول الوقوفعل أصل هذه العملية وتفاصيلوا ومقدار علم 
الطب الرمدي في مصر مها. ولهذا قصد مندوب الاهرام الي مستنشق الرمد بروض الفرج 
بصفة كونه أكير مستش لارمد في مصر وطاب لى حضرة الدكتور عمد بكري مديره» الادلاء 
ببعض الببانات على هذه العملية فتفضل حضرته بالعلومات القيمة التالية » قال : ب 

ف( تاريخ المملية ) رجع فكرة مكاخة الممى بإستبدال القرنية العتمة بأخرى شفافة الى 
سئة مهما إذ بدا أ بعض العلماء في التقكير فيها .ومنذ عثيرين سلةتقرباً انتخذت السألة --راجع 
ما قلناه في مقالنا الذي أثمرناه منذ خس وعثمرن سنة في بجلة الحيط وأعدنا أشره في صدر 
هذا اليحث- تكلة حدما وبحت إعض العمليات . وفي مقدمة الأطياء الذين توفروا على 
دراسة هذه العملية ثلاثة وثم: : تودور اومس 6 وهو انكايزي و « القنج » وهو الماني 
و «كاسررو نيشو» وهو أميركي وهو من الأطباء المعاصرين الذبن يحوأ في تجاريهم ولا زالون 
توالون الدرس والبحك للتقدم في هذه العملية 


5+ العمي بيصرون المقنطف 


الصعوبات التي تعترض العملية 4 والعملية مع خطورتها ودقها ليست صعبة ولكرل 

الصعوبة الجدية هي في إاد احالات الي تتوفي شروط السلية إذ عي تادرة جد" إذ يفرط 
نْ أكون عتامة القر نية تامة وغير لاصقة بالقرجية . وهذا تادر جد وعلى الاخص في مصر 
لأن الأغلبية النظمى في العتامات التي تصيب العين عندنا تكون يجة قرح لاتكاد تحتل نمف 
لقرنية حتى ككون قد دسّرت طبقاتها وأحدثت ثقباً فالتصافاً بالقرحية . ولا نزال التجارب 
مستمرة للتغاب على عقبة الالتصاق حتق تكن كر عذد مكن من ضحايا السححابات التامة » من 
لأتفاع مبذهالعمليةالتي , رده اليم البصر بعد فقده . اما السحابات غير الثامة وه المركربة فيمكن 
23 الريض عامسل !«لألي الصناعي » وهي عملية معروفة وسولة ويقوم ا تان هن 
لأطباء - وهذه العمل (ترقيع القرنية ) معروفة ماما لكثير من الاطاء الرمديين في مصر. 
ونوجد في مصر أحدث الآلات المستعملة ا » وي في مستشى الرمد بروض الفرج . بل ان 
هذه العملية قد اجريت في مصر في اثناء | نعقاد مؤمر الرمد الدولي الحديث » اذ قام بها انتاذ 
بلغاري في مستشنى قلاوون أمام بعض أعضاء المؤمر يبوم زيارتهم للستشنى . وكا نالطيب حمل 
الآلات اللازمة للعملية » وكانت المريضة سيدة . وكان نصرها بعد العفلية وعقب خروحها هن 
المسنشق حرئنًا .وكان المفروض أن تترده عى اللستشفى لملاحظة ( التطور ) في انا رهاءو لكا 
| نقطعت خأة . وحاوات ادارة المستشنى البحث عنها فلم تمث عليها حت الآن . وهئاك تخارب 
جديدة حجري الآن في بعض الوا نات ون نترقب العثور على مريض 'تنوافرفيهالشسروط المطاوة 
لاجراء هذه العملية له وكواها : - استبدال قرص هس بع من العتامة بفرص هس بع شفاف من 
قر ئية شفافة من ميث + عكى أن يجري هذا الاستبدال بعد فترة قصيرة من الوفاة ٠‏ اي حوالي 
نصف ساعة . وقد كانت العملية في بدء أمرها بحري الاستيدال من حيوان إلى انسان ثم 
تطورت من | نسانٍ الى انسان آخرثم من ميت حدياً الى الحي تم ماروانه * الأهرام وسزيد 
هذا البحث وضوحاً في فرصة أخرى 


فنا 
( الكبربائية ابشرية في العين وسائر أعضاء العيون #كبر ائية بين «وشيمصدوقول 
الفعراء سحر العيون» -- حاء في صددها في أحدث الانناء من اميركا ما أي | 
يعتقد ولتر يدر" مواناة .لل ماله الأستاذ في جامعة فلقا يايل أن العين البشرية 
بطاربة كبربائية مقدمها مشحون بكبربائية إيجابية » ومؤخرها » حيث توجد الشكية» مشحون 
بكررائية سلبية . وأن الفرق بين طاقتي تنك الكبربائيتين » مكن |اكتشافه وقياسه بلصق 
ب رقيقة من الاوراق العدنية على الجإد العلوي والسفلي للعين ثم وصل الأسلاك الكبربائية 
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بفولمتر *ماهاسطاه” أي مقياس الكبربائية الثلطائية وذلك بعد تقوية التبار في داررة كبربائية في 
باطن صمام مفرغ من أطواء 

ومتى 'تتحرك العين » حبيء الجالات المشحونة بالشحنات الكر بائية الختافة » نحت القطين 
لكر بائئين اللذذن يوصلان بالعين فتتجلى ذبذيات الثيار الكبر بائي بنفسها على ميناء المقياس 

ومقدار الضوء الذي بسقط على المين » عند قياس كبر بائيا » يحدث ف رقأطفيفاً في التيجة. 
وقد تختلف العين الواحدة عن اخها اختلافاً ينا كاختلاف الورى بعضهم عن بعض. أما العاحات 
لبصرية الصغرى فتحدث اختلافاً ضعيفاً 
أماكون الحدقة تفسها ء لا العضلة الحدقة بهاء هي مصدر التبار الكبر بان » فقد 00 
قاطعاً وذلك عند اعادة التجارب في الأشخاص العور . فاذأ ما زالت الحدقة ء لا ينولد التيار 
ل بر بائي » بفض النظر عن تحجر العين » سواع أشاغ ركان أم مشغولاً لعين زحاحية 

والدماغ مصدر لتلك القوة الكبربائية » وفروعة التي تعد بالالوف المؤلفة » أي الاعصاب 
لدقيقة » وهي عنزلة اسلاك كبربائية معزولة »حمل التيارات من الدماغ الي اعضاء الإبسد قاطبة 
« بيد ان تلك الاسلاك الدقيقة يختاف فعل بعضها عن بعض » ما طائفة قسمى الاعصاب الحركة 
لاما تنقل النبضات الى العضلات » وزمرة اخرى تثقل الاحساس بلألم من الى إلى الدماغ وفي 
لجسم حماعة من الاعصاب تنقل ننضات الضوء ؛ واخرى تقل النبضات التي تنولد من تموحات 
لمواء دول الاذان وهي ما يترحمة الخ » بالصوت . ومن الاعصاب فرقة تتقل اللبضات مرن 
للسان » ويسمى ذلك الفعل بالذوق . بل .أن خلايا الاعصاب تحمل ارات كبربائية . وقد ين 
حديثاً ان كل خلية حية ة » بطارية خزن . وأن في وسم العاماء إحصاء طاقات هاتيك الخلايا 
وذلك عقا يس «عدادات» يا تقدم القول اذن شت نا ان الكبر بائية شأنا حلبلا في التقليات 
لكميائية التي تطرأً على النسج الجسمية 

ولكبر بائية الحياةمظهر آخر ينبين في ضرب من السمك ولاسها في الرعّاد الرازيل وفي 
طوائمعلك القرموط والشلبة والبياض الافريقية القتصيد ف يساما بصقعها برعدانما الكهربائية 

وفي تلك الانواع الواح عظمية كبربائية تكن" شحنات ذات قوة مفئط الابر وتحال 
المركات الكبميائية وتقذف الثبرو -- ومبعث تلك الظواهر جيعها محرك عصي عند من مخ 
التمكة إلى نار دنا . وقد تسكني طاقة التبار الكبر بي الذي يصدر من الور نك الذي بتفاوت 
طؤله من قدمين الى لاث أقدام » لوهن عزهة رجل صنديد 

وقد فصلنا ذلك كله في مقالنا على «العلم واحياء المو» في مقنطف ريل سئة هذا وفي 
مقتطف | كتوبر سئة 1985 وفي مقال «الكبرائية الشرية» في ديسب سنة مره ١‏ 
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مذ نيف وثلاثةعثشر قر نالف رآن» و اصبح اللرجع الأول لأسامين في أمور ديهم ودنيامم, 
وفي خلال هذه الفتزة الطوبلة درس القرآن دراسة لابأس ها من نواحي التشريع » والفة» 
والتاريخ . ولكنة لم يدرس من الناحية الفنية دراسة حقيقية 

لم تناوله بعض الباحثين في البلاغة» وفي لولم عبد القاحرو الزتخشمري ءال ولفي«اتجاز القرآن» 
والثانيفي تفسيره «الكشاف» .و لكن الدراسة الفنية الكاملةءالتي تتناو لهذا الكتاب لكريم كسجل 
لأبلغ أسلوب عربي » و تنكفف سما حوى من اجمال التصويري » و تشرح خصائصه الفنية» ولوازم 
أساويه » وحيوءة تعره » وروحانة انحاهه ؛ هذه الدراسة الواجة »م 'وجد حتى اليوم » ومن 
الواجب ان توجد في القريب .والذي بلوح غرياً في هذا » ان الناحية البملة » هي الناحية التي 
نزل القر رآن من أجلها فيزة القرآن الاولى هي اعجازه الفني” وعلى هذا الأساس واحه العرب» 
وبهذه القوةكانت فتوحه في الصحراء . ولكن لاغرابة في القيقة . فالبحوث الفنية ترف عقلي 
و نقمي لا يكون في طفولة الام ولا في أوائل فتوسما ٠‏ بل يجيء بعد أن تستكل ضرورياتها » 
تك مزحاجتا وتشبع بنيتها »م تأخذ في الزف » وقد فرغت من مطالب الضرورة 

فأذا هي عنيت بالتواحي الفنية قل ذلكوفبي عنابة المتملي» أو عناية النذوق »أوعناية المأخوذ 
وان تكون عناية الناقد الذي يحلل ويعلل ويحتاج الى قدر لابد منه من التضوج . اذلك عني 
0 بدراسة القران من وجية ذ التشريع أولة ليث ثم عنصر من عناصر 

يم اليومية . ثم عنوا بإلنواحي اللفوية والتاريخية » ويعض التواحي الفنية » في أطوار متعاقة 
من اه لبط .واعلنا اليوم قد صرنا الي المرحلةالتي نتتاول فيها القرآنالكريم ككتاب أدبي » 
و ننظر فيه من الوجهة الفنية الحرة » وتتملى ما فبه من مال روحي غير مقيد بقيؤد الضرورة » 
وال احواه من متأض فيه 07 


لق وجه الإستاذ الفاضل محرر امتتطاف نظري الى ان التوراة والاثجيل طبما في أميركا ليدرسا دراسة 
أديية بحتة . والقرآن بأسلوبه العربي أولى بهذا 


فرابةاكا التصور الفني في القران با 


جراد القرآن - مؤقاً ‏ من قدامنه الدبنية » وجرتده من 7 كتاب تشريع و نظام 

» جد فيه بعد هذا وذلك كتاباً ديا » فيه فن » وفبه ججال » وفي كثير من أساليبه سحر 
خاص » وبخيال خصب . وطبيعي أنك لا تتنظر هذا السحر » وهذا الخيال في كل آية وكل 
سورة » لأن فيه ما هو تشريع ونظام حم » وفيه ماهو تاريخ وتسجيل » وهذا وذلك ليس 
مستحدناً أن بكون فيهما سحر وخيال» فاما يستمدان بلاغتهما من صفات أخرى . من الحمكة 
والسداد في ال لم» ومن الصدق والدقة في تاي «دفيالقرآنصور فنية كاملة تمتاج تارةالممريفة 
الصور الماهر » تبرزها في مظور خلاابٍ تارق لقم الرواني القدير » يخرجها في قالب كامل 

وهي في كلنا الحالتين تطلب خبالاً قوب يتتبع صورها ويكل اجزاءها الني حذفت عهارة 
كي ندع للخبال فرصة وفسحة يعمل فيا ويستشمر اللذة واجمال 

وهذا التصور الفني في القرآن أرعة أقسام : 

صورفنية مجردة»وقصص فني تتاب فيه الصورو تتلاحق»ونوع يببماهو اللموارهيل الى القصة 
تارة » والى لصور الحردة تارة” » وتعميرات فنية عن حالات فسية » أو مناظر طبيعية ... الم 

١‏ حصود فُنيرٌ 

١‏ - « والذين كفروا دوم . أعماطم كسرابٍ بقبعةر يحسية الظما ن ماه » جى إذا 
جاءه لم يحبده شيئا » ووجد الله ده » فوفاء حاب وال سريع” الحسابٍ 

« أو كظامات ر في جد ير » يفشأه موج » من فوقد موج » من فوقه سحاب” : ظاعات” 
بعضها فوق بمض » اذا أخرج يده لم يكد براها . ومن لم تجمل الله له نوراً فا له من تور» 

هنا صورة فنية ساحرة » فيها روح القصص » وفيها خبال قوي » وي بعد في حاجة إلىريشة 
مبدعة لابراز الظامات > في بحر لي" ( يفشاه موج” » من فوقه موج” من فوقاسحاب" «( 

وفيها متعة للدخبال يتتبع هذا الظمان » يسير وراء السراب » «حقئ إذا حاءه لم هده شيئاً» 
ووجد مفاجأة جبية لاتخطر على الال » « وجد الله عنده فوفاه حسابة » 2 بتتبع الثللمات 
ويشخبل الرجل الضال فبها « إذا أخرج يده لم بكد يراها » 

ولست في حاجة الى تطيق هذا الثل على « الذين كفروا برم » ويان صدق تصويره 
طالتهم » فذلك بحث ديني » لاييني الناقد الفني كثيياً » فأها نريد من الدراسة الفنية أن تسّقل 
نفسها ء ول تقع في الفاطة. الني وقمت فما الدراسات السالفة » وحسنا أن توه عن الخال 
الفني في الصورة ذاتها » كتصير أدبي مستقل 

؟ - ( أولئك الذين اشتزوا الضلالة بالمدى فا ريحت نجارتيم » وما كانوا مرتدين » 
مثلم كثل الذي استوقد ناراً » فاما أضاعت اما وله » ذهب الله نودثم » وركم في ظامات 
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لابيصرون 0 7 لابرجعون . أ كسيب من النماء » فبه ظامات ورعد” وإرق لون 
أصابمم فيآذا ممم ن الصواءق حذر الموتءوالله حبط الكائرين 52 البرق يخطب] بصارم .كلا 
أضاءلم مشو افيههوإذا اظلمعليي قامو » ولوشاء اللّقاذهب بسمعممواً بصارم إن الله ع ىكل شي وقدير» 
ها هنا صور متتابعة » ف يكل مها خبال > ويجال لعمل الخيال . ولاسها تلك الصورة الفريدة: 
5 أضاء لم م مشوأ فيه » وإذا أظل علييم قاموا » بعد العهيد لها 3 « حاون اون أصا بهم في 
ذالم ا جذر الموت». ولوسجلت الصور المتحركة منغا رأ كبذاء ها فيه من ن امرك 
0 » لكانت موفقة جد الاوفيق » كف والمنظر هنا تسجله الألفاظ فلا تنقص مناة حركة 
واحدة» تستطع الصور المتحركة إثبانها . لا بل تيزها وتفضلها في أنْها تدع متعة لااخبال » وهو 
يخاق الصور وبدوها » وبكل الهركات ويتبعها » ينما الصور اللتحركة تحرم الخال نشامله لاما 
تبرز المناظر كاملة لاعين » فلا يكون فيها من اجمال » إلاجاا الذاني 0 
© ولا تحسمين” الله غافلاً مما يعمل" الظالمون ٠‏ إنهما يؤخرثم ليوم تشخّص فيهالأً بصاي 
يعدا حي دسي ١‏ برتد إليهم طرفهم » وأفئدتهم هواء » 
إني لا أمل ترد يد هذه الآية ؛واستيحضارتزك الصورة » وي صورة فر بدة لافزع والخجل 
والرعية والاستسلام : «مطين ٠‏ مقنعي رعوسهم ٠‏ لا يرد إليهم علرفهم ٠‏ وأقدتى هواء » | 
أربع صور متنا لعة متوا كة ؛ أو أربعة أجزاء في صورة واحدة» وإن فيها لغذاء للخيال 
الخصب » وإن فها لمتعة فنية راقية 
4 -- وتقرب من هذه في الروعة » وتزيد عليها في قسوة الفزع. : « إن زازلة الساعة 
شي لا عظم ٠‏ يوم ترونها نذهل كل مرضعة ما أرضعت ؛ وتضع كل ذات حمل حملها #وترى الثاس 
سكارى وما ثم سكارى » ولكن عذاب الله شديد » 
وعلى الرتم من الننف في تصوير امول هناء وعلى الرتم من امال الذي لاشك فيه في 
هذا التصوير» فان الصورة السابقة أجمل وأسحر » وأدخل في المعالي الشعربة والصور الفنية 
والفرق يشماء هو الفرق إن صورة الخائف تضطرب أوصاله » و رتيف أعضاؤء » وصورة 
الخائف لايترك له الفرع قدرة على |اضطراب الأأوصال وارتحاف الأعضاء 
والفرق ينهما أن الثانة يحرد د تصويرلافزعالمذهل» 5 زد الأولى مماني الطاعة الذليلةالذاهلة 
«موعاءين مقنعي رعوسهم » ومعائي الرهية الصامتة الواحمة «لايرتد لمم طرفيم وأقدمم هواء » 
© --ومن هذا التدو قوله في بوم الحشر : « لكل امرىء مهم بومثثر شن" يغليه » 
فا يوجد أخصر من هذا » ولا ادق » في يان اشتفال القلب والقكر ‏ بطم اللا ضر القاص 
حتى لا موضع لسواه » ولا الثفات لغيره في هذا الزحام 
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*- ومن الصور الشيفة الصاخية : « هذان خصمان اختصموا في ديم ٠‏ الذين كفروأ 
قطمت لم ثياب من نار » يصب منفؤق رعوسم المبع » يصهر به ما في بطوهم والياود ؛ وم 
مقامع من حديد ع كلا أزادوا أن خرحوأ منها من تم أعيدوا فا » وذوقوا عذاب اربق » 

والروح الفنية بيط في هذه عن سا بقتيها معأ » ولكبا ترتهع فتكاد توازمما عند « كنا 
أرادوا أن يخرجوا سنها من شم أعيدوا فيها » لأن الصورة هنا نحيا وتدحرك » فتفذي الخال 

ب وهناك صور أقل فلليكّة من هذه المثل جميعاً » لأمها موكلة بالخيال الساذج » وذات 

وجه واحد ؛ أو حركة واحدة » يستجليها الخيال في لحة واجدة . ومثال ذلك 

( :القارعة ما القارعة”» وما أدرالة ما القارعة » يوم بكون” الناسُ كالفراش المثوث 
وتكزن" الخيال كالممن_التفوش » ١‏ 

أو « ان انين كفروا با باتا سوف نصييم ناراً » كلا نضجت جودم بداناام جاوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب». أو « يوم تكون” السماه كالبل تكن الحبال كالعمن _ » ولا سأل” 
حي حميما » . وفي هذا الثال الاخير ارتفام عند : ولا سأل حم حمها » بمت بصلة. إلى 
« لكل امرىه منهم يومثذر شأن ” يفنيه » ولكنة لاملغ مبلغه من الناحية الفية 

وفيا عدا هذا » : منظر واحد تعرضة كل آي لاوج الخبال إلى كو من لحة واحجدة 
وهذا هو الفارق ين اثثل الأخير والأمئة الأولى للركة المتحركة 

١‏ - قصصى فى 

في القرآن؟قص صكثي رأ وهو ثارة” قصص تاريخي » ونارة” قصص تثيلي » ( لعثيل حالة ولو 
لم تقع) وثارة” يصلح لهذا ويصلح لذاك (© ومن أمئلة القسم الاول: قصص |بر«ع ومومى وعدسى 
ونوح » وقصص عاد ويمود ومدين. ٠‏ ال ومن أمثلة القسم الثاني : قصة الرجلين « حعانا لأحدها 
جنتين من أعنابر وحففناها ذل وجعلنا ينها زرما ... ال » في سورة الكرف 

ومن أمثلة القسم لثالث : قصة أبليس وآدم » وقصة ابني آدم 

على أن | ما فئل به للقصص الفني في القرآن » هو قصة رم ء وذلك رثم أن قصة 
بوسف مثللة أطول واكو مناظر . ولكن الأولى أحبا وأدخل في الك: الروائية » وفها 
محال أو سع لشت الاتقعالات النفسية » وي محتوي مشاهد مدهعة لرواية « سهائية » تتخلما 
كوات 1 الخال الخصب محالا متساً للتصور ولتكلة الحاقات الحذوفة جهارة حبية 

وتبدأ القصة هكذا : « واذكر في الحكتاب مر إذ انتيذت من أهلها مكاناً ششرقيا » 
فاتضذت مندونم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا » فتمثل لا بششراً سويا » قالت : إني أعوذ بالرحعن 


(1) يتسم هذا الموضؤع ابحث «عاول خاص بالتصة في القرآن 


1 انصور الفني في القرآن اللقتمطف 


مك ركنت تقيا» وهنا يتمثل الخبال تاك الفتاة العذراء » الطببة القاب » وي من اسسرة صالحة 
ذات تقاليد» عارية أو شبه عارية » بفجؤها رجل . . . وهذا هو النظر الاول من القصة 
« قال : ما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا ! قالت : أنى يكؤن لي غلام» وم 
يسني بش ول ألذ بغيا 9 » 
ثم ليتمثل الخيال مرة اخرى مقدار الفزع والحجل الذي يعتور هذه الفئاة » وذلك الرجل 
الغريب يصارحها ما مخدش سمع الفتاة الحجول » وهو انه بريد ان وب ها «غلام ؛ م 
تدركها شجاعة الأثى تدافمعن عرضها : «أنَى بكون لي غلام» ولعسسني شر وم أ بفيا» 
هكذا صراحة ! وبالالفاظ المكشوفة »فهي والرجلني خاوة » والفرض من مباغتته لها قد صار 
واضحاً وما يخفف من وقعه أن يقول ها : « إها أنا رسول ربك » فهي جديرة أن تكذب 
هذا القول » الذي لا يقوم عليه دليل لديها » وأن تعتصم بالشجاعة والصراحة ؛ فالحباء 
لا حجدي في مثل هذه الاحوال » ومن هنا كانت صراحتها في ألفاظ ردها وفي لحا 
« قال : كذلك قال ريك : هو علي هين ؟ ولس د لاناس » ورحة” ما » وكان 
أمراً مقضيا 6 ! 
ثم ماذا #نا جد في القصة طوة فنة كيرة » تدع يالك أن ينطاق » وأن بتصور عشرات 
الصور والأوضاع » التي تناسب ما انكس في تفسك من المواتف الأولى 
نم مضي قصتنا في طريقها بعد هذه الفجوة العميقة : 
«غملتة » فانتبذت به مكاناً قصيا » فأجاءها الخاض الى جذع النذلة » قالت.: با لبتي مت 
قبل هذا » وكنت أسياً منسا » . با ألله . يا لامسكئة ! 
لي كانت في الموقف الأول تواجه الأخلاق والحصانة 3 يدها وين نفسها » فهي هنا 
وشيكة أن تواجه الجتمع » وض الآرثف تواجه الألم الحسمي الخاد ء قثلة في دقة «فأجاعها 
الخاض» انب ما تتؤقعة من الفضيحة ؛ وياني هذا كله جيرة العذراء في أول مخاض وهي 
وحيدة جاهلة بكل مابتعاق بهذه الناحية من محضير وتد ور 
كل أولتك يتمع على فتاة »لم نك بغيا »ا قالت هي بحق . فأي هول » وأي ألم وأي 
عذاب » يتمثل في قولتها : « ياليتتي مت قل هذا » وكنت سيا مشا » 
« فناداها من نحتها ألاء تحزن » قد جعل ربك تمتك سيا » وهزي إليك مجذع الليذة 
ساقط عليك رطباً جنا » فكلي واشربي وقر“ي عيناً »فيا : زن من ابر احداً فو ؛ 
0 فان أكل اليوم نيا » 
وسؤاء كان « عسى ») هو الذي ناداها » أوكان الروح الامين » أو كان ذلك هاجساً 


فرابر ١86‏ التصوبر الفني في القران م 


ميس في ضميرها » لخسبته طيفاً مسموعاً ... ( وهو مابقع كثيراً للانسان في مثل هذه المالات 
تي يففل فيها العقل الواعي * فيتنبه العقل الباطن ويتصرف ). سواء كان هذا او ذاك أو ذلك 
لقد حدأ من روعها » وطمأن قليلاً من رجفتها » وأمادها الى التقكير العملي في مواجمة الوقف 

وهذا التحليل م ذكره القصة » لأنها تركت لنخيال ككلة المقال 

ثم محس بفجوة صغيرة بين هذا الحديث » وبين ذهابها الى القرية ؛ فلا ندري ؟ مر” من 
ازمان » ولام تنابع من الافكار ٠‏ ولعدهاأ 

١‏ فأنت به قومها حمل ! قالوا : يامرم » لقد جئت شبثاً فريًا ؛ با أخت هرون 1. مأكان 
أبوك امرا سوء» وماكانت أمك بنينًا » 

وهنا يعود للقصة عنفها » ولاموتف رهيتة . فها هي ذي تواجه قومها بطفل . وهام أولاء 
لا يقتصدون في تنيغها » والتهم ها » وذكيرها مخروحبا على نقالبد أسرتها « يا أخت هرون 
ما كان أبوك امرا سوع 6 وماكانت أمك فيا » 

فيا ها من مسكينة ! 

«تأشارت إليه ! قالوا :كف لكام من كان في المهد صبيا » 8 

ولب ليع الذي بدا في حركاتهم و نظراتيم » حين أشارت إليه أضعاف ما حملت ألفاظى 
واستكارتم «كيف نكلم من كان في المبد صبيا ؟ » 

وإن المسكنة لتحتمل الموقف » وتواجه اليم » وإنك لتاسها من وراء سطور' القصة » 
'أردد عرة ومرة : يا ليتني مت قبل هذا » وكنت لسياً منسيا » 

وما أنقذها من هذا المول» إلا أن : 

«قال : إني عبد الله » آثاني الكتاب » وجعلني عا » وجعاني مباركاً أبن كنت وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حاورا بوالدتي ولم بجعلني جباراً شقًًا » والسلام علي" يوم ولدت » 
ويوم اا 

. وهنا يسدل السثار على ذلك الموتف الرهيب المجبب » والأفئدة رجف في الصدور » 
والأعين تدمع للانتصار ؛ والأيدي ندوي بالتصفيق 

وفي هذا الوقت تسمع في لحجة التقرير » في أنسب فرصة للاقناع والاقتاع : 

«ذلكعيسى بن مريم قول الحق الذي فيه متزون ٠‏ ماكان لله أن تخد من ولد , سبحاله . 
إذا قضى أعراً فاما يقول له كن تيكون  »‏ _ 

إنها قصة فنية » ذات مناظز مشوقة » وفبها متعة. للذهن والمال » ومحال اتتحليل النفبي » 
والنظرات الفلسفية [ اللتئمة في العدد القادم ] 


00 بلالات كي 
سر اليقحة الجراء 
عل سبلم مقي 


ع ا ا حرازة:الشمش اخذة في الازتقاع . 


المشتري :نكي الارات التابعة لانظا الشمنئ . سماء” العراب بهذا الام لان اشترى الى 
ي1 لين الشياراست 6 . نهم 


انفسوكا قلوا . ويسمي الثريون هذا السّاد بإسم٠‏ 9 جؤييتر » وهورايم كير آلمة. الرومان 
يقابله زفتن عند اليونان قلبم وعردوخ عند البابلين والاشورين . ولعله وه :بهذا الاسم 
تعيرا ل بكي الهم او لأسي :حمبوه. أليق الاما.كن بسك كين اليم فسشوه ناسعد ' 
ون همسن في هذا المقال ان تضفت المشازي من:جيث هو .كوك سيار وضفاً 'مامّا» 
واما هّنا ان تنظ نظرة خاصة في البقعة الأنراء التي تعلو سنطخة” وا أي الحدزيث في تفسمير سر”ها 
بعد ان احتلفت الازاد في.ذلك ْ 
كتب الغال الفلتكي مويل 310:81 في جلا أثاء'لندن المصنورة 6 مقا لاقي هذا الموضوع» 
قال فبه ان قوام النشزي كتلة مركرية من الصنخر أو المندن :قطزها 45 الفف ميل يحنِط :مها طبقة 
"كثيفة من :انمد نحا تر] < “الب ميلم تليق حجوية كثيرة الهم خا ته . سئة لاف ميل والبقعة 
|لمراء شاسعة'المساحة طوطا يجو 0 الف فيل وعرضها نحو سبعة "آلاف ميل فشانخها تمدل 
مساحة قازات الارض وحبطانها مجتمعة . وه في رأبه عثل حادم كونيا خطياً.“اصيب به 
المشتري في الزمن الغابر قد يكون قبل قرنين او.ملائة قرون:وهنا مخطز لنا : اذا اصينالمشتري 
من قر ننن أو ثلاة قرون بحادث اصطدام خط رك فيه هذا الأ » أفلا بحبوز ان يعم للارض 
ما وقع للمتري؟واليواب انما وقع للمشتري اذا صيهذا الزأئي بوذ أن عَم" للارض. 
ولكن دع عنك التأمل في مصير نا جاناً وهل نا تنظر في هذه البقعة الجراء وسبر”ها 
أن علماء الفيك يعلمون انه جاه وقت لم يكن فيه اثر البقعة الجراء على سطح المشتري . وفي 
9 مابو سئة 154 رأها الفلكي هوك ( وهو من معاصري نيون ) . ومن مه اكب العاماد 
على دراسها دراسة مدققة مفصلة وصداً وحساباً . فأسفر ت هذه الدراسة عن ان البقعة الجراء 


صورة تخيلية مثل اصطداماً بين المشازي ومذنب احدث « البقعة الجراء » 
عللسطح المشتري بحسب رأي الفلي موريل . نقلا عن جلة «انناء لثدن المصورة» 


صورة متختّلة لبد ال رمن الداخل منقولة عن كتاب أساني «تاريخ 
العرب في أسبانيا » تأليفكونديه ( الترجة الالكليزية ) 


7 ء ءَ 
فبرأبر ةا سر البقعة اخراء 3 


لست مستفر في مكان نابتع سطح الشتري واب قي بسرعة تاوت بلقي الى مناطق ايوم 
والتبارات التي عل سطح السيّارفكأنها طافية عليه ثم لاحظوا أنمنطقة من مناطق التبارات الضيفة على 
سطحالمشزي-و وي التي تعر ف باب اسم الاضطرابالاستوا أي النوبي معمتااسنهز10 لمعاوم كل لوقت 
مر كالاعصار بسرعة 1١‏ ميل في الساعة امام البقعة الجراء من دون ان تؤثر في قوامها » فقالوا 
أن مادة البقعة يجب ان تكون متصفة مخواص بية يمكنها من الاحتفاظ بقوامها 

وكان الرأي قبل بضع سنين انها قارة غلى سطح المريخ في دور الكوين والتجمد » فكأنما 
جزيرة متجمدة طافية في منطقة نصف مطضهورة . وهو تفمين بازع سبل ولكنة م يتفق والحقائق 
الفلكة والزياضية المعروفة ؛ وقد زأد سه هذه البقعة تموضاً وتتقداً في العبد الاخير منذ أخذ 
فريق من عاماء الفلك"كجياز الا نبكليزي ورنئل. الاميركي بان قوام المريخ ليس كاكان يظن كتلة 
حامية حيط بها غشافة كثيقب نين من الغيوم تحدث فيه احاضيز وانفجاراتءبل هو في دأمم كا 
قدمنا من قول مؤزيل كتلة صلبة جامذة قاردة . 

والمشابات الزياضية.القائمة علن ءا أعزف'دن خرارة تمطح الطبقة اليئة اي تحيط بالشتري 
ومعد ل كثافة مواده سد وني :اقرب في "نقلها .النوعن .الى :الخد منيا:الى: الحديد او البازاتت 
حمات العاماء غلى القول نان داخل:المشتزي كتلة':صلبة من :مواد كثيقة وان حيط بها غلاف 
نخاتة 1١‏ الف ميلمن. امد دنا ويجيط بهذ لاف جر مثقل بالغيوم تخا تنه ستة الآف ميل. 
ومن الطبعي ان تكون الطنقات التنفل في جور هذه خا ننه شديدة : الكثافة لشدةالضغط الواقم 
علي . فاذا تمع الضغط القبديدوأيرم الثبديد,سالت بن .الغازات كلا يدروجين وبي بمضها 
غازيًا فتكون .ننيجة ذلك :ان تيد مقادتر من التناصر السائة طافية على العناصر الغازية . وهذا 
يفسّر الاضطزات لدنم المشاغد في المدزي حي لقد. وصفة نعطهم. بقوله| نداما فيحالة مخاض 

هذا 'الرأي |نجديد يفسسر مايصاب به المشتري من الاعاصير.الشديدة تور وتتحرك ثم زول 
ورتلوها غيرها. الا ان لبقنة الجراء ليمت من هذ اليل . بل أن وجودها من المصاعبااتي 
مافئت نحول دون قبول هذا اارأي الجديد القائل إن المشري كوكير متجملد. .كان أسبل 
على العاماء ان يقولوا الها شه" في جدم لصف مصبور.. ما ان يقولوا انها شو" في طبقة من 
اللجد نخاتها 1١‏ الف ميل افتعذر ثم أن احتفاظيا بقوامها من دون أغبين إصبلة مدة 71/4 
سنة حول دون التسلم بها اضطراب جوأي 

الفموض بحيط بنشأتها دثبوم . فاذا اخذنا برأي جيئز ورسل في ان المشتري كثلة 
متتجمدة غدونا ونحن لا نيد حلا لنشأة < البقعة المراء 6 الا" بإن تكون اثراً لاصطدام 
ين المرخ وجسم سموي آخر . وقد يكون هذا الاصطدام بين المشتري وأحد المذنات 

جرء ؟ 49 جلد 514 


2 حرارة القمس القنطف 


( انظر الصورة التي امام هذه القالة ) أو ين المقتري وإحدى اللجيات فلنسمهه 
لني اقزبت من المشتزي حت اصبحت على قرب وافر من خْذيها اليه فمقطت علىسطحه وهذا 
بفسّسر مساحة البقعة اخراء واحتفاظها بقوامما 

والرأي الغالل عند موريل ان احهال نشوء البقعة اخراء عن اصطدام احدى النجيات 
المشتري | كبر من احهال حدوثها بإصطدام احد المذنات به .ولانخنى على القراء ان النجيات 
في عرف عاماء الفلك ثار سار تفتت» وهي واقنة بين فلك المريخ وفلك المشتري ولكثير 
مما افلاك شاذة » وقصة|اكتشاف اولاهاثم ترد الكتقف للها حتى حصي إلآلاف من 
اروع القصص الفلكية . ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان بعض العاماء يظن ؟ ان ادبعة 
من اشار المشتري الصغيرة لم تنش كا 5 قر الارض” او اقار المشتري الاخرى بل اصلبا يات 
افر بت منالمشزي لذبت اليه واخذت تدورحولة مع اقاره الاصلية .نم هناك للمشتزي قر أحخن 
صغير لا يزيد قطره على 00 ,يدور حول المشتري على ./" الف ميل من سطحه وه مسافة 
قصيرة با لقياس الى الا بعاد الفلكية ولذرك لا ستحيل ان يحدث ما يدخل هذا القمر في منطقة الخطر 
فاما ان بتفتنتكا تفنت بعض اقار زحل فاصبحت حلقاتواما ان جذب الى سطح المشتريفيكون 
تقدية اوه مثلاً حاد”؟ على نشوء ( بقعة المعتري الخراء » 


فنا 


قل مراة الشويبى 
آحذة في الازدياد ؟ 
يذهب الدكتور جورج جامو 1007© استاذ الطبيعةالنظرية مجامعة جورج وشنطن الامبركية 
ايان حرارة الشمس اخذة فيالازدياد»واء مها ستيثج مبافاً من الحرارة تذوب فيد الارض ومن 
عليها -- اوباخرى تنيخر - ,ا تذوب قطعة من اد في فرنٍ حامر . أن الزمن الذي يننظر 
ان تبلغ فيه الشمس هذه الدرجة من الحرارة بعيد جد وحالة الارض الجوية لن 5 هلله 
الزيادة قبل | نقضاء بضعة ملابين من السنين 
هذا الرأي الجديد » توصل اليه الاستاذ جامو من نظرية جديدة ابتدعها لتفسير مصدر 
الخرارةفي الشمس وه نظر بة تقاب معظممايقال عن نقصانطاقة الشمس وفقد حرارما رأساً على 
عقب . وعند هذا الباحث ان اك المصادر احمالاة لتوليد حرارة الشمس هو فل تولّد 
اهليوم من الابدروحين في قاب الشمس حيث الضغط والمرارة على درجة عظيمة من الارتفاع 
ونحن فم ان تحويل الايدروحين الىهليوم عل سطح الارض بم بإطلاقذرات الا يدروحين 


فياب 11 حرارة الس لق 


على عناصر اخرى بسرعة وطاقة عظيمتين .اما في قلب الشمس راتما العالية البالغة ١"مليون‏ 
درجة مثوية تل" محل" الطاقة الكبربائية العظيمة التي تطلق با ذرات الايدروجين في المعامل 
على الارض 

والحرارة تتوقف على حركةالذراتوالحزثات » فاذا ازدادت سرعتها في حركتها ارتفعت 
حرارتها واذاكانت الحرارة نحو ٠١‏ مليون درجة مثوبة فهذه الدقائق تتطلق متحركة بسرعة 
قرب من سرعة الضوء . فاذا اصطدمت ذر تانمن الا.يدروجينوها سائرتان هذه السرعة لصقت 
احداها بالاخرى او إنديحت فبيا فينشا من ذلك ذرة هليوم ووذنها ما لا خنى جموع وزن ذرتين 

من الابدروين اله 0 1 .آي انه عند ما تندمج ذرتان من الابدروحين لتوليد ذرة من 
اطليوم يضيع مقدار صغيرجد يٍ ”ا من كتلة ذرلي الادروين .فأين ذهب #والرأي ان هذا القدر م 
الكتلة يتحو كل حرارة بقوة الاصطدام العنيفة . وكلا زادتسرعة النحو ل من ادروجين الى هليوم 
زادت حرارة الشمس وبإزدياد حرارة الشمس تزداد سرعة التدول ورذلك مضي الشس في 
زيادة حرارتها كا نما تسير في داارة 

وم يكتف الدكتور جامو ددراسة تولد الهليوممن اصطدامذرات الايدروجن بعضها ببعض 
بل عمل حساباً لتولدها من اصطدام ذرات اطليوم باليثيوم وغيره من الناصر وفي حميع هذه 
الحالات تتواد ذرات هليوم ورتحول مقدار يسير من الكتلة الى حرارة 

وورى الدكتور حامو ان في الشمس من المواد الكافية لنوليد الخرارة مانة مليون مليون 

. اما ما حدث لاشمس بعد ذلك فليس تنا ان هك ر فيه الآن : 

ل 0 بدكهات سسب رأيه- كتلة من غاز الابدروجن. فتحوك جاب من 
هذا الغاز الى الهليوم بالطريقة المتقدمة خلال ثملاثة لاف أو اربعة آلاف مليون سل ة حيث ن لانحيد 
من الادروجن في كتلة الشمس الآن | كر من ن > في الماله مها . والقول الأخير مؤيد بالبحث 
الطبني . وبنقص مقدار الاادروحين في النجم بزداد النجم تألقاً الى ان نفد الادروجين ثم 
بيدا النجم في التقلص فيصبح كثيفاً ويقل اشمراقة . والنجوم الصغيرة الحجم اللكثيفة المادة الضعيفة 
الاشراق معروقة ة لعاماء الفلك الحديث وم يطلقون علا اسم 2 الاقزام اليض »وهي تتصمهعادة 
بصغر الحجم وارتفاع حرارة السطح وقلة الضياء واول جم كثشف_من هذا القبيلهو النجم اللعروف 
إسم « رفيق الشعرى » . فكثافة مادته تزيد مائتي الف ضعف على كثافة الماء . وهناك جم آخر 
من هذ القبيلتزيد كناف ةعلىككثافة الماء سبعة ملايين ضعف لاا « الاقزام الليض 4 تشع 
اشعاعاً ضعيفاً وبه 'راها ولولاء لما رؤيت ٠‏ فبي في المراتب الأخيرة من حيامها الاشعاعية قبلان 
تتحول اجراماً مظامة . وهذا هو مميرتعسنا بعد ان يتحوك لكل مافها من الاادروحين الىهليوم 


واقع 
ون 


لعو الو شر 
أفقت امع الحُلّم النفر على تمر شارض ستكر 
تدقّق يسي في فبك الطري ريع الحباة الطري 
فألفيت دناك غير الفي درجت علها...ولم تشعري 
مفان ريا الجال المي" مجتّحة بإطوى المبكر 
وأنت عله انقلات الحبيس من الطيبفيالبرعم الأخضر 
فنا 
روبدك لا نجي بإرؤى خالك لا عَفّة اللزر 
أناحفنة من رماد الى على مجر الزن الأزور 
هوبتك في غصة الؤمنين الى جرعة من الكور 
وفوق جفوني عصابالذهول فلم 1 ل 
ظلشك ظلم انيار الخيال عكى يقظة الفاعر البقري 


دعيني طروا أزجي الخلى ‏ على مخصبالوم والققيرر 
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ف( تعاهات مص وصى عفر الجلساث 4 عند ما يكون التواصل ملام ومرضيًا ينأل 
الروح المتكلم ه لكان الحاضرون مين في جاوسهم ترئيياً صحبحاً . فاذا لم يكونوا كذلك فا 
هو التزتيب الواجب اباعه . بعد هذا يسألالروح من هو. وأي اللوجودين هو الوسيط . وما 
الى ذلك , فاذا حدث اضطراب او اختلال فسبب ذلك يرجم الى تمسر توحيه المركة في مبدأ 
الاص التوجيه الصحييح .وعلاج ذلك الصبر والاناة 

واذا رؤي ميل الى | بداء الظواهر بوسائل عنيفة » أو إلى ايقاع الوسيط في اليو بةفليطاب 
الى الروح ان يؤجل هذا الى ان بحضر احد الروحين المدرين . فاذالم يلتفت إلى هذا الطاب 
بحسن أيقاف اللسة . فعملية دريب وسيط الغبيوية ككون احباناً عمليةخببةلامل الباحث غيرالمدرب 

و اخبر اللتائج التي تحصل عليها بالميجة والبرهان السلي» واحتفظ لنفسك,العقل الراحجح والنعاق 
الصحبح » ولا تصدقكلمايقال لك » لاأن العالم الكير غير النظور يهم عدا الكثيرين من أهل 
الحجا والمقل جموعة م ن أهل الخرق والجهل والغرور - وأولاء أقرب إلى سطحنام ن العقالاء 
الاخبار .ولا تثق بالامماء الضخمة اذا ذكرت لك مالم نكن مستوئقاً مها . ولا توان لظ 
عن اهمال الفكر ووزن الامور بالعقل . وحذار أن ندخل في بحث خطير مع روح فضولي أو 
سخيف . وثم في نفسك الرغية فيكل ماهو تفي طيب صادق . وسوف تتقدم سرعةفيهذا السبيل 
اذا انت اقتنعت ماما اقتناعاً مسبياً بأن هناك بعد الموت حياة أخرى ؛ وأن خير طريقة ‏ لان 
يد الا نسان تقسه لهذه الياة عي أن تكون حياته هنا قبل الموت حياة طبية طاهرة ثقية 

ويزبدعلى ذلك العلامة الروحي دلاس ههالةط .لك .11 ما أي : هد 


(١)بقية‏ ماثشر في العدد الماضي من الحاضرة لاتي القيت في القاعة الشرقية بالماممة الاميركية 


لف الم الروح المقتعف 


)0 رك . ولكن ذلك مل رين في الاشبوعسل الاسكيق بهل 
ألا يكون في أيام متتالية 

(0) وكقاعدة مامة حذار أن تقبل على اجراء التجارب وأنت في .غير صحة حيدة ؛ أو 
كت مسن ب الجسم مسهوك القوى » وعلى الاخص أذاكان المجموع العصبي و امقطزيا . فلا كن 
أن يرجى تقدم روحي مالم يكن امجدوع النصبي سليماً والخ مزناً عادثا. 

م حذار أن تحري التجارب عرضاً ٠:‏ لخد يوم وساعة » ولسكن لكل حجرية وفث 
معين محدود ‏ هو ساعة في العادة - واحتفظ بهذا التحديد وأصر عليه 

(:) واذا طلب اليك الحراس» وثم الارواح المهيمنون » أن توقف الليلسة فأوقفها على 
الفور ‏ فان في اطالة التتجارب بعد أن يجان الارواح المهيمنون انباءها عمل غير جد » لان القوة 
ااروحة لا بوجهها عندئذ ر اولك الذين رهنوا على أنهم مبيمئون قا درون » بل قد تستيخدمها 
أرواح غير مسئولة » وقد كون خيثة شررة » ما دامت فرصة التواصل تككون لا تزال سائحة 

(ه) حذار من اجراء التجارب في الاما كن العامة التي يفشاها مختلف الناس حيث كون 
التأثيرات مختلطة . وهذا فها عدا تجارب الجلاء البصري والسعي س أي دؤية غير المنظور 
وسماع غير المسموع - فالوسيط عندئذ رلا بون في حالة الييوبة » نم هو يرى وخاطب 
الارواح التي تريد مخاطبة دض الحاضرئٌ . وقد يبلغ الحاضرون الوفاً كا يحدث في الاجيامات 
في قاعة البرت هول الملكية بإتكاترا 

(5) لا تتتحق بدائرة مالم تعرف شيئاً عن أخلاق اعضائها 

40 ابدأكل جربة رافح خالصة راغية في حماية الله وهدابته وارشاده » واجهد داماً 
أن تحتفظ بمقلك هادئاً رزيناً 

() حاول أن تعرف أي الارواح الارسة المرشدة اكز اراطاً بك من غيرها» 
وسلها حمابتك وساعدتك ٠‏ فبؤلاء يصدون عنك الارواح غير المرغوب فها والتي قد تتدخل 
دون استدماء . وأولاء المساعدون قد يشيرون عليك با رو ذمن تفصيلات كان تخبروك مثلً 

عن الأأشخاص الذبن ادعوثم إلى دائرتك » وعن عدد عرأت هذه الاجياءات وما إلى ذلك 

لإضمرة القضير اخر كه )4 هي حجرة مبنية بالطوب ٠.‏ مربعة الشكل . طول ضاهبا مان 
بإردات وارتفاعبا أدبع ياردات . صفت في وسطها كراسي تسجل وزن الجالس ابتداء در 
جاوسه إلى قيامه بطريقة اباروجراف 

وفي وسط السقتف هزاز كبربائي مز حو الحجرة باستمرار ويه 05 ن الاستشاء عن 
الفونوغراف . ويجوار هذا المزاز قتحة ركيت عليها آلة فوتوغافية . وفي ركنين من الحجرة 


فيرابر 15*5 عام الروح لق 


توجد آلتان أخريان للتصوير السبنانوغرافي تلتقطان باستمرار صوراً طيلة الجاسة 

وتوجد على انا نبي نالتان تعثان بأشعة الضوء نحت الاحمر لتشغيل آلا تالتصوي رالثلاث هذه 

ونوجد على الحائط بين 5 لتبن الفوتوغر افيتين آلة ثالثة يليبا ضوع فوق اللنفسجي . ولا 
تأر لوحات هذه الآ لة بالاشعة نحت اخراء . وتستعمل لتصوير كل ما يمكن الضوء البنفسيجي 
التقاطه . وعلى الاخص الناء الا كنو بلازي 

وفي الركن الثالك توجد آلة لنسجيل الصوت تسجلكل ما يدور من أحاديث خلال الليلسة 

أما انؤموجراف الموجود في الركن الرابع فلتسجيل درجة الحرارة . فني. أثناء الحلسة 
تتخفض درجة الحرارة مع أن الواجب أن ترتقع سبب حرارة الموجودين . ولذلك وضعت 
أنوبة للنسخين لا ا البنة . وتثيث درحة الحرارة عند درجة 5١‏ على مقياس 
فبرمبيت ما |تعدم حدوث الظواهر الروحة . فاذا حدثتالظواهر اتخفضت الدرحة الى ١‏ ولعل 
العلماءالعاميين يستطيعون تعليل هذ هالظاهرة و تفسيرها.ذاكرالاختصارهووصف حجرة التحضير | حديئة 

ا 0 1 لعل ا او الام الانبعآكن 


يأف مام ارمح من بيك ستويت 0 ار ان يق 
أرضنا . وهذه الكرات الاثيرية السبع مع الكرة الارضية الثامنة متداخلة عضها في بعض » 
وتمتد في الفضاء إلى | بعاد شاسعة » و ليست هناك مسافة بين السطوح بالعنى الذي نفبمه » واها 
هي أشبه شيء بالمسافة الموسيقية أي درجة اهتزاز 

وتحدث أرضنا في البوصة الواحدة من 850٠‏ إلى 54٠٠١‏ موجة اهازازية » بحس بم 
نحن الكائنات الفيزيقية . ولكل سطح او ره محال اهتزاز خاص بها لا بحس به اله 
الترممون مع اهزازانه ٠د‏ يلي كل محال ثاليه في زيادة السرعة الاهنزازية . وعلى ذلك فأعلى 
لاهنزازات الارضية درجة مس أقل اههزازات السطح الثاني أوالكرة الثاية درحة وهكذا 

وتلتى كل كرة إضوءها وحرارما من شمس اثيرية متحدة مع شمسنا في الركز . فالشمس 
كالعالم الاثيري مكونة من تمان كرات أي كان شموس . شمسنا إحداها . وكل سطح من هذه 
لسطوح الشمسية الاثيرية مين مزقاً. مع السطح لقا بل في السطوح امحبطة أرضنا هده بالضوء 
والخرارة ٠‏ انكل سلع في اال الأنيري جو حيط به يؤر فبه كا يؤر حونا فنا إلا أن 
أحوال المناخ هناك أ كر اعتدالا . وهاه تغير الفصول أيضاً » وأنها في السلوح الثلاثة الأولى 
لني تعلو سطح الارض درجة اهنزاز » وابتدا» من السطح الرابع فا فوق تختفي اتغيرات المناخية 
أهاماً . ولا يوجد ليل فوق أي سطح من السطوح بل يوجد شفق . والالوان حناك أجم لكثيراً 


0 الم الروح المقنطف 
منها في عالنا » وأ كو تنوعاً وتلا لوا » ولذاكانت الناظر حناك أجل منها هنا لدينا 
وحسبي هذا القدر من التفصيلهنا ومن رغب زيادة في التفصيل:فليقرأ التعقيب الذي عقنت 
به على ترحتي العر ببة لكتاب « على حافة العالم الاثيري » و لفه العلامة فندلاي رئيس المعهد 
الدولي لابحث الروحي بلذدن .على أن هناك حقائق نجب علينا معرفتها » ضمنها العلامة فندلاي 
الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب2©0 
الممرج الردمى 4 بيت كلة لا .بد منها عن العلاج الروحي » وأرجو ان أوق 
لبسطه في حاضرة أخرى .هذا العلاج بيد كل البعد عن الشعوذة والدجل لانه مبني في الوافع 
على أحدث طرق العلاج » ونعني مبا طرق العلاج بالاشعاع 
ان الكون في الواقع علوء بنشعامات كثيرة + نوفق نحن الا الى كشي ف جزء يل منبا .وقد 
أتحدث عاماء العالم الروحي عنهذه الاشعامات ذا كرين أننا من سكان الارض لم نسسكشفها بعد 
فالاطباء المقبمون في الم الروح بتسليطهم هذه الاشعة النفاذة قد استطاعوا ابراء كثير من 
الامراض الممتعصية » وفي مقدمما السرطان.ولا يخنى أن احد.شعلاج للسرطان هو العلاج باشمّة 
الراديوم » ولكن هذه قد أحفقت في حالات كثيرة ؛ وعلى الا لخص حالة سرطان الخ . 
فالمريض بحضر في الجاسة التي يعمل فيها الوسيط المعالج وقد غشيتة الغييوية » وععاونة 
مساعدين ذوي قوة روحية » ولكن في غير غييوية » يم العلاجبالامس والتد ليك يقوم .بم الوسيط 
أو مساعدوه . وتشخيص المرض لاذم لائقان العلاج . وفي الحالات الخطيرة ة يدفع المريض الى 
النوم الطيب” الاثيري الذي ل بطريق الوسيط » فلا يشعر المريض من م بأيأم .وقد الركاء 
من المرض ألوف باستتخدام الاشعة الروحية التي تسلط على اهنم الا" يري للش يض لان بزة 
الجسم الفيزيتي اما يكون عن طريق الجسم الاثيري ٠‏ ولقد رد البصر والسمع إلى كثيرين من 
فقدوما » بل لقد ردت اللْباة الى كثيرين من حار فيهم الطب والأطباء » وذلك بالعلاج الروحي 
وأغرب مافي الملاج الروحي نوع يسمى العلاج النيابي . وفبه يكون المريض في بلدر ناء عن 
بلد المعاج الرو حي » ومع ذلك صل الاشعاعات الروحية ويئقه المريض . ولقد حدث علاج من 
هذا اللثبيل مرضى مقبمين في مصر » والمعالج الروحي في لندن » وقد كتب الله الحياة طؤلاء بعد 
ان جز الطب والاطباء عن علاجيم 2 
)00 تراجم هدم الاقوال فيكتتاب « على حافة العالم الاثيري ) صفحة ١1١‏ س١‏ 
(؟) المقتطف : وقد روى الحاضر بعد ذلك حادث اصابة بالسرطان في مر شفيت صاحيتها بهذه الطريقة 
عندنا أنه لا يمكن الاخذيهذا الرأيحقىتتولاه جاعة من نطس الاطباء بالبحث والامتتحان فيقخص المرفى 
حق بإتيقن الاطباء منضحة الاصا بة ثم يعاد فحصهم بعدشفا هم بطر يقة العلاج الروحي -ق يقيقنوا امهم شفوا 
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م تعرف المركة الأدية في لبئان وسوريا » منذ عشمرن سنة » نشاطاً قاما على 
عقيدة صحبحةر واعان راسخكالنفاط الذي عرفتهٌ في السئوات الشر الاخيرة. 
فني هذه السئوات العشر ا تتقل الادب في هذه البلاد من مرحلة اللوو والتردد أن 
مرحلة الليد” والعزم » فل بيتى ألنّة يتفرغ طا الاددب على هامش مشاغل الحياة 
كا يتفرغ الصانع او الناجر لعبة النزد او الشطرئج 

على ان الانتاج مايزال ضعفاً بالقباس الى قوة اليقظة الاديئّة في جموع 
الأمَّةلاإلقياساليه قبل اليوم. فقبل اليوم -- ولنحصر كلامنا في هذا الثاث من 
القرن الشرين -- كان القلم لا.ثر على الغالب الكثير الا“ في الصحف واللاةت 
وقصارى مايطمح اليد القفارىء ان بقع في الصحف على مقال أدبي في كل اسبوع 
اواقيدة :“في كل” شور أو شهرين ٠‏ فبشارة الحوري مثلاء هذا الشاعرالذيملات 
شهرتة الاقطار العرية * م تعرف البه الطابع حت الآرن » فقصائده مشانة حنا 
وهناك وقد لا يفاح - اذا استتنى المأثورة مها في مبر الادب بأأكؤ من 
مائة صفيحترء ومهما نكن هذه المائة الصفحة بليغة فلا يصح” ان تعد انتاجاً في حياة 
اديب . وما نقوله عن بشاره الخوري نقوله عن شبلي الملاط والمرحومين أمبنتتي 
الدن والياس فياض ومعظم الذن حملوا أعلام الحركة الادبيةني مطلع هذا القرن. 
فشبلي املاط لم ينشر الأثلاث مسرحيّات أو اديع متقولة عن الفرنسية ودبوان 


شعر فيه الفث” وفبه السمين واذا نحن ضرا صفحاً عما في ديوان الملاط من شعر 


الناسات العارضة » هذه المناسات التى كثيراً ماظبرت على اقلام الشعراء العرب في 
كل عصر فكانت حائلة دون انطلاق الفكر الاستقلالي" مع العاطفةالغريزية علا مق 
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يفف حديقة المقنطف المقتطف 


انا في هذا الدبوان ال ضع تصابد لانصح” ان تعد أتاجاً في حياة أديب وم 
ينشر الياس فياض الا بضع مسرحيّات منقولة عن الفرنجة وديوا تأصيراً قدلا يليق 
فيه بكرامة الشاع رأ كث من اربع قصائد او حمس . اما أمين تني الدين فقد يكون 
الأديب الوحيد الذي م يتمد في تلك الحقبة خصلة غير في الاغارة على ربكا 
الغيي ٠‏ على انه لسوء الطالع لم يخائئف من النشر والشعر ماعلا كتاباً 
حسن” العرض 0 

ولانريد بهذا ان تكر فضل هؤلاء الا دباء» فقدكانوا فاحة حسئة لهذا القرن 
روجهم في حلبة الشعر على غفلة القرث التاسع عثير ؛ وان قصروا في حللة 
النثق وفي التوسع الفكري والابداع عن بعض حبا بذنه كاليا دجي والشدياق 
واديب اسحق . واذا حق لنا أن لومم فلى كوم شهدوا أوجع مأساة عرفها 
لايع ولم نعيد لأفلاميم منظراً موجاً من هذه اللأساة » الي إلا بعض” قطع 
لا قبمة لها عن بنا النجل الاسود على شفرته المقداسة كجناح الوت سحن 
الجوع والمرض والذل والظم والحقد ولا يقوم فنا شاعر أو ائر يغمس ريشتة في 
هذا البؤس 9 ألا يقوم فيئا شاعر اوثائر اجتر”ت عيناء حصيد تلك الشهادة فبطبع 
على جين التاريخ الاد بي لوحةة خالدة مما اتطبع على عبفيه 8 

كانت المركة الادبية التي نشطت في جريدة « البرق » هام 15١8‏ على بد 
طائفة من رجال العم كالشيخ اسكندر العازار وفليكس فارس والغلاييني وداود 
مجحاعص و بشاره اوري وشبلي الملاط وغيرم مسبهل المضة التي حاو لتقبل الحرب 
اسكبرى الأزوع عن القديم الألوف » عن الادب البطربركي والسلطاني الذي تقثى 
في ذلك الحين . علىان هذه اليضة لم تعط كلها لقرب ما ينها وبين الحرب » 
مرب التي عضّات الصحف إل المماوكة منها وغضت شرف القكرة المر”ة في 
اش الكووين رجه ارات التي علا باع على أبواب المتكلم نور 
وقراين 
وبعد أربع سنوات مر على السّبات السياسي والاد بي في لينان وسوريا لل تحر 
لنائئة على النظر الي الماضي لول المشبد » ولا الي الحاضر لفراغه الموجع . 


فبراير وسو١1‏ جديفة المقتطف ينف 


فاستسامت إلى الغرب الفانح النقذ وراحت أعب” ماهب" ودب" من صادراته»مؤمنة 
بكل مايشحه حتى بحواشيه . ولشد مانائرت في ذلك الحين ؟موجةالا دبالهاجر 
حامل الروح الثعرقية في الحسد الفربي » واذا هي اصداء مشوهة لذلك الاتتاج 
السماعي” الخصب . وان شك الدب المباجر قد نفخ في الناشثة اللنانية والسورية 
ا لاعبد ها عثله فقد استعبدها اغئه المضعوفة وسّرها في طريق متحبّرة ين 
الفوضى والتقليد 

وفها هذه الناشئة تضطرب بين الغربوالغرب ؛ بين الاصوات الثعرقية المفربة 
في الاميركيتين والثمالية منهما بوجه خاص » وما تشحنة اوريًا الفائحة » سيدة” 
مصائر الناس »كان حملة الاقلام المحضرمون - اولثئك الذين لبسوا الوجبين قبل 
الدستور العهاني وبعده - يحاولون لياس:الوحه الثالث بامم التحرر السياسي 


سنا 


ولكن ... فها هؤلاء منصرفون عن الادب الى اسار السياسة في العيد 
الحديدكان بعض المفسكرين الأحرار في الغباب يلقون في الناشئة بذرة التحرر 
الأدبي كان الاستاذ حمر فاخوري في جريدني « العرض » « والبيان » بيروت 
والمرحوم امد شاكر الكرعي في « الزمان» بدمشق يقودان طليعة هذه المركة 
اللتحريرية المباركة 

وهذه المركا م تقض لي هدفها الا في جريدة « العرض »© الاسروعية 
فلعشر سئوات الاك قليلا تألفت في هذه الجريدة رابطة عن أدباء الشباب وراحت 
تذ يع مبادئها الأدبية تقسط حيئاً وتظم حيناً » ممتدي تارق ونضل” أخرى )وين 
تطرفها واعتداها قامت في الشباب ممضة لم رج الادب منها لاخا سا ولا مغبوناً 

وكانت جريدة البرق » مات السياسية فوطا منشئها الاستاذ بشاره الكوري 
الى جريدة أدية أسوعية . على أن الاعصاب الادية الني ساهمت في محريرها 
نكن من العف بحيث تستطيع يحاراة 2 المعرض » -- وكان الشياب في ذلك 
الحين أميل الى التطرف والفوضى منه: الى الاعتدال والنظام -- فلم مُقسّط لبرق 


لين 
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نف حديقة المقنطب المقتطف 


في النجاح فوقفت في منتصف الطريق واستغنى صاحها بشهرته عنها وأغنى العالم 
الادي لشعره عن صحيفته . . واذاحق لنا أن تومه فعلى |نصرافه في الكثير 
الغالل إلى التنني ما مُحمّل عليه لاما يندفع اليه . ولانزاع في أن الاستاذ 
بشاره الخوري شرف في احساسه العاطق الصرف على العالم الذي داش قبل الحرب 
والعالم الذي يعيش بعدها ؛ فهو تقال حي من عهد الى عهد » من عهد رزح فيه 
الادب نحت ثقلين : الضغط السياسي ميدي" والرشادي والضغط الروحي” الناانىء 
عن ضف اليقين بالتفس » إلى عهد تحاول فيه الناشئة توطيد استقلالها الروحي 
توطثة لاستقلاها السيامي الصحبح . فبل يستطيع سبلا الى تأدية الرسالة لملقاة 
على مائقه 9 فشاعر الأمة يبب أن يكون عظيا كالامة 

وفي ذلك المين » فيا المركة الأدية ماضية في نشاطها بجر يدة « المعرض »6 
وبعض الصحف اليومية ل ومعظم * صحف يروت تخص الأدب بصفحة في كل 
اسبوع كانت حركة أدبية رصينة #نشط في سوريا » ممجلة « الحديث » الشورءة 
في حلب » وير بدة « فق العرب » وغيرها في دمشق وما مت هذه امرك 
أن أعطت ثمارها فأصدرت المطابع مؤلفاً نفيساً عن المتنىء للاستاذ شفيق جدي 
ومؤلفاً آخ ر عن سيد قريش للاستاذ معروف الارناؤط . وأذكر أن امغفور له 
شوقي قال لي ونا اله سلخ ثلاثة أيام على قراءة « سيد قريش »6 ٠‏ والواقع أن 
هذا الاثر الخالد الذي يضار ع بلغته وألوانه ملحمة «البداءت» لقابو بريان هو» 
ماني إخراجه الفّي من اطنات » أفضل كتاب أدبي عبرت به المكتية العربية 
في سوريا . ولم يقف جبد معروف الارناؤط عند « سيد قريثن » بل تجاوزه الى 
كتاب آخر قد يقل "عنه خطراً هو « مر بن الخطاب «6 

وني تلك الخقبة الطببة عن حياة سوريا الأدبية صدرفي يروت أول جزء من 
« أدياء العرب » للاستاذ بطرس الستاتي » ونبعه اليزء الثاني فالثالك . وكانت 
المطابع في الوقت نفسه تصدر كتاب « المراحل » للاستاذ ميخائيل غعيمه 
و« جران خليل جبران » لامؤلف نفسه . وقد أحدث هذا المؤلف الأخير ضجة 
صحفية وخطاية لم يسبق لا مثيل إلا في الثادر القليل . ويرجع السبب في هذه 


000 
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قبرابر أفسرة ١‏ حديقة المقتطاف 1 


الضجة الى بعض حقائق أوردها الاستاذ نعيمه في كتابه الخالد ودرس على 
وما سلوك جيران في حياته الخاصة وعلاقة هذه الأيرة بحياته الأدية . 

وكان الاستاذ أمين الريحاني قد بدأ منذ سنوات يقلد حيد المكتية العرية 
بروائعه » فبعد الليرء الرابع من الربحا نيات « ملوك العرب » وبهد ماوك العرب 
« النكيات » و بعد النكات « نجدالحديدة » وبعد نحد الجديدة « قلب العراق » 
ويعد” الآ نكتاباً عنوانه « قلب لئان » وأمين الريحاني يقف اليوم على هضبة 
الانعاث الفكري موقف ني" من أنبباء الجتمع الآني » ففي أد به إعان بالشباب » 
إيمان بإلوطن و إعان بالمستقبل 

ا 

في بيروت اليوم جريدتان اسبوءيتان يغلب علهما الطابع الأدبي ها 
« الخهور » وم المكشوف »6 ولكل” منهاتين ابر يدتين أقلام وهدف ثلتتي على 
صعيد الأدب وههما بعدت ينهما شقة السياسة الشخصية التي تخلقها أحوال الادياء 
في كل بد فلا تستطيعان الاساءة الى الغاية التي تسعيان وراءها . وقد يكون هذا 
التباعد باعثاً لاحباء الحركة الأدبية وإضرام اللهب في عروقها . واذا نحن قابانا 
ين قوتي الافلام التي تساهم في هاتين اليريدتين رأيناها متعادلتين . على أرنف 
لجريدة « الكشوف » داراً الطباعة ما فت منذ ستين تهذي المكنبة العرية 
بنتاج جو والفائدة . وكني جريدة «الكشوف » فضللا أ أفسحت 
لكثيرين من الأأدياء امون سبيل الظطوود وشجعت الادباه |5 خرن على العمل 
فنشطوا الى الانتاج نشاطاً لم يعرف مثله قبل اليوم 

ولاتريد أن ننم هذه التوطئة لفصؤلٍ المقبلة في 2 الحركة الادية سوريا 
ولبئان » قبل أن نأي عل عرض سريع لأ بطال هذه الحركة . فني سوريا طائفة 
من حملة الاقلام قطمت لايل عل إدرا سيا رسالة الادب وخطرها في حياة 
الامة زرعها البذور المرجوة العْرء في ربقر ملاكة وجو “صالح . وقد ذكرنا من 
هذه الطائفة الاستاذين حبري والارناؤوط . ونذكر الآن الشاعر خليل عردم 
بك في دمشق » والشاعر حمر أبو ريشه في حلب » والشاعر محمد سلهان الأحمد 
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امف جديقة المقنطف المقتطاف 


المعروف ببدوي اليل في بلا العلويين . فللاستاذ عردم و بدوي اليل قصائد م 
جع حق الآن في كتاب ولكنها أحلت شاعريها محلا موفور الكرامة بين 
شعراء العصر . أما الاستاذ أبو ريشه فله ديوان حافل بأطيب الشعر » وقد يكون 
أبو رلشه الأديب السوري الوحيد المنصرف الى الانتاج في هذه الايام » فهو يعد" 
ملحمة بعنوان « الاساطير » ثم مقدمتها التي أتصات بنا على جموعا . وقد شاء 
الشاعر أن يفتتح ملحمتة عثل ما كان شع رأء الملاحم الاغريق والرومان يفتتحون 
ملاحمهم بمخاطبة رية الشعر . قال: 7 

لا تناعي با راويات الزمان فهو لولاك موجة في دخان 

توالى عصورها وبا منك ظلال طربّة الالوان 

ابد نمسم الحباة عليه بسمة المطمئل" للحدثارن 

اسمعيني حفيف اجنحة الالهام من افقك القصي" الداني 

وانذي حولي الاساطير فلروح “على ش يفص الظان 

حسبك أن اردّها لك من قلي صلاة ومن شفاهي أغاني 

وفي سوريا اداه مهيّأوا التزية لانتاج حسنكالدكتور منير العجلاني في دمشق 
والاستاذ ساعي الكالي»صاحب حلة« الحديث »© الحلسة بة التي مابرحت منذْ سئوات 
تطلع عليناكل شهر باذج طريفة من أدب صاحها وسار ادياء العرب 
وفي لبنان رهط من حملة الاقلام اكؤ اتاجاً وانصرافاً الى الادب من 

اخوانه في سوريا علىان المذاهب الغرية مزال تسطو على بعض الاداء اللينانيين 
سطواً يقصبهم عن جوهر تفوسهم » ولكن هذا البعض بدأ بتتحرتر من ربقة الغرب 
ولق لنفسه مالاً روحيًا له طابعهوله تقاليده .وقد ذكرنا من ادباء لبنان| كلق 
من واحد» ونذ كر الآن الشاعر امين تله الذي عرف ان ببدع لنفسه سواء 
في الشعر او الث رمزية عربية التعمير متزءة التفكير لايشتى العقل في تمهم اغراضها 
ومعانيها وصورها . والشاعر الدكتور حبيب ثابت الذي نفضالقم اخير من طرفته 
الشعريّة « ادو نيس » والشاعر سعيدعقل الذي امتاز برغيته في التسال الى دياميس 
اللاوعي... والاستاذ صلاح لبي » شاعر « أُرجوحة القمر » الذي ينعطف على 
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فبرابر 8و١‏ حدبقة المقتطف يفف 


القاب البشري خشوع موجع. والشاعر الياس خليل زخريا صاحب القل اللازوردي. 
والشاعر نقولا السارس النافخ من الغعر في ناي ٠‏ والشاعر مشال طراد الذي 
ابدع في الشعر الريني” طريقة“هو أقرب فيها الى جاسمان منة إلى ميسزال . 
وعمر الزعني »بيرانجه هذا الزمن.والاستاذ بطرسالسستابي؛صاحب «ادياءالعرب» 
وفي طايعة المنشثين والتقادين . والاستاذ عم رالفاخوري » صاحب «الباب المرصود» 
الذي برجم البه فضل المتقدم في توجبه النقد الفنّي . والاستاذ فؤادافرامابستاني 
صاحب ١‏ الروائع » الذي ملك على حداثة سنه ناصية الم واحتل” مكاناً رفيمني 
عام الادب . والاسئاذ مارون عبود »الادب لسار واحد أمة النقد الأدي في 
هذا العصر . والاستاذ ميخائيل يمه » الأدبب الذي وقف من قم الفكر على 
واحدة لم سلغها من نوا به الثعرق إلا. شر قليل . والاستاذ ريف <وري الذي 
ساهم بقسط وافر في الحركة القكرية الحديثة . والاستاذ لطني حيدر الذي عرف 
في تصنه مر إفدي » أن يحفظ التوازن بين التقاليد الثمرقية والغربية فلم تتقطع 
8 شعرة معاوية . والاستاد توفيق بوسف عواد الذي يحاولمع الاستاذ خليل 
ثبي الدبن رفع القصة إلى الستوى المنشود . وقد بذل حتى الآن جهداً حموداً في 
« الصى الاعرج » و« شيص الصوف » و« عششر قصص » . والاستاذ يوسف 
غصوب ؛ شاعر ( العوسجة الملتية » وناسج الفضول الميلة في مختلف نواحي 
الادب . والدكتور تقولا فياض » الشاعر الخطيب الذي برجع اليه فضل التقدم 
في الشعر الوجداني السائد الى يومئا هذا . والاستاذ عسئ اسكندر المعاوف » 
ححة ة اتاريخ في هذا العصر. والأستاذ انيس المقدسي صاحب الماحث الرصنة في 
تطور الأدب العري ٠‏ والذكتور أسد رسم صاحب المؤلفات التاريخية القبية. 
والدكتور قسطنطين زريق الكاتب الاجماعي الرصين 


فنا 


ومعظم هذه الصراصير المذهية يد ندن في جريدة ‏ الكشوف» للشيخ فؤاد 
حيش وجريدة 9 الخهور » للاستاذ مبشال. بو شهلا 2 لاس أبو شكة 


50 


م 


عله 


طاو 
دن 


الادب الفارسي 


وخدية انين 4 في أطند 
عمروكت 

لم تصب اطند كلها بوابل العرب الثادق » ولا إبسهم اسلطاميم الخارق » غير 
الموجة التي مسث سواحلها الغر بية » مثل السند وما جاورها » حقق 1 إيضمرب فمرا 
ايضاً حكبى عيرانه الى مدة طؤيلة » وال لكان مصير الهند من -جهة وحدة الافة 
والثقافة كصير مصر ء وإن كان العامل الام الآخر لتلك الوحدة في مصرهو 
قرمها من جزيرة العرب واتصاها المباشر بها 

على ان سكان لهند الوثنين مع مناعةالسياج الطبعي حول بلادثم عسات 
أذ يدق بم ثمالاة هالايا وهو أعلى الال في العالم قاطبة » وحفوم حنوباً وشرقاً 
وغرباً الحيط المندي وهو الثالك في العالم في العمق والسعة لم دروا ان 
يحافظوا على سكون بل » وركود الم من عكر اللزيل » وتشويش الغريب . 
فقدطرق انوابم النازحونءوقهر بلادهم الفانحون من اليونان » والسيث (١والاففان‏ 
والعرب » والتزك » والمغول حيناً بعد حين :ا سكن ايند ااي ارق يفده 
الفلسني العميق بد من ان ,تأثر في لغته وثقافته وافكاره وآرانه عن احتك بهم 
فالبوان » والسيث » والعرب » والترك » والاففان ‏ والمغول وغيرثم جيعاً ل 
دورأَعامَائي تاريخ المند في صوغ الفكر الحندي على طابعهم الخاص بعض الصو 
فكا ان اطند تأثرث بتلك القوى الخارجية في مادامماواطوارها دادما واخلاتا 
كذلك تأيرت منها بلغاتها ولجاتها 

ولابمكنك ان تقشع مام ذلك الائر في لغات الند وحجاتها » ولا ان تدرك 
ملغه و تستقضى مداه اذا لم تسبر غور ما وصل اليه وود المنود الوثنيين في اجادة 
لغات هؤلاء النازحين الى بلادثم » وم تبي حال تضلمم من فنون الآداب فا 


)0 وني 53 


ع 
بن 


فبرابر و15 حديقة المقتطاف خفن 


حيث أصحوا خييدين بقرض الشعر » بصيرين مذاهب الكلام » عارفين بمواضع النقدء 
متصرفين في ضروب الأ نشاء فيها مسدآدين فا بالام » وموفقين بالراد 
من تلك الاغات اللغةالفارسية التي حملها الاففان والترك وامغول الى الهند كانت 

لغة رسعية طيلة مدة حكوسشيم فيا ٠‏ وللفارسية علاقة دانية وقراءة وطيدة الىأسرة 
اللغات الآرية التي آلها عت جيع أللغات واللوجات الطندية . لذيك عبوز انه لم جد 
اندي | الونني تعامها عزيزاً منستاصاً 3 ولا الوض في ادها شروداً متحاصاً 
بالقياس إلى اللغات الاحدية الاخرى » فأطاعتة امورها بأعلها » وأنقادت له 
مطالبا بازسها 

كان طؤلاء انود مع حيرانمم في الثمال علائق الجوار الحسة » وصلات 
التتجارة المتبنة من الزمن الغا, ر ال قبل عبد سبكتكين 7" أي قل ان تعب حيو 
انه السلطان همود الغز نوي “بر إندس- الحد الفاصل حيتتذ بين الند والدولة 
الغزنوية -- في غاراته الشبيرة على اند . بيد ان الداعي القوي الذي أهب بم الى 
صرف عنايهم في اثقان لغة هؤلاء الفايحين النازحين الى بلادثم » والضاربين فها 
2 رام » والذي أجأم الى بذل وسعهم وطاقتهم موز قصب السبق في تاب آدابيا 
دخان قوق النضال في ميدان نظمها ونؤها كان طباً في العهد الاخير . وهو 
عه 3 العاششر الميلادي - بد فيه العلامة الفيلسوف ابو ريحان ابييد ني 
مكنا ين يني على دراسة تي وفلسقني واداتيواخلاتيم وعلومم دقوم 
وحاس] لكتابه الشهين عن المند » أوضاعه الحكة , واغراضة المتشعية » ومنائه 
السديدة »وفوائده الكثيرة 5. وهو ايضاً عهد بدأت فبه الكلات الفارسية والعربة 
ندخل اللغات الدارحة في شمال اند » اذ ترى الشاعر الطندي الذائع الصبت 
« شاندكيو » وهو شاعر بلاط الملك « برثيوي راج » يستعمل في رثائه الشهير 
لممدوحه املك كلة « بروردكار(!؟ » و3 سلطان » 

)١(‏ تولى سكتكين من سئة 175 الى سنة 447 ميلادية ( ؟ ) تولى السلطان شمود 
الغ نوي من سنة 498 الى سنة ٠١٠‏ ميلادية وأفار على الهند منسنة١ ٠٠١‏ الى سنة ٠١54‏ 


ميلادية اثنتا عشر مرة إلى ان ضم الى حكومته اقليمى البتجاب والكجرات (*) ومعناه باللغة 
الفارسية « الرب » 


جرء ؟ 2( بجلد > 


ان 
5 


ع 
3 


5 
كرف حد بقة المقنطف المقتطف 


ولكن ما يؤسف له ان مصادر المعاومات علدنا في هذا المبحث من مباحث 
التاريم المندي قليلة . لان عاماءاللفة الفارسيةسواء أ كانوا فارسيي نم الذين ترعرعوا 
في الهند لم بروها في مصنفاني ا يظر نا --جديراً بإن يوكلوا بها دمايتهم » 
ديوفو عليا عبتي » ويلقوأ ضو»! على هاته الظاهرة من جد اطئود الوثنين 
ونشاطي . فواله داغستاني مثلا صاحب الكتاب الشبيرة رياض الشعراء » فيتراجم 
شعراء الغة الفارسية يفتخر باهاله في كتابه ذكر الشعراء اطنود الوثيين بلافة 
الفارسية . وعليه فاهال داغستاني المشرب بالككرياء ومن حذا حذوه قد جمل جمع 
المواد لهذا الباب الغامض من تاريخ القكر اندي صعب المرام ووعر الملتمس . لذلك 
فالقرون الاولى من استيلاء اللسامين على الند لا تقدم لنا مراجع تستحق 
الاعتبار لاسحث 

على انه في الاخير حين .جحت الاعتبارات السياسية والاجماعية كفةاللوقف 
لمصلحة هؤلاء الهنود في تعلم الاغة الفارسية واتقامها »حملوا إصره » وتكفلوا عثه» 
فبرعوا فيها وحذقوها . اذلث عبد في « تاريخ فرشته » ألمي في عهد دولة لودية0© 
في الطندكانوا كلفين بلغة حكامهم ومشغوفين بدراستها » فن ذلك الزمن ثابروا عايبا 
كلباً » واظبروا لا طباً حتى بلقوا من الاتقان فيها غاية استحقوا بها أعلى المناصب 
وأرفع المرائب في الدولة فيا بعد . فكان مثلاً لدى اغارة ملك المغول ظبير الدين 
بإبروابئة نصير الددن هايون 7اعلى اند » يتشرف برياسة الوزارة في الدولة 
الاففانية 29 الآثة الى الاتحلال حيئثر » هندي وني مسمى ( هيمو بقال «( 

اختار امول بعد فتحهم الطند وطناً لم -وهي ميزة 6 يز بها الفاتم اميم الثعرقي 
عن الفائج المستعمر الغربي .فان الغربي مها كانت البلاد المفتوحة اغنى بروة »واعذب 
ب فاجوة. هواء من لاد ينقل مركره 2 الى لك اباد تتدئق روا 


100ل مدما ل الكل نين من ل اليك 16 هوه 
(؟) تولى ظبير الدين بابر الامى من سنة ١05‏ الى ١5٠‏ ميلادية وأما ابنه نصير 
الدين همايون فن ١5٠‏ الى 5ههة١‏ 
62( دامت هذه الدولة في ناحية من نواحي الهند من سئة و+6١ا‏ الى 4 ه١١‏ حق 
استولى عليها المغول 
اد 000 : تيح جح 


2 


96و ب 
دنا 


فبر اير 159 حديقة المقنطف لفيفدا 


الي الخارج » فيستحيل ظلها الذي اتتسق فيه المقض حروراً » وماؤها الذي اطرد 
فيه العم ملا » وجوها الذي انلج فيه الأنى وحفة ف أهالها من البؤس 
والفتر بذذاً » تتفجر في وجوههم الاهوال » وتغبر في عيونهم الآمال » لاشبريك 
من اوليامم في عواطفهم ».ولا حايف من سادامم في مصا ميم ولا تصير من 
حكامهم في حاجاتهم » ولا مغبث من ولاتهم في استغائتهم ‏ لذلك لابسهم المغول 
حم اخوة الوطن الواحد ؛ ومازجؤا » وتزاوجوا » وعاشروثم مجتمعي الشبل 
ومتصلي الحيل » مصيخين لسكل”أنة العاني » ومصفين إلى كل نشسجة الا كي »ومنيئين 
لكل لطفة المتغيث » فبلفوا به في قلومم منزلة لا تساوى ورتبة لا تداق , 

بهذا المازج والخلطة والمعاملة اسئة أغرى امغول امنود الوثنين »وأوقدوا 
في قلوييم نار الشوق الى المسكن من الفة الفارسية والتضلع من علومها وقنوما » 
أضف الى ذلك مازاد ازوعم اليه وهو المشاببة والماثلة بين افكار التصوف 
الاسلاي بالفارسية وبين أفكار ويد ا( بالسنسكريتية . فكان كبر مظه رأشرق 
بباؤه » ولاح, علاؤه لهذا المازج بين الاك والحكوم في عبد العاهل العظم جلال 
الدين | كر 60 اذ اصح الادب القارسي العربي الذي حل المسامون الى الهند في ٠‏ 
هذا العصر الذهبي مصدراً امنا لالمام ايع .ولقد بلغ تقر المنود الوثنين فيهذا 
العبد الزاهر اثقافة الأسلامية مبافاً جلبمعك تعلم العلوم الاسلامية الشرعية واحادة 
إللغة الفارسية والعرية» وايضاً على بناء المساجد لامسامينكم بناها طم «راحا مكوان 
داس » وابنه الشوير 2 راجابان سن » 

+ يكن تفسجيع املك العظم جلال الدين | كير وعونه للادياء في بلاطه مقصورين 
على السامين » فقد برجم دز العاماء اهنود البراهمة البارعون فيادب اسنسكرينية 
وعلومها مع اشتراك العام المسم المؤرخ الشهير عبد القادر ابداوني كتياً نقيسة من 
إللغة السنسكريتية وادبها الى أللغة الفارسية مثل « ستكياسن بتيسي » ولاراماانا» 
« وويدات ) فاصبحؤأ بهذا على | تصال بعاما ء اللغة الفارسية المسامين في بلاط 


(1) اسم كتاب مقدض عتد الهئود الوثفيين (؟) كبر ملوك المغول في الهئد تولى الام 
من سنة ١505‏ إلى 1505 ميلادية 


عاد 
5 


ع 
بدن 


9 
3 


6 
60 


ةا حديقة المقتمطه لتم 


الك وأسلم بعضيم على أثره مثل ‏ بوون » ٠.‏ فشاعر بلاط الملك2 فيضي" “4 وشفيقة 
الوزير الشبين والعالم المليل « ابو الفضل » صاحب الكتاون القيمين « أكر نامه » 
« وآئين كبري »)كانا هندبي الاصل . 2 وفيضي » هذا مع كود شاعراً مطبوعاً 
باللغة الفارسية أذ له فبها دبوان عظم معتزف به من الادياء والفعراء »كان مالا 
بحرا بإلاغة السنسكرينية فان القصة < نالا داماياقي التي كتبها نظماباافة الفارسية 
ندل على استقاله ايإها من المصادر السنسكريتبة وطول باعه فيها » وكذاك كان اديياً 
متفنناً بالغة العرية فان تفسير القرآن الكريم الذي صنفة بالعرية بالحروف النير 
النقوطة وسعاه « سواطع الالهام » يشهد على براعته وقدرته فيها 


نشفنا 


وعلبه فيا لاشك فبه انه في مل هذه الاحوال الموفقة في بلاط الملك برع 
الامراء اهنود الوثنيون في لغة البلاط الفارسية شعراء وكتاباً . فاملك نور الدين 
جه تكير (2 بنوه في مذكراته « تزك جها نكيري » بامبير راجبوني 27 وثني مسمى 
« راجا مئوهرداس » الذي كان محيوباً عند والده املك جلال الدين ١‏ كبن لابه 
الغزير واطلاعه الواسع بلاغة الفارسية . فهو يجمل ذ كره » وينشسر مناقبه مظوراً 
تقديره الكامل ابراعة هذا الامبر في الشعر الفارسي مستشهداً لرأبه فبه بالشواهد 
الكثرة ة من شعره. ولم برقع هذا التقدير الملسكي والمطف الاي « راجحا 
منوهرداس » إلى الصف الأول من العاماء امنود الوثنيين الذين ساسوا في 
ارتقاء الأدب الفارسي وتقدمه في اهند بل ما أحرزه من الأعتراف والتقدير من 
علماء ايران وادبائها وشعرا مها بأتفسهم كالعالم الاديب والشاعر المطبوع بالفارسية 
|. لذلك ارتفع بشعره الصوت وسار في اللاد الى ما وراء الحدود اطندية فتداوله 

الناس بالذ كر الميل ونال اعجابيم حيث ادرج الشاعر الفارسي الكيير الذائع الصبت 


)١(‏ تولى الامى من سنة ١05‏ الى 598 ١ميلادية‏ (؟) نسبة الى قبيلة « راجبوت» 
في الهند وهي من قبائل الهنود الوثنيين الشهيرة 


1 
3 


7 
بنب 


30 
5 


« صائب » بعض اباته في جموعته الختارة 
الور حيثنر الإبصار وطيحت اليها القلوب . وكان شعره رائق الاساوب يتدفق 
طبعاً وسلاسة ميا بالافكار الصوفية الرقيقة واليك ترجة. بعض الايات 
الختارة منه قال : ل 


١‏ اراد القن الا لد رنت 


بلبغي لك أن تعر الاقراد والانحاد من عينيك 
فانة وان كانت كلل منهما منفردة ولكهما لاتنظران الا" بالانحاد 


وقال أيضاً : إن الشيخ يطم الى إمانه » والبرهمني يفتخر بكفره 


ولكن سكران جال الحريب لا الي بإلامان ولا بإلكفر 


ومن شعرهالصوفي ما بلي تر جمته  :‏ 
يارب أشرح صدري بالحب 

واعطني قبا كن الأسرار 

واطبع قلي بالحب الخالد 

واجعل شعار حبك روحي 

أنا أسألك يا ربي فضلك العام 

فان القنوط منك حرام 

إن أذنت بإن اروي غلتي من بحر وحدتك 
فذلك لا ينقص شيثاً مله 

اعطني النطق دك 

والقوة لامشي في سبيلك 

أنا لا أعرف يا ربي ! ما هو الامان والكفر 7 
ولا الو افع" في سرك هذا أو ذاك 

فان كنت كافراً فاعطني الاركانٍ 

اعطني البقين ياربي فاني اطلبة منك 


( يتبع ) السيد ابو التصر أحمد د الحسيني المندي 


9 


6ه 
”5 


01 
لون 


ثإيفا 


من قصيدة لكيس ؛ 


وماكنت أدري قبل عز"ة ما اللكا 
فوال ما قاربت” الا تناعدت 
وكنا سلكنا في صّعود من الموى 
وكا عقدنا عقدة الوصل يننا 
فان تكن المتي فاهلا ومرحيا 
وإن كن الأخرى فان وراءنا 
فاني وان صدكت ادر وصادق” 
فا أ بالداعي عر بالجوى 
فلا يحب الواشون أن صباتي 
فوالل ثم الله ما حل قبلها 
وما مس من يوم علي" كيومها 


فيا يجا لقال حكيف اعررافه * 


ولاعين أسرار اذا ما ذكرتها 
وان وسياي هعزة دما 
لكالرجي ظل الفامة .كلا 


المقتطف 


ولا موجمات القاب حتى توأستٍ 
بصرم رولا أكزت الا أقدّن : 
فنا توافينا ثيه وزلت 
فاما تواثفنا. شددت” وحلت 
وحقّت لا السُتى لدينا وقذذت 
منادح ل سارت بها اليس كلنت 
علها ها كانت انا أزانت 
ولا شاسترإن' نغل عركة زلّت 
بعركة كانت غمرة فتجلّت 
ولابعدها من نخلة حيث حلت 
وان عظمت أيام” أخرى ورجلت 
ولانفس للا وأطيت كيف ذلت 
ولاقلب وسواس إذا المين ملت 
تنوأت مها للمقيل اضحلّت 


ل 


سير الس مادم 


السياسة الدولية 


في البحر المتوسط 


مشخص محاضرة ألقاها 
قوفت نك 


المراقب المساعد 'تملم البنات بوز 


وعؤاف « تاريخ عر السياءي المدريث »6 


السياسة الدولية. 


فى البح الو 


يشاهد الباحث الحقق في السياسة الدولية في البحر المتوسط أربعة عوامل مهمة تتح في 
الموقف الحاضر بين الدول 
ا#العامل الأول » : التسلح الذي تتسابق فيه الدول الكبرى والصذرى تسابقاً لم يشهد 

العام مثلة قبل الأ ن ٠‏ واذاكان التاريخ بذكر عبد الفروسية في العصور الوسطى حين كان 
العرف بقضي ع ىكل رجلر حر نبيل بان يتساح وتعم نون السلاح والقتال فان عهدنا الحاضر 
سيذ كره التاريخ أنه العصر الذي تسلحت فيه الاثم جميع طيقاما من قة رأسها الى اخص 
قدمها وان التسلح قد ثعل كل ذيء وذلات له العناصر جميعها من أرض وماء وهواء 

اما اسباب هذه امغالاة في التسلح فكثيرة وتختلف بحسب احوا لكل دولة ولكن هناك 
أساب نام تفسرظاهرة التسلح الحديئة منها ضعف اداة السلم التي مخضت عن هامر ب العظمي 
وش عصة الام وضياع الثقة عدأ اتغامن الدولي للتامين ضد الحرب الذي إتتموله 
رتسسموة نامعن لام عظم الدولالتيكانت تؤمن هذا امبداٌ 01 ير في اول الأ ضرورةقصوى 
تدعوها الى زيادة التسلح فاما تقتتحت المبون عن مشهد انيار هذا البدأ منذ سنتين حين وقفت 
دولة واحدة تتحدى اجنيع زالت الغشاوة! أ,من فوق أعينهم وأخد اجميع يتسلحون معتمدين 
على | تقسم 

ومن هذه الأساب ان العام الحديث قد فقد 'الثقة فياكانوا إسمونة بالحالفات والمعاهدات 
ففد برهنت الحوادث قبل الحرب العظى وفي اثنائها وبعدها الى الآن ان المعاهدات ماي الا" 
قصاصات من الورق برى مها في سلة المومالات اذالم تخدم اغراض صاحبها في الوقت . الذي 
يشاؤه وان القداسة التي كانت للعهود والمواثيق قدهاً قد حل بها الهوان كا حل بكثير من النظم 
والتقاليد التي كان ينيز مها قدعاً لخاء التبار الحديث خرفها ومزقبا فها مزق شذو مذر 

وأظن ان الامجاه الحدث في العالاقات بين الدول سيتحر فا تدريياً عن الحا لفات والمعاهدات 
ويتحول الى اثفاقات وقشة تؤلف سريعا أعلاج أحالات معيئة م زول وتحل لها لداجي 


(1) غلاصة المعاضرة التى ألقيت بقاعة يورت بالجاممة الاميركية في ٠‏ ديسمير سنة ١14‏ 


مدرو سير الزمان المقتف 
كما حصل بين دول البخر الأيض المتوسطحين اششتدت وطأة حركة الفواصات الحهولة والقرصة 
فعقدوا مؤيمر « نيون » فيسبتمبر سة 0ه ١‏ وكا حصل في مونيخ في سبتمر الماضي بين الدول 
الأربع لحل مشكلة تشيكوساونا كا 1 
اذلك كان من خطر الشأن مكان عظم ان تكون كل دولة مستعدة لأبة مفاجأة حتى يخى 
جانبها ويعمل حسابها فيرتفع سعرها في السوق السياسي الدولي متى أزفت ساعة المساومة ” 
:وذ كانت المسا بقة القائمة الآرف بين الدو لني التسلح وكان هذا النشاط العصبي الذي 
نلحظه كل نوم بل كل ساعة في العلاقات السياسة بين الدول 
ل( ااعامل الثاني 4 : اضطراب مياه الببحر المتوسط -- مغى وقت كان فيه البحر 
التوسط قبلة أنظار الاح من مختلف أنحاء العام لما ته الطيعة به من جو منعش وسعاء صافية 
ومس دافئة تبعث المياة والنشوة في النفوس ومن ألوان زاهية ساحرة وفا كرة وأعناب ونخيل 
وما أنشأ الانسان على سواحله من آثار خالدات ومعا بد ومساجد وكنا ئس وما ذن وتمائيل 
هي آيات من الفن والذوق والمال أبدعنبا شوب الحر التوسط في مخلف العصور واخذم! 
الدنية الحديثة ماذج نحا كبا وتقتبس منها. لقدانطفأ خأَة جال هذه الماظر وكاان حصا سحرية 
قد حولت هذه امباهج التيكانت ملتتى السياح من بع أرجاء العالم ومبعث امال والشاعرية في 
تفوسهم إلى مناظر حرببة تسود سواحل البحر وتحج بها شواطته فن قواعدحربية ويحرية تنقأ 
من جديد الى أخرى قدهة مجدد ونمن”ز ومن دإلات تسد الطرق الى طائرات ملا الجو ببديرها 
ومن مطارات ومصانع وثكنات إلى مبان شاءغة ظاهرها خدمة العلم وباطها تنذية المرب 
هذا إلى العواصف السياسية التي موتاجه بينحين وآاخر تتتجعل خطر الحرب والدمار قريب 
الأزول وحينئذ تنئى موجة الاضطراب هذه الثعوب الوادعة التي تتفي منذ القدم ظلال أغصان 
الزيتون رمن السلام والسعادة في العالم 
ولإبستهذه اول مرة مهب فيها على هذ الببحرالعو امف والاعاصبن. فقدسا ب البح رالشعوب التي 
تسكن ارجاءه في رقبها وتدهورها فكان نصيبة نارة الهدوء والسلام ونارةكتذبمياههو سواحله 
لتبارات السياسية والاجاعية تعرضة لأشد ماعرقة التاريخ من اخطار 
ولا اظن انني بحاجة إلى تعداد ما قام في البحر المتوسط منكفاح وحرؤب ين الشعوب 
في عصور التاريخ الختلفة فني البحر المتوسط قام النزاع بين الفرس والاغريق ء وبين روما 
وقرطاجنة » وبين الصليبواطلال فيعهد الحروب الصيبية ؛ وظلت هذه الحروب تحني ونظور 
في البلاد المقدسة تارة وتارة في مصر واخرى في صقلة واسا نيا الى ان نسلط اللال في شرق 
البحر وجنوبه وتسلطت المسيحية في الغرب والثمال 


فبراير الخراءلا سير الزمان بح 


نم جاءت حركة الاستكشافات الحديئة فكشف كوليس عن القارة المديدة وساحفاسكو ده 
حاما حول رأس الرحاء الصالح الى الشرقفاًحدث هذان الاستكشافان انقلاباً اقتصاديًا هائلة” 
| تقل على أثره ميدان النشاط في الملاحة والتجارة إلى ارط الاطلسي واتجه عكر الثقل في 
لغرب تارك البحر المتوسط ومد نهودولافي ركود م تمكره ه سوى أتمال القرصنة التي | نتشرت 
في القر نين السادس عثمر والسابع عشر قرب سواحل الجزائر وما جاورها . وظلت شعوب 
البحر المتوسط تفط في نوم ميق استمر الي قرب مباية القرن الثامن عشر حين أيقظها من سباتها 
دوي الثورة الفرنسية وصرحة نابليون في الشثرق 

ولقد بلغ من قلة ا"كتراث الدول الكبرى بشأن البحر المتوسط أن نابليون حين قام بحملته 
الشبيرة سئة 17/94 قاصداً مصر أمكنه أن يفات بأسطوله من رقابة تحاترا سيدة 0 م 
أرصدية 1 راقته من سفن وقوات ذلك لأنها م تدرك قصد نابليون من حملته البحرية وم تقطن 
إلى انه بريد احتلال مصر ٠‏ وأخيراً ظهر لابحربة الاتجليزية ان ابليون زل مصر واحتل في 
طريقه اليا مالطة . عند ذلك ثنبيت الدول الى مكانة البح ر المتوسط في العصر الحدث وعادت 
المركة والنشاط الى مياهه وأعقب الخركة اضطراب سسرءان ما أدى الى ممارك حر بية عليفة : ثم 
سكنت العواصف نوعاً واهتمت الدول في منتصف القرن التاسع عثمر بالبحر المتوسط لفرض وأحد 

هو منع روسيا من احتراق البوغازات وال روج منها جنوباً مبددة مصال الدول الا" خرى 

واستمر“ الحا ل كذلك حتى بعد فتح قناة السويس واحتلال انبلترا مصر الى أن نت قوة 
ايطاليا في اوائل القرن العشرين واخذت تصبو الى الاستعمار كنيرها من دول أور! وكان 
أن تحركت في سنة 161١‏ للاستيلاء على طرا باس فاهتاحجتمياه البحر المتوسطمن جديد وهاهي 
التوادف السياسّة نبب على البحر المتوسط من الششرق ومن الغرب ومن الوسط يسبب ايطاليا 
- في الثمرق باستيلاها أعلى المبشة واهماها بطريق القناة . وفي الغرب بتدخلها الى حاب 
الوطنيين في اسانيا.وفي الوسط ببديدها تونس. وبفضل هذا النشاط الايطاللي اصبح البحر 
المتوسط هن أثم هواطن القاق والاضطاراب في العالم في الوقت الحاضر 
اثالث 4 : مبضة اللشعوب المحسكومة -- مختلف الشعوب التي تسكن سواحل البحر 


عن الشعوب الأخرى اتي حكوا الدول الاورية في افريقيا وآميا . فشعوب البحر 


التوسط شعوب راقية ها قوانين وأديان الطمية وافات وأديات وكان طا في الماضي نارم محيد 

ومدنات اقتسث منها اللدية الحديئة نوراً وعرفا وطا آثثار تعتز بها وتحفزها إلى العمل على 

استرداد مده القابر لذلك كان الشور القوي والوطني بين الشعوب المحكومة في ابحر ااتوسط 

قو نا وكان عل اطام الاجنبي في اخضاعهذه الشحوبعلا عفوفاً باشد الاخدنارفن اضدرابات 
جزء ؟ لقم علد 314 


برس سير الزمان المقتطف 


إلى قلاقل و'نورات وحروب قد تقهر فا اللشعوب المحكومة فتسكن فترة من الزمن الستجم في 
أثنائها لتقوم ثمانية واصل جبادها في سبيل الاستقلال.اذلك ماكادت تعرف نقط الرئيس ولسون 
الار بع عشيرة وتعلن ن هد نة فيمباية الحرب العظمى حتى أخذت الشعوبالحسكومة تسمى لتحقيق امانيها 

وكان من جراء ظهور هذ ه الروح القومية بين شعوب البحر المتوسط أن اضطرت بريطانيا 
ثم فرنسا اخيراً الي تصحيح علاقاما. مع الشعوب التي كانت نحت وصايتها أو حما يها بعقدحالفات 
يعترف فما باستقلال هذه الشيوب 0 فيها لدولة الحا كة مزايا الدفاع عن ارضها وقت المرب 
او علد خطر ارب وذلك باستعمال طرقها وسكفها الحديدية وموانيها ومطارامها. وكانتالحالفة 
البريطا نية العراقبة اولى هذه الحالفات سئة 191 ثم اعقنها مصر سئة 1975 وها ها سوريا 
ولبئان تعقدان مع فرسا مثل هذه الحالفات والشعوب الاخرى التي لاتزال تجاهد في سبيل 
استقلالها تطالب بعقد مثلها 

والم أن الغعوب الاسلامية التي نسكن سواحل البحرالمتوسط في حالة تطور جد بديصعب 
3 أن تسكين الى 2 أو تدخل اجني 

ا العامل الرابع 0 التبارات السياسية المتعارضة في البحر المتوسط-- اقلم البحر الاايض 
لتوسط تمير جغرافي صرف فليست هناك وحدة مجمع بين شعوبه سوى الوحدة اللغرافية اذ 
تشترك هذه القعوب في مظاهر وصفات خاصة ميز جو هذه الاقاليم و نبائها وطبائع سكانمها 5 
نشترك فيان المعادن فيهذه المنطقة قليلة وان موارد الخامات لس تكثيرة .وان محصولاتهذه 
لاقال يم تتهابية . اما فها عدا ذلك فالتباءن بين هذه الشعوب عظم 

في الشرق والجنوب جد الشعوب التي تعتاق الاسلام التي تعمل جهدها التخاص من 

قوذ الاي وفي الثهال والغرب تجد. الدول المسيحية ذات الاثر الكير في توجيه الساسة 
لدولية في البحر المتوسط. ومن هذه الدول ظبرت الآراء الجديدة التي كانت سبياً فياضطراب 
مياه هذا البحر . وتتلخص هذهالآراء فيمبدأين هامين : الاول مدا أ لتوسعوالتسلط في الحم 
وتقادي به ايطاليا : والثاني مبداٌ الاحتفاظ بالحالة الحاضرة والدمقراطية في الحم وتقادي به 
كلترا وفرنسا . ويعمل اليا بان جهد طاقتهما في | كتساب الانصار فينيحاز الى ايطاليا من 
دول البحر المتوسط المستقلة الباننا وحكومة فرككو في اسبانيا وينحاز الى جانب بريطانيا وفرلسا 
اليونان وتركيا ويوغسلافيا ومصر وحكومة أسبانيا الجوورية . والكفاح بين هذه الآراء قد 
بلغ منتهى الشدة وليس أدل على شدته مما نرى الا ن في اسبانيا من اسيامة الماننين في سبيل 
التصر . وهو كفاح سيزداد على م" الايام وسيعيد الى الاذهان ماكان بين الصليب والهلال في 
العصور. الوسبطى. 


فبباير ٠589‏ سير الزمان ان 


ولا يتطرق الى الذهن ان حرد الثاين في الآراء وامعتقدات بين الامم كاف لاثارة 
الحروب بل لابد من اسباب اقتصادية أو استرا نحية أي حرببة تستند اليها هذه الا ١‏ راد فتدفم 
عمتنقبها الى الحرب.على هذه الاسس قامت الحروب في الماضي وعليها ستقوم في المسقيل . 
وسارى علد بحثنا في سياسة الدول الختلفة ما لاعوامل الاقتصادية من أثر في توجيه سياستها غير 
ان هناك حقيقة ظاهرة وهي انه مادا مت الدول التوسعية مصممة على تنفيذ سياستها وما دامت 
الدول الدمقراطية لا تريد ان مس الالة الحاضرة بأي تفبير فان الأزاع بين الفريقين لا بد ان 
بدي يوماً إلى الحرب 

قو اغر السياس: البر باثي 

وانبحث الآ ن في سياسة الدول التي يبمها البحر التوسط وللكتف في هذه المقالة بساسة 
كل من بريطانيا وايطاليا 

لرريطا نياك يقولونانالبحر المتوسط هوني منزلة الشريان للامبراطورية البريطانيةواظ نان 
هذا التشبيه مبالغ فيه كثيراً لأنه اذا |.نقطع هذا الشريان فان موت الامبراطورية البريطانية 
لأن هنا لك طرقاً اخرى تربط اتجلارا بمستعم رأمها واهمها طريق رأسالرجا الصال الذي استخدمه 
لاتجليز في اثناء الحربالعظمى خوناً من الغواصات الامانية التي كانت مال الحر المتوسط فأسفر 
استماله عن ناح نام. حقًا ان السرعة عامل مهم في هلم التجارة والمركات العسكرية ولكن 
لوقت الذي يستغرقه طرريق رأس الرجا الصالح الآ ن لابزيد كثيراً عا كان يستغرقه طريق 
البحر المتوسط وقناة السويس عند بدء استعاها 
ولكننا اذا اتقدنا قوطم أن البحر التوسط شريان للامبراطورية البريطانية فلا تطيع 
نك نه طريق سلطافي مهم بقرب المسافة. يبن بربطانيا واجزاء امبراطورتما م #وقف 
عليها سلامةهذه الأ جزاء في وقت الحرب. فبواسطة البحر ر المتوسط وقناةالسويس تستطيع انجازا 
رسال حروشها في زذن قريب الى نقط الضعفف التي تتطلب المدد والمعوية 

لذلك كان من الطبيعى ان تعمل اناتر| على. الحافظة على هذا الطريق بإنشاء محطات تكون 
ا منزلة نقط بوليس لتأمين الطريق هد العابئين . ومن حسن حظها أن جاءت مواقع الحطات 
في نقط استراتيجية على درؤة عظيمة من.خطر الشأن فلها جبل طارق على الباب الغربني وعدن 
وجزيرة بررن عند مدخل :ياب البحر الاجمر ولا عند مدخل البح ر التوسط من الشرق فلسطين 
وحليفته مصر التي ملك قناة السويس . وها وسط البحر جزبرة مالطة ثم لها قإرص 

واتلاك انجلا لكل من هذه الحطات علامة على تطاور خاص في الموقف الدولي ويكني 
ان تقول كلة عن كل مسها 


”> سير الزمان المقتطف 


جيل طارق »4 اما جبل طارق فقد احتلته اتجلترا سنة “ااا يمقتضى معاهدة اترخث 
التي انتب بها حربالوراثة الاسبانية وكانت انجاترا قد خشيت انضمام قوات فرنسا واسايا 
ضدها بعد أن صار حفيد لويس الرابع عشر ملكا على اسبانيا"كذلك ارادت احاترا ان يكون 
ها قاعدة حر ية إعد ان ألم . ملكي في الثعرق على ار إأشاء شركة الطند الشرقية 

ويعتبر جيل طارق معقلا متيناً للاجلين يضر بون له المثل في الثيات والمتانة و بلغ عدد سكانه 

مم .. 6 ترما آ من الاسبان الاي لين والبهود وثمجيأموالون بريسا ناولا خوف 
مم في أي ونت . وأثم عيب في هذا الممرن. أن أرضة جلية ولا تصلح لاقامة المطارات 
ضماناً لمكانة انجلرا فيجبلطارق 00 مناطق النفوذ بين فر نسا وأسبانيا أن 

( سبتة) والأقلم المقابل ليل طارق في بد اسبانيا وهي الدولة الضعيفة حتى لاتقوم قاعدة بحرية 

فرنسية تافس جل طارق وتعرقل سير الملاحة البريطاية في مضيقي] 

لإمالطة) نا إنجهت أنظار الانجاينالى مصر وطريق البر ال ىالشرق رأواضرورة أخذ مالطقمن 
الفر نسين بعد أن احتلها نابليون لتكون قاعدة بين جبل طارق ومصر وفعلام يد الانجاين 
صعوبة في احتلالها سئة 18٠٠١‏ وقد تأمّد احتلال انحلتر| لا في مؤكر فينا سئة 1816 

ولقد سار الاتجليز في حم مالطة وفق خط التقليدية فلم يتدخلوا في شثوت الدبن 
الكائ لي وهو السائد ين السكان”كا م بتدخاوا في استهال الغ الابطالية مع الاتجلين . .وما 
أنه لايفصل مالطة عن صقليّة سوى 7٠‏ ميلا تقرياً فان أثر ايطاليا فيمالطة كان عظيماً أ ويكني 
أن تكون الكئنسة ورحاها تا بعين لا يطاليا أو للنابا وأن تكون الغة الايطالية لغة الثقافة بين 
الأهالي واللغة الرسعية في نحا م مع اللغة الاتجليزية لندرك مدى تغلفل النفوذ الا يطالي في 
مالطة . ولم كن احجاترا لتم يذل ككثيراً حي نكانت تربط اتجلترا بإيطاليا 0 
ولكن. ا نيكّنت احلترا ما تك ايطاليا من سياسة توسعيّة ظورت آثارها للعيان في حرب 
الميشة أعادت انجاترا النظر في سياسها في مالطة فأغلقت المدارس والاندية الايطالية ومنعت 
الافة الايطالية من الحاكم واستبدلت مها اللغة المالطية وأعدت كثيدين مرب العروفين يولم 
الايطالية . واندمج الاتجلين مع المالطين وقباوهم في نيم وحفلاتهم فاذا أضفنا الى ذلك أن 
ثروة الزيرة متوقفة على ما تنفقة بريطانيا على قواتما وما تثفقة الشركات الاتجليزية على سفنها 
التي رسو ما أدركنا بسهولة سبب ولاءالمالطين لانجلترا واستقرار الحالة فيهذا الحصن البحري 
استقراراً يدعو الى الاطمئنان 

وهناك رأي بأن مكانةمالطة كقاعدة بحرية منذ أن قويسلاح الطيران قد أخذت تتناقص 
ويستدلون على ذلك بأن اتجلترا للا حشدت أسطوها في أثناء الأزمة المبشية وأزمة ستمبر 
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لماضي فتكّلت أن بكون ذلك في ميناء الاسكندرية بدلا من مالطة حتى لا يتعرض الاسطول 
لمجوم سلاح الطيران الايطالي. ولكن هذا لايؤثر في مكانة موقع مالطة الحربي وسط منطقة 
تشتبك فها مصالح |يطاليا فيصقلية وفرنسا في تونس وقد أهتمتبريطانا أخيراً بتحصينالإزرة 
وتعزيز حاميما وا نثناء مطار بها 

أما برص فعهد انجلترا حكها حديث نوعاً . استأجرتها من تركيا سئة 117/4 عقب اناء 
مؤمر برلين الذي وضع د لمطامع روسيا في تركيا وكانت قناة السويس قد افتتحت سنةة5م١‏ 
واشترى دزرائيلي أ الخد يو سنة هلما فكان لا بد لاتجارا من قاعدة نحرءة قرمة 5 من القناة 
وتشرف منها على أملاك الدولة المانية في ارق . والقيصيون من صمم اليونان جنا ولفقً 
ل سياسية وبودون الو أكنم الانضام الى أمم الكرى بلاد الاغريق ويعزز مقام 
الاتكثيز بالجزيرة وجود أفلية من الانراك بلغ عددثم ٠‏ وثم موالون للانكاين وعدد 
الفبرصبين "1١٠٠١‏ 

يكن في قبرص ما يدعو الى اهمام ا تكاترا مها فاتبعت فها أيضاً سياسةترك الأمور يني 

في أعننها وتركت الدعوة ينشمرها القساوسة الاأغريق لنصرة سياسة العم الى اليونان فقامت 
الثورة سنة ةا دشم الثوار على بيت الحكومة تأجرقوه عند ذلك تنبت اتكار فاشتدث في 
حكبا وأخضعت الثوار وأبعدت الاساقفة الحرضين على الثورة ومنمت الأعلام الأغرغة بن من 
الغلوور وقضت على حركة الدماية لليونان ثم جاءت الازمة المشية فهدأت كثيراً من 
القبرصين لركة الانضام الى اليونان إذ وجدوا أني في لبق ودلا انعا يون 
ولكن ين انكلترا وايطاليا.وليس ين ايطاليا واليونان حب مفقود أو غير مفقود فقد حرصت 
الكنسة الارثوذكسية على تنعئة الشمب على كره ايطاليا كا أ نالاغريق +ينسوا ضرب ايطاليا 
جر ور سنة 958 البديدار لليونان . اذلك يكتني القرصيون الآن بالعلاقة | الروحية ورالحب 
الافلاطوني رهم وين أمم “دأنا العلاقة السياسية فيختصون مما اتكترا لاما أقدر على ملء 
جيوجوم مال وقلوم طمأبئة 

( فسطن» : والآن فصل الى صخرة تصطخب حوطا مياه البحرالمتوسط وتكسر عليه 
أمواجه ألا وي صخرة فلسطين فقد أصبحت فلسطين منذ الثورة الاخيرة التي قامتسئة 198 
أضعف نقطة في جم الامبراطورية الريطاية.والدهش أن بريطانيا لا تتاهض الفسطيئين 
دناعاً عن كيان الامبراطورية ولكن مدفوعة بعوامل تارحية والسانية نحو طائفة معينة 

ويرجع تاريخ هذه المسألة إلى سئة 1518 في أثناء الحرب العظمى إذ استغل الخلفاء شعور 
العرب باليامعة العربية ضدالاثر الحلفاء الالمان واستالومم المج ني تعقد الببر حنري ماكاهون 
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هد الكاتر| في مصر مع اللك حسين اتفاقاً سريًا وعد فبه العرب الاستقلال بعد الخرب. 
وفي سلة 1915 عقدت معاهدةسرية أيضاً بين! تكلترا وفرنسا عرف بأسم ان 
ومقتضاها تأخذ انكلترا من أملاك تركيا في الثشرقءالعراق ما فيه بغداد والبصرة وتأخذ فر اما 
سوريا ما فيها اسكندرونة وعكا . وفي سنة 1911 أعان وعد بلفور ويقضي بانشاء وطن قوعي 
لليرود في فلسطين 

وبلاحظط ان هذه الاثفافات السرية والعلنية كانت مبيمة وغير محدودة المحنى ففي الائفاق 

مع العرب لم تين حدود الدولة العر بية المستقلة ما أن الاثفاق مع فر سا على ان اخدمورة 
7 ليتفق مع الوعد بانشاء دولة عربية مستق|ة 

أما وعد بلفو رفم بين فيه المساجة التي سيشغاها الوطن القومي ولاعدد الهود الذي يسسح 
ببجرته الى هذا الوطن 

وقدكان من دأي البهود في ذلك الوقت ان بأخذوا تصرياً بأن تكون فلسطين وطناً 
فوميًا فلم يفوزوا الا إنشاء وطن قوسي في فلسطين والفرق بين العنين ظاهر .ولو ان الطلفاء 
روأ وعدم للعرب فأقاموا دولة عرية واحدة او أتحاداً عز امن سوريا وفاسطين وشرق 
الأردن ما قامت مشكلة الصهيونيين الحالية لأن الوود الذرن ماشوا مع العرب كأصدقاء قرو 
طوياة كانوا يستطيعون ان يوزعوأ |تفسهم في جهات عدة من الدول ا بده من حصرثم 
في هذا الاقط ليم الضيق من الأرض 

ويظوير 1 الا تكليز ارادوا أن شخلصوا من الفلسطينيين والهود هىة واحدة فوضعوها 
في هذا الأزق كأكان يشعل قضاة العصور الوسطى اذا ارادوا عقاب النساء المشاغيات فكانوا 
حجزون كل اثلتين في حجرة وأحدة اما ان تصطلحا واماان مزق إحداها شعور الأخرى ! 

وتواجه اتكلرا الآن في فلسماين مشكلة من أعقد النفكلات اذ كا بهم ا كارا ارضاء الام 
الاسلامي بانصاف اهل فلسطين فكذلك بهمها أله" "فضب ملوك المال من الممودتياوربًا واميركا 

والخلاصة أن مر كز بريطانيا في البحر المتوسط لاخوف عليه مادا مت اسبانيا نحا لما الحاضرة 
ولا يضعف من مركز بريطانيا سوى مشكلة فلسطين واذا يبدو ان حلها سيكون سريعاً 

أما ما يقول بعضهم من أنبريطا نيا بالحافظة على نفوذها ومتلكامما في البحر المتوسط تعرض 
نفسها جوم منافسيها ونحمل نفقات باهظة هي اولى نصرفها في. جبات اخرى و ذلك فم بمصحدون 
بانسحاب بر يطانيا من البحر المتوسط فقول لاقيمة له 

اسلأن بريطانيا اذا ركت ات البحر المتوسط رغبة في صون السلٍ فأمها بذلك مهد الطريق 
فوراً لأحلال دولة اخرى لها و بذلك يختل التوازنالدولي وتقوم لخر بالتى تعمل على تفاديها 
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> ارت هد ازمر اعرييز 121018 ياد غيم اذا 
قامت اخرب 

» ان اقتصار احجلترا على متلكاتها فيا وراء البحار من غير ان يكون ا في البحر 
المتوسط مصال حيوية يحوها في المال الى دولة ساحلية من الدرجة الثانية في المقام وتصبيح 
اشبه مهولئدا في اوربا وهي كتلك مواد فور ناز 

5 -- ولا ننسينة ان طريق البحر المتوسط يعرعلى سواحل دو لمتعددة واستمراو الملاحة 
واتجارة من هذا الطريق يكون في منزلة اعلان لالم بعظم تفوذها ورواج بضا بعها 

ه- واخيرا لا سين أنبريطانا تعتبر نفسمها دولة عالمية وقد اصيح البسحر المتوسط بعد 
ان اعلنت اميركا مبدا عزلنها السياسية عن القارة واتيعت سياسة اموجن المرسية في الداخل 

من اث للرا كز السياسية والاقتصادية في العالم فاذا تزلت بريطانيا عن نفوذها في البحرالمتوسط 
فكاءنها نزلت عن مكاتما الممتازة بين الدول 


اناه السياس: الل يطاليٌ 


تتتقل الآن إلى سياسة |يطاليا في البحر التوسط وهنا جنا صيحة ايطاليا لني لا تنقطع 
فهي تنادي كل صومما ان البحر التوسط هو بحرها وعليه يطلقون في كنم وستالاتيم وكلامهم 
مادملا مملة اي بحرنا ويعتمدون ني ذاك على ان سواحل ايطاليا تفمرها مياه البحر 
التوسط.. ٠‏ ولسكن في هذه التسميةمبالغة كا قلنافي حكاية الشمريان, لقياس الى الامبر اطوربةالبريطانية 

حقنًا ان لايطاليا سواحل بلغ طوها *6* ميل مغمورة بالبحر وان الرومان القدماء 
سيطروا على البحر المتوسط وأقاموا على سواحله دولة رومانية استمرت عدة قرون حتى انك 
لتحفر في أي ناحية من سواحل البحر فلا بد انك واجد ارا رومانًا 

وحقيقة ان الخاق الايطالي ومستوى معبشة الايطالي وقدرته على الاندماج في شعوب 
البحر المتوسط ثقربه الى نفوس-هذه الشعوب وكيزه عن اهل الدول الكرىالاخرى ؛ ولكن 
قوطم «بحرنا» فيه مس لشعور دولة صديقة كصر يجتد ساحلها من السلوم 0 
اذ البحر الاخر لفن الا امتداداً للببحر المنوسط ؛ ولمصر في البحر المتوسط والبحر الأحمر 
تاريخ ميد قدي وحداً - قدهاً حين كانت مصر ترسل أساطيلها فيعهد الك حتشبسوت 
بمخر عباب البحر أك لاد «ينت») وي ارض الصومال الني حتلبا ايطاليا الآن - وحدثاً 
حين حكانت مصر في عهد محمد علي ثالث دولة بحرية في البحر المتؤسط بعد اتجلترا 
وفر نسا وخحينكا نت تحم سوريا ولبنان وفلسطينو بلاد.العرب وجزعءاً من آسيا الصفرى وكريد 
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وحين احتلت جنودها في عهد الخديو اسماعيل مصوع وهرر وزيلع وبربرة ووصات 
مارائه! السبع علىساحل البحر الاحمر جنوبا الى بريره 1 
واذاكان الايطالي عتاز على الا خرين بأنه اقرب الى قلوب أهالي البحر الا بيض منغيره 
فأنا من هذه الشعوب ا ا ودماً وديا درن الا كزية وثقافتنا قد نهذت الى قاوب هذه 
الشعوب قبل أن تنفذ الكتب الايطالية الى حوا ننم 
تقول ايطاليا أما في البحر وسط الطريق وهذا حق اذا اعتبرنا البحر المتوسط وحده 
ولكننا اذا اعتبرنا البحر الا حمر امتداداً لابح رالتوسط فتكون مصر لا ايطاليا هي القابضة 
على أوسط مكان في البحر وليس أدل على مكانما المتوسط من وجودها في مفترق الطرق ين 
القارات الثلاث وبكني أن تكون مصر هي المالكة لقناة السويس التي هي مصدر المياةوالنشاط 
السياسي والتجاري لطذا البحر لتقول بملء فيها أن البحر المتوسط طا قبل أن يكون افيرها 
كانت ايطاليا تقول منذ سنتين مضتا أن البحر المتوسط بيجب أن يكون بحيرة ايطالية ولكنمها 
الآن بعد أن ضمت الهبشة فقد أصبح البحر لهاي هو لا نكلترا وفر نسا طريق مواصلات قبل 
أن بكون بحيرة. وهذا اتحببت أنظارها أخيراً الى التدخل في شؤون قناة السويس وغيره من 
المسائل الخاصة بالواصلات , 
والحقيقة أن ايطاليا من حيث موقهها في البحر المتوسط في موقع لاتحسد عليه ال إلذاذا 
كانت السيادة البحرية لها فهي كياقي بلاد البحر المتوسط محتاج الى كثير من المعادن والخامات 
الاولية ولابمكنها الاغياد كليةعكى ماتنتجة البلاد القربيةمنها كالانيا مثلا بللا بد طا من استيراد 
أشياء كثير ة ءثل الفحم وزيت البتزول والقطن والمطاط والبن والقصدير.وهذه الاشياء ترد الما 
أما عن طريق القناةواما عن طريق جيل طارق وتبلغ نسبة مايرد الي ايطاليا من خارج البحر 
التوسط 78./ز من وارد انها و نسيةما يردمن ذلكعن طر يق جيل طارق ١"/زوعن‏ طرق السويس 
يز وعن طريق الدرد نيل 1//ز لذاك تضطر ابطاليا الى أنتوليوجهها شرقاً نحو السويس 
وغرباً حو جبل طارق والمفتاحان بيد بريطانيا أو حلفامما ولا" جل اث تكون ايطاليا على 
استعداد وجب أن تكون ها قوة دولتين بحريتين حتى تستطيع مراقبة الموقعين من الشرق 
والغرب وهيهات أن م لها ذلك لاسها وأن التسلح في بريطانيا وفرئسا جار على قدم وساق 
وكل ما تستطيعة ايطاليا في مركزها الخالي اذا جاءت ساعة الخطر ان تعرقل حركة المرور 
في البحر المتوسط وذلك بالا كثار من السفن السسرية الخقيفة والفواصات التي “نبت في 
الحرب العظمى أن تستطيع أن تعوق الملاحة في البحر المتوسط ولكن سلاح الغواصات تستطيع 
استماله أبة دولة ولو لم يكن با سواحل على اللبحر التوسط بدليل ما قامت به الفواصات الالمانية 
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فيهذا البحر في أثناء الحرب »كذاك تستطيع إيطا ليا الضغط على انمبلترا وحليفتها مصر غرياً من 
طريق ليبا ومن النوب الثرقي من طريق اللبشة وأرترية والصومال و بذلك تُكون مصر 
والسودان مهددتين بعدو واحد من جهتين مختافتين وهذا يفسر اهمام إيطاليا بحشد قوانها 
في ليبا والهبشة في اثناء الأزمات . يقابل ذلك ان اذا اعلنت بريطانيا الحصر البحري على 
ايطاليا تعذر عليها استيزاد ما تحتاج اليدمن الخارج كا بتعذر عليها الدفاع عن مستعمر مها خارج لبحر 
المتوسط بدليل أن المانيا لم تستطع الاحتفاظ مستعم راتما امام قوة انحجلترا البحرية 

اذلك كان اهام ايطاليا بمساعدة القوات الوطنية في اسبانيا اذ هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي تستطيعبها ابطاليا ان تتفذ الى خارح البحر المتوسط ما دامت القناة وجيل طارق في ايدي 
الآ خرين . وتستئد قوة |يطاليا في البحر المتوسط الى الدمامات الآنية : 

١‏ حر الباناه : وهي مرتبطةمنذ سنة 1517 معايطاليا معاهدة دفاعية لمدة عثشرين سئة 
ولايطاليا في البانيا رؤوس اموال كيرة معظهها في اللنكك الحديدية والطرق والاشفال العامة 
وا خبراء في المصالح الحكومية 

ومكانة البانيا من الوجهة الحربية انم رتفعاما تتحكم في بوغاز اثر نتو مفتاح البحر الادريائي 
الى البحر التوسط وبوغاز اترتتو الذي يفصل ايطاليا عن البلقان هو المنفذ الوحيد ليوغوسلافيا 
إلى البحر المتوسط وعرضة 00 ٠‏ ولالبانا ميئاءان حر ببان فالونا ؤدورازو . وفطلا عن 
ذلك فقد كفت اخيراً آإر ازيت البترول تستعلها ايطاليا وتتج ين طن سسؤي 
وهو ٠١‏ ,ما نستهلكة ايطاليا سنويًا من البتزول . وتتيع البانيا سياسة موالية لايطاليا فعي 
لم تشترك في ميثاق البلقان الذي يجمع بين ركيا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيام انما لم تعترك 
في تنفيذ العقورات الاقتصادية ضد ايطاليا في اثناء ازمة المشة 

؛ - ل جزبرة بنتلاريا 4 وقد ظهر ما لهذه اليزيرة من الشأن الكير في السنوات الثلاث 
الأخيرة إذ تقع هذه الثزيرة في موقع استراتيجي هام بون صفلية وتونس وييلغ ارتفاع صخورها 

قدم وباليزبرة نحيرة صغيرة تصلح لاقامة قاعدة جوية للطائرات البحرية وقد سارعت 
إيطاليا في حصين هذه اليزيرة فأصحت من أم قواعدها البحرية في البحر المتوسط . وقد 
حظرت مرور الطائرات من فوقها 

ل جزيرة رودس وجزر الدودكانيز 4 ومركز إيطاليا في هذه الهزر مبدد من 
ناحية ركنا الت كانت كلك هذه الهزر ولا تزال ترنو اليها لقرمبا من سواحل أسيا رن 
ولوجود أقلية ركية في رودس . وكذلك ميل سكان هذه الجزر مرت الاغريق الى الانضمام 
الى امهم الكبرى اليونان . وأهمية هذه المزر وإقي جزر الأرخيل في الحرب أنما تصلح ان 
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لذن سير الزمان المقتطف 
تكون ممابىء للغواصات والمدمرات وغيرها من السفن الصغينة السسريعة. 

3 ليبيا ) وقد اصبح الآن مركز ايطاليا فيها آم دقويًا بعد ان كان مهد دا في 
الداخل بقيام السنوسبين ضدامم . وقد انشأوا اخيراً طريقاً ممهداً قرب الساحل من حدود 
تونس إلى حدود مصر يلغ طوله» ٠‏ ميلك امهم اقاموا اسلاكاً شائكة مزدوجة على الحدود 
الثشرقية ,يلغ طوها ١/"ميلاً‏ ويحاول الايطاليون الآن بمختلف الطر قكسي قاوب الأهالي 

لنفنفنا 

وليس لايطاليا خطة سياسية معيئه تنتبجها فليس يدها ويين أحدى الدول عداوة مقيمةقم 
اند لست طا صداقة مقيمة مع احداها رتم قيام محور بر لين روما. ولا | يزال موسو ليني بعد 
فتتح الجبشة متردداً بين رين الاول يقول بضرورة التفاهم مع الدبمقراطيات الكرى حفظاً 
للامبراطورية الايطالية الناشثة التي لاتستطيع البقاء اذا قامت الحرب وكانت ايطاليافي غير صف 
إريطانيا وفر نساء وحجة انصار هذا الرأي مايتوجسونه من أثر زيادة فوة المائيا عند حدود 
ايطاليا الثهالية بعد بعد غم العسا والسوديت وبعد تغلفلها سياسيًا وتجاريًا في وسط اورباوشرقها. 
والرأي الثاني يقول بضرورة استغلال الفرص والحافظة على حور برلين روما وخاق الاهداف 
والغايات امام الشعب الايطالي حتى لاتحمد حماستة وتضعف رسالة الفاشستية 

ولا يطاليا على سواحل البحرالمتوسط كز من ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ يطالي يسكنون ارحاءها التلفة 
من هؤلاء نحو ٠‏ ٠درءة‏ في لولس أو» لاني مصر ومعظم هؤلاء من الهال واميكانيكين 
واصحاب المطام والفنادق وليست لم مصالح حقيقية ذات قيمة اذا قوبلوا بالفرنسين و3 
البريطا نين ولك ن ايطاليا تن برجاطا الآن أشد عناية وتعمل على تدريهم وتزويدهم, مختاف 
المساعدات من سياحات الى | يطاليا .ودخول في جامعاتها إلى إنشاء الأ ندية وإقامة المناي لم 

وقد ارتقع ذكر إيطاليا أخبراً وصارت طا مكانة بين الأهالي تدابي مكانة بريطانيا وفرلسا 
لا .سبب الدماية التي يفشرومما في الصحف ولا بواسطة الرادبو ولا بسبب المدارس 
والمامعات التي يفتحون أبواها لمن بريد ولكن اسبب واحد له أثره الفعال في نفوس مامة 
اناس وهو النصر الذي أحرذتة في حرب المبشة واللوقف الذي وقفنة إيطاليا وتسواكم 
الدول تقررماً ضدها 

وهناك سببٍ معنوي آخر له قبمته بين الشعوب التي تعمل على التوسع وهو روح الثقة 

والامان التي عر الشعب الايطالي الآن ايا وجد فالميع لهم قبلة واحدة هي دولة روما 
-- دين وطني واحد هو الفاشستية ورسول واحد يقودهم الى ع بكرن 
معصوماً من انط 


بين الثم را تقر 


حول ١‏ اعترافات فتى العسر » و2هكذا تكلم زرادشت » 


في الصفحة ١1١‏ من مقتطف ,نابر كلة 
للاستاذ حبيب الزحلاويعن ترجتي ازرادشت 
ولاعتزافات فتى العصر أوردها بعد مقدمة 
أعلن فبها ان اديهعشرة كتب مترسجة يعد العدة 
: الوقوفحياطا وقفة الناقد الصارم -- 
ليحاسب متر جيها ( بالدقة والضبط 
دون هوادة ولا تيز 3 

وقد وقمت بعد هذه المقدمة 
3 اجد ما انوق اليه من درس 
وليل للتزجة يظبران نواحي 
لشطط والضف فها 

وعبدي بلذحلاوي طاحاًالى صعيجب 
حاراة كار الناقدين فاذ| ل يأحذ بتقدبر مطلق 
فيقول أنه وقف طوبل عند كاي" براجع 


له ان مترجم « رولا » الصادق الذي استطاع 
أنيسيرمع موسه على نفس واحد في مراحل 
القصيدة الكييرة كلها لم يؤاته التوفيق كله هذه 
اللزة . اما عن برسجة “ننتشه فيقول ان المتزجم 
لم تبسر له قراءة سار كتب اللؤلاف ولو انه 


تلقينا من الملامة الاغوي 
الاب نستاس ماري الكر مي 
رسالة بيناقش فيها ماجاء في ا 
القتطف الماضي ع نكت به | الشذوذ في كل فن 
« نشوء الاغةالمربية » | 
تأرجأ نا تعر ها للعدد القادم 
آسفين اضيق المقام 


فعل لاستطاع أن عاشيه بعض المرحلة 


هذاهوالاقد الذي وعد الأ الزحلاوي 
وما هو في الواقع إل تمير عن شعور أو ابداء 
رأي محرد او افصاح عن ذوق لهخاصتة وكل 
| هذا له قيمئه ولعن في غير 
| محال الثقد الصحيح الذي يقوم 
| عليه اصلاح الاخطاء ومعارضة 


ولوان الاستاذ الزحلاوي 
| منطفمة القراء اللتمتعين لا من 
١‏ عداد الكتاب الفعكرين كنا 
نغتفر له | بداءه التحبيذ وبذله 
الاستبجان دون ان يعم سنا التحيذة 


| واسمهجانه 
الأصل الفر لس لدي ويقارنهبالرجة العرية قتبيّن أ 


ومن غرائب النقد أن يقول لك كاتب ما 
قله صديقنا من انه لا برد" شك وظنونه 
داه بقيام الدليل على صدق الترحمة وصحما 
وها الاصل في عمل الترجمة » 

وما نعم أن الشك والظون المبذية على التوثم 
حمق ها المطالبة بقيام الدليل على بطلانها 
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في شرعة أي بلد أو أي عصر ورد انس على تكليف الدعى عليه إقامة الدليل 

ان الاصل المحم عند والترحمة أمام ناظري حضيرة الناقد وما يمن ع يعون 
العصمة ءن الزلل فليتفضل وليدلنا ابن < لم يسعفنا استعدادنا النفساني » على قوذ فكرة 
المؤلف واين برزنا نحن للخفيه .. 

لو ان صديقنا النافد أنى بأمثلة على ما يقرر ود انا على المواضع التي قصّيرنا فيها 0 
التي طغينا فها عى نننقه وموسيه لكان تفضل على الأدب 0 إلى التصحييح وما سكير 
على المنطق والدليل اق إلا الجاهلون 

وعسى الصديق يبذل شيئاً من جهده في هذا السبيل وعساه يتخذ هذه الطر بقة الثلى ني 

نقده للكت الها نية الباقية فلا يتستّف في اجكامه على مترجبا» إن للادب ا 
يقوم طاغية في دولته., 


فنا 


وأخبراً تبح صديقنا الاك عايئا بثل هذا النسرع ان نسأله عما دماه الى الظن «الكير» 
ما م نقرأ مرى ننتهه الا كتاب زرادشت ت الذي أقدمنا على ترجته واكز مؤلفات هذا 
الفيلسوف موجودة في مكتبتنا منذ عهد بعيد ثم ما لناقد يوم بسار كتب المؤلف فاذاكان لعتقد 
تام فهم زرادشت فكيف بحسن بنا الظن 20000 سنفهم كتاب « ما وراء اير 
والشر » مثلة ؟ ان نتشه هو ننتشه في كل مؤلفاته ومن تسرف لي زرادعت قلا بد * له من 
الوقوف عاجزاً أمام « مشيثة القدرة » و« 1 ر الاصنام ».وحن لم لمث فيا طالمنا لكار النقاد 
على ماقاله ناقدنا من ان جمييع مؤلفات ننه تعد كفاتيح لزرادشت وهب أن أحدممقال مبذا فان 
لنا نحن أيضاً ان نقول ان في زرادشت ت من الخلاء في بعض قصوله ما يمين القاريء على فهم 
الغامض في سار مؤلفاته الاساسية .ولس في هذه المؤلفا ت كلها ما يلو عنك ما تمض من أقوال 
زرادشت ولصديتي الزحلاوي ان بغر كتاب السيدة لو أتدرياس سالومه عن عاشقها فردريك 
نبشه فقد حلات هذه الكاتة التي حم خشعت عبقرية الجبار أمام عبقرينها فلسفةحبها ورفيقوا حلبلا 
لم نقرأ خيراً منه فكانت كلا وقفت أمام عقبة من تعاريج هذه الفلسفة رجع عم الىزرادشت ت أولاكم 
الى سائر الكتب لتذليل صعامها 
. وعلى كل فا كنا مازمين نحن بالرجوع الى أي تأليف للبتشه عند ترحتنا زرادشت 
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لان متنا كانت قاصرة على نقل ما ف هذا الكتاب الى العرية دون أن تيخطى داترته 
0 وتعيراً 


فنا 


أما ما يقوله الثاقد في "رحتنا للاعترافات من أننا باونا فيها تهاو نا لانرضاه لنفسنا لاثما كنا 
على زعه ثثر جم الفصل منها بنصف ساعة فقول جرد ع نكل دليل وحن نصرحهنا أننا لو اعدانا 
طبع الامزاة فلن لع تبدبل شي قبهي يف لاانا وجنا الكتاب وطبناه تحت اشرافنا 
وراجعنا ماذجه ثلاث حرات » هذا ماوصلنا اليه 4 وهذه هي طاقتنا فارن تفضل الناقد أو أي 
: أديب آخر بتصحيح فاتنا تأخذ به ونشير الى مصدره شاكرن له معاوثتنا في جمل اك كان 
منه فائدة فهي ذاهبة إلى محجة كل" اديب ومستقرة في رغباته لا في الزمان 

ثم ان الناقد يلومنا زاعاً اننا امنا شييبتنا بضلالات عصر موسيه وشكوكه والاده » ولو 
أنه رجع الى هيد نا اوفر على نفسه هذا النقد الفاشل لاثنا قلنا بصراحة : أما هنا فداء الفضرٍ 
« عصر موسيه » لم بزل برأود الشيبة وعواطفها مراودة لانتل لها العنؤل والقلوب فان” 
هس هذه السماء لم تثمرق عا وب حي ير 

وقد احم صد يفنا جميع هذه الا تتقادات بقوله انهم يكن لمصطنى حادق الرافعي 
لسواه من ذكرنا في مبيد نا لتزجة زرادشت ت ان تحفز بنا ال ال 
وريئان واضرابهما اما هو فرح الطون 

فبل بريد الناقد ان ,يقول ان احداً ل يكن ليعرف فلاسفة الغرب اولا المرحوم فرح ان 
هذا اليقري الكبير عاش قبلنا فكان من الطبيعي ان يقرأ ننه وغيره قبل ان قرأه من جاؤًا 
بعده ولا أعل اذا ريدالصديق الزحلاوي ان ينكر على أعلام من الأدب العربي ان يكونوا 
ثم من رغبوأ الا فيترحمة زرادشت أثناء محادثة جرت يننا كا ذكرت فيعريد الترحجة 

00 


هذاما را إإراده بصدد نقد صديقنا الزحلاوي الذي كتبة ولاشك في ساعة ملال في 

حين كنا نننظر منه نقداً ابهدينا الى مواطن الخطاأً ولعله فاعل في عودة الى زرادشت 

والاعترافات او لءله على الأقل بأحذ ما عرضناه عى رويته عندما يتناول بنقده الكتب الباقية 
الاسكندرية فليكى فارس 
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كيف ترود الى مول الهس 


اذا تأمانا في أي رمم لافصول الاربعة ند ان ميل ور الارض الثابت في جهة واحدة 
له تغييرات اربعة بالنسية للمدار وهي أولا مائل داخل المدار وثانياً مائل جهة السير في المدار 
وثالثاً مائل خارج المدار ورابعاً مائل جرة عكس السير في المدار_ولو طبقنا هذا الفرض على العمل 
لا وجدناه ينطبق عام الانطباق . ءثال ذلك : اذا نظرنا الى السماء ورأينا الطبور والطائرات 
وهي طائرة في الفضباء ( هذان مثلان عثلانالحقيقة لدوران الارض طدوثبمافي الفضاءكالارض) 
ثم نظرنا على الارض ورأينا القطار والترام تجدها كلها اذا دارت في دوائر او في انحناء او 
في مدار دار الارض ان حاورها جيرا تكون ثلة داخل هذه الدوائر ما دامت آسير فها 
واذا غيرت مئلاً هذا الميل لاورها من داخلها الى خارجها ( وهذه صفة من الصفات الاريع 
القي اختص بها عيبل ور الارض وهو في نفس المدار كا بينا سابقا ) خرجت من السير او 
الدوران فيها الى اذرى غيرها اي الى دوائر او أحناء أو مدارات اخرى . هذه امثلة جد 
فا الطبيعي كالطيور والصناعي كالطائرات التي هي وليدة الملم وتطبيق العم على العمل والتي فما 
اثبت ااعلم بصفذ عملية انه لامكن ايجاد دوران او انحناء دون ميل لحاورها داخلها ولم يكن 
للم قد ثبت هذا في الفضاء فقط وان أثبنة أيضاً على الارض في قضبان الترام واللسكك المديدية 
في جعلها منخفضة قليلا عن الأخرى المقابإة لها والخارجية للدوران او الانحناء 
2 ى ما تقدمانما جعلمهندسي الطاثرات والتراموالقطار ان يلوا محاورهاداخل الدوران 
أو الايحناء كني بحصل الدوران او الانحناء لم يكن عن هل واءا أمالو عاعن علم درسوه فهو 
ميل اجباري لا اختياري . ومن حيث أن مجرد ٠يل‏ مور الارض لادخل لاجاذبة فيه ولا 
هو طبيعي لان الطببعي هو الاستواء قيل >ورها اذن مسرب لذلك ب ان ضع لانظام السابق 
وهو أن يكون محووها دائما اثلا داخل المدار مادامت هي الارض تدور في نفس الدار دول 
الشمس. وبالتجربة تجد ان هذا اميل لم يكن كافيا في تكون الفصول الاربعة اذن يبان نبحث 
عن كلما يسيب الميل لنجد سيباً آخر تم به اليل الاول وهو النانممن الدوران والذي هو جزء 
من الطقيقة <تى تحصن الفصول -- أما أهم ما يسيب اميل فالا في : -- 
)١(‏ مبل نانح من عدم تساوي أجراء لاخرى مقا بلة ها(؟)ءيل نانج من الدوران (*)ميل 
ناعم من وضع أشياء على سطح قير مستو (4) ميل نام من الصمودواليوط قي متحدر (ويحصل 
في الفضاء وعلى الارض وفي لماء) وبعه الاختبار تجد رقم (4) منمماً ار قم (5) حتى تحصل النصول 


فبرار ةا المراسلة والمناظرة زه" 


أذن مدار الارض يجب ان يكون متحدراً لا أفقيًا . مرتفع من حجهة فصل الربيع 3 
ونخفض من جبة فصل اريف والشتاء . فاذا سارت الارض في ارتفاع ندري .ن 
الفاصل بين الشتاء والخر يف حتى تصل المستوي الاففي لاشمس ليحصل الر بيعو 5 
في الارتفاع درم ساعن ن هذا المتوى <تى تصل الى الخ الفاصل بين الريع. والصيف ومن 
عنده تأحذني اطروط تدر هي 9 حتى تصل أك المكان الذي بدأتمئه السين بلاحظ ان السير في هذا 
المدار المائل مسو اه يحجعل ور الارض عيل الى اسفل اي إلى جهة واحدةههماصمدت الارض 
وهيطت فيه ويجعل له نفس التغييرات الاربعة بالنسية المدار وه السابق شرحها ولككن حاصله 
هنا بصفة عامية عملية لابصفة فرضية . بتي اشام اخرى أب أن أتمرحما . سبق ان ذكرنا ان 
الامناء او الدوران يسبب اميل ولكن ميل الانحناء يحون اقل بكثير من ميل الدوران ومكن 
ملاحظة ذلك في الامثلة السابقة.ونا كان مدار الارض عبارة عن خطين ببما اتحناء قايل عند 
الاء تدالين فالسين عندها إسيب ميال قايالا وكن لاك اأسير عند الانقلابين إسيب * 07 كنيراً لامهما 
جزءن من دائرتين فيلور الارضالثابت فيجوة واحدةعيل قليلاً من عر داخل امدار 
عند الاعتدالين وعيل منها 317 كر اليل عند الانفلابين ول ن كون عندها صالكي في تكوينهما 
لاني قد وجدت بالتجرية أن بعد الجرة. الارضية في ارتفاع أو في هبوط عر: المستوى 
الافني لاشمس إسبب هر بوط اشعة الس قليلا دمن هلمرا | الى أسفل ما لوكانت عل استواءهي والشسس 
فالميل النايج دن الدوران د عرة 5 يكون ا لا فقدئة من نقص في أشعة الشمس عند 
الصيف الذي أحدقة ير “نض 2 رة 0 ' ابا ماقد زادية الارض من ظلام عند الشتاء 
الذي احدثنة ايض مرة 47 فيل حون أذن لم يكن مستقرر ا على حالة واحدة ٠‏ بفي شيء آخر 
مهم تقوم نه أيضا كرة 59 وهو ان الارض اذاكانت مثالا على مذارها وقت الريف ومددنا 
حورها المائل في جهة ة واحدة الى اعلا المدار في خط ٠‏ مستقم ثم ثم مددثاه بالوصف السابق وي في 
الريع الى اعلا المدار في خط مسقم لتقأ بلا المستقها ن بالنسية ميل كل مهما سجبة 3 خردرلن 
كر 3 ففيحصل من التلاقي وود نجمة قطبية ثعالية بالنسة لوجودها عندها . وامااذا مددنا 
المستقيمين الى اسفل من نفس المكانين السا بقين فان يتفا بلا مهما مددناها وعدم ااتلاقي أو التقابل 
لاييارض طبماً عدم وجود نجمة قطبية جنويية بل بكون هناك فقط جوم ندور في دوائر 
ولا تقرب عند القطب التو 5 كااتي حول النجم القعطي الغمالي وجميع السيارات مف هذا 
الوصف لدورانها في شه دوائر حول الشمس 

سراي القبة مود مولي علي 


مستابل الثفافة في مصر 
للدكتور طه حسين بك 
جزآن في ٠‏ وه صفحة 6 مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 

لا نعرف موضوعاً متعلقاًبالناحية القكرية اعظم خطراً من موضوع الثقافة في مصر ولون 
اتجاهبا فضلا عن انه مشكلة الساعة . ونظن الدكتور طه حسين بك من احق الناس في 
معالليته وأقدرهم على النظر فيه » ذاك بأ نه ميد كلية الآداب ومعنى هذا انه من اصحاب أمى 
الثقافة العالية وبأنه واقف على الطبائع العقلية لابناء مصر ومطلع على ما يجري في ميدان القكر 
في البلدان الاوربية 
والكتاب غزير المادةمشبع الفصول مسيّر الى تانح قامة 
يسهل املف الكلام يحديث الملاءمة بين الحياة المصرية الحديثةومجد مصر القديم ويجره 
هذا الى الفحص عن العقل المصري فيفصل في أن هذا العقل ليبس بشرقٍ بل هو أقرب الى 
العقل اليوثاني لاصلات التي قامت بين ارض الفراعئة والبعالسة وارض الاغريق » وفي رأيه 
ان الحضارة الاسلامية لم تبعد الذهنية اللصرية عر الذهنية الاورية من حيث ان العقل 
الاسلامي كا امقل الاورني ررد الي عناصر ثلا'نة : حضارة اليونان » حضارة الرومان » الدين , 
ولولا ن كون الام هكذا لما سلخنا من الاوربيين في هذا الزمان الوان حيامم المعذوية وما 
رن نظمهم السياسية وما احذنا بطر قوم التعليمية . وستخلص المؤلف ان مصريذيغي طا 
أن تأخذ بأسباب الحضارة الاوربية «في كل نواحي الحياة » منغير تردد ولا مماطلة 

م ينتقل المؤلف الى مسسئلة التعاب م فيطالب بإرشراف الدولة على التعام العام في جميع | المعأاهد 
سواءكانت وطنية او أجنبية » حرة أو دبشية,على شرط ان يكون المشرفون من ضفوة الامة . 
وجب أن ينسط التعام بم الاولي على الفقير والغني لان التعليم أهس دبموقراطي » واذا خثئي أحد 
البطالة فاما المعالحة 1 يفي أصلاح النظام الاجماعي والموافقة بين التعليم النظري واللياة 
العملية لامن طريق ايقاف التعليم العام أو تفضيلفئة على فئة 

9 ينظر المؤلف في اضطراب التعليم وينسبه اللي رجال الوزارة الفنيين والى المركزية في 
وزارة المعارف والى اعتداد الناس بالامتحانات وانزاطا منزلة الفاية لا الوسيلة والى احتكاز 
الأليف المدرسي . ثم يعرض البر نامج الصالح فيطلب تعلم جغرافية “الإلاد وتاريخها » واللغانت 
الاجنبية » وفرض اللاتينية والبونانية على طلبة العم الخاص » وأصلاح علوم العرية ' وتسيرها 
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ثم يشير الي أعداد المعامين وواجب الوزارة في سيل ذلك كل هذا عبيداً لاعلاء شأن الامعة 
وجلها مستقر الحضارة العالية ولا يكون هذا الا اذا استقلت مالا وعليتًا » وال+امعةقديذات 
جبوداً محسوسة نافعة . وجري الكلام بعد هذا على التعلم الدبني في الأزهر وعلىحار| #الأزهر 
للتحول الاجماعي على ان بقف عند الاشتراك في الحياة العصلية ٠‏ والتعام الديني واجب للاقباط 
يا هو واجب للسامين لأن الكنيسة القبطية مصدر ثقافة دينية 0 قوي عن 
الاتاج ني العم والادب من تأليف وت رحجة ونقل.وما براه المؤاف ان حظ المشتهلينالكتابة 
في مصمر ضثيل فعلى الحسكومة أن تعاونم وتشجعهم على اللأليف .وأما الاقطار العربية الشقيقةفملى 
مصر أن مد يد" اليها بإن تلم ابناعها سواء في مصر او فبها وان تسى في لشر ثقافها في 
ارجلما وان تعاون على توحيد البرامج لانما ركز من أثم مراكز التعاون القكري . ويم 
المؤاف كنا به بقوله2 فن نصر ني اتتصرت على الوب وت للأحداث » وظفرت محقبا 
من اعظم قوة في الأرض في هدوء وأناة وثقة بالنفس وايمان بلق » خليقة ان, تنتصر على 
فسها وتظهر على مايعترض طريقها من العقبات ورد الى نفسها محداً قدماً عظيماً ل تلسه 
وان ننساه » 

كتاب كله جرأة واقدام لا يعرف التردد ولا الراوغة سيغضب ناساً وحفظ فئة من قادة 
الرأي في مصر غير انه سيقع عند المستتيرين والنواقين الى الي" قنداماً موقعاً جليلا” . وههما 
يقال في هذا الكتاب الزاخر فانة يقر حقائق ويدفع اوهاما وبداقع عن الثقافة ويطالب 
بالتعليم العام للفقير والغني ويعلي من شأن الأديب والعالم واللفكر ثم حبري الى تعزيز مكانة مصر 
وثثبيت خطى أهليها 


رجمة أ بي العلاء 
للامتاذ عباس موه العقاد حب 4 90> صفحة من القطم المتوسط 
طبع مطبعة حجازي بالقاهرة 

ناحبة طريفة تلك التي أنه ليبا الاستاذ عباس مود العقاد في دراسة فلسفة أبي العلاء 
وتطيقها على مشكلات العصر الحديث وتتاراته الفكرية أو تطيق هذه المنتكلات والتيارات على 
هذه الفاسفة ععنى أدق 

ولاشك دم يقول الاستاذ العقاه -- ان أحوالة كاحوال المر الحاشرقد كانت 
مشهودة معهودة” في أيام ألي العلاء» ولاشك أننا واجدون فيكلامه حكاً مكشوفاً أو ملفوفاً 

جرء * زعم . يلد 44 


0ك مكتبة المقنطف المقتطب 
على جيع تلك الأحوال فأما ماتختلف من شؤون زماقا وزمانه فهل يستطاع قياسة والتقاذ الى 
رأي أي العلاء فيه وفاقا لذلك القباس + وهل في مقدورنا نحنأ بناء هذا الزمن أن ندعو الحكم 
إلى الجهر برأبه فيه 4 ذلك ما أزادة الاستاذ العقاد 

وليس موضوع كهذا بالسهل الّن » فان التصدي له يحتاج اللي احاطة شاملة بفاسفة أبي 
العلاء بع تقليب مختلف الآراء التي تناولت هذه الفلسفة وندقق في الاغراض التي ري الها 
الشاعر أو ظن” أنه رمى اليا واستخراج الابيات الفو يمكن الاستشهاد ما من مختاف قصائده 
في ذلك .كا انه يحتاج الي أن يكون القا م سبذا بصيراً بالتيارات الفكرية الحديئة واجاهات كل 
ما ومزاياها وعيوبها . والاستاذ العقاد خير من عل كل هذا 

فقد بعث الاستاذ اماف حك معرة النهان من مرقده ورداه الى هذه الحياة وطواف به 
في هذا العالم شرفيه وغر سه وأطلعه على مشاعر العصر وتخترعاته ومظاهر تقدامه ونارات 
ككره وادبه وأنطقه ما براه فيكل مما بالتطبيق على شعره وبالتفسير الذي رآه الاستاذ العقاد 
في البعض منها كا أوضحه في تفسير قول أبي العلاء : 

لو كان لي أو لغيري قدر أكعلقر 2 من اللسيطة خلت الاح مشتكا 

أ اما يعني به التوحيد الايلحي وبريد بو ارت انان أغنياءم وفقراءهم على حد سواء 
لا لكين في جانب اله أرضاً ولا يستعيدون أحداً . ٠٠‏ فن أبنر يقول المؤاف - تسسربت 
الاشترا كية الى معناه ؟ فا أراد إلا الرفق بالناس بل ما أراد إل الرفق جميع الاحباء . راجماً 

في ذلك الى كثير من أقوال أَبي العلاء 

يفنا 

وقد وضع الاستاذ العقاد عن لسان المعر”تي هذا الحكم” موضمه بين أبي نواس وتم رالخيام 
فأعطانا رأبه في فلسفة هذا وفلسفة ذاك 

ومن فصوله النقسة فصل له في المقارنة والمشامبة ين فلسفة أب العلاء وفلسفة شوبهور 
مؤيداً ذلك بأقواللها | تتهى به - عن لسان المعر"ي - الى « أن هذه قرابة في الطباع لاقرابة 
في الرأي والاطلاع » فان تشابه الطاع هو الذي لوحي بالقول الواحد الى أفواه الكثيرين » 
أما المتشاييون في العقول فقاما يتفقون ؛ وقد يتنا بذون لأ مم متشامهون » 

وفي الكتاب فصل” عن دا نزو رسم فيه الاستاذ لاد صورة لاشاعر الايطالي فا ميل 
دائع وسخرية لاذعة 

واذا شتا أن نستطرد الىكل فصل من فصول الكتاب استغرق ذلك ما المّز والوقت 
زهو معرض حاف ل لآمار الذهن العربي” حين ينظر الى حقائق العام في زماتا الحديث ! 


فراز 1985 - مكتبة اللقنطف هه 


ديوان ابنالساءاني 
ل د ا ا بج يي 

يعرف أدباء العربية عامة ورا المقتطف خاصة العالامة 1 المقدسي أستاذ الأدب 
العربي جامعة يروت الاميركية من مؤلفائه النفيسة وبحوئه القيمة ٠‏ فقد أخرج كتايه « أمراء 
الشعر العربي في العصر العباسي » و2 تطور الأساليب النؤية » فلقيا من أندية الأدب تقدراً 
سامياً . وقد تثاول المقتطف الكتابة عن الكناين وقت إذراجها .ثم طلع الاستاذ المقدسي 
في العام الماضي على قراء هذه الجلة بالبحث الرائع « العوامل الفعالة في لأ العري الحديث » 
الذي أشر في أعداد متتالية فامس القراء في قصوله دقة في البحث واحاطة شاملة لاواحي 
الأدب العري الخد ث في مختاف أقطاره وفوذ الى أعماق الثيارات الساسة التي مركت بالعالم 
العري » وكان لها 0 في خاق ناحية قوية الات ا الادب أثره القوي في بعث 
الروح الوطنية في أبناء العروبة 

وان جهد الاستاذ المقده ي الذي تشغله مهام الدرس أبى عليه إلد ارن مرج اناس 
ديوان مباء الدين أبي الحسن ره إن رسم بن راوز الخراساي اللمعروف ابن السامائي 
وهو الشاعر الوصّاف امعاصر لابن الفارض والذي اتصل بكثير من ماوك الامورين وامراتم 
وعظاء هذا العصر واظم الكثير من اللدائح فييم .وقد بذل الاستاذ المقدسي جبداً إلعيد الغاية 
في تحقيق شعر هذأ الديوان الضحم بعد مراجعات عديدة على نسخ مختافة لعبت بكلاما تحريف 
الناخ فرد كل بدت" اليحقيقته بعد طول الموازئة والروية وقدم لهذا الديوان مقدمة رائعةفي 
أدبع وأراءين صفحة - سينشهرفي غدد | بريل القادم من المقنطف ملخص لا - تناول فيها 
نمأة الشاعر وشخصيته وشعره بما عرف فيه من دقة البحث والاستقصاء 

واعل الاستاذ ‏ بعد أن تخرج الليزء الثاني من هذا الديوان ‏ لخدم الآداب العرية 
بعث دواوين لول الشعراء بالدقة التامة التي حظى بواديوان ابن الساماقي -الصيرفي 

0 مكارم الاخلاق الاسلامية » 
لإدكتور بشمر فارس 1 1 

اهدى اليا صديقنا الدكتور بشر فار سنمثاً جديداً لاعنوانه « مكارم الأخلاق الاسلامية» 

نشراته له الاغة الفر نسة د محلة امجمع الوطني للعلوم ) وأدس لمعم عتما مالعل تاسمعتصلكا 


3 ]211 .امك؟ ,أعمعواءط أعل ملا امن ]2 في مدايلة ة روما وه من أرفع الحلات الأديةقدراً 
وقد كان الد كتور بشر النى هذا البحث حاضرة في مؤمر المستشرقين المتعقد فيروماسئة ه58١1‏ 


كو" مكتية المقتطاف المقتطف 


ف رأى المنفور له الاستاذ نليئو ان ينشره في تلك الجلة . والبحث قالم على الفحص عن عدة 
مخطوطات عمولة والثقيب عن نصوص عطبوعة لم تستثمر قبل اليوم وهو مسوقعكى طريقة عامية 
بدقة وتحقيق وخرج صاحبه تانج تتصل بالاخلاقيات الاسلامية تزدان,اليدة والاستقامة 

وكان في نبتنا أن نلخ ص هذا البحث للقراء » ولكنه بلغنا أن الدكتور بشر فارص سينشره 
باللغة العرية مع زيادات في كتاب سيصدره بعد أسا بيع عنوانه « مباحث عربية 6 وسيظم هذا 
الكتاب غير « مكارم الاخلاق الاسلامية » مما سبق للمقتطف ان يصفه وينقده لقرائه وممالم 
ينشر من قبل سواء بالعر بية ام بإللغات الاحنبية 

حياة الطفل 

تأليف الدكتور مصطق الديواني س- ١8‏ قطم وسط ع سب بطيءة فتم الله الياس نوري بعصر 

لسنا تاي اذا قانا ان هذا الكتاب يجب ان تقتنيه كل ربة ماثلة في الشرق العري . ففن 
رماية الطفل - على ما بقول المؤلف في مقدمته اصبح « موضع اهيام وعنابة ججيع حكومات 
العالم الراقية » اذ به ككفل لاجبال النشء القادمة صحة جدة ابه مكها وتؤهلها في المستقبل 
لخدمة الوطن العزيز » والمؤات الم عامل وطيب مارس مختص” بامراض الاطفال وحار لاعلى 
الشهادات في هذا العم من كايات الطب الكرى في بلاد الا تكليز . وطريقة معالحته للموضوع 
ا على فاعد تين من السرولةوتوخي الفائدة العملية وذلك بإسلوب عربي يجمع ب نالسلامة و السلاسة 

هنا جد ربة الييت أهم ما مهشّها معرفتة بها تعلق بها وي حامل ثم اهم ما تهمها معرفتة عن 
اتغذية الطفل و نظافته 4 وملابسه ورياضته ونظامه واسئانه وشهيته . والبحث في هذه الموضومات 
متدرج 5 وفقاً لهو انين فلمو الطفل » يتدىء بالخامل و يذتهي بتعر يض الطفل 

واذاكان القارىء في حاحة اقامة الدليل على ما تقدم فللسق البه 4 فقرات” خاصة بالرضاعةمن 
الفصل الذي وقفة المؤاف الفاضل على هذا الموضوع ٠‏ قال على طريقة السؤال والجواب 

سكيف تحمل الأم طفلها أثناء الرضاعة ؟ 

هناك وضعان . اوضع الأفقي وفيه تضع 0 أفقيًا بحيث تكون رأسه 
أعك قليلا من بقية جسمه وقد نع هذا الوضع ركة ابتلاع اللبن والتتفس أما في الوضع 
العمودي قن إل م باس وشم المقل عوديًا علعقذها » وبذاك يرضع 0 
هو الوضع الأصح فهو يسبل حركة الامتصاص والابتلاع والتتفس 

سما مهي المدة التي بحجب أن يرضعها الطفل كل مرة 8 

مدة الرضاعة لا مكن محديدها بالضبط لأ ما تختلف حسب قوة |متصاص الطفل ٠‏ فالطفل 


فبرابر دوا مكتبة المتتطف باه 


القوي اذا ما رض ديا محتوي على كية وافرة من اللإن تكفيه حمس دقائق . أمااذا كان 
ضيفاً هز يلا أدكانت كية ان غيدكانية انا يشر في الرضاحة عشرين دفيقة أو كلق بز 
في خلاها الثدي مراراً يسريم 

وعلى العموم فان متوسط الرضعة هي 15 دقيقة :ة تقسم على الثديين ٠‏ ويب أن لا تزيد على 
عشرن دقيقة لأن العطفل يحصل على أ كب كية من اللإن بن الوجود بدي في الم الى العشر 
دقائق الأولى ٠.‏ فاذأ اوحظ أن الطفل بعد الخسة عشر دقيقة الأولى لا بال عتص الثدي بقوة 
فهذا دليل على أن لبن الأم غي ركاف 

هل بحيب اعطاء الطفل الثديين في كل مرة 1 

اذا كان افراز اللإن غزيراً وكثيا يكني ارضاعه من دي واحد في كل مرة نالا نه 
أن رضم | الثديين لبحصل على كفايته من اللبن واذا ابتدىء بأحد الثديين في رضاعة ما يس 
الثدي الآخر في الرضاعة التالية 


مصطق كامل 
لأليف عبد الرجن الرافعي بك .”ه صفحة قطم المقتاف - ثمنه ١6‏ قرشاً 

لبس ثمة ريب في ان دراسة مصطنى كامل وما بدور حول اسمه من الموادث السياسية 
في تاريخ مصر الحديث » اهس لايستفني عنهٌ من بريد أن يهم الارثقاء السياسي الوطني فيمصر 
من اواخر القرن الماضي الى مسهل الحرب الكرى . فهو الذي عزز الشعور الوطني » بخطبه 
ومقالاته الثارية » ومساعيه التي أبذلها في مختلف بلدان اورم » لبسط المشكلة المصرية امام 
الرأي العام الدولي وذلك في مقالات اشرها في الصحف الغربية ورسائل تنادها مع الحسكام 
والوزراء . وقد خدمتة الظروف , في حاد'نة دنشواي أفكان في فر لسا علد وقوعها وصدور 
الحم فيا » » فكتبمقالة لمان فا فنشعرقة جريدة الفيغار فيصدرها ء وذهب الى ا تكارا 
فتحدث مع كثلي صحافما » فأبلم إلى العام شعور مصر المتأّلة المنطوية على ألبا . واذا لم يكن 
لمصطق كامل من ئراق الا" تنيه الشعور بالوطنية والكرامة الوطنية » في وقت فى فيه 
الاخلال عدهذا الشمورعك ار حزعة الثل الكير » فذلك حسبة . ولكن للرجل ما ثر اخرى 
تراها بي وآثاره السياسة الوطنية 'مفصّلة احسن تقصيل في كتاب عبد الرحن الرأفضي بك . 
هنا نقأتة الاولى ودراسته وتفتح قلبه على حب" مصر وخدمة فشن - نقد دون اسه 
بهد تخرحه من مدرسة الحقوق في سجل الحامين وللكنة ل عارس امحامة لان كان ماما عن 
قضية معمر . ولما ماد من رحلته الاولي الى اوربًا ماد ومعة صناديق حافإة بالكتبعن المسألة 


3-7 مكتية المقتطاف المقنطاتث 


المصرية فكب" على دراستها وفقاً لبرنامج منظم » وذلك لا نه ادرك ان الحامي القوي الحجة هو 
الجاعي الذي يتوفر على دراسة قضيته . وحبذا الال لو فاز هذا الكتاب من عناية الطابع 
والناشر بقسط أوفر من القسط الذي فاز به فان ما يحتوي عليه من دراسة مفصلة لحياة اة مصطنى 
كامل وتمله » وما تنطوي عليه مياق دن مقالات ومختارات ورسائل لم تنشر قبل ؛ دكا 
: ميعاً براعة ذلك الزعم الوطني » يدبرة بكتاب الفر ورقاً وغلافاً وأنقن طبعاً من هذا الكتاب. 
وان كنا نعلم ان قيمة الكتاب ليست في مظهره المادي 


علة الثقافة 


من دلائل إقبال الخموور العربي على القراءة المفيدة السبلة في آن واحد أن « لطْنة التأليف 
والترحمة والنشر » رأت ان تخرج ممه اسبوعة وها بالثقافة . وقد برز منها حتى اليوم أربعة 
أعداد وي سلعة نافقة لما هي عليه من تغاير الابواب ولما تضمه من المقالات النئفيسة على الغالب. 
أ لابواب الأدب الصرف ونقد الادب والقمص والرحة العم الخالص والفن على ألوانه . 
وأما اللقالات قا نذكره « مع أدباثنا العاصرين » للدكتور طه حسين بك تميد كلية الآداب 
وهيسلساة أظرات بعيدة اللرى في مؤلفات الحدثثين من الك ساب والشعراء و« مباحث هويدية 
في الفن » للدكتور زكي مد حسن أمين دار الآثار العربية و « نحت مصباحي الأخضر » 
للقصصي الاستاذ توفيق الحكيم و « على هامش العلوم » للدكتور أحمد ذْكي بك . ثم مقالات 
3 خر لامثال الأسائذة شفيق جبري وحمد كرد علي وأحد ضيف وابراهم عبد القادر لازي 
م الك بعض ماجاء في تصدير اللة بقم رئيس حربرها الاستاذ |حمد امين « أصبح الشرق 
مرتبعا بلقرب ارتباطا وثيقاً في كل مرفق من مرافق الحياة : في الحركات السياسية » في الحركة 
العلمية والأدية والفنية ... ومن اير الشرق أن قف على هذه الحركات فيتصرف فيبا عن 
اخبة ويم فيا عن على . .٠‏ »ثم 3 لا ريد حرباً إلا حرب الآراء » فهي حرب خير من سلم» 
وصراع خير من مهادنة . .. أما حرب شخص لشسخص في شخصيته وحجاعة مابية في ذاتها لافي 
أرائها » فسخافة نرب بأقسنا عها .. 0« ٠‏ فبذان أعران : الأول العناية بما ري في الغرب 
والثاني نذ البواعث الشخصية والتشرث الآداء لذانها . وللأمرين جلااتهما 
ربقي أن محلة « الثقافة » ضاربة الى بذل الأدب والملم وقد أراد أصحابها ان تكون كذلك 
رغية في الهذب . وها ثم أولاء يشاركون غيرثم من الخلصين للا داب الع زبية في خدمة مصر 
وأخواتها من ناحية الفكر ب.ف* 


فرابر 4و١‏ مكتية المقتطاف لمن 
مقار الفجر 
صاحب هذا الديوان مد رشاد راضي شاعر برم بالحياة ضيق الصدر فيها كا يقول هو في 
آخر الد.يوان عن نفسه . وهذا التبرم قد اعطى لشعره طابعاً خاضًا يلوح الحزن والضجر في 
كل سطر من سطوره ولا أدري سر هذه النظرة القامة الى الحياة مع ان الشاعر لايزال على 
عنبة الصبا وفي شرخ الشباب . وأذاكان يضيق بهذه الحياة وهو لايزال طري العود فا بإله اذا 
تعاقبت عليه السئؤن واصطلحت عليه الايام وهي قاسية لارحم » شدددة لاتلين ؟ 
وهو بكي كا يقول الهاية التي وصل الها في صباه . ولا ادري هذا الششر الذي مله هذه 
الهاية . فامامه السئون تستقبله وتننظر ما يعد ها من نضال . وما تحب لشاعر أن يستخذى في 
الحياة او يلتي السلاح أو بشعر الناس بأنهُ شتي . فني استطاعته ان يخاق لنفسه اجواء من 
السعادة حلق فيها . |امععه وهو يقول في قصيدة اطاتئف 
١‏ اما الشاعر با عصفور قد جاء الخريف' 
الريع انسل كالسكين خلف المرجان' 
ما الثقت من بعده في قلات شفتان 
لا وم يسمع لهمس الريح في الفصن حفيف' 
يجائز الليلات' في أبرد الغابات' حلسن ندابات صبا ربيع مات 
واهاً على ما فات 
فهو هنا بي الربيع الفائت او ريعه هو . وهذه الايات على شيوع الحزن فيها هي تصوير 
ميل لجال العابر . وهي ككل شعر الدبوان رقيق جيل 
وتمير الشاعر في شعره صادق رقيق لولا غلبة الاحزان عليه وهذا الحزن الشائع في نفسه 
احتار للديوان ا سممقا برالفجر د كاأنا دفن فها املا ضائماً .فوويقولفي قصبد تهأ كفان ال كرى 
0غ فقدت عزيزني- وحبيتفي الدنيا وحيدا 
1 عفت الوجود لانها كانت لدي هي الوجودا 
والديوان موعة من السورات والاماسي المزيئة .وقد لا ميل كثير من الناس الى الأدب 
الحزين لان يضيف إلى وم الحياة حموماً . ولكنمن يقرأ هذا الديوان يجد في قراءة الخرن 
لذة لان يصور النفس ال تأمة اصدق تصوير . رجوأن تبتسم الحياة للشاعر التي" . فيظا بر أثر ذلك 
في شعرهالقبل .فان حر اما أن يقضى على هذه النفس الشاعرة وهذا القلمالفان بالألم العميق .وترجو 
مله أن يحاول تحطم نايه الحزين ويصنع لنفسه نايا جد هد تشيع الفرحة والابتسامة في ألانه 
وأذا كنا نحن لا نستطيع أن اأسعده فاجو أن هب له الايام السعادة التي ينشدها 
جمد عبد النني حسن 


حارفا 
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يدنلا 


فهرس اللبزء الثاني 
من الحلد الرانع والنسمين 


النوم والارق بحث عامي” عملي" جديد 

المستشرق ثلينو حياته وآثاره : للعلامة المستششرق البروفسور لبان 

دمعة الحسناء (قصيدة) : لسن كامل الصيرفي 

خليل مطران شاعر العرية الابداعي : للدكتور اسماعيل |حمد ادثم 

الاخلاق والحضارة : لعد الرحمن شكري 

ثوافق الخواطر ين العاماء والترعين : لحمد ماطف البرقوقي 

صقر قريش: بحث نفيس في احدى هديتي المقتطف السئوبتين 

ثقافة الغرب وثقافة الشرق الادى : للدكتور ستبوارت ضد د. ف. 

دراسات في آثار الاقدمين الروحية : لناشد شيفين 

تاريخ قصر الاخيضر : لتوفيق القكبيي 

ارض شكسير (قصيدة): : لحمد عبد الغني حسن 

العمي يبصرون : لعوض جندي 

التصور الفني في القرآن الكرم : لسيد قطب 

سر البقعة الجراء على سسطح المقتزي 

بكر (قصيدة) لسر ايوريقه 7 

عام الزوح والعلم الحديث : لاجمذ فوم ابو الخين 

حديقة القتطف * اللركة الادبية في سورية ولبنان : لالياس ابي شبكة . الأدب 
الفارسي وخدمة الوثنين له في المند : للسيد ابو النصر امد المسيني المندي . 
مربي ظل الهامة : من قصيد لكتيّر 

سير الزمان * السياسة الدولية في البحر المتوسط : لمحمد رفمت يك 

باب المراسلة والمناظرة # بين اانقد والتقد.ر حول:«اعترافاتفتى ا"مصر» و(هكذا تكلم زر أدشت» 
افليكس. ارس . كيف :دور الارض حول الشمس لحمود متولي م 
مكتبة المقتطف # .مضتقبل الثقافة ني مصر .. رججعة أبي العلاء . دروات ابن الساعاتي . مكارم 
الاخلاق الاسلاميذ . حياةالطفل . مصط كامل , الثقافة . مقاب رالفجر 
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الاستيداى 
4 لذت مر صيرٌ غريي 


حقائق جديدة تسم ركثيراً ماكان غامضاً في شؤون الصحة والمرض 

في البوم الرابع هن شهر فبراير سنة 98 ١‏ كان احد العاماء الاميركين المقبيين في فراسا 
جالساً في مقهئ بناريس وامامة طبق يحتوي على طعام «صنوع هن حوان ماثي يدعى الكركند 
أو السرطان السحري #ماةناسا . كان ذلك العالم في السابعة والارعين من عمرو وكان إستطيب 
هذا الطعام ف تأكز تلك الليلة من اكله . فاما تنفس الصباح استيقظ الرحل وقد تورهءت. أصا بع 
حتى غدت ضف حجها العادي » ولم أيقتصر الورم على الاصابع بل مل الشفتين والخدن 
والعينين كذاك 

ومنذ ذلك أاليوم تيِّن الرجل انه لا يستطيع ان يأكل السرطان البحري أو الحار أو 
الاربيان ( القر.يدس في. يروت والخبري في مصر)او اي نوعر آخر من ألسمك بغير ان يصاب 
هذه الاصابة المنيفة في جلده . ثم تنيّن بعد ذلك ان هناك اطعمة اخرى تؤثر فيه هذا التأثيرمنها 
الحم والليض حتى الخيز . فقغى بعد ذلك تسعة أشبر وهو لارأكل ال الحضمراوات مادق 
إلى | كل البيض فاستطاعة إغير ان إتورم » بدأ أ يأكل قطعة صغيرة من زلال يضة مساوقة ثم 
زادها رويداً رويداً حتى يبت 7 أن جسمة أصبح 0 هذا الطمام وصحب ذلك قبول جسمه 


كذ الاستهداف المقنطف 


للحم . وطعامة الآن ‏ على مايروي جورج غراي الكاتب العامي في ملة هاربرز الاميركية 
وعنبا تلخص هذا الفصل -- يشتيل على البيض واللحم 
١‏ كك 

وفي شهر يونو كان هذا العام يتتاول ؛طعام الافطار وكان على مائدثه قليل من مر بّى 
العليك وتسم ساد فا كلة فمقب ذلك أن جاده تأر أعيفاً على نحو مام> له عندما أكل 
السيك قبل » وقضى بضعة اشهر وهو متتع عن الشليك غضراً أو مرياً ثم ماد الى تناو له فلم 
يصب بضررر» وأنقضت ستة أشبر وكان بأ كله على جاري عادتة »فا كاد يشفعل حق أصبب 
الاق ( وهو شبه الجدري يتنفط به اجنم ويعرف طادة اسم الثيري *15!! ) فتنله ذهنه 
العامي” إلى الته الشاذة وكيف يصاب احياناً ولا عاب أعرى اخيل يلون في دفر خاص 
مق يصاب وم لايصابءقثبت ل ان مار الشليك التي كانت تؤذ بوكان يأكلها في الصف . فاذا 
كلها في الشتاء لم يصبه ضرر” ما من أكلها مكاءن هناك ماما متقلياً في درجة احساس اسم 
ما بين الفصلين 

ومع ذلك لايزال استهداف هذا العام لتر بالسمككاملا حتىكتابة هذه السطورم بنقص وم 
تغلب مذ ذلك البومفي سه كلام ٠‏ ومن الغريب ان اقل أثارة من اي نوع من السممك ينيد 
جسسة فيتورم . وقد روى لي اندُكان في جنيف وذهب الى معام فطلب البيض مقلًا بشكل 
خاص لقاءه الخادم وعلى الطرق مع اليض قطعنان من للم ( الانشوثي ) فقال للخادم أعد 
الطق وامضع لي طبقً جديداً من البيض واحذر أن عسة الم فانني ل أستطيع ان كل السمك. 
ان تجرد لمسة يِؤذيني . وحاد الخادم بعد قايل فأكل الرجل واستطاب ما أكل ولكنة ماد في 
الصباح التالي ونادى الخادم وقال له 2 تعال وانظر مافعات » . ومد بده فاذا اصا إعه متورمة 
ورفع قدمه فاذا كبة متورم كذلك .ثم قال : ضدما طلبت امس أن تصنع لي طبقاً جد يدا من 
لبيض لم أكن واهماً ولا متنتاً ولكنك رفمت البم عن الطبق » وعدت اليه به زاعاً انك طبق 
جديد ٠‏ فاعترف الخادم السويسري ما فعل واعتذر 

وكان مع صاحبنا في اليوم التاللي صديق طبيب فأعرب عن شك في صحة القول عندمارويت 
له الرواية . فعرض صاحبنا ان يقيم الدثيل. وبعد ايام اجتمعا وكانا الاثنان على خير مإيرام فأكل 
صاحينا قطعة من سعك التونة حجم حيّة الخمص » وفي اليوم التاليي عرض أصابعة على صديقه 
الطبيب فاذا هبي متورمة تكاد تخانة الاصيع تفوق ألنخانة الطبيعية ثلاثة اضعاف.فالمالة حي ليست 
حالة سوء هضم عادية, . وذلك أن المادة المثيرة لهذه الحالة مادة معيّنة » وجنم الرجل شديد 
الاحساسن بفعلهاء والتئير واضح معّن ٠‏ فتجب أن توضع هذه حال في طبقة عل جدة مفصواة 
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عن طبقة المالات الناشئة عن الاطعمة التي لاتؤاني بعض آتكيها ما لا يؤاني الفلفل الاخضر 
كائب هذه السطور 

وقد يقال ان صاحبنا العام الابري عرف انه أكل قطعة الثونة فأثر وهمه في اعصابه 
تفأحدث هذا التأثير في جلده . ويردٌ على هذا القول بوقوع الأثيرمن غي ان بدري الآ كل انا 
بتتاول مادة تؤثر فيه . ويروى في هذا الصدد أزذت امير هنديًا قصد إلى معهد باستور 
في باريس لزيارته » وكان مشهوراً عنة أنه يستهدف لالة مرضية لعدة تأثرو بفرى الارتب» 
ولكن احد المساعدين في المعهد لم بصداق » فأخى في احدى الجر فروارضبر فاكاد الآمير 
بدخل تلك الحجرة حتى أصيب ٠‏ ويروى ايضاً عن جاح امبركي مشبور أنه يصاب مساق 
شديدراذا دخل طعامة 5 من زريت بذر الكتان » ولذلككان يصطحب طاهية كلا شط ان 
غيب عن ينته أياما. وكان مرتة فيفاوريدافاستيقظ في الليل وهوحسر” بتفطات اللماق تؤلةمفراجم 
1 ما أكل في اليومالسا بق. «فاستوئق من أ نججيع العناصرالني دخلت في غذ اثدكانت مما لامأحذعليه » 
الا قليلا من اارطب اشتراه من ذكان » فذهب اليه وسألصاحبة هل بجوز ان يكون البلح قدلوكث 
زيت بزرالكتان فأحا يهان مسح البلعكلصباح:زيت زرالكتان لأن الثاس ريد البلح لامعا 

ويؤيد التول بأن هذا الفعل فسيولوجي »ليس من خاق الومم » حدوثه في الاطفال . فقد 
روي عن طلفل كان يسهدف لخالة مرضية اذا دخل اليض في طعامه » فكانت امه تشرف 
بنفسها على ما يأكل حتى لا يتصل البيض بطريقة من الطرق بطحامالطفل . ودعيت السيدة وا ينها 
لي عشاء عيد الميلاد عند صديقة في الجيرة » وكانت هذه السيدة تعلي شذوذ الطئل من هذا 
القبيل فأ كدت لوالدته ان البيض لم يدخل الخبز ولا الكمك ولاحشوة الديك » ولكها نيت 
أن خادم! كانت قد استممات قليلة من زلال الييض في صنع البطاطس «البوريه) فا كاد الطفل 
أكلبا حتى أصبب أصابة عليفة » فثقل تنفسه ثم انمي عليه وظل كذلك بضع ساءات 210 

ينا 

ابن لضع هذا النوع ع هن الاصايات بين أصابات الى 0 تكلا ؟ قن الواضح 
أن حالة اط سم عامل اساموة في ذلك .أنالادة, الواحدة" تكون في ع معينة غذاء وفي 3 
اخرى كل 07 يصح لنا. ان نقول اام لأن الأر بها فردي خاص" . حالة ان الب 
- كرك السا نور : يحدث قس الأثير في جيع متناوليد 

قتأثير زلال البيض ليس تأثيراً مهيا . لان السواد من الناس يتتاولونة فيوضمونة وعثلونة . 


00 5 مقتداف ينابر سة 1588 ماد كد ا مثلة كثيرة منوعة هذا التوع ٠ن‏ 
الاصايات وثق البواءث عليها ومنها ما عر فناه في أصدقائنا واقار ينا 


لذ الاستبداف المقنظظف 


0-1 تأي زلال اليض لا بكون طبسيًا في ججيع الناسعلى الاطلاق ٠‏ فقد يكون الوليد سويًا 
من حيث تأثره بزلال البيض أي يرضمة 5 ومثلة ‏ ولكنة بعد قليل أ وكثير » قد يتغير 
تأثرء بو فيصبح زلال اليض وكأنة سم قلا كاد ببدخل الجسم » حق يسرع النبض كأ نه 

مم' آخذ في الانتشار في انساج المسم » ويثقل التتفس » ويصاب جهاز التتفس ما يشبه الربو» 
وقد محدث الوفاة في الاصاءات الشديدة . هذا التأثير مختاف باحتلاف الناس , ٠‏ ففي المعرضين 
4 إسدو لتأثي في قل التفس وفي غيرهم في العلاس ومايعرف بحمى الثآن وفيا خرينفي القيء + 
ومهم من يصاب بالاسبال أو بغيده من اضطرابات الهاز الحضمي » او باللماق 

والاسيداف الإضاية بحالة مرضية"من: قبل اللالات الي تقدام “م ذكرها » نوع واحد من 
الاستبداف . فن الناس من لا يأر بالمواد الفذائية ولكنة يسهدف لتأثر بحيبات اللقاحالثبائي 
والروا نح وغيرها من دقائق الاشياء الني تسبح في الهواء . ومعظم الذبن يصابون حمى التبن 
برتدون باصا ينهم آل لفاح بات معين يدعى 10856001 ( عشبة الحرقة :شرق ) اما في اوريا 
حيث لا توجد هذه العشبة لا في مناطق محصورة ضيقة » فالسب رطُ الى لقاح اعشاب 
اخرى ٠‏ ولكن طائفة غير يسيرة من حوادث حمى التبن لم تنشأ م من حبيبات اللقاح . ثمة رجل 
03 يغمس ذراعه في حوض من زيث التربنتين فلا يؤثر ذلك فيه تأثيراً مستغرباً » لكنة اذا 
سار في مصنع كرر فبه هذا الزيت واستنشق ابره اصبب عطاس عتيف وسال الدمع من 
عينيه والخاط في أنقه وعطس وتتفط جسه تتفطاً شديدا ٠‏ وقد عرف عن سيدة لا تتأثر بحبوب 
اللقاح ولك | شديدة التأثر بالحرير » فوجود نوب من الحربر فيغرفة ما يملا جوه بدقائق غبار 
الخربرفلا تكاد المرأة تدخلبا حتى تصاب أصابة شد يدة بثل هذه الاعراض 

وهناك فريق من الناس لا يتأثر بإلواد التي تؤكل أو دقائق المواد التي تدخل جهاز التتشس 
03 بر ما عمس اليد من حبيبات اللقاح وأوراق الثنات والزيوت وغيرها من المواد العضوية 
وغير العضوية كاليود والاوفوكابين والمواد المتفجرة واللا كيت . وقد روي ان فتاة في ولاية 
فرجيئيا أصببت بلطعة اكزعا ني حلقها حيث كانت تتقلى عقداً من البلاتين اهداه الها 
خطيمها ٠‏ فأثيت البحث 3 شديدة التأثر بالنكر ل لاءاليلاتين » ففحص العقد فظور انه خليط 

ومن الناس من يتأثر هذا النوع من لتر بمجرد للس شييء بإرد » فاذا لمس احدثم قطعة 
من امد » اصيب بودم في مكان الامس . وفي السجلات الطية يانات اصابات كثيرة ين 
المسحمين والمستعجهات اصيوا اصاباث شديدة على أب أعرضهم لابرد الشديد . ونعض الذن 
أصبوا اعتقال فيعضلات انقاذمني أشاء الساحة فعجزوا عبافاً نقذمم الحراس فتن أ شديدو 
الاسهداف للتأئر بالبرد 


مارس يفلنرة ١‏ الاستبداف م 


وهناك فريق من الناس شديد التأثر بالعقاقير . وغيرثم بالاحياء الدقيقة كالبكتيريا والعفن. 

وغيرهم بالحقن التي تقنضيها ضروب مختافة من العلاج 
ا 

برد منشأ اببحث في هذه الحالة الفسيولوجية الغريية الى سئة 1449 . ففى تلك السئة كان 
الباحثان الفسيولوجيان الفر نسان شارل ريشيه 181006 وهر يكور 6لام11010 ضيفين على أمير 
مونا كوء في رحلة الى الشرق الاقصى . نغطر لريشيه في اثناء اجتيازثم ‏ لامحبط اندي » ان 
ربقوم بجر بة معيسئة .ذلك بان الحلات الني تعنى بعلوم الاحياء كانت حافلة ف العقد الاخير من 
القرن التاسع عشر بوصف التجارب الخاصةبموضوع المناعة وكانت التجر بة الوط في هذا المؤضوع ان 
يؤخذ فيل من سم افع ىويحقن فيحمامة بعد حله وتخفيفه قتحدث بذاك مناعة في جسم الجامة 
ضد ادغ الافعى . وعك هذا الاساس كان أحدا * الاحثين قد اكتششف المصل المضاد الدقثيريا . 
لفطر لرإشيه ان يجري حر ب بذ إسائل مهبج للجلد يستتخرج من حيوان بحري إعرف امم (البارجة 
ابرتوغالية » فين البحث مش امع هريكور . وإعد عودتهما إلى فرئسا استأف ريشي البحث 
مش زكامع إلوراسيه دادو ولكنة غمّر المادة التي جرب جار بةبها اذ بدا خلاصة مستخرجة 
من شقائق البحر . فتنين انه اذا حقنت هذه المادة في الكلب لم تأر جسمة بها '/ را ظاهراً . 
ولكثة اذا اماد حقن الكلب بها بعد ايام اصبب اصابة شديدة.ومن الكلاب التي اجرى عليها 
تجارية مامات . وكان غيره قد لاحظ الملاحظة نفسها ولكن تفسيرها ظل مغلقاً الى ان قام 
ريشيه بحثه هذا 

وفي سلة 1505 لشمر ريشيهومعاونوم” تا عنم . وقد ينوا في رسالتهم حقيقتين تستوقفان 
النظر . الاولي : اذا دخلت مادة غرية جمما مالم حدث ضرراً , ولكن اذ اعيد حقن الجسم 
ما ظورت اعراض التسمم وحدث الموت احياناً . والثانية: : جب نقضاء فترة ايام بين الحقئة 
الا ولي والثا نبة 

وكان رأمم ان تحوثلا “ يطراً على المسم في خلال هذه الفقزة » تفقد ال لماج وسيلة ممينة 
من وسائل الدفاع عن تفسهما فيصبيح الجسم هيدنا لتأثين هذه المادة الغرية . ولذلك اطلقوا 
على هذه الخالة لفظ دا تافيلكيس )6 15و[ روطتره سو مناه * الحرفي ( بغير حماية » 

وكان دأي ريشيه واعوا ند أن سبب الاصابة ينجم عن عن المادةالسامة نفسها لانتجاربا كانت 
5 .ولك باحافر ندا آخر يدعى ار توس #اندا ل اجرى التجر بة نفسها بحقن الصل الأخوذمن دم 
حصان في جم ارنب » فنشأت حالة الانافيلكميس » مع ان المصل غير سام" . وتلا ذلك 


كف الاستبداف المقنطفت 


سلساة من التجارب ثبت منها انكل مادة غربة تقرياً محدث هذا التأثير 
وكان الدكتور فون بيدكيه يراقب سلوك المصاون «الامراض العفنة خلال العلاج فلاحظ 
نأ اذا حقن مصلا مضادً] لدم - سم الييكروب --كان جع ذلك في جسم المريض على 
عمل ل معبسن. .ثم اذا أعاد حقن المصل تقسهكان رجعه في جسم المريض عختافاً عن الرجع الاول 
على الغالل . وقد ظهر لأثير الحقن في احسام لعطهم ق تفط اماد » وفي آخرين في 55 
لاعصاب وتورد الخال » وفي آخرن في ظهور حالة تشبه الربو . وبعضهم مات بعد الحقئة الثانبة. 
وأشر فون بيركه انسرسلاط 700 وشيك عادا»ك8 رسالة في سئة 1505 بِنّنا فها تانج بحنهما في 
ماسجمي « مرض المصل » وفي سئة 1505 أشر فون ركه رسالة اقترخ فم اسماً جديداً طذه 
لظاحرة وهو 7 الك وهويد ل كل تحولحدشفي أحساس الج م دمبلغ تأثره. . وهذا الافظ هو 
لسائد الآن وقد تقل من الايشال اللو بي العلمي الغ الالكلينب إلى ألئة الشميب 
ماذا نحدث في أسيج الخلايا عند ما بلتقي المرة المستهدف بلمادة التي تؤثر فيه ؟ ماذا نحدث 
في خلايا السيدة المستهدفة لمى التبن عند ما بدخل انفها حبات عشبة اطرقة »او لفتاة 
المسهدفة لياق عند ما تأكل اللميري ؟ إرث العاماء لا يعرفون معرفة وافية مامحدث » ولكم 
يعامون ان اربعة ادناف من انساج الجسم تشترك في هذه الظاهرة 
أولا - هناك سيج شبيه بالشكة يغطي المسالك الامفاوية والاوعية الدمويةوغيرها و خلايا 
هذا النسيج ها صلة بتوليد المواد التي محدث المناعة في الجسم 
ثانياً ‏ تتأئر الاوعية الشعرية تطلخ خلااها » فتصح جدرالم كأ نما غربال مرج من 
عيونه مصل الدم الى الفراغ الذي بين الخلايا . وقد اجريت تجارب دقيقة في حامعة سنا نفورد 
فظهر أن الاوعية الشعرية فقدت ثلاثة ارباع محتوياما عند اصابها بهذا التخلخل في خلايا 
جدراما . وهذا يفسّير إلى حدر هما التورّم والتورد اللذين نحصلان عند الاصابة 
ثالنا | تقيض العضلات غير الارادية ٠.‏ فاذا اخذت قطمة من عضلة غير اراديةمن خازير 
هندي وعلقتيا في اول متعادل مضت في حركة انقباضها وانساطها الدورية فاذا اضفت الى 
الحاول قليااة. من هادم ة «البرجبة )ساي للادة الي يسشهد ف جم الخ رالمندي الذي اخذت م 
القطعة للتأئر بها على الممط الذي تقدم ذكرمة ترى العضلة وقد انقيضت انقياضاً عنيفاً , 
وببذا تفسر حالة الربو مثلاة في مثل هذه الحوادث 
١‏ م ثبت أن للسكد شنا كيرا في هذه الحالة ٠‏ فوجود المادة الاليرجية في ثيار الدم 
.يؤرفيالكد فيج خلاياه” فتطلاق مادة قوية الفعل في الدم «ويرى الدكتو رمايوار لغ “أنه ا 1 - 
صاحب هذه الأحاث - ان هذه المادةهي التي تؤر فيجدران الأوعية الشعر يةفتخلخل خلاياها 


مارس الأداتا الاستهداف أعذا 


5 شي هذه المادة 9 

هناك مادة عضوية كيمياوية تعرف باسم الهستامين»«اسم»:#حدث اعراضاً مثل الاعراض 
التي تحدتا المادة الاليرجة . فاذا حقن الحستامين في الحيوانات » سبب انققاضاً في العضل غير 
الارادي » وحبوطاً في ضغط الدم » وتأخيراً ف خز الدم » وتورماً في انساج الشعبيات 
( عملم ت ممم )ثم محدث صدمة ة انافيلكتية راي زوال قدرة الجسم على حمايته وشدة 
استهدافه ) فالموت . وقد اقترح الباحثان الكياوان الاككليزيان ديلأما«! أولا يدلو سلفم 
وها رائدا هذا البحث التجربي الدقيق - ان مادة الهستامين هي المادة التي تتطاق في الدم 
عند التأثر بإلادة الا ليرجية فتحدث فيه-الة الانافيلكميس (اي زوال قدرته على الماية) ومن 
المعروف أن الستامين موجود في كثير من انساج الجسم وان 0 بوجه خاص في خلايا 
الرئتين والكيد والغشاء المخاطي ى في الامعاء والماد وهي الأعضاء التي تظهر فيها أعراض 
د الاليرجي » على الغا 

وحاء باحث آخر يدعى السر توماس لويس فاستخرج سوائل من اورام المصابين باع اضر 
البرحية في لجال وحقن م حيوأ نات فاحدنث ما جد أنه * المستامين من التأير ٠.‏ نفاص من ذلك 
الى الاتيسحة الثالية وهي ان هناك مادة شبيبة بالمستامين في هذه الاصابات ناما مادة م ]1 

واثيت باحث ميري آخر يدعى كود 0.19:) عمان:ان في بحث له بدأه في جامعة لندن سنة 
1 وأع في معهد مابو بجا معة مينسونا الاميركية » أن امستامين لا يوجد في اخلايا فقط بل 
في الد م كذلك 6وانة في حالة الصدمة الانافيلكنية تنطلق مقادبر منة في بار الدم . وقد مكن 
من استفراد هذه المادة و بلورتها . وتدل مباحثة على ان كريات الدمالبيض توي على المستامين 
او تحملة . والراجح من قرن مباحث كود بمياحث السر وماس لويس ان المادة 15 هي الطسئامين 

فنا 

واذن نحن امام حالة فسيولوجية معقدة لم يتمكن العاماد من الاحجاع حت الآن عى رأي 
واحدشامل لتفسيرها ‏ وأتها لم ان بعض الخلايا في ب«ض الناس تصرح شديدة الاحناس عواد 
معمّنة غرية عن ال م دع ى هواد البرجة لا 0 ؛ )فاذا دخات الجسم 17 ثرت بها الخلايا 
الشددة الا سان با تأثراً 5 6 وهن تام دخوطا الجسم انطلاق 38 هضادة في الجسم 
)0 شت انطلاق هذه المواد في بض حالات الالييجي) ٠‏ وايعجة ة أخرى انطلاق اطستامين 
أو المادة الشبيهة به » وتأثير هذا التقامل يظبر في أعضاء ماله تعرف 2 بإعضاء الصدمة »). 
كاطلر فيفط و يصاب بالماق والتورد والشعيبات فيتأثر عضلها غير الارادي فتحدث حالة شيبة 
بالربو أو المسالك الا نفية فتتعخليخل خلايا أغشيها فكر سيلان اغاط ماني من الأتف 


211010100 نا 


دقة الانتاج 


فسن عنام بك 
وكل وذادة الزراعة ٠7‏ 


قوة الآمة بقوة أفرادها وما بنتجون من هود جمماني وعقلي وهذا يتوقف على مقدار ما 
بتتاوله الفرد من الغذاء وقيمته الغذائية . ولا كانت الامة عبارة عن جموعة أفراد كانت 
سلامتها بسلامة أفرادها فلا يكن للامة ان تفوز في ميدان التطاحن د اذا توفر لأفرادها 
الغذاء الجيد ولا دن ذلك 6 اذا اعتمدت الاعّاد الكلي على ؟ كوين نفسها عنتئجات أرضبا 
لتضمن القيام بأود انشعب إبان الحرب وانقطاع السبل الخارجية عنها وهذه سياسة تعمل الأمم 
5 عيدنا الحاللي بل جبدها على تنفيذها وإذا كانت الأنم التي حالتها الزراعية شاذة قد جحت 
نجاحاً باهرا في ذلك قار”تب بلادنا وقد خصها الله بتربة خصة وماء وافر وهس ساطعة 
وأبد عاملة رخيصة كنا بلا شك أن تستغني عن غيرها 1 
وعم الام ل من عهد قريب بدراسة ما يحتاج اليه الانسان من الغذاء دراسة عامية 
وعلاقة ذلك بالزراعة والصحة العامة وم بشذ القطر المصري في ذلك وان كان قد بدأ متأخراً 
عن غيره من الاقطار وذلك لأنه كان قبل أن يتبوأ مد علي عرش مصر يرئع في يبداء الفوضى 
وكان الشعب المصري معرضاً داماً للامراض الوباثية تكتسحه اكتساحاً للفقر وانعدام الوسائل 
الصحية فبادر هذا الصلح مموئة عاماء الغرب ومن مخرج ليم مرن, الصريين في وضع 
سين لمكاحة الأحراض الوائية بالوسائل المتبسرة ة لديم وقد لاقوا في ذلك صعوبات شديدة 
لهل الشعب وفقره وخاو المدن من الوسائل الصحية الحديثة كالمياه المرشحة والمجاري واتعدام 
الرقابة على الاغذية 
وم يحل القرن العشرون إل وقد خطت البلاد خطوات واسعة في سبيل التقدم في شق 
عرافقها وأمنت اللاد شر الأوبئة ولكنها لا ال تشكو من انخفاض أعمارها وضعف الصحة 
العام إسبب الامراض البوطة وسوم التغذية لاتخطاط ستوى المعيشة بين عامة الشعب الى درجة 


)00 القاما المكتور ا عيد ٠‏ الام في الؤتمر الطي العرق بالقاهرة ناعياً عن عنان يك ” 


مارس 17*54 علاقة الاتتاج اذه 


البيمية الجائعة . وقد فتح القرن العشرون ,اب الامل على معنراعيه للعمل على نحسين صحة 
الجنس الا نساني,التقدم العظم الذي أحرزه عاماء الفسيولوجيا وكيساء الاحباء فقدكانت الانحاث 
لني أخرجها السير جولا ند هو بكان على الفيتامينات لاعالم سئة 19٠١‏ أعظم هدية قدءت للجدس 
الشري إذ أنها بينت فائدة الاغذية.من حيث قيمتها الحقيقية في حياة الا نسان وصحته و تعرضه 
للامراض ومقاومته لها 

فالتعذية من الوجهة العامية الحديثة لست مسألة مقدار بل مي عبارة عن توافر المواد التي 
محمن الصحة وحافظ عليها كالفيتامينات و الاملاح المعدنية والبروتينات اللمركة الموجودة فيشق 
الأغدية .فقدكان الراسخ في اذهان البشر من اقدم العصور أن الا نسان يشبع اذا النهم ما بكني 
نمه من الغذاء فكان الطب الى نحو ثلاثين سنة مضث ينس كثيراً ن الامراض الى اساب 
لا علاقة لها بالتغذية 

والخدمة المليلة التي يؤدمها لنا عاماء التغذية الآن هي انم يضعون نا معابير الاغذية 
فصاع الفي يصلح بها الجسم كاللإن والين والزيد وكافة 0 الألبان والحضر والفواكد ش 
الطازحة واليض والاسعاك والاحوم وكلبها اغذية واقية د«لادهاد»! إذ تتوقف صحة ة اماهير 
على ما تسهلكه منها.ولا زاع في أن الطبقات التنية في مختلف أقطار الارض تمت بها يزيد عن 
حاجتها بل يما بتخمها من هذه الاغذية أما الطبقات العاملة فلا تسر لما ذلك . لذيك دأبت 
الحكومات الحديئة حفظأ أ على كيان أتمها ان توفر الغذاء الصالح الكامل لكافة أفرادها فكانت 
آأول خطوة “خطها في هذا الذمار ان عمات على رفع «ستوى المعيشة لاشعب وهذه مسألة من 
الصعوبة مكان اذ لا بد لرفع مستوى الميشة بين أفراد الطقة العاملة ان.كون الأمة قاطبة غنية 
في مواردها وان تكون برونها موزعة توزيماً مادلا 

فالمملكة البريطا نيةعلى الرتم مما هو مشهور عنها من الغنى وارتفاع مستوىالميشةللفرد العادي 
ارتقاعاً محسدها عليه أغلب الام فان نصف سكانها الفقراء لم يصاوا بعد باعتراف اقطاب عاماء 
التقذية عندمم إلى درجة التغذية الصحيحة التي يحتمها الم الحديث ليضمنوا لافرد بها الصحة 
ومقاومة الرض -- ويكفيك ان تقر تقر السير جون اور عن الغذاء والصحة والدخل 
تع أن لسبة” قبي من سكان بريطانيا لايحصلون على ما يكفريم من الاغذية المولدة للطاقة وان 
هناك نقصاً ذريعاً فيأ الاغذية الواقية كلابن والبيض والفواكه الطازجة والخضر والزيد واللحم 

وفيسة ١1؟وا‏ أعلن الرئيس هوفر أن بالولايات المتتحدة- وغناها وثروها مضربالامثال 
كا تعامون- تسعة ملايين طفل يشكون سوء التغذيةك اتضح من الكشف الطي على الاولاد 
في الدارس وما ظهر فيهم من امراض الاسنان وتشوه العظام وضف الينية . وقد اتضح أن . 
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عدداً كيراً من الذين يسقطون في امتحان القرعة في كافة المالك الاوربية سقطوا ,سبب سوه 
لتفذية في ايام طفولتمم 
فاذا كان هذا ما تحصل في بلاد الا تكليز فا بالك بالخالة في بلاد نا حيث مستوى المعبشة للفرد 
لعادي في درجة من الانحطاط لاتصدق .وهذه تستدعي من غير شك دراسات ماجلة و علاجا 
أسرع إذ ان الاغذية الناقصة تضيف حيوية الشخص وتقال من مقاومته للامراض وتعرضة 
اراق هر ة كرض البلاجرا الذي يموت سببه أربعة آلاف سنويًا في جنوب الولايات 

لمتتحدة وثيلانة آلاف في رومانيا حيث يعتمد الفلادون في غذاتمم على الذرة الشامية وكرض 
ا ااه ا 0 

وبرجع سوء التفذية الى سبيين اساسيين )١(‏ الفقر (7) اهل . فالفقر هو بلا شك السبب 
لاول والاثم وعلاجه كا قلنا رفع مستوى المعيشة برفعم اجرة العامل . اما اليل فل 
شأن خطير هام في سوء التغذية يول الافراد با تتخابما يصلح مها وعلى الحسكومة أن تعمل على 
ازالته بالارشاد والدعاية بكافة الطر قكالتعلم الالزاعي والنصائح بالراد يو واشرطةالخبال (السين)ا) 

ومن الوسائل الفعالة التي تتتخذها الحكومات لمكالخة سوء التغذية في الطبقات الفقيرة 

١‏ - تنظم الاسعار بحيث يكون ين بن انلة والقطاعي فرق يسير جد 

ا عدم غش الاغذية ١‏ 

“م ب أعطاء غذاء كامل العناصر مرة في الاسبوع للاطفال في اللداريس . 

- إعطاء وجبات محانة لأولاد المدارس لستعيدوا مها ما ينقص أجسامهم من احزاء 
التغذية الناقصة مهم . 

وقد أنشأت المكوية الفر نسية سنة 1985 بإشارة المسِو بول نوككور لطن لدراسة لغذية 
الشعب بفر لسا فوضعت برنايجحاً قسيتة الى ملاثة أقسام هي 

-١١‏ تقدير ما يحتاجاليه الشعب الفر نسي من المواد الغذائية ( وقد قامت المكومة الفرفسة 
حصر دقيق لمقاد برها ) 1 

1 معرفة ما .ثال الشخص الواحد رجلا كان او اعرأة أو طفلا من يعيشون سويًا 
أي ف جاميع من الأغذية 

- معرفة نوع التغذيةالتي تتناوطا بعض الماثلاتفي |اريف و وفي المدن طول مدةالفصول 
الأربعة ومرةكل أسبوع » وهذه العائلات تنتتخب بحسب عركزها الاجئاعي ووظيفة عميدها 

ورئي مله ع ااا له ار اا رع : 

: الاجنةالعامية؟ : النجنةالاقتصاديةك : لِنة الدايةوالإرشاد؛ الإنةالر اقبة(الكونترول) 
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وقد سارعت بولونيا وهي قطر زراعي الى مثل هذه الدراسات وقدرت ما يسهلك الفرد 
الواحد منها بالكيلوحرامات في العام من الدقيق وا والبسلة والارز والبطاطس والخضر 
والفا كبة والعسل واللحم والدهدن والطور واللإن والزيد والمين والقشدة والليض والسك 
والسكر والملح والإن والشاي والخاويات 

هذا بعض ما ع في البلاد الاخنبية وها قد بدأناندركمكانة التعذية وخطورمم فيحياة امتنا 
الصرية وقبل ان أبسط مقدار | نتاجنا الزراعي وكفايته لتغذية الشعب المصري تغذيةكافية اودة 
ان استعرض -الة التغذية الحالية عند نا 

ينقسم الشعب المصمري كين ه منالشعوب الى ثلا ثطبقات. الفنية والمتوسطة والفقيرة اي العاملة 

فالطقة الاية ,توفر ها كافة انواع الغذاء . والمتوسطة يتوفر ها الضروري منه لاحتفاظلها 
بحا ولكن افرادها لا يتناولون الإن الا في الحلواي كاارز بلين او مبلبية او اذاكنوا 
عرضى . اما الفقيرة فهي التي يجب ان تكون خط الدراسة وموضع العناية 

وتشمل الطبقة الفقيرة حمهور الفلاحين في الأرياف والصناع والحدم والباعة المتجولين 
وأمثاهم في المدن وسكان الصحاري وثم فرريق مهم من الامة اللصرية لم حق في رقابنا 

فالفلاحون وثم سواد الامة المصرية من اتعس مخاوقات الله حالا وأسوأثم تفذية فم في 
جوع مستمر لفقرثم المدقع فتزى الكثير ملم لبوعه يقطع جذور النخبل من الارض ومتص 
ما هو خرن فبها من الغذاء 

ويقنات الفلاح على العموم ييز الذرة الشامية في الوجه البحري ومصر الوسطى والذرة 
الرفبعة في الصعيد بعد خلطهما بالحلبة وني بلاد النوبة بالذرة الرفيعة او جخيز الدخن او الشعير 
او تخيز مصنوع من دقيق الدذن والكشرنجيج واللويا السودانية مع قليلمن البامية السسحوقة 
ويفضل الفلاح جميع اصناف هذا الخيز على خبز القبح . ويقول في ذلك ان القمح لا يمكث في 
امعدة طويلا فهو برغب في أكل مادة جافة صبة الهضم بمكث في معدته اطول مدة ممكنة 
حت لا يشعر سريعاً بالووع 

وباندم الفلاح الذي ليس عنده ماشية بالخللات من البطبيع الصغير والبصل واللفت والخبار 
الكير الحجم والفافل والباذتجان والليمون وما الى ذلك 

ويأتدم كذلك ها يحبممه من الحقول من الثباتات القاء الشيطا نية التي تشمو من تلقاء تفسها 
كالسريس والجعضيض والخيزة والكير والجيض والساق والبسلةالشيطا نةوالماوخية والرجلةونبات 
علب الديب . أو يشتري البامية أو قرع الكوسة أو الباذتان عندما بكر حجم| كثيراً ورخص 
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هنها فيطبخها مع البصل المقلي في الزيت من غير لحم مر تينفي الاسبوع على الاكث. ويعمد فلاحو 


يفف علاقة الاتاج المقتطات 
الصعيد الى طهى العدس واوراق الكش رعيج وهو ضرب من اللئلاب 

اما افلاح الذي يقني الماشية فانة بيع سنها و بأكل جزءا من اللإن الى 5 وما تبتى منة 
يصنعة حبناً قريماً بيع جزءا منهٌ وين اللاقي لكون جناً 3 يديع من حجزا بالبلاص 
ويتغذى بالباقي 

والفلاح العادي اي عامل الحقل لا يأكل اللحم الآفي المواسم والاعياد وه العيدالاضحى 
ويوم عاشورا » ومولد الني وليلة نصف شعبان ول/ا؟ رجب وبعض ايام قليلة جدًا في رمضان 
إذ من عادته في رمضان ان بأ كل في السحور العسل الاسود والإن الرايب وهو في العادة 
لا بأكل سوى الاحم الي أ والخشن ن العجالي وما يستهالكة الفرد منحوالي ربع رطل علىالا كن 
في كل موسم . واذا تصادف ومرضت أحدى مواشي القرية عرض أقعدها عن العيل وجءل 
شفاءها مستتحيلا فامهم يبادرون الى ذبحها و في آخر رمق من حياتها وبوزعون خا بالكوم 
بأ س الأثمان على حموور القربة فيقباون عليها بروح تعاو نية مساعدة لصاحيها وبذا يمكننا أن 
نقدر ما يستبلكه الفرد الواحد من حمهور الفلاحين في العام بنحو ثلائة أرطال الى جسة على 
الااكث من الاحم معظمة هريض نحيل وقد يكون فاسداً 

اا 

والعادة ان مقدار اسهلاك الاحوم يتعشى مع الخال المالية للفرد والجموع - لذلك ترى 
الذبيح في الارياف اكز في الشتاء منهٌ في الصيف ليسر الفلاح في اثنائه وعقب مومم القطن 

ويعمد الفلاحون في مناطق الارز الى اصطياد السيك الصغير من قنؤات الارز وحقوله 
قييل نضجه ويقتاتون بلحمه وكذلك يصطادون الطيور البرية يأكاونما مع الأرز 

وني الصعيد عند ارتقاع النيل وملء الحراض تكز السارية وهي ضرب من السمك الصغير 
نجسو ليقتاتوا بها مقلوة في الزيت أو مساوقة أو مشوية أو يحفظونها بشكل ماوحة--ومنهم 

ان لإعدطاد فيران الحقل والقطط البرية ويقتاتون بها بعد شيلها 

والفلاح العادي لا يأكل ايض إل اذا حاءه ضف وهذ| إنادر ‏ والبيض عنده 
يشتري با البتزول واللح والكيريت 

امام حيث الفا كبة فبأكل مها البلح وخاصة الرامخ منه واليوافة التالفة الرخيصة والبطرخ 
الرخيص الأقرع والحرش والفقوس والعجور واميز واللبق إذا وجد والبرثقال واليوسني 
الرخيص جد 
؟ وأما الطبقة الفقيرة في المدن فغذاؤها في الصباح الفول أوالعدس المدمس بالزيت أو العسل 
الأسود المغمس باخيز أو الفطير المفتوح بالزيت مع السكر النامم أو المسل الاسود والطعمية أو 


مارس ١,88‏ علاقة الاتاج سرام 
الكشري . وفي الظبر بأكاون الطعمية والباذيجات المقاو" إلزيت مع سلطة القوطة وسلعطة 
الطحيئة المصنوعة من كسب السسم والفجل والكرات والبصل والخس والعدس والبصارة 
والمين مع الفول الا-خضر او البطيخ والخمار صبفاً مع خبز القمح او القمح مخاوطاً بالذرة وني 
المشاء بأكلون الفول المقاو بإلزيت مع القوطة أو السلق وكذلك الفول الثابت والسيك المقار 
بلزيت والأرز المسلوق بالدهن مع الطرشي أي الحللات التلفة ورها أكلوا الدحم إذا تبسر 
لمم مرة في الاسبوع مطبوخاً بالحضركاللوخية والقرع والباذتجان والبامية والفول الاخضر 
والسباخ والرجلة والخبيزة والكرنب والطاطم وغير ذلك ما هو متوفر في مصر 

أما من حيث الفاكبة فهم أحسنٍ حالا من الفلاح 

أما اللبن فلا يدخل بطونهم إلا في <الة المرض فقط 

يفنا 

وسكان الصحراء إما بدو متنقاون وراء المرعى كسكان الصحراء الغرية والصحراء 
الثشرقية من العرب الساميين والحامبين كالبجاه من العبابدة والبشارين او قابعون كسكان 
الواحات الداخلية والخارحية والبحرية وسيوه والفرافرة وسكان وادي فاران وغيره م نأودية 
جنوب سينا العامرة بالحدائق والساتين وسكان وادي الجدرات ومنطقة الساحل بثمال سينا 
وأغلب هؤلاء يعتمدون على الر في غذائيم -- ويعتمد سكان الواحات عدا سيوة والفرافرة 
على الأرز إذ زرعونة بكثزة فبأكلة فقراؤهم مساوقاً في الماء فقط ومعة فلفل أو لهون مخلل 
وبعضيى يطبخ العدس بلماوخية ويسمونة بصارة ورأكلأهل البحرية البقلية ( وينطقوتم البغلية ) 
وفي أرز مطبوخ مع العدس المقشور وهي ما نسيها بمصر بالكشري - أما الأغنياء فيطبدخون 
الارز عرق الاحم أو مع للم الطيور وتقلية. البصل ويسمونة أرزاً أ زف رت ونأ كل سكان 
الواحات قاطبة وسكان الطور ووادي فاران وثعال سينا ديس البلح وهو عسله الذي يعتصر 
نك بالضغط -- وأطعمة كان الواحات وأودية جنوب سبنا أحسن الا وأكثر تنوعاً إذ 
يكثر عندمم الخض ركالطاطم والثمام والبطيخ والخبار واملوخية والبامية والترع والرجلة والخبيزة 
والسبائوالساق والشمر واللقدو نس (البقدونس) والكرفس والشبت والاوبيا واحخص وكابا لاكلرم 
الخصوصي والفاكبة التين والعنب والكزى والاوز والزيتون واموالح والتقاح والتخل والمشمش 
والتوت والنبق 

أما عرب الساحل الثمالي للصحراء الغرببة فبأكلون العركا هو يجلبونه في غراراث من. 
من واحة سيوة أو يصنعون مندٌ ما يسمونةٌ سمنة حلية أي محلاة وذلك بطبخه في الماء الى أن 
بكثف قوامه ويضيفون البه السن ثم مخزنونه في قرب من الخد 


كف علاقة الانتاج المقنطفب 


ومن اطعيتم الخخروطة ويسمونها عيشاً مقطعاً وهي تشبه الرشته عند نا أي رقاق من السجين 
شطع شرائح رقيقة تتلبخ في ماء فى ومها قليل من السمن أو شحم القم أو الزيت مع قليلمن 
املح والفلفل . ومنها العصيدة من دقيق الشعير ويأكلوما مع الطاطم أوا الفلفل والاحم 

ومنها الكمكاس امجبز بالعلاطم والقررع وما لفروكاو بكاوم فى الريع وقت كز ةالسمن 
أو يخبزون على لوح من الصاج رقاقاً رفيعاً بدون حميرة بسمونة الحردق أو مخبزون القراصة 
وه مجينة تحير فوق الرمل أو الزاط احمي 

ومن أُطعتم الزقزوق وهو لبن متجمد فيذمونة في الماء ويسمى اذن الشنيشة ويأكلومها 
مع البيح والخيز وثم مجففون الحم ويسونة القديد ويطبخونة مع البصل ويصنعون منة الؤيد 

وياوآن عرب الصحراء الغرية طعام, وخاصة الارز المساوق والعدس بالبذاركم ستعيل 
م ن الطاطم .والبذار مخلوط من الك والكز برة والكون والشطيطة والفلفل الاسود وكثيراً 
ماباحاون في سني الحل الى أكل الكلاب والقطط والثعالب والذئاب 

اما سكان الصحراء من السمابدة فقسمان عبابدة ساحليون وعبابدة حبليون . فالساحليون 
صادو مك .تغذون بااسمك الحفف بالملح وعا مجليونة من وادي النيل من الذرة الرفيعة 
والحمليون يرعون الأقنام واماعز والابل وهؤلاء لاختلفون في غذا” مم عن اقربائممالبشارين 
ليزم م عن الذرة العوحة أو الفتريتة وأحاناً عضغون حت الذرة اا هو وفطن الابدة نوع 
من ان من الذرة الرفيعة يسمونة السنسان أو الدوكة 

ويغطر العبابدة بالشاي والابن مع ايز بعد صلاة الصبح وإذالم يوجد الابن يضعو نالسمن 
مع الشاي والسكر 

ما البشاريون فيفطرون بلين النياق وبالعر امجلوب من السودان او بلاد الاوبة ويشربون 
الشاي او القبوة المصنوعة في الحينة من البن والفلفل الاسود بعقدار الثثين والثلث . ولا يتناول 
العيا بدة والبشاريون عادة طعاماً في الفداء ‏ اما في العشاء أكون القراصة (وهي اليز) 
مع اللين داماً في الشتاء. .أما في الصيف فيا كاون العصيدة مع حب الذرة ويطنخها المقتدر منهم 
وخاصة العا بدة مع العدس او الارز او الملوخية الناشفة او اليامية الناشفة مع الشطة او الفلفل 
وفي اموسم بأكلون الفول المدشوش بعد طبيه بزيت الس او زيت بذرة القطن والأرز المساوق 
بإللحم أو اللبن او السمن يصنعونه من لبن التعاج او الماعز ويششربون اللبن الخامض المتخاف بعد 
اران الزبد . والعادة الم لا يأكلون الحم ال نادراً وذلك في الافراح والمواسم 
ما تجمعون عند قبور او ليائم فيذيحون القم ا للها شيا بطريقة السلات 3 حفرة 
علاونها باشب وفوقه زلط كير يشوون اللحم فوقةعند ما يصبح كاجر وأ كلون ما يصطادونة 


مارس 584 1 علاقة 8 نكف 


من الفزلان نلق حلي ابدن - ومن ا 5 باون الامناء 00 يعصرو| 
عليها مرارة الذبيحة ولا يأكل البشاريون الطيور والسحالي ولا السمك الذي يعتيرونه بسكن 
عنا بدة الساحل رمة جفاء ويحتقرون من يأكله 

وبدو الصحراء الششرقية الثمالية ة وأواسط سينا في درجة من الفقر والاعدام لا تتصور 
فقد رأيت إعيني رأسي نساءثم في وادي الكتتلة يشركون بعر امال ويلتقطن منها مام بلقم 
من حب الذرة لرفمة نم فقا ويسحقها ويضنن مها خا أو عصيدة .أما اللعر نفسة فيدخله 
رجاهم في الشيك بدل الدخان .وقد كان بوادي الكتة أ بأواسط سينا ست عائلات أنقرضت 
كلها في مدى سنتين من الجوع عدا عائلة واحدة 

ويصتع الببجاة من ن العا بدة والبشاريين وكذلك عرب الصم اراء الشرقبة وشيه جزيرة ة سينا 
خزاً من بذور 'باتات برية مجمعوما في الصحراء وه ناثات السمح الانالنة ترط سانا اسمس 31 
المحعاسهم "او نباتاتالحداق دأقلنان وسو ا يصنع عرب أو لادعلي بالساحل الثمالي اصح راء 
الغر ببة ايز من حبوب نات حلي ع البشنين وهو الكوراكان لمبحدعاد00) مستسرمات! 


ا 

الآن وقد أستعرضنا ما تتناوله الطبقات الختلفة هن الاطعمة في بلادن! وحبعلينا ان عرف 
قيمها الغذائية وهذه الأغذية على احتلافرا تقع في قسيين عظييين 

)ع( أغذية من أصل نباني 

١‏ حبوب تجيلية (غلال ) ؟ - حبوب بقولية 8 خضر ( طازجة أو مساوقة أو 
خللة ) ؛ - فواكه ( طازجة أو مطبوحة أو محفوظة أو محففة ) ه- زيوت نبائية 
5 - التقل 

(ب) 2 أغذية من أصل حيواني 

-١‏ لحوم الحيوانات الثدبية «١‏ - لحوم الطور 8ب الاسماك الطازحة والمحففة 
(كالبكلاه ) والمملحة كالفسيخ والاوحة والصبوغة والرئجة وامحفوظة في العلب كالسسردين والتولة 
3 احيو انات القشري ة كا نري واللاخوست ه - الحا رك م الخاول 5 - اللبن والزبدة 
والقعدة والسين والمين بأ نواعه واللإن الزبادي والخامض والشرش والسرسوب #اسه 'البيض 

وهذه الأغذية محنوي على أملاح معد نية هامة من الوحجهة الحيوية وجذه الاملاح أما قاوية 
أي ذات فعل فل قلوي كأ ملاح البوتاسيوم والصود يوم والكالسيوم والغغسيوم والمتحنيز والحديد 
والألو منيوم أو أملاح مضية لا فمل حمضي كاملاح الفنصفوروالكريت والساسيوم والكلورن 

[ تمد تتمة الجانب الاول من هذا البحث النفيس في آخر باب الاخبار الملية] . 


أخذنا عن ألاضي قللاً من التعى واكوما نتا المواجن” في التفس 
فسن" فامض لايُدارك الفيم؛ فِسَة ومن واضح كلخط في سفحة الطرس 
فن سو ذيخوف من الوتوالأذى ومنضفنموممنالقكر والمشد'س 07 
ومنحقدرذي حقد يرَى اليش كله ظلامة مغاوبر على الغد والأمن 
ومن كد لام أش رب المِشقَلْبَه اذاذة منع الثير في اير واطمس 
لَنِنْنًا وما زال الذي كان كائئاً يدافع عنة المره بالسيف والفلسٍ 
يدافعم عند الرء بالق والطوى ويسعىله الأضداد ند المرككس © 
ذيغرى به حقى الذن شقاههجم إن يخذل الاصلاح ضفن ذوي البح 
حقود قلوب. لا يُدَاوى فساداها . فتدعو ذوي الآمال فيهم الى اليأس 

يننا 1 
بريدون منع الحرب والحرب شّنة ألى ان شفيق الف من إثرة الثفى 
قبل يدركون الطّبن من قبل غمرة وطيْتَشيُم' مسجونة الدم لجس 
ويا ويلهم شبت عن الطوق حر" شيشم وأذرت بفعل السهم دالرمح والتزس 
.وظلوا حبارى خشية مر دمارها 87 حي تقعاحدائها الحيمس 60 


: الحدس : الظن او الفراسة (؟) الندب : الشهم الذي ينتدب للامور و النكس‎ )١1( 
0 المرذول الذي لا خير فيه والهوى ها الميل الى الباطل 6 الجس : الشديدة‎ 


وكل بعاف المدل الا لتفسه 
وتأنى سجايا الشر طهرة عادلر 
سوانة لسري طبع قردر وامكر 
وكيف تزول الخرب والسم ينهم 


> مع 


.1 5 ع 
و قدسوا قسد سأ لتطهر انفس 


حميرة عيش شرم وحقودثم 
ناه العالي كاتف بلثيرت قائماً 


وما شربوا من لذة العيش شرية 


سجية لوم هل تزول من انس 9 
تير فهم مأتم اليش بالعر'س 
م الاون سمأ بد واسوى نينس الفراس 
كرب طنت بالقير والمكر والخلس 
فأزرى وار النفس_بالدين والقدس 
ككف يراد اليش" للاأمن والأأنى 
وما طريوا إلا الى قم الحن 
صفا ماؤها من كدرة الهم في الكاس 


يفنا 


غفلنا ونام المطامسدورنف وفوقنا 
فان كان ع الناس لامجز والأسى 
وأعتتز أوصافة الأطباء داؤتم 
وإن قسوا من شمة القدس قسةً 
فان ارات المرء في سجن شره 
وإبن انفاس الرء في عل أمسه 
وإن رسيف النفس في قبد شرها 


يقولون الت الحق في الناس قوة” 


يوم اجا ور على قي ارس 
ول يستطيعوا ابره من خطل لم9 
وإ يفم منشرممل الشّطس (*» 
فا صاما العادي ولا فاز بالقيْس_ 
إذا دكت الاحداث شير من الس 
كا يغرق الغواص" من نبكة القمس (© 
كا مخحلد الحموم في خط اليس" 
ع 1 

وأقوى من الحق المهالة في النفس 


(4) الس : الججون () تعس : بتع فتكون الما اهرب مث" التتلس ‏ 


(5) التمس : الغمس في الاء 


كيف نستيقظط 


كيف نام 


الصلة بين الضلات واأرارة والنوم 


عرننا ان مركز الوم واليقظة في الدماغ » وانه ذلك الجزء منه المعروف باسم 
« الليوةالاموس » 20 ولكثنا لم نعر ف كيف يسيطر على حالي اليقظة والنوم . هذا الموضوع 
كان مداراً لتجارب قام مها البحاثة مهددةاداكآ وقاعدته فيها دراسة طبائع البقظة والثوم في 
الكلاب والنساء والرجال » حتى وفي الاطفال . فني بعض تجاربه مثلاة كان يقي طائفة من 
الرحجال يقظين ثثلاثة ايام أو اربعة ايام متوالية لي يتتبع سلوكهم في اثناء اليقظة المفروضةعليم 
بإلقوة .م انهم يسنن نفسه من هذا البحث فاستأجر حراساً لمراقيته شأنة في ذلك شأن 
بقبة الرحال-حى لا إغفو»وذلك لكي يدرس تأثير البقظة الطويلة في نفسه.وقد بفي يقظا في 
احدى هذه التجارب مدى مائة ومس عثشرة ساعة اله اي اقل قليلاة من حضية ايام 

وقد خرج الدكتور كليهان من بحثه هذا أن في وسع الرحال البقاء يقظين اذا كانوا 
يفعلون شيثاً يقتضي منهم نشاطا عضلمًا . فاذا انقطع الفمل العضلي الماوس مثالا استولى النوم 

على بعال . فالتحدث مع رجل لا يكني لابقائه يقظاً ولكنة اذا كان هو امتكلم كنى ذلك 
اا . أما الفناء والمشي فأفمل امن الطديث . وفي احدى هذه التجاربتبين | لأعندم! 
بلغ الرجل اليوم الثالث من اليقظة زادت متاعبة . فكان يقول لخارسه مث « سأمثي قليلة 
في البو لاستنشق المواء » فيوافقة المارس على ذلك ثم يتبعة بعد هنية فيجده جالسا في كرسي 
وهو يفط ويبوّم فيوقظة ويقول له « لم | كن ناما وانما كنت اريح عبني فقط » . وبإزدياد 
مدة البقظة المفتعلة ازداد تور اعصابه ‏ وليس في ذلك جب + واشتدت تحاجتة الى النوم 


(1) راجم مقال «النوم والارق» في صدر متتطف خبراير ١58:9‏ 


مارس 88؟ا كيف نستيقظ لكف 


ولكن حاجن إلى النوم لم تزدد ازدياداً مشطرد + بل كانت تزداد وشقص 5338 سير في 
خب مطرد التعاريج ‏ ففي بعد لير اليوم لثا كان اشد نفاساً منهُ في بعد ظهر اليوم الثاني 
وهذا طبيعي -- ولكنة كان اقل نعاساً مله في مساء اليوم الثانى . وفي الساعة الثالثة 5 
صباح اليوم الثاني كان في اش الحاجة الى التحداث والمثي لكي يصد النعاس عن عينيهة حالة أنه 
في الساعة الثالثة من هد لبر اليوم اثالث م بكن في حاجة ماسة الىذلك . فالاعاسفيه كان متقلياً 
حالة ان الحاحة الى الثوم كانت في ازديادر مستيرر 6 انها كانت تتفاوت بين اليل والهار 
فهي على أشداها في الأول وعلى اضعفها في الثاني 


ع 

ومن محاسن الاتفاقان حرارة الجسم متقلبة كذاك » في حدود ضيقة .فندما يقول الطييب 
انحرارة الجسم السوية 44 درجة عيزان فارميت فهو يعني ان متوسط حرارة الجسم هو 588. 
ولكن اذا يست حرارة الم في فتراتقصيرة ظور تقل ب يسيرفيها في الانسان الواحد »وقد يلغ 
هذا الفرق بيناعلاها وأوطاها درجتينو نصف درجة عيزان فارمهيت » وقد يكون اق لمن ذلك 

وكات حرارة اارجال في يارب كليمان تفاس مرة كل» ساعتين . وكان الغرض من قياسها 
تتبع التعر الحادث في الجسم بسبب اليقظة المفروطة عليه . وما ليث الناحثون حتى تسّئوا ان 
التقذّب في الحرارة موافق ومتسق مع التقذّب في شدة الحاجة الى النوم . فالحاجة الى النوم 
كانت على اشدها عند ماكانت حرارة الجسم على اوطاها » وعلى الضد من ذلك كانت الحاجة 
الى النوم على اقلها عندماكانت حرارة الجسم الطبيعية على اعلاها 

واراد كليتعن ان ستفف" أثير ايقلة الطويلة اللفروضة على الجسم بالقوة » في قدرة 
الرجال على القيام بإجمال مختافة . فعهد الهم في أوقات متفاوثة » بالقيام امال شتى منها العضلي 
وما العقلي ومنها ما محتاج الى ثبات اليد والسيطرة سيطرة نامة على حركتم| فوجدٍ هنا كم 
وحد قبلا ان القدرة بوحه عام تنقص بازدياد الحاحة الى الاوم ولكن النقص متقلب تقلياً دورئًا 
وفقاً لتقلب الحرارة 

فسأل الباحث سه هل في وس ان تحدث تغييراً في دورة اليقظة واللوم . وم 5 ان 
يجب عن هذا السؤال إجابة عقلية » فاستنبط سلسلة من التجارب سعاً وراء الحقيقة . خاء بأسرة 
الى حجرات المختبرات وطلب الى الرحال ان ناموا عند منتصف اليل وان يستيقظوا في سامات 
يقظهم الألوفة ٠‏ وآن مضوا في ذلك مدى شهر كامل د انه طلب مهم ان يؤخروا وقت 
تومم اديع سامات كل يوم . فاذا ناموا في منتصف اليل في اليوم الاول فبجب أن . يناموا في 


ا كيف نستيقظ المقنطف 


الساعة الرابعة صاحاً في اليوم الثاني وفي الساعة الثامنة صباحاً في اليوم الثااك وان عضوا على 
ذلك الى آخرالاسبوع . ثم بيدأ اسبوع جديد ويتدىء النوم فيه عند منتصف الايل 

تقدم ستة رحال هذه التجرءة » فعجز خمسة عن أن بلاموا بين حاجمهم الما نية وهذا اليوم 
المستطيل الذي بزداد اربع ساعات كل يبوم . ولكن السادس 57 من ذلك فكانت 0 
تتغير وفقاً لمقتضى الحال » فينام عند الظبر بد بنفس السهولة الي ينام بها عند منتصف اليل ١‏ | 
الخسة الناقون فظلت دورة ة حرارتمم على مافي بغي حول أو ملاءمة لساعات الاومالمتيدلة 8 
النعاس برين على عيوبم في ليل عند ماكانت حرارة أجساءم على اوطاها وكان يصعب عليهم 
الاستسلام له في النبار عند ماكانت حرارة اجساءهم مالية 


ك6 


1 القائمون بهذا البحث كل جهد رليحجبوا عن حجر الْختبر العوامل الطبيعية المتقلية من 
تور وحرارة وضجيج فعجزو| عن نحفيق ذلك كاملا والذلكقن ركليةان نفسهوبرو سر تش ردسن 
في ربيع سنة 1984 أن ينقلا اختبى من مديينة شبكاغو الى كيف مموثفي ولاية كنت فاستأذنا 
حكومة الولاية في ان يكنا في الكبف المدّة التي تقتضيها التجرية » واختارا للكثهها خوة” 
واسعة من وان متها 17 قدماً تحت سطح الارض واثثاها بها يلزم من اسرة وكراسر 
وخوان واتققا مع حارس يسكن مضرباً خارج الكيف ان يأتيهما بالطعام وفقاً يدول معِّن 
وضعاء على اساس الدورة الاسوعية التي تقد ذكرها 

والكريف ما داكا ساك ن ارد حرارتة 4ه درجة يزان فارمهيت ( 14 درجة مثوية ) 
لا تتغير نهاراً ؤلا ليله خوه بارد يقتضي الئاس الدافىء في النهار والتدثر الدافىء في الليل 

فاذا حدث لكليّان ور تشردسن 9 

ما إبث رتششردسن حتى لاعم بين حاجته المسسية ونظام مميشته المبديدة في سكون الكيف 
وظلامه.فكان ينام وفقاً للجدول وكان تومه ملء عبنيه . اما كليهان فوجد أن نظام تومو 
لامكن ان تلام ولقام | الجدول المفروض المقرر عليه 

وهذه التحجرية دل على ان نظام دورة الوم اليومية أرسخ في أجسام بعض الناس م 
في أجمام البعض الآخر . وين أعلم ان هذه الدورة لست خاصة موروثة . فالوليد ,نام 
عشرين ساعة او كد »كل يوم ٠‏ وكذلك جراء أهررة الكلاب وغيرها من الحيوانات . 
ويستيقظ الوليد لإرضع أو استجابة لحاجة أخرى من حاجات اسم ٠‏ فاذا أشبع حاجتة الى 
الغذاء » او حاجتة الى التبول مثلة عاد إلى اللوم . ولس في ساءات نومه ويقظنه دورة 


مارس بق 1 كيف نستيقظ لل 


منتتظمة كائن يكون النوم ليلا واليقظة نباراً. ولذلك عمدكليئان الى ابحث في طبائع النوم واليقظة 
في الاطفال . قوجد ان دورة الحرارة لا أثر لا في الوليد . ولكنها ترسخ رويداً روبداً في 
الجيم » الى ان تتركز فيه في السنة الثانية على الغالب » وهي السنة التي يبدا فيها الطفل باثي 

ولكن رسوخ دورة الحرارة في الجسم » لا يعني ثيوما الدائم . فقد يصاب ع 
الاطفال بإصابة في قشيرة الدماغ»إما من رجة وإمامن خراج وإما جأثين النواب الدماغ السحائي 
فينام معظم الوقت » وتلتني دورة الحرارة من حيانه .وهناك أطفال ولدوا وفي أدمتهم لشويه 
خاني ؛ فثبت ان أجسامم + كسب نظام الدورة اليومية . وقد لاحظ باحث ألاني يدعى 
جوز من عهد قريب أنه اذا أزيات فششرة الدماغ من دماغ الكلاب أصبحت تدمن الثوم . 
فأماد كليتين هذه التجربة بأربعة كلاب فوجد ان طبائما من حيث النوم جطتراكاً ما جراء 

واذاً فالدورةاليومية للنوم والبقظة مكنسبة . تُط لعل المياة والنوم راجح رجحاناً كثيراً 
في حباتنا خلال الشهور الاولى . ثم تبدأ فترات اليقظة تطول رويداً رويداً حت تصبح اليقظة 
وه الفالبة » وححصر النوم في سامات الظلام 

1 يننا 

والعامل الاول فيهذا التحول هو تثرة الدماغ . فالقشرة في دماغ طفل الوليد رقيقةغير 
نامية ولذاك يمكن أن بحسب دماغة بغير قثشرة كدماغ الكاب الذي نزعت قثشرتة . وتنوالى 
الرشائل الحسيّة على دماغ الوليد فتسجل فيه وتدعى القشرة الى تنسيقها قنمو بالاستعمال 
ْم 5 الدماغ يدرك رويداً رويداً أن بعض اتعمال الجسم يقتضي البقظة فيقصي النوم عله رويداً 
روداً الى ان تستتب لاجسم دورة النوم بين الليل والنهار 

وعلد الد كتو و كليتمن أن النشاط العضلي من ثم العوامل تأثيراً في صد" النوم عن الجسم 
فالرحال الذن اجرى علهم تجار بهكانوا اذا قضوا يومين أو ثلائمة ايام فيد تومر أستولة عليوم 
ميل شديد الي القعود فاذا قعدوا ناموا.وكانت طريقة حراسهم في | قا" نهم يقظين ء تحا دنهم 
وحملهم على المثبي والغثاء -- وجميع هذه الاعمال تقتضي نشاطاً عضليًا ونم كايتعن اثنا اذأ 
صرفنا النظر عن العقاقير المنبة فليس في وسع احدر ان بيني رجلا في حال اليقظة بغير أن حملة 
على انقاق نشاط عضلي . وليس النشاط العضلي مقتصراً على لنشاط العضلي الارادي بل يشمل 
كذلك عضلات اخرى غير خاضعة للأرادة 

ان الرسائل العضبيةمن العضلاتفي آخر ماينقطع ع نالنو ردعلى الدماغ.فاذا اقبل آخر النبار 
تتخفض حرارة الجسم » ونتراخى الاعضاد ‏ ويأخذ منهُ الاعياد كل" مأخذ . الدماغ متعب 


ب كيف نستيقد المقنطف 


والعضلات متعبة » والحرارة منخفضة » وهذه العوامل جتمعة تفغي الى الاسترخاء . فاذا 
واجه الجسم حالة طارثة إستطاع أن يحهد قوتة ويتفلذب ا . ولكن في ماعدا ذلك 
فالنشاط متعذر, الكتاب قلَّما يستوي في يديك . والقلم قطان ين أصا رمك . .باتخفاض درحة 
الحرارة تقلة الرسائل العصبية الواردة على الدماغ من اعضاء الحس من العضلات وعقبذلك 
بقع انقصال بين فثمرة الدماغ وسائر اليهاز العصي ومنه عركل النوم واليقظة. المعروف بامم 
« هييوتالاموس » . هذه هي الطريقة التي يستولى مها الاوم علينا- في رأي كليتمن 


لنكنا 


وعلى ذكر العلاقة بين العضلات والنوم تقول ان باحثاً ُدعى جاكوسون انشأختبراً في 
شيكاغو لبحث هذا الموضوع . ويؤخذ من مباحثه ان العضلات العاملة تولد كبربائية وان قوة 
الثيار مقياس لتور الياف العضلة.وقد اتخذ حأ كو سونهذه الحقيقة اساسالهاز وثيق الاحساس 
نع له في مختبرات شركة بل التلفونية 

بستاني رجل مثلاً عى فراش ويوضع. قطبان كرربائيان مصنومان مر احد اخلاط 
البلانين على جاني عضلة من عضلات الذراع او الوجه او ابة عضلتر اخرى . وريوصل القطبان 
بالسلك الى الحهاز الحسّاس » فيقاس فيه مقدار التيار المتولد في العضلة » و بذلك يعرف مقدار 
التوترفي اليافها . فاذا استر-خت العضلة ضعف الثيار حتى اذا | نقطع قيل ان العضلة في حالة استرسغاء 
نام أو راحة ثامة . وكثيراً ما حدث عندما "بلغت العضلة هذه الخالة » أنران الثوم على صاحيهها 

حق عند ما يكون الفكر مشفولةة عوضوع ما تور الالياف في طائفة من العضلات . 
وجا كورسون يفير ذلك في كنا به 4 دفي وسعك أن ثقام و هادي »6 فقدئيت في تبره أن اذا 
كر الرجل في عمل من الاعال الني تقتضي تحربك العضلاتوأّد ذلك تياراً كبربائنًا في الوسع 
قياسة . فاتحذ ذلك د ليلا" عدانٍ التقكير اثر في العضلات تأثيراً غيد واعر ٠واثت‏ بالبحث الدفيقٍ 
انه اذا قال الانسان لنفسه قولاً ما فعضلات الشفتين واللسان والحلق تحركك كأمها تسعد 
لتقول ذلك القول . وما يصح ؟ على الشفتين واللسان والحاق يصحّعلى العينين 00 . ولذلك يشير 
عل من يستعصي عليه النوم لمهيج عقلهبان دراب نقسه .على أستر خا جميع العضلات الخارحة في 
الجسم ٠.‏ قال : دع عضلات العينين والشفتين تسترخي هاما ولو لمدة قصيرة » وعندثثر ثنام .وستقى 
ناما نوماً هاقاً ما زالت ااحضلات غيرمتوترة . ومن عنا نستطيع ان فوم تأثبر الجامات الفائرة 
في إحداث النوم » فانها تفضي الى استرخاء العضلات الخارحبة 


تيحن حن نيحي حنن تيحن 


تحديد النسل 


ومشكلة السكان 


ل رك ود يسم ريقف تسر الم 


تستمد قكرة تحديد النسل اصلها من مقكري اليونان الاقدمين فقد ذكر فلوطوخس مؤرخ 
العظاء الاقدمين ان ليكرغوس مشترع سبارطة قضى بقتل الاطفال الضعاف الينية رغية مندُ في 
تنشثة شعب قوي . وأدرك افلاطون وارسطو طاليس الخطر الناحم عن كؤزة الولد وخصوصاً 
مأكان مسا في لاسر الضعيفةفاقترحا اسا ليب متطرفة مختلفة اضبطه7" و يظه أن الرجالعندالشعوب 
لبدائية م نموا تح ديد النمل بلكانواعى الضد من ذلك ميلون الىكزته ولكنىم يفضلون الذ كور 
على الأ ناث. فالرأة هي التي أ بتدعت تحديد النسل لتتخاص منعناء تربية الاولا. وتمتفقل بنضارة 
صباها ونحني عار علاقاتها خارج الزواج فراراً من الموت وغير ذلك من الدوافع . فكانتترفض 
ارجل في اثنا عالرضاع الذي جتداحياناً الى العشرالسنوات . واكث الشعوب البدائية كانت نقتل 
اوليداذاكان مشوهاً أو عرلضاً أو لقيطاً اواذا مانت امه في اثنا ء الولادة ٠‏ وكثير من القبائل 
كانت تفتل الأأطفال الذين نوادون في اوقات نحس . وكانت بعض القبائل نحلب ولادة تثمين 
ضرباً من الزنا اذ لا بعقلفيعرفها ان يكون نفس الأبوالداً لولدنفيوفت واحد فلا بد منقتل 
حدها وكان الالبيو نيزيون (تهددمخ1ى) لاحتفظون الا بصي وبنت ويقضون على بقية النسل 
وهند ماكانت الجاءات مهدد بعض القبائ لكانوا خنقون الموا ليد اللجدد وبعضهم يأكلهم 0 
وقد وصف كتاب عرني في القرن السادس عثير مر:. العصور الوسملى بعض الطرق 
لكيمياوية لتحديد النسل . وذكرفالويس المشمرح الايطالبي الشبير بعض الاغلفة اللصنوعة من 
سن أو امعاء امل . وظبر اول نص باللغة الاكلنة سنة وما الس ال 


)60 اف كلاص ؟١1‏ راجم ايضاً المتتطف م 18و ص 4م 
(؟) قصة المدنيةلولدورانت 1935 49-50 ,م قمدسهط الأكآلا 8 09 *ره تماق مدال 
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قأمموم”]1 وأعقبة( كتابكل امرأة» لكارليل 18001 ونسفدده 19 رودل ج00 

وكتيت الملكة قكتوريا الى خالها ملك البلجيكين سنة 184١‏ البذة الآية : 

اطن با خالي العزيز انك لا ترغب لي في ان أكون والدة اسرة كثيرة العدد . واخالك 
ند رلامعي سوءمغية الاسرة الكيرة ة لناجيماً ولبلادنا بنوع خاص بصرف النظر .كما انحمله شخصعًا 
من المشاق . ان الرجال لا يشعرون ابداً او نادراً ما يشعرون مع امرأة أو يقدرون المشاق 
التي تعانهها من تعدد الاولاد. 20 

إاصل ألافظة 0 المرجح ان ل من استنئط هذه اللفظة«هوصد8 #مسدوعداة سنة 14وا 
وش ممرضةاميركية رأت ما يقاسيه النساه من الآلام والتمسفي تربية اولادهن وادركت الخطر 
الناجم عن كزة النيل فأخذت تدعو الى مدا لد ريده وتعمل على لشمره خاصة بين الطقات 
الفقيرة التي لاتساعدها احواها الاقتصادية على أمالة اولاد كثيرين وسردت في كتامها «كفاحي 
في تحديد النسل 4 قصة امراً ة مانت ما مانت من كزة الاولاد ومات ضحية اهل بتعمدها 
الاسقاط بطرق غير فنية وكا نت قضايا كبذهحافراً ها ومسوغاً للدماية لتحد بدالنسل.وقد اضطهدت 
وحوككت في سبيل مدا وصودرت مؤلفاتها ولاسها نشسرما لنساء العوام التي موضوعها 
« ثورة المرأة » وسجنت شهراً سلة /1811ا لفتتحها مستوصفاً لتحديد النسل . وحجوات فيا تكلترا 
وفرأسا وانحاء أورو! للتبشين عبدثها ولاقت دمايتها هوى في نفوس الكثيين و نقوراً من غيرثم 
ولاسها طبقة الاكليروس الذين قاوموا هذه التكرة بمختلف الاساليب 

لإ انصار تحديد النسل 4 طبعت سنة 0م١1‏ مطبعة جريدة الفكر باميركا طبعة جديدة من 
كتاب كار الفلسفة اتأليف الدكتور نولتن «منل«مدا .«ط من بوسطن الذي الفة سنة سمح 
وذكر فبه طرق : محديد النسل المعروفة في ذلك الوقت فصادرتة الكومة وحاكت الناشر 
والبائم تحمس مصاحان اجماعيان هذه الحاد ثةقوها اعد01هدفاط عمطن و تسدوو8 متسصف 
دفاعاً عن حرية الرأي ووعدا الشرطة بطع الكتاب وتوزيعه محاناً فصادرتة السلطة واحالت 
الناشر الى احكة وقد دافع برادلو دفاما بليغاً عن هذا الكتاب ومن اشبرا تصارهذهالحركة 
الد كتوق جورج درزذيل ماخ وومهه0 .2 فقد نشر سنة 5 كتابه 2 00 
الاجيماع © وبسط فيه نظرية منع امل من الوجبة الاقتصادية والفلسفية وصار فيا بعد رئيساً 
لاعصبة الملثوسية التي بدأت عملها ايد في 76 يوليو سنة لا/ام1وصارت الي ورانت كامة سرها 

(1) 174 .م ب1934 امن قتمه و8 رةه مطتممموم ذه قطوتلتك1 ه18 فسق الابوة 


الذكتورة اينيد تشارلس (؟) 16 .م ,1935 باأتدص4 ,«و1وم82 عتدوهه2 مط" 
(9) تار 2 الاخلاق المديعة 180 .م,1987 جهقل0 عملا ترط رولةممكة جمم0ه]18 ذه دنفت 
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وبيع في السئة التي حوك فيها برادلو 140٠٠٠‏ نسخة م نكتاب « مار الفلسفة » و 0٠.٠هلاة‏ 
نسخة من كتاب الي بيرانت « شريعة السكان »© 

وقد نطق الروافيالشيير ولز باالكرات التالية في عشاء العيد السنوي سنة 18.9017 :- ( تعترٍ هذه 
الحاكة ناريا في حياة البشر ٠‏ وترى الئاس لأأول عرة يسيطرون على مقدرامم الاحيائية وقد 
مشى مون سنة على تأسيس عصبتنا التي بدأت أعظم انقلاب في كل اريخ ابشر إذ هذه 
أول مرة بخلص النوع الاشساني فيها من ضغط السكان أي تنازع البقاء الذي كان متسلطاً 
مذ وجوده على كيا ننا الاحاقي20» 

( اانظرية اللثوسية» ومن أبطال هذه لمركة الذين بهار اليم بابنان مانوس وقد ترك 
كر آل بذك لأنكم لم يتليح لاح العاطفة شأن الذين سقوه بل بنى نظر يتهعل أسين غامة 
معتبرة في عصره وتعرف هذه النظرية باسممه «النظرية الملثوسية» . وقد ساعده على نششرميادئه 
في ذاك الوقت فقر الطبقة العاملة فقدكتب رسالته في أثناء حروب نا بليون التي كانت سياً في 
فقر الناى الدع وعاملة في قبوطم هذا المذهب 60 

وجدير بنا ان ا قيلاً مهذه الشخصية البارزة التي كانت الحرك الأ كير لتحديد النسل. 
الأب ملئوس واسية الكامل مستلجاة فمصمانة نعوطم8 اقتصادي الكايزي من المعروفين 
في عصره ولد سئة 115 وتوفي سئة 188 وأبوه دا نيال ملثوس من أصدقاء روسو الفرئسي 
الشبير. وقد نثشر ملثوس أول رسالة عن مبادىء السكان سئة ١,/44‏ وأماد طبعبها مراراً وظبرت 
آخر طبعة وهي السادسة سئة 1875 وكانت هذه الرسالة ننيجة مباحثاته مع والده الذي كان 
موافقاً لرأيه وهو الذي حثئة على اخراج فكرته الى حي زالعمل. وخلاصة نظربته أنه اذا اسير 
السكان يزدادون عددآا أ فكون زيادمم بنسة هندسية بينا وسائط اليش تزداد بنسة حسا ببة 
وان هناك حواجز حول دون تحاوز السكان هذه النسة وهي الحروب والحامات والأوئة 
والفقر وتدهور الآداب. وقد حمل حملة شعواء على القوانين الا تكليزية المرعية في ذلك العبد وما 
تفدقه من المنح لخاية الاسر زاعاً ان زيادة السكان وبال على الامة وقد احدثت رسالتة ضجة 
في مختاف الاوساط وابرى كثيرون لارد عليه وتفنيد آرائه . وقد اضاف الي مذهه فيا بعد 
عاملا” جديداً ماه الرادع الادبي تدنسنمم8 لدرهاد وعى بذلك تأخير سن الزواج بغية 
تحديد النسل 69 


)١(‏ تاريخ الاخلاق الحديعة 183 .م رفلهجه]ة3 منوله1ة غه ومنوز11 مدائل 
2( نظرية السكان لكار صو ندرز 28 .0 ,1931 روتملصموة-سة0) ,دم تروط ذه تمفبائك 
[0©9 ملخصس عن دائرة المعارف البريطا نية الطيعة الرا بعة عشرة نحت عنوان [ونغده0-دطغ 810‏ . 
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ؤمن رأي :05 أن ملثوس لم ستدع. هذه القكرة بل استمدها من كتابات بنجامين فر | بكلين 
وهيوم وولسن وطونش 00 

#إبحددو الملثؤسية #وظورت بعده فثةمن العاماءاطاق عليهم2 محددو الملثوسية» |مثال درزد يل 
وزوجه ومنهم حافلوك البس الشيير وولز ومسري وغيرثم . ومن شبيراتالمتحساتخذا المذهب 
والعاملين به في هذا العصرالدكتورة الالكليزية الشبيرة ماري ستويس وها ملفا تكثيرةفيهذا 
الموضورع آخرها جسها اعم ( تحديد النسل اليوم » طبع سنة 194 وقدا نشأت-جعية فيا تكاترا 
ذه الغاية سئة 1911 وفتيحت عيادات استشارية لارشاد الامبات وهو نظام منتشر اليوم في 
ك3 أنحاء اوروب واميركا ويمارس علناً 

رد نظربة ملئوس 4 نظر ملئوس الى العالم نظرة حمود وحسبة كنا لا بتغير ولا 
بتطور وفاتة ان البشر يتطورون في حيامم العقلية وجنيع مظاهرثم الاجماعية إفذامم و لباسهم 
دقوانيم وتقا ليدم ومقدرمم في الثقلف على الحيط وأخضاعه لراحمم وسعادتم وأبلغ منرد 
هذه الاظريةب لطرق العاميةالصحيحة الدكتورة بالفلسفة ايند تشار ل سالا تكليزية فماعمطا") تصق 
في كتاسبا « سق الابوة » 0ممطتدومو2 :0 غطيتلتوة عمك الذي قال عه جوليان ها كسلي 
الشير«ان هذا الكتابمن انب ثالكتب عنشؤون السكان منذ الفكار صو ندرز سلما نسحمظ سرلا 
كتابه«مشكلة السكان » فه ىكل منيوم بالقضايا يا الاجماعية والسياسية ان يطالعة 6 . وقد اقتطفنا 
كير من آرائها الناضجة بهذا الصدد لامها مبنية على البحث اللهرد عن العاطفة وعلى المنطق 
الصحييح . وقد وصفت هذه العالمة القدبرة نظرية ملثوس بإمها ملذة فقط لمؤرخ اخطاء البشر 
٠‏ الانسان سيد الخلوقات وا كزها سيطرة على الحيط وقد حيتة الطبيعة مواهب ١م‏ تمتع بها 
غيده فهو الوحيد بين الاحياء الذي يتمكن من استعال الآلات والاستعانة بها في السيطرة على 
امحبط الى مايؤول لمفظه وسعادته فتمكن ان يي نفسة قارس اليرد ولاهب الحر يناء البيوت 
وارتداء الثباب واستخدم هذه الغايات غيره من انواع الخلوقات البائية والحيوانية وسخرها 
لفظ حياته وراحته فبنى من الاحجار مكنا واخذ من الحراج وقوداً وصنع من الياف 
الات وصوف اليوانات وحلودها لياساً وجعل انواع الثنانات والحيوانات مصدراً لغذائه 
فنشأت العلاقة ‏ ين الانسان وغيره من الخلوقات الحبة . فالا نسان بيش على اللبات والطبوان 
يعيش الحيوان على الثبانات وغيره من الحيوانات . والبات يميش على المواد اللينزوجية غير 
العضوية الني في الهواء والتراب التي تتحول بفعل الكثيرا الى مواد عضوية وعلى المواد 


)0 46 .م 1926 ,ققوم و5وه00 ع 84 اسصفكاصمك1 ؤقه12 


مارس بقسة تحديد النسل 0 


العضوية التوادة من تفسخ الحيوا نات بفعل ( الركتيريا ) وتعيش الجرائم على اشلاء الحيوانات 
والنبانات فهذه العلاقة المتبادلة في الغذاء والتتاسل والتنازع والانتشار وغير ذلك بين الانسان 
والحيوان والنبات هي ما يعبر عنة بالسا كنة 2 ووداهة . واول من تنأ عن هذه العلاقة 
الروائي الا تكليزي الشبير ؤلز 
ىح الانمان بالحيوا نات والثباتات وجعلها كك وتقل وفقاً لرغائيه وكان يمول على اليل 
والمال وامير والبقر في قضاء حاجاته وكانتالخبلمن الوسائط الاولية في اخراج قواه الميلية 
( الييكانيكية ) كمل الاحمال وجر الاثقال والحرث والري وما اشبه . ونا اكتشف البخار 
واهتدى الىالكبرباء اخذ يستفني عن الخبلوغيرها ففلعددها اليوم بالقياس الى الأ مس و ليسمن 
المستبعد أن تصبح اثراً بعد عين في خلال قرن او :قرضك]ا انقرض غيرها من الحيوانات ,كان 
الناس يستضيئون منذ قرن بانواع الشحوم والزيوت فاعتنوا بمصادرها ولكنهم استعاضوا عنما 
اليوم بالغازات التي يستخرجونها من باطن الارض والكبرباء التي إسخرون لتوليدها القوى 
الطيعية كالاء والمعادن الكيمياوية.وبالامسكانوا يستخرجون المرير من دود الحربر فاستعاضوا 
عنة اليوم بالحرير الصناعي و كذلك المطاط والنيلة وغيرها مولن المواد الصناعية التي استطاعوا 
استخراجها بالركيب الكمياوي ٠‏ وليس من لستتعد كا قال قال الاستاذ هالدين ان تمكن من 
استخراج مقاد ر كيرة من السكر بتأثير الكتيريا الجرئة لامواد الخبطةفي قايا الحضر . هذه 
بعض الأمثلة من تسلط الانسان على البات والطبوان . 

وقد لخص جون رسلٍ الناحية الفذائية في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمع العامي البريطاني 
8 : بح الل الحديث بنزبيد قوة سلطة الانسان على الطيعة حت كث الاتاج كزة تربي 

ن حاحته فاضطر أن بتلف مقادير من تحاصيل. الحنطة والين والقطن لأنها زادت تما إستطيع 
تصريفه في الاقطار الصناعية . فقد زاد حصول قصب المكر في حاثا اطولا ندية أربعة اضعاف 
والخفض بن السكر في الهند الغرية وهدد صناعة هذا الصنف في بريطانيا العظمى وأشار الاورد 
:غ111 إلى بعض المشكلات الزراعية بالبارة الآنية  :‏ 

إن حرق مقادركيرة من الحنطة في بعض مرا كز هذا الصف بسبب زيادثها عن الحاجة 
المطلوبة نحمانا علدان تقكر فيتحديد زراعتدكيلا يؤول طفيانة الىإفلاس الكثيرن منزراعه7» 

وظبر من الأرقام التي نشرها محلس زراعة ا تكلرا بشأن الامبراطورية البريطانية وأدد! 


)١(‏ لفظة يونا نية مركبة م ن لنظتين أيكص وممناها الك رارج الم فكون ممناها ار رفي عل البييت 
0 *رادفاً عرباً تأخترت لفظة مسا كنة لاتعبير عتها 
69 .م 0ممطغدوموط ثه كطعتازوصل 


ليك د بد النسل المقتنطف 


وغيرها من الامصار ومن ضمنها الارجنتين والولايات المتحدة وسميريا واليابان والجزائر ان 
جموع مساحات الخنطة زاد بين سنة 15٠1‏ وسنة 191١‏ من 00ر١‏ #در١٠87اكر‏ الى 
.»٠٠ر4‏ أي زيادة 7# بإلائة . وقال السر هنري رو أن هذه الزيادة نذير للائبياء ! 200 

وتلخص طرق 2 الانمان في الاحياء المسا كنة له با يلي : (1) السيطرة على العوامل 
الطبيعية التي حدت مقدار ال: نواع الصاة للنفعته ونوعها (”) انادة الآ نواع الي تنازعه اليقاء 
إلقضاء عليها مباشرة او بالواسطة (") اتتخاب الانواع الصاحة له وتحسينها وفقا لهاجته , 
فيدخل نحت العامل الأول عقتف المواد الكيمياوية التي استنبطها الانسان لخصب الارض 
واستعال الحرارةاللازمة لأنواع النياقات والخيوأ نات.ولا حاحة ان توئيع في قانة طرق الري 
وتحويل البراري القاحلة الى ارض خصبة وحدائق غناء . وقد توصل الى اختيار انواع الثبائات 
واليوانات التي تقاوم الفاف . وزيادة محصول اللئطة في كندا وحدها حمل يعض العاماء 
على القول الآني : لا خطر على الءالم من قلة الطعام لمدة قرن على الاقل اذا استمرت زيادة 
السكان بالعدل الحاضر 

ومن استتبطات العم الحديث خزن العلف الذي تقتات به المواشي كالحشيش الأخضر وما 
اشه دون ان ور . وقد اكتشف الأستاذ 00 ان تاف الحراج ناشىء عن الزنا بيد 
التي تضر اشجارها . وتعيش هذه الزنابير على ضرب من اعفن (نوس) يسكن الاشجار ولا 
ينمو النذن اذا كانت الاشجار في ارض جافة فتجفيف الماء من التزاب يقضي على الزنابير 
وبحفظ الاشجار 

الامعدة 4 اما الاسعدةالصناعية خدث عا ولا حرج فالنيتروجينمن العناصر الاساسية 
في الميوان والنباتات.وقد زاد معدل مرككاته بين سسئة “15.08 م99١‏ ثلانة اضعاف وكان 
مصدرها الوحيد قل سنة 160 المعادن التي في جوف الارض . وقد تنا بيدل 1"00:1 عن قرب 
قاد الليزوجن فلم مض عشر سنوات على نبوءته حتى بمكن العم من استخراجه من الطواء0© 
مباشرة *ونضف مركاتة تستخرج الآن من هذا المعين الذي لاينضب ٠‏ وقد مكن الانسان 
من نحسين الاعشاب التي تقتات بها المواشي في المراعي والتفت الى ضرورة المواد غيد العضوية 
للنيا نا تكالحد بد واللفذيز والكلس (الير) والبوتاس وغيرها فعاجم فقر التفاح بالحد بد مشلا بشك 
مسامير الخديد في جذوع الشجر وزاد محصول الليمون اضافة البوتاس اليه . وتستعم ل الاسمدة 
الكيمياوية في اصناف الحضر والفواكه والبقول والمبوب فتأي الدهشات 


)0 71 01س سدق صو ؛ دمل لومم 
فق 157 بر ٠‏ 0ممطتمعموط ,0 دليف 
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(الحرارة 4 وقد صنعوا سقوفاً من زجاج ازرائب الخازير تترقها اشعة نحت التفسسجى 
لقاومة داء الكماح الذي ينتاب هذه المحيوانات وعوضوا نقص اليود في غذائها فزاد 
نتاجها زيادة كيرة لامها حساسة جدءً! لنقص هذا المعدن وصنعوا بيوتاً زجاجية لوقاية مختاف 
لبقول والخضر والعلف وغيرها مما يقتات به الانسان والحيوان. ومكنوا بواسطة الطرارة 
لصناعية من انقاص غذاء الختازير ٠١‏ بالاثة . وزادوا معدل يض الطبور بتعريضها للانوار 
لكبرائية . ويضيق بنا المقام اذا ردنا التوسع .هذه الناحية 

إابادة الحثشرات » لقد مكن الانسان من القضاء على كثير من انواع الحشرات التي 
تفتك بالحبوب والحضر والفوا كه وغيرها مما يقتات به الانسان فتحسنت زراعتها وزاد تتاحها 
ضعاف الاضاف.فقدقدروا الاضرار التي تصيب الزراعة من الاعشاب المضرة والرواشن فقط 
ب 5 بالمائة من حصوطا فاستنبطوا طرقاً متعددة لتلافي تلك الاضرار اهمها اولا” ذر الشاحيق 
لكيمياودة .'انياً تسايط مضاد ات الحشمرات التي تؤذي الزرع. وثمالثنو ليد انواع من النباتات ذا تمناعة 
خاصة ضد الامراض النبائية وامثلة ذلك القضاء على كثير من الحششرات التي تمتك بإنواع البرتقال 
والعب والقر والقطن والاطة وغيرها وقد قدر خسارة الاذرة الصفراء والقطن في الولايات 
لتحدة سنة 901 ا لخمسمائة مليون دولار . وقدمكن الدكتو رسو مان من استئيات نوع من البطاطس 
منيع ضد الراهم التي تفتك به واستنت غيره أنواعاً من الفاكبة منيعة ضد أعراضها . وتمكنوا 
من تريب الحنطة في السويد ونحسينها فزاد حاصلها ملاثين بإلائة ويمكن سو ندرس من توليد 
نوع حنطة يعطي حاصالة بمدة ٠١‏ يام 

إ( الناحبة الاحبائية » لقد اعان المشتغلون في لتب الحيواني مجامعة |نديانا سنة 194 امم 
استطاعوا التحكم في نوع الشق ( النس ) وبمكنوا من زيادة نسة الاناث يحقن الفسحات 
الهوائية بأعقاب اليض عادة الثايلين خلاصة البيش . وممكن الباحث الرومي كولتسوف 
"لاا من تقر يق النطف المنويةالتي كين الانثى في الارانب عن التي تككوّن الذدكر بواسطة 
الكبرائية وتزبيد الاناث عن الذكور 2١7‏ ولا ندري ما يحمله الغد من مجائئب العلم 

وقد زادوا انتاج الحيوانات والطيور بتحسين نسلا والقضاء على الامراض التي تفتك بها 
كانواع الجراثيم والديدان وغيرها فزادث زيادة عظيمة 

هذه نظرة مامة ينا ضعف النظرية الملثوسية وعدم انطباقها على البشر الذين يكيفوت 
|تقسهم وفقاً لاظروف ويتحكون بمحبطهم كا يشاؤون فلا خوف على الانسان مها قلت المواد 
الغذائية وتعقدت المشاكل الاجياعية فانه واجد لنفسه مخرجا 


() 286ل اممصوظ 19117 ٠م‏ ,1935 بمعصوله8 2ه مأدمم4ه0 


ل[ نظرة عامة »4 كان مقكرو اليونان يرون ان الياة الفاضلة لاثياًاسبامباو تستوف شرائمها 
وتسكل عناصرها اله في كنف الدولة » وان الدولة مي اقوى الذرائع: واقرب السبل الى 
تحقيق تك الحياة و عهيد مقدماما, »وكانت الاخلاق في دام مبطة بالحياة العامة متصاة 
بالسياسة » وتصورنا للدولة ووظيفتهاً جب ان يلون لاون الاخلاقي وعتزج بإدرا كنا لافضيلة » 
ثم جاءت المسيحية فباعدت مابين الاخلاق والسياسة وصرفت عناية الانسان إلى العالم الآخر 
ووحجبت جهوده الى الحرص على استنقاذ الروح من مفان اللياة ومغريات الحواس واغرت 
النفوس بالزهادة والاستبانة بامور الدنيا واحواطا المتقلية الفاية » ومنذ عهد احياء العاوم قطعت. 
الصلة ين التقكير السياسي والتقكر الاخلاقي وساركل هنهها في طريقه واول من اعلن انفصاطها 
في جراءة وصراحة هو مكيافل في كتاب الاميي 

وقد عادت السياسة الى الاتصال بالاخلاق في العصور الحديثة ويتجلى ذلك في المذاهب 
السياسية السائدة التي تناوىء الدمقراطية واخصها الفاشية والشروعية 

و نظرية سيادة الدولة المطلقة هي | كبر ينابيع الفاشية واقوى اصوها وامتن دماتهها »والفاشية 
إلى حدة كيد تحقيق ملي لتلك النظربة » ويزعم شراح الذهب الفاني ان الفاشية لست نظرية 
لإدولة كس » وأا هي رأي في طريقة ةلم وموقف نحاه الحاة و نظرة خاصة للكون و الجتمع 
واسلوب مستحدث في علاج مشكلاته وتفررج ازماته وليببت هي مقتصرة ة على نبذ الدمقراطية 
والقضاء على الاشيرا كية واما هي في منزلة إعث -جديد للروح الا نسانية 

و الذهبالشوعي لايغالي في أدعاءانه الاخلاقية الشامة كم #فعل الفاشية » ولكة مع ذلك 
بيتطلب نظر عع للاخلاق » والشيوعية.نحيذ اساوباً خاصًا لنحيأة ورجحة وتؤاره على غيره 
وتدعو إلى الاخذ به والسير عقتضاه > ودأمما مستمد من التصور الشيوعي للمجتمع وطبيعة 
القوى التي نحرك التارريخ ونور في الحركات الاجماعية ومسائل الأخلاق تبحث عند الشيوعيين 


مارس #8ة 1 فلسفة الفاشية ك3 


من ناحية علاقسبا بالعوامل السياسية والاعتبارات التارحية والظروف الانتصادية 

وكلا الشيوعبة والفاشية يغرض على الأفراد الششيوعيين--او الفاشيين--ان يعيشوا على مج 
خاص واساوب بزيد رفعة الدولة ومجدها » وعلمهم ان يعلنوا محاسن ذلك الاسلوب وينشروا 
مزاياه وبشروأ به » وثم في سيل ذلك لاحجمون عن أيذاء تخا لفيهم واضطبادهم » والشيوعية 
والفاشة فلسفتان تمليتان ومثل هاتين الفلسفتين قد حتمل المعارضة ويقسع صدره امناقشة في 
ساحات التقكير وميادن ن البحث » ولكن عند مايدين عبادثه حزب من الاحزاب ويصل عن 
طريقها الى عرا كز الع ومقاليد السلطة ومعاقل النفوذ يصبحلا حتملالمعارضة ولا يطيقالمناظرة 

والشيوعية والفاشية -- على نقيض الدمقراطية والفردية -- مميلان الى توحيد 
السياسة والاخلاق ويحاولان ان بعلا الوطنية قوة ايبابية فعالة ماملة على نقيت الثل العلا 
والغايات المنشودة ويتطاعان الى القضاء علىكل الاحزاب والشيع التي تخالفهما في الرأي ويتكران 
عاما كل حق من حقوق التعميرعن آرامها » وغايتهما ان يصيرا عنائد خاب مستوعية لنواحي 
الحياة جميعها مسيطرة على كل فكرة وكل ماطفة و بذلك تصير السياسة والاخلاق شيئاً واحداً 

واظرية الفاشيين في السكومة هي نظرية سيادة الدولة المطلقة »فالدولة اعظم من الفرد وحقما 
في الوجود يوق حقوق الافراد ويسمو علا » وللدولة غابة تبغي طلابها وواجب الافراد 
معاو ئها على اداء تلك الفاية » ومو شخصيتهم و نضج ملكانهم رهن إلشاركة في الموض بذلك 
الواجب» وخدمة الدولة تسمو بالفرد وبرفعه الى الذروة وتحلق به فوق الما لآ رب الشخصية وهي 
لاحبل الفرد عبداً واما تمامه الكفاح والعدوانوتأ كدالئفس والاعتزاز بالشخصيةفيسبيلخدمة 
الاغراض السامية ؛ وطاعة الزعم تربأ بدعن الا تقماسفي الصغائر والاستغراقفيالا نانية والغرور 

والدولة عند الفاشيين لست مديئة للفرد بشيء لامها اسمى هنه والكفة ينما غير متساوية 
والمقام متفاوت » بل هي منبع كيان الفرد واصل آدابه ؛ وي حرة من الالتزامات الادبية مع 
غيرها من الدول لامها قوة لا يتطاول الما احد ولا يساميها انسان وهي من ثم لا :قبل الخضوع 
لعصبة الامم . والنظام الفاني أو الشبوعي يتطلب الحجر على حرية الذكر وحرية النقد وحرية 
الخبال لأنهذا الجر في 0 4 لصالح الدولة .وصاطالدولة هو مائر يده الارادةالعامةأي«الارادة 
الحقيقية » للشعب وهذه الارادة يفسرها في المانيا اعضاء الحزب الوطني الاشتراي وينطق عن 
لسامها في ايطاليا الحزب الفاشي ! 

( تعليل ظهور الفاشية4 - برد بعض الباحثين اسباب ظهور الفاشية الى ظهور حالة عاطفية 
جديدة بصدرها أن العام الحديث فيه رجال كثيرون للم همة ماضية وعقولثاقبة ولكيم لاجدون 
الا طملهم ولا ميداناً لتدريب مواهبهم وثم من" تاثقون الى النفوذ والقوة ولا بحجمون عن 


مايقو فلسفة الفاشية المقتطف 


اصطاع القسوة لبلوغها » وقد سليهم العصر الحديث قومم وتمطهم حقهم وفوكت عليهم فرص 
انتجاح وشل سرك القادررن على الا بتكار والتجديد وقيد نشاطهم وأوصد في وجوهم ابواب 
المغامرة والخاطرة وسلط علي الملل والسأم » وامثال هؤلاء مجدون في الفاشية خير منقذ 
وبرى البعض في الفاشية بديلا من الدين فيعصر وهنت فيه المقائد وضعف سلطاها على 
النفوس ودالت دولا » والطيعة ككره الفراغ ففيرتجيب ان تحل الفاشية حلها وتقوم بجهمتها 
ويعللها البعض بامما 'نورة على الحضارة » وذلك لان حركة التقدم تحدث ضنطا على المقل 
وتستحئه على ان يلاثم بين نفسه وين الوسط المتجدد » وهذه الملاءمة تستدعي اذلك كيدا 
من ناحبة وطول احمال لافكار جديدة وأساليب لا عهد له بها ؛ من ناحية اخرى » وعندما 
اتسرع حركة التقدم ويشتد ضغطها يبدأ الذين يشعرون بنقصهم وتخلفهم أزاء ذلك التطور التتابع 
والتقدم المستمر يحسدون التفوقين البارزين ويتولد في تفوسهم الميل إلى رد فمل لايقاف ذلك 
التقدم واعتراض سيره والعودة الى اساليب ادن الى البساطة وأيسر لفهم وأقرب الى اظهار 
الشجاعة والاقدام والطاعة والثقة بالحكام » وهكذا عندما يفوق تطور الحضارة مقدرة|لانسان 
على اليف بحسب الاحوال الجديدة يصبح خطر العودة الى الاحوال القدمة والطرقالمبجورة 
مائلا” ويشتدكره المستوى الءالي والحياة المركة المعقدة ويدو ذلك في صور مختلفة منها صورة 
الرغبة في الاحتفاظ بالتقاليد القدمة والعودة الىأساليب الجياة البسيطة الساذجة ومحاولة الحرص 
على نقاوة الشعب والممل على استتصال الفساد السياسي والانحلال الاخلاقي 
وإعلل الشيوعيون الفاشية بأنما آخر مرجلة من مراحل النظام الرأسالي » وهي في عرفهم 
رأمالية مجرت عن اجابة مطالب المال ومواجهة قونهم النامية دون أنتهدم أساسها وتكش ف عن 
ذيفها ولذلك خلعت عن وحهها النقاب وأعرضت عن ادعاء الدعقراطية السياسية 
أما انصار الفاشية فيفسروما نإنها بقظة جديدة وبعث للروح » ويشبهوما بنبضة احياء العلوم 
ووجهة نظرثم أن اورا قد استولى عليبا منذ عهد الحضارة القدمة تياران فكريان » احدها تيار 
الفكر اليوناني والآخر تيار الفكر الروماني » فالتيار اليوناني هو الذي عمل على تقوية التفكير 
وشجّع زعة الشك واوحى اميل الىالتجربة.وأطم الفردية ‏ والتيار الروماني هو الذي أوحى 
الولاء وحب التعاون الاجتماعي والرغبة في النظام واحترامالتقاليد ء وقد أماد عصر اخياء العلوم 
للقم اليونانية مكاتها ورد عليها سالف قوتها لانه هو الذي بدأ عهد حرية اللقكر وأماد في 
مالم البحث طريقة التجربة والاستقراء التي انتهت بانتصار العلوم من ناحية وتحطم الاذيان من 
ناحية أخرىءو بدأ في عالم السياسة عهد الديمقراطية والحريةوالمساواة وأوجدفكرة أن المكومة 
هي وسيلة لاسعاد الفرد » ول نجد الروح اليونا نةكيحاً فتطوحت وتفالت حتى أشاعت الفوضى 


مارس 5*8ة 1 فاسفة الفاشية يوب 


في الآداب والسياسة وعصفت باليقين ومرتها المرة همي الشيوعية والفوضى في المسائل الإنسة 
والحكفر والعرد وقد استازم ذلك العودة إلى حركة بنائية في السياسة والآداب لترجيح 
جانب التبار الذكري الروماني . وقد تحققت هذه الحركة في الفاشية لأنها عودة الى الفضائل 
لرومانية » فضائل الولاء والنظام » وهي لا تعنى بتقدم الفرد وأما تعنى بالتضامن الاجياعي » 
وامثل الأعلى عندها لبس هو العا في معمله ولا المفكر في مكتبه وانها هو الجاهد الشجاع الصبور 
لذي يسحق أهواءه ويغالب شهواته ويتعمق في تدينه ويدافع عن الضعيف ويناضل عن اق 
وينتصر لتقاليد ويذود عنها » ورجل العمل عند الفاشيين أقرب الى فهم الحياة وادراك كنهها 
من المقكرين لان المقكر يفهم الحياة عن طريق العقل والتحليل في حين أن حقائق الحياة الحيوية 
ها تفي بالبداهة الموفقة والأمعية اللامحة » والفلسفة الفاشية لا تعول على المقل وأا تتشمد على 
لفريزة والامان"والياة في نظر الفاشبين حدر دائم وجهاد متصل برهف الحواس ويشد أوتار 
لاعصاب ويشحذ اطمة ويغري بحب الخاطرة » وليست السعادة عند الفاشبين هي غاية الحياة 
واما فابتها المجد والكفاح 

1ه الفاشية 4 من المُكرين الذين مهدوا السبيل لفاشية والنازية الفيلسوف الالماني لغت» 
فقدكان برعي إلى ضم صفوف الالمان لمقاومة نا بليون وحاول ان بثيد الشعور القوي وان عراز 
في النفوس الولاء للوطن فذهب الى ان التربية يجب ارت تتجه الى تنشئة الشعب الالمابي على 
مئوال يوحد أفكاره وأمانه » وأشار الى ان الوسيلة الوحيدة لذلك هي التدريب المسكري 
وانظام الحربي » قكل فرد يازم ان يخضع لهذا النظام ويتتاول مبذه الطريقة» والوطن في زمه 
رداء الأبدية وعلى الافراد ان يجودوا بأنقسهم في سبيله » وهو يقسم الناس الى قسيين كييرين 
وها البلاء وغير الثبلاء » وغير النبلاء اما يعنشون ليخدموا النبلاء و يليوا مطالبهم وينقادوا طم » 
وَمبرة الثبيل قوة الارادة ومضاء العزم والارادة عنده أساس الرجل ويمور الشخصية » وجميع 
ضروب الفاشية تقوم على |كار الارادة والاشادة مها » والارادة في رأي الفاشيين هي العامل 
الاسم في التاربخ . ولكن الى أي غرض يوجه الرجل الأسمى ارادته 8 برى نفت انالرجل 
الاسمى اما يوحه ارادته ال ىعمل الخير ومصلحة الشعب ونفع الوطن وقد جاء بعده نيتشه ليؤكد 
ان القوة في نقسها هي غرض الرجل الاسمى 0 

ونيتشه كر المساواة وبرى ان الشر غير متساوون وهو .باجم آداب السحية في شداة 
وقسوة » وعنده أن التواضم والخشوع من آداب العبيد » وآن الانسانية والعطف والرحمة من 
علامات الضعف » وهو من أجل ذلك يبر الممسبحية ديانة الضف وهي تؤكد لافاشلين في الدنيا 
9 سيظفرون بالسعادة في العالم الآخر وتقاوم صفات الرجولة والكرياه وتأ كيد القن » 
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والواقع أن نيتشه في تفكيره الاخلاتي قد 050 بتصور دارون للا" تتخاب الطبيعي وتتازع البقاء » 
وقد ذهب دارون الى أن البقاء للانسب لخاء نشّشه واستنيط من ذلك حكة اخلاقية فقال ان 
الانس بحب ان بق أي انه حاول ان يستخرج قانون الاخلاق من نظرية التطور » ومن 
طيعة الآداب القائمة على اساس هذه النظرية انما ترى ان الصالم هو ماساعد على التطور وآن 
الشر ه و كل ماعاق حركة التطور ومن طبيعة الحياة انها نحاول على الدوام ان تفوق نفسها وان 
مخرج صوراً ارق وآ كل من ناحية الصفات العضوية ومن جانب الاخلاق ولك نكيف يعرف 
لتفوق الاخلاقي والسمو الروحي #سمات الامتياز الاخلاقي والنبوغ الروحي هي رغية الفرد 
لممتاز في أن مخضم لارادته الغير واما ظبرت الدعقراطية لمقاومة ذلك وعكس آيته وابدالسنته 
وحب القوة عند نيتشه هو أقوى العواطف » وقد يكون الانسان موفور الصحة وفي عمة سا بغة 
ولكنه يظل مع ذلك تسا حزونا لأنة ظاىء الى القوة متطلع الى التفوذ والسلطانء والميل 
لي القوة هو الزلزال الذي هدم الفاسد ويبعثز القبور » واعلاد ارادة القوة ويمجيدها أدى 
بنيئشه إلي تصور نوعين من الآداب آداب العبيد الذرين يعقتون القوة ة وعدم المساواة وآداب 
لسادة التي تعتبر القوة هي غاية اللياة وتحفز السادة على طلب الاسزادة من القوة وثقوية 
اصفات الي تمين على محصيلها » وعنده أن الفرق بين اير والثمر معناه الفرق بين النبلوالضعة 
في حين انه ند البيد هو الفرق ين اثافع والخطر » وآداب اليد في رأيه آداب نفعية» وك 
ارت الانسان وجاوز مستوى القردة فكذيك سيرتني الا نسان لاعفو يسموعلى مستوى| الاسانية 
والاسان الاعل هو هدف التطور وغايته » ويمتدح ننه الكفاح والغلاب » وقد كان مل 
متدح المرب وكير من شأنها لأمها تزيد الدولة قوة وبأساً ونفوذاً » أما نتشه فانه يمتدح 
الكفاح لأن الشجاعة وقوة الارادة ومضاء الغرعة عي فضائل الانسان البارزة » والكفاج 
إستلزم الفجاعة ويقوي الارادة وبي * الفرصة .للرجل القوي ليظبر قونه وتفوقه وقد التفت 
لذاك مكيافلي فأوصى أميره” ان يمل فن الخرب واحبه وشغله الشاغل لأ عم الذذن .باشرون 
صاعة الحم والخرب عند نيتقه “دواء نجع للامم المنتضعفة الواهنة اذا كانت تحرص على 
الحياة وترغبفي البقاء 

وقد سار في غبار نبتشه جماعة من كتاب الالمان رددوا هذه النغمة وأطالوا فيها واسرفوا 
امراف لامزيد عليه في طلعتهم ترينشكة وبرناردي » وكل من قبل آراء نشقه ونفت لصح 
إعتقد بلبل نفسه و“عوها » والفاشية لي الارادة وعجد القوة وتقمم الئاس الى فريقين فريق 
من حقه أن يسعى الى القوة وفريق ينقصه قوة العزعة فواحيه طاعة الأقوياه والا تقياد لم 
وخطب إلفاشيين وأخاديثيم ورسائليي على بذ فضائل المسنحية والإخذ بالآداب الوثنية 


الث المالث شاع ليت رالا با ينع 


ل ركئوه اسماغيل اصمر الثم 
عضو اكادمية العلوم الروسية ووكيل المعيد. 
الروسي للدراسات الاسلامية 


ا 
57 
ناه الراة الل براغى فى الشعر العربى 


ل( توطئة 4 يقوم اصطلاح « الرومانسية » في الاآداب الغربية من أصل في لغة اللائين ممنى 
غلبة الخمال والشعور على الاحساس والعقل . ومن هنا جاء الاحباء الا بداعي في الآداب الفربية 
ارسالا للخلجات النفسية مترعة بالوجدان فير تقيدها بأحكام الفكر وقوانين العقل , 
ولهذاكان الاعجاء الا بداعي يحتوي على بذور حركة مضادة للانتجاه الانباعي من حيث يقوم 
هذا الاضماه على أساس من القوالب والترا كيب التي هي من فعل الذهن الصرف » والتي تصاغ 
فها خلجات النفس والوجدان فتخرج خاقة البرات 

على أن الا بداعية فيالأدب العربي لم تقم يا هو المال في شعر الا بداعين - على 
أساس الثورة على القوالب والتزا كيب العربية » وانما قامت قبل كل شيء على أساس من نقل 
الشعر من الأغراض العربية الا تباعية الى الأغراض الأوربية الا بداعية ؛ فبذلك كان انجاء 
المركة الا بداعية في الآداب العريية أقرب في روحها الى المركة ‏ البرئاسية » في الآداب 
الغربية » آبة ذلك أن خليلمطران أول الا بداعين في الشعر العربي يقول في توضيح المذهب 
الجديد في الشعر : - 

« الاغة غي التصور والرأي 6 وان خطة العرب في التتمر لا يجب حتماً إن تكوث خطتنا » بل للعرب 


عمرهم ولثا عصر نا وهم آداجهم وأأخلاقيم وحاجامهم وعلومهم 6 ولنا آدا بنا. وأخلاقنا وحاجاتنا وعاومنا .وهذا 


وجب ان يكون شعر نا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم وشعورهم » وان كاث هفرغاً في قوالهم 


محتذياً مذاهيهم اللفظية » 00 
لخايل مطران برى أن قوالل العرب في نظم الشعر ومذاهبهم فيصوغإلكلام أساس إتباعي 


3 (1) خليل مطران في الجلة المعيرية © السنة الاولج * (يوليو 5٠6‏ )هم 


م خليل مطران القنطف 


تقوم عليه لغة الضاد » وأن الذهب المديد ليس عليه أن يخرج على هذه الأصول . وإنكانت 
لكل الحرية من جهة صرفالعاني وتوجبه الأغراض الى السبيل الذي يشاء » غير مقيد لثبيء 
إلا أن تكون هذه المعاني والأغراض مستئزلة من روح العصر الذي يعيش الناطقون بالعربية 
فيه اليوم » ذلك ليكون هذا الشعر عصريًا من حيث تتعكس منصفحته ظلال روح العصر 

على هذا الأساس يتضح ليا انا الانجاه الجديد الذي استحدثة خليل مطران في الشعر 
العربي » والذي سار في ركابه من بعد ما تميزت خطوطه الشاعر السوري خليل شيبوب والشاعر 
الصري علي مود طه » وقد كانا أمبنين على أغراض المذهب الذي اجمطعوم ران 

في الشعر العري من بين كل ا جددن 

هذا الايماهالحد يد بثورتهعلى الأغراض إلا باع في الم الربيكان ع : ثورة في تاريخ 
الأدب العربي» وكانت هذه الثورة ما اركت من أ" أثار» مقدمة لعهد جديد في تار آداب أللغة 
العربية منفصلاة كل الا نفصال عن القديم . غير أن العهد القدي لم بنقض ببذه الثورة ء وإما نمأ 
بخان امتداده تجاه جديد » كان المقدمة للعهد الحد يد . ومهما تكن حفيقة 5 الأساب الني دفعت 
خليل مطران إلىهذهالثورة ؛ فلا شك أنها مستئزلة أسبامما من يثته الشعرية 0 أن هذه البيثة 
مستقلة بحدودها عن البيثة الشعرية العربية العامة . ذلك أن حركة خليل مطران الأدية نستد 
الى قوة من القَكر الفردي فيه آغلبت على قوة الفكر العام . وهذه القوة خطت حدود التطور في 
هذا الشرق لنالم في بلعض أفراده الثابفين ووئيت وثيات إلى الامام متصلة بالفكر العري لغير 
أن جد في الششرق مايبيء ها أسباب القيام من الفكر العاء 2017 

آنة ذلك أن 5 خليل مطران الا بداعية في االشعر » وكثيراً من الحركات الفردية الي 
شهد قباعها اليل الذي أنقهى بقيام الحرب العظمى 01 حظ نشي ء كير من الذبوع, وان 
لاقت بعض الاهمام في بيات فردية منعزلة عن الحيط العام 

هذا وانكائت قوة القكر الفردي وجدت في خليل مطران وينئته الشعرية ما عله زا 
الأسباب ارسالة جديدة في الأدب العربي تقوم على محاولة جريئة في نقل دائرة الشعر العري 
من الأغراض العربية البدوية الى دائرة الأغراض الأوروبية العصرية تلك الأغراض التي 
كانت تقوم حياة جيل من الشباب في العالم الناطق بإلعرية » اتصلت به الأساب الثقافيةبإلغرب 
فشكب آدا. بها في مدارس الارساليات وكليات الأميركان ديروت » فكانت من تلك الأساب 
التي دفعث هؤلاء الشباب ينا حثُّوا ونلوا الى احتضان حركة الجد بد ودفعها الى ا لامام وخرج 
من صفوف ا الشباب مطران حاولا استحداث | تقلاب في الشعز العرب ٠ك‏ خرج فن نفس 
)6 مس10 عه .1 في 2068 فطل وسروبططو3- 1ص ١4‏ وكذا في وم نال وق قافنا لس 5-١ ١‏ 


مارس ق#ة | خليل مطرآان و 


المفوف زيدان منصرقاً الى ميدان التاررعخ عاولة أن ينح به ال ىالطرائق الغرية . وكانتحركة 
صروففي العم وفرح انطون في الأدب التتمن الأساب من نفس هذا الائحاه محم كوبا 
من صفوف هؤلاء الشباب 
غير ان قوة القكر العام في العالم الناطق بالعر ببة من حيث كانت تصل بالقدم وكضي ا 
في تطورها » أخذت اتسين بامجتمعع الششرقٍ في خطوات بدريحية متصلة الأساب بالقديم » ومن 
هنا كانت تقف حائلا” دون تقبل المركة التي قام بها هؤلاء الثفر الذين تخطوا أسباب عصرم 
المتصلة بالماضي واتصلوا بالغزب فالتحقوا بقافلة العصور التي لاتزال جنين الدحر في الثمرق ؛ وم 
تتلمخض علهم رحم الثشرق بعد الى هذا اليوم . وهكذاكان هؤلاء ا الذي نشأوا 
فيه وك كانوا | كبر من العصر الذي لحقوه . ولهذا ذهبوا طي الزمن دون أن يلتفت الهم ا بناء 
عصرم الالتفات الذي إشكافاً مع خصائصهم الممتازة 
اما تلك الخطوات التدرحجة فقد 58 عليها روح الااحياء والبنث لتراث الأدبالعري 
القديم في جع الاقطار الناطقة بالعربية . فكانت حركة البارودي وولي الدين يكن وحافظ ا براهيم 
و احمد شوق في مصر» والكاظي والرصافي في العراق» وشبلي الملاط وداوود مون وامين يي 
الدبن في سوريا ولبئان وغيرثم من ثم دوهم في الدرجة والشبرة. وكان روحهذا الفريق اتناعيًا 
يقوم على الأغراض الء بية البدوة في الشعر العربي من حدث بت للحياة من جددد وان رقق 
منها الحوائي حباة العصر] 
: جات 
قوم الانحاه الانباعي في الشعر الع شي على أساسس الاغراض الموذجية اللصوعة فيقوالب 
من عمل الذهن : ؛ وخير الشعر عند العرب ما سبق ديسه في النفس د يب الغناء م سبح بمارني عام 
الخيال » ذلك ان الشعر العربي غنائي في روحه اتباعيفي مناه . ومن هنا أنكان غزلاً اي 
مها على مسارح الظباء وكنس الآرام وطاف بها على أودية العشق والفرام فأراها أسراب الارواح 
ثرفوف على نواحها غاديات رائحات فيأمروج الموى سائحات سارحات في رياض المنى طائرات 
سابحات في أجواء الميام حافات' بأرواح اولك الذين قضوا شهداء العيون وصرعى اميفو نوأداها 
جلا وهو برنو الى بثيئة وابنحزام وهو مفو الى عفرائه والجنون وهو يضرع الىليلاء مره 
. لعدذلك وقد أذامجارقة وأساها شوقً»”" وهكذا تتجلى شاعر ب ةالششاعر العربي من بين هذه لاغراض 
وفي الانجاه الاتباعي يقوم البت من الشعر محل" القصيد » وتنتهي عندها اأغراض | اشاعر. 
ومن هنا لا جد في الشعرالعري2 ارتياطاً بين المعاز - يتضمنها القصيد الواحد ولا لاحم بين 


6 حافظ ابراهيم : في مقدمة الديوان ص القاهرة ٠٠‏ 


م خايل مطران المقتططت 


جزائا ولا مقاصد مامة قم عله بها وتوطد بها اكنباء وما امع في القصيدة 5 الواحدة 
من الشعر ما بيجتدم في أحد المتاحف من النفائس وللكن بلا صلة ولا نسلسل . وناهيك عنما في 
النزل العربي من الاغراض الانباعية التي لا مجتمع الا لتتثافر و:تناكب في ذهن القارىء . واولا 
اختيار الالفاظ وحسن الاساوب و بدائع الصور التركيبية . وكذلك لولا مؤالفة أذهان العرب 
لصيغة القريض لنت لتناكرت وجوه الشعر عند العرب وهم يرون 
التقطع بين قول كير شعر امم | 
انا لاني ع اللوائم عامت يماي بين تلك المعالم 
وما بليه من الابيات ذواث الاغراض النزلية » وين قوله مفاجاً على أثر ذلك : 
فالي ولدنيا طلاي نجوما ومسعاي سا في شدوق الأرام 
من الم ان تستعمل الجهل دونة اذا اتسست في الحم طرق الظالم 
الى آخر هذه الاغراض الاتبية عند الحسكة. ثم بين قوله بعدها في الفخر : 
اذا صلت لم انرك مصالاً ثفاتك وارث قلت لم أترك يالا لعالم 
وين قوله في التخاص الى الندوح : 
واد خخاتني القوافي وماقني عن بن عنيد الله ضعف العزرائم 
ولا جرم ان هذه القصيدة نظمت لابن عبد الله . فا الذي كان يعنيه من كل الامور التي 
تقدمت ذكره فيبا ء وهل حق عليه سلفاً من جزاء ما مدح به أن يسيع شكوى غرام الشاعر 
وريرى رسم حميبته الموصوفة نم يثب من حثالك إلى النجوم التي جعلها ابو الطيب المتني طلابه من 
الدنيا تم برتفع الى موبط وحيه ومستئزل حكته ليسمو إلى قة لفره بسيفه وقامه ثم يعود الى 
داره؛ الى الجاس الذيهو فيه منها وين يديه أوالطيب يتشده ويسمع عندئذما أن عليه اليلد 
وهكذا وقفت وحدة اليبت محل وحدة القصيد في الشعر العربي لتجعل الشعر عند العرب 
ادل الى مون كل شتا شعن تله صورة كاملة » لا تصور في الواقع ولا حي صور الاشياء 
التي يعرض ها الشاعر في طبيعتها الموضوعية واما تعرب عن أثرها في اللفس وصداها.ومن هنا 
كانت ذاتية الشعرااعربي ووقوفه عند الضرب الننائي من الشعر . غير ان هذه الصور الذاية في 
الشعر العربي وان اكتملت صورتها من ظاهرآثار الأشياء وصداها في النفس التي نقف في 
عالم الحمس » فامما لم ككن لتنفذ الى ما وراء الحس فتتصل بعالم المشاعر الداخلية في أعافها ا 
ذلك ماثراه من الصور الحسية الحضة للعواطف والميول عند شعراء العرب » وحق أنك مجد 
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مار ١985‏ خليل مطران الى 


عمر بن الفارض سلطان العاشقين عند شعراء التصوف لا يتعدى بخياله الشعري الصور الحسية؛(0© 
وإن كانت هذه الصور في شعره رموزاً لعازر روط إل ان ظهور لجاب الحبي في المواقف 
لعنوية 3 اللحخضة يستدعي النظر » خصوصاً اذاكانت هذه المعنويات مولا وعواطف » وي يدل 
من وراء الجن عادة » فاذا ظبرت حسية , فذلك نبض دليلا على الطبيعة الحية عند العرب 

هذه الطيعة الحسية جعلت الخبال العربي ماديدًا ٠‏ فلم تسمح له بالتحليق في أودية عام 
لاميام والا نطلاق في عوام التخبل » ذلك أن خيال العرب آت من قبل الح لامن قل 
لوهم اإلاا' 1 ولذلككانت صور خيال العرب هواقف وأصداء اتسمعها الأذرتف وصوراً ثراها 
بين » ولم تكن أشباحاً تبرز لامخبلة مكتملة أسباب تجسدها من العالم الموضوعي 

ولا شك ان ضيق خبال العرب( “وما لوحظ من عدم التنوع والزخامة نتيجة هذه الطبيعة 

لمسية عندثم » التي تقف كل شيء من آثار العرب دليلةٌ عليها » حتى لمكتك ارن نحد 
على ذلك الدليل في لغتها من حيث الاستعارات » التي عزج في الفالب معنويها بحسيها » ناهيك 
الأ لفاظ الدالة على الميول والعواطف في الفة العربية كلات لم تتغلب عليها الصيغة المعئوية إلى 
يومنا هذا . 6 

من دنا كانت ورة ة الا بداعية على الاضحاه الاتباعي » من حيث ترسم الابداعية الأغراض 
لأورية في الشعر » 'ورة على الأغراض العر بية » ومحاولة (اخروج على الروح العريية ولا 
كانت هذه الثورة قايمه في حدود ألاغة العرية » فاما لم تقدر عى استيعاب ب الأغر'ض الأورية 
كاملة » من حيث ارئبطت دض الأغراض العريْة من جهة المعاني بالا لفاظ العربية . .ثال ذلك 
ن الالفاظ الدالة على .المد'ويات في العربية تتغاب عليها الصبغة الحسية » ومبما كانت أغراض 
لشاع رالا بداعي ممنوية فانها تكتدب الصبغة اللسية .ن ٠دلولات‏ الالفاظ. هذا وااكانت المركة 
لابداعة اا في قام 5 ! معاران تقوم على الأ راض الشعرية المتصلة بالمنى دون المبنى . فان المنى 
لانباعي كان يحمل ااشعر الا بداعيكثيراً هن صوره..ثال ذاك قول خليل شييوب! دن الشعراء 
لابداعين من قصيدته « الشاطىء الخالي » : ْ 

كثنما الريح ا رفك ناسمبا ساات حزن ما أرواح هن عشقوا 

فهنا درور الشاعر على أسسراب الأرواح وتضمينها في الطيعة لم مخاص فها درن ناحية 
لكلام عن أدواح العاشةين من الغرض الاتباعي في الغزل العرلي 

هذه سائل تستوقف|! نخارفيدراسة الانجاه الابداعي في الشعر العربي. والطقيقة ان ار رك 


() ني مبارك سس أبولو » م ؟رج ؛ (دسمير )١9+4‏ ص 88:) سد مع 
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0 خليل مطران المقنطف 


الابداعية التي قام مها خليل مطران لم ككن في ججبع نواحها مجديداً وخروجاً على القديموئورة 
عليه . اماكانت في بعض النواحي » وأ كثرها يتصل بالاغراض العامة للشعر دون المبني » مثال 
ذلك قيام حركة مطران الابداعية على اساس ادخال الشعر القصصي والتصويري للادب العربي 
فهذين الضرين يخاو منهما في الاصل الشعر العربي القديم »كا يخلو مما الشعر الاتباعي الحديث 
ولا شك ان ادخال هذينٍ الغر ين كان على اساس خطير . هو محاكاة الأشياء في ا 
لخارجية محاكاة و1 . وهذهكانت نتيجة للا خذ بالخبال الأوروييء وهذا تطور في 
لشعر الا بداعي الحد يث الخيال الشعري من اطواتف والأصداء الني السمعها الآذان والصور الني 
تراها العين » الى صور أشباح تبرز للمخيلة وتتمثل للذهن مستكلة أسباب وجودها الموضوعيفي 
ارج عن الشاعر 
ولا شك ان يال مطران المنقطع النظير في تاريخ الآداب العريية يدأ كرى فيهذا التحول 
وأنّاكانت الاساب التي ترجع لها قوة الخبال الشعري عند مطران » فانه عن طريق خياله 0 
امحدود والمتتوع أككن من ان بحجمل الشعرالعربي حمل صوراً وضروباً من الشعر لم تكن 
محتويها من قبل . وسرعان ما أذ بهذه الصور والضروب بعض “الشعراء العرب 0 5 
لآداب الغربية لخاولوا محاكاتها » وكان منذلك مع الزمن مد" الحركة الابداعية التي مثلث في 
مصر فيعبد ال رحمن شكري واحمد زكي ابوشادي وابراهمعيد القادر المازني وعبا س همود العقاد 
وفي سوريا ولبئان في علي الناصر وصمر ابو ريشه والياس انو شبكه وسعيد عقل وفي المبجر في 
حبران ونعيمه والريحاني والمعلوف وابو ماضي والشاعر القروي 
0 

قامت الا بداعية العربية على أساس الأخذ بالناول الروما نبي للموضوعات الشعرية » وذهيت 
ف تعريف أساوب الكلام بحسب ذوق العصرء ولو اد ذلك الى استخدام الأ لفاظ والترا كب 
اجيانا على غير المألوف من الاستعارات والمطروق من الأساليبٍ عند العرب27 غير أمهافي السوم 
كانت تدعو الىاحترام أصول اللغة وعدم التفربط في شيم منها . ولما كان العرب يعرفون الشعر 
على انه الكلام الموزون المقفى الذي جري على أساليب العرب ويقصد نه امال الفني فبذا جعلهم 
يعتبرون الشعر صناعة تنيع المعالي فيها الاوزان والقوافي » بان ذلك عندمم أن الوزن والقافية 
اصل اداتة ' الشاعرية . على ان الا بداعية قامت قبل كل شيء نخارب مثل هذه الفكرة معتبرة 
الشاعرية الأصل وها ان تستعين بالاوزان والقوافي او ما يقوم مقامها لتكون لها تلك البرات 
الموسيقية التي ميز الشعر عن بقية ضروب الكلام . ويين هذا التناول انشعر وتناول العرب الشعر 


١١ ص‎ ١5#" بو شادي في أصداء الحياة»‎ )١( 


مارس 4مة 1 خليل مطران لمكا 


يقوم الفرق بين الانجاه الاتباعي والاجاه الابداعي . لآن اعتبار الوزن والقافية اصلة ادانها 
لشاعرية يجعل اليبت وحدة مستقلة في مبناها وممناها عما بعدها وعما قبلها » وفي هذا يقول 
ن خلدون في المقدمة 

«وبتغرد كل بيت من التصيدة بافادته في تركيبه <ق كأ نفكلام م وحده مستقل هما قبله وما بعده 6 واذا أفره 
كان ناما في باب »6 فيحرص الشاعر على اعطاء ذلك البيت ما يستقل في أفادته ثم ست نف في ألبيت ت الام 
كلاماً آخر ويستطرد !اخروج من فن الى فن ومن مقصود إلى متصود بأن يوطىء المتصود الاول ما أيه 
لى ان تنسب مم امتصود الثاني ويبعد يذلك الكلام عن التنافر » 


وعلى هذا الاساس مكنكان تعدال وتبدل فيترئيب أبيات شعر الاتناعيين بدونان تخثى 
نْ يؤر هذا التبديل على معاني القصيدة واغراضها » لأن لكر ل بدت في الشعر العربي وحدته 

وبعكس هذا قيام الانحاه الا بداعي على أساس ان الشاعرية يي الاصل ؛ وان من أدواتمها 
لوزن والقافية » لذلك 8 ساسا مول في الشعر الا بداعى 4 أساسة ان الشاعر يعبر عن 
خواطر متناسقة في ذهنه وعن عاطفة متدشية في صدره » ومن هناكانت وحدة القصيد قي شعر 
لابداعين أظبر شيء 

وعندك الاغراض الشعرية عند الا بداعيين » فهم برون الشعر فنا منييً لتصور والحس عن 
طرريق الرمش ٠‏ وان الشعر يفترق عن الرسم في ان الرسم فن منبه اتصور والحس عن طريق 
انظر . وها يفترقان عن الموسيتى في أمها ثنبه التصور والحس عن طريق السمع © » فالاساس 
عندمم واحد في جمبع الفنون وان اختلفت ضروبها بطرائقها ٠‏ ثلا الشاعر الذي بتحدث عن 
ماصفة يصضف لك 2 تمر ةكارةفي كيد السماءيحيط بها قتام يفتاها الي ان تنطقء فبشمل الضلام 
وكون عبناً . وينشر سحائب سوداء كثيفة ترسل في اللجو رعوداً قاصفة نم صادعة » وبروقاً 
ملطفة اللمعان ثم ساطعة . ويطلق ريحاً عاصفة ممر على الإد الموصوف قتهدم واه مبانيه 
واشاف اشجاره و تصفع وجوه زجاجه بالبرد وجري إطرقه ولا فاذأ بلغ أطول منتهاه » 
وصف ب لك فيخلال هذه الروائم كلها طفاة يتهاهائماً على وجهه وقد للأ الناس الى مسا كتوم 
جزعاً واطان الاطفال بين ايدي سم وأمبايم في ما مهم وهو يقف بذلك الطفل ابروا 
ذلك الموقم الرهيب لبحرك في القلب وثر الحنان والرفق خلال خفقان الم وثورة الدهشة. 
دمن يذهب يع الشاعر في تسلسل خيالةواطراد خواطره » رما قبل عضوسا بإن بده ينظره 
إعيله ولسمعة أذ نيه مع انه في الحقيقة لم بر ولم يسمع شيتاً من ذلك أوانا احتال الفاعن عن 
طريق الرموز الى ما ينه عند القارىء هذه التصورات الشىق ويجسسها عل الشكل الذي أحبة » 


١؟ ص‎ )١501 ونيو‎ ( ١ خلولى ممطران 6 فى المجلة المصرية 6 السنة الثانيةج‎ )١( 
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.م خليل مطران المقنطف 


ويم لمآ أرادعلتدر مهارتة 9 و للا لفاظفي بلاغ قصدهر نة لا تتكرو ال كيب امتزاج با لنفس لايجيحد» 
وان كا نكل هذا من المتسّمات27 

ولا شك ان الاغراض الشعرية بلغت الغاية في بد الابداعيين من جهة تساسل المشاعر 
واطراد الخواطر واتساق الخال » حتى ان مطراناتتهى الى دوائّح من الشعر آية في الارعجاز 
في السنين الا ولىمن قيامه حر كته التتجد بدية 000 قصيد اه * القصصية انين 
الشببد »التي لا يوجد لها مثيل في كل تاريخ الشعر العربي 

ومن الخطورة في مكان ؛ التحول الذي حدث على بد مطران من ناحية الاغراض العامة 
لعربية الى ناحية .الأغراض الاوربية العامة ؛ وعلى وجه خاص من جهة الخال الشعري .ونما 
لارمة فيه ان لنهأة مطران بدا كرىفي هذا التحول من جهة يشتهالطيعية ومحبطه الاجاعي » 
فلقد وجدت العقلية السورية اللبنانية في روع الشام وفي جيل لبئان نحت تأثير الاتصال بالفكر 
لغرب ما يجمل القكر العربي يتقطع في كثير من الييئات الفردية »فنشأ الخبال في هذه البيثات 
متقباً على الأوضاع الطيعية التي تتركها أجواء القطر الشاعي وجل ليئان فيه ٠.‏ وهذه مسألة 
هامة » وأحميها راجعة الى ان الخال الشعري انطلق في هذه الربوع لأمرة الأولى في 3 
لآداب العرية حرا من تأثير الذهن العربي فانطلق القعور بالحياة والخبال هناك بدائ 
يستوحى الطبيعة والحاة في فطر ته .فكان ذلك سيا بأ لأن تكون لبان وسوريا م 
في العالم الناطق العر ية ”؟ هذا القطر السوري يقول مطران فيه عند لقاء الشام : 


سيت نواهضاً بالقبة الزرقاء 

العمائم البيضاء زوائم المناطق الحضراء 
6 وهذه الاودية الغناء 
وهذه النازل الجراء راقية معارج العلاء 
وهذه ه الخطوط في البيداء كامبا أسرة العذراء 
وذلكالتد بيج في الصحراء . م نكل رمم باهى لار امي 
مشوش النظام في جلاء منتسق بالحسدن والرواء 
وهذه المياه في الصفاء آنا وني الازياد والارفاء 
تنسابف الرو شع التواء خفية ظاهرة اللا" لاء 
وشم قواتل للداء يشفين “كل فاقد الشفاء 
ومعشر كاقهم الجوزاء يلتمسون سترة المساء 
في ملب للطيب والهواء ومركم للنفس والاهواء 


ومبعث الفكر والذكاء 


ومنتدى لاشصر والغناء 


وأنت انس في هذا الوعف طيعة الغام وتستحضر في ذهنك صورة حسوسة بين يديك 


)0١‏ لين مطران في إلبلة الصرية السنة الثاية ررء ١‏ ص ٠١‏ س-١‏ [فق انظ الفقرة من 
هذا البحث 
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منها » حيث تقوم القمم الثماء التي تناهض السماء والتي يفطي شواهةها التلج » ينا تكتسي قواعدها 
بالخضرة وتتجال بالاشجار . الى تلك الاودية التي تفصل بين هذه الشواهق وتيب في منعرج 
الحيال . الى تلك الجاري التي تصفو في بعض الاوقات وبزبد فيها الاء ويرغو في الحين الآخر. 
ما يسبغ على الطببعة جونًا كله اسسرار جسم في الذهن الوثم الحقيف وتفسح لامخيلة محال التصوبر 
وهكذا كان ابناء القطر الشاعي اصحاب طبيعة فياضة بالشعور وروح نابضة بصور الاشياء 
غير ان هذه الطيعة كانت نحت تأثير البيئة الاجاعية الآخذة الاساب بالروح العرية تنيب 
في طيات النفس حت تفتقده » فاما تقطعت الاسباب بالفكر العربي ظهرت هذه الطبيعة في فض 
شعورها.وفي نيضات روحها آخذة الاسباب بأجواء الحبط الطيعي 
2 
نيرت الابداعية دفحتها الأولى في القطر الشاعي في تلك اليثات التي تقطمت فا اسباب 
الحباة والذهنية المربية . والواقع ان العام العربي وعلى وج خاص لئان كان في العصر الماغي 
متتريحاً لبيثات متتانة إن اختلفت في مظاهرها » 6 مها متكافئة مم الؤثرات الني وجدت 
لسبيل للعالم العربي في ذلك العصر . و بعض هذه البيئات |نقطع فببا كل اسباب الاتصال بالقديم 
وأ كث ما كانت هذه البيثات تقوم في ربوع الشام في اليثات المسحية حيث انطلق قر هن 
لشباب السوري هنالك من آثاز القدم واتصلوا بمؤجة اللديد التي حملها الغرب بقوة الى الشرق 
الادى نحت تأثير الاتصال الذي توث/ق بين العالين في ذلك المين 
ومن خطر الشأنفيمكان ان نلاحظ ان إلا نسانمن حيث يولد وهو طفل » فافعاله العكسية 
لاميلة في التي نسحم في 2 مستئزلة الأساب مباشرة من الهاز العصي . تلك الافعال 
-- التي كانت تعرف 1 مضى بقواسر الطبع والغريزة -- والتي تكون مطواعة في طفولة 
لانسان لامؤثرات التي تنطوي علا بيئته الطببعية وحيطه الاحماعي والدوافع الاولية المستزلة 
من هذه المؤثرات . والانسان مادة خرج من طفولنه حت لأثير هذه المؤثرات مصبوياً في قاب 
ممين يكافىء الحالات الي احاطتة . ونظراً لأناني الحالات الاعتيادية تككون الاسباب الطبعية 
في نداخلها بالمؤثرات الاجماعية منتبية الى حالة واحدة . عامة بالنسبة لافراد الماع البشرية.فان 
الناس يخر<ون مصبوبين في قال معين » وللاكانت المؤثرات الاجماعية لاثثبت ثبت عىصورةواحدة 
«تتحول من جيل الى جيل.ومنقبيل الى آآخر ها إبستجد في حيط اللاعة منعوامل ومؤثرات 
فان الخالات الخارجية بالنسة للا'نسان إتغابر وتأخذ صوراً شق #كافاً مم كل صورة الماعة 
التي يعبشون في ظلها ويتتفسون في اجوام! 
والثمرق الناطق بالعر بية نحت نأثير المدنية الغرية أخذ رون من آثار تطوره 
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ان تقطعت في بعض محتمعاته الاسباب التي تربطة بالحياة العر ببة وتصله بذهنية العرب التقليدية . 
فكان من ذلك نشوء أجواء جديدة » تقومت بإسيابها الاتجاهات المشحدة لة في تاريخ هذا الشرق 

على أن من الم لنا 5 نا هذا ان نلاحظ ان وراثة الانجاهات الادبية والمول الذهزية 
مها تنوزع في حقيقنها من الناحية البيولوجية . فلا ريب فياما تقوم بالاسباب التي تستازل »ن 
التكافؤ الحادث بين نحبط الماعة البشرية والدوافعالتي تحرك الانسان في طفولته في احجوانها. 
ولا شك أنه في الامكان »عن طريق استقلال العوامل المتصلة الاسباب بالحيط الطبيعيعن العو امل 
التقليددية المتصلة بالمماعة » يمكن قيام الاجاحات الطبعية في الانسان مستقلة عن التأر بالعوامل 
التقليدية الني تكن قرارة اللجامات إل ان هذا ”ا هو واضح وقف عل شيء واحد » هو تقطم 
العوامل التقليدية في الجتمع . وفي ذلك المين نحت تأثير اليو الطببعي الذي يفعل فله مباشراً 
وبحت ظل التكافؤ بين هذا الحو الطببعي والعوامل الجديدة في الجتمع . ستتحدث عبط جديد 
تأر بإسابه ما يقوم في عالمه من الامجاهات والميول (2 

ل 4 5 الثمرق الناطق بالعر بية حدث حت مين من" الموجة الغرية ؛ ان أحذت إعض 
الجتمعات وخصوصاً في الشام تفقد كل اسباب اتصاطا بالحياة والذهنية العربية التقليدية التي تكونت 
قائمة على كر" الدهور . واختلاف التأثيرات والتواردات على هذه التدمات » خاق اجواء 
جديدة متباينة كل ججاعة لها جوها الخاص . الا انها في حماعها تُكاقىءاحالات العامةالتي وجدت 
طريقها لاسحيط الاجاعي © 

في احد هذه الاجواء التي استقلت عن تأثير الماضي عن طريق التفاعل بدثية الغرب 
لشرت الابداعية صفحتما الاولى متأثرة باسباب اليئةالطببعية المتفاعاة مع اليو اليد يد .وما يالاحظ 
ان تفاعل الشرق بالغرب كان على اشده في بئان وسورياء ومن هنا كانت لبنان وسوريا موطن 
الاتجاهات الجديدة في الادب والقكر المربي 

بدأ الانحاه الجديد في الشعر العربي وجوده في الشام في شعر سلبم عنحوري ( المولود عام 
هوا م )صاجب دنوان 2 3 العصر » 

غيد انهذا الانجاه قام عنده على اساس تغليب الفن على الصنعة فقط » ومن هنا حاء ارسال 
الخلحات النفسية متزعة عنده من الوجدان » دون ان نحد منها التكئف الصناعي الذي اخذت 
به المصور المتأخرة في 39 الشعر . ولم يقدر عنحوري ان رج على الاغراض الاتباعية 


200 الفين أعدادف: : « بين الغرب ارو مجلة الرساة» السئة السادسة #العدد 1/ا9وص*99 ١)‏ 
2 ستيوارت ضد في المقنطف 4 م 54 جاص 4١‏ سل وووج لاص ماس ام( 
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العر بية» من هنا كانت حاو لته حركة محدودة المدى والنتائج الا انبا كانت خطوة واسعة الى الاماممن 
الخطوة التي خطاها رفاعة رافع الطبطاوي في اوائل القرن التاسم عشم حين اخذ ينم في العربة 

أوسع المعاني الا وريةء خمل الشمر العربي خصائصه التقليدية المعاني الاوريةالتي ثاء تحبا النظ العري 
وفي ذلك بقول الذكتور أ حمد ضيف ما مؤداه : : 

« ولسكن رحلا من رحال النوضة الاد بية بمصرثي القرن التاسع عشركان أول من أدخل في الشير ا مصري 
نوعاً جد بدا نقله من الشعر الفرني 6 ذلك هو الشيخ رفاعة الطبطاوي ١(‏ 1) الذي أوفده 
يمد علي باشا الى باريس هم ا طلبة الارسالية . على أل الشي خ رفعة لم ,يكن ن شاعراً ممّازاً بين شم راء قصره 
من من شوخ الازهر 3 ولكنه كان شغوفاً لادب تتعل الفر نسية وكان أول م نقله منها الى العر ببة قصيدة 
نظمها ي مبرع الام عمد علي أ أحد أسائذة اللغة الذين' أرسلوا مم البعئة الى فرنسا 

هذا الى ان الشيخ رفاعة أول من أدغل النشيد الوطني الى مصر. فقد نقل المارسيليز الفر نسية الى ااعر بية 
في شعر سمل فيه النظي العربي معاني المارسيليز الفر انسية » وتصرف فبا بعض التصرف . ومنها : 

با بيني الارطان هيا هوقت طارم ليم 5 
أقيموا الراية العظمى سويا وشنوا فارة الجا 

ونسج على منوال هذا النشيد قصائد أخرى مزج بعضها هدح الامراء ولا : مصر 

وكان هذا أأول ما حدث من بر جديد في الشعر المصري ٠‏ - بل العربيت وكان هذا سيا في اتتقال 
الشعر الى أساوب حديث وطر يقة عصرية لو أن الشعراء نسجوا على منواله » ولكن النهضة ااتي قامت في 
عبد كانت عملية لذلك لم تتأثر ببذا الاضاه الادبي » فضلا عن ات بالمركة الادبية وار اردية 4 

ثن الشاعن وحده او الكاتب وحده بأثر خاس 6 ينيج منهاجاً خاصاً هذا لم يقدر الشيخ رفامة ان 

0 القدم فدح الامراء بقصائد هي من من صم أساليب الشمر المي الكروف ل الل 


وبعكس الفيخ رفاعة كان سلم عنحوري الذي نح مباحا يذكر في محميل الشعر العربي 
الاغراض الاوربية من ناحية الروح الشعربة » فكان نجاحه دليلا دعل انه في الامكان القيام 
بحركة جديدة في الشعر العربي لا ترجع الى اجتذاء اسا ليب الفحول من شعراء الع بالمتقدمين 
كاكان امير الشم ١‏ ار ل نلك الك بايا رودي عل فى مل 

هذه الحركة التي قام مها عنبحوري مهدت السبيل لخليل مطران أو قل حجانةٌ عرو على ميل 
النشعر العربي تلك الصور الات القداا 0 في كل ناركتها 
الأدبي على اساس من اطراد المشاعر وتسلسل الخواطر وانتظام الخيال.ومها يكن رأي البعض 
في شعر مطران ؛ وانمذهيةالشعري ليس واضحاكل الوضوح ولا ميكواً كل الابكار . فان 
انماهات الرجل الفنية في الشعر واضحة حلية فيا قدمئا وسّكون اساساً لدراستنا لفنه الشعري 

ل( خامة 4 طوى الشعر العربي صفحته الجيدة سقوط الدولة العرية عن عرش الخلافة 
الاسلامية . وظات هذه الصفيحة مطوية طيلة حمس قرون من عصور الانحطاط حتى قدر لها 
ان تنشر في القرن التاسع عثير صفحة جديدة على بد ساي اللارودي » غيد ان هذه الصفحة 
نشرت من الصفحة القديعة لهذا كانت ائباعية الايجاه . وفيعام 1445 طلع مطران ينشر للشعر 
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العربي صفحة حديدة من الاغراض الجديدة المستليمة من روح العصر » ومن ذلك التاريخ 
وقف مطران في تاريخ الادب العربي: الحديث رافعاً مشعل الا بداعية وعثلة للاجاه الاول 
للجديد في الشعر العربي غير ان ن حركة اليديد التي قام مها مطران عام 1504 في الشعر » حيث 
نثشر دديوانه « الخليل » لم تكن المد الفاصل ين القديم والجديد » لان هذا الحد برجع بضع 
سنين إلى الوراء الى عام854١»حين‏ نظم مطر أن القطعة الاولىمن ا 
ومطران وان بك مسلك الجديد من ذلك ألمين » فهو من قبل سلك طريق القدماء 
في نل م الشعر فلم تعجبة فأعرض عن الشعر ثم عاد الها مجدداً ٠‏ وجمع شعره الذي نشره على 
فترة قرب من لفسة عش عا في 8 ديوان اليل ». تبين لك مقدار ما | نتهى اليه من التحجديد 
إلنسة ماكان عابه من قبل » وهو عرض لك موذجا لما قاله من الاغراض الاتباعية . ولعد 
فقد تأثر باتجاهات مطرانٍ الجدبدة قر من شع راء العر ببة » وهذا التأئبي وان ظور بقوة من 
بعد لثمر ديوائهء إلا" أن كان إستجمع الأساب للظبور في شعراء ذلك العصر » من اليوم 
الذي اعلن فيه ثورنه على الأغراض الاتباعية .وأنت يمكنك ان تامس هذا التأثبر واضحاً 
فيا نظمة شاعر مثل | براه م بك رمزي مام في الاغراض القصصية » خصوضاً في منظومة 
(سيرة يومف الصديق» أن قبا شرا في اثثي عشرة قصيدة من اروع الشمرالقسمي العزني 
هذا لى نك تس معام أب شعراء لد الالمن القرن الشرنبالاغراض الجديدة الني بشم 
على أساسما القعر خليل مطرأن» منمر اجمتّه لشعر فر منشعراء ذلك العصر» تذكر مهم نقولا 
رزق: . الله الذي عوك تأره مطران | إلى عام 15٠‏ حين أظم منظومة «كلبوبائرة» من الاساوب 
العصري الذي استحدثة الخليل ٠‏ ثم عندك القصائد التي قفى بها منظومته والتي اتنزت على 2 
السئين في فرة تزيد على عشرة اعوام »كلها تنطق ب ثار الحركة الجديدة التي استحدما الخليل 
على أن هذ | الأثر توضح وأستبان في العقد الثاني من قر تا هذا ؛ اذ ظمرفي مصر شاعران 
كيدان ها الد كتور احمد زكي ابو شادي وعبد الرحمن شكري ثم ظهر في اواخر اهرب خليل 
شدوب الذي قبظ مصر ام .م ذا من توطله باللاذقنة + والذي يشفرد من بين المتأئرين 
باتجاهات مطران . أن لايزالالىيومنا هذا أميناً لعٍاصر التي يقوم عابها مذهب مطرآن: “في 
لغلم الششعر ٠‏ وهو في ذلك عكى زمبليه اللذين استقلاً هذهب لما في قول الشعر مع الزمن وان 
كان مذهبهما يتقوم على أساس من مذهب اليل . فعمد الرحن شري كان ذهاءه إلى | تيكل اسن 
أوقوعه نحت تأثيراللذهب الطبيعي الانجليزي وكان أن تفاستعليه نزعة ة التشاؤم نتيد: لعوامبل قصل 
بنفسه فاستقل بمذهب في الشعر يقومعلى اباس التأمل والتقكير الخصب الذي عاشي الثعن المبيقق 
الذي يشوبه مسحة من الك بة وسرعان ما اجتذب شكري لاياحه شخصيتين ضارتا. من أعلام: * 


مارس 1515 خليل مطران باس 


الأدب العربي اليوم » ها عباس مود العقاد وابراهم عبد القادر الماذني لد أن العقاد استقل مع 
الزمن باتجاه جديد عن أتجاه شكري » وضحت خطوطه وعايزت فيدواوينه الأخيرة ينا ظل 
الماؤنيحتى اللحظة التي | نصرف فيها عن الشعر نحت تأثيرامجاهات شكري الفنية في الشعر 

اما الدكتور أبو شادي فهو تقاؤلي الأزعة وقد أقام مدرسة شعرية عام ”19 عرفت 
بمدرسة « اولو » وجح في ان بحجعل شعره تحور حلقة أدية قوية » تأثر بلونها الشعري بض 
شعراء القباب » الا ان انفراط عقد المدرسة بإحتجاب محلتها الشعرية « أنولو » وبإنصراف 
مؤسسها عن العربية الى الا تجليزية كانت سبياً لان يفقد شعر ابي شادي تأثيره المتواصل في العالم 
العربي . هذا الى اند في الوقت الحاضر ينظم الشعر في الاتجليزية 217 

هذا ... ومحاولة الخليل ان كانت فيقباءها قد استندت الى أساس من الاحتفاظ ياصول اللغة 
وأساليها فهي فيالشام وفي المبجرالموري اليناني بالام كتين . | نطلقتمن قيود الاغة» وكانمن 
ذاك الأدب الأميركي الذي فرض سيطرنةعلى العالم العربي فترة ما قبل الحر ب العظمى . فاما | نقضت 
سنوات الحرب وا تت عقد زعاء المدرسة العربية بأميركاء قامت في القطرالشاي ومصر نحت تأئير 
الاخيرين تحاولات شعرية وسطاً بونمذهيمطران ومذه ب أدباء المبجرالذي ذهبوا في التطرف 
مذهياً جريئاً خرجوا به على الاساوب العربي وأصول اللفة » هذه الحاولات تمل اليومفيآثار 
عمر ابو ريشه وعلي الناصر إسوريا والياس فياض وأمين اه والذكتورحيب ثارت وسعيد عقل 
وصلاح لبي وخليل زخريا ونقولا بسترس في ابئان وحسنكامل الصبرفي وشر فارس في مصر 

على ان موجة اللتجديد ان كانت قوية في القطرالشامي لأسباب سبق الها الاشارة في هذا 
البحث . إلا إن خافنة في مصر » حيث لا يزال الى اليوم المذهب القديم بتكي في الأذهان . 
خصوصاً بعد وفاة الملك فؤاد الأول عام 1485 . وهذا برجح عندنا ان تكون لئان وسوريا 
موطن الشعر الحديث في العلم العربي في المستقبل »كا ها اليوم موطنه 21 

اما ما يمه بعض الناقدين من ان مطران م يؤر عبارته أوبروحه فيمن أ بده مرك 
المصريين من القعراء 0 هؤلاء كانوأ يطلعون على الادب العري القديم من مصدره 
وبطلبون على الأدب الاورني من مصادره الكثيرة » وان ليس للاستاذ مطران مكان الوساطة 
في الأمرين” فبذه دعوة بردها الواقع من جهة »كا يثبت زيفها اعترافات أكابر شعراءالعرية 
من الآخذين بأسبابالجديدكابي شادي وشكري وامازني بألرشعر مطران في شعر ه10 

(1)بمعاجمة .8 لممدمو يكنا به انم مط وتترواظ - 154 سما 
(؟) سمطة8! .ل .آفيةشهومماتا وأتطوعة م2100 متتدوسهت0 عتاسمصدمظ عجلة .0.1 بط ك2 

مخ" ص ١مس‏ #4" وعم بإ« [») عباس مود العقاد في «شمراء مغر ويكامم») صن 
فورس..؟ (4)أيو شادي فيآنداء التعجرص ١١4‏ وفي قطرة “نإراع في الادب و الاجماع ج اص 7 
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حر يه 
للشاعر الا تكليزي اللورد تتيسون 
(ومداذ - اكما) 


جلت المرية في القِدّم على الاعالي » وكان الرعد يلعلع عند قدميها وكانت 
السموات المكوكة ترم” فوق رأسها » وني أذنيها صخب اصطدام التيارات 
جلست هناك مفتبطة” » قنوعاً بعقلها الكسّاف . ولكن 
مقاطع منصوءا المدوتي جاءت ممولة على أجنحة الرباح . 


ثم هبطت الى الحقول والمدائن » واختلطت بالبششر وأزاحت 
الثقاب رويداً وؤيداً » وأشرقت بوجهها الكامل على الناس. 


با أم الاعمال الحليلة الفخمة » الرانية الينا مر مذبحها . 
يا من تحمل كلا رياب الشوكة المثلثة » وتلبس التاج كالماوك 


إن عينيك الصريحتين تطلبان. المقيقة . إن فيهما ألف سنة من 
المسكة! ياليتالشباب الدامحتفظ بنورها متلا لق فلاتفشيه الدموع. 


قتام أحلامنا » ويحقّر بهفتيه القدسبتين أكاذيب المتطرفين 


6 


مه 


نبات بلا تراب 


لطور جديد عحيب 


المح اح 


اذا مث أن هناك طريقة جديدة ازراعة تبمكن الزارع من ان حصل من بقعة معينة 
على 717 ماما من الطاطم حيث كان لا يفوز الآ بخسسة اطثان » فالغالب ألم ستحملون كلامي 
على مل المبالفة » على الاقل . ولكنن كنني أطلب اصفام لاروي لك قصة حذه السجية احدرئة : 

من الامور المشهودة في باد رام كر أن النبائات تنمو هوا طبيعمًا اذا اشتمل غذاؤها 
على العناصر الاساسية . واكدٌ هذه العغاصر يوجد في اطواء والتراب واماء والاسعدة الطيعية 
والكيمياوية «والفلاحون يعرفون ان النترات والفصفات والسلفات وغيرها من المركات الكمياوية 
محنوي على عناصر لا بد منها في تغذية النبات وكثيراً ما يطالعون أسعاءها في الاعلانات المأشورة 
في الصحف والاذاعات والنشرات التي تذيعها المكاتب الحكومية الختصة . يقابل ذلك في غذاء 
الانسان » المواد الزلا لي ةكالييض والنشوية كالسكر والدحنية كلزيوت »ثم الاملاح على احتلانا 

إلا انالعلم اسحد يث اثبت انالا نسان تاج علاوةعلىماتقدم الى مقادير إسيرة حا من موأد 
حيوية 'ندعى الفيتامينات اذا كانت غير موجودة في غذائه افضى ذلك الى أصابته بإمراض مختافة 

هذا الاكتشاف وما تفرع عليه من تجائب البحث والتركيب والشفاء في الانسان » نّه 
عاماء النبات إلى ضرووة البحث تمثاً عامنًا في حباة اثبات وهل غذاؤها يمد على العناصر 
الاساسية المعروفة او بحيب أن بشتم ل كذاك على مقادبر صغيرة من بعض المواد الكبمباوية الحيوية , 
لي يكون غوه صحبيحاً وما هي تلك المواد 

وكان السؤال الاول الذي نيب الاحابة عنةٌ في هذا الصدد » كيف السبيل الى معرفة الشاصر 
اللازمة ومميزها عن العناصر غير اللازمة” في حياة الثبات . والجواب البدمي" هو زرع نيئة 
معيّنة في رب خالية من ذلك البنصر ومراقبة مها مدر م اضافة ذلك العنصر اير عذاتها 
أي الى المواد التي 0 بها در بها وعراقية وها كذلك نم) الموازنة ين وها اولأوعوها 

9 من حدديث في أاءلوم البسيلة اذاعه رئيس تر ير لقتعا من محطة الاذاعة المصمررية 

جر 4 علد 46 


لذن نات بلا تراب المقتطف 


ثانية وهذه الطريقة هي المتبعة في دراسة أنواع الفتاميئات بإجراء مجاربها على الليرذان 

إل ان هنالاصموية تعترض البحثفي رملففص' النيات «فالقبة كثيراً مانحتوي على مقادير صغيرة 
جد من عتاصر وس كنات كناو تعدّر ازالها 2 الكقف عنها بالكواشف 
المعروفة . ولاكان الفرض من هذه التجربة ازالة كل" اثر من آثار المادة التي ركب التجر بة 
بها من التربة » حتى لايختلط أثرها علينا » فلتربة لاتصلح وسطاً هذه التجرية 

فعمد العاماه حينئد ر الى زوع الثبتة في ماء قطّر اولاة تقطيراً دقيقاً ثم اضيفت اليه عركات 
اليناصر الاساسية اللازمة لعو الثنات مثل نترات الصودا وسلفات النشادر وغيرها 6 ديع 
ابئة في هذا الوسط ويُراقب نوها .م ياف الي الماع مقدار صغير من عنصر مين 
ويراقب تأثيره في حياة النبات .هذا حو البدا 

النشيفنا 

كان الناس يعتقدون حوالي القرن السادس قبل المسيح ان الثبات يستمد كل غذائه من 
لمءء. ولكن النباتإذا امتصالماء بواسطةجذوردء امت معةالمعادن الحاولة فيه. حتى في هذ | ألعصر 
ترى مّن' لايصدق ان اثياث ينتطع ان يتتاول دقائق الا"عدة بواسطة جذورم ذلك بان هذه 
المواد الجامدة جب ان تحل" في الماء اولا قبل ان تستطيع النفوذ من خلال الاغشية النبائية 
الريقة في الجذور . واذك استطيع ان تحيط الجذور بمحاولر ماني » وتستطيع هذه 
الجذور ان تسمدينة جنيع العناصر اللازمة للنمو اذاكانت تلك المواد والعناصر محاولة في الماء» 
واذن فني وسعنا ان نقول ان الشربة » من الناحية النظرية غير لازمة لهو" النيات وم تكقيف 
هذه الحقيقة لذ سئة 1645 اذ زرعت نائات في الماء لاول مرة في التاريخ على ما نعل .ذلك 
ان باجثاًبدعى ودورد زوع نوعاً من النعناع وآخرمن البطاطس في ماع من قناة » وفي مان من مهر» 
دفي مار من نبعر وفي ماه مقطر ٠‏ وم يكن غرضة البحث في الموآد الخفية الحيوية اللازمة لعو" 
النبات بل أن يعلم هل يحتوي اماد على مواد محلولة فيه ككدني لغذاء النبات وخرج بان للله في 
القطّريحيل بعض « المادة الارضية » اللازمة لعو الننات 

وكانالخطوة الطيعية التالية » ولو جاكعت متأخرة في حساب الزمان » أن إيضيف الانسان” 
الناحث الى الماء اللقطّر العناصر الختلفة حتى يعن منها ما جد النبات لا يستغني عنه . لاعت 
سلسلة من التجارب قام ببا الاحثون _ لتحديد المقاد بر إلختلفة من العناصر التي مجعل مو نبات ما 
امم ما يمكن ان يكون . وحن غم الآن من هذه التجارب ان الثبات تاج الى مقاد ير يسيرة جنا 
من عناصر معسّنة علاوة على المر كات الكيمياوية المشبورة مثل الفصفات والنترات وغيرها 

ومن هذه العناصر البور ( البورون بالاغة الاتكليزية ).وهو عنصر مشهور يستعمل فيمحاول 


مارس' .ةسه ١‏ نيات بلا راب ألم 


الحامض البوريك لفسل العيون وتطبيرها وفي مسحوق البورق معالحة اراح ومع التقربح بين 
الابام وهو كذلك سام في بعض الاحيان . فانك اذا رششت بضعة ارطال من البورق في ما 
مساحتة فدان من الارض الزروعة بالبطاطيس فتك بالزرودات جيم . وقد حدثت نكية من 
هذا القبيل من بضع سنوات اذ رش في ارض مزروعة بطاطس سماد" معين ثبت فيا بعد انه 
يحنوي على بورق فتلفت اللزرومات كبا 

ومع ذلك » فالنبائاتحتاج الى مقاد ير يسيرة جد منه لي يكون غذاؤها كاملا ونموها صيحيحاً 

وقد 'نينت حاحة نبات الطاطم الى هذا العنصر بالطريقة التالية: س 

اخذت نبتتان من نات الطاطم من اصل واحد . وزرعتكل مهما في سائل مغدم يشتمل 
على العناصر الغذائية التي محسب حادة لازمة لهو النبانات وكان السائلان مماثلين في كل شيء 
الا" في ثيء واحد . ذلك ان احدهاكان يحتوي على مقدار صغير من عنصر البور» وأما الآخر 
فكان لا ينوي على أثّارة منهٌ . وقد بلغ هذا المقدار الصغير جز ءامن (مليوني ) 
جزء من السائل . فسكانت الاتنيجة أن النبتة التي في الاول اي السائل الحتوي على البور بمت 
موا طبيعيًا وأورقت . وأما الثانية وهي التي زرعت في السائل الخالي من البور ف نت ضاءرة 
سقيمة . ثم قلبت الآءية ٠‏ فنسقلت الت لني في السائل الاول الى السائل الثاني فسةمتوضمرت » 
ونُقاتالثانة الى السائل الاول فنمت تودًا سوبا 

قانا ان البور في السائل كانت نسبته ١‏ الى مليوني جزء من السائل . ومع ذلك استطاعت 
لثبتة ان نحس بوجوده وتستفيد ب . فثلباني ذلك مثل رجحل بتاول حساء (شوربة) فلا جد 
في مرجل ينسع لثلاثين لتراً من السام ء إلا حية حمّص واحدة اد كتلة واحدة من اللحم 
بل الغريب في هذا انه اذا زاد مقدار اليور جما تقدم أصبح وجوده ذا اثر ضارر. .ولكن 
لئبتة نكون اسوا حالاً اذاكان سائلها من غير بورر على الاطلاق » منهأ اذا كان 10 
منه غير صالح . والنبتة التي في سائل خال من البورق تصاب اذا تركت فيه » ها بأني : 
جذعهاعن الغو طولا ل بباح للحم الرمة مسرتل اموي ينل 6 ل تو من 
نابيب دقيقة تتقل فيا تتقلة السكر الذي يركب في الاوراق الى الجزع ليخزذفيم . فاذا زت 
لانايب عن نقل اليك من الاوراق حول فهها نشاء كتف الاوراق وتئفة وهذه الالة 
تنشه مرضاً نائنًا يدعىنالا تكايزية «رول ليف» أي «التفاف الاوراق» 
ولثبات دهانه يجيب في انزاع اليور اين بجدة” . فقد زرع من سنوات نات البطاطس في 
إنأه خزفي” على برمل الكوارز الفسول . وكان هذا اللبات تغذى ها برش٠‏ د الرمل من 
السوائل المغذية . فم الثنات موا صحيحاً,ثم استؤص لهذا البات وزدع غيده فلم يم مثلة . وإعد 


35 نات بلا تراب المقئطاف 


ما عرف مقام البود في لغذية ة الثنانات عرف اللاحثون أن طلا الاثاع الخزني كان حتوي على 

قليل من البور فامتصتة الابتة الاولى ولم تبق عليه . نم زرحت البتةاثانية فل حجد في الحلول المفذي 
ور »لاني رمل الكوارز ولا في طلاع الا ناع خفنت وذوت 

هذه التتجارب التيكانت عامية محضة” » افضتكا يفضيكلحث عاجلاً او آجلا” الى التطبيق 
العملي . وهذا التطبيق العملي على زرع النبانات التجارية المستعملةفي الغذاء خاصةفي مام تضاف 
اليه ا حاولات الفذائية اللازمة لها حى كون و أ ما بكون ومحصوها | كر ما يكون 

فقد قرأت في الجلدات العامية الاميركية والا تكليزية أن نبات الطاطم زيعبهذا الاساوب 
المستتحدث فارقع حت اضطر قاطف م كره ان يستعمل السلّم في الوصول الى العرالذيفي اماليه 
وكان حصو له عظماً ٠‏ ففي تلك المنطقة كان محصول فدان المزروع طواطم خحمسة اطنان من 
الطباطم ولكن العراطم الذي ذرع في الماء أععطى محصولا--لو عدال إسطح الحوض الذي زرع 
فيه للغ محصول الفدان /717 طر نا اينحو ب ضعفاً . وربلغ اعظم حصول البطاطس في الفدان 
الولايات المتحدة الاميركية 11 بشلا وكان ذلك في سنة 154 ولكن البطاطس المزروع في 
الماع المفذى بافضل محلول لتغذية البطاطس اعطى محصولةة عد 6 ه5ة؟ بشلا بالفدان . 
أي | كثين ,١‏ ضفاً دذع نبات التبغ (اي الدخان) فباغ ارتفاعة قدم . وهذا بصرف 
النظر عن تحسّن الصف أو تأخره بإزدياد الهو في الثنات 

وقد زرع البنجر والحزر بالطريقة نقسها فكانالمحصولمما ببءث على الدهشةو الاستغراب لكيره 

وقد الفت شركات في اميركا لزراعة الطراطم والفراولة ببذه الطريقة . وتيب التجارب 
الآن بطائفة مختلفة من النباتات الزهرية والغرية 

أما الاساوب المتبع الآن ني هذا الفرع الجديد العجيب من فروع الزراعة فقد استنيطة 
وائقنةالدكتور جر يك نلوايه6 المساعد لأستاذ فاوح ألنداتفي جامعة كاليفور نيا الآمير كية» 
لعد سبع سئوات من البحث والتجرية ٠‏ وأساس هذه الطريقة استعال الماء الفائر في أحواض من 
الحشب المتين او الاسعنت السلّح واضافة المناصر اللازمة لهو النبات على انم وه كم اثيتتها 
تجارب من قبيل التجارب التي اشرنا الييا . وحرارة الماء حتاف على الااكز بين 7١‏ درحة 
مئوية (سلتغراد) و٠8‏ درجة متويةويحتفظ بحرارته بواسطة سلك نري فيه الكبرائية » وهو 
الغالب او بطرق اخرىٍ ٠‏ ويوضع على سطح المموض مهبّك من السلك الدقيق يغطى بطرقة 
0 القش أو ما هو شبية” ب فزرع فيد البذور حتى لا تفع في الماء فاذا اننشت ( أيافرخت ) 
دلت الجذور الى الحاول فتمتص* منة الغذاء 

وهذه الطربقة نفحة جدربدة من تفحات البحث العامي للعمران .ونا الها عودة 


ا في القال الاول تحدثنا من نوق من أ 
| أنواع التصوبرالفني في القرآن الكريم : أ 


| ( صور فنية » وقصص فتي » . وفي هذا | 
انال تتحدث عن النوعيدٍ الاخيين ٍ 


ا 
أ 


9 مال فى 


في القرآن كثير جددًا من الحوار » وهو صلب كل قصصه تقرياً ‏ وكل مناقشاته خالفيه في 
العقيدة .ولكن الحوار الفني الذي أرب له الامثال هنا » هو ما يشثمل على عنصر الخال » 
وجتاز مبذا الخيال » إلى دارة الفئون المرة » وميدان الآ داب الطليق 27 

١‏ -<« وررزوا لل جميماً » فقال الضضفاء لذن استكروا : إنا كنا كك تبعأء فهل أثم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء + قالوا أو هدا؟ لق دنا » سوا لا أجزا أم سيد 
ما لنا من يبص . وقال الشيطان ما قضي الأعس : إن الل وعدم وعد المق » ووع دكي أ خلفتكيم» 
وماكان لي عايكم من سلطان إلا أن دعوككم فاستجم لي » فلا تلوموني ولوموا أنفسكم »ما أنا 
مر حك » وما أنم مصرحني إن كفرت ها اث شركتمون مرك قبل . إن الظالين لهم 
عذاب ألم » . وفي هذا الحوار البارع » بدو لك النظر مؤلفاً من ثلاث فرق : 

اول : الضعفاء الذينكانوا تبعاً للاقوياء . وثم مايزالون في ضفهم » وقصر عقوطم وإحساسمم » 
بلجئون إلى الذين اسكيروا في الدنيا » يسألونيم الخلاص من هذا الموقف » أو يعتبون عليهم 
إغواءثم متمشين في هذا مع طبيعهم الهزيلة 

عاي : : الذين استكروا » وقد ذلت كرياؤهثم » وواحهوا ماقتهع وم ضيقو الصدور ببؤلاء 
الضفاء » الذي لا بكفيم ما بروتم فيه من ذلة وعذاب فيسألومهم الخلاص » وثم لاملكون 
لأقسى خلاصاً أو بذ كرومم جرعتم معهم حيث م تتفع الذكرى ء فا زبدون على أن 
يقولوا لي : « لو هدانا الل هديا م » 

عالناً :الشيطان .بكل ما في طباع م نم رأوغة ومغالطة واستهتار تبجح و(شيطفة) يعرف لأتباعه 

3 1 لقرآن وعلاقته بالعقليذ العر بية العامة 6 
17 لحك ا موضوع لبحث مستقل © يتناول المواد في الترآن وعلا 


4 التصور الفني في القرآن المقتطاف 


ب الآن فقط - أن الله وعدثم وعد الحق » وأنة ا 
ينفض ديه من البعامهم : « وماكان لي عليكم من سلطان » إل أن دعوككم فاستجم لى »فلا 
تلوموني دأونوا مي »6لا بل يز.يد في تبسجحه فيقول « إن كفرت ما اش ركتمون من قبل » 
لل . الل . يأمها الشيطان ! 

في الحق إن هذا إبداع في تصوير الموقف الفريد » الذي يتكر فبه المتبوع لتابع » وشخل 
الولي عن الاولياء » حيث لا جدي احداً مهم أن يتحلى أو يتك ولك طباكلفية 
تسيره دون تقكير . وق الحق إن الشيطان هنا منطني مع نفسه ؛ ومع الصورة التي برسعها القرآن 
له وإلا: فا يكون شيطاناً بفير هذا التلاعب والتبجح والانكار . والوقف بما فيه من هذا 
الحوار التصوبري » موقف فريد من الوجهة الفنية الحتة » وله أثره العميق في النفوس» ولولا 
أنهذا البحث فنيخالص» لتوسعتفي بيانقيمته من وحهةالدماية الدينية » ولكن حسبنا الاشارة 
( قال الذين استضعفوا للذين استكيروا : اناكنا لي تبعاً » فهل | ثم مغلون عنا نصياً 
من الثار ‏ قال الذين استكيروا : اناكل فيها . إن الل قد حم بين العباد » . وفي هذه الصورة 
ملامح من تلك » وش تكرار لبعضها » مع تغيير طفيف حين تبدو الملالة في قول المستكرين : 
« اناكل فها » فبي قولة الضّجر وحرج الصدور ؛ الذي لايطيق كلاماً ولا جواباً 

© - ومن هذا النحو : ٠‏ اذقباً لبن انوا من الذن .اتبعوا » ورأوا العذاب » 
وتقطعت بهم الأساب » وقال الذين اتّبعوا لو ان نا كريةه © فتتبراً مهم كا تبرؤا منا ! »6 

وفيا شي الى انظ وح الاتقا, يش في صدور الشقاء » مون لوعبازون اولياتم 
صاعاً بصاع ٠‏ ولكن هيبات ! 

5 وف موقف توحمن ابنه عند الطوفان ؛ وي تجري بهم في موج كيال » ونادى 
تح بون في سزل : يا بي اركب منا ولا تكن مع الكافرين» قال سا وي الى جيل يمصمني 

بن الماء» قال : لاعاصم اليوم من أمى ال الآ من رحم ٠‏ وحال ييلوما الموج فكانن ن المفرقين» 

في اللحظة الرهبية تتنبه عاطفة الأبوة » ومع اعتقاد توح كني يران ابنه مغرق لأ نل يؤمن 
فقد طغت عليه عاطفة الابوة » وراح في طفق وطيراعة يدعو ابنه ولكن أن النوةالعاقة» لاتحفل 
هذه العاطفة » والفتوة القونة » لاترئ الخلاص الا في عملها وقتوتها : « ساوي الى جبل »2 

وفي لحظر اخرى تغير صفحة المؤقف » في تعبير خاطفنه » يصون الموجة العاتية » تبتلع كل 
ني ٠‏ في.ظة « وحال ينهما الموج فكان من المغرقين » 

وللحوار بفية بان الل وتوح » ولكن الجزء الذي اثبتناء » م بع يحالاة للنظر فها وراعه 
ها تركة في النفس من روعة خاطفة ولخبعة ساهمة 
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و ومن الحوار الممتع المصور للحالة النفسية » ما يدور بين اهل الإنة واهل الثار: 
« ونادى|صحاب” الئة اصحاب” الثار : ان قد وجدنا ما وعدنا رنا حقمًا » فهل وجدتمما وعد 
ربع حقنًا؟ قلوا او ٠‏ وافن مؤذان ينهم أن لنة الله على الالين » 

« ونادى اصحاب الثار أصحاب الخنة ! ان افيضوا علينا من الماءاو مما رؤزقك الله 
قالوا : ان" الله حرمبما على الكافرين» 

فهذا الحوار الختصر فيذينك الهأ نين بيغ في اختصاره » مصور التي الفريقين تم ور 
وني مدل تيم ني من المؤمنين » بأوائك الذين كانوا يكذبون ما وعدثم الله ؛ حتى اذا تم 
«اذّن مؤذن يهم »6 ٠‏ وبين النداءن تصوير للاأعراف » وما بقع عندها من أحداث لضم 
الى القسم الاثول من اقسام التصوير الفني" » ويصلح مادة ملاحم خصبة217 » ومناظر سيهائية 

5 -- تراث قير 

في القرآن غير الأنواع الثلاثة الني م ذكرها » تميرات فنية مختصرة » ترتفع إلى الذروة 

فيد التمير وماله » وافصاحه عما بتصدى له من مناظر طببعية » او خطرات نفسيةءاوطبائع 
٠‏ وفها بلي عافج منها 1 1 5 

ام والصّبح اذا تتفس »... فن ذا الذي يقرا هذا التعبيرء م لاتشعث في نفسه 
خيالات شتى » تصؤر لهكل حي في هذه الدنيا » .نفض عن نفسه رداء النوم » عند الاج 
الصباح » وتدب فيه الحياة والحركة » وتشيع فيه النشوة والبقظة ؟ : 

وشي بعد حملة واحدة » بل لفظة واحدة » تخلق هذا المثال النادر من الاشعاع » وعد 
لخبيال بذخيرة » تنشط طا النفس الحية » وتستشع رالتفتح والاستزواح 

* - « ولتجدنيم أحرص الناس على حياة »... 'تقرؤها فتتصور التبالك على المياة في احط 
صورها » وأقل مر ايهاء بلا شرطءولا تمميزبين حياة وحياة.فوراء هذا التتذكر والتجبيل ماوراءه 
من تحقير وتصفير » سيط بالمياة التي حرص عليها هؤلاء الناس المقصودون» إلى مرئية محياة 
الديدان والحشرات والهوام » دون أن يساق هذا المعنى لفظ ناب » ولا تير مسكره ! 

«وبحلفون له بم لتك ء وما متك » ولسكيم قوم يفر قورت ءلو نحجدزن ملجاً أو 
مغارات أو مدخلا لولوا اليه ومم يحون » ٠‏ فأي تعبير عن الين «وأسل الحوف » 
وسقوط اهمة » واعتياد التخلف » أبين من هذا التعمير الختصر المصور ؛ الذي لا يواجبك 
بالوضف » بل يترك لك استئباطه » بعد متعة للخبال في التصور اللطيف * 
)١( :‏ كبتب الشاعر البدعالمرحوم الاستاذ تند عبد المعطي الحمشري ملحمة: بعنوان « شاطىء الاعراف © 
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-- «وإذا ما أنزات سورة نظر بمضهم الى بعض :هل برآم من احد ؟ ثم انصرفوا» | 

باللسخرية من قوم لا حتملون 'دعة ديم 0 ولا يحون أن بقوم الدليل علبهم » فبهر بون 
من مواجهته » وثم تخافتون ينهم > يكرا أن أحداً ل يرثم وم ييربون 

وبالدخيال المتع نيصر بيم 6 وثم بتسلاون » بعد أن نظر إعضهم الى بعض » وقد أمنوا الرقيب 

ه ‏ « وو فتحنا علييم باباً من السماء فظلوا فيه يع ر-جون » لقالوا : إعا سكرت أبصارناء 
بل نحن قوم مسحورون » ! . وهذه صورة لامكابرين الصغار » الذين لا تنيع مكابرتهم من اعتداد 
بالنفس والرأي » بل تنبع من اهل والاستغلاق والعناد المطموس فلا يبالون وضوح الدليل» 
ولا نصاعة الحجة » ولا يخافون سقوطهم بسدبب هذا العناد الفضوح 

5 - (إن الذن تدعون من دون اللّلن يخلقوا ذاباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيا لا يستتقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » أدأيت إلى تصوير الضعف المزري ؛ وإلى 
ااتدرج في تصويره بما يفضي الى السخرية اللاذعة و الاحتقار الميين 9 

د ان يخلقوا ذي » هذه درجة . « ولو اجتمموا له » وهذه اخرى » « وان يماي 
الذياب شيثاً لايستقذوه منه» وهذه الى وأشد ء وليس وراء ذلك من ضف حقير 

ولكن ! اهذه مبالغة +أو هل البلاغة فبها هي الفلو »كا يفهم الكثيرون ان ذلك مدار 
الاستحسان فيا يقردون ! 

3 » فهذه حقيقة واقعة إسيطة ؛ فبؤلاء الآطة الذين عبدوا من دون الل وأرقاهم 
ما كان انساناً - « ان يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » والذياب صفير حقير» ولكن الاعاز في 
حاقه هو الاجاز في خلق « المياة » وي أ كبر شيع واعظ. شيء في الوجود . وما ءزال 
الحياة في اول صورها مستوّلة” ستسظدة. كانت لوت السام م والناء لزاني 

ولكن البراعة هنا في عرض هذه المفيقة » بصورة وار عن بلوغ مسألة هينة 
صغيرة في ظاهرها 

ولعل في هذا ابداء سريعاً لرأي في الما لغة وعلاقمبابالبلاغة وأ نكن المو طوع يتيج أبحث كين 

17« وعنده مفائم الغيب لايعمبا اله هو وإعلم ما في الب والبحرء وما نسقط من ورققر 
إلا “يعامباء لاحر في ظامات الأرض ولا رطبر ولايابسر ل في كتاب ميين » 

في حذم الكامات القليل” تبيد قوي رحيب عن تعول علم الال » عختار له افضلٍ | الأفاظ 
العبرة » فضا عل الن .كت ب كله ؛ فلبس عبثاً أن يقال : « وما تسقط” من ورقة 6 يعامها »6 
ويس لغواً ان يقال : «ولاحيّة ني ظامات الارض »6 وان الخيال ليرود آفاق الدنيا كلها 
ومجاهلها ؛ ليتتيع هذه الاوراق الساقطة » وتلك الحبات الخبوءة المشمولة في عخا يها بعلم الاله 
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م « وأضرب لم مثل الحياة الديا » كام أثرلناء من السماء فاختلط به نات الارض » 
فأصبح هشما”تذروه الرياح » ٠‏ شريظ سسريع العرض جدً! للحباة » يني بالفرض القصود من جسم 
قصرها وسرعها » وهو غرض ديني لبس من شأننا ان نبحثه هنا » ولكنا نبحث الصورة وحدها 
في حمل ثلاث قصيرة » تتضمنثلاث حالات سسريعة متداخلة » ينتهي عرض « شربط » الحياة! 

ماه نازل من السماء » اختلاط هذا الماء بالثبات» النبات هشم تذروه الرياح! 

وبين هذه المراحل الثلاث الخاطفة » مراحل اخرى اطويلة » ولكما في الواقع ثانوية 
في الصورة وفي حياة النبات»وطذا يعتير ذلك التصوير صادقاً مع اغفاله عل ا لاه 
التي لااحاجة اليها في الغرض الحاضر » وإثباته المراحل القصيرة الاساسية 

وتاك شي المبارة في التعبير » مع الصدق في الحو والاثيات 

كل لبي 

ل يكن قصدي مما قدمت الا ضرب الأمثلة » ولفت النظر » فل أ كن أنوي الاستقصاء » 
وما زال وراء ما ذكرت كثير تم لم أذكر » والموضوع خصب وصالم للدراسات المستفيضة » 
والمّبون في دراسة الآداب » بالجامعة والازهر ودار العلوم ( بعد اصلاحها ) ستطعون ان 
يضمئوا هذا البحث » رسالة قيمة للنقاش والدراسة 

ولكن. من الحق ان اقرر ان مالم اذكره صورة ما ذكرته » وكلاها يلتتي عند لون واحد 
من ألوان الأدب الفني . وهذه الانواع الاربعة التي مثلت لا تلتي كذلك عند هذا الاصل 
ولهذا لا يمد من الا بتسار والتعجل » الكلام على التصوير الفني في القرآن » هنا من وجهة 
التقد الادبي .[ميل الادب العربي كله الى «الكلاسيك» حينا بميل الى الصور الذهنية » والتقاليد 
التعميريةذات القوالب المصبوبة الحدودة » التي تستعار من <الة » الىكل حالة تشامهها . ولذلك مال 
الثقاد والعرب ‏ الى تحديد صور العواطف والانقعالات » وتحديد صور التعبير عنها كذلك 

ولذلك غلا بيض ادبئي » فاتكر نفسة وزمانه في سبيل اليري وراء الصورالذهنية والصور 
التعيرئة » في مخلفات الاجيال السابقة واعتبروها نوع من الطقوس لاينزع عما ! 

ولكن الادب العربي لم يعدم التنويع في اساليه وأتجاهه الى حدرما 

فقد دخلت فيه 2 الرمزية » عن طريق 0 الصوفية » التي ترمز بالظاهر لباطن » ورى 
خلف كل سوس ظاهر » معنويًا مننياً وراء الحجب » تتملاه البصائر « بالاشراق » وتقصر 
دونه الا بصار . وهذا اساس لابأس به لارمزية في الأدب 
1 ولكن حدث أن ١‏ الصوفية » ظلت طريقة دينبة | كق مما طريقة أدية . وظات عمزل 
عن الادب العام »فلم تؤثر رعزيتها فيه الا مقدار »وم لستطع محويلةعن جراه الاهي » دوعن 

جزا8 )21 مجلد 54 


م التصوير الفني. في القزآن المقتطف 


وجهته الكلاسسكية . ويعتير أن الفارض أبرز نثل ارمزية الأدب العربي » وهي كا برأها الباحث 
رمزية خفيفة » مناسبة للوسط العربي 

وقد دخات ( الروماتيكية » كذاك دخولا خضيفاً جد" في الأدب العربي في العد الباسي 
وفي الاندلس » وازدادت|لى حدر ما في أيامنا هذهوإن كانتآخذة في الاتحسار» تبما لا ننشار 
المذهب < الواقعي » 

دخلت الصور الموشاة المظللة في الشعر » ورسعت صور الأ بطال والمواقف والمناظر » ذلك 
الرسم الهين حت اشمّة ساحجة ؛ وأحاطت الات المرسومة عن قصد بالعواطف والمر اي »وتيع 
ذلك ظبور المارض والاصطاع وها من عيوب الرومانتيكة ‏ حين تغلو في طريقتها 

رأمام الواقعية » فقد استعاض عما الادب العربي قدي يساطته وجسيته » ولو تحرف 
قبل لصار الها ؛ وإن الباجث في بعض الانتاج الادبي في الجاهلية » وفي الشعر الماحجن ايام العبد 
الماسي » ليجد .في كليها ملامح من « الريلزم » الحديث 

الى اي هذه الأألوان الاريعة بجنح التصوير الفتي في القرآن 7[ يجد الباحث مشابه كثيرة 
فيه من « الرومانتكية » وان كان هو شابقاً لظبور هذا المذهب في اوري وفي الشرق طبعاً 
ولكنها «الروما نتيكية» الخفيفة » البعيدة عن التكثف والاصطناع 1 

فتلك الصور الفنية التي برسمها ليست« كلاسكية 4 :ذات قوالب وحدود . ولبست « رمزية» 
ولا عيل الى الرمزية » فليس وراءها ما ترمن اليه » وإما.هي مقصودة-اذامها .وليست «واقعية» 
محردة من الخبال والنوشية والظلال . ولسكنها أشبه مانكون بالرومانتيكية 

ولس في ذلك كله من عيب ..فالقزآن مثل العقلية العربية والاحجاه العربي في التثمير» إذ 
كان خطاباً لعرب أولاة » وسجالة لارقى طبقة معجزة من بلاغهم 

والعقلية العربيةلا ميل إلى الرمز» ؤلا نحبد حاجة اليه وهي مكره التوشية ؤالظلالو الاغراق 
في البعد عن الحسوس الملموس » والروماتكية لاببمها الحسوس عقدار مامهمها الصورة الخبالية 

ناك أن نأك يوا تي البويابكة للولة بكر اران سود الا ولى مما 
قٍُ تصويره الفني 

ما لماذا لاميل الفقلية العرية الى الرنوز والخيالات»فني طببعة. بلادها لأويل ذلك ٠‏ فلس 
:في هذه البلادحجوب » ولا مسمولحبول » فلاداعي اذن. لاغراق الخيال » ولا ضرورة حننثذ 
للرعز » وكل شيء مكهوف معروف. .م إن الصراحة :التي جيل عليها الدزبي تتيجةعدم' خضوعه ' 
للظم سياسيّة أو اجباعية أو اقتصادية قاهزة” عيل به عن الرمز الى التصريتم 

تلشتجالة في هذا البحث البكر الخصيب » و اعلها تكون مقدمة لبحث شام لكير ان شاء الل 


كشف ناحية جديدة فيعل : 


والدفاع صدها والمناءة 


مج ١‏ ع 

ل( تأثير اليرقان في شفاء الالهاب المفصلي الشبيه الروماتيزم 4 أفي المؤمر الدالمي للأعراض 
الروماتيزمية الذي عقد .في مدينة باث في اجلترا في ااريل سئة 1974 عرض هنش 1100(2 
أحد أطباء عيادة مايو الاميركية ما لاحظة من لأئير ناجع لليرقان في الالتباب الفصلي الشبيه 
إلروماتيزم وفي الروماتءزم العضلي .وقد دونت هذه الملاحظة فيضي المؤمر صفحة "١6‏ فأثارت 
أشد الاههام بين المؤكرين . وتلخص هذه الملاحظات السريرية في ان <الة المصابين بالرومائيزم 
تتبحسن بمجرد ظبور اليدقان الذاتي او الناتح من الانسداد تحسنا سريعاً وعظيالذة تتفاوت ين 
الثلاثة أسابيع وأشهر عديدة دون ان بلغهذا التحسين في أية حالة مبلغ الشفاء التام . غيد ان 
ظهور هذا البرقان لم يكن يتبعه أي تحسن في بعض حالات الرومائيزم ولا سها النقرس 

إن ظاهرة التتحسن هذه قدشوهدت عرضاً فلاحظها بمض الأطباء ومنيم ويشارت منانا:ة11 
سئة “1408 وجاء ببده من أيدها أمثال هنش نفسه سئة “19# وسيدل 81:11 وناثان سا2 
وأرامس 8تنهراك سئة: 1974 وبورمان مسرن سِئة 1585 وطمسن 00]اااهنال' وويات 
سئة 1594 وقد حاولهذان الأخيران؛ بل توصلا منذ عبد قريب الى معالحة المصا ين 
إلاتهابات الفصلية الشبيبة بلرومائيزم معالية ناحمة بحقنبم في الوريد بإلادة الملونة للصفراء 
(المخروفة عاييًا بلسم بلبروين «نأسنائ ) والأملاح الصفراوية 

' وقد حاء البروفسور قيل 701 يبان في مؤعر باث نفسه أدرج في صفحة 7" من #ضرم 


في أثناء مناقشة هذهالمسألةفا يدملاحظات هنش بذكره حادثة حمى روماتيزمية تضاعفت «التباب 


)١(‏ هذا دل الاضر: ة الطبية: المامرة ‏ النفيسة التي القاه1 الدكقور نيب فرح في المأمر السنوي الحادي 
عشر للجمعية الطبية الصربة والمؤتفر الطبي العبي الثاني المنعقد في القارة من 5 ١‏ ينابر اللا قير بر سنة ساكل 
ويتت ان يطبم نض هذه المعاضرة كأملا باللغة الفرنسية في علة الجمعية الطبية المصرية 


م 2020202000000 عولد الامراض التعلف 


سحائي وحالا اظيرت أعراض اليرقان في العليل تقهقرت جميع أعراض هذه الى وهذا الالتباب 
وما د أبلغ الدلالة على هذه الظاهرة الطبية أن المصا ين أصبحوا يقولون-_ على ما جاه 
في مقالة هنش في المؤمر - « إذا دخل اليرقان من الاب الأماني خرج الروماتين م من الياب 
الخاني »)او 2 أيع روماتيزي باليرقان في أي يوم »6 
وقد تسى لنا في المؤتمر نفسه 227 ان نوحه النظر. الى ان المشاهدات مدار البحث قد تجد 
تعليالا” من اختيارات نا 5 وعرضناها على المؤمر التاسع لاجمعية الطبية المصرية (القاهرةود عير 
جم ) ثم تشرت في مجلة اللانسيت 99 ما اليد اكتفافنا في سئة 15 أن التوموكوك 
يدث الرومائز م ا حقيقي وي تثناول «ما تؤمنه المادة الملونة للصفراء من دفاع في حالات 0 
بالتوموكوك» . ماننا محثنا موضوع تأثير هذه المادة فيدفاع الهم عند الاصابة باللمى التبفودية0© 
وكذلك موضوع « وجود امادة الملونة الصفراوية في الدم والتشخيص المين بين الرومائيزم 
ا حقيقي والرماتيزم الدري يو أبسيه و ع 2640 
لالد 
لل ماه المادة الملونة الصف راو ية بليرو ين 4 هييالمادة الملونة التي تدخل في تركب الصفراء 
والصف راد سائل يفرزه الكد ٠‏ دلكنثبت أن المادة الملونة الصفر اوية يف زهافي| نساج ليسم جباز 
لعرف باسم جباز اشوف الفارسي سعأقرة 1و أ[مطة م0 دعن 1مم مم1 وهوعبارةعن شكة خوط أعضاء 
الحسم جيعبا أحاطة تحمل هذه الاعضاء على اهة الدفاع عن أي مكان بالجسم عند الاقتضاء 
ودأينا القائم على احشاراثنا ونحاربنا حتى في مايتعلق هذه الظاهرة المستغربة - ظاهرة 
شفاء النهاب المفاصل الشعبية إلرومائيزم عند حدوث اليرقان تقوم على ان امادة الماونة 
الصفراوية سوا منيامالكوكن به موضيًا ( ريقش ءادنئاة”15 ) اوما انقذف منها في دورة الدم 
ان ير له شأ نه في المقاومة والناعة » وما المقاومة والمناعة 5 الواقع 
الا تمل هضمي ييسطو على ايرام التي تقتحم ليسم فيتفلب علا وييضمها 
بال 
ا( كاثر للادة الللونة, الصفراوبة.أو تناقصها في الدم 4 مختافتولد المادة الملوكنة الصفر أوية 
في الدم بإختلاف الناس . ثم يختلف في الانسان الواحد في -التي الصحة والمرض . فيزداد 
مقدارها اد يسيد الى النقصان في الدم حسمب طبيعة اللبرثومة التي بحبب على الجسم أن يكالخبا (0© 
١(‏ )حشر ازمر صفحة ؟#*(؟) لا فبراير91١‏ (*) جريدة امراض البلدان المارة والوقاية في لندن 


٠١ صفحة”‎ ١95 عضر دؤكر أكسفورد العالمي الام اض الروهاتيزمية والمماللمةالمائية م‎ )4( ١98 فبرايرة‎ ١ 
4٠ يجيب فرح 1578 مح ور يدة |مزراض ابكذان المارة 5 ودلم الصحة بلندن ج # ص‎ 6) 


مارس قاس 1 عم توك الاساض ليف 


مثال ذلك ارت هذه الادة زيد في الدم عند ما يصاب اليم يجرثومة « الاوموكوك فور 
فا تأثيراً يدفعها الى التلشّد فالا محلا 210 

ومن الغريب ان المادة الملوكنة الصف راوة تقل غالباً في الدم بدلا من أن زيد اذا كانت 
الاصابة بباشلس ايبرث 180908 المسبب للحمى التيفودية . ولكن هذا الام الغريب يفهم على 
صحته متى عامنا أن المادة الملونة الصفراوية من خب الموادالتي يتعذتى بها هذا اباس ؛ واذن 
اسم بقكل من مقدارها في الدم دفاعاً عن كانه كذ تكون كثثنا في الدم باعثاً على تكائر 
الباشلس ومة وتعريض الجسم ١‏ لفتكه . وعندنا ان هذا الاسلوب الدقيق الذي يكيف به اسم 
مقدار المادة الملوكنة في الدم وفقاً لخالته 4 برجع إلى سيطرة نظام الغدد لمم في الجسم ولك نهذا 
الموضوع في حاجة إلى ميد من اللبحث والاستقصاء 

ثبنت صحة هذه الملاحظة بقياس مقدار المادة املنة الصفراوية في الدم لطر بقةفا ند برج 
طعو8 صوط سوكلا م تأيذت بنتحة التحارب التي اجريئاها على الأرابٍ 

فالارنب لا توجد في ومه على ما أثيتنا هذه المادة الملو'نة الصف راوية7؟) واذلك لا يؤر 
فبوإشلسايرتالسبب للتيفود على الغالبٍ . غير ان الارانباتي . حقناها بهذا لاقلنى كام 
توما بالمادة الماو نةالصفراوية ماثنت حميعاً بمرض التيفود اذ انقأت فا حالة مفتعلة لوحود المادة 
الملو"نة الصفر او بةفي دمها تدره ع عمتطد:1ز18 9ممه0دز بو يدهذا أن المصا ينا لتيفود تتفاقم أصا بهم 
اذا صاحمتها الاصابة باليرقان ٠‏ فاذا ما حقنت الارااب وه في حالتها الطيعية بهذا الباشلس في 
أوردتها تلاش" بسرعة وافية وذلك لعدم وحود المادة الملونة الصفراوية في الدم على بحو 
ما اثتثاء » ولذلك لا يصلح دمها لو هذا الباشلس وتكائره » يذل" على ذلك وجود الباشلس 
عادة بعد حقن من هذا القيلفي المرارة » وهذا عل الارنبي حالته الطيعية اقلا للتيفود وان 
كان لايصاب بها فيكون من اسباب العدوى ما في الافمان 

لإ ماذا يحدث في حالة الاصابة ببالسل 48 ومن جهة اخرى ترى انه في حالة الأضابة 
بالسل الرئوي - وما هذا الداء الا علة تصيب جهاز التنفس ”أ تصيبه ذات الرئة الناشئة عن 
جرئومة 5 النوموكوك وحيث تتعركض انسحة الرئة للاندثار مع ارتفاع درحة + ا 

يتضخم الكيد احياناً -- يتناقص مقدار المادة الماوئة الصفراوية في الدم . ويلوح ثنا ان هذا 

ا من التفاعل إلذي يتذرع به الجسم لاتغالب على باشلس كوخ . ويؤيد رأينا هذا 
ان الاراب - ودمه على م أثبنا خلو من اماد لون الصفراوية -- لا تصاب هادة بالسل 
في حالتها الطيعية .م يده ان ظهؤر اليرقان في مصاب إلسل ينيع تقدم في سير الع على 


(1) تجيب فرح 4817 ١‏ اللانسيتج ١ص 0٠06‏ () تجيب فرح ملة اللانسيت 1981 عدد | ص 05" 


3 عل تولك إلاهمن اض اللقاطت 
'لتماه إلي تزف الدم مما ينذر دام بسوء العاقبة 
فاذا كانت هذه الوقائم حفيقية م لمتقد - فان الأحن ع تقدما كير الشأن في 
تود ا من وسائل دفاع الجسم ضد اليرا” ثم التي مجتاحة 3 
في ان هذا الجاح سيوج الامتقراة اللي على سيل سوي عحجتة خي فر والجموع 
لإعخائب الملاءمة في نظام دفاع الجسم 4 قلنا ان نبت لنا بالتتجر بة ان المادة الملونة الصفزاوية 
تزداد في الدم عند ما مها جم الجسم جرائم النومو كول الثائرة فتليدها توطئة للها وهضمها .ولكن 
من غريب طبائع هذه ايرام » انها نكون حيئاً ثائرة وحيئاً مستكيئة . فاذاكانت ثائرة قاوسا 
الادة اللونة الصفراوية على الوجه المتقدم . اما اذاكانت مستكينة فليس طذه المادة تأثير فيها . 
حتى ولو ازداد مقدارها في الدم ازدياداً كيراً بذ يفضي الى اليرقان . وهذا يثبت ان جرائيم 
اللوموكوك قادرة على الملاءمة بين نفسها وين الرسط الذي ككون فيه .فاذاكانت ما كرة و تعرضت 
لفعل المادة الملونة الصفراوية مدت الى التغير فتتحول مستكنة' بعد أن يكون فريق كير منها قد 
سقط في. ميدان الكفاح بفعل المادة الملونة الصفراوية . وفي عالة استكا تا لا نحدث اعراضاً 
هرضية ما . يؤيد هذا ان ما قنا به من أبحاث حت اليوماثبت غير عناء وجود الاؤموكوك بصورة 
اكدة فيكل انف وف وحلق وبصاق وبراز كل شخضن سوام كيرا كان ام صغيراً كا 'ببت 
وجوده ايضاً في بول النساء وسوائل ارحامون” وهو يوجد غالباً في بول الزجال كا تحققنا من 
الامحاث التي اجر يناها في حااتي الصحة والمرض منذ بدأنا باستمال مصل الارنب الفنغيرالسائل. 
التقي بانتظام لاماء الجر ”م فني السائل تتكشفت لنا هذه الجرثومة عن هيلا الحقيقية 
كان الظن عند كشف جراثم النوموكوك الما نحدث ذات الرئة «تهمسدوه<ا! فقط ثم اث 
فرق من الباحثين انها حدث حالاتءرضية اخزى مثلالتهاب البزيطون النوموكوي ار ولكتنا 
رى أن تشكل هذه اللي رنومة في شكال" متعددة -- وجدت المس كوبر أن هناك مثلا” انصافاً 
من التوموكوك - قد يكون مسبيا لاضابات منوعة مثل الروماتيزم على نحو ما اثبثثاه في سنة 
“208 وذاك وفقاً لدرجاتثورانه. ومنالمكن أن يكون سيا لائراض اخرى ١م‏ تل 
جرثومتها الاصلية مجهولة او يفترض انها من نوع ع الفيروس (كلاتقاورا مثلة يظن ان سببها 
فيدوس ) .والقييوس يكون اما جزيئا كيرا من البروتين او من البو ليسا كريد . ولا ين ان 
جرثومة الوموحكوه تحلة عند ما تفعل فها المادة اللونة الصفراوية الى مواد بروئنية او 
بولسا كاريدية » وعلى ذلك فقد تذون المواد السامة الناحجة عن اتخلاها. سبباً في احداث 
امراض من التوع الذي يعزى الى الفروس 
)١(‏ في ملت اللانسيت وامراض البلدان اطارة ١56‏ 3 8 
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درا ل سات 


في اثار الاقدمين الروحية 


لناسر سيفن : 


(آمن )امن ومعناه لحني هو اله الشمس في طببة ولا بزال هذا الاسم حا الياليوم 
على ألسة التدينين من ثر الاثم يختمون به صلواتمم وادعيهم سائلين 71 أن تسّجاب 
بقوم أمن وامين ٠‏ ونا انمع ملك مصر وأصبحت امبراطورية في ذمنٍ الاسرة الثامنة عشرة 
أصبح آمن اذلك امبراطور الآلهة ورب الاربابكافة فعزيت اليه صفات الآهة المشاببة وخصوصاً 
را وأدمج الاامان مع فصار يعرف باسم «آمن را» 

(١‏ رموزه ١‏ - السفينة 4 -- شببت الشمس في حركتها اليومية المستمرةبالسفيئة وسعيت 
لذلك سفينة ملايين السئين . وكان يصنع رمن على هذا الثال ويخطط من الخارج بألوان لح 
وهو حج ركريم لونة بنفسجي والزعرد وأوله نيلي والبشب ولونه أخضر واللازورد وهو أزرق 
والذهب وهواصفر.فكون من تألف هذه الالوان ما بشبه الشفق زيادة في احكام العثيل . 
والوضع هذه السفيئة في الطيكل على اعتبار انها المسكن الرمزي للاله . وكان اللوك تقر بون اليه 
بأهداء هذا الرمن الى المعا بد ويح رصونعلى أن يسجاوا ذلك على جدراما ٠‏ ومن سجاوا لا قم 
هذا الفخر2 حرحور » أول ملك من الكبنة مؤسن الاسرة الحادية والعشرين فاه أوفد 
كاهناً يدعى أو نو آمن الى سوريا لشراء الحشب اللازم لأ نعاه سفيئة جديدة, للاله 

ولابزال لهذا الرمز حرمة عند العامة وكثيراً مأ إرى في اضرحة الأولياء وم رودن 
الروايات الختلفة في سبب اسناده أليهم ووضه في أضرحهم 

وأشبر تلك الأضرحة درم لبان اليل الأصري قور اتجياقان على اطلال 
عبد آمن . والسفيئة التي فنه مخططة الألوان المأثورة عن سفيئة آمن . فاإذاكان يوم عيد صاحب 
الشريح وضعت السفيئة على عربة ويطاف ببا في الديئة ومن حوا جوع انان ببتفون. ٠.‏ وأغلب 
الظن أن ذلك كان من عادة أهل طببة الأولين في أعياد آمن 


فضا دراسات المقنطف 


وكا شه الا 'قدمون الشمس بالسفينة فقد شسّهوا فلكها كذلك بالنهر. للمطابقة وقالوا في 
تفسير تعاقب الليل والنهار ان اله الشمس عند ما تتحدر به السفينة من المغرب الى العالم الثانييموت 
فسود الظلام نم يبعث ويخرجمن المشيرق فيلا الدنيا بنوره ولذلك العالم الثاني وانعه عندهم 
دوات المته وعلى رأسهم آسارو الهم ماب الاترواح وخدث الميزان لحسابها ٠‏ ووصف بانه يتقسم 
الى اثثتقي عشر منطقة والنور جري في سائرها الا الأخيرة ولكل منطقة باب عليه آلهة لاتأذن 
لاحد باجتيازه الا ان يذكر اهمها . وقد حرص القدماء لهذا على ان يضعوا مع موتاهم رقعأمن 
الردي فيها اسماء سدنة الا بواب وكثير من الادعية لكيلا ينسوا .وقداججع لدى الااريدمن 
هذه الرقاع موعة كيرة أطاق عليها اسم كتاب الموق 

وعلى جدران مقبرة سيتي الاول بطيبة اخبار رحلة را في ذلك العالم وصورها 

والذي يعنينا منها في هذا المقام ما جاء فيها عن موت را وبعثه وخلاصة ذلك ان را عند ما 
تتحدر به السفيئة الى العالم الثاني من المغرب تنتقل روجه ونفسه إلى « حيبر را » الاله 
الذي برعن له بالحشرة المعروفة بالل أو المعران . وعند ذلك يتولى لفيف من الآلة اقتياد 
السفينة الى نباية النهر في المنطقة الحادية عثيرة . اما المنطقة الأنخيرة المسماة < بشار الميلاد » 
لأن فها ببعث را فهي بلرحم أشبه . اذ قيل في وصفها انها عبارة عن جوف ثمبان هائل 
فاذا صازت السفيئة في اولها وقف خبير را على المقدمة منبيئاً لبعث را وثولى اثنا عر نفراً من 
المؤمنين جرها بالبال حتى اذا دنت من الفم وهو نهاية الدوات تسم الحبال من المؤمنين اثنتا 
عششرة آلطة وهؤلاء بجرونما الى الافق الشرقي . وهناك يذرى جسد را العتيق من السفينة كا 
تذركى العصافة من الحب . ما روحهونفسه فتمكثان في خببر را الى الهايةحتى بعث من المشرق 
- فيستقبل بالمتاف والنشيد 

ولا يزال كثير من هذه الأأناشيد محفوظاً وفي'احداها يشبه الشروق بالخروج من الرحم 
في اول فقرامما وهذه ترجما «سلاماً ايها السيد الخارج من الرحم »© وفي نشيد آخر خاطب 
را ما معناه 2 أن الآلهة تسر براحته عند ما ينبئق :من الطل” آتيأمن اهاعرت ( اشرق 

ومن العجيب ان تكون خلاصة هاتين الفقرتين في فقرة من المزمور العاشر بعد المائة وهي 
«شعبك منتدب في بوم قونك في زيئة مقدسة من رحم الفجر لك طل” حدانتك »6 

وقد نسجت قصص كثيرة على منوال. هذه الأسطورة اقدمها رؤيا توحنا . وقد أثبت ان 
فيها كثيراً من الاقتباس من الاسطورة: في مقال عنوانه « الكوهيديا الالهية» نشر في مقتطاف 
يوليوسئة ”م19 . واجبزىء هنا من هذا المقال عقارنة بين المدينة المقدسة النازلة من السماء في 
الرؤيا وبين سفينة الشمس الخارجة من المثمرق في رحلة ذأ 


مارض بة”#.ة ١‏ دراسات وم 


بقول صاحب الرؤيا في الأصحاح الحادي والعشرين « وذهب بي اي اللك الى جل 
عظلم مال وأراني الدة العظية أورشام المقدسة نازلة من عند الل ولعامها شه اكرم حجر 
كحجر يشب بللوري 6 ثم بزيدنا عنما انا بقوله 2 وأساسات سور المديئة مزينة بكل حجر 
كر : الاساس الاول بعبءالثاني ياقوت أزرق » الثالك عقيق أيض » الرابع زمره ذإبي» 
الخامس جزععقيتي»السادس عقيق أحرءالسابع زب رجدالثامن زعرد سلتيالتاسعياقوت أصفر» 
العاشر عقيق أخضرء الحادي عثير |سعانجونيءالثاني عشر مشت » 

نشه هذه المدينة في ذيتها دفي كونما قزل من البهاء عند جيل عال سفينة را لدى مطلعيا 

في الا'فق من المششرق وف مزدانة بأببى الا”لوان تتا لا” بالا نوار 

ويقول الرسول بعدذاك «والدئة لامتاج الى الشمس ولا الى القمرليضيئا فا لان محدالله قد 
أنارها » ويقول ابضاً « ممت صوناً عظيماً من السماء قائلا هوذا سكن الله مع الثاس وهو 
يسكن معهم وثم يكونون له شعباً وال تفسه يكون معهم الهاًهم » 

وهذا الوصف لا ينطبق على ثيء | نطباقه على سفينة را فائها حسب اعتقاد إلا* قدمين مسكن 
له الشمس وهو الذي ,نيرها ومق تظبر في الأفق ييح الأله مع الناس 

ومن هذه الرحلة الخبالية استليمت عقيدة البعث اذ قبل 5 اموت ليش عاية الأنسان 
ولكنه كفروب الشمس فرق الي حين يعقبه بعث و نشور في مالم أفضل من هذا العالم . وقد 
تكسرت شوكة الموت وخفت هرارته منذكان اناس في هذه العقيدة مصطبر وعزاء حميل 

؟ - ل[ اليش » - في الصحراء حيث النهر والسفينة ها أبعد الاشياء عن خبال سكانها 
رمز لآمن نحيوان مما يألفون وهو الكش لاتنونة بمقامه كرب الارباب . لان الكش عند اهل 
لبادية عنوان على الزعامة ما في قول العرب فلان كبش قومه اي سيدثم وزعيمم . ذلك لان 
من خليقته أذا خرج في قطيع من الثم أن ينفصلعنة ويتقدم علي هكنادة الزعماء والقادة 

وهذا فان ان يصوت وعلى وأسه تاجمن قرون . ولا زار الاسكندر المقدوي معبد امن 
في واحة سيوه ولقبه الكبئة هناك بن الاله اذ لنفسه لباساً للرأس على هيئة قرني الكش 
ايا بذلك تاج الاله وكان يظور به في الاحتفالات الر”عية فكان من ذلك ثلقيبه بذيالقر نين 

ومن الآ ار الباقية لهذا الرمن في طبية عاثيل الكاش التي على جني الطريق العروف 
باسمها الذي انشأه امينوفيسالثالك ليصل ينن الكر نك ومعبدهالذي شيدهلآمن في الاقصر وزاد 
فيحمارته رسيس الثاني وفي القرن الرابع عشرشيد مسجد ابي الحجاجعلى جانب من اليهو الذي 
ناه هذا الملك 

لإا ننشارالديانةالمصمر يمسا ننشمرتعبادة آمن را في الأقاليم المنو يةمع امتداد النفوذالمصري 

جرء م قفرم مجلد 4و 


افا درا أسات المقتطف 


فيا . ولا يزال في مروى وض في موضع نانا الني كانت عاصمة مملكة الذوبة في الزمن الاي 
أطلال معابد بإسم آمن را واهرام . وهي في سفح جيل يعرف الآآن بإسم بركل وكان أسمة بإللفة 
القدعة تواب أي القدس 

ومن الآثار العينة التي وجدت فيه لوحة لاملك يعنخي ملك النوبة الذي غزا مصر فيزمن 
اوسركن الثالك من ملوك الاسرة الثالثة والعثيرين وفي هذه اللوحة وصف شامل طذم الغزوة 
وآيات على تديئه وشدة مسكه بعبادة آمن رأ . من ذلك أنه لما دخل طبة قدام الذاتج لاله 
واعر عسكره اذا ما بلغوا ابواب الكرنك ان ينشلوا في اللمر ثم بلبسوا ثيابهم عند الشاطىء 
وأوصامران يلقوا سباءهم ويروا سيم وان يكف الرؤساء عن التفاخر بقوتهم ماداموا أمام! من 
فانهٌ إن تدوم للاقوياء قوتهم الا أنيخضصوا له. .وهو بقوي الضعفاء ويشد” أذرعهم المرخية و بدخل 
الرعب في اليش الكير فيولي الأدار .امام فثة قليلة . ويعطي قوة لارجل: الواحد فيغلب الفاً 

ونا نم" له اخضاع سائر الاعراء واستتب له الأمس في البلاد ذهب بنفسه الى يبت الشمس 
العتيق في هليو بوليس ليقد” م الشكر للاله را على ما أوتيه بين النصر « دخل المعبد.بالفرح 
والمليل . وبعد الانباء من م راسم العمادة للشمس المششرقة | لبس املك العباءة وتطر بالطيب 
والماء البارد .ثم جيء له بأزهار للبات بنبن . فأخذ الأزهار وهبط الدرج الموصلالي النافذة 
الكير قالتي يعابن مها را . وقف الملكوحده ووضع المفتاح في القفل وفتح مسراعي الباب فرأى 
أناه را في مطلمه » 

أكررد العام الثالئ 

ل خبيررا4 معنى خير إللفة القديمة المدحرج وهي تطلق على الحشرة المغروفة بالجعران 
لكونها تضع بيضها في ابعر وهو ما مخرج من الامعاء ولا تزال استرية واضيف علد بن 
بكون من ذلك كرة كيرة فتدفها في حفرة وتتركها فيا حت ثم خ< خضانة البيض.فاذا خرجت 
صغارها وجدت الجعر الذي جعل حؤطا فتغذت به 5 

وقد اضيف هذا الاسم الى را لان مثلها يدحرج بيضتدوضي الشمس من مشرقها الىمكانها 
اخني في الغرب فسن حخير دا . ولاكان | كو ما يطاق هذا الاسم على رأ عند به من المشرق 
فقد جل من آلة العام الثاني وعزي البه انه هو الذي يعيد را الى الحياة وينتة من الأفق, 

وكان من أثر ذلك عند الأقدمين ان اصح الع ران رهزا للبعث فكانوا يصنعون من انواع 
الحجر الختلفة والخزف مثل هيئة البعارين وينقشون عليها ماشاءوا من الأدعية والرموزاموافقة 
لرغباتي .في طول البقاء وحسن الا" ل وبحيعلونها حلية في أصا بعمم او عف صدورم او يكتبون 


مارس 8*8ة 1 دراعات فنا 


عليها شذرة م نكتاب الموتى ويضعونها مع موتاهم لينتفعوا مرا في العالم الثاني . ومن هذه الانواع 
الختلفة الثي ٠‏ الكثير في المتاحف وعند الافراد 

) مار ثروي الأساطير ان آسار او عازار وباليونانية أوزريس هو اذي علّم الثاهى 
فلاحة ارس وزرعبا واستتيط 4 راث واستأنس الثور وروتضه على جره فأخرجهم بذاك 
من حالة الفطرة وشق لطي طريق الحضارة . غير أنكان له أخ سمه ست حبمده على المقام 3 
صار له ين الناس بصالم الا عمال فأس في نفسه ان يقتله واتفق مع نفر من انصاره على ذلك 
فا زالوا به حتى استدرجوه الى حفل لهم ثم اغروه على ان ينام في صندوق أعدوه لذلك فلما 
فمل اطبقوه عليه فات ثم قطع ارباً ونؤت اشلاؤه في أنحاء البلاد 

ونا عامت إبزيس وه زوجه با اصايه جزعت عليه جزعاً شديدأوتملكها الحز نم اصطعت 
من البردي زورقاً طافت به في الليل باحثة عن اشلاء زوحها . وكانت كلا وجدت جزءا حبأنة 
عندها م اقامت معيداً حيث وجدته أيهاماً لعدو بإنها دفتتة في هذا المكان . وقيل انها وجدت 
الرأس عند أبيدوس فاعتيرت هذه المدنة لذلك منذ أقدم العصور ثم كز لعبادتة وشيد 
فها لخم معاده وما اجتمعت لدى ايزيس سائر الأشلاء ردت البه الياة بقدرما 57 معها 
وق قصيراً أوصى في خلاله هيرو وهو حورس |بنه ان ينتقم من ست فاما باغ أشده عمل 
نوصة ابه وأغن بثاره فدعي لذيك لللتقم لا بيه وأصبح عنوان البطولة عند الاقدمين واني 
ظن هذا السبب ان لفظة دنهط الافريجية معنى بطل هي من اسم هذا البطل المصري . وفي 
يوم وقد آذن را بالمغيب ودع زوحه وابه وداعاً مؤثراً ثم رفعه را اليه في التماء وحمله معه 
في سفينته إلى العالم الثاني . ومئذ ذلك المين اصبحتمملكته هناك وهو الذي يحاسب الموقعل 
أعالم في الد نيا فالذين اطاعوا وعماوا حالراً لم جنات النعم والذين عصوا وخالفوا شرائعه لم 
لنار خالددن فا وعذاب شديد . وصار لذلك يمد على هذا الاعثيار وترنجى رحمته وشفاعة 
زيس زوجه يوم الحساب . وأصبح العجل الذي ووه الخدمة بني الانسان الاثر الدال على 
فضله والرصل المي للسيد الذي عاش يني هدايم 
ومما بلاجظ مع العجب ان الأسماء التي يقترن ذكرها في كتبنا بالبعث وبالعالم الثاني مثل 
لعازر الذي قبل ان 3 اقامه من الموت وعزرائيل ملك الموت واسرافيل الملك الموكل بالصور 
ينفخ فيه يوم القيامة . هذه الاسعاء جينها كثيرة القبه بالاسم القديم عازار :او اسار والاحرى 
لها استحدثة عه 

والعجل المقد س كان يذعى حاب واسارحاب وفي زمن البطالسة حمي سيرأ يس ي وأوذيريس. 
ايس ثم اختصر الى ايس وقد غلب عليه الاسم الإخير ولا يزال يعرف به الى الآن .. 


بام درا أسات المقتطفتف 


وقد وصفه هيرودوت المؤرخ اليوناني المشهور وكانت زيارته لمصر في زمن الفرس بقوله انه 
مجل اسود في جببته مربع ابيض وعلىظهره وسم نسر وفيذيله شعرات مزدوجةوعل اسا نجل 

ويلوح لغرابة هذه العلامات واستجالة توفرها ان الوصف خبالي لكن هذا لا يني انه 
كان لاختياره ششروط وان ذلككان لحمكة في ان يقتصر التقديس على افراد من العجول 
دون سار اليس تفاد يا مما وقع فيه الذن يقدسسون البقر اطلاقاً من الطنود وبحرمون اذلك ذيحه 

ووصف هيروذوت احتفال الصريين به حين تجليه هم وعثورثم عليه فقال ارب البلاد 
تصبح هذه ه الناسية في عيد شامل ويلبس المصريون ألفر ملبوسم . وحدث هاة انه تل لم 
وقبز عائد من حرب خسر فها معظم جيشه : واذ رأى قَبِرْ ان البلاد يشملها السرور هجس 
بنفسه ان المصربين اها يقيمون الافراح تكاية به وثعاتة فيه . فاستقدم عماله إلى مثف . وا 
مثلوا بين بديه سأطم ماذا م + يصنع المصريون شيئاً من ذلك من قبل وهو في متف وم تطب لهم 
أقامة الفرا الأحذ ليو نا اد ايا وقد مق ني جيشه خسارة كييرة . فاحانوا بقوطم : : أن القوم 
انها فعلوا ذلك لأن سسبودمم قد تحلى طم اليوم وكانوا في | تتظار ذلك منذ زمان إعبد . فقال في 
نفس أم مم يأفكون . وبناء على هذا الظن أمس بقتل, م نم استدعى الكيئة وسأطم عن جليّة لامر 
فكان ان اق . فقال أنه بريد ان برى بنفسه هذا الا "له الذى ظبر لامصريبن .ذا لصرف 
الكبئة لاحضاره واذ دخاوأ به عليه كان يدو كأ نه فاقد الوعي فاستل سيفه وطعن السجل بريد 
بقر بطنه فاصا به في تفذه وا نفجر عند ذلك يقبقه م قال عخاطبً الكيئة : « ايها الأغبياء كف 
ككون الآلمة من لحم ودم وينال منها الحديد . حقنًا انه لأله جدير بالصرين ٠.‏ أن لالخالكم 
تمكرون بي من غير مبالاة ولن أذر على ذلك بعد الأن . وعند ذلك أصدر أهره إلى الموكاين 
بذلك من رجاله ان يحجلدوا الكبنة ويقتلو ا كل مصري بجدوه في لباس العيد . ومات العجل 
0557 من ارح ودفن حفية من شين 

وللعجول القدسة جانة عظيمة في سقاره لايزال فا كثير من النواويس الضخمة التي كانت 
لضم رفاما . وقد وجد اع كرز يتين #احدما و ناووس العجل الذي قتله 

أكرر: أمرى 

ل هاتور 4 معنى هانور او « هت هيرو » مسكن هيرو .. قيل سبب هذه النسية ان هيرو 
سكن الهافي طفولته فأرضمتة اذكانت ازيس أمه في شفل عنه بالبحث عن اشلاء زوجها 

و في حقيقسها ومن الرحمة والعناية الربائية . وهذه القصة تصور الرحمة كيف كوك 
والعنااية كنف لا تغفل عر ن الضعيف والطفل الرضيع . ورم طا فيهذه القصة بالبقرة لاا تعطي 
من ضرعها للاطفال وتسخو عليه بلبنها لأشباعهم 


مارس 1575 دراسات بلا 


و نبت طا شجرة اميز فكان من أمماء هاتور سيدة اليزة لان هذه الشجرة اعتبرثآية 
من آات الرحمة يلجأ اليها العاملون في الحقل ودابرو السبيل فيجدونفي ظلها الوارففيئا ووقاية 
من أشعة الشمس الحرقة . ولا بزال لبعض اشجار احم القديمة جرمة عند العامة ييندون اليها 
الكر امات وينسبون ا الفائدة في شفاء بعض الامراض وبتقررون الى الل بوضم الازيار تحبا 
وعلا ونها بإلماء من الرحمة ليستتى مما عابرو السبيل 

وقد جعلت هاتور في موضع ال رحمة في اسطورة انتقام را التي لخصها في المقال السابق . 
فان الاله لما أراد إهلاك الناس لعصيانمم أرسل أداة الثقمة وهي سبيت التي تصور في الاثيل 
علىهيئة أنثى طا رأس لبؤة وه من اشرس الوحؤش . فأنخنت في الناس حت أدركت الاله الرحمة 
فا عنهم وأحرثم أن يصنعوا من عصير النب والشعير شراباً مسكراً ويمكيوه في الانحاء التي 
وقعت فا المذيحة . وهنا استبدلت سبيخت رمن النقمة مباتور رمن الرحمة فقيل ان هاتور أرسات 
كرسول اتتقام فشمربت من لك ار حتىثمات و نامث فنجا الناس من اهلاك . وجمل الالهعلى 
الناس الاحتفال بهذه الذكرى وشرب ار في تلك امناسبة باسم هاتور فر يضة إذكرى الخلاص 

في مقال عنوانه أثر الاساطير فيقصةخروج بني اسرائيل نشر في مقنطف أكتوبر-ئة بارا 
أوضحت أ هذه الاسطورة في قصة الخروج . وقلت أن القثال الذي صنعة بو اسرائيل في 
برية سينا . كان مثال بقرة وكان ذلك لناسبة الاحتفال بعيد هانور . وبذيت رأبي على ماجاء في 
التؤراة انهم اخرجوافيشهر أبيب وصنعوا القثالفي الشبرالثالك من ذلك التاريخ وهو يوافق قوت اول 
الشهور الذي يحتفل فيه بميدهانور. وهوالعيد الذي اشتق منه بنو اسرائيل الفصح والمصريون شمالنسم 

(١‏ الخامة 4 أل حت في دراستي للرموز بأشبر ماعرف منها عند قدماثنا . وخلاصة الرأي فها 
انباكانت من خبال الفطرة لتعريف الله وكثيل صفائه . واحتفظ مها على هس العسور كيراث 
قوي من الماضي السحيق وذخيرة مقدسة . وحمد الاقدمون اذزك عن ناوا بالهذيب فأصبحت 
نابية بأزاء رموز الام الجاورة التي يتجلى فيها قوة التتخيل وال التصوير 

وبالرغم من ذلك كان الدين بنطوي على اسعى المعتقدات وأ كثرها روحانية فانتشر في 
اليونان وألّف بوتارك رسالة عن أوزيريس هي اوفى ماكتب عن هذا العبود المصري . 
وأنشئت العابد في روما لثالوث المؤلف من اسرة اوزيريس المقدسة . واتتقلت مع الفلسفة 
اليونانية الي سوريا وفلسطين -وهناك تلقحت الديانة اليودية وفاسفها وكانت نتيجة ذلك ثورة 
اللتجديد في الدين التي اجتاحت مصر وسار العالم التحضر . واتبلت العركة ين القديم والليديد 
.عن زوال الرموز التي لاخي فبا وبقاء العتقدات لان فها ما ينفع الناس وسكونهذه المعتقدات 
موضوع دراستي في المقال التالي 


لايس الممدبسي 
استاذ الادب العربي بجامعة بيروت الاميركية 


(نهأة الشاعر 4 ليس في المصادر التي بين أبديا عن حياة العاغر ونشأته الا بضعة 
أسطر لابن خامكان وأبن عي را تذكر نا أن ااه تمد بن علي بن رستم ب نأحردوز 
خراسائي الأصل والمنقاً وقد ا تقل الى الشام وفيها عرف يلم النجوم وصلع الساعات وهوالذي 
مع الساعات الج ني كانت عند بإب الجامع بدمشق في عهد نور الدين عمد بن ذأكي وقد الم عليد 
من أجلها » وخاف هذا | ألرجل ولدين. احدها الشاعر مهاء الدين ابو الحسن علي والآخر. لفر 
الدين رضوان وكان طبباً لخدمته الايام فوزر لاملكين الا.بوبيين العادل والعظم 

ولد الشاعر مباء ٠‏ الدن في دمشق وقضى فيها الشطر الا كر من حياته 6 رحل إلى مصر 
فقضى الشطر الثاني هناك حيث توفى وهو في المادية واللمسين» والظاعر انهم ,برحل عن وطنه 
الأكارهاً مدفوعا بطلب امال وحسن الال . ولقد يشتم من نفثاته في تلك الآونة ان نفسه 
كانت هرة من فقره وعدم تقدير مواطنيةإياه 

وقذ اتصل بكثير من امراء الايوبين ورحاطم من أعلام عصره ه قدحم . ...ديرم كل ذلك 
ليل مه مم أيام اقامته في اشام ماكان يصبو الْه من تقدم وثروة » وليجمل معة الح مصر غير 
الحاجة والرارة والشمور بظلم الزمان . وبنى على ذلك مدة في وطنه الخد يد 3 بدأت عالت 
00 "وق الضوات العشر الاخيرة أصبيح ذا لسطة وسار 

هلاذا كان شاع را قد تالى ثيئاً يي حرفة إلادب فليس في بتعردولا في تدج 

2 ذلك . والذي نعرفة من شعره أنه كان رب عائلة وكان يقم بالحلة الكيرى. وانه 
فقد في عضر علاكية ل 1 ل الوالد الخزين. سِ 


)0 تاخرص للءقدمة القي وضعها الاستاذ انيس القدسي استاذ الادب العربي في ججامءة بيروت الاميرركية 
أدريوان ابن الساداني الذي قام بتحقيقه و لشره ٠‏ راجم يأب مكاتبة المقتطفب في عدد قبراير الافي . : 
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بيش بعدها كز من ماني سنوات قضاها مصدوع الفؤاد »وكان قد تحباوزالاربمين فاصبيح أميل 
إلى الحد والتقكيرعخا لفاً فلسفته الاولى في الحياة فبسد ان كان القائل : 

عجرا ذاف الفقر أو ترجو الننى وبداك تأحذ ها تشاه وتترك 
فاثجر معاتبة اليالي واصلا دم كرمة في عرس طوريسفك 

أمسى يقول في الدنيا وصروفها: 

فلا تتقن' مما بعبير فنا لأغدرٌ أنقلا ندوم على إل 
أقل وفاك من شباب 0 وأخضع فيوقت الظبيرة من ظل 
لاباعها فينا وكرل زع ولاية سوء لانؤول الى عدل 
نؤمل من آالنا واهن القوى وتمسكىن آمالنا واهن اليل 
ونسعىطاوالحظمن زر فامنى 2 وحخضرتماخطالسواممنالبقل 

(شنبده ) لا بد الحكم على شخصية رجل ما من النظر في علاقانه الاجماعية والاطلاع 
ولو ا على طرف من حياته الفردية والعائلية ٠‏ فاذا كانمن الغابرين جمد نا اللي دراسةسيرته 
وتحايل اقوال الئاس فيه » ولاسها الذبن عاصروه وتاشروه وقابنا كل ذلك بها بها يتعكر عن اقوالد 
من عواطف وما شحلى فيها من مبول . على انه لبس لدينا في دراسة ان الساماني وتصوير 
شخصيته غير ما نستتتجة من خوالخه الشعرية»وهذه وحدها قد تحيد بنا عسو ء السبيل .فلابو" 
لنا من التأني والتحرز لثلة ترسم للشاعر صورة خلقية لا تنطبق.علية هام الانطاق 

والذي يلوح لنا أنكان من الظرفاء يحب مالس اللهو والطرب ء وهذا الظرف بإرز في 
قصائده الشامية وقد ظلت فيه هذه النزعة في مصر » وم يكن الفنى الذي يسعى ليه على ما يظبر 
د سبيلا” الحضول على المشتببات والعتع بأسباب السرور واذاكان هذا الميل قد خف قبه إعد 
موت أولاده فهولم نخست في شعره كاماً ولم تتتجرد من طبيعته كل التجرد 

وما ببرز في ديوانه ميله الى التباهي بشعره وآله على طريقة المتقدمين ويساوق تاهيه 
بنفسه مبجمه على حساده ومنافسيه ولا سيا بعض أدباء الشام » ولم يكن شاعرنا من ذوي الظباع 
أطادئة بل كان شديد الحرص على كرامته سسريع الاقعال مما بمس ععته فوو يرد منافسيهكيدم 
و يطعنهم أمضى من حرامم وفي ذلك يذكرنا التي وهو ني حاب » ولعل بين جواتم ان 
الساعاني شيئاً من تلك الروح الادبية لني كانت لمي الفعراء » فهو مثله نعأ في العام ومثله 
قبل عر بعد أن ضاقت به جوانب العيش وأصابة كيد الأعداء . على ان ا متي كان أصلب 
نفساً وأبعد مرعى لا حفل بالملاهي ولا تشغله عن أعز غاياته الشبوات 

وامتتبع للدائح ابن الساماني يامح فيها تطوراً حسوساً من حيث المطالب والمراعي . فكان 


دق ابن الساماني المتتطف 


أولاذا فاقة الى المال فلا غرو أن يصرح في قصائده الشامية بها يؤمله من نوال الممدوح كقوله : 
إن ضاقت الآفاق عن ذي فاققر فله فيل ع نوالك ليع 
ولا أَممصر لم بنقطع عن الاستيجداء ولاسها في اللدة الأول .على أن صار بعد ان سنت 
أحواله يكو من الابج بذكر الحد والعلى » وأنةُ انما يطليها لا امال كقوله  :‏ 
سرت دون الوقود ألقن المجد وساروا لثاثيل المساح_ 
لشعره) شعر ابن الساماني صورة صادقة لعصره الذي بلغت فيه الصناعة البديعية في 
النثز والنظم أقصى مداها وكان هو وابن الفارض فارسي هذا المضمار واما ختلفان ني ان إن 
الفارض قصر شعره على الحب والتصوف .أما ابن الساماني فسار في سنن الشعراء من مدح ونفر 
وعباء ورثاء ووضف ومجونعلى أنه لم يأت بروائع وقد الشعور العاللي بل قصر همه على الافتنان 
بالحمئات اللفظية والعنوية 
ومن الانصاف ان توه بمقدرته التخبلية التي تظبرفي تشا بيبه واستعارانهكقوله واصفاً حياله : 
لا تسجين” لطالب بلغ المني كباله وأحفق في العباب القبلر 
فاسفر نحم في العقول مسنّة وتداس” أول عصرها بالأرجل 
ومن ظواهر هذه المقدرة شغفه بإسهام التناقض .وذلك أن يأتيك معنى ذي وجبين متضادن 
يستحيل الحم ينها يحسب الظاهر كقوله : 
يجيا لسيف اللحظ جرح منمداً ولسهعد عضي ولس يفواق 
وله الكثير في هذا الباب . والحق يقال إثنا قاما رأينا لشاعر ما لابن الساعاني من التفطن 
لثل هذه الدقائق والتوفر عليها . وقد .تؤخذ علي هكغيره ه أصطناع بعض معان عرفت لامتقدمين 
من الشعراء وما ذلك عند التحقيق إلا لوفرة اللدخر في حافظنه من أقوام ولخرصه الشديد 
على التفان فيضروب ال عاني فتأني عفواً دون ان يفطن انه مسبوق اليبا . أما أثم مزاياه فهي : 
١‏ - إسرافه في الاناقة الفنية فهو شديد الولع بضروب البديع المعنوي واللفظي من تشبيه 
واستعارة وجناس وطباق وما الى ذلك . ومن ولعه مهذه الاناقة انه كتب الى القاضي الفاضل 
تسعة أبيات وازم أن كون قاية كل يت منه وصف لون » على ان هذا الولع بالبديم. قد دفعة 
احياناً الى التصنع الذيم 
-- ميله الي وصف الطبيعة » وهو وصاف ماهر وأكثٌ وصفه يدور على دمشق وغوطلا 
يصف الرياض وما فها من من مياه وأشجار وازهار وظلال ونسيم » ويصضف الظواهز اليوية من 
غيث وسحاب وبرق وثلج وثعس وقر وجوم وظلام » ومجالس الانس والشراب وما فببا من 
أسباب اللهو ومجالي الشراب 
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على ان اوصافه المصرية لاتضاعي اؤصافه في حمال الطبيعة الشامية » ولمل" ذلك لأنة قفى 
زمن الصا والشباب بين غياض دمشق كان ها الأئي الاعظم في نفسه . وقد بي هذا التأثير 
في نفسه طيلة أقامته في مصر » فلم ب ينس المطر والثلج والغدران والحدائق والهام وما إلى ذلك 
ما يألفة اهل الشام . وأوصافه الشامية مقرونة بدا بالخين اليا والولع محاسما 

م ولمه بالغزل » وله في هذا الفن سبم وافر» ٍ ولا اعم شاعراً عني عنارته بأن جمع 
القطم الغز لية التي صدر مها قصائد المديح ويفرد ا دبواناً خاصًا .وهوشديد المرصعلى انبكون 
التخاص من الفزل الى المديح نام الاتصال » وفي ذلك يخائف البحتري الذي عرف الاقتضاب 
أو قطع الكلام واستئناف غيره بلا علاقة بينهما 

علىان غزل أبن السامائي عموماً _على بلاخته الفنية لايستثير في النفس مايستثيره غزل الحبين 
المدنفين الذدن خاضوا ثمرات الغرام وعرفوا بالاختبارتلك اللواعج الحرقة ومانسبية من اضطرابات 
والام ٠‏ بل هو من نوع الغزل الذي شاع كثيراً في: العصر العابي وسواه ويئجه الى وضف 
الحدوب أوظواهر الحب وصفاً ينيج على منوال البديع » فبك الشاعر مرء . ذكر الدموع 
والجوى والسراد والفراق والمطال والخيال والعهود والعذال » ويلبج نوصف اندو والقدود 
والعيونوالذوائب والتغور . ولشاعرنا في هذا ألياب تفْس طويل قما مجاريه فنه أجد حى 
تكاد تكون مقدماتة الفزلية قصائد قايمة بذاتها |اكذها يتجاوز العشرين يتا أو الثلائين ومنها 
مايتجاوز الاريعين . وفي جميعها تشعر عقدريه نه | كز من شعو رك روحه» وإاساوبه| كال من عواطفه 

وغزله في كذ الاحبان صنعة ببرز فيها جهد الشاعر وحرصه على الاتيان بالحسنات الليانية 
ولس في دوانه مايشعر بانصرافه الي فتاة وقف صا بنه وأشواقه عليها » ِل هو حب دام سداه 
وحته الوصف فهو يصدق على كل شخص وفي كل حال . ولم يكن غزله الا توطئة للمدبح ل ينظمه 
مدفوعاً اليه بشعور الجوى أو جال الحبيب بل هو نسيج كلامي تكاف حباكته واثقانه فلا 
يتجلى فبه تواجد حميل بن معمر وقيسن الملوح وسمرين ابي ريعة وكثسّر عزة » والعباس بن 
الاحئف وان زيدون وان زديق والمها زهير وسواهم مم نكان هم القدح المهلى في هذا المغمار 
ول يقنصر غزله على النساء بل تناول الفامان 

واطخلاصة ان ابن السامائي فنان ماهر طويل الباع في استخدام الالفاظ لاتعبير عن مقاصده 
وأسع اللة في التلاعب بالمعاني اليانية . ولا شك انه في ذلك وفي المدح خاصة يقابل بالطقة 
الاولى من شعراء العمبر المامى . على اننا اذا وازنًا ينه وين مماصرء الاصفر أن الفارض' 
وجدنا ان الثاني - برثم افصرافه كالأول إلى البديع والى الفزل - أرق حسًا وأعد خالا 
وله في الشعر رسالة خاصة لانراها ءادة” لاءثاله من البديعيين 
جزء م لينم علد 44ة 


السالطام فى العام الخريث 
نألف الفيلسوف برتراند وسل210 
قال احد الكتّاب المشبورين في برتراند وسل : « انه 'فيلسوف متصوف والفلاسفة 
كالصوفيين برون رؤى” . عى ان اصحاب الرؤى ليسوا اضف القوى التي لسشرهذا العالم ولا 
ال الئاس في ما يذاونة من السعي لرفع مستوى الحياة » ال روسل همه : «.ان نظاري 
الى الكون والباة كنظر سائر الناس وليد الحوادث والايام قدر ما هو وليد الطبع الموروث» 
هذا الفيلسوف الاجنّاعي” الكير » نهأ مالاً رياضيًا مر الطبقة الاولى » وقد وضع 
0 هويتهد كتاباً في لرياضيات -- مبادىه الرياضيات -- بعد من ثم مراجع هذا 
في العصر الحديث . ولكن الحوادث والاام وحيتة الى الناحبة الاجّاعية . وقد قال نفمة 
أن نه بفي ثلاث سئوات متروداً ب بعد امام كتاب الميادىء - في ما عساه أن يتحه اليه من 
المماحث والاعال ٠‏ وكان حيثذر بدنال فى جاسة كرمع لتك عن 0 بدا خفية 
كانت بحر ترك ازلا بت لان ينقلب من بحث امنطاق الر ياضي الى ميد ار 20 .وكانت لحر ب السكرى 
العامل الاسم في توحيهد الحديد . قال : 2 ولاولأمرة في حياني وجدت أشيئاً يشغل طببعتي 
بأسرها . ذلكان اشتغالمي بالجركدات من قب لكانقد ترك غرائزيالاجماعية دون ما يكفها .. 
ان الفطرة الوالدية التي لم كن محققة في جينشئ » حملتني على ارن أغضب وأقر شر 
شان اوربا يخدعون ويساقون الى ال جزرة لا كفاء الشبوات الشديدة التي تكتسح صدور كبارثم 


)0ن متسدتا نغ معللة بااممممظ امحضوظ8 ر8 .وتوراخصطق امشوم8 16 ى 501 
6 ملسمل 
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واستقامتي القكرية منعتني وه لاك التي اتخذتها الدول التحاربة عذراً تسواغ بوإثارة 
لفآن . والواقع ان الملفكرين الذين صدقوا هذه الرفات كانوا قد وا عن ملم الصحيح لتعموأ 
بالشعور أنم 3 من القطيع . وهذا كان في نظري عملا غير شريف . لانه اذاكان للمفكر 
عمل" في الجتمع فعمله الاحتفاظ بحم هادىء مجرتدر حين ثورة العواطف والشهوات. ولكنني 
وجدات اكز الفكرين لا يثقون قائدة النقل . في ايام السم » 
وكذلك انقلب العالم الرياضي” داعية لاسلام فاخرج من كبردج فم " يحول من الفلسفة 
الرياضية العالية الىالفلسفة الاجراعية العالية . فنفح الفيلسوف" الاجماعي العالم بطائقةمن الكتب 
الممتازة في « التعلم » و«الزواج » و«مبادىء التنظم الاجماعي » و «غزو السعادة» و «طرق 
الهرية » و« لي الحر” والدماية الرعية » 
الا ان البذرة الصغيرة الحية التي تتبينها في بعض كتاباته السابقة وهي « ان أساس الفوضى 
الدولية هو ميل الناس الي الخوف والبغض وهذا هو اساس الزاءات الاقتصادية 
لان حب الاستتثار بالقوة والسلطة-وهو اسا سكل تزاع اقتصادي- لس الا صورة جديدة 
لفطرة الخوف . فالناس يريدون ان يتسلطوا لام يخشون ان يستعمل سلطان الغيرم طدم 
»- هذه البذر تراها وقدتحلتفي كتا بهالجديد الذي عنوانهُ«السلطان» «0:ه'1 
شجرة عنكّة كثيرة الاغصان والورق 
والغالب أو عهير رسل الاجماعي هدام الى حث هذا الموضوع الخطير في عصرر هو 
شد ما يكون حاجة” الى فيمه . وقد توصل في بحثه إلى قاعدة جدبدة توضح كثيراً من الفامض 
على الفهم وهوان «السلطان» فكرة اساسية فيعلى الاجماع على نحو ما نجد «الطاقة» فكرة|اساسية 
في عل الطيعة . والسلطان كالطاقة مدو في اشكال متناينة »كالزوة والسلاحوالمعتقدات والسلطة 
لمكومية والتأثير في :آواة ء الفير » وليس في الوسع ان تقول ان احد هذه الاشكال مقدم على 
إلا أآخرءاو ان احدها اصل والآخر فرع » شعالحة الشكل الواحد يععزل عن الاشكال 
لأخرى لا يفضي الى الفيم المستقيم » على نحو ما يتعذر بحث شكل من أشكال الطاقة جمناً كاملا” 
من جميع نواحيه 6 اذا اقترّن ببحث أشكال الطاقة الأخرى 
قد تنشأ الزوة من السلطان السكري أو من السلطان على الرأي العام »كا ان السلطان 
امسكري والسلطان على الرأي العام قد ينها آن من الزوة . ان نواميس التركيب الاجماعي 
لامكن ان تفرغ الا في قالبر اساسة فم ككرة السلطان . فنى العصور الماضية كان السلطان 
لسكري ععزل عن غيده من الاشكال اذى » فكان بدو أن انصر إو الخذلان رهن بصفة 
لقائد , ولكثنا في هذا العصر كيل الى حسبان السلطان الاقتصادي اصلا” تنبع منةصورالسلطان 


اين عالي الفكر الحديث المقنطفت 


الاخرى » وهذا في رأي برتراند رسل خطاًهائل خطأ الممكرين الذبن بحسبون الدماية والسيطرة 
على المقول والنفوس منبع السلطان . لاريب في انه اذا استطاعت الدمانة ان تنشى» احماعاً ماما 
ولدت قوة لاترد . ولكن الذي في اديهم زمام السلطان المسكري او السلطان الاقتصادي 
يستطعون أن يستعملوا سلطانم للدمانة . واذلك يرت دالفيلسوف الى القثيل ين السلطان والطاقة 
فيقول ان الفهم الصحييح لطبيعة السلطان يقتضي منا ان نحسبة كالطاقة دام التحوال من شكل 
الى آخر » وان ثم الم الاجماعي بحب ان يتجه الى كششف نواميس هذا التحوال وفهمها 

هنا يصمّح الفيلسوف الاتكليزي ما يذهب اليه متطرفو المار كسين من تفسيرالتاريخ و نشوء 
الاجياع تفسيراً ماديا محضاً . فهو بقول : امم مخطئون في حسبان المصلحة: الاقتصادية باعناً 
اساسا فيعلم الاجماع.ان الرغبة في اقتناءالعروض رغبة لها حدّاذا فصلت عن السلطان او الحد 
اللذين يقترنان بها . وني الوسع اشباعها يسير . فالرغبة في الترف لاعليها حب الرفاهة المادية , 
والرجل الذي برغب في جع طائفةمنصور اعلاماللصورين القدماء اما برغب فهاء ميو ليه اقتناؤها 
منبحد اوسلطان لا رغبة منهُ فيجمل المبوالذي يضعها فيه مبواً للراحة.فاذا استوثق الفره - او 
جاع من قدرمعتدل من الرفاهة » سعى الى السلطان بدلا من الؤوة. قد يطلب الوة كوسيلة 
إلسلطان » او قد يتخلى عن قدر من الزوة لبزيد نصببه من السلطانءو لكن الباعث في الا لين 
لبس باعناً اقتصاديًا. ١‏ 

واعله من الخير ان نضرب القارىء مثلاة في هذا الموضوع ساقة المستر رسل في كتا به في 
لصفحة 18 قال : - أن السلطان الاقتصادي في الدولة مع ارتداده الى القانون والرأي 
لعام يسبل عليه الفوز باستقلال خاص . فهو يستطيع ان يؤر في القانون بالارفساد والارككاب 
وفي الرأي العام بالدماية . وفي وسعه ان يحجعل رحال السياسة مدينين له فبحد منأحرتهم . 
ويستطيع ان .بده باحداث ازمة مالية . ولكن”هناك حدوداً لتأثير ه . فقد رفع قبصر الى مقام 
السلطان بعون داثنيهالذين ادركو | أنلاامللم في استيفاءما لط عليه إلا ننجاحه. فاما اصابالتجاح 
احس بقوة مكنتة من حدبهم . وشارل الخامس اقترض من 2 آل فوجرز » المال الذي احتاج 
اليه ليبتاع منصب الامبرإطور . فاما اصبيح امبراطوراً تكر للم نفسروا المال الذي اقرضوه اياه . 
وقد حل بالستي ( حي الاعمال المالية بلندن ) شيء من هذا القبيل في عصرنا عند ما ساهمت في 
أنعاش المانيا » وكذلك حل بتيسن الالماني عندما اشترك في رفع هتلر الى مقام السلطان 

الا اننا مخطىء الغرض من حديثنا عن هذا الكتاب » اذا حملنا القارىء على الظن ان 
الكتاب بحث فقحي” في موضوع « السلطان » وبسط لمذهب خاص فيه . لانةٌ في الواقم وعلى 
الغال بحت واقتي ف صور « السلطان » الختلفة ٠‏ كف تنا ورعرع ثم تضعف وتدول. 
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والامنة عاما نسئمدة من تاريخ الكنسة وتاريخ الدول القدمة لذ , . وعلى ذلك عقد 
لفيلسوف رسل فصولا متنالية في سلطان الكبان واملوك والطفاة والزعماء الثوريين والطيقات 
الاقتصادية م تليها فصول في السلطان على الرأي وفي العتقدات بوصف كونها ينابيع للسلطان 
5 ' الاساس البيولوجي للتنظم الاجتاعي والعلاقة بين الفرد واجماعة وصلة السلطان بنظم آداب 
الفس وأخيراً «ترويض السلطان» 

فغر ض الكتاب » أن بحلل صاحية التحول الاجماعي تحلياة أوفى عا تنطوي عليه 
تعاليم الاقتصاد بين . وهذا التحليل قائمعلى ان شهوة السلطان هي الباعث الرئيسي على التيدوي لات 
تي نجه علم الاجماع الى دراسها . والسلطان الاقتصادي هو نوع السلطان الرفيع المكانةفي 
هذا العصر » واسباب ذلك كثيرة . منها ان الماعة الثزية الماضية في سبيل زيادة تروم! » تيح 
للشبان منفذاً لارشباع شهوة السلطان فيهم . اما الجاعة الفقيرة لماضية إلى الادقاع فتحدة من هذه 
الشبوة في النشيط القوي من الشبان » فتضطرب أعصايهم وعقوطم فبحثون في الف بدلا من 
الاكتفاء الاقتصاديعن منفذ لنزماني الاصيلة . وفي اوربا كثير من هذه المامات الآن 

ولا يذهب بك الطن إلى أن شبوة السامان شار حتماً ٠‏ في طبع في كل قوي" النفس 
والحسد و بتدريها في الصغر يكن توحجورا في مسالك نافعة . وبرترا ند رسل يعتقد أن القامي 
الظالمين الناس ناد راذا احم : ادريه فيصغرم وم يلق مشقةكيرة في الفوز بعمل يستتفد جاناً 
من نشاطه . ولذلك يرى ان استعمال السلطان استعمالا” نافما يقنضي توافرئلاثة شروط ب 
على السلطان ان يقترن بهدفر معن اي ان لايطاب السلطان لذاتة . ثانياً جب على هذه 
الاهداف ان تكون مما يشبع رغبات الغبر كبدف الفنان او الخترع ! او البحّاثة العامى . مالتأحق 
أذا صلحث اهداف السلطان فيجب ألا" تكون وسائله بحيث بتغلب فيها الضارٌ على المفيد او 
الطالح على الصالح, هنا موطن الخطر في استعمال السلطان » وأشور مظاهره في ذهو بالحروب. 
فالحروب الني تبدأٌ لاغراض سامية بوساطة رحال من السلا مقتمين أشد الاقتناع انب على 
صواب » مختمها رحال اخذ منهم الغضب والحقدكل” مأخذ فلا م لم اله الأراو اذلال الخصوم 

وعند الفيلسوف رسل » ان أثم صور السلطان ثلاثهي التقا ليد والسنلطان العاري والساطان 
الثوري' . فسلطان التقا ليد قائم على العادة والكقدات العامة والنسام بالآراء ءِ السائدة ؛ أماالسلطان 
العاري فتعريفه 5 انالأخذين به حترمونه لانةسلطان لا لأي سيب آخرء والفتراتالتي يسودها 
السلطان العاريهي الفترات التي عيل فيها ساطان التقا ليد الى إلا نحلال بتطرقالضيف الى امعتقدات 
:والعادات في شؤون الدن وأدب اللفس . ولذلك نهد في فتزات الفبكر الحر” والثقد المطلق 
هيدا لقيام السلطان العاري . لقد حدث هذا في أثنا في القرنالخامس . وفي أيطاايا في عهد 


يننا محالي القكر الحديث المقنطف 


الاحياء . وهو حادث - على ما يلوح لرسل -- في عهد نا هذا 
ويقين الفبلسوف رسل ان القم الادية مستقرة في الافراد لا في الماءات وان سلطان 
الدولة الحديئة اكير مهدد لسعادة الفرد . ولذلك براه يني فصله الاخير في «ترويض السلطان» 
على تربية الفرد وندريبه .واما نبي على ما يقول المستر جود أن السياسيين فقط يفوقون المعامين 
في شهوتهم السلطان والتككم ٠‏ وااستر رس لكاتب بلغ على ما تنيين من الفقراتالتالية» ولك يلغ 
اوج بلاغته عند ما يتحدث عن الشروط النفسية لترويض السلطان . قال : الحوف والغضب 
دج ضروب التبيج في الجاءات » ميل بالناس الى ان يسيروا سيراً اعمى وراء الزعم الذي 
يفم الفرصة في معظم الاحيان لقم نفسة طاغية . . اذك اجد ابلاشفة لنت في بين منة 
ا “يسير فيغرفته ذهاباً وأياباً وهو يقول صادقاً « اذلم نقتلهم قتلونا » . ان هذه 
الخالة النفسية في الفريق الواحد تواد حالة مثلها في الفريق المقابل . والعاققة قتال إلى النهاية » 
يمخضع كل شيء فيه انصر . في خلال القتال » تتقلى الحكومةسلطاناً استبداديًا لاسباب حر بية. 
فاذا حاء النصر استعملت سلطائها الاستدادي سحق مانيتى من العدو اول » م لتأكيد 
اسشمرار تحكبا مؤيديها . فن البق ان نتجب بحاسة المناعة واندفاعها لان كرام) القسوة 
والحرب والموت والاستعياد 
ويقول ايضاً وفيقواه سمة السخرية اللاذعة التي تبدو في غير يسير م نكتاباته : « أن الرجال 
الذين يسمحون لشهوة السلطان أن تشواه ه نظرثم إلى العالم اندم في كل مستهنى عفلي ٠‏ فيظن 
احدهم انه مدير بنك اتكلترا وخر انه املك وثثالث انه الله ع وجل" . فاذا افرغت هذه 
الاوهام في كلام غامض افضت بقائليه إلى مناصب أسائذة الفاسفة في الجامعات . واذا افرغها 
في قالب فصبيح رجال نحرعكيم الانقعالات الشديدة أدكت الى الدكتاتوريات . ان المجانين 
الرسعيين توصد الابواب عليهم لميلهم الى الشف عندما بشك احد” في ما يزمون . اما الذين 
م تصدر بجنونهم شهادات رعية فيمنحون السيطرة على جيوش عظيمة ٠.‏ وفي وسعهم ان يزلوا 
الوت و اراب بجميع العقلاء الذبن في متناوهم . ان مجاح با المنون» في الادب والفلسفة والسياسة 
من خواص هذا العصر » والجئون في شكله الناجح بع كل قرسا من غيوة السلطان 
ويقول كذلك :كان اناس في العصور الغابرة ببيعون انفسهم للشيطان ليفوؤوا بقوى السحر. 
ولكنم يفوزون بهذه القوى الآن عن طريق العم فيلفون | نفسوم مضطررن أن يغدوا شناطين» 
وليس لعالم امل آلا بترويض السلطان » ووقفه على الخدمة - لا خدمة هده الماعة من الطفاة 
المتعصبين أو تلك - بل على خدمة البشربيضاً وسوداً وصفراً » فاشيين وشيوعيين ودمقراطين » 
لان اللم اوقنا في مأزق فاما ان نحيا جيعاً واما ان موت ... 


مارس بقسسرية ١‏ يحاي الفكر الحديث يعانم 
؟ س ماسر بهن السو وات الل سم ز عر القر كر 
0 في متحف الفنون الجيلة في لسسْعان 

صناعة النسيج من أقدم الصنامات التي نشأت مع الانسان وكانت وليدة حاجته الى وقاية 
نفسه من العوامل امجوية . وقد تدج فها في سم التطركا تدج في غيرها من الصنامات » 
فانخذ ملابسه من ورق الشجر » ومن جاود المموانءثم أطمتة الطبعة فنسجها من الحشائش 
والاغصان ثم اهتدى الى حمل الخيوط من الكتان والصوف والحرير والقطن بل ومن الذهب 
والفضة والورق ولب الاخشاب . ومنهذه الخيوط نسج حميع ما يحتاج اليه من المنسوحات 

ولم يقف منسوجانه عند حد نفعها المادي سب » بل عمل على أن تكون الى جانبٍ ذلك 
أراً فنا يشعربا مال رتح اليه عيناه » ويبعث الاعجاب في تفوس اخوانه وعشيرته » فز ينها 
وسائل مختلفة : ثارة بأن رقم علها بالاصباغ (عسنادنهم) زخارف شتى » وثارة” بنسجها من 
خبوط متبايئة الالوان ( «دفادم ددءه» ) » وطوراً بتطريز ( 197أه:اده ) شكال هندسية 
وانانية أو حيوانة فوق ادها وطورا بنزبيها بشرائط ينسحها في صميمها (6:00560 ويضمنها 
رسوماً وصوراً مختلفة 

ولاتصال المنسوحات نحياة الانسان » وملازيتا له فيكل أدوار حيائه » كانت عناية علماء 
لآثمار بدراستها عظيمة ؛ لامها تين بطريقة نسجها مدى رقي الصناعة» و تكس بزخارفها مقدار 
ما بافتةُ الامة من الذوق الفني . وكثيراً ماكانت هذه الدراسة نبراساً اهتدى الباحثون بنوره 
لى الوقوف على درجة رقي الام وحضادما » ومدى تأئرها بغيرها من الاثم او تأثيرها فها من 
لناحية الفئية » وعرفوا ماكان قائاً من العلاقات التجارية بين البلاد الختلفة في شتى العصور ,* 

وكا اقرت مصصر الباحث في آثار لخر التاريخ عاءامدته به من التراث الفني الخالد الذي 
احتففات به على سطحها واخزئته في جوفها فاستطاعان يقف على اعرق مدنيةعرفها الانسان» 
فتها م تبخل على علماء آثار ضح التاريخ هاراماط لم الثام عن حضادة . تلك المصورء وع رفوم 
مدى مابلغته هذه البلاد على الخصوص من الرقي في الصناعة » والسو في الفن » في وق ثت كانت 
تسود فيه ظامات الجهل معظم بقاع العالم » والفضل كل الفضل في ذلك اما يرجع الى د ذلك الحو 
الحاف الذي حبننا به الطيعة والى الارض أمنا الرؤوم »التي حافظت بطييتما على الاأثار الفنية 
لابنائها الاولين » وكانت حريصة اشد الحرص على العناءة بها لنسامها لناء كير يناعظمةالساف 
الكريم ؛ وقد أدت هذه الامانة علىاحسن وحه اذكان من أثم تلك الآثار بل لعلبا اهمها 


.(دمودا) مسق مما أه سمممساة مث صا معاقعة"ا؛ عتسماما مدق 1 أه رقم56 لى (1) 
نا 
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08 الجوعة القيسة من النموجات الاثرية التي كشف ولم بزل يكيف عنها المشتفلون 
بالآثار مئذ الجلة الفرنسية حتى الآن » والتي لا تمدو في المقيقة ان كون سجلا كامالة لتاريخ 
مصر منذ عصرالفراعنة حتى العصر الاسلاعي » لاتنقصة سوى. صفحات قليلة ؛ قد يكقف علها 
البحث في مستقيل الأيام . على أن هذا النقص ليس بطاعن في قبمة هذا التاريخالصادقاللكتوب 
بيد الفن الذي لا ينطقعن الطهوى وليس بقلم الؤرخ الذي قاما يرأ من الفرض 
النشنفنا 

واذا بحن استعرضنا هذا التاريخ الحي رأينا عظمة مصر الفرعونية متجلية في القطع التي 
عث عليها في مقرني محتمس الرابع وتوتنخ آمون والتي تدل رقة نسجها » ودقة رسعما »وحمال 
تلو يهاءعل اما نتاج محووداتطويلة » ونطورات متعددة » تقلب فيها ذ فن النسيج قبل سنة ١441/‏ 
قام . وتكاد تنطق عقدار ما بلفته مصر من الدرجة السامية من الرقيٍ في ذلك العصر عند ما 
كانت من غير شك تقود غيرها من الام في مدارج التقدم الفني 

وتعترضنا بعد ذلك فترة | نقطاع هي تلك التي تأمل ان يتكثيف عنبها الفطاء عا قريب. م نجيء 
تلك الكيات الوفيرة من المنسوجات التي استخرحبها اببثات الأثرية من بقاع شتى من الإلادء 
والتي نامس في زخارفها دخول عوامل جديدة على المياة المصرية كان لا ابعد الاثر في كالما 
السياسي والديني » وفي حضارتراوفقوما » ونقرأ في نقوشهأ مدى تغاغل الفوذ الاجنبي في البلاد» 
ونحكه في توحيه الفنون فيها » وتأثيره في عناصرها الزخرفية » فنا ما ثم زخرفته عل التأثير 
اليوناني» وفيها ما بتتجلى فيه أثر المدنية الرومانية » وبعضها يذكرنا بظرورالديانة الممسيحية» و بعضها 
ينطق بسيطرة الفن البيز نطي » و بعضما .يدل على | ننشار الفنالساساني » وطائفة كيرة منما بدو 
فا زخارف الفن الاسلاعي 

وأيضاح ذلك كله ولو في ثيه من الاعجاز لا يتسعلة فصل كهذا » و تكفينا هذه الاشارة 
لندرك ما لدراسة المسوحات الائرية من مقام 

ولق كان الكثير من هذه المنسوجات تزدان ب 4 اليوم متاحخف مصر ولا سيا دار الأغار 
الم ربية القي لا تال حت اليوم تواليي حفريتما في البقاع التي اتخذها المسامون في العصور الوسطى 
كاناً لدفن موتاهم » وتستتخرج من عنالك كيات وفيرة بن المبوناك الاعلاية سق انبعت 
فى متاحف الام في هذه لاحي » يستطع أن بج اباحث فيا سلسلة متمة القت من اك 
التتحئف بمكنة من إدراسما وتطلعة على مدى التطور التدريي فيها » فان طائفة كييرة منها قد 
نسربت:إظرق شق من وطما العزيز واتخذت طريقها إلى عواصم أوربا واميركا واستقرت في 
«تاحفبًا ٠‏ وا كان ,وسفن حة دا اما عيدة عنا » فان .لنا عزاء في في ايا سف دانم ثاء يلم حلفاء 
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برب على مجدنا » ونبهم الى عظمة جدادنا » فضلاً عا تاه في مواطن غربتها من التقدير 
والاجلال » اذكانت ولا تزال موضع دراستم نم وبحثهم » فاظهروا نا ما انطوى فيها من آيات 
لمبارة في الصنعة والسمو في الفن . ولاره يب ان لذلك من الأ ا ا ان ريا 
لى استعادة مجد السلف ما لا سبيل إلى | تكاره 

والكتاب الذي نرف به القراء اليوم لبس في الواقع الا اثراً من آثار هذا المجيد لترائنا 
لفني القديم . تناولت بالدراسة فيه مؤلفة- السدة نا نسي بنس بريتون--طائفة من المنسوحات 
الاثرية الاسلامية ا حفوظة محف مسظن بأميركا الذي كانت الشتغل فبه 

وقد قسمته إلى خحسة اجزاء تحدثت في الاول منها عن 5 ة ال ن الاسلامي وعن الكتابة 
لعربية » وعن الطراز و نظامه » وختمت هذا الجر بكلية موجزة عن اللاحية الفنية لصناعة 
لج ؛ وبينت ما هذه ااناحية من مكانة عند مؤرخي الفن » اذ هي تساعدثم على تأريخ التحف 
تلفة عند ما بتعذر عليهم ذلك من الكتابة لني عليها » أو من طراز حروفها » إو ذخرفها 

ولفد وفقت الكاتبة في لخيص هذه الموضو مات تلخيصاً لايشفع فيه 4 الا كون الكتاب 
على حن" قوها ‏ ويل ورا ل أواع امختافة للمشوحات الاسلامية القي اختارما من 
جموعة متحف الفثون ايلةفي مدينة ة يُسطن » ولكن كلتها عن الطراز ونظامه » لايصحاارور 
بها دون التنيه الى امها في حاجة إلى شيء ء كثير من الندقيق » اذ تمرعت فياللكم علىان«طراز 
العامة كان عله التتحار الذن يبيعون بضا ثم للححبور او يصدرومما للبلاد الأخرى» (ص )1١64‏ 
واعتمدت في فوطا هذا - يا اشارت في هاءشٍ هذه الصفيحة - على نص ورد في كتاب 
الخطط لمقرزي » ولكن هذا النص لاحتمل التأوبل الذي ذهيث اليه بأي حال » وموضوع 
دور الطراز وأشأمما ونظمها رل ألى اليوم من الامور الغامضة في الفن الاسلاي 

وتكلمث في القسم الثاني على المنسوحات العراقية » بادئة بموجز ناريي يصرالمطلع بالظروف 
الختلفة ال في نسجت فها تلك المنسوجات » نمعقبت على .ذلك بدراسة اثتيعشرة قطعة دراسة مدل 
على تناع أفق أطلاعها » وقدرتها على مناقشة الآراء إصدث تاريخ بعضها 

وتناوات في القسم الثالك المنسوحات العصرية . والواقع ان هذا القسم تبر درة في تل 
كتبي 03 اذ اجادت كل الاحادة في عرض ساسلة تطور هذه المنسوحات عرطاً تاريخيًا فنا 
جدبوا بكل اعبات وتقدير » وتتقلت مع القارىء من فترة الاتقال من العسر | القبطي إلى عصر 
صدر الاسلام ء ثم إلى العصر لاسي فا لعصر الفاطمي ٠‏ ببنت في وضوح الاكبس فيه مميزات 
كل عصر » في شكل الكتابة والزخرفةٍ ؛ واشارت الى ما في الناحف الأخرى من القطع 


التي قد نمت اليها لساب 6 واوضحك ما أثير من آراء عاماء الآثار. حول .ض القطع وأيدت 
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منها ما استيحق التأبيد ‏ في نظرها - وردت على مااستوجب الرد . ثم درست موعة الفيوم 
والقطع المنسوية الى طراز الصعيد » وكانت في دراستما واضحة مفهومة بعيدة عن التعقيد » نما 
ببدل على حسن فهمها للموضوع الذي تصدتٍ لبحثه . وقد ختمت هذا القسم بدراسة ؛ الاشقطع 
+ تتؤفر الاسباب ولا القرآن للاميتاق من أصلها » أو تاريضها » فاحسنت عرضها وتخليليا 

اما القسم الرابع فقد اختصت ختصت به منسوجات بلاد الهن فأوضحت فيجلاء طريقة نسجالعصب 
العية م1 ثم عقبتعل ذلك بدراسة ثملائة قطع من هذا النوع ٠‏ وتكلمت في الفصل الأخير 
على قطعة من الخربر الابرانية الاصل عليها زخارف عضهامطوع و بعضها منقوش» وقد قدمت 
هذا الفصل بكلمة موجزة بيشت فيها طريقة عمل ذا لكاالنوعين من الزخرفة 

اعد تالسيدة نانبي بريتون كتاءها هذا على الصورة التي بسطاها هنا »ثم حضرت الى دار 
الآثار العرية » التي لا غنىعنها لباحث في المنسوحاث الاسلامية » وقضت فترة لست بالقصيرة» 
درست فيهاشتوعما النفيسة مسترشدة با راءالعالم الكير المسوجاستون فييت مدير الدار » والاستاذ 
الدكتور ّي مد جسن امينها . ثم نظرت في كتابها بعد هذا الدرس » وعدلت فيه مارأت 
الحاجةماسة إلى تعد يله» وعبدت به بعد ذلك الى الدكتور ّي حسن فقرأه ؛واضافاليه» وحذف 
منه » حتى خر جالكتابعفالصورة التي بين ايدينا . وما جحدت الكائية هذا الفضل بل سجلتة 

وبعد فالكتاب في الحقيقةدراسة ائرية نفيسة لطائقة من المنسوجات الا سلامية » امتاز فوق 
ذلك بأناقة طباعته » وحسن ترئيب فبارسه » ول كنا تختلف مع المؤلفة في بمضآرائا » ؛ فلس 
ذلك مانعنا من الاعتراف بأنها قد دلت بحنها على سعة اطلاعها » واعهادها على المراجع 
المثوق بها > وكلكرا من مادمها » واجاديها تحليل ما يعترضها من الأآراء الختلفة 

دار ال ثار العربة مد عبد العزيز 


الملحق الفني لدار الا“ثار العن بية 


9 التقرم الدقتصادى لى مصعم الريك‎ ٠ 
اما ومصر تناز مرخلة خطيرة من مراحل تقدمها الاقتصادي ل كمة ريب في انكتاباً‎ 
عاج موضوع تقدمها هذا من ايام مد علي الكير الى بومنا هذا يغدو مرجعاً ذا شأن في دراسة‎ 
الامجاهات الاقتصاد بةالعامة فلا يستغىعنه الصحافي او الثائب او الاستاذ او الطالب.فاقدام المتر‎ 
كروتشي الاستاذ بكلية التجارة في جامعة فؤاد الاول على وضع هذا الكتابمل يستحقكلثناء‎ 
وبلوح لنا ِ مطالعة هذا الكتاب ودراسة إعض قصوله أن الاستاذ كروتشلي اعد المعدات‎ 
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الوافية للاضطلاع ببذه المهمة . ولا نعم مدى خدمتهفي مصر ولكن أسلوبه في معاطة الموضوع 
من الناحية الثارحية وبحنه فق الانجاهات الحديثة يدلان على ا 
منظم تأخرج كتاباً جامعاً لأم الحقائق والاياهات الاقتصادية حمسن التبويب والتزتيب 

قال في توطتنه « هذا البحث سعي إلى تتبع السمات الغالبة على تقدم مصر الحديئة ' من 
الناحية الاقتصادية تنبعاً مونجزاً وطلما شعر الطلاب وغيرثم من الموتمين نحاة مصر واحواطا 
بحا جوم الى هذا الكتاب وقد مضت سنواث منذ ين الس كرح . .. الحاحة الى بحث من هذا 
القييل لكان بحثي في الاموال الاجنبية الثمرة في هذه البلاد- وهو بحث اشمرته وؤارة الماليق 
سعياً الى بيد الطريق واستجلاء بعض الأواحي الغامضة في هذا التقدم . فاما انشئت دراسات 
خاصة بالتاريخ الاقتصادي في المامعة المصرية ( جامعة فؤاد الاولالآن ) اصبح من الضروري 
وضع كتاب بحتوي عل تاريخ مصر الاقتصادي في العهد الحديث وقد وضع هذا الكتاب 
حقيقاً لهذا الغرض والأمل ان يكون مفيداً جيع المبتين بتقدم مصر في العهد الحديث » 

والكتاب على ما يقول مؤّلفه وعلى ما يتبينه القارىء المطالعة مستند الى الوثائق الاصلية 
سواء أكانترسمية ام شيبة بلرسعية فكازعليه ان يغر بل شتى الحقائق المودعةني تقارير اللجان 
والوزارات ومحفوظات قصر مابدين وبحفوظات وزارة الخارجية بلندن وتنسيقها ولذلك يعتذر 
لولف عما ,بدو في كتابه من وجوه النقص بتنوع الحقائئق وتعارض بعضها والحدود التي 
رسعها لكتابه ما اقتضى منه الاختصار في غير قنم منةٌ 

الكتاب ستة فصول ملا" مع الذيول وثيت المراجع 785 صفحة من القطع الوسط فالفصل 
لاول يحتوي على ملخص لتاريخ مصر الاقتصادي من الفتح الاسلامي الى اواخر القرن الثامن 
عشر والفصل نفسه مبوب تنوماً حمناً شأنه في ذلك شأن شائر الفصول. فبعد ان اوجز المؤاف 
"تاريخ مصر ( وقد اورد خطأ تاريخ الفتح الاسلامي مله 84" م وهو ١٠56م‏ وثاريع فتح 
لسلطان سام لمصر عله م وهو 1١م‏ ) ماج حالة الزراعة في العقد الاخير من الفرن 
لثامن عشر واللحصولات الختلفة كالقمح والذرة والشعير والرز والبضل والايلة والتنغ وغيرها . 
ما القطن فقد قال فيهانه كان يزرع حينئذرفي ألوجوينالفبي والبحريزراعةواسمة النطاق وان القطن 
في الوجه القبلي كان يحجنى من شحرة العمر من ماني سئوات 3 غشر سئوات وامبا ف السنوات 
الثلاث الاولى من حيانها كانت تنتج. ثملاثة قناطير في الفدان . ثم يقل محضوها ونبيط جودة 
قطا . ثم مالم الصناعة في القبة نفسها من حيث تنظيمها من ناحية»ومن حيث تتوعها وا تنشارها 
من ناحية اخرى. وكانت صناعة النسج اهم هذه الصناءات فني صناعة تنس الصوف نمثلا كان| جود 
. الصوف ينسج في الفيوم وكان القطن ينسج في اسنا وقوص وقنا وببي سويف والكتانفي الدلتا 
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والفيوم وكان نسيجه ماع في الاسواق الاسبوعية في طنطا ومنود وكان الخرير المستورد من 
سوريا ينسج في الدلنا ولاسها الحلة الكبرى 
على هذا المط الطيب في التحقيق والتبويب ابل اماف موضوع التجارة والمواصلات في 
ذلك العهد ثم اتبع به ما كان للحملة الفرنسية من التأثير الاقتصادي في مصر . قال : ان الجملة 
الفر نسية وجهت ضر بةقاضية الى النظآم الاقتصادي والسياسي القديم وفتحت البلاد لتبارالمؤرات 
الخارجية بعد ان قضت البلاد اربعة قرون وه فيعزلة عن نمو الحضارة والثقافةفي العام الغربي 
وعند المؤاف ان البواعث على الخلة الفر نسية اقتصادية وسياسية معاً ولكنة اهمل الاهال 
من جسا به العامل الشخصي ايضاً وهو مطامح بونابرت القائد الذي احرز الا تتصارات العظمة 
في شمال ابطاليا فياواخر القرن الثاني عشر وماد الى بإريس وهو يأنى أن يغدو فها تسيامنييًا 
الفصل الخاص بحالة البلاد الاقتصادية وتقدمها في عهد مد علي اطول فصول الكتاب اذ 
يشمل ستين صفحةمث ةعاسل فيها المؤاف احوال الزراعة والصناعة و نظمالتجارة وملكية الاراضي 
في عهد مؤسس الاسرة العلوية.ومن الخبران نقول هنا -- وقد قات الصحف من أسايع ذأ 
عقد البة عل نا سفن الاسطول البحري المصري في مصر -- ان ساكن لئان ممد علي 
باشا بنى الاسطول المصري الثاني بعد ما دهى معظ أسطؤله| لا ولفي معركة قارن /1719 ني 
الاسكندرية وان من السفنالتي بناها سفناًكانت في الصف الاول بين سفن. الأأساطيل العالمية 
قط مدافع” وائقان صنعةر. بدأ بناء هذا الأسطول في ينيو من سئة .78ىم1 ها جاءتسنة 144 
حت كان الأسطول لتر أقوى أسطول في شرق اليحر المتوسط .أنشأجمدعلي ايوش وب 
الأساطيل وحارب امروب فيد أن يستدين مالا من الخارج ولك. ن الذي خلفوه في الأركز 
المصرية كانوا أقلحرصاً ف من .هذه الناحبة فامتدت بد المرابين الدولين الي مصر ثما جاب 
عليها الكوارث . والحديثفي الفصل اثالث وهو الفصل الذي يتتاول عبد عباس الاول وسعيد 
وأسماعيل بجاو اك هذا الموضوع ولكنة لا يقتصر عليه . هناحديث سكة الحديد الأولى في 
فصر في :بدء النصف-الثالي من القرن الماضي وقصة امتياز قناة السويس وشقها والاحتفال بافتناحما 
' وأعمال الزي الختلفة وزيادة الاراضي الصالحة للزراعة وارتفاع قبمة الصادر من البلاد واتساع 
شك | المواصلات :الحديدية وانششاء خطوط التافراف ( أنشىء الخط التلفرافي الاول سئة 1404 
ين القاهرة والاسكندرية ) 
لم كانت * ثورة ة عراني وعهد الاجتلال . واذا صرفنا النظر عن واحي الحياة الساسة بة في 
عبد الاحتلال الى مستبل المرب العامة » وحصرناه في الحماة الاقتصادية رأينا تقدماً مطرداً 
وقف عليه اللؤاف فصله ابلق وجل عنوأنه « السدود والقناطر » وهوعتوان موافق لأن 
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حدبث التقدم في حياة مصر الاقتصادية فها يهن م -4 151 زعا هوحديث توسيع مرافق 
يلاه ازواية من دي الصني ادي الأحواض الى لي استدم وكذاك زادت عصولات 
لبلاد الزراعية ولا سها حصول. القطن ٠‏ وارتقع. مقدار. الصادر من البلاد ارتقاء؟ كير الفأن 
هنا حديث تقوية القناطر الخيرية وجعلها صاحة للسيطرة على ري الوجه البحري وبناء خران 
سوان وخزان أسيوط وقناطر أسناافرادت مساحة الاراضي الصالحة لازراعة من 174 ر517/ارة 
فدان في سئة .١/45‏ إلى ٠1ؤر7‏ الارلا في سئة “1517 

ثم مابح المؤاف موضوع الصرف والسكان ( زاد السكان من نحو ملايين سئة ١مما‏ 
لى أكث من ١١‏ مليوناً سنة 1115 ) وتوزيع زراعة ا حصولاتٍ وارتقاءالتجارة الخارجية 
(زادقبية الصادر من نحو "1 مليوناً سنة 184 الى نحو 9" مليوناً فيضسلة 5 ) والأموال 
الأجنبية الثمرةفيالبلاد »معالحة سداها التحقيق والاحصاءو متها البيان الواضح وحسنالتبويب 

وعقب علىهذه الفصول و ف خلال الحرب الكرى ثم في 
العثير بن سنة ة الني| نتقضتعلى | تتهاتها وحم كنا به بفصل موجز في الامجاهات العامة الخاصة با لسكان 
وانتشار الصناعة ومشرومات الري المكيية وألق بدذيولا فيها جداول احصائية عظيمة الفائدة 


ضباط ام كب وله فى الجده لمر 

كانت اثم اقسام هيئة اركان حرب اليش المصري -- القسم اليغ راي -- وكان أولما اضطلع 
به اسكشاف الصحارى المصرية. فني هام +141 قام الكولونيل بوردي على رأس نحبة من الضباط 
المصريين لاستكشاف النطقة الصحراوية. بين النيل والبحر الاحمر . وقد استغرقت اعمال هذه 
البيثة عاماً مادت بعده حقائق وافية . ورسعمت الطرق الصالحة لمرور القوات . وفي عام ١1#‏ 
قام الكواونيل اللذكور يعثته الثانية الي ميناء برئيقة عن طريق البحر الاحمر . والتتى مع بئة 
الكولونيل كولستون الى الميناء المذكور غن طريق قنا ‏ ثم ثم اشتركت البتان فيكثنف البقاع 
التي بين برليقة وبربر. .وق مام 4/5 قامت, ثلاث بات هامة إشراف هية اركان, اكرب.: 
الادلى ب بعمة الكولو نيل بوردي في دارفور . وقد تكب عن أعماطا » القاضي .كرايتس في 
الفصل الخامس من الكتاب . الثانية ‏ بئة الكولونيل كولستون في "كوردفان ٠‏ وقد 
وصف أعماها في الفصلين السابع والثامن . الثالثة- بئّة المرندس ميشيل للقيام بأعمال جيؤاوجة 
في المنطقة بين النبل والبحر الاحمر . وهنا نلاحظ ان القاضيي العادل كرا بيت م يذكر اس 
واحداً من الضباط المصريين الذين زاملوا رؤساء البيثات الثلاث السابقة مع ان أسماء م محتوي 


)6 وقاتلاه) عسواط يو8 .رسرةف ممقامرع18 ف دا ومدء عرق دا جم جم القدم الاول من هذا 
البحث في مقتطف ينا ير سنة 1919 


036 يحالي الفكر الحديث المقتطف 


عليها المصادر التي استتى منها القاضي كل معلوماته . فهل أراد القاضي كرا يتس أن يكون 
أميركًا فقط فلا يذكر اسماً مصريًا إلا فيا ندر لكي يطايق يحثدٌ اسم الكتاب ؟ 

لقد كان حريًا بالقاضي كرابيتس ان يذكر أسعاء ضباط البعثة الأولى من المصريين 
الذين زاملوا الكولونيل بوردي عكذا : الملازمون الا ول مود صبري وتمد ساعي وسعيد 
نصر والملازم الثاني خليل حامي والطبيب مد أمين والاثنا عثير صف ضابط وجندي من 
قوة أركان الحرب . وللكولونيل مبسون بحث نص فيه أعمال هذه البئة 

واشترك في البئة الثانية مع الكولو نيل كولستون--وكان قدعين في المدرسة الحرية لتدريس 
الحرولوجيا- الملازمون الأول تمر رشدي وتمد ماهر وأجمد حمدي ويوسف حامي وخليل 
فوزي وأربعة ضباط آخرون.ووصات هذه اليثة الى مديئة الأيض في ١7‏ يونيو ©187. وفي 
هذه الرحاة أصيب الكواونيل كولستون عرض شديد . فعهد بقيادة البعئة الى الميجور بروت 
(عسسحظ «وزماة ) الذي قام عومته حير قيام . وكن تقررا 0 عن إعثته 

أما البيثة الثالثة ففييا اصطحب الهندس ميشيل؛الضا بط عبد الفتاح حامي . وكان غرض 
البعئة كشف العادن بين الثيل والبحر الاحمر . وقد كشف مناجم الذهب في الامات شعالي 
فنا م عرجت الي ثغور البحر الاحمر وخليج عدر كالقصير ومصوع تاجورة وزبلع . 
وأوغات في الداخل ثم مادت الي مصوع . وكشفت الهات الشرقية من الهبشة 

وقد ذكر القاضي كرا يتس ( ص ١ه‏ من كتابه اللفيس ) ان المنرال ستؤن رفع في ٠١٠‏ 
سبتسر عام ©1817 تقريراً الى الخديو اشتمل على دراسة فنية عن كيفية استخدام ترع الري 
كجزء من مشبرومات الدفاع الداخلية والا تفاع بالمواد الطينية التي تزال من التزع عند تطويرها 
وذلك عمل جسور يكن الاستفادة با في وقت الاجة 

وفي ١١‏ نوشير ١4/١‏ رفع المنرال تقريراً اتبعه باآخر في 7 سبتمبر ١49‏ أشار فيهما 
الى حرب الفواصات وأقتراحه| نشاء سلاج للغواصات والا تتفاع بالطوربيد.وم يفت المؤ لفان يذ كر 
انا شيا عرنب الضيق المالي الذي وقع فيه المنرال ستون وهو جد في انحائه العسكرية في 
مصر . فقد نسلم الإترال بواسطة قنصل أميركا بالقاهرة دعوة رفعها عليه الكولويل أيسون 
طالية فيها بها عليه من بعض المال»وقد أورد لنا فقرة من الخطاب الذي كتيةستون بإشا للقنصل 
يعد فيه بدقع المبلغ مع ضالة مرتيه الذي لا يكاد يكفيه 

وتضمن الفصل, التاسع الحديث عن وصول غوردن الى مصر بعد استقالة السير « صمويل 
0 » من خدمة اللمكومة المصرية واحتيار الليفتتنت كولونيل شاببه لون لابخدمة معلافي مديرية 
خط الاستواء لحاربة تجارة الرقيق في أقاليم أعالي اليل وتعزيز سلطة الحكومة. المصرية . نم 


مارس 1584 محا لي الفكر الحديث بوم 


وصف في الفصلينالعاشر والاديعششر كف وطَّد شايه لوت صلاته بإللك ( متيثا © وسفره 
فيا بعد إلى اوغنده وقصته الطويلة في توطيد علاقة مصر في تلك البلاد والخملات الأديية التي 
قادها لاخضاع الوطنيين والتائح التي أفضى اليها نولي غوردن حَم تلك المناطق . وكان من 
أهمها رسم خارطة النيل لاضن من الخرطوم إلى الرجاف والا رضرار بتجارة النخاسةوسيادة 
السلام حوالي غندكرو وتشبيد مراك الحكومة في تلك الائحاء مع تنا فلم المواصلات بين النقط 
العيدة وأمم منكل ذلك | كتشاف شايه لوثم لبحيرة ابراهم 

وفي الفصول التالية يصف القاضي كرا بيش » بالتفصيل المقا بلات والأحاديث التي كانت 
تدور بين شابيه وغوردن وحذرها المتبادل نما اقتبسة المؤاف من كتابات الضابط الاميري 
وجريدة اركان الحرب اليش المصري وأشرة المعية الليغرافية . وفيا كتبة المنرال ستون في 
تقرير معروف لد قكمه لأعضاء امعية الغرافة في 8 دسمبر عام ١1847‏ . ولجد الآن من 
حمسن المظ تفصيلات هذه الحوادث في كتاب 2 تاريخ مديرية خط الاستواء » الذي أخرجة 
سمو الأمير المليل تمر طوسون 

وفي الفصلين الرابع عشر والخامس عثر يصف القاضي كرا ينتس المعارك الذي اشنيك فيها 
شابيه لوت مع الاو نيورين والينبارين. ونجبريدة كرا بنيام نام( ٠ل‏ ينابر ١6‏ مارس ) 
ووصوها اليمديئةلادو في 14 مارس وك استقيله استقبالا "عكري يا قائد لحعطةالضابط اللصري 
الكاد ثي علي لعلني . وكان شاسه اوئم في ذلك اين قد تسلّم خطاباً ورد اليه من غوردن 
وفيه رضاء الخدبو عنه ومنحه رانة الاميرالاي . ونحن ننشر هذا الخطاب تسجيلا ادور الكير 
الذي اعبه هذا الضا بط الاميركي في سبيل مصر 

القاهرة في /ا د إسمير سلة 5م١1‏ 

نظارة الجهادية مكتب الناظر 

ياحضرة الأميرالاي 

لقد تعطف معو الخد يو وأراد ان يظهر للقائمقام لون التفاته وحسن رضاه نظرا لما ابداء 
من حسنالماوك والاقدام والثبات في الموقعتين اللتينحدثتا عند مرولي بالقرب من خط الاستواء 
فنحكرية الاميرالا يمع النبشان الجيدي وتجدونمع هذا الفيرمان الصادر بذلك فارجوك أن تساموه 
لأمبر الآلاي لونم بك وتقدموا له في الوقت ذاته من قبلي التهاىء 

وتفضل يا حضرة المبرالاي بقبول منياني الطببة امضاء حسينكامل 

نيصف لنا القاضي وصولشا بيلوت الى محطة العاصمة وامتطائه حماراً الى الفندق « تيوجراند 
هوتيل » وكان أرق فنادق القاهرة . وبلغ الخديو خبر قدو.+غداة ايوم الذي ودل فيه. 


كن الي الفكر الحدريث القتطف 


أرسل بيقول له انه مستعد لقابلته في الخال بقصر مابدين . وعند ما أدخل عليه تقدم نحوه 
وصاخة وشكرا له بعبارات مؤثرة الخدمات التي أداها في افريقية الوسعلى 20 
وبعد ذلك يضعة ة أيام استدعاهمرة اخرى الى قصر الثيل حيثكان الخديو يحيط به وزراؤه 
وكار موظني البلاط وضباط اميش . فقابله بالابئاس والبشر والحاملة واتتهز شابيه لويم هذه 
الفرصة لتقديم جموعة الأسلاب والغناثم التي رجع بها من حملاته 
وي ٠ل"‏ مابو أرسل الخد بو يستدعيه مرة ثثالثة إلى قصر النيل حيث اجتمع عدد كير سن 
الموظفين ملكين وعسكرين والنديان السودا ثيان سعيد بقاره وعبد ال رحمن الفوراوي اللذان 
أعرا عرافقته . وقد ألتى الخديو خطية حافلة بعمارات فصيحة مؤئرة ردد فيها عيارات المدح 
والثناء على ما أبدوه من الاخلاص والبسالة في واقعة مرولي 
وقد اورد القاضي في الفصل السابع عشر حوادث الخلة المصرية في بلاد الحبشة واشتراك 
الضباط الاميركين فيها.ووصف أثم العوامل التي أدت الى الهزة المنكرةالتي مني با الحيشفي تلك 
البلاد . وكانت تلك اللة بقيادة راتب باشا ورئيس هيئة اركان حريه الكولويل داي ومعة 
الكولويل شاران فيلد وزملاؤه دريك واوش ولامسون وغيرثم 2 وصف كرا بيتس في الفصل 
التالمي الاعمال الطبوغرافية القي قام بها الأميرالاي لوكيت والمبندس ميشيل م أغا فيا بعد 
ضاط مصريون وكانت أم أعال هذا الضابط اشرافه على رسم خارطة افريقبة ميناً عليها جميع 
الاستكشافات المصرية . وهذه الخارطةالنفسة ما زالت اليو في مكتية قصر ا بدين ان 
وقد خصص الولف الفصلينالتاسع عششر والشرين لوصف اعمال الليفتنتكولونيل اسكندر 
ماسون وأهمها كففه لبر السلبي عقب رحلتهفي ١4‏ يونيو عام /ا/ا14 على ظهر الباخرة نبائزا 
ولامبمة الني عهد بها لخديو اتعاعيل الى الكولوئيل « جريفز » 95ع© .001 والقائقام مد 
مختار وهي ارتياد شواطىء الصومال لاختبار موقع يقامعليه فنار لارشاد السفن .تقلط القائمقام 
عختار بك خارطة هذه الههة ومكان الفنار وهو بيقع على بعدثمانية أميال جنوي رأس جردفوي 
وفي الفصول الثلاثة الختامية للكتاب لخص الكاتب اهم اعمال الضباط الاميركيين الباقية 
وحوادث مصر في عبد |سماعيل وتوفيق الى | ثنهاء خدمة اعضاء البعئة وسفر رئيسها الإئرالستون 
عقب الاحتلال البريطاني بعد ما أدوا خدمة سامية لمصر ولكيشها 
لقدكنا ننتظر صدور مثل هذا الكتاب منذ زمان بعيد . الي ان أتيحللقاضي الاميري بيد 
كرايشس' تحقيق امنية طالما سعينا إلى محقيقها . فنحن نرنثه و نقكره لأنهُ اتاح لنا مطالعة 
صفحاث جيدة من تاريخ مصر عبد الرحمن زكي 
(0) :داجم تارم مديرية خط الاستواء لسمو الامير اطليل عدر طوسون صر م١7‏ --١؟؟‏ 
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اس سسا بت 


قال احد الكتّاب وأظلنه لوسيان ديكاف ان الكنب » والقصص منها بوجه 

خاص +( تتقدم في السن »© كؤلفيها . فنها ماعوت في شبابه لا بتتجاوز الحدانة 
نيرت وهو قليل-ماريلغ الكهولة » على ان صحته لاثليث أن تسوه 
3 سشيع” القلق على حيانه 

0 صحيح » واأكؤ ما ينطق عى, أدب هذا. العصر سواء في الثعرق أو 
لغرب .فمظهما تيجة الأدب في هذا العصر عوته بزخارف لانوائم طبيعة الأدب 
وليس الال فياليسد والاسرافالزخرف بل هو في بساطة الأداء والصدق» 
شعراً كان أم كان نثاً » والبساطة هي أم / لجال وض أظير مزابا النبوغ » فعظاء 
لفتبين في العام على تبان تزماتهم لم يكتفوا بوماً يساطة ما أتتجوه فهم بريدون 
داماً أن يكون عملهم اأكثر بساطة مما هوء ليتفق وحاطفة الحقيقة والشعور الطبعي 

ولبست الساطة تقيض الذكاء بل مي تقيض التكثف » والتكثف رهن الزوال 
السريع لاانه لايصدر عن الطببعة » وكل ما يصدر عن الطيعة سيط لان الطبعة 
لا تتكلفماليس في طاقتها. وما دا مت الطبيعة ام الحياة فكل ما لا يصدرعن الطبعة بموت 

ومن مزايا: الطيعة أنها لا تقلد » فعي صورة عن نقسها . فالشعر ال مالي ما 
عاش الى يومنا هذا لد لاه صادق لعسّر عن روح العصر الماهلي بساطة .ذلك 
العصر » و لست قيمة هذا امسر إلا في بساطته الرائعة » في صدقه الصارخ . وما 
نقوله عن الشعر الجاهلي نقولة عن الفعر في صدر الاسلام وفي الاعصر العباسية 
الزاهرة ٠‏ فعمر بن أبي ربعه لم يخال في شعره د لاأن شعره. صورة عن نفسه 
ولاأنً هو صورة جريئة لمصره 

ولا بن لي هذه المناسية أن أعرض ارأي أبداه الاستاذ احمد امن في جريدة 
الخهور البيروثية . فقد قال حضريه مفسّمراً ظاهرة ضف الشعر في العالم ‏ ان 
أن لازت مله للادية وال ما عاق جا عن عل وسلية وامر ذلقعوالادية 
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عوم حد بقة المقنطف المقتطف 


عدو الال ولا شعر الا مخيال» ويتصل بذلك ان الشعر بكو ويغزر قبل ان 
يكتمل عقل الاثمة كا كان الشأن عند العرب في الماهلية وعند اليونان فاذا تقدمت 
الأمة في الرقي حل الحل الاول عندها الفلسفة والادب اللازي » فالعالم الآن 
ما تقدم م يمد للشعر منزلته الا"ولى وحل" مله شيثاً فشا نز العقل وفلسفة المقل» 

فلقد كان حمل بالكاتب قبل ان يرسل هذا الرأي أن يعرض عصور التاريخ 
فلو انه فمل ذيك لوحد ان ازهرها كانت الاعصر التي ازدهر فا الشعر على ١‏ 
الخصوص . فني عصر اغسطس الذي كان ابحد عصور الناريخ الروماني وضع الشعر 
تلك الروائع التي تنم على عبقرية اللاتين وقد اقترنت بابماء هوراس وفرجيل 
واوفيد وغيرثم »وما تقوله عن عصر اغسطس ثنقوله عن الاعصر العباسية وعصر 
لويس الرابع عشر في فراسا وعصر فكتوريا في اتكلترا » ولا يسمح لا المقام هنا 
بالاسباب في هذا الموضوع الذي لا يقبل جدلة » وكل ما نقوله أن العصور التي 
سادها اغسطين وهرون الععاسي ولويس الرابع عثمر وفيكتورياء لم يكن عقل الام 
فها أفل ؟ اكتالا منة في عصر موسو ليني وهتار . وركا كان السيب الاصحفي ضيف 
الشعر في العالم هذا القلق المستحوذ عليه ؛ فالشعر لايزدهر الا" في عصورالط ا يذة 
والرخاء » والطأ'يئة والرخاء لم يعرفهما لالم منذ خحس وعششرين سئة إلا" في الفزة 
القصيرة التي عقبت الحرب الكبرى . هذا الى ان الشطر الا كر من الحهد الانساني 
ينضّرف في الازمنة القلقة إلى حل مشا كل هذه الا زمنة . وهذه المشا كل لا يحابا 
الشعر بل الساسة . اذلك تحول جهد الكتّابٍ في هذا الزمن الى معالحة شؤون ' 
العصر توصلا إلى الرخاء واللأ يئة المنشودين اللذن ساعدان الام على 'ثلمية 
عقلها . .؟ فكان أن طفت الأبحاث المادية العقلية على الشعر الذي يتصل مباششرة” 
بالزوح 2 الظن ان الأحداث السياسة التي خبطت مصر وسوريا في الحقبة 
الاخيرة خولت الاتحاهالادبي فبهما عن الشعر الى الشؤون العقلية البحتة فضعفت 
الناحية الشعرية في هذين البلدبن كز مما ضعفت في لبنان الذي لم يصرفه حدث 
سياسي خطير ما فطر عليه ولامشاخة في ارت الشعر ينشأ مع الامة .وسابرها 
في رقيها » وهو عرآة الامة وعنوان ازدهارها : على انه قد مبادن في المعضلات ٠‏ 
الاجاعية الخطيرة ليفسح السبيل الى الانصراف لحل هذه المعضالات 


ل 
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دنا 
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مارس 8*4 1 حديقة المقنطف اوم 


قات في المقال السابق الذي جعلته توطثة للفصول المقبلة في المركة الادبة 
سوريا ونان ان هذبن البلدين لا يملكان من الصئحف الادية إلا عدداً قلبلا” 
وأقول اليوم انهذهالمركة لاتظهرفي هذه الصحف وحدها بل فيالصحف السياسية 
ايضاً » فقد لا تخاو صحيفة يومية منصفحة ادية في كل اسبوع ‏ وهذه الصفحة 
عنص ببانب كيد من العناية » وقد لا اخطىء اذا قلت اها ارق صفحة ادية 

في الشمرق العربي . واحصر حكلاي هذا في الصحف اليومية . أما الجعيات 
الأدية فا تزال محاولات لا تيش را أطول من عمر وردة ( دوبرييه » 
دم مدنا أي مدى صباح واحد . وأول جعية فكر رجال الأدب في تألينها في 
« الجامعة الأدية » التي ماشت ت سلة ولصف سلة وم تمر إلا مرة” واحدة عندما 
مندحت جائزنها وقدرها مانا ليرة للشاعر سعيد عقل مكافاًة“لهعل إصداره مسسرحيته 
الشم رية الرائعة يفت يفتاح» فني العام 15618 ولدت هذهاجمعية في دأ رالشاعر شارل 
القرمو بقيتسنة وتصفسلة لعقد اجهامات أسبوعية بيد يةثارة في دارالاستاذشارل 
القرموطوراً في دار رئستها السيدة الأدبية افلين بسترس حت انحلت من ناقاما 

وفي تيك الاثناء أنعاً بضعة من الادباء والناشة شين ججعية بإسم « ندوة الاثنى 


عشر ) لا تزال الى يومنا هذا ماضية في النشاط » وقد أصدز أعضاؤها عدة , 


مؤلفات آخرها «يوميات ميشال سرور» للاستاذ ميشال الاهمر. ويقول الاستاذ 
فؤاد حداد » أحد أعضاء هذه الندوة ؛ إن «يوميات ميشال مووز قصة مبتحدلة 
الاساوب في العرببية »لكل ما يستوحى من الادا بالاجنبية--هيجموعة ذكريات 
وعواطف وأفكار وتصورات » تعطيك أجزاء خطوط تمل فيها شخصية فى 
تروع للادب وطموح لان يتلىء من الحباة . يصطدم في قريته وييته عن لا يغبنه 
فبيجر محيطه الى حيث يضيع بين جوع بدعه يعيش على هوأهءفينصرف الى ذوق 
أحاسيس الدنيا » حصورة بعاطفة الحب حتى يعرف أخيراً اللذة الكرى » لعد 
كت طويل وا1 بال مثل »يقرب فتاة لقي فيها موعاً ماكان يتمئله من كال في 


المرأة . ولكن الفتاة مصدورة فتموت وموت معبا حنين في احشائها » بعد ان ' 


رجت من اليب الذي أدركت مطاحه الادية أن يسّمد من حياتهها القصيرة 
المشتركة مادة لقصة ران لما ولم يسعدا لخاود في الكائن المي" عصارة 


تن 


دعاك 


ات 


3 حديقة القنطف المقتططف 


روحيهما ومزيج قلبيها . » . وفي الشبر الفائت أسس رهط من الادياء « نادي 
القلم» وعقد حتى الآن عدةاجئامات مبيدية برآسة الشاعر الدكتور نقولا فياض 
أما دمشق فليس فيها جعيات أدبية سوى الجمع العامي » وجلسات الادب 
تعقد فيها تارة بمقعى العباسيةوطوراً بمقعى الكال ء و لكن هذه الميلساتسرعان 
ما يتحول البحث فيها الى السياسة ؛ والسباسة شاغلة الشام اليوم . ولم يكن. في دمشق 
حت الشور الاسبق حريدة تعنى عناية خاصة بشؤون الادب الى أن نشطالاستاذان 
بوسف العسى » صاجب جريدة «الف باء4 » وايليا شاغوري إلى اصدار جريدة 
اسبوعية باسم « الاحد »أخذت على ماتقها سد هذا الفراغ في العاصمة السورية . 
على أن الاتاج لاد في الماع حامة طثيل في سود هود مبذولة فيها لقسوية 
العضلات الساسية . وقد لا أأخطىد اذا قلت ان المطابع السورية لم تصدز في 
الاشهر الاخيرة كتاباً جريًا بإلاهيّام » خلافاً للاس في لبنان » فقد |امتدرت 
يمطابع يدوت في شهر دععبر جس ةكتب هي : « ديوان ابن الساعاتي » للاستاذ 
انيس القدسي » و3 هل ين القمر» أو قصةمر بن بي ريعة للاستاذ رئيف خوري 
د 2 نحن فير أفريقية » » للاستاذ كامل مروة ؛ و « قوة الارادة » للاميريوسف 
أني الامع » و «يوميات مبشال سسرور» للاستاذ ميشال الاسعر . وقدشرع الاستاذ 
ثوفيق بوسفف عواد بطبع قصئه الطويلة « الرغيف » وستظورفي مطلع الشبر المقيل 
قال الاستاذ رئيف خوري في المقدمة القصيرة التي وضعها لكتابه عن حمر بن 
أي ريعة : يليغي للادب أن يعامنا شيثين : الفرح بالحياة و بناء عالم مفرح . وهذا 
السفر لا يعامنا بناء العالم المفرح » وما هو يعيننا على استمراء شيء من الفرح . 
وأقمى أحلي أن بكون نزحة مريحة الاعماب » ويجددة اقبي مكنا في يل 
بناه العالم اللفرح » . وقد استبل اللو لف ,قصته -- و لنسم” كت به قصة » فهو من 
نوع التاريخ اممو © أو ما لسمية الفرئحة ( 6ممسهسمم ناموط ) بيذة تارحية 
عن العصر الذي ربي فبه جمر وشيب وترعرع لكاءنا بصورة بإرزة عن انهاس هذا 


التصير 5 حياة التمم والهاسه العيشالمرفه خلص مها ألى يراد الاسباب اللووطّدت, ١‏ 
أركان المضارة الاريستوقراطية وافسحت السبيل الى ايثار بعض على بض واتقتاح, 1 
ذلك م الخليج العظم » بين طبقات العرب » هذا الخليج الذي كان يسير الفأن في 


و رو ك9 لوا وااو 0ج بكو 1 0د 1 1 


وك 


مارس .ونس ١‏ حديقة المقنطف ينان 


عهد الخليفة تمر بن الخطاب الحريص على «روح الماواة الفطرية التي ستى بذورها 
الاسلام الخالص » فاتسع في عبد عيات بن عفةّان » الخليفة ( الرخو الدمث 
الاخلاق » وبي كذلك في زمن معاوية 

والاستاذ رف خوري معروف بزعته الدعقراطية الخالصة فهو لايطرق 
موضوعا إل تتكون المبادىء الدمقراطية الانسانية سداه ولجته 

ومن' الأدلة على نشاط الحركة الادبية في لبنان مساحمة الدوائر الرسمية 
والمؤسسات العامية فيها » فقد ارصدت وزارة المعارف في ميزانيتها حمسمابة ليرة 
لتنشبط الادب توزعهاكل سنة على المؤلفين » ووضع المجلس اللبإدي في يروت 
جائزة قدرها ماثتا ليرة لافاية نفسها » وفي السنة الفائئة قررت مدرسة الحكة في 
العاصمة البنانية منح جائزة سئوية قدرها مائتا ليرة لافضل كتاب نري أو شعري 
يصدر خلال السئة .كا أن جريدة « الكشوف »توزع كل سنة عدة جوائز مالية 
لتنشيط القصةٌ والشعر » وقد أعطت هذه البادرة ثمرنما الطبة . اما محطة الاذاعة 
فلا تتزال ميا نيتها ضعيفة » ولكما لاتتورع عن لأدية قسطلها الحركة الفكربة في 
سوريا ولبئان » فى كل اسبوع تدعو خطياً لاذاعة محاضرة أو قصة » وقدخصصت 
لليحاضرة مس عششرة ليرة وللقصة عثمر ليبرات 

وللحركة الأدية ميدانم! المجدي في لمماهد العلمية اكرى كالمامعة الامبكية 
ومعهد المحكة ومدرسة المقاصد الخيرية ومدرسة القديس يوسف البسوعية وغيرها 
فلا ينغ أديب إل تتعركف البه منابر هذه المعاهد » ولا يزور أديب لبنان ال لسمع 
صوته من أحد هذه المثابر . وفي كل سنة تظلم الجامعة الاميركية سلسلة محاضرات | 
في الادب والاجّاع تعهد مها الى صفوة رجال القكرفي البلاد 

اما الحركة الشعربة فقد خفتت في الشهرين الفائتين فلم تنش رالصحف واوقصيدة 
غزلية . وهذا «حدث» لا عهد بئان مثله ... وما يدعو الى الدهشة أن جريدة / 
«الجهور» الاسبوعية أرادت اصدار جزء شعري من الدفة الى الدفة معت طائفة 
من القصائئد لثلاثين شاعراً ل نقع فيها على قصيدة جديدة . ولكتما ثمة مارضة ا 
بإذن الله ... ومهما يكن فقد جاعجزء «الجهور» ديواناً او معرضاً للالوانالشعرية 
في لئان وفي سوريا ايضاً يروت ٠١‏ فباير الياس ابو شيكة 
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الادب الفارسى 


وخدمة الوثئيين له في المند 


م 


والامي المندي الوثني الاآخر الذي برع في بلاط الملك جلال الدين كر في 
فون الشعر بالفارسية هو < راجا مهوبت رأئي سوائي » واسمدٌ الرمزي في الشعر 
ينم » 0) , فقد ذ يم رلنا الأستاذ امير بيك المتوق سئة 11؟1 مر بة في كتابه 
د حدائق الشعراء » الذي نسحتة الخطية محفوظة في مكتبةامعية الاسبوية بكلكنه 
(الهند ) يتا واحداً له بدل على حذقه الشمر الفارسي الغنائي . واليك ترجنه قال 

في غيابك ياراحة قبي ! أن في ليإلي برك 

3 بيغم » اننا ضائع” القلب ومنهمرالدموع 
على ان مرور الزمن قرر على هؤلاء النود أمره » فدما إلي الفارسية وادما 
وتم »وشفلبباخواط رح وككرم » فتصدكى لدزاسئها عددحم منهم في المكومات 
التي نلت حكومة جلالالدين اكب » فأصبح حظهم منها أوفر » حيث برزت شخصية 
« شندروان » الشهير باسعه الرءزي الشعري 2 برممن »فيعالم العم والادب » فقالت 
عحالد جليلة ومنزلة” عليا في قلوب معاصريها من عاماءالغة الفارسية واد بها وشمر انما 
كان والد « شندرببان » هذا خطاطاً عظيماً وموظفاً لدى الكومة المغولية 
فنسى له ان يصرف عناءته وييذل جهده في ثرية |بنه وتعليمه . فاخذ «شندربيان» 
العلوم العر ببة والفارسية عن | كر العاماء في عصره وأوحد زمانه بلا تزاع وهو 
العام العلامة الفيلسوف عبد المكم السيألكوني رحمة له عليه » فرع فها وتبحر 


)١(‏ من العادة في الادب 0 مي والادب الهندي ان الشاعر يختار لنفسه اسماً رءز يا 


1 غير .أسمه الحقيقي فيستعمل هذا الا سم .في شعره ه ويشتبى مهذا الاسم في طلم الس والادب 


مارس ةا حديقة المقتطف ووم 


حتى استوقفت بسطنة في العم وقدرته بالفارسية نظر معو الأمير «داراكو. »600 
بن الك شهاب الدين شاه جهان 29 وهو أ كز الأعراء نصرة لعلو والفنون 
وأوفرثم تضلعاً منها وأوفاهم تقديراً لها في تاريخ اطند الاسلاعي » فعينة كاتم ميره 
الخاص . فترعرعت كفاءة الشاب العالم الشاعر « شندربهان » ولع نبوغه عكذا في 
حضن رعابة الامير وتقدبره » حيثصنف كنا ب#الفيس «جهارجن» ( أي الحدائق 
الاربع ) في انشاء الادب الفارسي وأسلوبه . وههما تكن قبمة « جها رجن » هذا 
من وجهة ة التقد في العصر الحاضر ء فا لا شك فيه انه أصبح فيا إعد لحقب من 
الزمن سلفاً لكل خلف وقدوة لكل تابع من الكائب والمنثىء في أحس :1 
الأساليب الفارسية الألوفة حيعذرفي الهند . فكان كتاب" الطالب وامعم في المكاتب 
والدارس في حب كتاب الانشاء لعالم الوزير الشهير الآ تف الذكر « أبوالفضل» 
لأحيال كثيرة 

كان «شندرمبان» شاعراً مفلقاً بالفارسية بعد ديوانه مثالا في الشعر المطبوع 
عند أوساط الادب والشعر . وله حكاية طريفة وه ان الامير « داراشكوه » 
حين قدمهٌ أول مرة الى أَبِه الملك شاه جبان ورجال حاشيته حوله طلب الملك 
ان بسمعة شيا من شعره فقراً الشاعر يتا ترجتة فيا بلي : 

إن قلي بحب الكفر ( الى درجة ) انني 
: حلتة مراراً الى الكبة ولكنة رجع معي وهو برهمن 29 

فاغتاظ الملك لما في معنى اليبت من طعن ني في الاسلام وهو دبن المكومة 
ونخاصة فيذلك العبد إذ كان 0 الشأن وكاد أن يذهب الشاعر ضحية سوء 
أدبه هذا » لولم ينقدم « أفضل خان » أحد كار رجال الماشية ويئهي المكاية 
بقراءة بيت للشاعر الفارسي الشهير 2 سعدي » . وترحمة اليبت كا بلي : 

إن حمار سيدنا عيسى لو ذهب إلى مك3 ورجع 

فلا يفنا حمارا . 


)١(‏ كان هذا الاميي عالاً شاعراً صوفياً خطاطاً رساماً ولد في سنةه؟ ١١هجرية‏ ومات 
قتيلا في سنة ١١55‏ هجر بة بيد أخيه ع 
20( تولى الام من سنة ٠١*17‏ الى سئة ٠١5‏ هجرية 0 أي كافر 


ليه 
دا 


بوم حديقة المقتطف المقتطف 


وغزل « شندرببان » من فيض الخاطر شعر غناي بليغ يتصف بعضه بشيء 
من مسحة الافكار الصوفية » شأن كل شاعر حاسر لثام ما في نفسه من الطموح 
الى الث العالي في ذلك العهد . وحن تزف اليك ترجة بعض الأ بيات منة فها بلي قال: 
ما أشد غفلتي إذ أسد سيل الدموع بالأهداب 
أن الطوفان لا مكن ان سد بحفنة من التبن 
ان ( الدم) يسيل من (جرح) كدي فلا غرو 
ان الصبتح. فيهي جديقة شقائق النمان 
ان عذارك في حركة داق 2 7" 
إن طيفك زارني ليلة في الحم فتسليت به 
وم أفتح اذيك عيوني الباكة غدانها 
أمبا البرعين 297 ! أنا أطلب منك الا تصالالمباشر 
فان الأدلة والبراهين لا يسد عليها ‏ * 
أن ما نال « شندر مان » من المنزلة العظيمة في بلاط الملوك وجا لس الامراء 
واندية الأدب وسامرة الشعراء لكفاءئه وجدارثهبالادب الفارسي وشعره حدا 
1 اكؤية المنود الوثننين على اتقان الفارسية والتضلع من فنونها . ولم يكن الاقبال 
علها حصوراً بن أهالمي المدن والمقاطعات القرربة من دهلى-- حاضرة الامبراطورية 
اهندية حينئذر -- بل مهر فيها غير واحد منهم مسجلين آثارهم على صفحات تاريخ 
الادب الفارسي حتى من اقصى المقاطعات الهندية مثل بنجال . فني بنجال كا ذكره 
العام المؤرخ شاه نوازخان في كتابه «ماثر الامراء » رعرع الشاعر الخطاط 
« مزاداس 6 الذي خدم فن الخط والادب الفارسي خدمة لاستهان 5 في عبد 
الك شاه جبان ومن تكد هذا الشاعر انه سجن في اواخر حياته لسوء فهم 
حدث بينة وبين حا مقاطعة بنجال « خان زمان »فكتب في السجن قصيدة هي 
(1) يرن اسم الشاعر الرمزيك قلنا . وممنى برهمن بالستسكريقية عاببد « برها » 


( أي الله ) ثم أطلت كلة يرهن أحيا فيا بعد على « برهما » أيضا على طربق ألجاز . 
وهنا بريد الشاعربالب رمن الله وهو ايضأ اسمه الرمري 


كم 


آبة بالفاوسية براعة وغاية في الشعر بلاغة استعطف بها الملك وأرسلها بواسطة 
كيم ركنا كاني الى دهلي فأطلق ممراحه على اثره 


كان في نفس الزمر: في الله اأبإد شاعر محيد بالفارسية ان أشهر باثعه 
الاسلااي عمد علي ولكنه وثني الأصل » تربى عند فارسي عامة اللغة الفارسية 
ثم تبناه في الاآخر . واسعه الرمزي الشعري «ماهر» ٠‏ فهو استفاد في أوائلحياته 
من مجالس الشاعرين الكبيرين « قدسي » و « كلم » كان ثا نييما شاعر بلاطالملاك 
شاه جهان . واتصل هو ايضاً بالامير « داراشكوه » خل به في ظل الود 
المُديد واوى الى قصر التقدير انُشيد ؛ شح لقب « مراد خان » . ولقد 
كان للشاعر « ماهر » هذا اليد الطولى في علوم الادب الفارسي وفثونه حيث 
جد كار عاماء الفارسية في ذلك المين مثل مد افضل خان سركش صاحب 
الكتاب القيم في براحم الشعراء الفارسيين من ثلامذنه 

إن كانت غزوة اللك حي الدن داكي اورنك زيب” "ابند المنوية » وهو 
ارم بنفسه زمناً طويلا 0 


المند » غير انهل تل لدحلي جاذية تزعت الى مؤا نستها قلوب العام" وحنت الى 
مناسعتها نفوس الادباء فهاجروا من بلادثم الما . ومن هؤلاء المباجرين العالم 
لصوفي الشاعر ميرزا عبد القادر ببدل الذي عبر بلدته عظم آباد وتوطن دهلي . 
فتلنى عنه كثير من الثامن ف واترج ابد حدة كير من أيه قود الوثنيين 
وشعرامم بالفارسية . مهم الذين برزوا في العم وركوااراً قي الأمن والشعر 
رمي القامر (اسيورام 17( عاء )6 والقاضر ( جوريحش ) «حضورى » » 
والشاعر ( بندران داس ) « خوشكو» » والشاعر ( سوخ راج) « سبقت » » 
والشاع ر ( | شدرام )2 بخاص »6 . ومؤخر الذكر منالشبيرين في الأدب الفارسي. 
وفنونه في عصره . فقد ترحمة غلام علي آزاد البلغراءي في كتابه « زا نةمامرة 6 


واتقد شعره . ومما يؤسف له ان عوادي الزمن ن حاات دون وصول دواويئه الى * 


ايدينا غير ما ذكر فيكتب التراجم . وقد نوه به ايضاً العالم المؤرخ الشاعر سراج 


)١1(‏ تولى الام من سنة ٠١59‏ الى سنة 1١١١8‏ (؟) بين القوسين اسم الشاعر المقيقي 
1 يجنبه اسمه الرمزي الشعري 


© 


جزء “« )45 مجلد )؟ 
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كن جديقة المقنطف المقتنطف 
الدن خان آرزو في كتابه « يمع النفائس » الذي نسخته الخطية محفوظة في مكتبة 
الجعية الاسيوية بكلكته ( اطند ) فقال ما هو خلاصه : 

دهان وفاء |تتدرام حو الذي ماني على الاقامة في دهلي . فو فن الثلاثين نل 
الاخدة لم يحرمني وفاله وحَبله الكامل . وفي اواثئل 2 ع 


 :‏ يدل » وأخذ الاصلاح منهُ في قصائده» ومن ذلك الزمن ظل رفيقاً وفيا له. 


وخلاصة القول هو في هذا العصر تمن يشار الهم ا 

وقد نقل لنا سراجالدين خانآرزو يتين له بدلان على حذقه الشعر الفارسي 
والبك ترجتها قال : 

ايها الحب ! لا تؤذ مرة أذرى الضعيف مثلي 

الغريب” ( في اللك ) المتألم” وسائم” الحياة 

نحن لا نعرف أحوال العندليب المسكين 

غير اننا رأينا حفنة العظام تحت الورد(21 

وما حاز ( بندر ابن داس ) خوشكو من تقدير العاماء والادياء لطول باعه 
في الادب الفارمي والشعر لم يكن اقل منزلةماحازهغيره بين عاماء الفارسية من اطنود 
الوثنين .فهو رق مثل غير واحد من معاصريه في مدرسي الاديين الشاعرين 
ميرزا عبد الفادر بيدل وسراج الدينخانآرزو » وبل في الشعر والأدب الفارسي 
ميلفاً قل ان بلغه غيره حيث يفضل بعضهم كتابه « تذكرة» في تراجم جم الشعراء من 
بعض الوجوه على «مع النفائس» لاستاذه سراج الدبن خان آرزو . وقد نقل نا 
العالم الشاعر الوثني ( لكشي تراين) شفيق في كتابه « تذكرة جل رعنا » الذي 
أسحته الخطية عفونلة في تكنة الجعية الأسيوية بكلكته ( المند) شواهد كثيرة 
دن شعره» ؤروى لنا فبه ايضاً حكاية عن براعته في مجلس ادبي حين اعترض 
عليه في استعاله الاصطلاح الفارسي < داغ اقتادن » ( اي التبقع )كيف انه نال 
استحسان الجلس وتقديره على رده بسرعة الخاطر وغاية الظرف والبداهة 
المليحة بالاستشباد من الشاعر الفارسي الكيير الذائع الصيت « صائب » 

(لا تابع ) اليد أبو النصر أحجد المسيني المندي 


0 من أساطير الادب الفارسي ان العندليب يعشق الورد . فمنى البيت أن الورد أو 
عشقه أباد ااعند ليب العاشق المسكين لذلك ل يد آلا عظامه نحت الورد 


الشامن لسارم الناء كير 
ملخص طائفة من الرسائل النفيسة التي تليت فيه 


عن تقرير مسهب وضعه الاستاذ مد قاسم بك 
ميد دار العاوم ومتدوب المكوهة العمر يةفيالؤمر 


السلطان عمد الثاني فاتح القسطئطينية ومكاته التاريخية 


الثورة الفرنسية واستقلال اليونان 


أساس القومية الحديئة 


المسألة الششرقية 


الفلسفة النفعية وعلاقانها بنشوء مبادىء الاحرار في اتكاترا 


الفلسفة الساسية الاسلامية ومكامها بين النظريات السياسية العامة 


العوامل الثابتة في التاريخ 


الم كر لدولى 


الام علوم التا 017 


ملخص طائفة من الرسائل النفيسة التي تليت فيه 


سس وس ا 


عقد الؤثمر الدولي الثأمن للعلوم التاريجية في سويسا في الأسبوع الواقم بين 78أغنعاس 
و4 ستمبر سنة 138/4 لأساب متعددة أهها : 

أولاً ‏ الصراع السيام ي القائم بين الدول الكيرى والرغمة الماحة في أن يعقد المؤكر 
في جو تسوده الطب نينة والحدوء .ماني ما تتمتع به سويسرا من مشظاهر الطبيعة الفي تجلفي 
صورءتقطعة الاظير .مالثاً ‏ حباتها القكرية والسياسية التي ترتفع فوق عوامل الاضطر اب الأوري 

لز تنظم المؤعر 4 في وسطهذه البلاد التي متاز بحياتها الطببعية والسباسيةوالقكريةعقد 
المؤتمر الدولي الثامن عاوم التارضية وقد امتاز بالبساطة التامة في اعماله وحفلاته مما يصور 
الحياة السويسرية أكل تصور واشترك فيه 4؛ دولة مثالا ١٠ ٠‏ مندوب وكان أوفر الدول 
كشال الما نيا و عثلها 14 مندوباً وفرنسا وعثلبا ٠١١‏ مندوين » وايطالياويثلها 0ه مندوباً » 
وبريطانيا وعثلها 5.٠‏ «ندوباً حث كانت الصفة العامة للمؤعر المانية ايطالية مثل التعاون الوثيق 
بينهما في عالم القكركا هو ظاهر في مالم السياسة . وقد قسم امؤكر خمسةعشر فسماً تتاول كافة 
نواحى الدراسة التاريخية على ماهو مبين إعد 

)١(‏ قسم ما قبل التارخ دق القدم والآثار الكلاسيكة (م) نم الحفوظات 
التاريضية (4 ) قسم العملة وتارخها ( 5) قسم المصور الوسطى وييزانطه (5) قسم التاريخ الحديث , 
الى سئة ١914‏ (/ا) قسم تاريخ لام غي الادرية [4) 5 م تار الاديان (5) قسم تاريخ 
القانون )1٠١(‏ 3 قنم التاريخ ١١‏ الاقتصادي والاجماعى 1١١(‏ ادم و الحربي بي (؟١‏ ) قسنم تاريخ 
القكر ( الفلسفة 9 والآداب) (١)ة‏ سم تاريخ العلوم ( 4) قسم طرق الدراسة التار خية . 
وأظرية التارسخ وتعليمه (16) قسم الكتابة الارية ١‏ 


)6 عن تقرير *سرب وطعه الاستاذ 3 سم بك ميد 1 امور لدوب امتقو السر: به فيااؤعر 


3-7 الؤقر الدولي اللقتططف 


وقد عرض في هذا الؤمر ٠ ٠‏ رسالة ينها رسالتان ننر يق مصريبن وقد أستعرضت 
هذه الرسائل امم الامكار والآآراء ٠‏ السائدة في الدراسات التاريخية في العالم في نواحما الختلفة 
ولثم العمل في جيع هذه الاقسام بالاشارات الكهربائية على لوحة تسمح لازائر بأن يدرك بنظرة 
واحدة الرسائل التي تانى فيش اقسام المؤعر في وقت معين . وسنلخص اثم هذه الرسائل فيا بلي 
الساطان محمد الاني فاج 
القسطنطينية ومكاتته التارضية27 

أنما يعزىعادة الى السلطان حمدالثاني من اللقامالتاريضي يحتاج | الى إعادة الببحث فيه به فقدارئقم 

هذا المقام عن الواقم في عض الاواحي م انه اتقص في نواح أخرى . مثل هذا الفائم مثل 
غيده من ابطال التاريخ » فقد عزي اليه انه بفتحه للقسطئطينية قضى على 2 الدولة الرومانة 
لني ظلت قائكة خسة عر قرناً وقفى على الكنسة المسحية التي سيطرت على العالم الشرقي اني 
عشر قر نأ كا ان قضى على الثقافة الاغريقية التي انتشرت في البحر المتوسط حوالى عشربن و 
يما كان اتباع المسيح يطاردون المسامين في شيه ا1زيرة الاسبانية كان سلطا نالا نين في الطرف 
ره من السدر المتوسط يسبط راية الاسلامفي اورم تلك الراية التي ظلت خافقة اربعة قرون 
وهو إعتبى بعد هذا أعظم مؤسس للامبراطورية العما نية التي اخضعت مناطق واسعة في افريقيا 
وأورنا وهددتفي ألقر نين السادسعثر والسابع عثير العام اللبيحي بأ كله كذلك يعزى الى مد 
لفاع ان أرغم عاماء الاغريق على المجرة حاملين مخطوطامم العينة الى ايطاليا حيث | ننثقت 
الوضة الاددية بك ما | نطوت علنه من اتاج لأمدنية من عم وفن وا<تراع . ويعرى اليه 
ايغاً ان اغلق طرق التجارة القدمة بين آسيا يا وأود! فمل خرستوفركوبوس وفاسكودي حاما 
على الببحث عن طرق جديدة الى الششر ق وبعبارة اخرىعزي البها نه الباعث المباشرعلى الاسكثهاف 
الجغرافي والتوسع الاوري. فاذا صح هذا كله فان المكانة التي وضع فيها عمد الثاني يجب أن 
رق كتير إن أبطال التاريخ حتى ليوضع إلى جانب الاسكندر الاك ونابليون رول 
أكز ماعزي اليه ليس في الواقع له ننيجة تطورات تاريضية اقتضت قروناً وأجالة عدة . 
مثال ذلك حركة | احياء العلوم وحركة التكقف الغراني . أما عظمة مد الفاتم فترجع في المقيقة 
الى نعائه 4 الامبراطورية العمانية نفسها فاستيلاؤمعل القسطاطينية أضاف الى سلطانه منطقة ذات 
شأنعظم قائافي وسط الأملاك العمّانية وأزال عقبة من طريق التتجارة والحرب برا وبحرا نم 
4 بانخاذه هذه المدرئة عاصمة ملك أنعاً مقرًا مناسباً الحكومته لقي كان عتد سلطانها على 
البلفان وآسا الصغرى » وباحاء القسطلطينية وتجد يدها أ أنماً اندأمركراً جد يدا التجارة والثقافة 


لاود 


لل الاستاة البيرهو ليبر «أربين» 


مارس انر ١‏ المؤمر الدولي 3-3 


العامية والفنية » ووضع الموجائب ذلك أساس الدولة التي هددت العا الأوري قر قرنينٍ ع 
الزمان ولوان نظم الحم القائم على بقاء عناصر الامبراطورية وحدات متفرقة » أدى في 
الثهابة الى اخبيارها 
بها دما الثورة المرنسة 
واستقلال اليوئان 20 

وجدتالثورة الفر نسية في بلاد اليونان أرضاً خصبة لنشر بذورها وبث دعوتها ففعد انتخات 
الروسيا عن عمودها التي قطمتها لليونا نبين المرة بعد المرة كان طبعًا أن يده هؤلاء الى فرنسا 
الني أذاعت ميدأ الحرية على لسان المؤكر الأعلي في أوشقي سنة كما وضمنت المعولة لكافة 
الشموب لني ترغب فيحريتها » ثم لوحت بهذه المعونة بطريقة فعلية حبها وجهت الخلة الفر نسة 
الى إيطاليا وأصبح لبونان شأن حربي في تتفيذ مشمروعات فرلسا الجهورية في البحر المتوسط» 
فأوفدت الرسل لتحريك الثورةفي البلاد وإيقاظ الفتئة وأنشأت في بوخارست وأنكونا مراكز 
لدماة الثورة المتنشسرين في البلاد وتوزيع الذخائر على الحاريين 

وتقارير وكلاء فر نسا السرين وأنصارم . ن البونانين تبين مدى نشاطهم واتساع نطاق 
دعوم . «وكان انتصار نا بليون في ايطاليا بشيراً بتحفيق الآمال المائشة في صدور اليونا نين 
وخاصة حيها احئلت جوش فر نسا الزائر الايونية وقضت على سيادة البندقين فيهذه الارساء» 
فتدفقت حماسة اللشعب وظهر نا بليون كبعوث العناية الالمية لتحرير اليونانيين . ومن ثم أوفدت 
ارسل الى باريس لامفاوضة في استخدام الميوش الفر نسية لتحرير اليوئان في مقابل استبلاء 
فرنسا على بعض -حزر الأرخبيل واحتكار التجارة في شرق البحر اللتوسط بل واحتلال بض 
لمواقع المر ببة على الشواطىء غير ان هذه الأحلام حميعاً لم تلبث ان تيددت حيما تعقد الموقف 
لدولي وتعذر على نا بليون ان يواصل تعمله هناك 

ومع هذاكانت الثورة الفر نسية والانقلاب الذي أحدثتة في العلم أججع أحد عناصر النوضة 
هلينية فالرجال الذين تزعموا الثورة فيا بعد تدربوا على أعمال لحرب في مد الم تاليو 
قم من اشتعل بنقل المتاجر الى المؤاي الفرنسة مخترقين نطاق الحصار الا جازي ومنهم من 
شارك فعا في حروب الثورة ونا بليون ودرسوا أسالييها ووقفوا على دقائقها حتى اذا اتتبت 
حروب تا بليون انتشروا في ادم ووضعوا خدمامم وتجارسم في خدمة الكر 4 ة اطلينية 

على أنالثورة الفر نسية أثرت في اليونانين تأثيراً مباشراً عبادتها القائمة على الحرربة والوطنية 
فعلى رتم اللأثير المسمد مر المد نية الكلاسكية واليزنطية بل وعف رغم تأثير الكنيسة 


)00 الاستاذ أبوستواس داسكلا كيس بس 3 ينا 


ل المؤمر الدولي المقتطف 


الارثوذكسة كان | كق الرجال السياسيين والعسكرين الذين اشتركوا في هذا النضال المقدس 
مشبعين ببادىء الثورة الى حد أن اعلان الحقوق الفر نسي أذ موذجاً للدستور اليوناني فيكل 
ما يتعلق يحقوق المواطنين الهلينبين»ذلك الدستور الذي اقره امجلس الاهلي المتعقد في | بيدور في 
مهاية سئة 1871 وأصبح يعتبى بداية بعث اليونان ' 
أساس القومية 

نات 0 

اعد إرجع عمد القومية الحديثة إلى التصف الثاني من القرن الثامن عشر فقد كانت 
القوميات موجودة دا نما ولكن اعتبارها مصطلحات جنسية. اما القومية باعتبارها وحدة قكرية 
ونفسية فترجع الى عهد الثورة الفر نسية.فينئئر فقط ولامرة الا ولى أصبج افقزان كل فرد من 
افراد الثعي بقومية معيئة حقيقة” ثاامّة . وفي خلال القرن التاسع عششر أصببحت القوميات ارق 
وأمم 3 نواع التتظم السياسي وغدا الوطن مصدر الثقافة والنفع المادي 

وبرجع القومية الحديئة في اصوطا الى ذلك المصدر الذي يعتبر أساس المدنية الغربية 
بأ كلها » «اللصدر العبري واطليني» . فهذان الشعنان كو نا بض الظاهر الجوحرية تي غيز 
القومية الحديثة لا في ناحتما الساسية واما في الناحية الثقافية» فكل فردمن أفراد ( القوميات) 
الهودية والاغريقية كان إبشاطر إبني قومه الشعور عسزات خاصة تفرقه عنكل الشعوب الأخرى. 
فكلاها أنهأ فكرة الللكية والكنوتية بها مخالفكافة الشموب القديمة . وكذلك نهأت ين 
البيود مبادىء التعاقد والشعمب الختار والمملكة ذات الرسالة » تك المبادىء التي أصبحثت فيا 
عد عناصر القومية الحديئة ما ان الاغريق انشأوا مبادىء الوطنية لأمديئة وما جب ان تكون 
عليه العلافة بين اطلينيين والبرابرة 

٠“‏ على ان قومية الهود والاغريق القدماء لم تليث أن فقدت طا يعي الثقافي والختيسين 
الفا الاسكندن الا كير امبراطوربته العالمية القي أوحت فلسفة ( الرواقفين ) زلا نشأت علىائرها 
الدولةالرومانية في وقتكان يعاصر اننشار هذه الفلسفة في روما اضحت الدولة الرومانة.الوارث 
الطبيعي للقكرة العالمية - فكرة التوحيد السياسي التي سيطرت على اوربا الى عصر المضة 

4 س ولماكانت البضة والاصلاح الديني يقومان على الرجوع الى المصادرالاصلية فقد اوحت 
الكنب الكلاسكية والانحيل مبدا القومية القديم غير ان | كتشاف فكرة القومية بي محصوراً 
قُّ دائرة معينة اي دائرة التأديين وم تنتثشر الى الجاهير الخاهلة ب؟"داب النبضة ولذا كان من 
لمتعذر أن تنشأ قومية ثقافية بللعنى الحديث » قومية تقوم على : اشتراك الشعب بأكله في البقظة 


)1١(‏ للاستاذ ها نس كوهين نب نورثامتن 


مارس بقعو ١‏ الؤمر الدولي ناض 


القومية . على أن أتكباه النمضة نحو احياء فكرةالقومية لم يلي ثأن جرف امام حركة الاصلاح التي 
بطرت على اوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عثر وثي 1 تقوم غالباً 
على أفكار عالية 

ه - اما في انتجلترا فقد | تنشيرت اللرضةمتأخرة عنام القارةحيث كانت معاصرة للاصلاح 
ولذا فبادىء القومية جاءت للاتجلين في القرئين الخامن عثير والسادس عثير عرنى طريق 
اللصادر الكلاسكة » وفي القرن السابع عثير عن طريق الانجيل . ويعتبر كرومويل وملان 
اول من بثل القومية الناشئة حت ستار ديني مع ادرا كبما لكل ما تنطوي عليه من المفزى 
الساسي » ولذا نرى الثورة الا تكليزية 'تتضمن احم مافى :لايل ؛ مبادىء التعاقد والشعب 
الختار والمملكة ذات الرسالة ... الل . ود البقظة القومية فيا تكلا لقكرة الشعب الاطي الختار 
تطنى على الامة باكلا لان الانجيل كان يقرأ فيكلمكان حيث اصبحت | تكلترا اول امة جمناها 
القوميءوقوميمها هذه لم تتصادم مطلقاً مع الدين بل نراها تغرس نفسها في الاق الا نكايزيحق 
اصبحت طبيعة لايتطرق اليها الشك 

- وفي تلك الاثناء رى القارة الاورية تكن نحت زعامة فرنسا مدأ اللكة المستنيرة 
وهو مظبر سياسي لقكرة القومية لانه ملا" هذه الفكرة يحباة وبقظة جديدة بشترك فيها الشعب 
بأكله ولاريب ان اقتران المظهر بالفكرة » ككرة نحويل الماهيرعنطريق العامل الثقافي والسياسي 
لى امة بالعنى المعروفءيعين بداية القومية الحديثة 

“م س ولما جاءت الثورة الفر نسية اتمتصمل الملوك في هذه الناحية بقوةوعلف ولذا فالقومية 

لفرنسية حمل جيع مؤئرات القرن لثامن عشهر كا فعلت القومية الاميركية . ولا| تتشررتمبادىه 
الثومية من فرنسا إلى الدول الاوربية الاخرى بذات جهود عظيمة لتحويل الشمب كله الى 
مة . وهذه القيقة وحدها تفسر مظهر القومية التاف فبنا نراها 'تقدم في أوربا على ضياء 
لثورة وأعاليمها من سئة لادلا١‏ الى سنة 1415 اذا بها تتحول بعد ذلك وخاصة في المانيا الي 
مظلبر تخالف الصبغة الفر نسة . فالقومية الفرئسية تقوم على مبادىء الخرءة والا نسانية واللزعة 
لمقلية والكثما في مانا قومية عحافظة ووجدانية ْ 

وكذلك نرى أن القومية تشمل اتجاهات مختلفة سياسًا وفكريًا واجاعًا ٠‏ وعلى الرتثم 
من انها تشمل عناصر مشتركة فبنالك تبان عظم في أجاهائها وهو تباين ناثىء عن طبيعة الببلاد 
ونزمائها الخاصة. وحيث أن القومية ليست ظاهرة طببعية ولكنما نتبجة تطورات تاريخية 
واجئاعية فلبسهنالك ما يدعو الى الاعتقاد بإمها ظاهرة خالدة . وقد تمل تحبا مرة أخرى 
أعباهات دالية مما يطابق التبطور الصناعي والاقتصادي في عصرنا 
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3 المسألة اشرق 60 
قاما نرى احجاعا في مراجع التاريخ على تمحديد قاطع للمسألة الشرقية فنراها تنسع أحيااً 

حتى تعمل كافة المنازمات التي شجرت ين البيزنطين وين الشعوب الاسلامية في اوروبا وآسيا 
وافر يقياحالة ان ممئاها الحدود يقصر نطاقها المغرافي والساسي على المسائل المتعلقة بالشعوب 
المسيحة القائمة في حوزة العم نبين في اللقان والليقنت وهذا البحث يتناول ثلاث مسائل رئسية 

اولا ‏ مبداً القومية الذي نادى به اليونانيون ممتمدين في ذلك على التبساند الاوربي 
والارتياط الثقافي في اوربا . وثانياً - مراعاة التوازن الاوربي ازاء الامبراطورية الروسة 
الراغبة في التوسع باسم نصرة الدرن وتعزيزالتقاليد الموروثة في | تتزاع املاك العما نيين . وماللأت 
اللبحث في اصلاح الامبراطورية ونحجد يدها والابقاء علييا وحصر البحث في هذه الاوضاع 
الثلاثة تضمن بطبيعة الاحس قصر المسألة على ظروف لا 'تعدى العصر الذي نشأت فيه .أما 
الحاول التي عرضت لمعالية هذه | المسألة الى نباية القرن التاسع عشر فهي . اولا” -- تقسم 
الاملاك العمانية ين الدول الأوربية وثانيا ‏ اصلاح وجديد الامبراطورية بما يطابق 
مقنضيات الروح الأوربي .وقد رفض الخحل الاول ابتغاء الاحتفاظ بالتوازن ين الدول ٠‏ أما 
الل الثاني فقد حبط من تلقاء نفسه للتثافر العظم القائم بين نظام المحكم في الامبراطورية 
وقواعد المدية الأورية . فقدكانت الامبراطورية تقوم على أساس الاحتفاظ 2 طبقة ممتازة 
بدينها على حساب الرمايا المسيحيين وهو وضع يؤدي الى القضاء علىكل مساواة مد نية اوسياسية 
او اجاعية . أما الل النهائي لامسألة فكان تفيذ مبدأ القومية ما يلاثم الرءايا المسيحيين 
والدول ذات المصابحة 

ولتحديد عصور المسألة الثشرقبة جب مراءاة التطورات التي وقمت فيسير العلاقات السياسية 
ين أورب! والامبراطورية العا نية وعلى هذا الأساس مكن ييز عصرن هامين من عصور الم 
لاني في البلقان واليشت . فالعصر الاول هو عصر اتساع الامبراطورية العمانية إلى عهد 
التصار الثاني لفينا سئة 1١8‏ والعصر الثاني هو عصر التراجع التدريجي الى وقت معاهدة لوزان 
وهو عصر المسألة الششرقية ممناها المقيتي . وفي العصر الاول يمكن تمبيز عناصرمتعددة هامة . 
)١‏ انيار مقاومة الولايات السرية الممتقلة في معركة كوسوفو سئة حمدا . (7) التباء مقاومة 
الدول البلقانية لاغزاة العما نين سلة ١6٠١#‏ (*) بلوغ السلطنة العما نية قتها في حصار فيا 
وابتداء التراجعم بعد اطزعة الكرى أمام أسوارها سئة 168 . وفي العبد الثااي (1) اثتقال 
الفوذ الفساوي الي الروسيا في معالمة الشثون لمان سئة +// تقل 00 بداية التورات الأهلية 


(1) للاستاذ أؤلس بوبوفك - يلفراد 
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في البلقان و تشوب 57 الصرية سئة4 14 2000 التقسم الروسي والتجديد 
الهاي الني بدأها سام الثالك سنة 5ىلا؟ الى سئة 18٠1/‏ . (4) إيقاف مطامع الروسيا الخاصة 
وتحويل الشئون الخانية ألى مصلحة أوربية عامة سئة 1485 . (ه) انتصار مدا القومية 
لاسميحبين والمسامين على السواء وهو الخل الاسم الذي جمل السألة الشرقية مختني من الوجود 
روما - موو) 
الفلسفة النفعية وعلاقانها بنشوء 
مبادىء الاحرار فيا تكاثر|(0) 

نحوات مبادىء الاحرار في انكترا نول . خطيراً في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر كاين موعة ة من الآراء المعروفة باسم آراء النفمين في تعد يل الاظام الاقتصادي وا لاجاعى 
ومبادىء الاحرار لاتعني من الوحبة اللياسية فرض نظام معين من انظمة | 1 
تنطوي على الاخذ بنظام سباسي يضمن الحرية الدينية والمدنية للافراد وانشاء حكومة مسثولة 
عن طريق تجالس منتخبة . وقد لشأت ارستقراطية من الاحرار ين ثورة سئة ٠١44‏ وقانون 
لاصلاح سئة +8م١ ٠‏ وفي خلاطا كان يسيطر على البرلمان طيقة الاحرار الملاك وكانت حزيات 
لفرد محدودة من وجوه عديدة غير أله لم يلبث ان نشأت الى جاب الاحرار طبقة قَة متوسطة 
كان تأثيرها ملحوظاً في سياسة | تكلترا التجارءة 

ذلك ان الثورة الصناعية انشأت نظاماً اجاعيًا وسياسيًا لا يتفق وسياسة الاحرار 
لارستقراطبين ولذا تحدت مصالمح الصناعة مصلحة الملاك في الاشراف على الدولة » وكانت 
مشكلة الاحرار حيلثذٍ هي مشكاة التحولعن الاساس الارستقراطي الى أساس يتمق ومصال 
لطقة الوسعلىٍ ٠‏ واولئك الذينواجهوا المتقكلة وقدموا الحلول الناجمة ثم جاعة الفمين وعلى 
رأسيم بنتام وأتناعه الذبين أثروا في سياسة الاحرار تأثيرا لا بقل في خطورته غن تأثين 
لفلاسفة في الثورة الفرنسية 

فقدكان هذه المماعة سياسة وبرنامج وخطة اممل مثل آراء ومصالم الطبقة الوسطى من 
الشعب ومن نم كان لطم على قلة عددثم شأن عظم في توحبه سياسة الاحرار لان مباديهم القاعة 
عل توجيه العناية الى مصاءدة الا فراد الماددية و تعزيز العمل الفردي فيكافة الفثون الاقتصادية 
صادفت قولا” من جانب الطبقة الوسطى الشعب 

وقد كان الفلاسفة الراديكا ليون الأداة ال الساسية ججاعة ان 'انفعيين فزام ينادون الام تخاب 


دهده 


)0 للاستاذ سوق شابرو جوزل 
جزء م )9ك 1 مجلد 54 


كحض المؤتمر الدولي المقنطف 


العام واخضاع اللوردات لساطة النواب والا تيخاب السري ... اما يعاون على تحويل السلطة 
من الطقة الارستقراطية الى الطيقة الوسطى. و لذاتولوا وحدهمدعوة الا صلاح في وجه اهوج نط1 
والتورى 0:3 على السواء حتى صدر قانون الاصلاح سئة 1889 ذلك القانون الذي يعتبر فاحة 
2 الشعب في اتجلزا . وأما السلاح الاقتصادي انفعين فقد شحذه حماعة الاقتصاديين الذدين 
بثوا دعوة مناقضة لمصلحة الملاك ومشايعة لاصحاب رؤس الا موال حتى انتبى الام باطلاق 
حرية التجارة الني كانت مقيدة لمصلحة أصحاب الأراضي وحدهم وقدكان ا تصال التيارين السياسي 
والاقتصادي الصادرين من منبع واحد وهومذهب النفعيين هو الذي ادى الي نشوءحز بالاحرار 

وفي النضال الذي شجر بعد سئة ”18 بين العال واصحاب رعوس الاموال كان مذهب 
الفعيين في جاب رءوس الاموال لان طبيعة مبادثهم تقتضي الدفاع عن حقوق الملكية واذا 
استطاع الاحرار الاحتفاظ بقونم من سئة 1889 الى سئة 187٠‏ . ونا نشأت مبادىء جديدة 
معارضة لمبادىء اللفعيين وهي مبادىء الاشتر! كيين | نتششرتالمبادىء الدمقر اطية وتحولت السلطة 
من الطبقة الوسطى الى الشعب با كله حتى توفر السعادة لالطيقة معيئة ولحن لمع الطبقات 

الفلسفة السياسية الاسلامية ومكامبها 

0 بين النظريات السياسية العامة (© 

لقد حان الوقت الذي يحب فيه ان تتتخذ الفلسفة الاسلامية السياسية مكانها في الفلسفة 
السياسية العامة . فالى جاب نصوص القرآن التي تتضمن وجوهاً سياسية متعددة تتعلق بالنظام 
والقانون والامحاد والنسلية وصيانة مصال الدولة والمحافظة على المساواة بين الناس ظهر كتاب 
متعددونٍ بين ألقر نين التاسم والخامس عشر عاوا كثيراً من النظريات السياسية ية ألني تضعهم بحق 
يبن نظر انهم من اقطاب العلم.واليك موذج من هذه الكتابات مقسمة وفق الاقسام التي تقسم 
الها النظريات السياسية مادة” : 

اولاًس نظرية الدولة 

| - الفارابي الم سد .هيه 

تكلم عن البواعث التي ادت الى نشوء الدولة فقال ان الانسان ,تحلى ملكتين ممزتين 
له عن غيره وها ملكة التقدير وملكة النقاش وها ملكتان تدفمان الانسان الى التجمع بغيره 
سواء ا كان ذلك في جتيع عادي أو جتمع دولي عام 2 وحدة في هذه الجتنعات هي وحدة 
الدولة ( السياسة »4 ) 


)١(‏ الاستاذ شروائي بالجامعة العما نية بالهند 
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ب - الماوردي الإة سيره ٠١‏ 

قال ان الله تعالى قد وضع القوانين العلوية حتى حسم الخلافات بالمسنى و تشيع مبادىء 
الحق والصدق بين الناس كا انه عهد برعاية بني البشر الى حكومات "نولى ادارة شؤون العالم 
بحكة ( الأحكام :مقدمة ) 

ثانياً ‏ نهوء الدولة 

أ -- وضع الفاراني بسبارات صريحة نظرية التنازل الاجاعي للحقوق فقال حيئا رأى 
الناس ان كيان اجتمع عردك الاعتداءات الفردية اجتمعوا وتتازل كل مهم عن جزء من حريثه 
المطلقة فتكونت بذلك الدولة وهذه النظرية تسق نظرية «العقد الاجماعي» 

اما الفزالي 1١١١ - ٠١64‏ فوضع نظرية صريحة عن نشوء الدولة على أساس التطور 
التدريجي فبدأ ببيئة الانسان الخاصة وحاجتما الى التعاون والتبادل الاقتصادي والجاية وا تتعى 
الى انشاء الدولة والحكومة . (الاحياء 5,/ا) 

ثالئ ‏ السيادة وصاحب السيادة (نظام الملك 17 )1١41-1:‏ 

بقول أن الامير مكلف رعاية مصال الشعب وتوفير السعادة والمناءة له وعليه واجب حفقل 
الامن والسم في البلاد ومن مميزاته مخافة الله والتقوى والطهارة . والفارق الوحيد بين الملكث 
والرعية هو أن اوام الماك يجب ان تنطاع 

رابعاً ‏ نظام الدولة 

إستعرض الفارالي انواع الدول الختلفة ال محد يزب كيرا من النظريات الحدئة وتكم 
عن البادىء التي تقوم علم! الدولةوالمستعمراتويقتربمن مبدأ الحكم الذائيفي حك المتعمرات 
بأن حول ها حجق وضع القوانين أو تعديل القوا نين التي الى ما ارد من بالادثم الاصلية 
طبقاً لاحاحة ( السياسة 55 ) 

ويكم إن خدون ا«مؤ - 1505 بإسباب عن تأثير البيئة في نظام الدولة متقدماً بذلك 
0 منتسكيو فيكتاب روح القوا نين 

مَنْاً حت النياسة الدولية 

كام الفارابي عن الحوائل الطبيعية والصناعية التي تفصل بني البشر فقال ان الاختلافات 
الطبيعية بين بلد وآخر ترجع الى الاحوال اليوية التي تؤر في طبائع الشعب وعاداته . واما 
الجوائل الصناعية فناشئة عن اختلاف الفة ( السياسة 4١‏ ) وتكام نخام الاك عن «بدة البعواين 


ليدم الؤمر الدولي 1 التتطف 


السياسيين فقال أن تعييهم يرجم الى غرضين اولا نقل آراء حكوماتهم الى المسكومات الموفدين 
اليها وثانياً القيام ببعض 3 السريةواستقصاء الحالة السياسية في ا التي يوفدون الها 
( سياسة 7١‏ ) 
وتكلم الفاراني في مواضع كثيرة عن الخهورية والشيوعية والفردية فوصف اجمهورية بإنما 
نظام يقوم على المساواة امام القانون فضلاً عن المساواة السياسية والاجّاعية رتماً عن انف 
الدولة تكن من عناصر شتى من المبول والآراء . ووصف الشيوعية بإما نظام يشرك القعب 
في مقومات الحياة الاساسية على أن يتى افرد حرية العمل وحرية التعلبم ووصف النظام 
الفردي بإنهنظام يحرر الفرد من كل قيود العمل والصناعة على ان ييتى مع هذا خاضعاً لاقواعد 
والانظية السياسية 
العوامل الثابة 
في الناريخ210 
كل شنيء لهقيمته في التاريخ حتى التفاصيل الصغرى وكل اثر من آثار الحياة الا فسانية يستحق 
العنابة به لذانه ولاغرض الاعلى الذي يستخدم فيه ولكن اذا كانت العناصرالا اسانية كلها ستتحق 
العناية فهنالك عناصر ثمابتة نسيطر على ثاريم العالم على رتم المفارقات التي تسترعى النظر لاول 
وهلة . فهذة العناصر هي عنزلة هيكل ثثابت لكل ما يدور حوطا من وجوه النغير والتقاب 
ا في هذه العناصر الثابتة وسط التفيرات الوقتية؟ اولا اليبئة الطببعية التي تفرض ارادتم! 
على كافة المؤسسات الانسانية القائمة في وسطها حيث تنئى: ارتناطاً وثيقاً ينها على ممر العصور . 
وهنالاك عامل إثان هو عامل الجنسية فعلى الرتم من ظهور جنسية ما باسعاء مختلفة فان طا في 
انجاهام! ميولا واغراضاً مياثلة وهذا كله واضح في حالة اوربا الثمرقية وفي حموورية السوفيت . 
' وثالثتظهر بون الحوادث التارئخية الممزاحمة عناصر بارزة ا قيمة ثابتة. مثال ذلك المديئة الغالية 
التي تراها تظهر في العهد الروماني في شكل مقاطعة وتتى في العصر الوسيط دائرة الاشقفية وفي 
العصر الحديث تتحول الى مقاطعة من المقاطعات الفر نسية مما يشير صراحة الى ميزة ظاهرةفي 
موقع هذه المديئة. فليوجه ا لبحث .دائما في عناصر التارمخ التي تزاجم إعضها بعضاً الى العوامل 
اثابتة فبذه العوامل شي الركن الأساء سي لهم التاريخ بأ كله فعا صحيحاً 


ماسب 


للق الاستاذقولا يورجا ‏ جامعة بوخارست .م 


تشوء الله العريي 


اذا تقد المقتطف تأليفاً » تعرتض لموضوعه وحباً لوجم » دون القصدالى ما فيهمن المَبَثْ 
استطراداً . فلقد وقفنا على نقد بعض الحلات السورية » فاذا فيا ذم" للغة المرية أشنع 3 
وتقبيح لاصحابمعاجها » وتسديد سهام سامّة إلى هذه اللسان وحبها . وما ذلك إلا لاثنا 
أثنينا عليها ثناك طبباً في تضاعيف كلامنا » فأظبر الكائب بسوته هذه انه من افحاح الشعوبية 
ومع ذلك لم يذكر كلة واحدة للموضوع الذي وقفنااكتابنا عليه اي لشوء الاغة العربية وعوها 
واكتباها . ولذا ارتد سهمة الى صدره فصرعة شر صرءة 

أما المقتطف فقد -جرى في الميدان جر حْثاسد يدا مقتتحماً اياه بأحسن أساوب»عكلمأ لوف 
عادته وألطفه وأبدعه » ولهذا جيب على كلته ما يبدو نا 

قال حضرة الناقد النابه في الجلى 54 : 1٠٠6‏ : « ونحن نرى ان مذهب العلامة المليل على 
غرا بته و بنائه على الافتراض لا على التحقيق العامي لا يخاو من فائدة ومتعة 4 

فنا : ان في ما ذهنا اليه قواعد وضوابط تجريفي اعكمها جرياً مطردأء وليس هنالئغرابة 
ولا افتراض بل كلة فرق عام و نظردقيق» اذ لكل حر ف من حروف اليونا نية واللاتينيةمقا يل 
لا بحيد عن منحاه قيد شمرة . فاذاكان هثل هذا » يسمى غرابة وافتراضاً لاعاماً » فلا ندري 
كيف يكون العلم » ولاعلى اي قوائم يقوم او بنبض؟ ولا ما يراد بالعلم في نظر الكاتب ايليل 

وأما سبب حياة بعض الكلم الدخيلة وخليدها » وموت إعضها الا خر وزواها من عالم ألاغة 
فهو لأن في تلك الفردات مادة وصيغة ووزناً ورشافة وخفة مقتبسة كلها من عزايا الضادية 
وخواصها الخالدة :على حد” ما نْرَى في العرب | نفسهم » إذ قاوموا ميع الام وقارعوا الشعوب ٠‏ 
القدمة » فاحوا وانقرضوا » وناهضت لتلبوسائر الالسئة » ككتب لها الفوز على ضرأئرها .فكانت 
اليجة امهم بقوا الى عهد نا هذا مستا نين بلفتهم » فسكائنمم قندُوا من المامود » بل قل الحق 
من صخرة الود ! 7 

فني ( البنك ) مثلا” اصل عربي وان لم يكن العنى واحداً . تكفاها حياة انها اقنست صحة 
وقوة من الادةالعر بية ( ب ن ك) الضادية.وقلمثل ذلك على ( التلفون ) ففيه مادة (ت ل ف) 
والواو والنون من الكواسع الألوفة في منطق بني صر » بحلاف ( التلفزة ) اذا سامنا ان 
فيها مادة (ت ل ف ) العرية؛ فالزاي واغاء ليسا من الكواسع » ولا ما ذل به المفردات 
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العد نا نية زد على ذلك أن الف مام يقابوا الحرف الافرجي * بالفاء 
أما ( المماصرة ) ) ومشتقائها فقد تدخل في حجيم مناحي المعاني ٠‏ فتقول مثلة : « نقل امشهد 
ب ( لامي ) » بعالتي في (الاصرات ) لس لان ريه فاذا قرأها العربي 
لاول مرة » عرف ممناها أو يكاد يعرفة » وآن + يسمع بالفظ » اما ( التلفزة ) فلا يهم مها 
0 . ورا رأى فيها شيئاً من الجريزة» والجرمزة » واللهزة واللرمتف والدارة انا 
يدم" مها رائحة الحرففة والجشيعة !ار 
وإما ( الفيزياء ) شخالف لما جاء منقولا عن العرب وأا ( عل الطيعيات ) فا تعمل . ما م 
فضلا عن أنها مخالفة لما صرح به الاغويون إذ قالوا : « وردت حخمسة ألفاظ على وزن فعلياء 
وهي : كمياء ولعباء وهيمياء وسيمياء ورعياء “داك روضات الات تن 1185 ٠‏ ومع قلة 
هذه الفردات الس » لا تر ىلها ذكراً ‏ اللى إل كيمياء وسيمياء ولا نزد عليها. فهل 
نضيف الى لفتنا رطانة على رطانة . وعندنا ما نسّغني عنوا ؟ 
وأما قول الناقد الخليل : « إن التعريب جرى عليه العرب في القرون الاولي » فقالوا : 
قاطغورياس ومالينخوليا وإيساغوجي وأرماطيقا ولأ قار لاب (كذا . أي عطف معرفة .على 
لكرة ) » وأقرابإذين ن ( كذا) وغيرها » فنحن لا فك وم ذكره وان شكره لعن 
أجيل أستاذي العلامة أن ججيع المعريات ليست ت من قبيل واحد ؛ فيينها الرشيق والأنوس » 
وينا الوحثي والموشي » فالعرب أخذت بناصية الأأليف » ورذات الفريب المسيخ . فعاش 
من الدخيل القليل ومات الكثير فلا رحمة عليه . أو جيل صاحي الامام المتقد إن مع "ني 
اك الحروف كانوا أناساً واققين على الارزبحة واليونابة .كو من وقوفهم على المي » إذ 
كانوا احداثاً فيها ٠‏ والدليل ان العرب اخاص وضضوا في مكلم! حروفاً أخر ونبذوا في العراء 
تلك الرطانات التي تزرع العباطين أقسم » ولذا قلوها فتلا 00 : مقولات 
وسوداء ومدخلا ( إأ ' ينظر في ايساغوجي عل كتاب في المنطق ) وعلم الحسا 
بي الاسطرلاب »لان ااه عدئان واوا فا روحاعرية أ ( سارلاب ) علدا يقول 
صاحب القامو س 17 وفتركوها بذ مائها قاس ي الأعرين » وال لو تتفدّست تلك الا جمية تقس 
0 لماز رم ا 
الخرف . قال في كلامه على الاسطرلاب وتأويله تأويلا عر بياً : (الاسطرلاب ممناه » «مقياس اللجومة 
وهو بالير نانية ( اسطرلابون ) ع النجم و ( لابون ) هو المرآة اه 
النجوم ( اصطر نوميا وقد بهذي بعض المولمين بالاشتقاقات ني هذا الاسم مما لا ممنى له . وهو أنه يزهمون 


ان (لاب ) اسم رجل ٠و(‏ أسطر ) جع سطر وهو المط . وهذا ادم يوناني اشتقاقه من لسان العرب 
جهل وسخف »6 ١‏ * 
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الاماجم ( لو جز لنا هذا التمير) لأحجيزوا علييا وأوردوها حياض الموارد التي لا مصادر لما 
٠‏ واما ( الاق راباذين ) فانت أبصر مني فهها وفي اضمحلاطا . فامها لا توجد في مسجم افق 
لان العرب الصمع ل تدخلها في حنة كلامم » فبي موجودة فقط في تصانيف ,عض الاقدمين 
في الهد الذي كانوا تون بكل كلام اعجمي ء ليوهموا الناسسان إغرابيم هذا يرف الى اعلى 
عراقي العلى » و يظورسم للعوام امم واقفون على أميزاق الل لوقوفهم على رطانة الاجاني !!! 

واما الآن فانا لا نسمع في معناها إلا ( تركب الادوية ) أو م الصيدلة او الصيدنة» 

واما ( عل مظاهر المياة » فهو كقولك « علم وظائف الاعضاء » » لأنه لا مظاهر الم 
38 وظائفف فهما اعران متلازمان . زد على ذلك ان بصراء العاماء وحّذاقيم رأوا في 
( الوظائف  )‏ وهي مع وظيفة ‏ لخروجا عن ممناها القصيح الصحيح » إلى معنى مواد 
وقد ولدتة قابلة غير كسيحة عبنتها » فبي 2 غير قابلة » لان أكتون مهننها » فاصبدحت الو ليدة 
١‏ غيدقابلة » لتأدية مناها . وهذا استحسن فريق أن يقولوا (عم مظاهر المياة ) 

وأما ( اللاقطة ) فاما - وانكانت تصلح لمعنى آخر عام - تصلح لا ن يقيد ممناها من 
باب تخصيص العام . وهذه خاصّة من خواص” اللفات الحبة . وهو كثير في كلامهم ولا جرم 
أن حضرة الناقد بدري هذا الام أحسن دراية» بل أحين مني إكثير » لكنه يتجاهل وهذه. 
اللاقطة التي تكلم عليها » مأخوذة من المثل العربي الذي اشار اليه . فيكون كقولنا : كل كلام 
ينطق به اللاسلي قد ياتقطةٌ هذا وذاك لسقوطه في نصيب الميع . وفي ذلك من الاشارة 
الدقيقة اللطيفة ما يقهم العربية في اعلى عرش ينصب لسائر.الالسئة 1 

وأدخال ( اللام ) على جواب (لو) النني و (ما) » هو من بإب الزيادة الفظية لا.لثنيء 
آخر . وهو -- وانكان ضعيفاً - حسن الوق في السسع 

وبجيء ( عدة ) معنى عدد كثير » وارد في كلام البلغاء الفصحاء قال اللغويون في تقسير 
اساغ : « اساغ فلان بفلازر ءاذا تم" امره به » وبدكان قضاد حاجته . وذلك أنه بريد «عدة» 
رجال أو « عدة » درام » فبيق واجده به يتم" الاس » فاذا إصاية قبل اساغ به )6 وفي 
الخصص في احناس الس والشعير : « ولسنبله ( اي السيل الجمْرة ) جروف « عدة» ‏ 
وقال ان السِكّيت في تهذيب الالفاظ : « يقال أنانا دهمي من الناس » أي « عدة من الناس 
كثيرة » . وهناك غير هذه الشواهد وهي لا تحصى 

وقولنا : 2 ان تقس الكلمة اليونانية » فهو كقول سيبويه في مَذحج: ( المم من نفس 
الكلمة » ( وراجع اللسان في ذحج ) -- وقال ابن البارك وهو من أنمة للغة. والنحو في معنى 
قفير الطحّان : « هو ان يقول : أطحن بكذا وكذا » وزيادة قفير من ( نفس »الدفيق »6 
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وقال ابن الأثير في الهباية في مادة ( ثرد ) : بل اللذة والقوة » اذا كان اللحم نضيجاً » في 
الرق | كد ما يكون في « نفس » المحم - وفي الصّبان في باب التوكيد (: 21)17١‏ و رده 
عليه نحو جاءني م تقس زميلي » « وعين » تمرو ء أي ذانهما ٠‏ وفي التتزيل “كتب ريم على 
« فسه » الرحمة أي ذاته اتهى . ح وقال ابن ميئل ؛ « السهم نفس < الفصل »(راجع 
اللسان والتاج في سهم ) ولو اردنا الامعان في ذكر مثل هذه الشواهد لملا نا جزءا من 
اجزاء المقتطاف 0 2 1 

و ( التاغراف ) مات حين ظهور ( المبرق ) للا لة . ( والبرقية ) انبا البرق » فهي حيّة 
فقط على لسان غير العربي الصليب ١‏ 

وقد ذكرنا سبب الرفض لادراج مقالا تنا اللفوية في مجلة مع فؤاد الأول » فلا حاجة في 
صدرنا إلى العود اليه » اذ لا عظيم جدوى فيه . وسلام على الخلصين في مباحثهم مكناقد المقتطف 
العلامة و كنشئه + اكاب الشوي وم تعالى التيسير 

والآن لسمح لنا حضرة الناقدالليل الاول ان سأله كيف جاز له ان يقو ل في ص ١74‏ 
وس 7# : في التاسع عشرة معنى التاسعة عشيرة 

ثم ألبس في قوله بد سطر : : في الرومية اليونائية خط طبع والصواب في الروميةواليونانية 

وهل ورد في كلام « فصحاء » العرب مثل قوله :. نتكا م «عنة ) رص 1١9‏ ) وهو ريد 
( تكلم «عليه » ! نم' يقال : تكام ( عنة » اذا تكم نايا عن جل اما في موضوع مر 
الموضوعات فيقال تكلم « عليه » 

وقال في تلاك ص ” س ١7‏ : « ولا ادري اذا بحل" الأب شيثاً ويحرم آخر مثله » - 
وانا لم احل شيثاً ولماحرم آخر ٠‏ اما « استحسنت » استعال بعض الكلم « وغينت »6 طائفة 
أخرى لاغية والفرق ظاهر بين ما قلت وبين ما يعزوه الي حضرنة 

وقال في تلك ص 7 س 14: « وما دامت الكلمة عن العرية ...» والذي رأَتَةُ ستعمالة 
في كلام بلغاء الفصحاء : « الكلمة على وان لقوله وجه تخريم وتأويل » لكن الصراط 
المستقيم اولى من اتباع الصراط الالتوي 

وفي تلك ص 7 سكم : « تثير الناقشة حول هذا الكتاب » . وانالم أسعم مثل هذا 
لتبير الذي يحتاج الى تخريج ميق وخوص بعيد في بحار التوجبه والتأويل » ذلك التأويل الذي' 
لايخلو.من تصف اا المسموع ناقشة الحساب او في المساب وناقشة الكتاب او في الكتاب 
والقائل صاحب اساس البلاغة » وليس لي في هذا الالكار ناقة ولا جل . وألله أعلم 


مصر القاهرة الأب انسّاس مار ي الكرملي 
من أعضاء ء شمم نؤاد ا 


ا جندي 


سي جاه < سس ل 


سكرب باز المشريرٌ فى كال مصمرى 


دماني أحدزملائي في ملي المكوميادارة 
خزانة السةالحديدية بالقاهرة في ٠١‏ يناير سئة 
ه9! الى زيارة متحر حضرة جمد افندي 
السيد بحبح ناجر الدقيق بحارة السيدة زيلب 
بالقاهرة » وذلك لمشاهدة رجل مك ْربر 
بكبربائية بشعريّة جلية. فاستقبلني صاحبالمتجر 
ككل ارتياح . وبعد التتحة والتعارف استوضحته 
كيف اكتقف الكوربائية اابشرية في ذلك 
الرجل تأجابني قاثلاة : « تبيتها فيه 
مصادفة »4 . فقات” دنا » فان كثيراً من 
المكتشفات القدهة والخترعات الحديئة قد ىًُ 
عفواً . وسألئدُ : - مق اهتديت الى هذه 
الظاهرة الطريفة مع أنك لم تقر ما كتبتاعللها 
في غير مقالر » في المقنطف . 

« هنذ عثمرين ,بوماً كان هذا الشاب مكنا 
على عله العادي” » وهو نحل الدقيق كاتشاهده 
الآن ء فاذا بغلام يدتو منهُ محدثاً اياه فيشأن 
خاص فامس الغلام عفواً أحد ساعد يهوهو,نخل 
فانتا بت اللامس رعدة” كبربائية فتقبق رمذعوراً 
نم سألاالسيب فلم نستطع تيبا ن#فاسنا الخال 


حزء # 


فروى ما معناه : 


044) 


في مواضع متعددة من جسمه فأصابئا ما أصاب 
الفلام وحينكذر جمانا نقكر في كنه تك الرعدة 
الغربية حتى قيض الله لنا أحد معارفنا فأرشدنا 
المي تعلوا لنا تنك الظاهرة« الكبر بائية ». 

وإزاء ذلك لميسمني الا أن لمسث غير مرة 
ساعد (عبد العزي همد امين النخال)المقصود وظوره 
وعلفة » وهو قائم بعمله فاعز تنيكل مرة الهزة 


.الكبربائية وسمعت صوت الششرارة المتولدة من 


حمل فأبقنت مما كبررائية بشرية فسألتة 
هل تقرأ وككتب فأجاب ابابا واتشمر بألم 
عند مأيسك امرق” فقال هم » أشعر بالمطقيف 
قتصحتة ألا سبح لامرىه ب 
أو أذ نيه اجتناباً أ اضر الذي يلحقة مرنل ٠.‏ 
الثشرارة . والفيتهُ شابًّا قوي البنية » ييل من 
العير زهاء 79 سلة فالقيت عليه الاسئلة 
الآية : 3 
)10 هل تظبر هذه الكبرائية حيها 

تقف النخل ؟ فقال 82 

(؟) هل نحتذي حذاء من الصمغ المرن 
وجوارب من الصوف ؟ فقال نيم 


عليه 


لد 44 


4م 


(") وعاذا تغذكتى ل قال . بالقول 
اللدسّس والطمميةوالمينو الحضمراوات والفا كج 
ولا آكل البحوالا. مرة واحدة في الاسبوعولا 
اتناول سك رولا عخداراً بل أشرب قليلاً من 
الغاي » شأنغيري من العال الاصاغر الفقراء 

27 طليث اليه أن خلع حذاءه ففعل 
مستأنقاً عمله في النخل » فانقطع الا لبود 
الثنرارة الكبربائية 3 فاوضحت للحاضرين» أن 
ذلك الحذاء مصدر ظهور الششرارة . فقالوا 
وكيف ذلك 7 فأجيمم ماكان يحضرني وقتقثر 
وهو لاخرج عن معنى النص” المثبت فيا 0 
مدعر المعرفة واها انا باحث” ينشد | 
مصادره ومن أرايه اينها وحدوا . 
عرفتشيقاً وغا بتعني أشياد فارجو أن 00 
الها خبراه الطندسة الكبرائية من قرائنا 
الافاضل وم الشكرسلفاً . واليكالتعليل المشار: 
اليه : وفقاً لمعلوماي الضعيفة ؛ ب 

كول الطاق 

'< ينغي للعامل أن يكون ذا طاقة معينة 
متاح" له أداد عمله . وان تحر ملك الطاقة 
في عضلاته » متولدة من الغذاء الذي بتغذتى 
به » واطواء الذي ستتشقه . والطاقة التي 
تدخر في عضلاته هي طاقة حرارية تتولد من 
العمليات الكيميائية الختلفة التي تحدث في باطن 
الحببد . فاذأ تعب المرد» فذلك لان عضلاته 
ولدث مقادر كيرة مر: المادة الكمائية 
السماة الحامض البئيك وحيئئذ يحتاج الى 


اخار عامية 


المقتطف 


الأ و كبيجن لبخلصه من ذلك الحاءض . وهذا 
سيب انقطاع العامل عن شغله ريما اتنس 
الصعداء » لان محرىالدم ينقل الأو كسجين 
من الرئتين » جهد استطاعته » الي العضلات 
لكي تتمكن من إحراق تلك الفضلات ججيعها . 
ومتى يهذلك » بشعر الا نسان بالراحة » ويس 
أنه ف قد استعاد طاقتكّه فستاف عله 

« إذن عرفنا كف تستحيل طاقة الجسم 
الخرارية » طاقة ميكانكة عادية . وعندنا في 
عملية الاحتكاك » مثال ار على نحويل الطافة 
من حالة الى أخرى . فالاحتكاك مل الطافة 
المكايكية تستحيل طاقة حرارية .وفي الطندسة 
الكبريائية ؛ تحول الطاقة الحرارية » بالذات 
او بالواسطة » إلى طاقة كبربائية.فاذا أحرقت 
الفحم الحجري في أنون مرجل وثقلنا البخار 
الذي ,تولد منة إلى آلة مخارية » استطنا جعل 
هذه الآلة تدير جهازاً يولد لنا الكبربائية » 
فيتيسر لنا بتك الذربعة » نويل الطبافة 
الخرارية أو إلى طافة ميكا نكة م الى 
طاقة كبربائية . واذا تناولنا فازيرن مختلني 
النوع ولجنا أحدها بالآخر عند طرفيها »ثم 
حمينا طرفاً منههاءوتركنا الآخر بإرداً » حصانا 
على تياركي إن يسري في السلك الذي يوصل 
طرفي المعدنين أحدها بالآخر . وتعرف تلك 
العملية باسم « التوصيل الخراري »© وحيتئذر 
لستطيع ل الطاقة الحرارية بالذات الى 
طاقة كبريائية . وحيها يسسري التبار الكيربائي 
في سلك فانة بحميه. وهذا مثل لتحويل الطاقة 
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لكبربائية الى طاقة حرارية . اذن أدركنا 
أيضاً كيفية تحويل نوع من الطاقة الى نوع 
آخر . وأعظم مصادر الطاقة الشمس . وطاقة 
لفحم الجر ي انا هي طاقة مدخرة أصلهامن 
الشمس . وطاقة الانان والجيوان محصل من 
نشمس أيذاً لان الشمس هد بات بالطاقة 
فتجمله ينمو فيأكل المبوان الثبات »ثم يأكل 
لانسان الميوان والنبات كليغا . والغذائء 
لذي تغذى به عدن بالطاقة المرارية التي 
تبعل عضلاتا تضطلع ها يفرض علا من 
لاشغال . وتسمى السرعة التي تؤدى ما 
لاشغال » قوة . » 


مشاهرةُ أمرى لال 
وقد شاهدت ذلك الخال مرة أخرى 
في مساء اليوم التالي أي ١١‏ ينابر سنة و١‏ 
إذكان الب مار أفعامت ان الشرارة الكبربائيةم 
تظهر في جسم و حينئذ والمعروف ان الجسم البشري 


اخار عاة 


كنا 


موصل لتيارالكربائي فيسري منة الى الارض 
وإن الكاوتشوك غير موصل ولذلك | نقطمت 
الثشرارة التولدة من اللمس حيها أشرنا على 
التخال في المقابلة الأول » يخام حذائه في 
أثثاء التتخل . وات اطواء الرطب موصل 
اكب ربائية كذلك .وهذا سبب انقطاع ظوور 
الششرارة الكرربائية في اليوم التالليي 

وقد رأينا الفلاحين في عض قرى مدبرية 
المثوفية وغيرها ع يحتاج أحدم الى إضرام 
التيدان بلاثقاب بجي ء بعود حطب قطان نين 
متينافيثقبة ثم ,أني بقطعة من عودرفيع آخر مبري 
محد"د على نشكل قل احير أفيت (الرصاص )و يمكف 
على برم هذا القم ا حداد بكفيه فيذلك التجويف 
مانن توا الشرارة الكربائية في هنية 
من الفرك فتشعل النار . وهذه هي الطريقة 
ينها التي ما زالت القبائل المتوحشة تتبعها في 
أوستراليا ونيو زيائدة وثميرها من البلاد 


النائية غير التحضرة 


كرس امير العين تر شر الطيود المرامة 


وبعد كتاية ما تقدم قرأنا في بجلة ال 
العام الاميركية مقالا منوان « العين بوصلة 
كبراثية الم » جاه فيهما يأني : كشفت 

أقراص دققة من صا * المعدن الرقيقة 
2 حقيقة لف قديم 2 العاماء حلّه 
منذ قروناذ ات تلك الاقراص بأسلاك 
دقيقة في مختبر عامي من مختبرات جامعة بابل 
وملا في الولايات المتحدة الاميركية . وذلك 


أن الذكتور وار .ر.ميان دماناد .لل ممالهل1 
أحد عاماء النفس بتلك الطامعة » قد أبلغع منذ 
جمع العلوم الاهلي الأمرق 2 
نا أ اكتشافه 0 وهو أن العيون حقيقة 
( بطاريات كبربائية حية ) مشحونبالكبربائية 
السلية والايجاية 
ويرى العليمون ألم سيتوسلون بباحث 


الدكتور ميلز هذه الى باوغ الل" النهاني 


بضعة أسايع » 


هن 


اخار عاعية 


المقتطف 


ا وش الضة ني استعمى 
تفسيرها منذ القدم . و نعني بها كفية اهتداء 
أسراب الطيور الى تين طرقها تعييناً ول 
في الدجى والضاب والمناطق ألبيح رية الشاسعة 


الك بائير فى العبوده 


وقد جرب الدكتور ميان" باربة العامية 
المشار اليها » في مختبره العامي في يوهائرن 
حاضرة ولاية كويكتيكوت ومقر جامعة يايل 
حيث حاء بالاشخاص المزمع أحداث التجربة 
في عيومم » وأاصق الاقراص العد نية الدقيقة 
على جاودم لذ -مرط مصمغة زفي أعلدعيومم وأسفاا 
9 ربط الاسلاك المتصلة بالأقراص القصديرية 
بأجهزة قوبة مضخمة لتبار ومقايس دقيقة 
لفياسه فأثبتت تلك الاجهزة ان العين السوية 
تكون مشحونة بشحنة كبربائية تبلغ زهاء جزءبن 
من الفرمن الفولط . وان هذه الطاقة تق 
ثابثة حفيقة لا تؤر فيها الظامة ولا الضياد . 
وعدسية العين قطب بطاريها الموجب» وشكينها 
أي الليزء اخانى من مقائباء قطب بطاريتها السالي 

واستيقن العاماه منذ سنين أن وظائف 
البدن » ومنها التنفس والامز بالعين والمضغ » 
تقتزن بتدفق طفيف من التيار الكهربائي 


وكان أكتشاف الكبربائية الخية التي تولد ١‏ 


في المادة الستحابية في الدماغ منشا لال وأسع 
جديدمن محالات البحث حول ذلك الا كتثشاف. 


( وقد فصلناه في مقالنا في مقتطفه يسمبر سئة | 
ا الطرق الارضية وهي عل الارض » فكيف 


1586 ) كا سبق القول . فقد قسّض لإدكتور 


دل اكتدانة مشر 5 امن لثابئة (ذيك 
الأكتشاف الذي قدّم العم خطوة جديدة في 
سبيل حل معضلة اهتداء الطور المهاجرة الى 
المسالك القوعة عند عجره من اوطامها وعودتها 
المها في فصول معيّئة من السئة» وذلك في الو 
دون الاستعانة خرط مرسومة لتك السبل ) 
تأبيد وجود الكبربائية الحية 


دنا 
شهرةٌ الطلب وا 
وكان ذلك الاغز الدائم على مدار السنة 
في عل دراسةطبائّع الطيور وحياءهاقدشفل افكار 
عاماء التاريخ الطبعي مئذ عهد أرسطوطاليس 
الفيلسوف اليوناني المغهور » ففسره فريق من 
العاماء تفسيرات متباينة . آذ علل بعضهم اهتداء 
الطيور امسا لكها عندعيرتها » حاسة سادسة 
خفيةني أ بدانها » لا يستطاع ادراكها . وزعم 


آخرون ان الطيور تطير من جهة الى اخرى 


مسترشدة بأبصارها دون غيرها 
ومع ذلك ظن فريق آخر ان الرياح 
التوجبية المرتقمة في البو تؤلف معام جوية 


| الطرريق » برشد الطيور المباجرة الى الصراط 


المستقم في رحلاتها الطويلة في الو الى 
البلران السحيقة 
وكان يعتزض كل فرض من هائيك 


ا الفروض ء تساؤلات مختلفة وي : - 


اذاكانت الطيور المهاجرة تعول على معالم 


مارس ه#رة ا 


9 ن الطائر الدنان 00 الصفير » الذي لا بكر 
الامبام جر مأء من عيين مهاجهعع ل امتداد ٠١‏ ٠ه‏ 
ميل فوق المياه المتلاطمة في رحلةطيران واحدة 
على الخليج المكيع «#وكيف بحددالزقزاق2©0 
مهاجه بقطع 4٠١‏ "ميل من نوفاسحكوشيا 


الى الارجنتين طائراً السافة كلها فوق سطح . 


البحر بعيداً عنرؤية البب 8+ وان كانت الطيور 
ترشد نفسها بنفسبا بوساطة ثيارات الهواء 
المرتقعة في الحو » فكيف بتاح لنا تعليل 
الخيرة الغرربة اللوهوبة لتنك الطيور الصغيرة 
المواجرة التي جلها تطير طيراناً متخفضاً ثم 


تعود سئة فأخرى إلى الحداء ثق والبساتين التي 
بنت فهها أوكارها وألفتها من قبل 87 
فقام منذ عئس سئوات فئة مرى عاماء 


التاريخ الطبيعي ومهم جون . ت . تيكولس 
لل سامك الاستاذ في متحف التارييخ 
الطيعي بمدبنة نبوبورك » بتعليل استرشاد الطيور 
عند طيرامما بما موه البوصلة أو ( ابرة الملاحة ) 
اللاسلكة . فأحدث ذلك المذهب دهشة في 
الدوارٌ العامية . اذ بين أن الخليقة حبت تلك 
الخلائق إمضو حساس دقيق مجهول كنبا من 
توجه طيرانها الى اليهة المقصودة وذلك 
مخطوط القوة الفنطيسية النتثمرة حول الارض 


6 اللائر النباية او الطائر الذبابي ا 
أميي وهو اصغر الطيور اممروفة الال كقرة 
والطائر الطنان هن اوضاعامرحومالدكتور صروف 
واتتزح الاب اناس 04 ابا اإاخية 
الفرنسيون ( معجم الليوان لعلوف بأثا ) 

(؟) الرتزاقاوالقطقاط الذهياو الدمشق الذهي 
( معجم معاوف باشا ) لعل الميوان 
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اخبار عامية 


أسوة بالطيار الذي إطيرفي طريقه متيعاً اللوجة 


'اللاسلكة 


وهذا المذهب قد يفسر انا كيه. يطوف 
جام الزاجل عدةعرات عند إزماعوقطم لع مرحلة 
طويلة» هاما كأ نه يتحمس خطوط المغنطيس 
الارضي لتدي بها في طريقه 

ومن الوسائل الكثيرة التي فسر بها العامام 
أهتداء الطيور المواجرة الى السيل المستقيمة» 
الخطوط الخاصة با لقوة المغنطيسية الثا بتةعالممئدة 
ثعالا وجنوباً بين القطين المغنطيسين الداعين 
للارض 

السك بايث و مام الس امول 

وقد تأيد هذا الحدس مذ عبد قريب 
بالتجارب الفيدة التي جربت في انحاء مختلفة 
من العالم ٠‏ فى مديئة شحستون لاما مجردادهلا 
بولاية أوهيو أطاق حمام الزاجل على مقربة 
من عمود من الأعمدة الباذخة الهاملةموصلات 
جوية لاسلكة ؛ في مخطة قوية من ممطات 
الراديو » لخدث عند وقف أمواج الراديو في 
تلك الحطة » أن هام اهام باحناً عن الببلٍ 
القوعة إلضع وان 2 0 اليها' فطار متيعا 
ابإها المموطنه .ولا أن اسؤئف العمل فيمحطلة 
الراد يو وأطلقت موحاتها في المو ارتيك حمام 
الزاجل » وجعل يصفق أجنحته وحوم حول 
ذلك المكانزهاء نصفساعة مم فرق شذر مذر 
باحناً عن الطريق المستقيم فأخفق » وقدطظبرت 
هذه تانج قسها في فر سا لحرن آخرين 

ولعلك تسألنا قائلاً : ماذا حدث لتلك 


لوليفنا 


الطيور فقاب قدرتها اللفية » عيزاً واضحاً عن 


معرفة طريقها في الحو 4# فنقول « أن التفسير |' 


لذيك كون اطلاق الامواج اللاسلكية ني الو 
ولَّس شحنات كبربائية على | بدان الجام»قضت 
على الطاقة الكبربائية الطفيفة التيفيعضو الحس 
الذي تألف منه بوصلة ذلك الطابر 

فاذا سألتنا : ابن مقر ذلك العضو الحساس 
وما كنيه ؟وما وظائفه ؟+ أجناك أن تيك 
الاأموركانت من المجحبولات في دائرة معارفنا 
البشرية حتى اماط عنها الثام حديئاً الدكتور 
مياز باكتشافه المتقدم وصفه إِذْ قال ان العيون 
هي دليل ذلك السر 

وار التكررر بائيز فى الجسم 

وجاء في كتاب الخترمات الكهربائية 
مؤافه الاستاذ (1. م . لو ) العام الانكليزي 
ا أي : 

وفضلاً عر الكبربائية الوية فان 
الك بائية اليية 2 تتولد بوسائلشي. شركات 
عضلاثنا مثلا 'توقف على الكبرائية ومن 
المرجح أن المع برسل رسائله الى العضلات 
بوساطة تيارات كبربائية ضيلة جد تنتقل 
مصحوبة بتأثيرانما » لسرعة 76٠0‏ ميلا في 
الساعة . وقد رت ار بون أدخال برة 
صفيرة في عضلاتهم على ان يوصاوا تلك الابرة 


بساك مازل الى جهاز مضحم لتيار» ومنة الى | 
مسمعة راد يو 2 بوق لاسلكي »قتيين طم أنه عند ١‏ 


أخار عامية 


نحريك العضلات. خرج الصوت من بوق | 


المقدماا 


اللاسلي « بار الصوت» 

مم ان العلامة ماتيوس «مطان»ط3 الذي 
درص الكبرائية البدنية دراسة فائقة وقد 
توغل في هذا البحث حت علل انقراض 
الحيوانات الضذمة مثل الديابة المتحجرة 
برد توسورمنٍ انا البائدة التي كانت 
تطوف في أنحاء المعمورة » بكون النبضات 
الكبربائية كانت تستغرق هنيبة حتى تصل من 


طرف جم ذلك الميوان إلى طرفه الآخر 


فاذا عضه حيوان آخر مثلةً في ذنبوكان 35 
تنك العضة لا يصل إلى دمافه في أقل من 
ثانية . وحيلئذ كان الموان المعضوض بشعر 
ألم الضة فتبري للدفاع عن نفس » ود 
ذلك يكون الحيوان المتدي وهو بلا شك 
أصغر من المعضوض حجماً» قد اختى من أمامه 
والحقق ان الجسم البشري يحسبالتبارات 
الكبربائية الضثيلة الني أثر تير عي في 
صحتة «ومن المبسور أن يدُعزى التجاح الذي 
نحرزه احياناً بعض المنقيين عن المناجم والآبار 
بالسبار لمو شعت إلى تفوق أحساسم 
بعض أنواع الموجات الكهربائية. وقد استفاد 
الاطباء من معرفة 52 عضلاتنا ار 
بالكبر بائية . ثتى اتاب عضلاتنا اي حادث 
أو استيدفت لماهة , عوطت احياناً بالعلاج 
السكور بائي أي أن العضلات “تقلص وتتمدد 
بالكبر بائية بلتعاقب محيث يم انك الفعلان 
دون انيضطرالره فلا إلى نحرريك أي عضو 
من أعضائه : وأثنت العلامة مبخائيل فراداي 


مارس بسي ١‏ 


بصت 


الا حتبارات الي قام بها أن الكبربائية لني تتولد 
من السك الكهربائي » شبيبة بالسكهر بائية 
الني تتولدمن البطاريات والد ينامو وا ناحتلفت 


أخار عاسة 


يقاس 


عا في المقدار والتبار والضغط . وعلى هذه 
التفصيلات جبعها يتوقف العلاج السكبر بائمي 
الذي يعماج به الناس في هذا العصر 


الحرلأت العضليز توار السرم بائيز 


أبدت التتجارب العامية الخطيرة التي جر بت 
حدثاً في الماننا » العلاقة الوثيقة بين الحياة 
والكبرائية » حيث استمان مجر بون بالضخيات 
لكبربائية » وغيرها من الاجهزة المساسة 
جدً! » على تسجيل الكهر بائية التي :نواد على 
لاد البشري أو نحت سطحه مباشرة . فوضع 
لشخص الذي اجريت فيه التجارب » في قفص 
معدت كير وروقب شد الرقابة لكي يوقنوا 
ان السكبر بائية صادرة من حركات عضلاته 
لامن مصدر آخر . خصاوا على تانح مدهشة 
ذتيين و أذ بذبات الطاقة الكبر باثية تبلغ أوجها 
ند ريجاً بدرجات سريعة ٠‏ وعلد مواصة تود 
المرء تتخفض الطاقة الكهر بائية قليلاً وذلك 
قبل ان ينتاب العامل الاعياة . فعزا الباحثون 
تلك النتيجة الى تبلل جلده بالعرق . وأسفر 
ذلك الامتحانعن وحود علاقة بين السكبر بائية 
والعمل العضل وهذا ما بين لنا مصدر الشرارة 
في جسم النخال المصري عند اجهاده باللخل 

سر اد التيام السلرررمائى 
من العيون البثشرية 

وحاء في احد ثالمصادر العامية الا تكليزية 
ما بأي : - أعلر. االدكتور وارد 
س . ها لسيد ااتعاملد1] 0١‏ اسادككا الطيب في 
مستوصفات حامعة شيكاغو الطية أن التيارات 


4 الحصول على حقائق‎ ٠ 


الكر بائية الضثيلة التي تقترن بها حركات العين 
البشرية» يكن نقلبا بالأسلاك الكرربائية 
الدقيقة وتضخيمها والاستفادة منها في دراسة 
بءض أحوال الدماغ العاذة » وذلك بطريقة 
تور هالستد.ويتوقم ذلك الطيب 
البحاثة أن الاستدلال على موضم الآفات التي 
تعزي الخ 3 أو الخال الذي لصب أسيجا 
ذلك الاستدلال الذي أصبح مسوراً للاطباء 
من قبل » باستمداد التيارات الكبربائية من 
الصادر نفسه » مكن تأريده بدراسة التيارات 
الدماغ ة من العبنين.والطريقة الجديدة المشار 
الها تلألم على الخصوص دراسة احوال 
الاشخاص المصابين بالامراض المقلية . وذلك 
كا وصفها الذكتور هالستد في تقرير نشره في 
جريدة عل الله اد اذ بتاح بها 
ن تسسجيلها والونوق 
م » وذلك في اثناء جولان الشخص الذي 
يقع عليه الفحص ءا أنه بستطاع تسجيل 
تلك المقائق حيما يغمض المصاب عبليه 

وفي نة المكتشف أن يقوم تجرية 
اخرى فها بعد » ليتمكن بها من قباس حركات 
العين ء بذلك 'الاساوب في حالة نوم المصاب 
«راجع ما كتبناه ني هذا الموضوع فيالاخبار 
العامية في مقتطقب | كتوير سئة 15985 » 


جديدة للد 


395 علاقة الا تاج المقنطف 


عمرق الد ناج السادانعى 
بتغذية الشعب 
( نايع النشور على الصفحة 078.) 

وعل أساس هذه الأملا قسم عاماء التغذية الأغذءة قسين 

١‏ أغذية فلوية أو موجة ؟ - أغذية حمضية أو سالبة 

الأغذية القلوية هي التي يها مقدار زائد مر الاملاح القلوية وجي تشمل الفا كبة بشق 
أُشكاها كاز يتون والتين والزيب البناني واليوسني والليمون الأضاليا والبرتقال والزيب الدراني 
والذب والبرقوق والبلح والخوخ خ والمشمش والموز والا'ناناس والكؤى والثمام وما إلى ذلك 
8 واف اضرع وهذه أما شديدة القلوية كالفجل الاسود والخيار الاخضر والسبالح أو متوسطة 
القاو ية كالهند بة والخس المكب والطاطم والبنجر الأجر وجذور الكرفس وأوراق الكرات أبي 
شوشه واللفت والجزر الاصفر ورعوس الكرات أي شوشة والخس الطويل والفجل الاحمر 
والبطاطس . أوقاويتها أقل من المتوسط كالفول الاخضر والشوكروت و الكر نالا يض والفجل 
الايض والقنبيط والبصل وورق الكرفس 37 تقرب من المتعادلة كالقرع الاسطنبولي - ومن 
الأغذية الموجبة عسل لحل والمكر الحلاب ( الي ثتي ) وسكر اللبات ومن المبوب القطائية 
المافة فول الصويا - ومن الاطعمة الموجية اللإن بأنواعه كلين البقر والماعز واللإن الفرز 
والشرش والقشده ولمل"لم الحار :منقاره هو الوحيد الموجب بين اللحوم 

اما الا" غذية السالية أو الحضية ية فتشمل جميع الفلا لكالشعير والقمح والذرتين الشامية والرففعة 
والأرز والدخن وكافة اصناف الدقيق واليز وا كززها حموضة الارز الميّض ”ضغ ركامل 
ودقيق الشعير وأقلها حموخة الذرة الرفيعة المقشورة ‏ ومن الاغذية المضية اموب القطانية 
كالعدس والفول السوداني والفاصوليا الثاشفة واللحوم بكافة اشكاطا والاسعاك والبيض والين بشتى 
أنواعه والذبد والمرجرن -- ومن الحضر السالبة كرنب بروكسل والخرشوف والبساة الخضراء 
والقنبيط والكر نب الاحمر وبعض اصناف البصل ومن الفوأ كد السالبة بعض اصناف من التفاح 
ومن الثقن اجوز واللوز 

وكلا الأغذية القاوية والجضية ضروري حددًا للتغذية ولكن يحب ان كون للأغذية 
الموجية أي القلوية القدح الأعلى 5 أطعمئنا 

ود درحة القلوية والجضية. لكل من الاغذية السالفة مفصلا في الجداول الآنية التي 
بين أيضاً نسة البروتينات والدهن قال ضرت الذائبة والوحدات الحرارية وماحويه 
كل منها من الفينامينات [ البحث اثتمة ] 


التأليف العلمى و الو لفات العامية 
بإللغة العر ببة ١(‏ 

على الرغم من قلة الاقبال على المؤلفات العامية » في البادان العرية اللسان »ني وسعي ان 
اقول ان التأليف العامي بإلغة العر ببة قد بلغ مستوى جدراً بالاحترام والاجاب ٠‏ والفضل في 
ذلك اولاة وآخراً للمؤ لفين قم ٠‏ ولولا ما يلهب في تفوسم من شعلة مقدسة تدفعهم الى 
التصب ف التأليف » ثم الى تحمل الارهاق في الاششراف على الطبع والتصحيح وككد الثفقات » 
اندرت النواليف العامية التي تنوالىعى ادارة المقنطف من حميع أنحاء البادان العر بية الاسان 

واذا صرفنا النظر عن السكتب العامية المدرسية والباعش عل المناية بوضعما وطبعها مفهوم ‏ 
وجدنا المكتبة العر بيةغير مدقعة الفقر بشت المؤلفات في علوم الاحياء والطيعة والكمياء والنفس 
والطيعل اختلافها. يحضرني مها الآنس وأرجو ان اعذر اذا ا كتفيت بالقثيل دون الحمصرت 
المسجات العامية التي وضعها الدكتور محمد شرف بك والذكتوراحمد عيبى بك والفريق الدكتور 
مين باشا المعاوف»والمطول في حلم البصريات للدكتور مصطنى نظيف والمطول الآخر في اليولوحيا 
ادكتور حسن صادق بك الثالث في علم الوراثة للدكتور الحشن وترحمة « اصل الأنواع » 
لاسماعيل مظهر وال مو لفات الطبية الفخمة التي وضعها طائفة من اسائذة كلية الطب بدمشق والكتب 
ازراعية التي ا ننأها الامير مصطف الشهابي ورحال كلية الزراعةوالجعية الزراعية بمصر والمجادات 
لنسة الحتوية على محاضرات الجمع المصري الثقافة العامية وبعض الكتب التي اخرحنها ادارة 
القتطف وأهدمٍ الىقراما وعشرات غيرها » تدل دلالةقاطعةعل انالا ليف العامي باللغة العرية » 
بلغ مستوى عالياً » لا اقول انه لصح ) الوقوف عنده “وال كتفاء به » فنتدن لوال في نيل" 
لرحلة لاثنا نترجم ونقتبسعل القالب وانما اقولانة بشير طيلب با تنطوي علبه اللبضة الفكرية 
الحديثة في بلدان الششرق العربي من بذور القوةالذاتية الني جب ان قال:من: اولك الس وه 
حمهور المثقفين كل تعهد و تشجيع 

والاساوب في هذه الكتب مال بوجي عام » ومعظم أصحا .ا جاهدوا حباد الا بطال في 
مصارعة الا لفاظ الاجنبية » فر بوها او ترحموها » لخلفوا بذلك لمن مجيء عدم » ولجمع فؤاد 
الاول للفة العربية » تراثا نفماً عيب المتح من معينه 


)00 وهو الى ودااليي تحرير المقتطغ على سؤال وه اليه عن ن التأايف في العلوم البيية رعاو 
الاحياء بللغة العر 
جزء م (45) مجلد 314 


بيرع مكتية المقنماف المقتطف 


ليس التأليف العامي باللغة العربية جديداً في هذه البلاد » فأقطاب المصريين الذين نغوا 
في شتى العاوم في اواسط القرن الماضي بعد أن تلقؤا اصوطا في اوربا وضعوا التواليف النفسة 
في العلوم الختلفة ولا سيا علوم الطب. وكذلك فعل فريق من المرسلين الاميركين في لبنان . 
ولكن التأليف العربي في العلوم اتسعالآن نطاقاً وتنوع فنوناً وألواناً »مما يدل على ان عدد 
العاماء والمشتغلين بالعلوم ازداد ازدياداً يتفق من ناحيةواطمة المبذولة في نشر العلوم وتخصص 
المتفوقين؛و يساوقمن ناحية أخرى حاجة البلاد .والفالعندي ان ناحية التبسيطفي العلوم الختلفة 
لم توف حظها من العناية حت الآن عفالمؤ لفات العامية في آخر الامى تعتمد في رواجها على الجمرور» 
والخجوورلا يقبل الأ على ماكان في متناو له » ومن هنا رى كيف بافت كتب بعض ألؤلفين من 
لفرحة في العلوم المسكطة »كلكتب السر جيمز حجان في عم الفلك ؛ مبلغ الروايات في رواجها 
وناحية تبسيط العم محتاج الى م رانم خاصة في التحِيّل والكتابة » علاوةعلى حاجتها الى 
لتعمق في العلم . ومن هنا أرى وجوب اجماع طائفة من المشتغلين بالعلوم العصرية » دوض 
برنامج خاص لكتبر متعدادة كل منها خاص بعل من العلوم » على أن يكون العم فيه ميا 
بسيطاً برضي الخاصة بصحته ويلذ غير المتوفرين بحسن آدائه . ولعل" كتاب « قصة المكروب» 
لذي صنفة الدكتور امد َي بك معتمداً على :كتاب بول دي كروف وكتاب « اساطين الم 
لحديث » الذني وضعة كان هذه السطور معتفد أعلى عدةمراجع ا تكليزية» وكتاب( نظربة التطور» 
للاستاذسلامه موسى:وكتاب«النجوم في. مسا لكها» الذي نقله الاستاذ الكرداني بك عن حينز» 
« وسكان هذا الكوكب 04 للد كتور تمد عوض همد من خير الا مثلة القي تضربعل هذا الوعمن 
الأليف » وحبذا الخال لوكو امثاها فيالمكتبة العربية 

و بعد" فانني مقتنع تم” الاقتناع » بان ما طالمته من السكتب العامية بالغ المرببة » د ليل” على 

قدرة كتّابالعلوم من أصحاب القلم العربي » على إخراج او اقتباس دائرة معارف حديئة 
متوسطة الجم ؛ نحن في اشد الحاجة اليا الان ء ولا استبعد بل ابي لمتيقن ان انجازها بكون 
عر حلةعظيية الشأن فيحياتنا الفكربةعلي نحوما كانت انسكلو بيذيا دديدرو في القرن امن عشر 

ثم إني رجو عن 00 الامو لفون العاماج والمشتغلون بالعلمء تشجيعاً وعناية من أولي 
اللأهس بشراء فسخ من كتبهم لمكتبات.المدارس في مختلف البلدان العر بية»ومن الخهور بالاقبال 
عليها--ولوكان في مطالعتها بعض العناء فاللذة الفكرية العالية لاتؤخذ بير مشقة ومن الصحف 
على اخلافها بذك هذه الكتب وعرضها على انظار الود . فالؤاف عندنا لازال مؤافاً 
وناشراً وطابعاً و مصبحيح تجارب وموزع فسخ » لخسبة حزاء على عمله وجهده ؛ ان شال 
شيئاً من الاعتزاف واتقدير ! 


مارس ةن ١‏ مكتية المقنطف سريم 


التقدرالا تقادي2© 

فلسفة الخال فرع من فروع الفلسفة وعر التاحية كثير الشعاب ولكنة يستووي بعض 
الباحثين لصمو بته ولاتصاله الشديد بالحياة والنقد » و ليست الفاسفة البريطانية غنية في هذا اللون 
من أاوان البحوث القكرية مثل ضريتم! الفلسفة الالمانية»و لكبار فلاسفة الالمان جولات إصمدة 
في هذا المغمار » وفلسفة امال تشغل حرزاً ملحوظاً في فلسفة كانت وثهل وشويهور وغيرثم 
من عثلي الذكر الالماني » ورشم ارت أدمند بيرك في رسالته عن « ايليل واجميل » يعد من 
واضعي أسس تلك الفلسفة فان المدرسة الفلسفية في بريطانيا لم تنادر الى اتمام ما بدأه ولم تقبل 
على بحثه اقال المفكرين الالمان » ولقدكان ستيورات مل وسينسر | كير ممثلي الفلسقة البريطانية 
في عصرها و ليس يا مع ذلك أثر مذكور في بحوث فلسفة الخال 

على ان الخال قد غير منذ أواخر القرن التاسع عثمروأوائل القرن الشرين ولع في بعاء 
الفكر البريطاني مفكرون كار وجهوا شطراً من عناءتهم الى فلسفة امال والفن وفي طليعتهم 
الفيلسوف امعروف بوزا تكين»ودعة في هذا السبيل فريق من الفلاسفة الناشئين أمثال كو لتجود 
وكات" وغيرها؛ ومر1 ناحية أخرى ظهر عض النقاد الفنين وتتاولوا الموضوع من 
نواح أخرى ومن ينهم روجر فرأي وكلايف بل وهربرت ريد 

والرسالة التي ين إصددها رمي إلى ابحاد سبيل يستطيع به الا نسان أن يفسر لغيره ما 
يعنيه عندما يقول عن شيء من ن الاشياء أن جيل ولا , يترك تقديره لنوبات اللجاسة وبوادر: 
الاطراء ولا يكتني بالامجاب الصامت والتقدير الأبم ٠‏ ومؤاف الرسالة برى ان ذلك ميسور 
بالثر بية ولي العين وقوة الم على الاشاء » وذلك دنم انكل انسان مقيد بذوقه 
لخاص ومراحه الحدود وان كنا في الغااب تأى بأنقسنا عن أن يتخذ ذوقنا اللاس كا 
وفيصلاً لان ذلك لا يحل المعضل ولا ,رسل في نواحيه ضوءا » والتقدير الخااص ضرب من 
الشعور الفني بستلزم الشرح والعبير والتعليل والتحايل؛ومحرد اتجابنا بالاشياء لا نينا خصائصها 
ولا يكشف نا عن جاها , والرسالة نبحث أول الأ ما هي التقديرات الي يصح ان تصبح 
مفسرة معبرة وكيف تستعمل كلة امال فير الويف » والمسألتان في نظر الولف متصاتان لان 
لانسان لا يستطيع ان يسمي الثثي > جيل د اذا كانت عنده فكرة عن امال 

والاحثون عن معنى الخال أكون ان امال هو.اسم عام سام في الموسيقى والشعر 
والتصوير واللحت والبناء ولسكن ما هو ذلك الثبيء العام المسمى < امال » وما معنى أن امال 
هو صفة مشتركة بين هذه المظاهر التي نصفها بالجال 8 


() «مأصدط .تسدنا حمالق جردو تممص اط ,أل رقا ,وماق 4 الحد ا 


00 مكتية اللقتطف المقتططف 


وفي احد فصول الرسالة تفريق بين الاعمال الفنية اميلة والاعمال المفيدة فالاحمال الفنية الجيلة 
تقنمنا وترضينا بنفسهاو بنفسها لبس غيرءو أما الاعمال المفيدة فهيترضينا لاما وسائل صاللة لغرضآخر 
والرسالة مكتوبة بلغة فلسفية صعبة جمل متابعها من الامور الشاقة في حين ان مثل هذا 
الموضوع في حاجة ماسة الى التبسيط والتغيير ولكن مؤلف الرسالة على ما يظور متأر موفاف 
الاسلوب العامي وصرامة الطريقة الجامعية . ولا غرابة في ذلك فهو احد اساتذة الفلفة في 
أحدى جامعات اميرك علي أدم 
اليش ١‏ 
العددان - الاول وااثاني ٠‏ تصدر كل شهرين س- تقوم بنشرها وزارة الكر بية والبحرية 
وبطبما لمطبعة الاميرية ببولاق 
تعني وزادة ربب اليوم بنشر الثقافة ورفع مستواها واضباط اليش الصري بشت الوسائل 
أهمها بألقاء الحاضرات ,نادي الضباط ء وتشجيع تعايم اللغات الا جنبية وكتابة القالات الممكرية 
والفنية والتارضخية بمجلة اليش 
أمامنا الآن العددان الاول والثاني من مجلة اليش المصري . وها عئوان طبب لصتحافتنا 
الحربية الناشتة في هذا العام . فقدكانت لنا في أيام الحدنو اسماعيل جر بدةاركان حرب اليش 
المصري والجريدة السكرية قام بتحر بر صفحائها مخبة من ضباطنا الممتازين خلال القرن الماضي 
وهام ن اليوم تطالع منهم كرات قراتح جود نا النامرين 
يحتوي العدد الاول على جموعة طيبة من المقالات المنوعة فيفنون الحرب والتاريج السك 
والا دارة الحر بية وغيرها . اشترك في نحريرها لفيف منكار الضباط وصغارهم سواء أفي ال 
العسكرية كانوا أم في التقاعد ٠‏ وسئلني نظرة سريعة على حتويات العدد الا'ول لنبين لقراء 
المقتطف ما <ني عام معرفتة من أنواع المعرفة العسكرية 
افتتح العدد بكلمة صاحب السعادة اللواء ابراهيم خيري باشا وكيل وزارة الحرية أمام 
حضرة ة صاحب الال الملك يوم افتتح نادي ضباط ا ميش بالزمالك في ايد م5١‏ ومقال 
2 العصرالذهبي » للا “ميرالايحافظ صدقتي بك ومقال في 8 سلحة الصغيرة للا" مير لاي مصطفى بك 
صادق . تمهناكمقالاتمتعددة فنية ة تارحية لليوزباشي أحم د موده ثناول فا التحدث عن النظريات 
السكرية والحند والخندية والخحرب وفن الحرب والدداراتومنها هاوحثفي الا سلحة وقطارات 
المكك الخديدية المدرعة ‏ والشرابئل » والاستعلامات السسكر بة وصفوف الندية الحدئة 
والمدفعية والتخابر بالا . شارات وها نبال القرطاجني آ 
وهناك مقالات مفيدة لاصاغ محمد نحجيب في العم التدريب السكري اشببية ومقارنته 


مارس .ة#ة 1 مكتية المقتطف 30 


للم لا" ورية . واختيار الضباط الجيش ال مالي وخلاصة انارق أ عاط #الربال 
عن استعال الوسائل ل لية وعن اعادة التدظم والسليح الجديدين منذسلة ٠. ١96‏ ودعوقراطية 
الطبران وتتميمه في فرأسا ٠‏ وكلية الدفاع الوطني في فرنسا 

وبحث فني كتة الصاغ البندس أبراصمم سعد المسيري في الفرق بين اطندسة المدنية واهندسة 
السك رية من محاضرة كان سوق له أن القاها أمام حمعية المبند سين الملكية 

ومقالفي الخطوات الأولى التي جب أتناعها في تعاء ام الضابط الحديث لليوزياث. يعبد الر جمن 
زي أفين المتحف الخري ومقال عن مدفع برثا الاماني 6 توفيق وهبي 

وعرض سريع للحرب الا بطا لية اليشية والدروس المستفادة مها لاملازم الاول عمد 
عبد الفتاح أبراهيم 

اما محتويات العدد الثاني فلاحظ فبا التنوع واضحاً وسنذكر رؤوس المقالات وكتامها. 
صدر العدد عقال قيس عر:1 « مصر » بقلم الصاغ امبندس ابراهم سعد المسيري . الحياة 
العسكرية الاجماعية الاتكليزية للاميرالاي مصطنى صادق بك ٠‏ مشكوات في تقدير الموف 
لتموين ١‏ النقل للقاتمقام مود فبمي عبد الرؤوف بك.جيش نشكوساوفا كيا الكبائي موسى لطن . 
امادة تنظم كلبة اركان الخحرب باتكلترا ونصب قيمي ردج التذكاري للصاغ عمد ميت . السينها 
والتعلم في الميش - ونواح عسكرية وجغرافية في عهد اسماعيل لليوزباشي عبد الرحمن زكي. 
الحرب المقبلة لليوزباشي محمد محدي الزارع . مشاهدات في الصحراء الغرية اليوزباشي رفعت 
الجوهري . ماذا كان الحافاء إعرؤون عن خطة ألانيا ٠‏ ماذأ تحتاج مير اذا خاضت غار 
الخرب . التحصيئات والدور الذي لعبته الحصون . ثلاث مقالات نفسة املازم الاول مد 
عبد الفتاح ابراهم . تقسم المدفعية -- لاملازم الاول مود حسين فراج . حصون ماحئو - 
لاعلازم الاول مد صفوت . المجوم الاول بالغاز -- للملازم الاول شمد فريد سلامه . 

وقد قام حرر الجلة الاول بتناول موضومات متعددة أهها الاستعلاماتالمسكربة واطندسة 
السكرية والمدفعية الثقيلة والازمة التشكوساوفاكة 

وفي كل عدد من اعداد الإة جموعة نفسة من الصور التلفة . وقد صدر العدد الأول 
بصورة الحضرة صاحب اليلالة الملك . كا صدر العدد الثاني بصورة ملونة لندي مصري من 
المغاة علابسه المسكرية في عصر المنفور له مد علي باشا وهي من جموعة الرسوم التي , اهداها 
إلى اممتحف الحربي حضرة صاحب السمو الأمين لايل عمر طوسون 

والقتطفب مبنى" الزميلة الجديدة والزملاء المنود . . .. ويشكر لوزارة الحربية هديها 
اللفيسة الناء . . 


ارم مكتية المقنططف القتماف 


تتاف الع بز فى الس ايل 
وس علة الشرق 

حمل الاستاذ موسى كريّم بين جنبه قبا فينّاضاً بحب الثعرق حجاشاً أجل الذكريات له 
وهو من خيرة ة الصحفين الذين اتجيتهم. العر بية » ومن أخاص خدامبا وطنية » انما مذ أحد 
عشرعاماً محلة«الشرق»6 للدعاوة. عن الغؤون البرازيلية ا بي البذلاء الشرقيين ف البرازيل ف 
لبث أن أحيا مها المركة الادبية التيكانت بحتضر في العالم الاميركي واجتذب بين خائل صحيفته 
أطيار العرية الصادحين في ذلك المبجر الثاني فكانت الششرق وما زالت ممما أد ياحافلا بإعذب 
ألقام تلك القثارة الذهية التي بتردد صداها في العالم العري .وما من كائب أو شاعر هناك 
إل وله أثر فيا .وصحيفته برهان ناصع على مقدار اليد والتضحية اللذن بذطما دون ضن فبي 
ولاشك تضارع ارق المجلات الفرية تفنناً ف الطباعة والتصوير وه الى جانب ذلك افصح 
لسان عن رقي" الحالة العرية في البرازيل 

ولقد قدرت الحكومة السورية في الاستاذ موس ىكرم هذا الجهد في خدمة الششرق #يحتة 
وسام الاستحقاق السوري . والي أقتطف هناكلة من خطاب الاستاذ داود بك الخوري 
مثل الحكومة السورية الذي :ولى تعليق الوسام على صدر صاحب تلك 1ل في الحفلة الرائعة 
التي أقبمت في سان باولو هذا الفرض : « الاستاذ موسى كرح قد خدم أمته من هذه الناحية 
خدمة جلى مع أنه طرق في سيل هذه الخدمة اصعب الطرق وتصدّى اعم لكان الفوزفيه يعد" 
من قبيل المستحيلات ولكنةٌ بفضل جباده الكثير وتضحياته المجة توصل الى جمل ماكان في 
عداد المستحيلات حقيقة واقعة إذ أبرز الى عالم الصحافة العربي جلة تضاهي في جاطها وحسن 
شسقها وأمية منشوراما أفضل الجلات الاجبية وقد حعلها وما للادب والعم والصناعة . 
وساعية الأخيرة في سبيل جع الامانات إلى مُكوني الطوفان في سورية أقرب شاهد علىصحة 
وطنيته وصدق ع . وحن إذ مبتقة بهذا التقدير السام تنتبز الفرصة لتهبنئته «الخطوات 
الواسعة التي خطتها محلتة القراء في الاحدعثير ماما الماضية التي توتجت بعد الميلاد الأخير الذي 
مع الروعة الاخراج تحفاً أد بية بديعة 


ممم علة العصية 
أصدرت حجاة العصبة عددها الممتاز الذي حتمت به العام الرابع من حباتها » وهؤ في الواقع 


من الآثار الادبية الرائمة لعة التي غنمتها المكتية العربية فقد طم حير ما فيض به بد تراج 5 
العرب في البرازيل والاقطارالشقيقة 


مارس اسه ١‏ مكتية المقتطف إن 

ولهذه الجلة خطة فريدة في خدمة الأدب العربي أخذت على ماتقها أن لا تحيد عنة” .فهى 
لا تفرد صحائفها ]ل لكل طريف رائع لا تبالي في سبيل هذه الخطة بالتضحيات التي تيذطا. 
ولا جب فصاحبها ورئيس تحريرها الاستاذ حبيب مسعود في طليعة أدياء العربية جال أساوبٍ 
وروعة بانر واتساع أفق : 

ولقد استطاعت هذه انجلة على حداثة عهدها أن تجتذب الها أنظار الأدباء' في ردوعالعرية 
فقدروأ فها تلك الخطة السامية » خفات صحائفها بأروع آيات البيان العربي” الى جاني الزهرات 
النضّة لني نقتها من حدائق الغرب ٠‏ آملين ان تستفبرعامها الخامس بالمفاوة التي هي خليقة سما 

الصيرفي 
خلة المسرة 

أصدرتياة المسرة الزاهرة عدداً ممتازاً عناسبة عرور خمس وعشرين سنة على تأسيها 
وفد تصفحناء فوجد ناه حافلا بالقالات الختلفة في موضوعات طريفة متنوعة ما يندينيةواجراعية 
ولفوية وصحية . وفي هذا العدد مقالان تفيسان لمضرة الا بكامل مدور البولمي عن < الفن 
والذوق في كنائسنا » و( حالة التششريع في مختاف البلاد للكالحة الشيوعية » ومقالات اخرى 
بقلم فريق من افاضل الكتاب والباحثين والمصابدين 

فنيىء « المسرة » بعيدها الفضي وجو لها المضي في خدمة الدن وام بقدم مابتة حت 
تشهد عيدها الذهي والماسي بهمة حضرات القا مين على حريرها 

مصور اليش العراقي 
١8‏ صفحة من القطم الكبير سس مطبعة المعارف بيغداد : 

أهدى ينا مكتب الأخبار الغراقي اصحافة والدماية والاستعلامات يغداد لمديره السائج 
العراقي الاستاذ يونس بحري نسخة من هذا الكتاب الذي صدر أخبراً وهو يختوي على جموعة 
رسوم متقنة مصورة برسم شعار الدولة العراقية فالعلم العراقي تفريطة العراق فرمم المنقور له الماك 
فبصل الاول منئىء اليش العراتي خلالة الملك غازي الاول القائد العام للجيش العراق فرسم 
مو الامي فيصل ولي عهد اللمملكة العراقية فرسوم كبار اليش وغير ذلك من الرسوم الميئة 
عرض الميش البري والموي ومختلف أنواع القارين وجيع هذه الرسوم تدل على مناحي تقدم 
ايش والراحل التي قطعها في سيره على غرار الجبوش الراقية الحديثة في التدريب والتهذيب 
وتحجهيزه بأحدث الأسلحة والعدات المربية على احتلاف أنواعها 

وقد طبع هذا السفر اللفيس طبعاً متقناً في مطبعة المعارف بغداد على ورق أبيض وقد 
بذات لاصداره عناية. كيزة 
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فهر سس الدزء الثالث 
من للد الرالم والنسين 

الاسهداف لحالات عرضية غربة 
علاقة الانتاج الزراعي بتغذية الشعب : لحسين عنان بك وكيل وزارة الزراعة 
قيد الماضي (قصيدة) : لعبد الرحن شكري 
تحديد النسل ومشكلة المكان : للدكتور شريف عسيران 
فلسفة الفاشية : لعلي ادثم 
خليل مطران شاعر العربية الابداعي : للدكتور اسماعيل احمد ادمم 
اخرية (قصيدة) : للشاعر الا تكايزي اللورد تفيسون 
يات بلا تراب: تطور جديد عجيب في علوم الزراعة 
ااتصور الفني في القرآن الكريم : لسبد قطب 
تولد الامراض والدفاع ضذها والمئاعة : للدكتور نيب فرح 
دراسات في آثار الاقدمين الروحية : لناشد سيفين 
ابن الساماني : لانيس المقدسي 
يحاي القكر الحديث في الاجماع والفن والاقتصاد والتاريخ” 

١‏ المتإطان في العالم الحديث 

٠‏ المنسوحات الاسلامية القدعة 

© ب التقدم الاقتصادي ف مصر الحديثة 

5 س- ضباط أميركيون في اليش المصري 
حديقة اللقتطف * الحركة الادببة فيسوريا وليئان : لالياس | بو شبكة. الادب الفازئني 
وخدمة الوثثيين له في لهند : للسيد | بو النصر |حمد الحسيني الهندي 1 
سير الزمان * المؤيمر الدولي الثامن للعلوم التاريخية : ١‏ - السلطان محمد الثاني فاتح * 
القسطنطنية ومكاتته التارنخية . ؛؛ - الثورةالفر نسة واستقلال اليو نان" #كهس اشاس 
القومية الليديثة . 4 الممسألة الشرقية . ه - الفلسفة النفية وعلاقها بنشوء مبادىء . 
الاحرار في | تكلتر| . .> - الفلسفة السياسية الاسلامية ومكانها بن النظريات السياسية 
العامة . 7 العوامل الثابتة في التاريخ 
باب المراسلة والمناظرة # نشوء اللغة العر بية: للاب انستاس ماري السكرملي 
باب الاخبار اسعامية ‏ غر اب الكبر بائية البثمرية والميوا ئية: لعوض .جد دي: 


كت القتماف # التأليف المي والمؤافات الحية بالاغة المر بية .* التقد ين .الاتتقادي .علة الميش 
ا معري ٠‏ ملة الععرق . مله ااعصية . مله المسرة . ٠«صور.‏ اليش العراقي _ 
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« حاملة الفا كبة » 
لارسام سين بدوي عرضت في معرطه بنندق الكو ثتتنثال 
[ في هده اللوحة نالف عجيب بين الال وسحر الخيال فتقاسيم جسم الفتاة 
رمد الوضع الفائن . والجركة الموسيقية . والثوب المتموج _بعلائله اسيم 35 
0 والا نشاء الك أي لاوحة » أي | تسيجام سس وله جيم يتأ انها وتثاستبا 85 
إسليلك 


امام حثل من امال لمنظاور 8 تنتقل بروحك الى مسار ح اليال 
حيث السهم كانما جوتة «وسيقية! تعرف احد مقاطم « الهارموني » ] 


مود زديل مإ ماه ماد مي وي م يقد مد مه م نإ مزه مه مياد مد مناه مزع واه م مف مل م مله مه مد مد مه 


١595 ابريل سنة‎ ١ 


ل 2211111110100 
١١‏ صفر سنة لممه١‏ 


مإ ميا مه ماه مزه مه م لاه ماه اه ماه مه مز مهيف مزه مز ماه م مه ميد املا م م ممم يه ماه 
المتفجراأت 
الل مساسى العطوى ارين لحريكر 


النتروجين عنصر اساسي في جيع الكاثات اليّة » اجا اليه “دامة والاستقاد عنة : 
مستحيل ومع ذلك نحد هذا المنصر الحيوي يوق جميع العناضر الاخرى في تدمير الحياة 
لان عنصر اساسي كذلك. في بع المواد المتفجرة قري . 

فالنارود خليط من نتراتث البوناسيوم ( سالتبيتر او ملح البارود) لم لحب 52 
وعد ما بنفجر البارود لا بختلف فملة من حيث المبد] عن احتراق الشمعة .“وأما الفرق ينبما. 
ان الاول فعله سريع جد والآخر بطي ٠.تؤر‏ المرارة العالية في مواذ البارود فتتحل” وتركلب 

رك جديداً ينظلق ألا كنجين مون ترات البوقاسيوم وبتحد بحم الخغب فتك ثاني 
ش كسيد الكربون » وينطلق النتزوجين حرا . وتتحد البوتاسيوم بالكبريث فيركب كريتور 
البوتاسيوم وجنعها مواد غخازية.. آلا ان الاحتراق والتكينٍ يحدثان بسرعة | أعظيمة » وتتولد 
لفازات في اثناء اركب البديد تولداً مريعا فلا تتصرف على مبل »كا دش يف التازات لناعئة 
عن احتراق الشمعة .فاذاكان الارود محضوراً في لطاق ضيق لبس ل إلا منقذ صغين » |تقفجزت. 
لفازات من هذا المنفذ . ولو احترق البارود في مكان طلق لما حدث الانفجار لأ نه يتاح ذه 
١‏ لفازات ان تنطلق وتتمند في الفضاء من ميع التواجي » فاذا وضع البارود في مدفع او بندقية 

واثقب ميق في صخزء جدث الانفجار. لان هذه النازات التولدة من اختراقه تتواد. بسرعة 
وصن هكسم اع قاذاكان الثفذ مقفلاة في وبها مقت جدزران الوماء الذي حيط ما 


بوم ' المتفجرات المتنطف 


فالادة التفجرة هي مادة قواءها جز : ات غير مستقرة الب . فاذا صدمت صدمة لطيفة 
أو عليفة أو اذا قراب ممما قاب مشتعل كان ذلك كافياً لشليها أستقرارها الوققي قدا ذراما 
ترب ركاً جديداً تنش من الغازات فتحدث الضغط والا قار او القريق 
ومن غرائب الامور أن النتروجين في حالته الصرفة عنصر غير فمَّال » صعب جلة على 
التفاعل مم خاضر أخرى لاخداث مر كات حديدة : ولكتهٌ اذا كان داخلا في مركات 
كميوية 3 مستعدًا ان ينفصل عن الذّات الح تي اشترك معبا في أحداث تلك المركات ؛ وهذه 
الخاصة من. خواصه مله من العناضر التي لايد يستغنى عنها في صناعة المتفجرات الشديدة 
الامونيا (التوشادر) من مركيات الاتروجين التي مخلعالها الا نسانفيايام الشلام. ليصنع ممما 
الاسعدة الكميوية مثلا» وهي تصنع بالاساوب الذي |بتدعة البحاثة الكميوي الالماني هابر من 
نتروجين الهواء الصرف :. ولكن الخامض اللتريك لل ركب من جزه من التزوجين وجزء من 
الايدروجين وثلائة اجزاء من الا وكسجين »هو أساس صناعة المتفجرات 
ومن ابرع ماوصف به د انزوحين كلام لاعالم الابري ادوين سلوسن دهودملة قال : ان 
فائدةبالتروحين في الحرب / رقد د الى كون ذواته ف من الميدان حملة واحدة . وقد كو نملاين 
ميا مستقرة ة في بندقية .أو قنبلة مدفعرء فاذا رجِّت او حرقت أرنجفت رات الترزوجين 
اريجافاً عثيفاً وعندثذر يتعذتر حصرها . ثم تسري. الرجفة في كتلة المادة المتفجرة كلماء فيج 
: ذرات الايدروجين والكربون على ذرات الا كسجن » ثم تسرع تبحث عن منفذ حرج م 
وض في حركتها هذه واشاطها تزداد حرارة . ولما كان الملفذ الوحيد في المدفعم هو فوهتة ولا 
كانت هذه الفوهة مسدودة وف الوسع ازالة سدادتما نثيء من القوة » فأن ضغط هذه الغازات ٠‏ 
بزيلها فتنطاق من الفؤهة وتقذف امال عنها .واذن فانطلاق إلدفي الخارجي يسبقة! نطلاق د اخلي 
من جزيثات الفازات عل موّخرالسدادةاو القذيفة والعامل الفكّالفيهذا هو ذرةالنتزوحن التحدة 
:بذر ئين من الآ وكسجين . وهذهالطائفةمن الذرات يطلق علها الكميوي أسم م طائقة انزو » 
ففي. الواد المتفجرة القدوة كالبارود كانت جزيئات النزو )2 نستخرج بتولدها م قدمنا 
من نترات البوقاسيوم (ملح البارود) .ولكنعتصرالبوتاسيوم نفسة عدمرغوب فيه في باطن المدفع, - 
لانه يتلفة ذلك يستيخرج السكيميوبون جزيشات «الثترو» من نات البوتاسيوم نم يضموما 'الى 
كن من الكر بون والايدروجين يحترق فيواد غازاتولكئة لا يترك أنراً وراءه . وأشبر 
هذه المركات وأبسطها هو مركب الفليسرن وهوعلى ما تعلم سائل لزج صافر لا لون له ولتكن 
طعمة <اوالمذاق وهو الذي : عسح به البدان عند ما تتقشفان 
' فاذا خلط الفليسرن بالخامض النتزيك والخامض إلكريتيك تولدت مادة تدعى 


ابريل وة١‏ المتفجرات ١‏ ذيدم 


د :تروغليسرين كوش مادة ثقيلةكالزيت الثقيل . ويقول الدكتور سلوسن في وصفها « انها مادة 
سول ركبا ولكتي لااشير على أحد بصنعها إذ اذاكان مؤمناً على حياته > 

فاذاكان « النتروغليسرين » ساملا كان تناولةو نقلةفيالصناعة او الحربهافًا حفوفاًبالخطر 
وتسبيلا لتثاوله خلطة الكسوي مادة تفتصةكالنشارة مله أوعادة تعر ف اسم كين يور تطسعاموة ا 
وهي تراب طبيعي قوامة بقاياد الديانوم» وه أشكال د نيةمن النبات تعيش نحت الماء وتفرز كثيراً 
من اماد الرملية ( سيليكا ) . والدياتوم من الاحياء المعروفة في هذا العسر ولكن (الكنطؤور) 
لبس إلا" بقاياكائنات الدياتوم الج قي كانت حية في الصور التقافة في القدم 

فاذا امتصت المادة الترابية الا وغليسرن؛صنعت عصبًا ولعرف عندئذ فرياسم « الديئاميت »6 
وستمل كثراً في شنف الارض عند شق الطرق في امال او تح لحار 

ولكن الفليسرين لا يستعمل دائماً في مع المتفجرات » وتحلء محلّه مادة أخرى قوامما ' 
الكر بون والايدروجين والا كسجين وندني مإدة « الساولوس » وه المادة الخشبية في النبات 
وأشهر أشكاها المستعملة ف صناعة المتفجر 8 هي رب الخشب والقطن . فاذا صنعت المتفجرات 

من القطن عرفت بإسم ان البارود ه8غهه طني .ومن غرائب الصناعة ان مادة الساولوس 

هذه لستعمل في 0 السامية فيصنع منها السكر والورق والحرير الصناعي . ولكنها اذا 
عوت بالحامض النتريك والحامض الكبريتيك خرج منها قطن البارود أو الاتروساولوس ٠‏ 
وكلاها من المتفجرات الشديدة .. هذه هي المواد الأساسية في البارود الذي لا دخان له » وهو 
لبارود الذي له أ كر شأنفي المروب الحديئة . ولكن قطن البارود » ببدوكالقطن الندوف 
واذلك ,تعذر حشكة في المدقع فيحو"لهٌ الكيميؤيون الى مادة جينية القوام يسبل افراغها في 
اقالب المطلوب وذلك يحلها ف الأثير او اللكحول او الاستيون 

والاستيون مادة سائلة لا لون لها ولكن رائحها حريفة وهي شديدة الالتهاب وأثم وجوه 
ستهاها حل قطن البارود والساولويد . فاذا عوبم قطن البارود على النحو المتقدم سبل افراغة” 
في قوالب عصوبة الفكل أو جعلة حبوباً غختافة الحجوم 
وإذن نحن أمام متفجرين أحدها سائل وهو النتزوغلسرن يجب أن عتصة جم قابل 
لامتصاص» والآخر قطن البارود ب أن عنص اثلا حتى يلين وسهل افراعة في شكل 
عله 6 للاستعال . فاماذا لا عنص أحدها الآخر فتفوز مادة مزدوجة ة الفجر ؟ وي 
فكرة معقولة ولكن الفرد نوبل » صاحب وار نوبل المشهورة كان أؤل من فكر في تحقيقها 
ففاز بها بريد سئة 141/4 وج من ذلك الملابين 

' والد الفرد برنارد ثوبل في استوكبم في ١؟‏ | كتويرسنة ١0*‏ ومات في سان رمو في ١‏ 


كن ١‏ المتفجرات المقنطف 


دتعبر سئة 1855 في الثالثة والستين من مره . ويموجب الوصية التي تركها وقف جاناً من 
أروته عل برقي الم والادب واحكام روابط الوثام الدولية اذ اشترط ان قم ريع هذا الوقف 
جس جواز: فلح للميرزينمن الباحثين في ميادين الطبعيات والكيمياء والطب والأدب والسلام 

ونبداً قصة هذه المؤسسة سنة 1445 إذ |اكتشف أسكانيو سوبررد من . سكان مديئة 
نورين مادة النتروغلسرين ووصضّف طريقة نمحضيرها في رسالة بعث بأ الى أكادعية العلوم 
بتورين في فراير سئ 1840 ونيا بسط الضفات التي تحجمل هذا الم ركب مادة متفجرة خطرة, 
وبعيد ذلك ألتنى خطة في مؤهر عامي ملام في البندقية ( فينيسيا ) فقال فيها : «ولا سيم 
أن نت الآن في الفوائد الي نستطيع جنيها من هذا السائل الذي ,تفجر لصدمة 6 ٠‏ وعليه ظل" 
النتزوغليسرين الىاواخر النقد السابع من القرن الاضي تحفة عابية في نظر العاماء وظل استماله 
كادة مفرقعة في حيز النظر لا تتطوي عليه معالتة من الخطر الداهم 

وكانت ةبرك اوكان وبل قد اخذ يصلم « الاتروغلسرين » في معامله . ولكنة ين 
مهدداً بالخطر منكل ناحية . ذلك أن باخرة من البواخز التيكانت فيطريقها الى شب مشحونة 
بهذه المادة حدث فبها |نفجار وه في عرض البحر ففرقت من عليها . وما حدث لما حدث 
لسكك الحديد التي كانت تققلهذه المادة الفتاكة . حتى معامل نوبل نفسه اصيبت ها اصببت 
به الباخرةوالسكك الحد يدية من قبل فتفجرت المتفرقعاتفيها. وقتل في اماد ثشقيق نو بل الاصفر 

قلنا : وكانت سئة 18510 وكان نويل ساعد بعش عمال في زيل حل عربة من عربائه 
يشتمل على عدة صناديق من النتروغلسرين . وكان أحد هذه الصناديق قد قب لفرت المادة 
الروّعة على الارض وامتزج قليل منها بالرمل.وم يلبث أن تجمد هذا ازيح ٠‏ فسر نويل طذه 
الصدفة الغرية لما كففت لعن طريقة تمكنة من نحطي التزوخلسرين #ضيراً بككنة من حمله 
ونقله من غير أن يتعرض للانفجار لدى أقل صدمة إيصاب مها وكذلك صنع الد ينامي :وبعد ذلك 
استتبط مفرفعاً جد يدا أفوى فمالاة هن الديناميت على انه رخو وشفاف كالطلام وذلك مرج 
التزوغليسرن بمادة مفرقعة أخرى تدعى قطن البارود . وسئة مم١‏ استتبط بإروداً لادخان 
له مما تيت ومن الديناميث وما ثلاه” من المفرقعات مع تروئة التي مكنتة من أن يصبح 
02 للانسانبة بعد مايه 

وأدرك نوبل الا أثر المفرقمات في. الكروب مع آنه طلببا اول للاستعانة مها في فروع 
الهندسة الختلفة. ولولا ١‏ كتشافة للديناميت وما ثلا الديناميت من المفرقعات لكان التقدمأ الذي 
ثم" في فروع اطندسة العملية وأعمال التمدين متعذراً . فان سميع الاعمال الهندسية العظيمة كفر, 
2 ناماء وحفر اتفاق القطرات في اللدن الكيرة م ومد خطوط السكة الحديدية :في الجيال » 


ابر بل وكا 1 المتفجرات ويم 


وبناء اللرافىء الحكيرة وحفرالمناجم ؛ اعتمدت على الديناميت وأشباهه في سرعة انحاز الاعمال 

ولكن نوبل كان يدرك أن مستتبطاته ومكتشفاته قد تستعمل في غير لاغراض الصناعية 
لني صنعت لها أولة اي في الحروب الدولية . ؤهذا الادراك حل في عقله هنا حول الى 
وسواسٍ جعل أثره بزداد على مر” السنين . فضار السعي لاحكام روابط السلام بين الثاس 
موضوع عنايته الاول:والراجح ان العم والفلسفة + يكونا حيئثر في مقدمة المسائل التى عني مها 

بعد هذا الاستطراد تقول انه عد ضم ,"النتروغليسرين الى قطن اللارود يضاف المبما قليل 
من هلام البترول! الفازلين )فتعرف المادة الجديدةحينئنر بإسم الكورديت وي من اث المتفجر 5 
الحربية في هذا العصر وي تعرف باسم كورديت م معا مها الكيميوية في شكل 
حيل 3 . وعلاوة على المتفجحرات التي أشر نا الما وماكان من قسلبا هناك حنفان رك 
التفخرات ها شأن كير عند رجال الحرب 

هناك هس كع دعن انض الكربو ليك ( الفنيك )وهوالمستعمل مطبراً . فيومن هذا القبيل 
من اللواد التي تفي الكائنات اللية من الفساد . ولكنة اذا عوج بالما.ءض الريك والطاءض 
الكين, بتك توامدت مادة بلورنة صفراء تدعى الخاءض البكريك » والكميويون يفضلون ان 
يطلقوا عابها ام تراي سمنترو - فيزول ) . والخامض لكر يلك متفيجر شد بد ولكنة عزج 
عادة بمادة « الكولوديون 4 وهي شكل من اشكال قطن البلوود . ثم تضنط المادة الديدة 
وبطلق علها اسم مختاف باحتلاف البلاد التي الصاع فيا . فالاككاين يدعونها « يديت » 
ليآ والفر نسيون «منائّت» 1:6ه1اء]ة واليابانيون « شيموز) 56مدناءوة 

والصف الآخر من التفجرات قائم على اساس مادة غير مشهورة شهرة الفليسرين أو القطن 
او الحاعض الفينيك وه مادة تولوول امماهلا المستخرجة من مادة التولون عدونادة وهي من 
'مستقطر ات قطر ان الفحم الحجري . هذه امادة مركب من الكربون والادروجين وي 
شديدة الالهابكالبتزين فاذ] عوطت ت بالحاض النتريك القوي احتذبت من الخماض جزئات 
« اثتزو ) فتصبح مادة. تعرف باسم (نراي- نتروح تولوول ) . ولكن هذا الاسم الطويل 
اختصر بالمروف الاولى ٠‏ ن اجزائه لثلانة فاصبح مادة المتفجرة المشهورة . وهي عتاز : 
على المتفجرات المصنوعة من الحامض الكريك . ذلك بأن الحامض الكريك تاف فإز المدافع وقد 
ولد مركيات شديدة الاحساسءفتنطلق المادة التفجرة من تلقاء تقسبا أحياناً . أما مادة' .]2 .للا 
فلا ايع فاق المداقم و يسبل جفناها ومن المكنٍ أنتقرنمما ثقاباً 005 اوان تطلقي عليها 
رصاصة مسدس فلا تنفجر.ولكن اذا رجّت ت رحّة من ذ بذبةممينة 5 | تقجرت| نفجاراً عنيفاً. يقابل 
هذا انتناوطا يصب اليد صناً أدفر وتحدث حروقاً فيها ولس بالنادر أن صاب هتناولوها بالأسمم . 
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أبن من عينيً هاتيك” الحالي بإعروس البحرء يا حلْمالخبال 


أن عفاقك سُمَارٌُ الباليى أن من واديك ياعهد الجال 
موكب الفبد وعيد الكرتثال وشعرى المندول في عرضالقنالر 
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وحيبر إشى الكأس” اللسستفره 


إلتقت* عبني تعد أوكل” لك 
عرفت" الب" من أوك اسه" 


أن من عبني" هاتيكة الحالي ياعروس البحز» با حُلْم اليا 
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حضرة صاحب الخلالة املك فاروق الاول في حامعة فؤّاد الاول والى بمين جلالته في .يسار الصورة 
كا تواجهها صاحب المعاللي وزير المعارف قُدير ا جامعة 


0 


جامعة ف اد الاول 


تستقيل جم د”.اللك قاو ىء الول 


مغزى الحفلة اجامعية الملكية وأثرها 


5 يوم "فير ابرة ١58"‏ احتفات جامعة فؤاد الاول في مشهد هوب جدير جلالة الع عباضفاء 
لقب دكتور عفري تل حضرة صاحب اليلالة. الملك فاروق الاول . وهذا الحدث فضلاعن مكاته 
التاريخية فان له أثراً عظيا في توجيه الفكر المصري نحو البحث العامي وتشجينع حرية.الفكر 
وحث الغباب على المي" في الببحوث العاية والعلية المنتجة الي تاج اها اشرق العربي في هذا 
العصر أشد الاحتباج . فان طا بع هذا الحصرء وهو طابع المد نية الحديثة التي أخذت مصر بأكز 
أساما » اها يحول الفكر الي تبار العمل » ووزن الاشاء العامية ما ها من الا ثر العنلي في زيادة 
الرفاصة لبشرية » وها لا من المكانة في توسيع آفق افك الانسائي ٠‏ .ولا ريب في أن تفضل 
جلالة الملك المعضم بقبول هذه الا إجازة اجامعية السامية ديل على ان جلالتة يط هذا الاحاه 
بتشجيعه اأساعي ويعزّز في النشرو الميول الضرورية للأجذ:بالاساب العامية الحتة»وحلالتة في 
مله هذ انا 58 خطوات المغفور له والده العظه م الذي كان له على أهامعة :| كير الفضل في 
انشانها إولا” وتعهدها ما بشي دوحتها من عد ذلك . وقد أعرب صاحا العالي وذر المعارف 
وفدير الجامعة عن هذه القا” ثق ابلغ تمير في الخطيتين النفيستين اللتين القياها في ذلك اطفل 
امس الذكي المبيل واليك نسعا 7 © ع لسلا 


انسفنا 


نمطي ودر العاف 


مولاي صاحب الملالة : 
ارجو ان' نسمحوا إلي بأن.ارفع. الى مقام جام :الأسمى باقم حكوءة جلاتم ويام 
بحاس الجامعة 3 مم الاي كام اسائذة ومتخرحين وطلاءباً اب آيات الشىر لتقي 
جزء 4 : زده) مجلد 4و 


الي 'حامعة فؤاد الاول المقتمئف 


بنشمريف هذا الاججئاع وبقبول درجة الدكتوراه الفخرية من امعة فؤّاد الاول . بل ان 
عبارات الشكر والمد يامولاي ليقصر أبلغها دون التعيير عما ايم نفوسنا وما ,فيض عنها من 
عرفان ميل جلالتم وما يدل عليه تعطفم الساي على الجامعة من معنى كريم 

مولاي: لقد تبن" النفور .له والدم العظم هذه الجامعة مذ برزت فكرمها الى حيز الوجود لخاطها 
من عنابنه وعطفه م زادها عو وانتاحا ويا جعل معاهدها موضع اعماب العاماء من مختاف 
الام ومحل تقديرهم واكارم فلا تجب وقد كان ذلك شأمها أن تحظى من رماية جلااتم ومن 
عطقم ما حظيت به في كل حين ٠‏ دان بكون تفضل جلالتع اليووها تفضلم به عليها ما يزيد 
رجالا وا بناءها غبطة” وا تباجأ ومما جل المتستقيل أماعها مثمرقاً بالآمال في اطراد مرضتها حتى 
تبلغ بمصر في أقرب وقت أعز مكان وأ كرمه امن 


نيفنكنا 


مولاي : لقدكانت غاية البلاد من اقامة المامعة في اوائل هذا القرن العثمرين ان تبلغ 
مصر بواسطة التعليم المامعي والبحث العامي ما بلقتةٌ أرق الام في سل الحضارة وان ككف 
نور العم من اسرار الطبيعة ومن سئة الله في الكون مايزيدها سلطاناً على الحياة في ابيا 
لمادي والممنوي وان تصل بذلك الي المقام الانناني الساعي الذي مكنها من مشاركة الاثم في 
العمل على تقدم الانسانية نحو الكال . واذاكانت الامم التي سبقتنا الى الملم والتي اتخذت من 
'الجامعات موائل لثقافة الافسانة العليا قد استطاعت -- بفضل: جهود الاجيال المتعاقبة من 
أبنائها ‏ ان.تقيم في العالم هذه الحضارة التي ادق بإلعمم رخا ورفعت العلم والأدب والفن فبه 
مكاناً علا » ذان مصر فد. حرصت على ان تسرع الخطى بالاستفادة من نجارب هذه الاتم ومن 
عامها مستعيئة لذلك برجال العلم والفن من الاجانب وبالبعوث توفد ال جامعاث اوربا ليعود ابناؤنا 
المصرربون الها بثمرات محصيلهم وبثمرات تفوةهم وابتكارمم ..ولقد وجدت هذه الجامعة من 
جلالة المنقور له والبكم العظيم أعظم العون ها في هذا وفي ذاك مذ تبناها. وليدة الى ان تركها 
قوية ناهضة تجاهد في سبيل العم والاصلاح عن طريقه وتعمل لتنششر في مصر وفي الشرق العربي 
كله أ نفع الاثاز لاحياء الشعوب وان تبث فيهما الثقافة الهاممية التي تبعث الى النفوسقوةالايمان 
الصادق بالحق وتعوادها التضحية الخالصة في سبيله 
. مولاي : لقدكان في :مقدور المامعة ان تكون اسرع سيراً وأغزر في الم والثقافة انتاجا 
لو انها اختفظت بجميع رجالا الذينعادوا الها بعد ان اوفدتهم كلياما في بعونما الختلفة والذين 
ابدوا في السنوات التى اضطاموا باعباء: البحت والتدريس.فها من الكفاية والمقدرة ما يعطهم ' 


ازيل هوا جامعة فؤاد الاول بشيقس 


عليه العاماء الممتازون في ارق الاثم وما كان خليقاً ان يقر اؤه في افتنا وبلاد نا احدث ما وضل 
اليه اببحث العامي في نواحيه المتشعبة . لكن اللامعة آثرت ان لا تضن. .بؤلاء الرجال على سائر 
نواحي النشاط في الدولة ليوجهوها وجهة صالمة ولينشروا في جوها روح التقدم وأسباب 
اتقكير السلم ولههدوا بذلك الى البوض الصحيح والسير السريع في الطريق السوي . وقد فعلوا. 
وان هن بين رجال الدولة الممتازن اليوم يا مولاي عدداً عظيا” من أولتك الهم برجم الفضل, 
في استفئاء مصر عن معاونة الاجانب في نواحي النشاط التى يعملون فها وال برجع فضل أعظم 
من ذلك في النووض بهذه النواحي الى مقام حاز رضاء المنفور له والدم العظم وحاز رضاء 
جلالتم وحاز رضاء الأمة 

والآن وقد أنجيت هذه الماممة جامعة فؤاد. الاول ناناً جديداً هو نواة الماممة التي تتيمن 
منذ اليوم باسم جلالتم الكرم وقد بدأ خرحجوها ينون في مختلف أعمال الدولة والاعمال 
الحرة وينوضون مها على نحو .يتفق وماهو جدير من خرجتهم معاهد رعاها والدم العظم وهي 
بحل عطفع وعنايتم فقد حدق للجامعة أن محتفظ بأ بناما الذين يتولون التدريس والبحث فيبا 
لتم مم رسالتها ولتشترك مع جامعات العالم في أداء ما عليئا من حق للم ولثقافة الالسانية 

ليفدكنا ا 

مولاي :ان هذه الامورالتي بول بنفوسنا ججيماً قدتضاعفت اليوم ال معيون مستتشرون جيعاً 
بتفضلم بقبول درجة الخامعة الفخرية العليا وثم يتبرون هذا اليوم فتحاً الحياة اليامعية .مين 
أي فتح أغظم من أن تحظى المامعة بهذه الرعاية السامية من لدن جلالتم كأ جظيت منذ 
لهأسها بالرعاية السامية من لدن والدكم المظع 

أنه لفتح يطمعها في أن تقر ثثقافها على أساس من الامان بالحق عن طريق العم الصحيح 

وثوره ذان تضاعف الليهد لترقع اسم مصنر في ميادين الملم والادب والفن في ربوع الءالم كله 

مد الله ا مولاي في حبائكم وأحيا الم والادب والفن في رحابكم أطيب حياة : 

وبأذتك الكرم يا مولاي أَحْم هذه الكلمة شاكر لالم التفضل بسماعها مستأذناً 
جلالتكم في ان تسمحوا لسعادة مدير الجامعة ان لني بين يديك كلمة الجامعة 

ش 0550 
ملي مرب الجأمِءرٌ 
مولاي 1 
إلي جلاتتم أ فع آيات اشتباط اللياخمة: لتثمر 3 إياها بالزيارة و شكرها الصادق على ان" 


00 جامعة فؤاد الاول المقتططف 


تفضام فتزام منها منزلة الشرف وتقلدم رآسة الاسر الع ا 
الأجل وال العم رضوان لله عليه 

اما رى في شخضم الكرم با مولاي جد ببصر وأملها ماثلين فتستقبلم وقد استشعرت 
الاعتزاز بماضيها والثقة بحاضرها والرجاء في مستقيلها 

أن الا'سرة الجامعية 1 الكرم با مولاي قوة الشباب و نضرته خْق لا ان 
تتيمن بهذا اليوم السعيد الذي يلتتي فييشباب للك بشباب الم تتبمن بوذ اليومالذي تتانى فيه يدم 
الكرعة لوا العبات امثققف لتزفمه عظها كرهاً يظل طلاب العلم في أقطار الشعرق وبهديهم الى 
مثلوم الاأعلى فيا يحتاج اليه العلى من طموح النفس ونبل الخلق والقدرة على الاحمال» إنهذا 
الميل الثاشىء من الماممئينهو جيل جلالتم قد عاصرك في النهأة وشاركم في الشعور والأأمل» 
وآن مصر لتعرف في جلالتم بولج الدموقراظية الثريفة التي تتجلى آثارها فيا يبغي إن 
:تجلى فيه من المواطن ع باعتبار أن الممادىء الدموقزاطية ١‏ هي الوسيلة للتربية السياسية للم الناعضة 
ل ا ب 
فيم الحزم وسداد الرأيءكل او لئك تجملها ؟ تكل اليم رأضية مطشة ابناءها لتقودوثم الى حيث: 
يفون من الجد والنزة والكرامة ما تريدون لوطتم العزيز 

هذه اخيامعة يامولاي التي غرضها كا قدره ا ضمير الامة,وفرطه عايها القانون ااام 
لذاته وتثعئة الشاب المصري ولثقيفه» هذه الامعة انما في من عمل والدم العطظي , أثلقاها فكرة 
نجش بها النفوس واملا دقع به الشعور بالسكرامة الوطنية لخققم) وأنفأها معبداً لترية البقل 
وتضفية الذوق واذكاء الشعور بواجب مصر لنفسها وللاشنانية والعلم . وقد منيحها جيه الخااص 
وأبوتة الكرعة وحباها امعوئة والتأبيد حتى. بلغت الى حيث هي الآن فأصيحت مثاة العاماء 
وملاذا للطلا ب يفدون اليها من مصر ومن الثمرق وكرٌ عددثم فها الى حد أشفق مله عض 
الكليات عل ستوى التعلم فاقترحت الجامعة انشاء فروع في الاسكندرية للحقوق ؤللا داب 
وللطب ثواة للجامعة جديدة ستذاف برعاية جلا لتم مدرسة الاسكندرية . وقد شاءت حكومة 
جلالتع معيئة موفقة أن تضاف الى انككم الكرم 

مولاي : لقد آثر والد النظم جاممتة رحاطا وابئاءها بفضل من عثايته ومكانة متازة من 
قله السكيى فاثثره المامعيؤن بأصؤى ما تفيض به القلوب من الب وأ كرم ما تحجود به التفوس 
من الولاء م رون في تفضلم اليوم هذا العطف الكرم مضيًا علىستته وؤذا» لعيده فيملؤثم 
ذلك غبطة وأملا ويدفهم دان يبؤكدوا لخلالتكم ما أ"كدوا لوالدكم العظهم من العهد ان 
خلس لويم وعوحم وججودم هل لا بتغون بت بذلاالةً الا جيناة الجن وإلك و الولن ا 
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الاساليب العملية 


فى مساعر الثياث بغر مراب 


رار امار 
1 


أطلق العامة لفظ « هيدرو بو تكس » دمندهمه:1523 الايجمى على هذا الضربمن الزراعة 
وهو مؤلف من لفظين أولها «هيدرو» 12000 ويعني ما والثاني ( يونوس © «0«مط وييني 
تماة. فاذا شتنا ان نصرف النظر عن استعمال هذا الاسم معرباً صح” لنا أن نقول «الؤراعة المائية». 
أو «زراعة الاحواض » وها ترحمة اسمين آخرين.غير عاميين لهذا الضرب اليديد من الزراعة (0) 

اذا زرع النبات في التزاب امتص غذاءه من المركات الكيميويةالتي في التراب او مايضاف 
اليه من |سعدة كيميوية او طبيعية . والثبات يتمد على الماء في هذا الامتصاص . لأن الماء بحل 
هذه المركات الككميوية ويتيحها لاجذور في شكل قابل للامتصاص. اما في «زراعةالاحواض» 
فالجذور تفمس في ماء يضاف اليه الغذاء الكيميوي اللازم لمو للبات » فيستغنى عن التراب 

يصن الموض من النشب او الامعنت المسلح أو الحديدالمطلي لمر( (الأسفات) . ولاقيد 
لطوله أو عرضه وانا نج أن كون عمقة كو ست بوصات «ويجدر بالبتدىء أن بعل حوضاست 
اقدام طول وقدمين عرضاً وست بوصات ( لصف قدمر ( عمقاً وذلك لانة يسبل عايه عمل 
المسابات اللازمة لقادبر المواد الكميوية التي يحبا في ماله وفقاً للحقائق الني نذيعها في هذا 
الفصل ثم علا "هذا الحوض خحمسة وعشرنجاوناً من الماء ٠‏ وتوضع علامة ظاهرة على داخل 
جدار الحوض عند المستوى الذي ساغة هذا الماه وذلك لأن .الاحتفاظ مبذا المسئوى شرطاسابي 
من شروط هذا الضرب من الزراعة 1 

م يوق بعشك من السلك » تكو نكل عين من عيونه يوصة مربعة أوتحو ذلك اذا اريدت 
زراعة الثناثات الصغيرة » ويجب ان تكون بحو بوصتين مربعتين » اذا اريدت زراعة الثنات 
الكيرة ٠‏ ويطلى سلك المقسّك لمر حت لا تلك امن موأد معدنية قد 0 بعضها في 
السائل المغذي فيغر من تركيه بالتفاعل الكيميوي . ثم يوضع على الدوض بحيث ث يعاو عن سطح 
لماو الذي فبه ثلاث بوصاث ؛ لان طبقة اطواء بين الشيّك وسطح الماء لازمة لقدر ضروري 


4 7 جم على سييل بيد منال: الزراطة غير اتن اب 6 فيا مقتطاف ارس 95 ١‏ صفحة 0134م 
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من النهوية . ولكن هذه التهوية وحدها غيركافية في زراعة الاحواض فيستطاع دفع مقدار من 
ألطواء في ماء الموض بمضيذة صغيرة كالضخة التي تستعمل لملء جل الدراجة عادة» وذلك بوضع 
طرفها في الماء ونحريك ذراعها بضع دقائق فى م رين كل وم 

على سطح المشّك السلكي يفرش فرش من القش اوالنشارة وعى سطحد يوضع غطاء من 
فتات لها «الصنوير أو غيره من المواد الناعمة غير النمّالة. وكثافة هذا الفرش تاف باختلاف 
الثبات الذي تنتوي ززعه *.ذاذا كنت :نوي ان تذرو البذور على سطحه ل ن المستحسن إنتكون 
كثافتة بوصتين “والكن اذا ث شئت ان تزرع بصيلات او فروحاً من النبات او «وعكات 
فتيجب ان تكون الكثافة من ثلاث بوصات الى اربع 

إعد ان ند" الحوض والمشبّك والفرش و ننذر البذور على سطح الفرش او قرس البصيلات 
فيه جب ان زيد مقدار الحاول الذي 3 الحوض باضافة الماء اليه حتى تنيع المسافة الفاصلة ين 
سطخه والمشكّك إبؤصة ة”واحدة بدلا من لاث بوصاث.. وهذا ضروري في البدء فقط لنت 
يضير ا حلول انه حقاف بإضافة الماء اليه . ولكن بعد ان تكون الجذور الماثية البيض» يجب أن 
تحلفظ بقوة لَك الأصلةني الحاودوان قي المسافة ينسطح الماء والمشّك ثملاث بوصاث.ؤاذا 
كان الثنات المزروع فيالفرشن الذي على المقتّك متقدماً في عاو ؛ فلا تلبث أن موت جذور 
الترية وي جمراء اللون ؛ عندما تتمو الليذور المائبة . وعل ىكل حال وب أن تعتني باتزال جذور 
الفروخ والثبانات المتقدمة من خلال الفرش جتى يغمرها المحلول الغذي 

أما في حالة زرع البذور فبخب ان دطّبالفرش اولاً »م تر البذور على سطحه و تفطبى 
بغظاء خقيف . اما الفروخ والمّقّل فتزرع في الفرش كأ نك تزرعها في الارض . وفي نقلها من 
التزاب الى فرشش المثنسّك يجب أن تعنى عناية خاصة ري ؛” الارض حق لا تؤذى جذورها عند 
التزاعها مها ثم بعد | نترْاعها من التزاب تسل متذوزها ما قد يكون عالقا مها ملة. ٠‏ ثم توم 

في الفرش بحيث تتصل جذورها بلماء . والبصيلات رع فيالفرش كا زرع في .الارضفاذا كانت 
صحيحة م تلبث حتى تنطلق منها جذور سليمة . ويجب :أن ييتى الفرش رطباً دام ولكون 
لاريجبان يكون مشيعاً الماع 

وليس في الوسم أن يضمن النجاح الكامل في هذه التجربة ؛ لأول وعلة » وعلى امجراب 
أن سا وأن يعبد وان تمك لم بالانبا ركف نطق القواعد العامة على النات الخاص الذي 
يجرب به » ودرجات الرطوية والحرارة وغيرها من عوامل اليئئة التي عجرتب تجارية فيا 
فدرجة الخوضة والقلوية في الماء يجب أن تعرف معرفة وثيقة ة وكذلك تأثيرخااني النبات ‏ وهذا 
الاخببلائتاح .8 الاختبادبو رق التموسبفين زادمن لوا بة الماع تاو حو 2 اونظ رالا 


ابريل حسة١‏ الاساليب العملية 4 


البات. فاذا كانت درحة القلوية عالية وجب ان يضاف قايل من |أض الت يك اواإض الكر تيك 

م على اجرب ان حار الاملاح اللازمة لغذاء الثنات فبحثها في الماع إلذي ف الحخوض 
وقد وضع غير واحد من الباحثينقواعد جراتٍ عليها الييوتات القوتبيع البذور ف ركبتها ووضئها في 
تاروفخاصة تباع . واستعماطا عب انيكون يجرييًا في البدء » لبعر ف الباحث هل الركب الذي 
احتار يوافق النبات الذي ريد وَوَعهة واليثة التي زيع فبها » وآلى القارىء عض هذه المركبات 


١‏ مونو بواناسوم فصفات 00 ملعقة شاي 
“ترات احير 7 2 
كربتات المننسيوم 000 ١‏ 0 


؟ س انمض النتريك (تركز 5478) كرام أوقية 
| يدر وكسيد الامونيوم (تركين" )082‏ رت 2 
الل[ض الكبريقيك (تركن ٠0‏ ) لدت 
اش الفصفوريك ( تركن٠5)‏ 0 14 ل« 


]يدر وكسيد البوتاسيوم 0 0 م 
ا وكسد الكلسيوم فلن ١*١‏ 
أ و كنيد المغنيسيوم ١‏ وو 2 
قصفات الامويوم | // , 
نتراث البوتاسيوم 20 0 
. نتراث اير 6" 2 
كبريتات المغنيسيوم (ملحاككليزي ) ١7‏ 0 


وامل الب الثاني هو خير مركب لتعذية البانات يوجه عام لأ | يصنع لنباتمميسن 
والاوزان المذكورة يجب ان نحل في ٠؟‏ جالوناً من الماء . وواضع هذا الركب الدكتور 
آرر وهو برى أن يضاف قليل من الخديد والبؤر والنغنيس وذلك بصنع محلولات مركزة من 
كلوريد الحديد »:والخض البور بيك » وكلوريد المنغليس : ثم تضاف عثبر قطرأث من كلوريد 
الحديد وعشر قطرات من الض البوريك وس قطرات من كاوريد النغئيس إلى ه” جالوناً 
من الحلول » وليس من الضروري ان تكون الاملاحالمستسملة في صنع هذا الحاول الغذا لي نقية 
من كل شائية من الناحية الكيميوية 

وبرى داضمو المركّب الثالك انه يصلح لتهذية اصناف كثيرة من النبات وأن وجود ملح 


55 الاساليب العنلية المقتططف 


٠‏ الامونا (التوشادر) فبه يؤخر زيادةدرجة القلوية فيالحاول .نمحجب أن يضاف قليلمن الحديد 
والبور والمتعئيس والزنك والنحاس . اما الحديد فتؤخذ ملعقة شاي من طرطيزات الحديد وتحل 
في نحو أربع كوبات من الماء ويضاف ما جلا" فننجانشاي لكل 5* جالوناً من الحاول المفذي مرة 
.في الاسبوع » او اك من مرة اذا بدا لون البات شاحباً . واما البور فتؤخذ مامقة شاي من 
المض البوريك ونحلٌف جالون من امانوويضافحو ثلا ثكويات من هذا السائل الى الحاول المفذي 
(0؟ جالونا) مرة ف الاسبوع ٠‏ وما المنغنيس فتؤخذ ملعقة شاي من كلؤريد النغنيس التي . 
وحلة في حالون منالماء ثم تخفف باضافة حالؤ نين من الماع .ويضاف نح و كوبيينالىكل ه٠؟‏ حالونامن 
الحاول امفذّي » وتعمل العملية نفسها بكبريتات الزنك.النقية ويضاف ما مالا اربع ملاعق شاي 
من الجلول إلى كل 9 جالوناً من الحاول لذي . اما النحاس فتؤخذ ملعقة شاي من كرربتاث 
التحاس الثقية وحل” في جالؤن ماء ثم تخفف في اربعة جالونات ماء ويضاف ما ملا ملعقة شاي 
من هذا السائل الى كل 6؟ جالوناً من الحاول المغذتي 
وقد تيسطنا في موضوع اضافة هذه العناصر الى الحاول المغذي لأن النبات يمتاج الى مقادير 
سيرة ها لي بنموكوًا سوا » علاؤة على المناصر التي يستمدةها من الماء واطواء 
م هناك مسألة اخرى . فعض النبانات يستتفد من الحاول المغذي مقادير من عنصر ميين 
اكذ مما تستنفده النناتات الاخرى ٠‏ بل أن النبات 8 حتاف في ما ستئفد.” فن أنيد 
الناصر في دور من أدوار نواه ا كذ ما يستتفذه مرد: العنصر نفسه في دور آخر من 
حياته . فاجتناباً لتحيل الماء في فترات قرمة ومعرفة ما 9 اليه من العناصر التي اشتتفدت 
8 » يقتزحالباحثون ان يغيّر اول العذي كل مرة كل أسوونكوان بلاجظ الْجر”ب مستوى 
الاء في الحوض فيضيف أله ما بيقي سطحلة عند المستوى المطلوب 
وعندما يفرغ الحوض في آخر فزة الأأسبوعين ء يجب ان يوضم فبه أولا” أصفف مقدار 
الماء ( اي ؟٠‏ جالون واصف جالون) ثم تضاف المركات .الكميوية اللازية اليد ثم يضاف 
المقدار اللازم من الماع لرفع سبطح الحلول الى المستوى المطلوب . وجب تغبير النباث بمسحوق 
الكبريت لوقاته من بعض الآفات . وقد جحت التجارب التي أجريت حتن الآن في الدلالة على 
ان هذا التوع من الزراعة يصبب نجاحا كيرا في الثمام والبطيخ والننجر واليزد وان الورة ' 
و«الكريزا: م و «الييجونيا» و «الملاد.يولي» وغيرها تصيب احا ببعث على الرضا 
. إن هذا الأسلوب المديد في الزراعة ٠‏ ف يفتح أمام اللاحثين ميادرين واسعة للتجر بة والاحتبار. 
ولا ببعد أن يعمد الباحثون إعد ان تتقن وسائلة الى استناط وسائل خديدة لتحم بإللون والتكبة 
والرائيجة . فالزراعة المائية تبىء لم المبيل لتجارب دفيقة كانت متعذرة في الزراعة في: الاب 


إى و ” أ ١‏ - 
, لا ©©» عزنت 20 ك 
ابحمث لالع : 


مايرا رينت ااا يت 

كرس اساعيل حمر داضم 

عضو اكادمية العلوم الروسية ووكيل العهد 
الروسي للدراسات الاسلامية 


هص مطر اير ونا لهم العام 


ل( توطئة ) الحيل الذي نشأ فيه الحليلهوقي الحقيقةجيل تدأخات فيه عصورمتبانة » فهو من 
هذه الناحية لبس بجيل واحدتتناسقفيه الأوضاع والأحؤال وان اجتممت في نطاق واحدمن. 
الزمان . هذا الجيل الذي انصرم بإنصرام القرن الناسع عششر نسبج لون من الزمان م بر تاريخ 
المشمرق له مثيلاً من قبل إلا في القرن الثاني للبجرة هن حيث تُداخات في. ذلك العصر أجبال 
متياابلة الألوان وأوضاع مختلفة الأشكال . غير أن هذا اليل الذفي دخل في صفحة التاريخ 
اجتمعت فيه ثقافات وحضارات - ثقافات العرب المتوارثمة عن العصور الختلفة » والتي تكون 
ثقافة ذلك اليل التقليدية » وحضارات الغرب الطارئة وثقافاته الني كانت تنعكس في صورها 
الثنارئة على حيط الماعة في ذلك المين -- جملتة مضطرباً » ومنطوياً على أجيال في تضاعيفه 

وحن لاببدنا من هذا اليل غير ما اتصل بالخليل من أسباده فكوّن ته المكانيةمن الزمان. 
وخليل مطران وان ولدفي اليل الثالث من القرن ناسغ مششر فقد نقاً ين ذلك اليل 
واليل الذي لمقه اللقغي بإنقضاء القرن اللاغي . ثم إنة وان مانى اليل الأول من قرئنا هذا 
في أنحجاهانه فين شخصته تقومت بأسباب لا نأ فبه . ذلك أن الانسان ان نمأته 
ووليد يثته الأولى لأنة من الساعة التي يولد فيها حتى ودع أيام الطفولة فان افعاله الكسيّة 
الأصيلة في التي يحم 5 ساوكة مسكنئلة الأساب مباشرة مر جهازه العصي » تلك 
الأفعال ب التي كانت تعرف من قبل بقواسر الطب وأحكام الفزيزة - والتي. تكؤن مطواعة 
في طفولة الانسان للمؤثرات. القي تتعطوي علبما ييثئة المكانية من الزمان. » والتي الستنزل دوافمه 
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الأواية على الحركة من قواسر الطبع وأحكام الفريزة. . والانسان يرج من طفو لنه تحت 'تأثير 
هذه العوامل مصبوياً في- قال تتكوتن شخصيته استناداً اليه . هذا القالب يكافىء الخالات التي 
أخاطت به من جهة » والدواعلستئة من جيته واتي ترك من جية أخرى 

ونظراً لا*نة في الحالات الاعتيادية تكون الا "ساب الطيعية في داخلها باللؤثرات التي 
تسل من اججاعة منزية الحالةواحذة حامة بالنبة لأ راد اجباعة البشرية في فترة من الزمان» 
فان إلناس رجون مصبوين في,قالب معن . وبعد ذلك فلكل شخص من 0 مقومانه 
الذائيّة المستئزلة من دوافعه الشخصية التي تدخل:في التكافؤ مع البو الذي يعيش في لله » ولتي 
تتكون شخصيته استنادا اليا 

. ولماكانت المؤثرات النيتتفاعل في قلب الجتمع البشري|لايت علة ضورة واحدة وأو تتحون 
من جيل إلى جيل بما يستجد مع الزمن في حيط اجماعة من العوامل والمؤثرات » وتتفاير من 
قبيل الىقيل با يتقوممن الانفعالات بروح اجماءات عفان الحالات الخارجية بالقياس الى الا نسان 
تتقاير » وبتغاير تبعاً لما الحبط الارجناعي فتأثر بتغيرها الماعة التي تعيش في ظل المحيط 
وتتنفس في أجوائه . وبعد فمعمر الخليل من حيث هو جيل تداخلت فيه عصور متباينة » فهو 
من هنا منحلةٌ فيا روحه ء ييكافاً مع صورة كل عصر من هذه العصور التي داخلت الماعة 
التأثرة باسبامبا 
١‏ كفنا 

اذن ليس انا أن" ندخل في تفاصيل دقيقة على العصر الذي ولد فيه الخليل » ,والعصر الذي 
نشأ فيه » وأسهب في وصفهما وأستقصاء حوادمبما ووقائعهما لان الذي يعنينا من هذه افد 
ما اتصل شخص اليل من أسيابه ؛ وهي مستئزلة من طابع اجمماعة العام » التي ماش الخليل في 
ظلها وتنفس النسمات الأولى في أجوامها » م الخاوص بحقيقة ما اتصل :من العصر 0 
خلوص بالموامل اتي تقاعات مع شخصه فكانت سيا في تكوين شخصيته 

ولاشك ان خليل مطران وقد تقلب في اجواء مختلفة بعد ان | كتملت شنخصبته» في موطنه 
بلبئان وفي تونس:وفي باريس التي رحل اليها » وفي مصر التي استقر بها اخياً رن شخصيته عهها , 
تظهر خاضعة للاحوال التي استجدت عليه في العوالم الخد بدة التي عاش فيها وثقلب » فان هذا 
الخضوع كان في حقيقته تماشاة لتلك الاحوال ء وبعب فشخصية مطران التي تكونت تحت تأثير 
التفاعل بين دوافعه الأؤلية وأساب محبطه البدائي ويثته الأولى » هي الي تظبر في .- خلجات 
نفسه وفي متحي تأثره بالاشياء طيلة حياته ١‏ 

قد تبدو هذه القكرات الاولية غرية على اناه العرية ال ما في صميما د انستند الىحقائق 
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انة من عل تف التجربي »-حققها عامل البح التشخيصي انف في روسيا وأمييا بتحارب 
دقيقة 07 وإذث يكون في الوسع ملاحظة القوى الخفية التي تتفاعل في أطواء النفس البشرية 
ووجه تفاعلها »كا يكون في الوسع الزول بالشخصة عند الانسان الحم المؤازنة العصبية » 
وان وجه نركر هذه الموازئة في الفعل المكم ي الأصيل وما تحولعضه من ارتفاقاتكوةنت الفمل 
المكي امتأمل ؛ والخاوص درب ذك كه بمتقة السخصية الانسانة . ولاشك أن" لملاحظة 
أسباب اليكة التي تدخل في مكافأة مع الدوافم الأولية عند الاسان » الجانب الأكبر من القيمة' 
في معرفة الشخصية الانسانية » من حيث نحدث الار تفاقات في الرجوع الاصيلة عند الانسان : 

ومثل هذا التفكير يجوز نا نا وكا ة عامية لا لدراسة عصر الخايل سب » بل لنفهي من عصر 
الرجل شخصيته على وجه عامي” مستزل من قواعد واصول» مضي بنا الى أخوار النفس البشرية 
ونا على اتصال ذبن العاني والافكار » وكف تندفق في أطواء النفس البشرية» بملاحظة 
آثار الرجل واللجات التي تظررفي آثاره 6 ان مثل هذا النظر يعتير مبالغة في اتخاذ الما 
العلمي كك وان تطيقه علىدرس الآداب بعتبر الصرافاً عن النقد الف في المباشر الموجه للاداب الى 
نحث حقيقتها والعوامل التي تفاعلت فَكيّفها على هذه الصورة 1 . أن هذه الاعتياراتخاطئة 
لان مثل هذه الدراسة وان قامت على أسس من التحليل يخثى معما | نقلاب البحث الأدبيعاماً 
نحللا صرفاً فعي من حيث أنها لا تنسى الاعتبارات الفنية لا تفقد الروح الفنية 

هذا الليج في الببحث هو الذي يشتضيه منطق الامور . فإذن لاوجة للاعتراض عليه سم 
يفعل البعض - بن يقتل النقد الفني . لأن الآثار الادبية والفنبة » انكانت تتمكس فيا ظلال 
زوح العصر » فنهي نتيحة لامقدمات ٠‏ الفية الي تفاعات في اطواء النفس حيناً حق برذت » واذن 
كون ممة اثقد الكثنف عا في أصوا ومقدماما ولس منى هذا ان يكوندرسالأدب نينا 
الااساب التي تتمخض عنة » لانة لا يعني اغفاك شأن الاعتبارات الثئية . فثل” هذا التقكير 

لا.يؤدي الى رفض ما هو تجرد واحلال كل ماهو نسي » واها هو عمل للكثف عن الأسن 
النسية التي بتقوم با هذا امجرد المتتزع من اعيان الاشياء 'النسبية في صورها الختلفة وأشكالها 
المتبايئة .والواقع انه ليس هثالك في الحقيقة ماهو حرد » واماكل ما هثالك تحول دانم وصيرورة 
متواصلة. و عاقب لامباية له منالفعل ورد" الفمل » تأخذ الاوضاع النسبية مما الاشياء »ثم تراجع 
القسط المشرك مها » وهو الجرد الاتزع زع من أغبان متبابئة الأوضاع 

هذه أوليات 0 جد بدا من الكلام عليها والاستطراد فيها قله بالعهد بأساس لدراستنا 
لعصر الخليل » وما يستئزل من أسباب شخصيته منها ء وما تقؤم من أد به وفنه بها 


)١ (‏ تارب بانلوف و'ورا نديك وانظر على وجه خاص آثار ما كدوجل دل النفس المثبور : 
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هل 
ولد خليل مطران سئة١/ا14‏ في بعلبك » فهو في الثامئة والستين من سني حياته وهذهالسئون 
التي جاوزت جيلين.من الزمان تمتاز :ما انمكس على صفحتها من مختاف الاحساسات المتناقضة 
ومتباان المشاعر المتضارية . وقد كانت هذه الانفعالات كابا ون على صفحة العممر 
صوراً متبابئة وأشكالاة مختلفة نتيجة للتقلقل الذي عام المع اسيم وجطة ملينا مور 
الاتقال في التاريخ دائماً ٠‏ 
إذن ين إزاء عصر انتقال » وأظبر عات هذا العصر تداخل الثقافتين الششرقية والغربية 
| وتشابكهما . ومكننا إن تخذ سئة 180 التيكانت بحوادمما الدامية وما أفضت اليه من استقلال 
جل لئان استقلالاً داحلئًا ضين نطاق الدولة العمانية » نقطة .ارئكاز لدراسة عصر الخليل , 
فان.هذه السئة تعتبر حدًا فاصلة بين عهدين في تاريخ سوريا وليئان ٠‏ ولعتبر الفترة الني سبقت 
مام 18٠‏ فترة انتقال.»من عصور الانحطاط الى عصر النوضة الأولى الني ظهرت معالمها الأولى 
بقوة في ذلك التاريخ في الشرق الأدن - 
لقدكان عهد الاتحطاط الثقافي فيسوريا يشمل فترة من الزمن تمتد من أيام سقوط العربٌ ٠‏ 
عن عرش الخلافة الاسلامية في بغداد و تنتهي بغزوة نابليون بونابرت مام5ة7 ا لمصر واجنياحه ‏ 
بعد ذلك أودية سودي الجنوية 1-6 أسوار عكا . وكانت حملة نا بليون مقدمة لا,ستيقاظ أهل 
سودي ونان . فقد أحسوا ب ثار الدنية الأورية في صورها الثقافية والشمورية والمعاشية . 

١‏ ْم بدأت الصالات تعرز بين القطر السوري وأور! وأخذت التجارة وحب التعامل مع الشرق 
يجذبان بعض افر يبن الى التوافدعك الثغور السورية تحدوثم الرغبة من جبة في فتح أسواق جديدة 
أمام اللعجارة الأورية والحصول على مواد أولية من هذه الأسواق من -جهة ة أُخرزى 
٠‏ :والسوربون أهلجارةمن قدم ال مان : بلثمأولمن ركبوا السن وخاضوا عبا بالبحر وضربو 
بالقوافل شرقاً وغزباً وثهالا وجنوياً وامتدت جارتهم من اطند إلى أسيا نيا ؤسازوا سفن سلهان 
ومن لعده إسفن فر أعلة مصر الى جنوني أفريقية .وتقلبت الأحوال.وكرت القرون وأهل سوريالم 
يشكوا عن التجارة بنك وبحرا . فلما اتصلت بهم أسباب التجارة بأوزبا في أوائل القرن التاسع 
عشر وكان الأمى في سوريا قد استتب للا مير بشير الشهابي المغروف بالكين ثم لابراهم باشا 
أن جمد غلي بأشا عزيز مصر » ماد الناش الى الزراعة 0 » فنقبوأ أراضي الساحل 
وزرعوا فيها التوت وربوا دودة القز ويعثوا مها ألي فر نا فا تتعث نتعشت الخال الاقتصادية. وسارت 
القوافل من الال واليغال تنقل بضائع امششرق .من العراق إلى دمشق ومنها الى الثعور السورية 

على ساحل ار 


ريل شهة١‏ خليل مطران ع 


كا وأنهاكانت حمل بضائع أوريا الىداخلية البلاد ومنها الى إيرانحق تنتهي الى المند.فلا 
ربك لية إل و تسمع غناء المكارين يحون جام وأجراس بفاطم نحي ظامة الليل و نطرب 
آذان النيام وتنشر الرخاء على جانب كبير من السكان . خلة جرى عليها أهل الشام من عهد. 
الفيزيقين واستمروا عليها أكز من ثلاثة آلاف سٍِ لسعدون ما آونة وشقونلف أخذرى 
والدهر في اناس قنّب00 
وكان أمراء لبان قد ذاقوا لذة الراحة بعد طول الكفاح وباروا الفلاحين وسبقوهثم في 
زراعة النوت وتربية دودة القز فصارت مزارعهم في لبقا لني تنتعي عند حدود بعلبك تأتيهم 
ما يمحتاجون اليه من الحبوب وحراجهم في اليل تسوكم فيها قطعاموم ومواشيهم وساتنهم في 
الساحل ترب فبها الدود ويعصر مرن زيتوما الزيت فتمتعوا برفاء اليش وظور ذلك في 
أعراسم وماكهم . وكانت كثزة الخير في هذه الفزة من الزمن سيا للالتفات الأرض فكثزت 
غلاتما ونحسن ما تعطيه من الثمرات .كان العصر ء عصر .رنخاء مادي » استتب فيه الأعن 
والنظام واستقرت الأمور على حال واطمأن الناس الى حياتيم . وكانت الصلات بن أور! وسوريا 
تقوى مع الزمن وتتطور الى صالات ثقافية » وأخذت البعوث تتوافد على الثغور السورية 
والارساليات تزاح »والكل بحدوه رغية في الشمر الثقافة الأورية ومن وداء لعضوا الرغية في 
شير المعتقدات والمذاهب » أو العمل على نشمر الاغات الأورية » مقدمة لانشاء نشوذ ذ يكون 
0 لاستعار بإدان الثمرق الأدن 
كانت حملة نابليون على مصر وحروب ابراهم بإشا مع جوش السلطان وفتحه لسورياباعناً 
:على اهيام أورنا بالشرق الأدى واستيقاظالشرق .وهكذا فعلت الحوادث فعلوا في الر بط ون العالمين 
كان الاتصال بين الثمرق الادى وأود! سياً لنشوء حرا 5جديدة أخذت تستجمع الاسباب 
لاخلبور » .غير أن معابها الأولى بدت في آثار فارس الشدياق قبل عام م حاط أل مام نظو 
مستجمعة الات سباب للظوور بقوة الله بعد عام كما في آناركتاب نان » ورعا كانت لمحوادث 
اليل بد في ظووز الحركة الجدبدة بقوة ٠‏ غير أنه جانب هذه ] ال ركة ظبرت حركة مضادة 
ها تعمل ارجوع الى الماضي بحاولة احباء قراث العباسين والا “ند لسين ومن هنا كانت هذه 
الحركة بالقياس الى الحركة الأ ولى رجميّة » لأنها كانت تستجمع لذ أسباب من لاض يالسحيق 
وتسسل على ان تصلها بالحاضر لتقم غليه صرح المستقبل . هذه الجركة الحافظة بدأت 
وجودها كرد”فعل لمركة اليديد 17 وأ نبت متحاولة جريثقعلى بدالشيخ ناصيف البازجي(* 4 
١401١‏ ) لنقل الالدب العربي من ناحية الأغراض التقليدية التقي |انبى الها في عصور الاإتخطاط 


8١ص يغقوبصروفني 7 لبنان ص/58-71 (7) جوزجي زيدان نار مزالي داب العر بية ج‎ )١( 
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.الى ناحية الاأخراض العرنية الصحيجة التي كانت على أيام الازدهار لامدنية العريّة . ونهم 
الياجي ومن بعده ابنه ابراهم في أن بعيدا للغة الثرية قونما القديمة وبلاغتها السالفة . ما ميج 
الشيخ نصيف في انيرجع بديياجة الشعر العرني الىالدياجة الععاسية والا موية ومن هنا كانت 
حركة الارحياء العظيمة لأثار الماضي التي تركت اكب الآثار في مرضة مصر في ذلك اللين 

عادت العربية الطإزلة والدرياجة القديمة للحياة » ولكر] مادت والاستقرار اساسبا» 
وظبر جاب اميل لبععث تراث الماضي و الحافظة عليه في الييثات الا رسلامية » ميل للتخلي عن 
هذا الزاث خصوصاً ف أبيثات. المسيحيين من أهل اليل » وذلك || تأثير الاتصال الويق 
أوروبا السيجّة . : 

د 


كان ضعف الدولة الممانية سبباً لأن لعب بها أهواء الاتهازين . وأضبحت محط انظار 
الطامعين بالاستقلال بشؤو نالبلادءوكا نت مصر في شبه استقلالعن الدولة. وكانتالثورات والفئن 
تفوم بين المين والخين في أنحاء الدولةالعلية . وباجلةكان رأس الدولة قد سرى فيه الفساد » وكان 
من معالم سريان هذا الفساد أن أدرك بعض الطامعين فيدست اهما حش بلبنان من الا'حقاد 
والضغائن وان ساعة الفتئة قريمة ففكنوا لا بالتحريض والنشويق يحدوم الرغبة في احراج 
الكومة القائمة عبر البسفور في استانبول اذا قامت الفتنة وبحركت أوروبا . ومن هناكانت 
ساعدة أصحاب الغرض من العسكريين للدروز على التصارى والتصارى على الدروز . . ومن 
هنا شّت النار وانتشر حريق الحزب الاعلية وتعدت المعارك حدود اليل بنشويق أصحاب 
الغرض فشملت سوريا » وكان ان تحول الصراع الى نضال ضد النصرا نية فيكل القطر الشامي 17 

ودخلت فراسا وارسات قواتها واتهث هذه الحوادث بعد أن ذهب ضحية لا آلاف 
الأرواح الى إنشاء استقلال داخي لجيلٍ أرضى نزعة البنانيين الاستقلالية” وأشعرثم 
بكرامهم الذائكة 

وقد وقفت حوادث اليل هذه 5 الشعور الاليمي المثوارث عن الآباء سب “لانعزال 
الشعور اللبئانيعن الحيطالعربي؛ورجعت الى لئان شخصيتة تنفضعنها غبارما علق بها من العروبة. 
وكذلك كان لحوادث اليل . الفضل في .اظوار: الشخصية اليثانية 'للخياة من جديد من أحيث 
حملتها على تقطيع ماكان يغشاها من العقلية العرية 29 


(1) يمقوب صروف في أميد لبئان 8# و #4 واهه و الا 
(5) انظ أعا أ صولافي مسشدوها زمدويه]1 009 .لوت 


ريل و١‏ خليل مطران للك 


لالد 

ان لحوادث الجيل التي جرت عام كارا معانما البليغة .من ناحية مقدماما التي ندل على 
اضطراب شأن الدولة العا نية ومن ناحية تتانحيها التي ساقت لبنان ان الأخذ بالثقافة الاوريمة 
والعمل على تثعريا ٠‏ والواقع أن هذه الحوادث كانت نقطة نول خطير في ناريخ المارو نين في 
الثمرق » أذ دقعم نحو 0 فكانوا رسل ثقافمها بعد جيل من تلك الحوادث في الششرق 
الأدق . والواقع كا بقول الدكتور صروف : 

[ثالي لبنان مقر المردة ومعقل رجال الدين ٠‏ عهى قيادمزة الروء. 1 بطع لكلقاء الم ين بل كان خازعيم 
السلطة في بلاد الشام . وكان لامر ائه السيادة اللطلقة ٠ن‏ أ ورشاء الى انطا كه حار بون بغ أمية كا محاربا 
الاكفاء ء بعضهم بعضاًء واستيروا على ذلك الى ان وتم تم الجاردف الدينى ينبم وبين د أخنة القسطائطينية فعاون 
الرومر العرب رعليم ٠ونواات‏ السنون وهم لا يزبه ون قوة ولا يبد بلادة اتساعاً . ضُعف شأن الامراء 


روبدا رودا إلى أن | نقرضوا وبقيت |! اسيادة أرجال الد., بن لام يتجددون بلا تعاب فبوا أدرمم 
كل معقل واستأثثروا بيجا نب كير من أملاك البلاد 6 2 03 


وأنت رق ازت الماروننين ظلوا محتفظين ييا نمم الشخصي في ذرى حيال لبنان ءلم 
تؤثر في شخصيتيم الأحداث مرت في كيان الشمرق م في عثمرات القرون المنوالية الني كرت 
عليه . غير امهم روا بالثقافة العر بة أو تي يحت في أن تفزوثم من حيث ماشوأ جزيرة في خضم 
عربي متلاظم . فأخذوا اللغة العرية غير امهم مثلوها فكانت طح جرم الينانية الصميمة امتداداً 
لأحكام فطر لي عباتا الدقينة وفي نيا : والواقع ان كل شيء قي اليل كان حبيق الاتصال 
بروحهاء غير ات الاخبلة العريية التي كانتتحملها اللفة العرية كانت تلتي ظلالا على العقلية 
اللبنانية وتصب نخلجاتها ونبرانب! الاصلة فيقالب يطفى عليه الشكل العربي ومن هنا كان لبنان في 
روحه خض لبنائي أما في القكل فكان عربئ0» 
غير ان حوادث اليل حين تركت في اللفوس اثرها دفعت الابنا ننين الى قطبعة العرب والا بتعاد ٠‏ 
عن العرو بة , وكان .ساعد على ذلك استقلال داذلي اجبل في نطاق سوريا الكرى ؛ اذ جيل 
8 بحسب لصوص مؤثمر يروت الذي | لعقد من معتمدي ألدول السث الموقعة عن معاهدة يروت» 
حكومة منظمة في جيل لبئان نؤمن بها من العودة الي ما كان من الموادث . وكان الاتفاق 
أن يتولى ادارة المبل متصرف مسبيحي تختاره الدولة الممانية بالاتفاقمع سفراء امجلترا وفرلسا 
وروسيا وساعده بحاس ادارة يلاحب أعضاءم” سكن" اليل فبو كجلسن الشورى في البيدان 
الدستورية » وقرروا لاجبل دستوراً فيغايةمن الدقة وقررت فِه المساواة. النامة ين يع سكانه 
وانقضت حلسات الؤمر في اوائل مارس سئة 1451 لتطبيق هذا النشام © 
)١(‏ الدكتور توب صروف في أمير لبنان ص م , 


)0 مم80 ٠‏ ني *قاذت الشرق الادنى 1 ترى الأذكر م ماج ؛ صن #4 ص وام 
(؟) الدكتور يعقوب صروفم في أي لبنان صن 115 سس ١11‏ 
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أن هذه المركزية الخاصة بشؤّون اليل التي لعود لاهلها وجلس أدارتها المنتيخب الذي 
يساعد المتصرف » فصلت بين اليل وبين العام العربي حواجز اقتصادية وسياسية » وكان ان بي 
نظام التربية والادارة المللكة على اساس من الوحدة ليل لبنان » فكان نتيجة ذلك م يقول, 
أعلامة الاستاذ انيس المقدسي ١‏ 1 
[ حركة السنة الستين (1845) في البلاد السورية وماعقبها من استقلال لبنان الداخلٍ تركت:صفة خاصة في, 
لادب العربي على ان هذه المركةفق الادب ظاه رتينكبي تين ب الاولى تأصيل المزازات الددشية بين ابنا 
سوريا مس ملك المرازات ااتي كانت ولاتزال من أهم بواعث الشقاق في الشرق والثا نية انفصال لبنان عن 
السلطة العم نية يكيان سياسي خاص «ضمون من الدول العظمى . فصار الابناني يشعر بكر امته الذانية ويتذوق, 
حلاوة الاستقلال وفيتينك الظاهر تب تكون في نفسه ذلك الشعور الاتليمي في سبيل الوحدة المر بية 
وهن ير اجمدواوين الادباء الابنا نييني هذه الخسولااسنة الاخيرة بر شعور ذلك الشعور برغم ججيم الوسائل 
في كانت تستخدم لاضمافه ولايتكر ان بعض :اللبنا نيين أخذ بعد المرب السكبرى يدع ترعة وطنية عامة 
ولسكن الشعور القديم المور وشعن آبائهم والمنتمد من استقلال لبنان بعد السنة الستين لازال قوباً [ (01) ؛ 


وجا استقلال بئان الداخلي سيا لتأسيس الكيات والمدارس التي تناف المرسلون من 
لبسوعيين والاميركين في اقاسسها في يدوت .كا كان التنافى على أشده في المبل لا نشاء المدارس 
واللعاهد ..وفي الفترة التي |تقضت من ام 1858 الى عام 181 #أعني فترة عثشر سئين من القي 
عقبت استقرار الاحوال في لبنان شهدت بيروت وضع الحجر الأساسي لأريع كليات جامعقنة 
وكان الاب جرجيس عيسى من الطائقة اليونانية الكائوليكية اول من شق الطريق في تأسنن 
الكليات إذ وضع في تلك السنة الحجر الاسامي للكلية البطريركية في بيروت التي افتتحت هام 
185 والتي كان من خريحها شاعرنا الخليل . وفي الدنة نفسهأ افتتح الاميركيون أ بواب الكلية: 
السؤربة الاتحيلية المعروفة الآن باسم « الجامعة الاميركية » في يروت . ثم أقام الإسوعيون 
جامءهم الكيرة مام 181/8 . وفي. السئة نفسها وضع المنسنيور جان دبس الجر الاسانني 
فيكلية الحمكة. وكان تأثير انشاء: هذه الكليات الخاممية في النشء اللبثاني والسوري بليغا مق 
حيث عمل على تثقيفه على الطرائق الاوربية وانشاء الصلةبينة ؤيين الآ داب الغربية . وناكانهنالة 
يجان هذه السكليات؛عشعرات من المدارس التي اقامها المرسلون في الحيل وفي انحاء لبنان وسواريا 
أخذ التصادم بين الثقافتين الشرقية والغربية ميل الى الثقافة الغرية التي كانت تسيغ على النشن» 
السوري والخيل الجديد في لبنان ضوز الثقافتين اللاتيئية والسكسونية التي كانت قد استقرت فخ 
ذرى نات وفي الشاطىء (© : 1 
علدان شعور الانعزال عن العالم العربيفي لبنان بججانب مد" المدنية والحضارة الفرية المارقة 


)١(‏ أنيس المقدسي القتطف م كقاج #اض .عم 
(69 18ل810 ]1 .1 ع1 في 6و8 وبآ طبعة دوجوب ؤقدةا »بارس ١51١‏ ص «م 3 
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عل عل تقطيع العقلية العرية في اهل لبنان » تلك العقلية التي كانت مسدلة أسدافها على البنانيين 
صابة شعورثم في القالب العربي : و لامر #الأولىفيتارج لبنان تجح أللبنا نيونفيان يظوروا شعورثم 
وخلجاي على حقيقها في آثارم » مستمدة أسباج)ا. هن تحيطم الطيعي . غير أن هذه الخلجات 
كانت تظور مشوية بالشكل الغربي نزيجة لما تركنة الثقافة الغربية فيهم من الاثر . غير ان هذا 
الطابع الغربي أخذ يضف في لبنان ح قكانت فزة ما بعد الحرب ء فانطلق ااشعور الثاني حرا 
متغلياً على الاحوال التي تتركها عليها أسباب محيطرا الطبعي 

وليس نا ان ندخل في تفاصيل عن هذه اللقائق » فا ينينا في بحثنا لعصر الخليل من هذا 
الموضوع » غير شأن واحد » هو تقطم الثقافة العربية ممئلة في الخامجات العربية التي كانتغالية على 
على اهل لبنان الى مام 18.٠‏ منحيشكانكل من يتثقف فنهم يقع حت تأثين المتون العريية فنصي 
شعوره في القالب العربي 

كان هذا العصر من أزحى العصور التي عرفها تاريخ لبنان . فقد إتبحت محاولة البازجي 
الكير واه ابراهم في ان ترجع بإلغة العربية إلى جزالتها القديمة وبالشعر العربي الى دبباجته 
الباسية والاموية » تمكانتالاحداث التى رجحت جانب الديد في جو بئان » فرأينا محاولات 
في سبيل عثيل العناصر ذات القيية في الآداب والفئون والعلوم العربية ولقد حمل اللواء في هذا 
الغرض إلعارس البسّاني (ؤكهذ - سذماز )الذي حاول اعادة علوم الماضي في دائرة معارف 
كانت الأولى من وعها في تاريخ اللعة العرية » وفي قاموس ( حيط الحيط ) الجامع الى جانب 
غزارة الادة حمال التنسيق . ولقد سار في هذا الطريق من بعده ا 5 أناء تمومته 
سلبان فأضافا الما تركة بطرس البستاني من الدائرة اربعة اجزاء . وعمل سليان البستاني 
(كهما - ه؟ ١5‏ ) في هذا الميدان ورأى بثاقب نظره أن تطور الأدب العربي وقف عل 
ما يلقح به من طرف الأداب الغر ببة الكلاسكة فقام بترجة ( الالياذة ) من اللغة اليوثائية إلى 
الغةالعربية شعراً في قال يستطبع تمثيله العام العزبي 90 

اذن فحن في ذلك الصر أزاء بثات متانة تتدرج من بيثة الدرسة القدعة ات : رجع 
الى ايام الازدهار لامدنية العربية تستوحى مم آخلها » إلى بيثة المدرسة القدمة التي مثل عصور 
الاتحطاط للمدية العربية » الى بثة مدرسة الخلصت من أأثار عهود الاتخطاط ات عوجة 
الغرب ومن هنا عمات على ان تقتبس هن الغرب إلى. الحد" الذي يستطيع المحيط في ذلك العصر 
كثيله . الى بنثة اكرتكل ماكان من الاضي وقطءت حلاتها بإصول الثقافةالعربية القليدية وشت 
سراعاً وراء الثقافة الغربية تحاول أن تفيمها في عالم الشرق الادق ,على ان هذه الببئات كانت 
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414 خليل مطران ٠‏ اللقتطف " 


تقوى و تضيف بحسب ما تتقوم من الاحداث والاسباب 

يتحدث حير اللهحين الله من كتّاب سوريا المعروفين في كتانه 2 سوريا » المطبوع بارس 
مام 1931 عن الييثات اللجديدة في سوريا » ؤهو يذكر منها الييثات العهانية واليونانية والروسية 
والجرمانية والسكسونية واللاتينية » الا أن تتحدث عن غلبة مد" الييئة اللاتينية في سوريا ولئان 
على غيرها من البيثات الميدندة . والواقع ان اليثة اللاتينية كانت متغلبة في اواخر القرن الماضي 
في لبنان ع ىكل شي ء حتى على اليثة 31 » وكيف لاتتغلب. الثقافة الفر لسية اناد رار 
والفنون كانت تدرس:في. مدارس الاورساليات على العموم بالاغة الفرنسيّة » ومن هنا خرج ابناء 
اليل الجدد في لبنان متشمر بين الثقافة اللانينية ومن هنا كانت ميوطم نحو الفر نين ام الحرب 

على ان هذه الييئات كانت تتركز في عراكز في لبنان وتلق حوطا بَوًا معيناً » وكان 
التضارب يها على أشده » من حيث كانت كل بيئة منها تحمل ثقافة 'تيابن مخصائصها الثقافة الني 
تحملها اليئة الأخرى . وعندك 'يثة السوعيين الذين عثلون العقلية المسيحبة الحافظة وكات 
وسائلهم لمكين علي في حيط البناني مدارسهم وكليتهم اللامعة. بيروت . وكانوا مثلون 
اقوى سلطة بعد سلطة البطريرك في لبنان » وكان لهم صحيفة (الشير» اليومية وجة «المثرق» 
الشبرية . وقد وقفت العقلية الحافظة دون ذيوع صور النحكر الخد بدة في أور! وانماهات 
الآداب الحدشة ٠‏ وكانت تشكر على اصحاب « المقتططف » قوم بدوران الأرض وتحمل 
عليوم للقول بتسلسل ل نواع » ونوجله التقند الي الفيلسوف الد كتور شبلي ثعبل لآرائه 
المتطرفة “في الدين والاجاع وتدنعها الى المملة على الآداب الجديدة لقي لاترجع 
الى طزائق الأدب الكلاسي الفرنسي . م عندك بيئة امزسلين الاكليز ومين وعم وم 
عثلون العقلية المسبحية المتحررة» ولكن كانوا حاون يهم جوًا من الحريّة والانساق العروف 
بهما الا تكليز والاميركيون » وكانت يثتهؤلاء لايد جناحاً في بحاراة ثيار. العصر والرجوع الي 
التفسير ليوفقوا بين الكتب المقدسة وتائج الم الماسعة » فكانوا يقولون بدوران الأرض 
ويعامونة في دروس ؛ الجغرافيا في مدأرسهم وفي دروس الفلك في كليتهم . ومن هنا كان تبان 
العقول ومئاهج الأذهان ف التفكير واختلاف الأذواق الأدية . وكان بعض المتأئرين يبعض 
هذه اليثات يذهبون إلى أوروبا لاكال علومم او لنتجارة او السباحة » وكانوا يرجعون وم 
محلون الآراء المتطرفة والمذاهبٍ الجديدة التي عرفتها عقلية القرن التاسع عثير في الغرب 

فنا 

كان العصر بجملة القول مل عصوراً متبابئة م قلئا ب ومن مناكان الثباين في الثقافة 

والعقول ومناهج الأذهان والأذواق: 


ابريلة*ة١‏ خايل مطران للف 


حدم اسه 

امتاكل عصر من العصور التي | تقلت نه الاإنساية من دور إلى دور ؛ بروح مشت فيه 
وأصحت الطابع الذي يوسم به ذلك العصر. .فلامدنية الاغريقية طابع » ولارومائية آخرء وللعرية 
ثالث » وللقرون الوسطى روحم! الكنسية التي تتداخل فيكل شيء حتى في الحياة العائلية في 
الممزل. وكذلك الحالفي الأربعة القرون الاضية منذ أن يزغ خخ ر القرن السادس عثمرجقاليوم 
نرى أن لكا ل دودة زمانية من دورانها روحاً خاصّة . ولكن أظبر ماكان فيها من الآثار 
نشاط حركة الفكر وثقوي موجة الثقافة وازدياد تيارات العم » التي اتتبت الود الي مدنيثه 
الوافعية المادية )0 

والعصر الذي نحن بصدده مناز بأن الروخ التي > تتمشى فيه ؛ هي روح القكر » ومن هنا كان 
أبرز شيء في ثقافة لئان » ازدياد حركة الكر فها وتقوي موحة الثقافة ٠‏ غيد أن هذه الروح 
ما كادت تقوى ؛ وش متأثرة الأسباب بروح أورنا الواقعية المادية. » حتى قام النضال بن عقلية, 
لبنان المتوارنة الحافظة علي روحها الكنسية التي تقرب من روح القرون الوسطى وين العقلية 
الجذيدة الواقيكة المادية التي حملا الثقافة الغربية اليبا 

بشقول الأب نشأت المرتيني وهو من شباب سوريا وليئان المثقفين 


[ حت المثقفين منا يرول أأننا ستصطم ما عند الغرب ونفوسنا على ما هي عليه لا تتبدل ٠‏ وستغيد كل 
٠‏ ماعند الغرب وعقولنا يا خلنها الاقدموق لن نتحول. اخلف عقولنا بالعقول الغر ببة تغايفاً . وتحيط أدهمتا 
بالاسا بيب الغر بة احاطة» قتميعةليقنا خاضمةلاسا ليما الغيبية مما يزبكية) ولكنها مستورة بأغشية واتعيتمادية] )١(‏ 


هذه كلات بليغة في:دلالتها على حقيقة ذهنية البنانيين . والواقع لاتكر ان العقليةالكنسية 
الحافظة 9 0 وتند ف ميل الذهنية الفنية فلم تسح لبنانين أن تجايندا اده 7 


3 ينان 2 كر مله اكور الفباسوف شبلي ثيل والدكتور اما إعقوب صرف 
والبحاثة الاديب فرح أنطون ٠‏ دبي بعد ذلك الطابع العام للذهنية اللبثانية غيينًا يظور في. نفس 
الصورة إلني كانت عليبا العقلية الكلسية » والتي تظهر بين صفنحات التاريخ في القرون الو سق 
ال ان الروح الواقعية المادية المتمشية في.ذلك العصر ف في الغرب »كانت تنتهي الي جو 
لبنان على د المرساين وقد فقدت أضولا اليقينية . واعتاضت عما بأصول غيبية » وبعد ذلك 
فلا جناح ان بتى القكل يتنا . وحكذا اجتممت الاسباب على الذعن البناني_لتخلع على عقليته 
الغبية أستار الأسا ليب الواقيية المادية وه في صميمها غيبية . وفي هذا وخده ينحضر الفرق بن 
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كذ خليل مطران اللقتطف 


ذهئية لبنان في الميل الماضي والميل الذي انصرم بانصرام القرن التاسع عشر وبين ذهنية القرن 
الثامن عشر واوائل القرن التاسع تر 

والطيعة البئائية من حيث قي أقدر طبيعات الشعوب الشرقية على تشراب الاشياء وكثيلبا 
#اتسطوعه > فان هذه الطيعة كانت تسوق الابئاني الي الانطاع بالذهنية الواقعية » لوكانت المدارس 
والكليات التي قامت فيها عامانية » ولكن مثل هذا المقدر لم يكن » فديّتت العقلية الغيبية وقد 
اسدلت اغشية واقعية علما لا>مت ينها وبين روح العصر 

الا ان الروح الاوربية من حيث حمات مما النقد -- لان اوضح شيء فيالمدنية الاوريية 
جرية الرأي والفكو- كانت تقوم بلروح الفردية الاستقلالية ومن هناكان الصراع بين المقلية 
الاوربية والعقلية الشعرقية التي لست ون الاملوج الدينيتارة وثوزباً من الدعدة والا تتصار 
الحرية الفردية طوراً! 

انفكا 

الدنية الفرية تنزو الششرق, الاق وعلى وجه خاص لئان . والمدنية الفرية تترك أثرهافي 
كان امجتمع الشرقي » وهذا أل, 0301 طلا عل وجه الجتمع الثاني ٠‏ دمن هنا كان الافتتان 
الظاهر بأشكال المدنية الاوربية » وهذا الافتتان وان بجح في اعطاء لبنان الاخلاق والعادات 
الغر ببة فا نهل ,تعد “ مظاهر اللماعة » وبعد فالماعة مخلجاما و نبضاتها الداخلية لم تتطور تنا للحياة 
التي يأخذ يها امجتمع الغربي في ذلك العصر . ومن الوهم أن تحمل تعقد العلاقات والصلات على 
الثقافة والاخلاق الغريية , لاما : ترجع الى اجتذاب .ادن اهل القري والدساكر» وني الدن 
يتكائر الناس ويزيد الازدحام بريد العلاقات تعقداً أ والصلات اشتباكاً . وهذه حقيقة لا يكن 
تكرامباء وي تؤدي الى لشوء المشاعر الضيامية بدلا من الشاعر الفردية التي تجل في الفردية 
الاستقلالية للجلي او إن الصحراء 

مثلهذا الاشتياك في الصلات والتعقد في العلاقاتكان يسوق» ننيجة لما ينتعي ألنه يه الجتمع من 
التغابر الثقاني» الي بعض الحذورات التي لا تقبلها الأداب التعارف عليها والأخلاق القائة . ولقد 
كان هذا الا نطلاق من قبود الأخلاق القائعة » وقيام الآداب الاجاعية على اساس من انهاز 
الفرص واقتناص اللذات » واللتكتل الذي كانت تدقع البه حالة الازدهار الاقتصادي في ذلك 
العصر كلما » حجانب ما تتركد الثقافة الغر بية من الا إثار الثابتة في كيان الجتمع » والتي تتداخل 
مع الثقافة التقليدية الثشرقبة الآخذةفي التقطع سكلا كانت تسوق الى التحال من قود الأخلاق 
القائمة والانطلاق من اوضاع الآداب المتواضع عليها : ولقد كان ككتل الناشسق المدن واجماع 
جموع تاف المشارب والنزءات متضارب الاذواق والخاجات إسوق الى خاق احواء جديدة 


ابريل س5 خليل مطران ا 


كان من مقوماماهذه الأخلاق المتحالة والآداب امتقطمة. على أن الطبقات الدنيا ما كان فنبا 
من بقية صالحة من الاخلاق ومستكة ماصمة من الغواية »بحم كونها مركز الثقل في الاجماع 
كانت تعتبر غوايات العصر ورذائله من مساوىء ااه والفنى والمدية الغربية » فكانت نرى في 
فقرها ما تعتصم به من غوايات العصر ورذائل المدنية . ومن هنا كان ذيوع الاخلاق الدينية 
بين الطبقات الدنيا التي تقوم على اساسمن الدعوة للاعتصام بالصبر والرحاء امام مامات الخيائس. 
غير أن مغريات العصر كانت | كز من أن يعتصم منها بالصبر والرجاء والعزاء في عالم اخروي » 
فانتشر الرياء والختل والخداع 
وماك 
وهذه طبيعة لعصور الانتقال يجب ألا تحرج من ذكرها 
يفنا 

وكانت المدنية الأوربية ما تتزكه من الاثرالثا بتفي حيط الجتمع البناني تتفاعل مع المؤترات 
التي تفمل صميمه » فتنتهي الى إحداث رجحان لالة التقابر الثقافي ‏ التي تكلمنا عنها سس 
وكان من التائج النيأسفرت عنها » نشأة مذاهب جديدة تنشعبمن الدب الاصلي للجاعة وشكوك 
نحف بالعقيدة. والواقع ان اختلافات اليبثات الثقافية وماكانت مدارس الارساليات تطبع بدطلينها 
من طابهها الثقافي الخاص »كانت مهد لهذا التهعب من جة » ولاثتشار الشكوك منجبة أخرى. 
وكان ممرة هذا كله تقوبة ماكان يعرض لحبط الجتمع الثاني من عوامل الهدم للمقائد والتمكيك 
لاحل والا ديان . وهذا كله كان جع الا سباب ومهى؟ اجو حول نزعة النقد الني كانت قرارة 

2 . 039 

روح العصر و بذلك عرد السيل لامذاهب المادية . والواقعان المادية وجدت في بعض الطيقات 
التي ١‏ كتمات سباب ثقافسها وكررت عقوطا واستقات شخصتتها علعط من ذاما 5 خصيا» 
حتى ان اليل الاخير من القرن التاسم عشر شهد الفبلسوف الثاني الكير الدكتور شبلي شميل 
يكتب الر, سائل في فلسفة التطور يشما بنقد الاأديان والعقائد وكان ان بذر هذا الاعباه المائل 
حو لمادية الواقعية بذوره في عقلية النشء العربي فاتتبت: به الى حركات التجديد في ميدان 
الدين والفكر والاجماع 

على إن هذا الاتباه البالغ حد التطرف كان يقابله انباه آخر محافظ يستجمع الاسباب 
من القوى السا كنة في الجتمع يحاول ان يقم لاغيب هالا في عوام الشهادة 

الا" ان المجتمع البثائي في العم ملم يكن يتقبل قبولا حسناً الحركات التطرفة في الدبن 
والارجماع والذاهيةمذهب الماديينمن الغر ببين» كا وا 7 يكن يسمح بتقبل الصورة الكونية التي 
رسا الكتب القدسة والشريعة الكنسية الستقة + لان ما كان يني اليه من: الحتائق 


ولق خليل تطران المقنطف 
لنبائية لالم اليقيني الأوروني كان يعارض الصورة, الكونية التي ترسمها الكتب المقدسة » ومن 
هنا كان الصراع بين المقائق الجديدة في الكون والصورة القديمة » وكان مظهر هذا الصراع » 
نضالة بين رحال الددين ممثلي العقلية المؤمنة بالصور القدمة .في الكوزف دين دجال التكر 
من الآخذين بأسباب العل اليقيني الا وروبي.وامام تيار الامكار العصرنة والممستكشفات العامية اضطر" 
لجال الدين أن يقتحوا بابالتأويل والتوفيق بين مافي الكت ن القدست موركرنة وين ما أشي 
اليه الحقائق العامية من رسم صورة للكون . ولا مهمنا ما كان من تفاضيل هذا الصراع » فني في 
حلدات المقتطف الأولى ني * من هذا . وإعد فالددن على ما هو عليه من تشعب المذاهب » والعقيدة 
علىما هي عليه من الشكوك التي تحفف برا #كانا من أظور ما يستوقف النظر من طابع ذلك العصر 


فنا 

هام 
كان ن العصر » عصرإعان وشك » عصر بقين وحيرة؛عصن حكة وجهالة » عصر اشراق وقام 
عصر نور وظلام » ومن هنا كان ذلك العصر ضبن الأزمان واسوأها ٠‏ وطذا لم يكن من 


المستطاع لتداخل ابكالات التباينة تعريف العصر بحد ثمابت غير اننا يمكننا ان نقول: 

'[: لقد كان زوح ذلك المصر..تلباً » كان الجديد يتحول بعد زمن الح حركة أخذ بالقديم » والقديم يشحول 

بعد فترة: الى حركة أحذ بالمد بد ٠‏ كان العصر “نتجاذ به قوى مختلفة ومن هنا كان متقاتلا بمثل عصور الانتقال 
أحسن ثيل . لقد كانت نسمات الصحراء من المجاز مهب خليه 6 وكانت الرياح تحمل اليه من يبت ألم اصداء 
ما ركه السيح في أجوا فاسطين ٠‏ وكات نشده أمر ابس تالاضي لخألات خرج بها منهء كا تجسدب الى أي 

ازدمار المد نية ألعر بية ذكريات تخا له مم بعد ذلك الاغمار الذي كان مهب غليه بين المين والطين من'جبة 
أوزبا لتجمم السحب من البح الابيش المتوسط فوق قم المبال؛ في لبئان » ثم "تفل يها الوادي وتغمزها 
بسيول المدئية الاوربية فنجري في -الوديان والبطاح باءثة المياة في كيان الشرق الادنى ] 

كان هذا العضر بطابعة العام خير العصور التي تمهد السبيل:من:حيث استتجماع الأسباب مثل 
رسالة الخليل الا بداعئّة . ولنس لنا ان نطب في الكلام عن.الطابم العام لهذا العصر مستقصين 
عن أسبابه عملين لموادئه أكز ما فنا ء. لأرن .نما يعنينا كا ' قلنا من هذا الفصر 
هو ما اتصل بشخص الخيل من أسبابه » وي مستئزلة من نطا بع الماعة العام التي ماش الخليل 
في ظلها وتنفس النسمات الأولى في أجوامها ٠‏ وأنا بعد ان-تنظر:ف حقيقة ما اتصل من العضر 
الشنخص اليل ب ونخلص بالعوامل التي تقاعلت مع شخظه فكات نيا في تكون شخضيكته. ٠‏ ' 


سا 11 لل اا 


ااال" زا «ساالزا» "امنا ين 
الانتا 
6 
الزر اعى بتغذية الشىب 
58 ا 


فسن عنام بيلك 
وكيل وزارة الزراعة 


الله لمارا 
لل 


[التنطفا :كان موضوع الجاف الاول هن هذا البحث الما ي اميل التفيس ( را 
مقتطف مارس ١51894‏ صفحة 754 و19 ؟) وصف النشأن الك م الذي تعلقه امكو مات 
بتغذ يةالشعب ثم يليه استقصاء الاغذبة الختلفة التي يعتمد علما الشعب اللصري في طبقا ته الختلفة 
وشت انما ء البلاد .لم بلي هذه التوطثة جداول عظيمة الشأن هن الناحية العاءية العملية تحتوي 
على نحليل واف لختلف الاغذية من حيث مافيها من البروتين والدهن والكر بو ايدرات 
والوحدات الم ارية ودرحةالموضة وانقلوبة وهي عناصر لا بد هنهعر فم هعرفة عادية اتعيين 
القيمة الغذاءئية لهذه الاطعمة . ونششرها هنا متعذر على ذائدم| العظيمة لامها هن اختصاص 
المطولات . ولذلك تنتقل هنها الى مايلها من هذا البحث وهي العومل القي يجب توافرها 
لفان حسن التخذية في الشعب المهري وقد راعينا في نواح مما اختصار الجداول أيضاً ] 


إذا راجا هذه المداول رأينا ان الطقات العاملة في وادي اليلألا تعوزها الأغذية 
المولدة لاطاقة كالغلال وكافة الحاصلات النشوية في شتى أشكالها 

وقذ عمد أهالي مشله مركز ثلا حيث تكث زراعة البطاطس لي خلط البطاطس الساوق 
لعتجيلة ة الذرة الشامية في صناعة الخيز وذلك من لقاء أتقسم ومن غير أرشاد وثم هاون 
جم قد أحسنوا صما لارث البطاطس غذاء قري موجب ذو فائدة عظيمة في معادلة حموضة 
الاغذية النشوية كدقيق الذرة الذي يصنع منة الخيز 

53 اموز اموب التعاية اوت والحون اي يشخ حون نتاف الخاصلات 

1 الزيتية كالقرطم وبذرالختان والنسم والسلجم وخس الزيت 

ولاتعو ز أيهم الحضرا الفضّة (الطازجة ) والفو أكدالرخيصة بفيتامينام!كالبلح والموالحوالجوافة 
وانا تعوزتم الاغذية الحيوانية كاللحوم والا"لبان ومشتقانها أو ما يعادها من الاغذية الثنائية 
الغنية في البروئينات المركئة التى تقوم مقام بروتينات اللحوم كفول الصويا مثلا” 

والقطر المصري ول .امد قطر زراعي لايضارع في خضبه ووفرة منا ه الري فيه وسطوع 
ثعسه وك ةالأبدي العاملة فنه وطاعتم! وكباها وجداها وسغيها وراء العبش أي أنه بتوافر فيه 


3 علاقة الاتاج المقتطاف 


ار الضرورية لاج ما بكني غذاء 3-1 والاستناء عن الواردات الاجبية ٠‏ ولاكان 
سكان الديار للصرية في ازدياد مستمر وجب ان تكون مسألة تفذيتهم الفغل الشاغل لعامائنا 
ورجال الأعس فينا . ولضمان تفذية اللشعب المصري يجب ان تتوافر العوامل الآية 

١س‏ وفرة الانتاج الزراعي - ” ب تعد أنواع الحاصلات والخضروالفاكهة ووفرنها 
للاستغناء مها عما برد الينا نا من الخارج سم توفيرالاغذية الخيوانيةه-4- الحافظة على الحصول 
سوا«ائبائي والحمو اني وحفظومن التلف في أثناء الهو التخزين والشسحن الى مكان النوزيع ولا سولاك 
ه ح التوسع في الصناءات الزراعية وائقاما هع اسدضوان توزيعه فيكافة أنحاء القطر بين كافة 
الطبقات من غين تلف و بأسعار متهاودة لا تزء بدالا يسيراً عن سعر الإاةسيا تمل احصاذات 
دقيقة سئوية عن الا نتاج 

. لإدفرة الاتاج الزراعي »4 قو ابل أهها ١:‏ : توافر الارض الصاطة لازراعة 
* : كثة الايديالعاملة المدربة عل الشؤونالزرايك م :توافر الثمروطللازمة لنمجاح الحصول 

5: زراعة الاصناف الكثيرة الغلة ٠‏ وانتكلم الآن عن كل بند على حدة 

9 توافر الارض الضالحة ») زمام أداضي القطر المصري أي وادي اليل بحسب احصاء سئة 

الحدل سلس يان : مفداناً 


منها منافع عمومية بادحسعفد 2 فناناً 

.واداضر ملك الحكؤمة . ”7 

وأُراضٍ للا فراد والميئات م04 كامته ام 

وهذه المساحة مقسمة ة مْن حيث زراعما الى : 

(أراض فزروعة) فدان منها 
حاصيل وخضر © 
اشجار ذا كهة وه 0 
اشجار خشية ل 0 
مراع طيعية سي وس 0 

(أراضر مرروعة) 00 
منافم مومية لاه اراك 2 
مستنقعات : لسرتو 0 
بود ١‏ : هات و10 (م 


(اداض,مقام علها مبان أو اخواش أو اجران) ‏ -162157 2 م 


أبريل بوسيةا علاقة الاتاج اعم 


في القطر المصري إذن ما يقرب من مليوني فدان من الاراضي البور القابلة لامح وي وي 
كافية للقيام بأود الزيادة المضطردة في السكان إلى امد لعيد 

( لاص يدي العاملة الدرية 6 الأبدي الزراعية العاملةبالقطر المصري وفيرة ول لخد وكير 
منيا ولاسيا في الوجه الخري درب على الاعال الزراعية العادية.ولك. أن الفلاح المصمري إنقصة 
الأساليب الزراعية الحديثة . والطريقة الوحيدة اذلك هي بالتعلم والارشاد العمل -.. و إلى 
حضراتكم ما أراه من مقتضيات مبضتنا انبوض بالزراعة المصرية 

اسديحب أن بوجه التعيم الالزاعي والا* ولي و زداعًا محضاً فيكون مواد الدراسة 

. جميعاً في موضومات زراعية 

اسديحين أن يكون أغاي المدارس الا بتدائية: مدارس زراعة اتدائية عامة ولخصيصية 
بحسب الزراعة السائدة في الملاطق الختلفة اكناطق الأرزقي ثعال الدلنا والقصب في الصعيد 
وصناعة الا لبان في منطقة دمياط والخضر والأزهار في منطقة الاسكندره به ال ... ومدارس 
لاخراج_بمتا نين مدريين على زراعة الفا كبة وما تتطلبه من فنون التقليم والتطمم والطرق العملية 
لمقاومة الإآفات والطرق الحديثة للشحن والتصدير 

ب عبب أن يعدل نظام التعم الزراعي التوسط تعديلاً كلا حيث يكون أكث فائدة 
ازراعة المصربة من الوجبة العملية الا تتاجية فتقسم مدارسه بحسب التخصص إلى 

أ مدارس متوسطة لاخراج نظار العرب ويتدربون فما على إدارة العرب ومسسك 
الدفاتر وتنظم العمل اط... 

ب - مدارس زراعية متوسطة مبكاذكية" الاصلاخح لك لات الزراعية وادارا ” 

ت - مدارس زراعية متوسطة لصناعة الألبان وأخرى لتربية النحل والزير وهثلها لكافة 
الصناءات الزراعية كحفظ الفوأكه والحضر واستخراج الزيوت. وصناعة امور للتضدير 

ث - مداوس زراعية متوسطة اتتخصص في تريةالدواجن والماشية 

ا متوسطة لفلاحة السانين 

م مدارس زراعية متوسطة الحاصلات الاساسية كلوز والقطن والغلال والقصب ال 

ع يجب أن يعاد تنظم كلية الزراعة على اساس التخصص في فرورع الزراعة الختلفة 
لتستفيد البالاد مْ منهم إلى أقصئ حدود الاستفادة 

ا من الززاعيين النافعين العملين المدر بين على أصؤل الزراعة 
الحدثة بأبدي اسائذة يلهبون حماسة “لتقدم الزراعة المصرية 

اما الاإرشاد |اع.لي أوفرة الانتاج فن خاص اعمال وزارة الزراعة وفها الآن قسم الدماية 
اجرء 4 : 2< (664) بلد ةوه 


بِفذ علاقة الاتتاج اللقنطف > 


والارشاد منظم على أحدث النظم وهو يؤدي رسالة الاقسام الفنية بالوزارة الى كافة طبقات 
الزراع ما لطعة من النششرات الفنية والمجلات الزراعية والبيطرية ومحلة زميل الفلاح والمنشورات 
والعجالات المصورة واللوحات المصورة والاشرطةالسيوائية الناطقة التي تعررض حل ججوور الزراع 
بسيارات وأجبزة والدماية بالاذاعة اللاسلكية والمحاضرات الشخصية في الأقالم والمعارض 
الوتية والسابقات واشاحف الأ بية ويه ذلك ثما يطول شرحه 
): 0 وهذه الششروط هي : 3 

| جودة التقاوي وخاوها 0 من جراثهم الاعراض : وتسمل وزارة الزراعة على إذلك 
بأحدث الوسائل فأنشأت محطة لاحثار البذور غلى أحدث النظم العصرية وانعأت قم الا كثار 
لأكثار ما يتخب من التقاوي الجيدة لتوزع على حوور الزراع بمعرفة القسم التجاري 

ب سب حممن الخجدمة باستّعيال اوفق الآلات الزراععية الحرث والعزيق وقذ توفق الاستاذ 
حامد البلقيني مدر مزرعة اميزة سابقاً واستاذ الزراعة بكلية' الزراعة اليا الى اختراع الات 
زراعية نسد احتياجات الزراعة الحديئة يأيد ر مصرية ومواد مصرية يسهل وجودها في كل قرية 

نت حمسن اختيار السماد الموافق واضافة المقدارالمناسب وايقوم الآن قنما الكيمياء والزراعة 
الفنية بنجارب في ذلك أسفرت عن تائم غظيمة في الحاصلات الرئيسية 

ث - الزراعة في المواعيد امناسبة من أثم العوامل لئان وفرة المحصول وتقوم الوزارة 
بتجارب عل ىكافة الحاصلات 

ج - توافر مياه الري وهذا من اختصاصرجال الري وقد خطت البلاذ في ذلك خطوات " 
سديدة»واضافة مياه الري في الاوقات المناسبة يتعامها الفلاح بالاحتبار والمارسة . 
اح - حدوث الصرف وتعمييه وهذا ما تعمل المنكومة المصرية على تحقيقه ولا يمكن ضمان 
اجتفاظ الارض بخصها وا نتاجها د إذا سحممث المصارف ووصلت باللصارف العامة وهذا واجبٍ 
صاحب الارض 

خ- زراعة الاصناف الني تقاو م المرض في المناطق المناسبة كان + زرع أطاف القطن التي 
تقاوم مرض الشال كجيزة / في الارض اللوثة به وتررع الأصناف المعرضة للشال كجيزة 3" 
في الارض النظفة من 1 

وقد خطت الوزارة في هذا الشمار خطوات موفقة تأخرجت صنفا من ألويا يقاوم الصداً 
ومرض الدؤدة الثعبانية وصفاً من الطاطم يقاوم الذبول وهي في طريقها .الى استنياط أصناف 
جندة من القمح لمقاومة الصدإ ومره ن الارز لمقاومة مرض حناق السنبلة وغير ذلك . : 

د الاستعداد لمقاومة الآفات المشمرية .والأمرآض الحقن بالوسائل الحديئة الرش. 


ك_ 


ابريل ة8ة 1 علاقة الانتاج إرفيف 


والتعفير بالمواد الكميوية وقد توصل قسم الفطريات الى التغاب على عرض صدإ !اقول الف بالرش 
عحاول ُردو والتعفير بالكيريت ومقاومة أمراض اللياض بمحاليل ومساحيق مختلفة 

أذلك يجب لضمان وفرة الفلة من حصولات وخضر وفا كرة أن بلم المزارع بالطرق الحدبثة 
المبسطة لوقاية محصولاته - ووزارة الزراعة بأقسامها الختلفة تقوم بالدماية اللازمة اذلك بشتى 
الوسائل ‏ - ولكن لنجاح الدماية جب ان تكون آء أذان الفلاح مستعدة لقبوها والملعى تتفيذها 
لوآلا فلا فائدة منباومقاومة الآفات الزراعية الى الآن سواء بالحاصلات أو الخضرأوالفا كبة 
تقوم بها وزارة الزراعة باع تتام أنحاث قسمي الحشرات والفطريات وهيالتي يقوم بتطبيقها في 
الزايع والبساتين الصايةٍ فرعا الرش والتدخين برشاشاته ومواده الكيميوية.ومع الاسف الشديد 
ان أغاب ب الزراع ال النادر وهذا لاخكيله - بتوسعون مثلا فيإنشاء الحدائق ولا يزودونها 
ايازم من الرشاشات والتكباويات للعلاج عند لهور للرض ذلك تراهم يتركون الاصابة بدون 
علاج إلى ان يستفحل أمرها وتتعذر مقاومم! فيص رون طالبين النجدة بعد فوات الوقت من 
ربجال وذارة الزراعة التي تعجر فيغالب الاحيان عن المعاونة لتقدم الاصابة فيلومها الزراع وهم 
في الواقع اللومون وعلى أنفسهم ماللانون 0 

9 - اختبار الوقت المناسسب لخضاد الحصول والعناية في دراسهها شرطان أساسيان لغمان 
وفرة المحصول .والاحتفاظ به إلى أقمى مدة في الخرن . فالبطاطس مثلة اذا قلع قبل ان يم 
نضجه او لم بعتن بتقليعه يكون معرضاً لشت جرائم العفن 

إزراعة الاصناف الكثيرة الغلةوهذا الموضوع من اختصاص قم تريية الثبانات وقد | تتخب - 
فلا أصنافاً جيدة عظيمة الغلة من ألقطن والقمح والذرة الشامية والرفعة والفول والارز وغير 
ذلك س الماسلاك بأحدث الوسا باه د اتبجين الصناعي في القطن والارز * 
الشعب ويتضح من دراسة الاحصاءات اسه مساحاث الخحاصلات الأساسية ال 5 
محصول الفدان وحملة اخصص للاستهلاك والقادر المستوردة والصبّرة في المدة الواقعة ب 
سنتي ١984‏ و /1519 أن. القطر المصري كني نفسة من كافة الحاصلات علاوة على ما يصدره” 
مشا وا للكنة يستورد مقادير قليلة من القمح اين والترمس والفول البو دائي والسسم 

أما زراعة الحضر في القطر المصرثي فساحما حو كطار؟: "٠‏ فداناً بزرع فها الباذجان 
كحة؟ ( فداء ) والياميا (مسوم) واليصل (410هه) والبطاطا (444؟) والبطاطين (اام) 
والبطيخ (موسم) والثوم (حم١١)‏ والحزر (497/) والخيزة )0١8(‏ والسباعخ ( 67) والثمام ” 
والعجور والمقات )١14984(‏ والطاعم (40ه4س) والفاصوليا (*/اه) والفلقل )١*(‏ والقرع 


14 علاقة الاتتاج المقنطف 


العسلي 5 وقرع كوسة (كهيس) والقر نيط (46) والقلقاس (555؟) والكراث 
عق شوشة (4597) والسكرني (5/ام؟) واللفت )٠١(‏ واللوبها (0٠65؟)‏ والماوخية (*") 
واخضر أخرى ( 14005 ) ومنتتجات هذه المساحة استبلكت منها داخل القطر وصدر مقدار 
كير الى الخارج . أما زراعة الفواكه فُساحتها في القطر المصري بحسب تعداد 1978 بلفت 
55" ؛ ذفدا ] وأشبرها البرتقالوالليمون الاضاليا والليمون الحاو واليمون لالم والنارتج واليوسني 
وججموع المساجة المزروعة منها ١0/84‏ فداناً . ومنها البرقوق والتفاح والتين والموافة ا 
والرمان والزيتون والعنب والكثى واماو والمشمش والوز والنخيل وأصناف أخرى. ٠‏ وناضح 
من دراسة جداول اضدار الفوأكه ان مقاد.ر كيرة من الموالح والوز والبلح والعجوة والبطيخ 
والقاوون والثهام ,تصدر . وتستورد مقاد بن كلزة'تن البرتقال .والليمون الالح (الأضاليا) 
والتفاح والبرقوق والعنب والسككؤى: والرمان والمشءش الفض"!( الطازج )وال جةف و الوح والباح 
والعجوة والتين ال جف والكرز ومقادير يسيرة من البطيخ والقاوون والثهام والسفرجل 

وجمبع هذه الفواكه والقار تتمو وتيود في القطر المصري عدا التفاح والكرز وكافة | نواع 
الثقل والتين الجخف والقراصيا والممشمش الجفف وقر الددن -- فواجب مصر التوسع في زراعة” 
هذه الاصناف للاستغناء عن الخارج كا جب اقامة ثلاجات كيرة لفظ الفا كبة.والحضر بالتبريد 
لسد حاحات السوق وقت الشح 

ولا كان البلح من الاغذية الغنة المواد المولدة للطاقة وبه نسة لا بأس مها من البروين» 
وهو ني كذلك بالفيتامينات . والاملاجالمغذية المفيدة كا ملاح البوتاسيوم والكالسوم والمفيسيوم 
والفصفون والفلور والكريت وبه 4 مقاديرمن الحبلايشيات والبكتينات والمض اللنمونيك ومادة 
الكومارين التي تسكسبة طعمه الاذيذ المعروف وله تأثير مدفىء لما تنه من قد ر كير مرك 
الجوود الشمدي 5س ننولدة حتى أنه توصت في الحالات التي 47 أو فها 0 لعدم 
الدفءاي للاشخاص الذن يشعرون دائماً بالبردفانة جب الشجيع اباك بين الطبقات 
العاملة اذ يكنى -لتفذية شخض واحد منهٌ 18٠‏ جراماً : 

لذيث اتخذ قسم البساتين بؤزارة الزراعة سياسة من شأنها الا"كثار من الاصئاف المصرية 
الجيدة الى تصلح الحفظ س ونحسين الاصئاف الاخرى واستيراد الاصاف الجيدة من الاقطار 
الخارجية ٠‏ يلغ عدد النخيل بالقظر المصري بحسب آخر أحصاء لكر .ره كلة 

وهذه المقادير لاك ف لاستهلاك القطر وبحب ان تتضاعف حت يتبسر للفلاح والعامل المصري. 
أن يمل البلحغذاء اساسا له لرخصه وجودتة وهذا هو مشرؤع وزارة الزراعة والسياسةااقج 
يعمل قدم العام تنفيذها. فقد | تيخب قعل اك مصري يصايح الحفظ وهو السبوهع 
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وادمم بتجفيفه وحفظه وتبئئه على الطرق الحديئة جح في ذلك نجاحاً مامونساً زاد من انك 
هذا ا في المدن وأصبح إصدر من الى الخارج مقادير لا بأس مها 

والاحاه الآن هو نحو | كثار هذا الصف وزيادة مساحته بإلوجه القبلي ولماكان معظم 
تيل الوجه القبلي من الاصناف البدرية المجهولة الاصل الرديئة الصنف فقد وضعالقسم مشروعاً 
لاستبداها تدريجمًا بفسائل من الصنف السبوي 

وقد الفأ قسم البسائين مصنعين في سيوه البحرية لعبثة البلح بشكل نظف وبطرق عنتافة 
مما الطريقة البادية بعد محسينها -- ولا كان البلح الحباني بوجدمله * عصرمقادبركيرة وهو غذاء 
عظم هو الفلاحين وخصوصاً بالوجه البحري وثعال سبنا فقد اهم قسم البسائين بهذا .الصف 
وبصناءته ونحويله الى مضنوعات كامرفى وقد جفف وعمل منه بلدا كيساً لحفظه كا يفمل سكان 
مال سروه أذ بحمصونه في الفرن وينشرونه في الشمس ثم بكسونه في الموص -- ورد لمصر 
مقاد ركيرة من العجوة من العراق بثمن رخيص يجعل من الصعبعلينا تصدر تجوة الى الخاررج 
والأمل معقود على احلال العجوة المصرية محلها ولهذا استورد قسم البسائين اصنافاً من 
البلح من العراق والحجاز لهذا الغرض وقد تبح بعضها بالقناطن الخيرية وهو ييشر بمستقبل باهر 

٠‏ هذا من جهة البلح أما من جهة الزبتون فقدكانت مصر مقتصرة على الانواع البلدية 

لتخليل فقط اذلم نكن توجد ضناعة تحخليل الزيتون الأسود الذي بردالينا بكة من بلاد اليونان 
كا أن لا تزال ترد الينا الى الآنمقادير كيرة ة من زيت الزيتون لذلك استورد قسم الساتين 
أصنافاً كثيرة من الزيتون لاستخراج الزيت ولتخليل الأخضر والاسود تبح أكذها نباحاً 
بإهراً وأخذ في |اكثارها وقد حللت هذه الاصناف و بوبت الى أصناف لازبت وأخرى للتخليل 
واختط القسم سياسة زيتونية بموجها ثفرمن أصناف الزيت في مناطق معيئة في البحيرة والفيوم 
وعلى طريق الاسعاصلية جق السويسن ( وقد عمل مها خريطة ) أو أصناف التخليل فزرع في 
الاراضي الجاورة لامدن الكيرة وفي مديرية الفيوم وسيسشتكث من جميع هذه الاصناف لسد 
حاجة القطر من الزيت والزيئون الخال الأسود والأخضر . وهناك أُضناف تصلح لاغرضين ما 
٠‏ وستتجعل منطقة مربوط والميحراء الغربية والواحات منطقة لزيتون الزيت وستغرس معظمها 
بالصف الشملالي .وقدا نشت فعلا معصر نان لاستيخراج الزيت احداها في سيوه والاخرى في ع 
٠‏ العرب وستنها ' اخرى في المهذة وفي الفيوم قري وصناعة الزبتون الاسود الخلل قامة الآن في 
سيوه وقد نحت ناخ باهراً بِفْضل الا صناف التي استوردت لهذا الغرض 

ويبلغ عدد أشجار اليتون بالقطر المصرييحوالي ربع مليون شجرة ة نعطي نحو الفي كب 
ويخلل قسم البساتين متون) حو سلة اطئان من الزيتون 


القواعد الاحدصائية الصحيحة 
لزيادة السكان و نقصهم 
ل ركذو يمييقت بسر اله 
أن قضية معالجة زيادة السكان و نقصبي أمن القضايا المعقدة التي يعجر عن حلها الاخصائرون 
بهذا الموضوع . وقد نطوكرت هذه المشكلة تطوئراً عظيا فبعد انكانت الزيادة هي الخطر الذي 
يهدد الاثم ويدفعا الى النازعات والحروبصار نقص السكان شبحاً بهدد كيان الامم ونذيراً 
بالفناء اذا استمرتعلٍ سيرها الحاضر.ولاتدعي تنا نستطيع القول الفصل في هذا الموضوع الذي 
تعاصى على جها بذة العاماء بل بسط احدث الاراء فيه ومختلف النظريات لأعلامه الذين يشار 
“اليهم بابنان ونشير الى قواعده الاساسية التي تكثدف عن الاخطاء التي يتسلح مها الشياسيون 
والمستعمرون والطامعون ويتخذونها مسوغاً لامجازر التي أيدفمون الها زهرة ابنائمم والنخة 
الصالحة من شعبهم من يحتاج الهم الشرية وينتفع بم العم 
٠‏ الإناريخها » يظير ان قكرة احصاء النسل نشات لغايتين الاولى معرفةغددالرجالالقادرين 
على حمل السلاح . والثائية معرفة عددالافراد القادرين على دفع الضريبة . فالقصد الاساسي من 
أحصاء الشكان اعكرب والجباية . وثما لاشك فيه ان اوك من استنبط فكرة الاحصاء احدرؤساء 
القبائل ليعرف عدد رخله المحاريين وهذا ما حمل داود ان يأمى موآب إحصاء الشعب 
فقال الملك ليوآب رئيس اليش الذي عنده طف في: جيع اسباط اسرائيل من دان الى ب 
سبع وعدوا الشعب فاعلم عدد الشمب 27 ثم تحولت القكرة ورغب المكام في 'معرفة عدد رايهم 
التمكنين من دفع الضرية حرصاً على زيادة دخلبم كا يستدل من نص الانيل وفي تلك الايم. 
صدر أمر من أوغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة (20 1 
وما سألت مدام دي ستال ( واقم8 8 وسهفوك8) نابوليون عن اعظم امرأة في كل عضر 

اجلما هي التق جوز وطنها بأ كي قدر من غذاء المدافع حيها تتطلب ذلك حاجة امتها 29 


)60 العهد القديم. : صموئيل الثاني الاصحاخ ؛ *: المدد الثاني (؟) العيد الجديد : اتجيل: لوقا الاصحاح 
"الثاني العدد الاول 1 نم ,1931 عمل صدو8-مو0 ,سملو [دممط 
(؟) 2,51 ,1926 ,أموظ. رققوه8 ووهع0 وطا غه همكتموكة ‏ * 
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م تطورت هذه الاحصاءات وثعات جميع مناحي الحياةمن صحة ومرض وعم وجبل وثرا* 
وفقر وتقدم واتحطاط وصارت الارقام هي اللسان الناطق لكل امة والمرا: ةالي تتعكس فيباحياتها 
الاجاعية والدليل الصحيح على مستواها فالارقام الصحبحة هي العول عليها اليوم في وضع 
الاثم الحقيقي 

ل السكان »4 أن قضية تكا'ف السكان قضية نسبية توتف على حلة الشعس ومستواء 
الاقتصادي والاجماعي. وهناك حد لكاثئف السكان يعبر عنه بالحد الملائم فدهل «تسار0 
وهو الحد الذي ,3 عند الفرد من الحصول على | كبر دخل تمكن ليعيش أُرغدعيش مستطاع . 

٠‏ فعض الشعوب تككون أبرع من غيرها في التفان في الزراعة واستنناط مختلف الصنامات فهما ‏ تك 
ضمن نطاق تاجها الا قتصادي لاتزدحم بسكامما ٠‏ وتكونشعوب غيرها اقل مها انتاجاً وليس لدمها 
من مستنبطات | ما لدى الاخرى فتعرض لازدم المكان 

وما لا شك فيه ان الشعوب البدائية كانتأقل خصياً منا رتماً عن زواجها الباكر ولاتنسب 
قزة عددها إلى ا مجامات واأروبفقط بلالىعدةعوامل منها طو ل امتناعهاعن الماع تقيداً بالتقا ليد 
الديئية والاجاعية تكانوا يعرضون عنةقبل الذهاب الي الصيد وحين يكون القمر بدراً وفي اثناء 
الزضاع ويتعمدون الاسقاط وقتل ا وغير ذلك من العوامل في تتقيص عددثم.. وكانت. 
هذه الاسباب عامالة في توازن السكان (؟ 

زعو السكان 4 يتوقف كو السكان على عاملين رئيسيين (١)خصب‏ الامة )١(‏ مقدار وقياما.. 
فبمثل الاول العوامل التي تشجع التناسل كالقوة الحيوية والميل الشخصي والاحو ال الاقتصادية 
والاجماعية وما أشه ٠‏ والثاني الامراض والاخطار التي تتعرض لها الام . ومصدر الخطاً في 
الإحماءات الاعماد على معدل الولادات والوفيات البدائية فلسهه امه معوعطتصتط ملمم0 
عق طتمول! وهو معدل الولاداث والوفيات لكل الف من السكان 'السئة الواحدة . وهذا 
هو الاحصاء الذي يعرفة 5 اكز الناس ويعول علبه السياسون في تعزيز شعوبهم والزج 3-5 
في ميادين القتال: 
والقيقة ان هذا الاحصاءألا يغير معدل" دمي امة او نقصانها وقليل من يدرك انه من 
الممكن ان يزداد شعب ما زيادة ظاهرية لامد محدود ينا تؤول ولادانه ووفاته إلى انقراضه 
اذا استمر على ما هو عليه . أن زيادة الولادات الموقتة على الوفيات لا ندل علىكو السكا نكا ان 
عوط الوفيات لا.يضمن لنا زيادسم ٠‏ لمم ممكن العالم المتمدن من القضاء على كثين من الامراض 
الفناكة كاطيضة والطاعون والحدري والتفس والبرداء وغيرها فقللت وفيائه. ولكن ذلك لا يؤول 
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لى زيادة السكان لان معدل الولادات والوفيات البدائية هو النسبة السئوية للائف من السكان 
إفض النظر عن العمر والشق والفوارق الحيطية والثقافية والأجماعية فوفيات الاناث لاسباب 
احبائية اقل من الذكور 7“فالامة التي تزيد فيها عدد الاناث على الذكور تككون وفاما اقل 
والمكى بالعكس. والامة التي يكز قيبا عدد الصغار والظعنين في اللسن يكون معدل وفياتها اكق 
منغيرها . لصب الامة يتوققفءىالمزج الم كبة منةعناصر ها من اناث وذكور عل سختلفاعمارم. 
ولس عدد الولادات بدليل علقوة الامة التناسلية لان سن ناسل اليش رحدود فعددى الولاذات 
يتوقف على نسبة الاشخاص مختاف الاتمار بين السكان وهذا متوقف على نسبة الوفيات 
بمختلف الاتمار ولا تدل كثزة الوفيات على نقص الامة لان كثتها وقلتها تتوقفان غلى تفاوت 
الاحمار فالشيب أكو تعرضاً لاموت من الغبان والصغار | كث من الكبار وهل حرا . فالزادة 
والنقصان متوقفان على مزيج الامة ويختلف هذا المزيج بإختلاف الظروف فقد ككون السة: 
الشيب بإلاااف عند بعض الام | كر منغيرها بكثير. فني سنة ١51١كانت‏ نسبةالذدين تجاوزوا 
سن ال 58 .في فرلسا فوق المانية المائة بيناكانوا في الكلترا اقل من 5 بالمائة (5) 
ويربي عدد الاناث في اكز انحاء اوربا على عدد الذ كور وعكس ذلك في الاقالم غيي 
الاوربية.وقد زاد عد الاناثفي اثناء الحرب العامةعلىعدد الذاكور حيث فقد مابشيف على الاثني 
عش مليؤناً اكثثم ذكور وكان متساوياً عند الام المتحايدة . وتختلف نسبة الذذكور والاناث 
باختلاف الاعمار وعلى. لسبة اختلافها يتوقف خصب الامة او عدمه . فقد زاد غدد الذ كور في 
الكلترا وويازسنة١؟14‏ بين طوائف السكان التيفي اوائلتمرها ينا زاد عدد الاناث فيالطوائف 
التى مجاوزت سن الخامسة عثمرةمن العمر.وكلا تقدم العم ركانت زيادة الاناث |أكو وختاف 
معدل وفيات الذ كورعن الاناث لان الذكور اكز تعرضاً الاخطار 27 ولعامل الاحباائي 
الذي ذكرناه 1 
( الاخصاء الصحرح 4 يعتقد عض العاماء ان السكان يتضاعفون كل سين او ثلاثين 
سنة فالبيحث الآنعن صحة هذه الذيادة القي ميده بها العالالمستعمر ون ؤاخاكون بأم رم والسياسيون 
هل مي واقمية أو تضخم ارقام منشوه عيب في طرق الاحصاء القدهة التي استندت الى الولادات 
:والوفيات البدائية والتي لاتدل على قابلية الامة التتاسلية لان هذه. القابلية محدودة بسن ممين 
من العمر بتراوح بين5١‏ -- ٠ه‏ وانما يتوقف الاحصاء الحقيتي ع المزيج المركية مل عناص رالامة من 
ذكور وأناتُ وعل ماف اعمار تلك العناصر ومعدل وفياما حتاف الاعمار . فالام المنتششرة 
(1) داجم القتطف ١‏ مارس سئة ١57‏ ص 7 عن الجنس 0 لا 
69 8 ب ممقواسومه (0) دائرة العارف اابرريطا نية الطبعة الر | بمة عشر نحت لفظة مغو 1ناموط 
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فيها الامراض التي تفتك بالاطفال قدفم ضريبة ة الموت | كث من غيرها يمن توفرت عندها 
الوقابة الصحية فنسيتها عند بعض الآمي ٠‏ الالف وعند غيرها 6١‏ المائة ونوتف الاحصاء 
علاوة على ذلك على نسبة الا ناث اللاني بسن الزواج وعلى الس ن الذي بمزوحن” فيه ومقدار 
خصون 5.وعل اطجرة والهاجرة فان الشباب مْ الذن ماجرون عادة فكق عددثم ف البلاد 
القي مباجرون اليا ويقل في التي مرجروما وعليه لا تتوتف الزيادة او النقصان على عدد 
الولادات والوفيات الءدائية بل على الإمادل الصافي من هذا امزيج الذي عيش من أناء الاية 
لي سن البلوغ وبعوض عا تفقده تلك الامة ' .من عناصرها في جيل كامل ويعبرون عن اليل 
بلغة الاحصاء عقدار ثلاثان سنة وبعبارة أوضح تنوقف الزيادة والنقصان على عدد د الآبام 
والامرات الذبن يصيرون أباء وأعبات في الخيل المقبل 

استتبطالاقتصاديالا كايزي الشيركازو نسي تكاقصسجعم ءا الذي يعد هو وسدع ل سدق سو 

من أشبر الاخصائيين لم الاحصاء طرقاً جديدة للاحصاء وهو ثقة يتمد عليه الكو العلماء 
في هذا الموضوع ونلخص طرقه ما بلي )١(‏ يعتمدون في الزيادة والنقصان بالاحصاء الحديث 
على عدد الانأث اليالغات الولودات في الامة ومبملون الذ كور ويقدر الاخصائيون سن التتاسل 
بين 45-1 ويعرضون عن اللاني لذن قبل هذا السن وبعده وعن اللقيطات لامرن” فليلات 
بالقياس الى الشمرعيات (؟) يقدرون بخصب الأمة عقدار ما تلده كل الف ائرأة بسن معين فالنساء 
اللائي سن 6 عدوا اخصب ممن هن اكد نهن سما فيتوئف مو الأمة عل عدد النساء 
التزوجات بالالف فيختاف الاتمار وقد اذ عاماء الا تكاين أحصاء الامة السويديةسّة ١1ىم١‏ 
مقياساً اتفاوت فيالا نتاج في مختاف الاعمار رده مثالا لتفاوت معدل الاتاج 


السن عده الولادات بالأئف © 7 
1 لماه 
ل 1 
6ع سسا و؟ نكننا 
لا سا وس ينغن 
وخا مومه ندا 
000 لكا 
موسو 0 1 


فيظبر من هذا الجدؤل ان اللاي بين ١4 : ١8‏ اخصب من فيزهن ومبط الولادات 


)0 8 .2 0موطتدويوط نه قطوتلتس]* ْ 
جزء 4 1 زه يلد ةو 
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بإدقاع اسن ومعذل الولاداتفي مختلف الاعمار ينىء عن حقيقة خصب الامة ويموها وعد 
22 ععدل دليل الخصب ( عنم ؤنلة:ه8 معاوم1 ول ) وهو داو إلالفمقسوياً 
على عد النساه الولودات بين سن ١6‏ سه 69 

أستنيط كازو سكي ما *قاه 6كهم 011نئهه4هندمت< 5ه أي معدل التتاسل الا كبر وهو عدد 
الاولاد الذي مكن ان تلده كل |مرأة طيلة مدة التناسل وببمل عدد الذكور لاسباب” سنوردها 
في بعد فيكون معدل التناسل الا كبر عدد البنات الممكن ان تلده اعرأة طيلة مدة التناسل فاذا 
كان هذا المعدل واجداً حافظت الامة على عددها وتنقص بنسبة نقصه 

( 4 )ان معدل التناسل الاكر لايكني لقياس عو الامة لانة إن عدد البنات الممكن ولادنة 
طيلة سن التناسل . ولا يغرب عن البال ارت عض النات لانروج ويد عقم وفريق 
لابيش طويلة ناستبط كازو نمكي معدل التناسل الصافي هم بامنامن 0مثرمة" نول وهو مقدار 
البئات.اللاني يعن طبلة مدة التثاميل ( اسلفنا ان هذا النوع من الاحصاء همل الذكور فيكون. 
معدل التتاسل الصافي موعالاولاد طيلة مدةالولادة ) وهو يتطلب معرفة عدد النساء في مختاف 
الاعمار وعدد ولادتون” السنوي ومعدل الولادات لكل الف امرأة واللاي يعن الالفمن 
المولودات ومقدار نسل المولودات الجديدات لكل الف فعدل التناسل ااأصافي هو القول الفصل 
في زيادة الامة أو نقصامها فاذا كان واحداً حافت .على كيامها واذازاد زادت أو نقص نقصت 

والسر في اعمال الذ كور واعتبار الا ناثالولودات هو ان الاناث هن" اللاني نحمان” الاولاد. 
لا الذ كوبر فلو فرضنا أن عدد الاناث القابلات الزواج في امة ما مليون وعدد الذ كور مليونان 
فلا.يمكن لتلك الامة ان تنتج |أكث من مليون ولد (اذا اهما النواثم|).حالة | نكلؤكانعددالاناث 
مليونين والذ كور نصف مليون فن الممكن. ان يلد لتلك الامة ما يقرب المليونين . فالاحصاء 
الحقيتي يتوقف على عدد الاناث لا الذ كوز.هذه لحة سطحية عن اس الاحصاء اخترنا منها 
ما يتعلق بلاحية اصلاح النسل لنبرهن ان لازيادة حقيقية في السكان عند: مختاف الام توجب 
نحد بد نسلها وتطاحنها . وبعد ان قررنا ان خصب الامة الحقيفي بتوقف على معدل التتاسل 
الصاني الذي هو عدد الاناث الولودات في مختلف الاعماز نبدأٌ باستنطاق الارقام الى عي القول 
الفصل في الزيادة والنقصان وي مأخوذة عن كتاب كازو سي فاح طزة 110 دم فلسومط 
« حركات السكان » الذي صدر سنة و١‏ 

لإ حاصل التتاسل الاكير » بلغ معدل حاصل التناسل الامكر في اورونا الغرية والثمالة 
مس سين سئة "6١‏ وممناه أنه ولد لكل مائة امرأة خلال سن التناسل ٠الاناتو(١٠8؟7اصيكا)‏ 
ويشمل هذا العدد المْزْوْجات وغير المزوجات.وهبط هذا الممدل سئة1؟ة؟-914! الي 5 ٠١‏ 


)1١( 1‏ 59 ,ن 0ممطاصوعوم عه تطوتلاو ‏ * 


ريل وسو مشكلة السكان كيذ 


ود إلى دون الواحد سئة ١*8‏ وبلغ 5.١‏ » .وتفسير ذلك بلفة خصب الامة انه ولد لكل 
ماثة أمرأة خلال سن التناسل ٠‏ بنناً فقط فامة كبذه لا تستطيع تعويض نفسباعلى مدى الايام. و بلغ 
هذا المعدل في اتكلترا والعسا اقل من واحد سئة 1975 واستونا سنة 1989 وفرلسا ولاتفيا 
ررزة #سة! وهوفوق الواحد يسير في الدامارك وتشيكوسلوفاكي. وار والولايات المتحدة 27 
ن المانيا التي اتخفض معدل تتاسلها منذ ١84٠‏ اكثز من كافة أنحاء العالم بلغت منذ "٠‏ سنة 
اعظم معدل التناسل الاكير ين ثم اورو! الغرنية والثمالية وسئة #"14 اوطأ معدل ثم اخذت 
بالزيادة سئة 1584 والشطر الاول من سئة ه98١‏ ولكن ارقام الشطر الثاني لهذه السنة تدل 
على ان هذا المعدل لابزال دون الواحد واذا استمر على معدل سئة 4م19 فأن سكان امانيا 
واور! الغربية والثمالية مبددون الفناء ولو باتكل مولودة نجديدة سن الفسين . هذه ارقام 
معدل التناسل الا كبر وهو لايعنيكا ينا إذكل مولودة جديدة تبلغ حقنًا سن التتاسل وتتزوج 
وتاد بل معناه جموع المولودات فقط ٍ 
( معدل التاسل الصافي 4 لتنظر الآن الى المعدل الصافي الذي هو القول الفصل في زيادة 
الامة ونقصانها : بلغ هذا المعدل في المانيا والدامارك والسويد منذ سين سنة ١4‏ » وه ١‏ 
خلال جلين ونفس المعدل ينطق على أوربا الغرية والثمالية عدا فرنما وإرائدة حب ثكان 
واحداً وهو دون الواحد في كل من ورا الفرية والثماللة في الوقت الحاضر . وقد دق 
من ١6#‏ سنة ١م1١‏ الى <لامء سسئة مه وتفسيره أن كلماثة أم تلد في الحاضر “7 فقط 
من أعبات المستقيل . وقد وجدوا "أن هذا الحاصل لا يتجاوز فلاء ٠‏ في | ثكلترا سنة 1984 
بلغ عدد الاناث اللاني دون ال ١5‏ منالعمر في |تكتر| سنة 144 (١٠٠و١‏ الاوة) وعدد 
الاوناث بسنه "١١‏ بلغ * ٠ؤومةةوة.‏ شُنْ الواضحان الارناث اللانيدون سناله الا يستطمن” 
التعويض عن اللاني بسن ١١‏ ٠«#ولو‏ اجنزنَجيماً سن التناسل لأسن أفل منهن” عددا 27 
وبقدر عاماء الاحصاء أنه اذا استمر مزيج السكان بهذا المعدل فان سكان | تكلترا ووياز 
ينقصون "١‏ 0 في خلالجائتي سَية ب وضرح امسر كروذر بعد حم التص ريح الآني : 
اذا ااتظرنا جلا آخر دون ان تحركنا قضية نقص السكان واستمر معدل الولادات الطبوط 
فلا تستطيع قوة علىوجه الارض منع هيوط السكان الى من أو عثير مقداره © 
وقدرت الذكتورةإ ند تشارلس انسكان ا تكلترا الذين يبلغون الآن.اربءين مليونا وتسمائة 
الف سيصيحون سنة 194 أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثماثة الف 40 
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فرت ١‏ مشكلة: السكان - المقنطف 

وظبرمن احصاءات دماجافط 77 هده «مقصددطة في الكتابالتفيس « انجاه الولايات المتتحدة 

000 اوفارا” المتخدة سسافون ١٠٠و‏ هوا اود و18 

سلة 155 و* اروب احدب موءء٠ءوة؛!‏ سلئة٠وهةقاو١٠‏ ٠لؤةة4‏ اسه 

٠وءلاا‏ سنة لقم أخذ هذه الارقم لتاق بد سئة مها ا أن تبلغ 

053 00 اعتبار الحد: الاقصى للمباجزة 217 ورتماً عن ضخامة هذه الارقام فان دائرة 

زراعة 59 المتحدة تقدر أن لدمها من الغذاء ما يكني 5 ٠‏ مليون ولو بقيت طرق 
الزراعة على ماهي عليه 4 اليوم دون أنْيطرا علا أي تحن 57 

9( اليابإن » جرى اول أحصاء معقول لليايان سئة 1574 فبلغ . عدد سكامها ؟ ملو 
ويقدر ثقاة حكومة اليابإن ان سكائهم سيزيدون “لاثين مليوناً سئة /1561 و8؛ مليوناً 
سئة 1556 . ولسة الا ناث اللآني شن 34 و4 يقدر ب لا؟ بالالف يقابلها 4ه بالائف 
في اكلرا ويرافق قلة 'عدد الطائفة القابلة للتناسل ارتفاع في وفيات / الطائفة التي دون ١٠6‏ 
سئة من العمر والتيتربي وفبانها على وفيات ما يقابلها عند غيرها من الام . 7 تناقص معدل الزواج 
سلة م ٠‏ ومع ان عدد نفوس اليايإنكانيزدادفيالماضي فانه آخذ بالتناقص الأن بالقباس الى المعدل 
الأول ضير مضين الام الاؤرية.ويقدر كروكر ان محصول المواد الغذائية نسبة الىالوسائط 
الزراعية الحاضرة بلغ الحد في اليابان ويعرو ذلك الي انصاب الثزوة وتخصيص الطرق العامية 
على المثمرومات الصناعية واهال الزراعة التي بقيت في الخالة البدائية عدا 2 محسوس في استعال 

|نواع الاسعدة الكيمياوية9© 

(رؤسا 4 يلغ حاصل الولادات الصافي في روسيا ضعفة في تكلترا . وهمة روسيا منصرفة 
الآن الى هالا اداية وا كتشاف نانات جديدة صالحة لغذاء . ويظير ارت الانحاه 
الصناعي الذي ترافقة على الأغلب تنتاقص النفوس ائر فياكر الام ماعدا روسيا ولك ن عوامل 
محديد النسل شائمة في روسيا الآن فانتشرت طرق منع الخمل وصار الاسقاط قانوننًا وإلوقت 
تفسة سهلت روسيا على الامرات مشؤولية الاولاد بالساعدات والامتيازات التي منبحها لمن" 
( وسئأي على بعضها فيا بعد ) فأئرذلك في زيادة نفوسها ولكن هذ ةالزيادةاخذت تتناقص الآن 
اقباس الى امعذل الاول 69 .هذه لحة عن مشكلة إلبكان ولا نستطيعان نحيط بها وقد رمعنا صوراً 
منها يدرك منها المرء:أعباء الاثم في هذا الطريق الوعر. وستتتقل الآن الى تاحية اخرى في باه 
السكان وي نوعهم لاعددهم وهذه الثاخية اثم من الاولى وأعظ. تأثيناً في الاثم ومصير سكانما 
5 4 2 19833 روعغو:ة لوأنسنا قط دز قلدعس1 801 116 
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أسوائه أ التفسير الذي سقناء'17© لمالات الاستبداف المنوعة كاه او بعضة ام لم بص 
فالإرصابات كثيرة ولا بد من البحث عن علاج لها وقد ظل هذا لاج متعذراً حت سئة اكذا 

في سلة لا كنب اللي الآلان ديار «#طسوظ في مجلة طبية فقال كم جركب يع 1 
الاسا ليب المقترحة لمعاسلية« حصّى[التبن 76في خلال السنوات الشر السابقة فلم جد ينها اساوباً 
ناجم وفيسة ه اص شف دئار حببات اللقاح الذي سبب «حنّى التبن » في جواد 
ثم استخلص المصل من دمه ورَشَهُ على الغشماء لخاطي في انوف كثد من المصا بين أوالمعضين 
للاصابة مهذه المنّى فذهب مسعاه اد راجالرياح . واثئق اثره طبيب اماي أخريدعى ويشبارت 
غلممططةأة 1 فأخذ مقادبر من. حبيبات الف وغذ ذكّى بها طائفة من الماشية 3 اخذ مقداراً دن 
032 وفصل عن الصلٍ وحاول أن يستعملة علاج لامصا بن 2 بحسّى الإن )تأحفق فيما حاول 

ولكن في سئة أكقا شرت محلّة د اللانييت » الطبية مقالاة للد كتور لأرد نون 
دهه]2 0مممءآ وصف فيه طر يِقة عامية لعالجة حّى التبن . وهذه الطر يق ة كانت مبئية عل حثر 
لرجاين بدعبان روزيو واندرسن من اقطاب مختبر الصحة في وشنطن ,كان هذان الباحثان 
ران التجارب في ظاهرة" 2 الانافيلكديس » . فالكلب الذي حقنة ريشيه مادة غريية اصيب 
حالة الا نافيلكيس اي بسقوط قوة المقاومة فبه 4 فاما حقن ثمانية بإلادة نفسها أصبب باعراض 
القسمم فالوت . اما روزيو واندرسن فوجدا انجما اذا اتمعا المقنة الاولى حقن مقادبر صغيرة 
جدًا في جم الكلب »كانت الاعراض التي يصاب بها خفيفة جد 2 زادا المقادير رويداً 
رويداً حتى نشأت مناعة الكاب ضد هذه المادة 

هذه امباحث دلت الدكتور نون على الطريق .فول نخاول أن يخفف فملالمادة 2 الا ليرجية» 
التي تحدث اعراض الاستبداف ء يحقنها اول في دم اليواد او بتفذية الماشيةبها على نحو ما فعل 
دار وويشهارت يل صنع خلاصة عركرة من. حيببات الفاح ثم أخذ جراماً مله وحففةً مليون 

)١(‏ راجم القال الارل فيمقتطفف مارس ١85‏ صفحة 151 (؟) 6067؛ ترم]1 


لغيف العم والصحة المقنطف 


عرّة ثم قسم الحاول مليون جزء واطاق علكل جزه اسم « وحدة اللقاح » :ثم بدأ تجارية 
نحن ن لضع وحداتر من هذا الول ( بعد حلا 5 ا عد المع رض 
هذه ِالمْنّى . وعد لضعة. ة يام حقنة حقنة اخرى محتوي على عدر من «وحداتاللقاح » اكب 
قليلا من وحدات الحقنة السابقة.نم ثلتها حقن اخرى كل منها اكير من سابقتها . وكان بحقن 
المعركض لهذه الى قبل حلول الفصل الذي يطير فيه اللقاح من الاشجار فيسبب أعراضبا . 
وعند حاول هذا الفصل ثبت أن هذا الرجل لم يصب باعر| ض امرض . وفدجرب نون طريقنة 
هذمعل المصا بين اصاناتمزمئة فشن بعضهم شفاء تاسّا و نحسنت حالةالبعض ال خرفغدت|صابهٌ خففة 
واذاكان نون أول من طبق هذه الطريقة من الفلاج على « حمى التبن » فامها استعماثت 
قلا في المانيا. ضد" شدة الاحساس يعض العقاقي » وضد” الاسهداف لبعض اصناف الظعام. 
فالباحث ( ياداسون »6 استعملما في سئة :18 . لعلاج.«رضى كانوا شديدي الاحساس بعض 
العقاقبر فلا يطيقون ثناوها . وتئعة سكوفيلد في اتكترا فاستعملها سئة 1404 لعلاج 'رجل كان 
يصاب بإعراض عرضية اذا كان في طعامة آثارة. من البيض فصع سكوفيلد حبوباً وضع فيكل حبة 
نه جنا من عشمرة آلاف .جزه من بيضة رئة ة وأودى الرجل بان سا بتتاول حبة واحدة في 
البدء ثم زاد جرعتة رويداً رويد حتى اصبح الرجل قادراً على ان يطيق النبض في طعامه 
واقتى طييب امبري يدعى شاو دهواا80 خطى كوفيا. » ولكنة تقدمة خطوة .ذلك 
إن باجا شلوس ففخصةووجده مسهدقاً للأثير اليض واللوز والزمير . فأحذ للواد البروثينية 
في الموادالثلاثو حلا فوجدفيها روتنأمهزكا بين برو يناس الثلاثة :مامتحن هذا ابر تينفوجده” 
العامل الفعال في أحداث اعراض الاصابة في الصي ” » فنع حبوباً أودعها هذا البروتين واوعى 
5 بي بتناول”لاث حنَّاتَمنها ثلاث مرا تكل يوم مبتدثاً فياواسط | كور عند ماك نت الر.عة 
تحتويعل مليف رامينمن هذا ابروتين. فاهأ أقبل شه ينابركانت قد اصبحت توي على سبعةغ امات 
وعند تدر ر وضع الطيب في غذاء الصبي” م 2204 ولم يصب بالاع راض التي كان إيصاب بها 
على هذه الاسس قامت الطريقة. الحديئة في معالحة امستهدفين وقوامها معرفة المادة التي 
محدث الاعراض ثم استخراج العنصر لفسّال فيها الذي ترد * الاعراض لينم تصنع م منها حوب 
أو حقن متدرجة المقاذ ير يتئاوطا المصاب رويداً رويداً الىأن يصبح قادراً ان بأكل او يثم أى 
نامس المادة الاصلية نفسها من غير ان يصاب وني بعض. العيادات 'الطية حقن:. ووب جاهزة 
تحن فعارا فاذا نحت فيها. وإلا فيجب إجراءٍ بحث خاص على الاسلوبالمتقدم ‏ 
بعض المصبا يبن يشفون شفاء ثاسًّا باتباع هذه الطربقة و لعطهم لاينال إل يعض الشفاء 
و إعضهم بق على حاله ومن المفكوك فيه ان يكون هناك علاج ناجع على أطلاق القول . حتى 
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ذا استطاع المصابان يفيد منهذا العلاج قدرة علىتحصل المادة التيكانتتؤذ يه فهو دا ممعرتض 
للاصابة اذا كان شرهاً في عاول اماد أو تعركض كثيراً حياك نا او الغبار او غيرها 

عض الاصابات يكن وك أن سيب معن كحيدات اللقاح من بات اخرقة 43 أو الأأحباء 
ابحرية ؛ أو عقارر خاص وعندئذ ركون إسترفة ة العلاج مبسورة ٠‏ ولكن سبب بعض الاصايات 
لاخرى ببق غامضاً لاتسبيل الى معرفته إل ببحث دقيق ٠‏ وعثل الاطباه على ذلك بقصة وان 
كان يصاب برب شديد وهو في البحر ويرأ مله عندما ييزل الى اليابسة . وم يعم لخالنه 
هذا سبب معيّن . وبعد البحث الدقيق رد سيب اصابته الى تأثره بنيات ( الكابوك ) ؟1دجه1 
لذي تحثى به وسائده ومقاعد حجره في السفيئة فاما عرف السبب سول اللاج 

وقد استنيط العلماء غير وسيلة واحدة لكشف اسهداف الجسم لتأثر بأجد العوامل التي 
حدث فيه هذه الالاتٍ المرضية أله رمة من مثل حيييات اللقاح ودقائق الغبار وأنواع الالسسة 
والعقاقير وغيرها. ومن أشهرها ما يعرف( بكاشف الخدش 6 كوم «املهممة وطر يقته ان مخدش . 
اللد م يوضع على الخدش خلاصة ستخرجة من المادة القي براد معرفة تأثيرها في الجسم 
وهل هو تأر مها أو لا .فاذاكان الم قابلا لتأثر با احمرت البقعة حول الخدش وتورمت 
في عشررن الى “لاثثين دقيقة . وقد يطبق هذا الكاشف معدلا 0 يسيراً بوضع قطرة من * 
خلاصة المادة على الحلد ثم وخزه حيث اوضع ومراقة تأثيرها فيه .او قد نحقن الخلاصة 
نحت ايان أو قد توصضّع الخلاصة على الملل السلم بقير خدشه أو وخزه ونتى هناك ساءات او 
يام بلصق قطعة من ورق « السلوفان 6 عليها . والبداً اح في جميعما 

وهناك كاشف آخر تلم على حذف المادة المشتنه فبها من طعام المعركض لهذا الغرب درن 
لاصابات أو من لباسه أو الوسادة الني ينام علما . فاذا كانت المادة المشبوهة في أحداث 5-1 
زيش الطير مثلا ” وكانت وسادة الرجل محشوة به صطعت له وسادة محمشوة بالصوف او القطن , 
نا في الطعام فقد صنع الدكتور القاررز ةوه طعاماً قوامة م الضأن والرز والزبد والسكر 
والكمؤى الحفوظة.في العاب . وهذه الؤاد قلما تيبب ضرراً لكا . .بيدا الرجل بإضافة 
لاطعمة الاخرى الى هذا الطعام واحداً واحداً ويزاقب تأثيرها فيه 

إل أن هناك فريقاً من الباحثين برى ان كواشف الجلد مفيدة ولكها لست حاسعة. وم 
لذكتور ركان احد |طباء عيادة مايو المشهورة وهو يشير اللي غير حادثة كان الرجل فنبا معرضاً 
لتأثر بالبيض اذاكان اليض في طعا مهاصيب باحدى هذه المالات المرضية الشديدةو لك نكاشئف 
للد كان سليمًا . يقابل هذا انه رأى اناساً يتأئرون بالكاشف الخاص اليش مثلة ثم اذا 
وضع اليض في طعامهع لوأ هنيئاً مريقاً 


رباكان من المستحسن ان يز في الاسماء والمصطلحات انواعاً من النسيب تختلف في 
طريقتها وأئْرها في النفس وقد لايوافقني على هذا التقسم بعض الاده لكي اراه ما ممع الخاط 
١‏ في الكلام عن الشعر والشعراء وأراه يسبل تذوق طريقة كل منهم وفهم اسلوب فنه 
فالنسب في الشعر أقسام فنه ماكان مصدره العشق: ومنة نميب الوجدان من غير عشق 
خاص ومنة نسيب.الصوفية ونسيب العثيل أو القصص الَثيلية ومنةٌ نسيب الحا كاة والصناعة 
الزخرفية ومنة النسيب المشوب بالجون وهناك انؤاع اخرى بين ين الانها مع بين طريقتين 
اواكث وأعد انواع اليب هي ما بعدت في هذا لتزتيب وأقريما ما اقبت فيه وقد جمع 
الشاعر ِن امتقاريين كا قن مخلط الناقد ينهما في حَكه فقد مخلط الناقد بين نسيب المشق وشيب 
الوجدان لان الاول جزء من الثاني وهو وجدان متعلق بانسان حميل وقد مخلط بين نسبب 
الوجدان وسيب الثثيل لان الفاعر اذا مشّل العاطفة في شخصه أو في شخصر فى قصة لابد 
أن يكون له من الوجدان الصافي ما يساعد بصيرته الفنية في اتقان ذلك التشيل ولكن نيب 
الوجدان هو شعر قد لا يراد به مثيل العاطفة وانما قد يأني من الشاعر عف واي يصدح الطائر 
الغربد فهو قد لاءدل على التعاق بانسان معين وقد لا يدل على تمثيل العاطفة 00 أي به مزاج 
مؤلف القصص القثيلية او مزاج الفنان الممثل . وقد مخلط الناقد ين نسيب الوجدان: وشيب 
الصوفية لان نسيب الصوفية يستمد من الوجدان ولكن المقيقة ان نيب الصوفية جبمع اخلاطاً 
كثرة ة من الاحاسيين انا في قصيدة واحدة واما في قصائدعثلفة او شعراء مختلفين فتراه يستمد 
من إحساس العبادة وقد يكون جلال المعبود فيه غالياً لجال الحبوب وقد يكون المكس وقد ترى 
ف بعض غزل الصوفية قدرة الفنان المثل للعاطفة وقد براه يستمد من الصناغة الزحرقية وقد 
مخخلط فيه الافكار ومبوش اذا حاول الشاعر التوفيق ين امور الجياة ؤالكون المثاقضية توفيقاً 


ريل وسو أنواع النييب ا 


ضح القكر المنظم .وقد ترى بعض البو ناو ما يشبة اجون فيه من ذكر حاسن اعضاء الجسم 
والوصال والاذات والامى والريق والخر ديؤو لكل ذلك توي قدسيًا والحقيقة العروفة في 
عم نفس ان العبوة الجنسية الخفية قد تحجد لها منفذاً مبذه الوسيلة عن طريق العبد . وقديكون 
الشاعر الصوفي المسكين صادقاً في تعبده وقد يكون آخر من يفطن الى حقيقة عل النفس هذه 

وكذلك قد مجتمع شعر الحاكاة والزخارف وشعر اجون من غير ان يخالطها وجدان او 
عبادة صوفية . وقد يخلط الناقد بين نسيب المزاج التثيلي وبين سيب الحاكاة 'والزخارف لان 
الشاعر الذي ينظم النوع الثاني يدعي العاطفة أو يدعي وصفها ولكنة قد تعوزه بصيرة الفنان 
انافذة اللي اتماق النفوس يعوزه الوجدان الرقيق الصافي الذي بساعد اللصيرة النفسية 
( السكولوجة ) فاذا اعوزه الوجدان العميق الضافي وأعوزثة البصيرة السكولوجية كان لسببه 
من نوع شعر الحاكاة والزخارف لامن نوع الأسيب العثلي الذي نراه في القصص. العثيلية وفها 
نحو منحاها وفنها من شعر غير القصص القثيلية وكا نراه في شعر الشاعر الذي أتيع له مزاج 
الممثل الذي مثل العاطفة فتتملكه العاطفة وقت عثيلها 

وهذه الاقسام التي ميزناها في شعر النسيب ليست خاصّة كل منها بعصر فني الخاهلية وصدر 
الاسلام ثرى نسيب العشق في شعر العذريين ونرى نسيب الوجدان اذالم يتعلق الشاعر الناسسب 
إنسان معين واها يفيض بوجدانه التعاق امال ويصدح محنينه ويفني بإنقامه ونرى نسبباً يقرب 
9 شيب الصوفية وان كان سبيه ان فرط امب أكسب الحب شيئاً من أحاسيس العبادة ينها 
نرى أن العمادة. في شعر الصوفين كانت وسيلة لارضاء عاطفة 5 ٠‏ درق في ذلك المصر ايض) 
شعر النسيب القثيلي الذي بدل على بصيرة فلية بسكولوجية تنظم شعراً عثل نميب العشق أو 
نسبب الوجدان الحض الذين لا يبمها الفن والصنعة » ونرى ايض أسيب الحا كاة الفي تفيض فبها 
لعاطفة وقد جمع الشاعر الي محاكاة الصنعة وصف اللذات اوامجون فنسيب اعرى" القفيس سيب 
لجا كاة والصنعة . وقد برق و بلطف ويدل على وجدان وغلى تعلق بإنسان جيل من غير ان يكون 
هذا التعلق عشقاً كا كان عكقاً عميقاً عند قبس بن الملوح أو قيس بن ذري فاذا رق شعر اعرى" 
لقيس وقارب شعر العاطفة والوجدان قال في ودف حبيته : | 

تضىء الظلام بإلمعاء كته منارة ملس راهب مُتبَمل ٠‏ 

ولكن | كر نسببه سيب صنعة وودحف للذات . وكذلك نسيب مشهوري الشعراء في ذلك 
لعممر أُمثال الاعشى والثابغة وزهير بن ابي سامى وكاب بن زفير وطرفة بن العبد وغدم وثم 
لذبن سنوا سنة غزل الحاكاة لشعراء الدولة الاموية وحاكاة الحاكاة للعبأسبين وامتأجرين وكان 

لعيث الافظي. بزداد كلا بد العهد عن سنهذه السئة في صناعة الشعر'. وقد فطن جرير في عهد 
ع : (5ه) لد 44 
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الدولة الا موية الى أن الصناعة وحدها لانسيّر الفعر ولا تجعله ,أخذ بمجايع القاوب فصار يخلط 
بين ثيل العاطفة أو حا كاتها وبين الوجدان . ومن مح ذلك كان شعره أرق وأسير في عهده 
من شعر الشعر ام المنافيين له 
ولكنا اذا أردنا ان مجع جموعة من أشعرالشيب في اللغة العرية نفاجر مها أللغات الاخرى 
م نلجأ الى شنعر امرى' القيس إو الاعثى او أمثالحا ولا الى شعر جرير والاخطل والفرزدق 
وامثالهم ولا :الي شعر ابي نواس ومسل إن الوليد وابي عام والبحتري وامثاهم فان هؤلاء امتازو| 
بالقول في. | بواب مختلفة من الشعر ولكن بهم في النسيب قيس , بن الملوح وقيس بن ذرخ وأبو 
صخر الذي وعردة بن حزام وابن الدميئة وججيل ن نس كار على قلة ما انتهي الينا من 
اقوال:هؤلاء . وهؤلاء ثم الذين قالوا أحسن ما قبل في النسيب في اللغة العزيية ويهم تفاخر وثم 
|لذين نرشحلينوبوا غنالنسيب العربي في معرض النسيب ين الام. أنظر مثا الى قول قبس بن 
يلوح هن قصيدة في التذكر والعني وها موضومان هامان من موضوعات النسيب قال  :‏ 
فوالله ما انساك ما هبث الصّما وماغركد اريت في واضح الفجر 
وها لاح نم في السماء وما' بكت 008 شوقاً على فنن” اعدو 
وماطلمت تعس لدى: كل شارق وماهطلت سحب على واضح الزهر 
الىان قال: سا" 
:نداوبت من ايلى بلتلى من الموى ل بتداوى شارب الخر بالخر 
اذا ذ كرت يرتاح قلي اذكرها . م اتفض المصفور من بلل القطر 
ألا: ليتتا كنا غزالين نرتعي رياضاً من الجوذان في بد قفر 
ألا لتنا كنا حام مفازة تطير ولأوى بالشي" الى 7 
واستمر في ذكر امانيه الختلفة الى ان قال :سب 
وداعر دما اذ نحن بالخيف من 5 فينح إطراب الفؤاد ولا بدري 
دما باأسم لبلى غيرها . تكا ما ا في صدري 
فهذا الشعر ليس: فية روعة الصنعة التي في غزل اصحاب امعلقات ولكنة شعر صادق دائق 
من القلب. يدل على.ان قائله شاعر بطبعه وخباله ووجدانه ويدل على ماطفة صادقة تأحذ المألوف 
من مظاهر الكون والخليقة من تغريد الطيور في وضح الفجر ومن هبوب النميم وهطول لطر 
ونضرة الزهر وا تتفاض, المصفور وا مام في الوكر والفزال في القفركي تغبر بها عن ذكريات القلب 
وامائنه وهذه الوسائل التي تستخدهها والتشبيهات هي الوان مادة الشاعر فليس كل شعر يحتوبها 


ابريل قسةا أنواع السب عع 
بشعر كا أن لدست كل صورة ذات الوان بصورة. .وام اعاطفة هي التي مجملها شعراً .و نظر الى 
قول قيس بن اللوح ايضاً : 35 
ايبن عنك الثفس والقس سي براك والسعئ اليك قريب 
مخافة ان تسعى الوشاة بظة واعرسم اك شرا عفن 
2 الايام فيك ملا يوم سرور من هواك أدب 
وقوله:-+فاصبحت من ليلي الغداة تكناظ رلا ل مع الصبح في أعقاب ب عراب 
وقوله:الله م بمم ان النفس هالكة . الأس منك ولكني امنيها 
وساعة منك أطوها وإن قصرت” أشهى لدي" من. الدنيا وما 0 
وقوله: -- وكنت كذبّاح التصافير دائياً وعيئاه من« وجدر عليون” بل 
فلا تتظري ليلى الى العين وانظري” !الى الكف ماذا بالعصافيي تممل 
وهو لا نوكل ذباح للعصافي وأا هو فكي عثلمنى فمل المب ب انظ الى فوله في 
قصيدته الميمية الكيرة : 


وقد جمع الله الشتيتين بعد ما 
وخبرتماني ارت تماء مزل 
فهذي شهور الصيف عنا تصرمت 
وما طلع النجم الذي بمتدى به 
اعد اللي لبلة بعد اية 
بقولون. لبى إلعراق مريضة 
ولمأر مليئا خليلي' حتابة 
خيلان لا ترجو لقاة. ولا نزي 
واني لأستحبيك ان تعرض الى 
.وأنت التي ان شت أشقبت عيشتي 
واني ليسيني لقاؤك كا 


اذا سرت في ارض خلاء .وجدتني 


عينا اذا كانت عيناً وان تكن ٠‏ 


واني لاستغشى وما 5 لعسة 
في السحر لولا .ان للسحر رقية 


لااظن ان شاعراً يستطيع ان عم الشعر الصادق يقولكا قال بعض الكتاب ان شعر قيس 


بيظان كل الظن اك لا تلاقيا 
لليلى اذا ما الصيف الى المراسيا 
فا انوى ري بليلى المراميا 
ولا البح ال هجا ذكرها ليا 
وقد عشت دهراً لا أعد اللباليا 
فباليتي كنت الطيب المداويا 
أشد على رغم المداة تصافيا 
خليلين الا برجوات االتلاتيا 
بوصلك او أنتعرضيفي الدجى ليا 
وأنت التي ان شئت انعمت إليا 


'لقبتك يوماً اف اك ما با 


أصانع رجي أن ليل حذائيا 


شعىالا ينازعني الهوى عن نوالا 
.لعل خبالاك منك يلثى خاليا 


واني لا النى لما الدهر رايا 
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أن الوح . من وضع الرواة وان قيساً هذا لم يكن له وجود .كن نفهم هذا القول لوكان الفعر 
فاتراً او نإرداً اوكاذباً او مصطتا 29 يستطيع ان يقولة كل انسان اما ان يصنع الروام شعراً 
من أصدق وأحسن ما قبل في الغة العربية من النسيب فهذا رأي لا نستطيع الأخذ به وأما ان 
بعض ابيات الشاعر نسبت الى اكيز من شاعر فهذا لا يدل على ثيء وله مثيل في كل عصر. 
وهذا شعر ني عام فيه ابيات وقصائدمنسوبة الى شعراء آخرين وهذا لا بدل على ان ابا تمام 
" نم شعراً وم يكن له وجود وظاهرة ا مكار الوجود هذه ظاهرة مألوفة فقد اتكروا وجود' 
هومير وشكسين . وهناك مؤاف مؤرخ نكر وجود سيدنا عيبى عليه السلام وقد اختاف الرواة 
في نسة شع ركثيرفاختلفوا في نسبة قصيدة ( صاح في العاشقين با لكنانه ) وفمها الييت المشوور 
00 النسم جرح خدتيه ولس الحرير يدي ناته" ' 
وي لبست من شعر المتقدمين حتى يقال ان قدم الزمن هو الذي اصارياة 9 بقل 
احد انها من صنع الرواة ة انفسهم واختلفوا في نسبة شعر كثيير امتأخربن كقصيدة : 
يا مطلاً ليس لي في غيره أرب اليك آل التقصي واتتهى الطاب 
'فنسبت لان الخيمي ونسبت لبجم الدين بن اسرائيل . واختلاف الروأة في .لسة عض 
شعر قبس بن الملوح لا يدل على شيء فان شعره يدل على شخصية حية وعلى شاعر من الطراز 
الاول . ومثله في تلك الخصائض وفي .تلك المنزلة قبس بن ذريح انظر الى قوله :؛ ‏ 
لقد كاك فما للامانة موضع وانفس عوثاد والعسين” منظر 
حاتم للطفان ري محسنها ولامزح الختال حر وسكر 
كأني لما | أرجوحة بين حدر اذا ذكرة منها على القلب مخطر 
وقوله ؛احبك أصنافاً من الحب + أجد . ما مثلاً في شار الناس يوصطف 
ين حب الحييب ورحة معرفق منها يما يكلف 
وحب بدا الجسم واللون ظاهر"! * وحب لدى تقسيمن اللفس ألمف 
والى قوله :- 
تعلق حي روحها قبل خلقنا "© ومن بعد ما كنا نظافاً وفي المهد 
فزاد كا. زدنا 'فأصيح تامياً وليس اذا متنا بنصرم. العهد 
'ولكنة باقر على كل حادث. وزاترنا في وحشة. الموت واللحد 
وقوله:اذا طاعت شمن البار فسامي ‏ فاية اتسليني عليك . طلوعها 


)١(‏ مثلذلك اذا قارن القارىء المتذوق معلقة عنترة العبدي (وهي لاشك من شمن شاءر) وبعش التصائدٍ 
الفاترة ال كيكة التي تنسب اليعنترة سهل عليه تمييز الشعر الصادق. ا الموضوع 


ابريلوسةا ٠‏ أنواع النسيب 1 
وتوله:-- بلي انادي عند اول غشية ويئني لا الداعي ا فأفيق 
صبوحي اذا ناذرتالشيين ذكر ها ولي ذكرها عند المساء غروق 
وقد كان من رأبنا دائماً أن شعر العاطفة والوجدان بتقارب في جبع النات واما الذي 
شاعد في ألاغات شعر الصنعة والمحاكاة بالصنعة لأن هذا أساسة العرف. والاصطلاح والذوق 
الاقليي .أما شعر العاطفة والوجدان فهو واحد في كل إفلم وانك لو نقلت الشعر الذي استههد نا 
به من شعر قيس إن الملوح أو قيس بن ذري الى الغات الأوزبية لطرب له القراء كا يطرب 
قراء العربية اذا نقل اليها شعر العاطفة والوجدان من اللغات الاوربية تقل صحبحاً لاسخيفاً. 


ويقارب قيس .بن الملوح وقيس بن ذري في طريقتها يزيد بن الطؤية الذي يقول : س 


برتمي أطيل الصد عنها اذا نأت- 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 


أحاذر أسماماً علييا وأعننا 
نصادف - قلا خالاً تبكنا 


ويقول: أحبك أطراف اهار بشاشة وإلليل يدعوني الموى فأجيب 
أحبك حب اليأس لو بنفع الموى وإن لم يكن .لي من هواك طبيب 
وبقول ؛ بنفسي” من لو مس برك" انه على كدي كانت شفاء أناملة 
ومن هابني في كل شي٠‏ وهبته لاهو يسطيني ولا أ سائل' 
ويقول: أليس قللاً نظرة إن نظرما اليك وكلا ليس منك قليل 


ومثل هذا اللشعر في دقتعي هن الأحاسيس النفسية شعر أي صحر الحذلي الذي شول: 


فهذا الشاعر لا ينظر في دواون ن الشعراء كي برى بماذا يقال في وصف هذه العاطفة كيف 
يقال وانها ينظر في سه وأحاسيسها وهواجسها وما يعزي فسه وجسمه من أي الماطفة .ومن 


فيا خلة النفس التي ليس فوقما 
و من كتمنا حبه لم يطع' به 

أما من مقام اشتكي غربة للوى 
وكنت اذا ما جئت عت حثت نحاجة 


لق د كنت آنا وفي اللفس برها 
فا هو إلا" ان أراها خاءة 
وأننى الذي قدكنت فيه عبرما 
وقد ركتني أحسد الوح شأن أرئ 
:نكاد بدي تتمدى اذا ما لمستبها 
وإي تتعروني انذكراك. هرة 


انا من اخلاء الصفاء خليل 
عدو :و4 يؤمرن .عايد دخيل 
وذوف العدا فيه اليد سبيل 
فأفنيت علاني فكيف أقول 


با لأخرى الدهر ماطلع اللنخز 
فأمبت 0 ع3 ادي ولا. كر 
ع قد تلسي اب" شاريها ار 
أليفين من لا بروعهنا الذعر 
ونعت في أطررافها الورقٍ النضر 
“كا اتفض العصفور 6 القطر 


فد 


شعراء هذه الطريقة ان الذميئة فان شعره برق ويصفو ويكتسب من وحدانه وعاطفته أنقاماً 


عذبة أنظر الى قوله : ل 
أرى الناس يرجون الربيع وانا 
أرى النااى محشون السين واعا 


ل ساءني أن التي عساءة 
والي قوله ؛ ‏ 

وقد زجموا ان الحب اذا تأى 

بكلر تداوينا فلم يعف ما بنا 


على أن قرب 0 لين نافع 
0ن ار ا 
ول يعتذر عذر ابريء ولم .زل 


وقوله 


أنواع النبيب 


ريعي الذي أرجو نوال وصالك 
سني التي أخثى صروف احمالكٍ 
لقد سر أن خطرت يالك 


عل وأن التأي نش من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
إذاكان من نواه ليس بذي ود 

* طرر الن نك . رفن 
يعض الأذى. يدا ركف بحيب 
ب سحككنة اح يقال «رإنب 


لقم 


وهذه الأبيات الأخيرة انما هي مثل من شواهد البرة بعلم النفس التطبيقي التي | كتسها 
هؤلاء الشعراء لكزة 5 تأمله في.صفات النفوس وهذه الخبرة بالنفس تقل في شعر امتأخرين أو 
تعدم إل ماكان مأخوذاً بالمحاكاة تمن قبلهم: :ومن شعراء هذه الطريقة أيضاً حميل بن معمر | 


انظر الى قوله : س- | 
قدا قلت" في حبي لم وصبابتي 
فإن" ل يكن قول رضاك فعامي 
فا غاب عن .عيني خبالك الحظة 
وقوله : - ومما شجاني ' ألا .يوم أعرضت 


حاسن شعر ذكرهر:_ء يطول 
نسم الصّبّايا بن كيفة اقول 
ولازال عنها والخيال زول 
نولت وماء العين في اليفن حائر 


٠‏ ٠فلما‏ اءادت من يد بنظرة الي" التفاتاً اسامتة المحاجر 
على مثل هذه المشاهد النفسية وأترها كان يعتمد هؤلاء الشعراء لا على المالفة والتشبيهات 
البعيدة فكان شعرهم على سهولة وبساطة مشاهداتهم أوقع في النفس من المنالفة والشبيباتالبعيدة 

والظر الى نميب كيف يستضم ما بشاهد من حباةاليور لتصور ماطفته في قو ؛ 

كان القلب لية قيل يُعْدى لئلى . العامرية او سراح 

قطاة غركها شرل قباتت تتجاذ به وقد . علق الحناح 

ها فرخان قد ثُركا بوحكر فتشهنا. تُسِقّقُه: اريح 

اذا سما هيوب اريح نضا :وقد أوذى بها القدر.التاح 


اريل قعة١‏ أنواع النييب 1 


وللشاعر كشي راشعار عذبة ندل على وجدان ولو إنهكان ينهم بإدحاءالعاطفة انظ رالى فوله: 
وأدنيتتي حتى اذا ما ملكتن بقول حل ٌالصُضْم سبل الاباطح 
تناهيتٍ ٠‏ عني حين مالي حيلة : وغادرت ما غادرت بين الجواتج 
وقوله في ثائيته الكيرة: : 
وقلت ها با عزة كل مصببة اذا وطلَتت" يوماطا الفىذاتٍ 
وال وباي بهزة بهدما مخليت مما ينا ونخات 
لكالريجي ظل الهامة كلا تبَوأ ممأ لعقيل اضحات 
وقوله: - حكريم بيت السر حق كانه اذا استخروه عنحديثك جاهله" 
ويرتاح لأمعروف في طلب العلا امد يوماً عند ليل ثعائله 
وفي هذه الابيات ايضاً خبرة بصفات النفوس ودراسة سيكولوجية و تصور لاو الحب في. 
لثفوس الالية. ومن الشعر العذب الشهي قول ابي بكر الزعري : 0 


ولا زنا لال طله التدى .... انقاً وستاناً من الشّوار حاليا 
اد نا طب لكاو وحشة 2 فتمنينا 6 الاماننا 
وقول الحارثي : 3-5 


مق إن مك. نحفًا تكن أحسن النى ولد فقد عشنا بها زمناً رغدا 

0 هذه الطريقة عاضفة اشترك في ارما المرقش وعروة بن حزام وابن الدمينة 
وابو صخر الحذلي ويل بن معمر وتمر بن بي ربيعة ( وان كان شعره اقرب الى اللهو والغبث) 
وكثر وقيس إن الملوح 'وقيس بن ذري والعرجي والخزوي وابو دهبل وان الرقيات وان 
الطؤية وابن ميادة والاحوص ونصيب والْحسّل وذو الرمة والابيرد وابو حية العْيري ونوية 
ابن امسر والنهدي ومزاحم ووضاح الِن وعروة. بن اذيئة وغيرمم وامتدت الى عصر الحبين 
ابن مطير والعياس بن . الاحئف ىم يعدم شعر العاطفة والوجدان بعد ذلك فانا ترى شعراء 
الصئعة امثال بشار واي واس دسل واي عام طم يجاب ب جومم سيب وجداني رقيق ولكنة 
"قليل. وقد كان ابحتزيذا مزاج فني” يشبةمزاج المدثل الذي يتملك ما كثل من الاحاسيس . .ومن 
اجل ذلك كان له أسيب رقيق عذب . ولابن الروي تسيب وجداني صادق. ولكنة قبل( 
وكان الشتريف الرضي ذا وجدان خاء نسيه وجداي النزعة وحاكاه مهيار ثم أعتيد الشعراء 

(0) سن نسيب ابن الردي الرائم قو 


اعانقها والنفس إمد مشوقة اليها وهل بعد المناق تداني 
كأن فؤادي ليس يش غليله سوى أن يرى الروحين يعتنقان 


1 انواع اليب التتمئف 


بعد ذلك على المغالاة والتشييبات البعيدة او الزخارف. وكان | كر شعرثم محا مكاة معالي من سبقهم 
ولم يلف شعراء الصوفية مموعة شعر مين مال رك كنا نننظر ولكني اظن ان عي اين 
العري والسبروردي وان اسرائيل وابن الفارض لو تقدم بم الزمن او لو. .لأثروا بوجدان 
الثشريف الرضي واساوبه لكان شعرثم ارق مْزلة فان فيم طبع الشعراء ومزاجهم ولكن 
تموزم قوة الاداء ونفامة الاسلوبوحسن الاختيار. فقصيدة السوروردي المشهورة التي مطاعها 
ابد نحن اليك الارواح ووصالم ريحانها. والراح 

تبدأ مبدأ رائعاً ولكها تفتر متأثرة بطريقة رالتأخرن من ضعف في الاداء 

الداع ياء الى زع عير لاني لبر شار 3ل قوة في الأداء ولا نقامة ولا 
رون في الأعلوب ولايجدان قبق ذأعانه ألا افظية رخيصة مثل قوله : م 

أنا بالعاذل أهو أنا بالعاذل لعب 

وض قصيدة في الشسيب قاطا شعراء الأندلس والمغرب هي قضيدة أبن زبدون النونية 

لقي يقول في مطلهها  :‏ 
أضحى الثنائي بدنلا من تدانينا وناب عن طيب لقبانا نحافينا 

وهي جم بين علو الصنعة وصفاء الوجدان فليس لمحمد بن هانق" الأ ندلسي في النبيب ولا 
لاب نحمديس ولا لان حفاجة قصيدة تدانيها في هذه الصفات. وهذه القصيدة تذكرني ما حي 
عن بعض الطيور التي اذا حان حينها جعت كل قوى روحبا واطلقتها في تغريدة قبل مومما.. 
ونسيب أبن زيدون على العموم | كثر وجدا] من نسيب الآخرين واذكان قديزه الآخرون 
في صفات ,أخرى فزه ابن خفاحة وان حمد يس 3 الأوضاف ورها كان.قد بزه ان هاى' 
الا لق في الأ سلوب الخطابي إن م يكن تحت علوت ابن هانى" الاندلسي الخطابي دائما 
معنى أو مزية '. على أن محمد ٍ بن هالى" قصائد رقيقة يتغنى مها مثل قصيدة ( فتكات طرفك أم 
سيوف أبيك ) وقصيدة ( ( فن في مأنم على المشاق ) ١‏ 

أما نبيب ان سهك فهو نسيب رقيق يتغنى بعضه ولكنة ليس فبه روح العباقزة وثردمم 
الشعرية ولا يحاول قائله الاناقة في الاداء التي تزيد اللنسيب عذوية وبعض الاناقة يفعل ذلك 
كا أن بعضها يثقل الشعر . ومما يستفتى به قوله ( سل في الظلام أخاك البدر عن سهري ) . 

ومن التقس الذي فصلناه يتضح انه ليس من الحتوم أن يطالب الشاعر بعشق كي يجيد 
لأسيب ولكنة مالي بوجدان يصدح ويعبر عن نواحي تلك العاطفة وعزاج فني سلم وبصيرة 
سيكولوجية أكنة من مم أحاسيس الس ومن تصويزها 


عام وكتاب كانا منسيين 


أن يدر 


وكتا 43 النفيس 


لقرسى عافظ لوقام 
ا ل ل ا ا م 1 0 

ع المستشرق التشيي الدكتور ( تكل ) في اثثاء زيارته لمدريد عام 19# على الكتا 
الآني : « كتاب فيه اختصار الخبر والمقابلة » تأليف ابن بدر ء فتكرتم وأرسله الي » فاستحق 
بذلك الشكر المز بل على هذه الهدية العامية النفيسة 

وأول ما استؤتف نظري | سم المؤاف «ابن بدر» » ومع افي من الذين إمنون تاريخ تقدم 
لوم ولا سه الراشيات عند العرب والملين لا أذسكر أني مروت على هذا الام في دراساني 
ولدى البحث الدقيق ‏ وخدت ان ابن بدر كغيره من عاماء العرب اصاب الاهال تراث وأحائل 
الفبوض حياته فلا جد شيئاً ا تاريخ العلوم الرياضية وهو الذي برع 
فيها ووتف جهوده علمها وأخرج فيبا مؤلقاً من انفس الؤلفات كله مادة وكله فائدة ة وكله متاع 

وكل ما استطنا أن نصل اليه عن ابن بدر انه من عاماء اشبيلية من اتمال اسبانيا لور في 
اواخر القرن الثالث عشر لاميلاد واسمه ابو عبد الله حمدين حمر بن جمد المعروف بن بدر 

وكتاب «اختصار المير والمقابلة» الذي بين ايدينا مطبوع في مدريد مام 1415 في اللفتين 
العر ببة والاسبانولية وقد ' وقف على طبعه يبوسف شامياس بيده اجر بطي . والطبعة العر بم 

غرية في اشكال حروفها » تصمب قراءنها فعض هذه الاشكال يختلف ماما عن اشكال الحروف 
الحالية » فشكل الحرف ( د - دال ) هو غير القكل الذي نعرفه » وعصا الحرف. (ط) ماثلة 
جدً! ؛ وكذلك اشكال الحروف ( جم ح وخ ء'زء ك) ثعلها تعديل سيط 

والكتاب منسوخ عن مخطوطة نسخها عبد الصمد بن سعد بن عبد الصمد من فاس عن 
مخطوطة قدعة . ويقول في نهاية الكتاب : «... أممت قراءة هذا الكتاب بعد ان كنت 
فبتةمن غير هذه انسخة » وأصلحت م لبرلي فيا من الفناد ينبب فساد النسخة الثقو لمنها 
هذهء وذلكفي الرابع منشوال عام اربع وستين وسبغاية(تحرية) قالذلك وكتية خط بدهالفانية 
العمد المتزف بذنيه الراجي مغفرة ربه عبد الصمد بن سعد بن عبد الصمد» لط ف اله تع ى بد. .وذلك 
بسجانة القصرمن داخل مديئة فاس. ..و امد لله وصلى الّعلىسيد نا ومولا ناشمد نبيه وعبده ...6 
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505 ابن بدر المقنمف 


بدا أ الكتاب با يدور عليه المير من |عداد وجذور وأموال: والمقصودمن الهذراجبول 
(س) ؤمن المال مر بلع الجذر ( س' وو ل من هذه الاشياء الثلائة » ويذكر المسائل 
السّة وهي المذكورة في كتابالخوارزي وكتب غيره من عاماء المسامين والعرب 


فالمسألة الاولى - ,اموال تمدل جذوراً اي ان: موس؟ جد وس 
والسألة, الثانة ْ اموال تعدل عدداً اي أن: 2 مس'حا'ب 

والسألة اثالئة ‏ حذور تعدل عدداً أي أن: 2 «س حدم 

والسألة الرابعةاموالجذور تمد لعدداً ايان : 2 وس" ل واس حدن 
والمببألةالخاسة--اموالوعدديعدلجذوراً ايان: 2 مس" دن حدس 
والمسالةالسادسة- جذوروعدد تعدلاموالاايان ا وس لذن حدوس"؟ 


م يأني على كيفية ح لكل من هذه المائل بطر يقة لا تختلف عن التي نعرفها الآن ٠‏ ولعل 
. ذلك جد |بواباً تبحث في الهذور واضمافها وتحجزئنها وضربها وقسمتها وججعها وطرحها » ويقصد 
من الجذور هنا الأعداد الني ‏ نحت علامة الجذر التر يعي من التي ها جذر والتي لبس لما 
جذر اي اليذور|الصاء . ومن هذه الموضوءات وما حوتها من أمثلة عددية كثيرة نتبين ان ابن 
بد ركان ماما اماما جيداً بنظريات القوى والجذور الصاء وكيفية اجراء الاعمال الاربعة علها 
ما جده الآن فيكتب ابر لامدارس الثانوية: . وبعد هذا ينتقل ابن بدر الى ضرب الجاهيل في 
بعضها وإلى العلامتين ( الزايد والناقص ) وما يسودها من قوانين جين الضرب. وحين القسسمة » 
وكذلك الى حمع الاشياء والاموال والكتوب بعضها الى بعض » وطرحها بعضها من بعض ©» 
وقسمتها بعضها على بعض .وقد أتيع هذه ابحوث إبا0 في سسرفة الخير والمقا بلة »© حاء فيه : 
2 ال جر ازادة في كل اتى بحي ل ين والقأة مر كل نوع من ليده سي لايكون 
في اهتين نوعان متتجا سان .. 


0 ته ْ7 
فباير تصبح ا الا يلاس 
وبالقا بلة تصبتح م ححاء لاس ء 


وهناك من عاماء العرب من عرف« المي والمقا بلة » بغيرهذ| إلا أن الاخلاف في التعاريف 
سيط جدً! حتى يكننا القول.ان الخوارزي ومن الى بعده من غلماء العربكا أ يكمل وابن البناء 
والآ ملي والقلصادي وغيرمم اتفقوا في تفسيرم الكلمتين -- ب الير والمقا بلقلت, بعد كل. ذأ الى 
أن بدر على تطيقات في المسائل الست وه ( على رأيه) : « التي يدور عليها جيع امير كك حاء 
على شاأئل اخرئ.وضها في ابواب متنوعة جماها :باب غسألة لة. المثمرات. » وبابقي مسائل الاموال 


اببل ح"ةا ١‏ . ابن بدر 45 


وباب في الصدقات » وباب في القمح والشعيروفي التجارة .وقد وه التارفية إن لعبارة أصح بض 
القراء ان تأني على امثلة من هذه الاسئلة : جاء في باب العشرات : ( عثيرة قسسها إلى قسمين 
فشر بتكل قدم في سه وجعت الضرين فلغ اثنين ومانين » .وجاء في باب مسائل الاموال ؛ 
« اذا قيل لك مال طرحت منة ثلثه ورلعه واربعة درام وضر بت ما بي في مثله فعاد المال 
واثنا عشر درهماً . 2« . ومن مسائل بإب التجارة : « اذا قبل لك رجل كان ممق مال إقاعة 
رجل وفضله بدرثم م قاع بالباقي رجل ثان وفضله بدرسمين ْم قاسم بالاقي رجلا ثالثاً 
وفضله ثلاثة دراموبي معه عشرة درام" الال . .. ».ومن باب الصدقات : « امرأة روحت 
ثلاثة ازواج فأصدتها الاول شيا حبولا وأصدقها الثاني جذر ما أصدقها الاول 0 
وأصدقبا الثالك ثلاثة امثال ما أصدقها الثاني واربعة دراهم فكات المتمع اربعين .. 
وسائل اب القمح والشعير لا بختلف خلبا عن التي تقدمت . وهكذا سار ابن ا 
وقد حلها جميعها وكان يرجم المسألة الى حالة من حالات المسائل: الست ثم حجري عليها طريقة 
حل تلك الخالة . ومري غريب الأبواب التي وجدناها في الكتاب باب الميوش أدخل فيه 
سائل تحتاج إلى استمال المتواليات العددية وقواين جمعها ويقول بهذا الشأن : « ..,. وعلة 
عمل المبوش وتفاضل الغامة نوع من انواع المع وهو اذا تفاضلت الاعداد بعدة ساومة دون 
التضعيف فاضرب التفاضل في عدة الأعداد اله واحداً » فا بلغ فاجل عليه أول الاعداد كن 
ذلك آخر الاعداد فاملعليه اول الاعداد واضرية في لصف العدة أعني عدة الاعداد يكن ذلك 
. الطلوب . . . » . ونا يأني |بن بدر على قانون جمع المتوا ليات العددية وقد كان 0 
فاو اخذنا المتوالية العددية : ولاو ٠١‏ "٠١و15‏ . فالتفاضل هوم وعدة الاعداد فيهذه الحالة ه 
وعلى هذا للجبوع هذه الاعداد يحس ما يقول ابن بدر كا بلي: ب 


م عازه )عد ١‏ 

الوح 20016 وهو آخر اعداد المتوالية العددية 
كاطلا و د ” 

ا وهو جموع الاعداد 


وفي الكتاب ايضا بإب -البريد وفيه مسائل تعلق سير البريد وخروجه واللحاق به 
نبا : < اذا قيل لك بريد خرج بن بلدة » وأمره ان مي دكل بؤم عشرين فرسخاً 0 
ايام ثم.ارسل إعداه بريداً آخر وامره ان يسي ركل بوم ثلاثين فرسخاً في هم يلحقة 5 

ولا نى على مدزسي الرياضيات المدارس الثانوية أن هذه المسألةعلى مط كثير من المسائل 
في كتب المساب الحديئة . ونأني الآن الى الباب الأخير وقد سعاه ف بإب الالثقاء » ولمل 
القإرىه بدرلة نوغ مسائله من اأشألة الآنية : « اذا قبل لك رجلان التقيا ومع كل واجد 
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مهما مال ووجدا مالا.فقال اجدها لصاحبه اعطني مما مك درهماً وهذا المال الموجود يكون 
معي مثل ما بتي معك » وقال الآخر يِل انت ان إعطتني مما معك اربعة دراه وهذا المال 
الموجود يكون معي ثملاثة امثال ما بتي مك كان مع كل واحد منهما وم المال الموجود » 
اي ان: ص ل ١‏ -ل اع د س 
سن ل ١ل‏ 4 لع د م (ص-4) 

وهنا فرض ابن بدر ان مامع الاول ص ومامع الثاني س -+ ١‏ والال الموجودع 

وغند حل هذه المسألة وغيرها من مسائل باب الالتقاء وباب القمح والشئين, خرج ابن 
بدر بعادلات غير معيئة وقد اطلق على هذا النوع من المسائل < المسائل السبالة » لانها 
( ترج بصوابات كثيرة » او بأجوية كثيرة . وفي هذه المناسبة ارى أن استمال « المعادلات 
السالة » خير من استهال «المعادلات غير المعيئة » الي أوجه نظر -لْنة العلوم الرياضية والطبعية 
في مع فؤاد الاول لافة العرية اليهذا الاصطلاح الرياضي فاعلهم بأخذونه فيكونون قد احيوا ‏ 
اصطلاجاً ‏ استعمله اسلافنا وينى بالمعنى المقصود من < المعادلات غير الميئة » . وقد حل" ان 
بدركثيراً من المسائل التي تؤدي. الى معادلات سيالة بطرق ملتوبة ندل علىقوة فكره ورسوخه 
انام في علم المير . وككن القول إن أكذ المسائل التي ألى بها ابن بدر في كتابه مسائل عملية 
:تناول ماكان يقتضيه عصره من معاملات في التجارة او الصدقات واجراء الغناتم والمرتيات على 
الميوش كا تطرقت الى البريد وسيره واللحاق به وألى طرق الببع والشراء في القمح والشعير . 
ؤهذه ميزة امتازت بها المؤافات العربية القدمة فلقد كان رياضيو العرب يفضلون المسائل العملية 
والتي تتعلق بحاجات العصر ومقتضياته » وحبذا لو يتبع الؤلفون هذه الطريقة في وضع الساثل 
الررياضية ني ذلك ما بعودعلى الطلاب ب كر الفؤائد مما حجعلهم يدركون مكا نةالعلوم الرياضية من الوجهة 
العمليةفي نواحي المياة الختافة وا تصاطاالوثيق بأعال الا نسانالمادية. واخيراً نجد«مسألةمنشاذ » 
يظبرائما من وضع عبد الصمد الناسخ الاول للكتاب وقد وضعت في ذيله و هي : «.. إذا قيللك 
مائةوزة تملف في الليلة الواحدة مانة برشالة ومات منهاكل ليلة واحدة الى ان فني عددها.م توفر 
من الطعام وم أنفق من الطمام . . . » ولا يخنى ان حل هذه المسألة يتطلب استهال قانون جع 
المتواليات العددية » وقد جاء الح لكاملا في الكتاب . ويقال ان مدا ابن القاسم الغرناطي في 
القرن الرابم عشر ايلاد شرح كتاب ابن بدر شعراً ولعله محفوظ في احدى المكتياث في امغر 

والآ ن...وعد ان أممنا تقديم كتاب ابن بدر والتعليق عله يتين انا فضل المؤات على 
الميروسعة اطلاعه فيه »ؤقد صاغ قوانيئه واصوله في لغة بليغة واسلوب: أخاذ . وعلىكل حال .. 
فالكتاب مثل اثراً من الآثار اخالدة التي تركها العزب. للاجيال كانت من أمم عوامل تقدم 
الرياضياث العا لية وسائ رالغلؤم الطبيعية التي قانتعليها الاعالالهندسبة. الجرى والبضة الصناعية الحديثة 


ا كن اس اا ا اده ا اا اس اال سا1 


مفردات الننات 


ولاس بين اللغة والاستعال 


زد مصطة فى بالا 


شبحرة الور لبشدية 

ويقال لفرها ( التَارجيل” )د ال ) كا جاء في الفيرو زبادي” وفي « الستان » 
أن (احوا 5 اللكر) و (النارجيل البحري" ) اسعها العامي"( ( .نآ باع اتمايه 00 (قوقوس 
نوسيفرأ ( وفصياتها النخلية (مممسصلوط) (يالي) ) وبالاتحليزية (866 تسصحوموه6) والفرساويّة 
( ستاصسصامه رولاموه0 ) 

أغرس في جمبع بإدان المنطقة الحارة وموطها الأسل” بلاد الهند او جموعة اليزائر الجاورة 
لها . جذعها ليس بالضخم برتفعكالسود الىه" متراً او أكث وشتها في الارض مموعة سيطة 
من جذورها الدقاق وفي أعلى الساق منها طاقة عظيمة من أوراق ( سف ) معقوفة في نظام 
نامكانما تاج قد يبغ طول الواحدة منها سئة أمثار وعرضها متراً . أزهارها ضارية الى الصفزة 
تنشأ في إبط الأوراق السغلى على شك ل نورة عنقودية .الذكرية منها تشغل ايز العلوي” والاً ثوية 
وعددها أف ل كثيراً توجد في أسفله ويكون لهذا العنقود قبل الارزهار غلاف عبارة عن قناية 
كيرة تتفتح من جوانيها كقنو النخل العادي ٠‏ زتها جوزة في حجم رأس الانسان لكنها مثلثة 
الزوا! قليلا ففرتها يفية نخئة مغطاة بأخرى ملساء ضاربة الى الحضرة ٠‏ نوأمبا بيضية الشكل 
صلبة جدًا مع ان سكالا يزيد على أربعة مليمترات . لوزتها وف الجوزة الني تؤكل مادة 
جوفاء نشتمل قبل تمام نضجما على سامل لبني" للديذ الطعم اذا شرب طازجً .مها في أول أمه 
ذو عصارة ثم لا يلمث ان يصير ذا ألياف كالمل . وتؤكل جوزة الهند في أواسط لطيجها حين 
تكون مادة اللوزة القشدة التخبنة نوعاً كا تتؤكل بعدهذ حين تكون لوزترا أشن صلابة 
وطعمها كطم البندق . وعلىكل حال عيب الاحتدال في أكلها لأمها عسسرة الحضم ٠‏ ويصلع من / 
جوزة اند مستحلب منعش كا بتحصل منها على زيت يستعمل وقوداً . وني الصناعة الحديثة 
يخلطون دهن جوز الند مع اللإن فيكون مئة زيد وهو السمن الصناعي المعروف في التتجارة 
بام (عمتلمفوة ا يطهون به الطعام. .ويصنع من مبشور اللوز اتواع من الحلوى معروفة 
ومرغوبة . وقشر النوزة يمتعمل كوماء . والأياف تستممل في مع المبال وفي« جلْقَطة » 
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السفن . واذا ا عصارة الشجرة تتج عنباشراب مس كر كالعرفي” اجو -1383 يسمى 
ني يلاد أطند (أصرق المندوذين ) ( عتم 06 عاعمسيمق ) ويصنع من الأوراق سلال وشياك 
رحاس هذا دكن أكل البرم الطرفي من الشجرة 6؛متسلةم دمطمكم يقكل الما رفي مصر 
الآ لَب أذ الباذ نجان 
ورادفة من العري" الفسيح (الحدق ) شه بحدق الهاو( الْحيْصّل ) و( الغد) فهو 
( الادتجان ) بكسر الذال وقد تتح كا في المصباح معرب ( باد كان ) بالفارسية ويناها بيض 
إلان" ويقال لعره الذي يؤكل (الوآغْد)-عهبمن جن س طب التعلب يزع سنويًا وهوفي 
مامس القطن على نوع ما يتراوح ارتفاع ساقه يبن "٠‏ سلتيمتراً و 4 متفرع ومزواد هنا وهناك 
بأشو اك دقاق ضفر اللو ن أو بيض . أوراقه بيضية الشكل حادة الطرفذات أعناق وعلى سطحبا 
السفي اشواك . أزهاره بنفسجية اللون وايش ذات أعناق وتوجد فرادى ١‏ متقابلة مع 
الأؤراق ته وصي ليزه الذي يؤكل من الثبات تكون في ججم بضة الأوزة أو البرثقانة 
كريّة الشعل أحياناً وأحياناً بيضيّة ذات سمل . براق كثيرة اللحم من الداخل ولومما بنفسجي” 
عادة ٠.‏ وأشبرها ماكان مستطيلا أسود أو بنفسجبًا ومنة صف أيض حثى 
35 العلمي ( مدوعدمافس سجمهاموة ) (سنولا: نوم ملو نغنا) وفصيلته الباذحيا نية وبالاجليزية 
(عستعمومسق 07 تسقام-مو8ه وبالفر لسة ١‏ دذفهدداةكة و1أوردكا بغمقعدمافلة روستويومسم ) 
زوع في جنوي اورب! وجزائرا ند الششرفية والغريةومصر والسودان ومازه عرغوبة جدا 
اتتجؤذ علد تام فضجها غذ | و تؤكل مقاو قاو شواءأو تطهى بطرق منوعة كالطاطم 
وم" نوع يعرف ( بالباذنحان الأبيض) وهو غير العروف عندنا 
أبعهالعامي (3لنتا"ان #ؤذ؟ه سسهؤاد8) (سولا نوماويغروم) وبالا تكليزية ( سملم ووه لم0 ) 
وبالفرنسة (ممفعاه 1ه أكدعه 4 علأاء:110 00 6 رقأيا6ه حته مكصفاط:' ) 
يزيع للزرنة ثماره ذات لون أيض جيل الواحدة منها تشبه بيضة الدجاجة لكبها لا تؤكل لأن 
فيا عخاصر سامةحريفة هه ( المولاين ) 000 ) قفد يوجد في هذه القرة قبل مام 
تضجبا حئ اذا تعاطاه الانسان. صير عضمة ردقاً 
الا ١‏ سقال” و الا (سقييل (المتصل ) 1 
ويقال له ( بَعتَل” الش امل ) 1-0 القأز ) نات-ذو بصلة مغشاة بطقات 
كيرة لم اماق عار 1 بسي يلغ لوا في القالب سنتيحتراً إلى مق تنتهي إبشوكة 
مستطيلة من أزهار يض ذات بقع خضر ٠‏ أوزاقه الناشغة بعد الارزهار نيضيّة القكل أوشيية 
باللمل ضيلقة ذات أخاديذ طولية 58 لول الواحذة منها: بين ٠‏ ملتييواً و14 .وقد 
تبلغ البصلة حجماً كيرا وتزن الى كلو تجرامين.. ولؤنها من الجارج: اسمن ضارب. الي الجرة 


أبريل وعوا مفردأت النبات 1١‏ 


إسمة العامى ( #سشعمدد هلله ) ( اسكلا ماري) ) وفصيلته الزنيقية وبالا تكليزية 
( دملمه عمق بللتمتوق ) وبالفراسية ( ولفستعقته ده عسلانوس والأءة ) وهو شمو في 
السواحل الرملية من المحيطات وسواحل اببحر المتوسط . وحراششيف الصلة مه ذات طم 
ح ريف وهر ولستعمل في الطب إما سحوقة أو صنة لاإدرار البول وتنظيف الصدر .ويدخل 
الاإسقال في كثير من المستحضرات الليكة مني : افراس الارسقال وبيذه” وخلده وأ 
وأبيذ اللدر للبول كا يستعمل الااسقال طازجا شيخ في ببض امراش اماد . والحراشيف 

تن شأنها ان محدث إخراراً في لد الاستميال 

. بقلة َمل الجلقاء 

قبل ا ذلك لأنما تنبت على يحاري الياه فبطفح علها لما يقتا م إنعود قثت هناك . 
وبرادفها(الفر 'قخ) بالخاء المعجمة و(الفر “فير ) و(الجلة) وملة “امثل«هو أحقمن رجلة» 

عشب سنوي" ذو عصارة . أوراقه خجية مترادفة بيضية الشكل او في. صورة الملعقة ٠‏ أزهاره 
صفر مجتمة في خصل كل ما فيه بع زهرات 

5 العامي” (هومهبهاه مه مدوم ) (ورنولا كا أولراسيا) وفصياتهالرجلية(658مههمادا «وم) 
وبالاتجليزية ( مممتصوط ) وبالفرنسة ) تامستصمه ‏ عوأم ووم ) نيت الطبيعتة في اطند 
ومضر والدودان و جميع الأراضي الزراعة بفراسا وغيرها ويزرع كاضر في الساتين ودرع 
أنواع مئة لازينة.وليس له كبة خاصة ويؤكل نيقاً في السّلاطة أويطبى طرق منوعة. اوزوره 
تستعيل في الطب منعشة ومدرة للبول وقابضة الى حد” . ها 

البِيْقة أو اببيقبّة ( الكر" إبمّة الزارُومّة ) 

نات معروف في صن اسم (الأخرع ) ذغيً بعلق إغيره وبرتفع من ٠‏ سنتيمراً إلى 
3 أورانه ريشبة الشكل في الواحدة 3 عدد من الوريقات يتراوج ين »دير ؛ وريقته بيطية 
الشول أو مستطيلة مقطوعة الطرف . أذيئات أوراقه شيهبة بالسّمم حافتما سدنة وندر أن 
أكون غير مسئنة (كاملة ) . أزهاره إما فرادى ,أو كل اثثتين معاً .نويج زهراته بتفسيجي “ اللون 
طوله ستتمتران ٠‏ كرته قدران زغي اصفر أو في لون الصدأ دتيق الاستطالة يراوح اول القرن 
بين 5 ستمترات و وعرضة بين © مليمترات وغ 

اسع ة العام"( 009د8 8) (ويسا سائيوا) وفصيت القر نيو إلا كيني »5 مه ) 
والفرنسة ( مسمسصم 0 ) .بيع في ادد! والغام وحيّه 5 اكر من الليان العروف 
في مديرية قنا أخضر يؤكل مخبوزاً ومطوحاً واتعلفه البقر . وهو ,نبت في الحروث فطريًا 
وخاصة في حقول الشمح بمصر ويكون اطول من العدس 


من وحي اتكاترا ١‏ كاش 5 الثائر 


[عبر العاعر بحر الما نثرفي طريقه الى 
انكطترا . وما هي الالحظة حت ثار 
البحر ثورة أوحت اليه مبذه الابيات:] 


غضب اللحر غضبة” .طسبنا هذه الارض” إذاذ لت زلزالا 
وسعينا الرراح تصفر في الججو صفيراً يقطّع الأوصالا 
وجرى الغم في السهاء وما ساحاً فوق لها أذيالا 
والصباح الضحوك: شار كثيياً والضحى الواقعي” أضحى خالا 
وكا السماء خافت من الأر ض لخادت بدمعها هطالا .. 

لفنكنا 

أما البحر ! قد مكنا رهواً . .فلقينا يتنك الأعوالا 
وحنينا لبور صفواً-ولكن لا الني أحبرت" ولا الصفو طالا 
وزأيئا فيك الأواذية تعلو فنكآن الأمواج صارت جالا 
ومشى الرعبفي النفوس ومالت شصُب القلب كلا الفيك مالا 


ونا الخلاص منك بيدا وحسبنا النجاة فيك محالا 


ع 


دعر الركيفي مطالة وضجوا وتمادى سراحم ولعالى 
ثمرة + تماق علها اصطباراً ورؤى لم نطق هن احالا 
وسثمنا الضال في شُمّبٍ الأر ض فؤْتنا.نضيد فيك النضالا ..! 
وحسبنا القفار أكق رع فرأأينا الحار أسوأ حلا 
أنت با بحر ساخير بأناس جهلوا قدرمي وضلوا ضلالا 


ملااوا الارض ضحة ار ها ذال كل أظفالا .. 


أبن رمن" غرة البحار العوا لي نمرات النين وهئي توالى 17 
كل هول يا بحر يأني وعضي والبالي تور اخوير 


3 


دنا 


الغدد العم 


وتأثيرها في شخصياتنا -- دخصيائنا الختلفة ' - طببعة 
القدد المي" - وظائف الفدى المي" 5-5 
الشذوذ الغددي ب علاج 
الغدد بالجراحة 


' 0 


مدير ما نوية البصرة 


ع 
حي ادرف لامر وم مها مياه 
< ما تقتضي' الال . ولو م يحخاق اه نيك الصيدلية » 
« وهذا الطييب لما اجدت مساعي حميع الاطباء - » 


« واعجز أي مخلوق على البسيطة عن الحياة» _ 


« براسلسسن » و 
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وس سخصياتنا المتلفر. 
اعتاد الناس القول ان فلانة غاية في امال للا ما بعوزها من حاذية » وان اما متلثة 
الجسم مرحة طروب . أو ان لفلان شاخصية فذة لولا بعض تصرفر منتحرف »أو أن فلا ذو 
شخصية متسلطة آمر: >" ما خلق لان يكون قائداً عظيا . فاذا يعون بأقواهم هذه 8 ٍ 
الشخصية في نظرهم صفة -جسدية » ليس لا علاقة بناء الجسم الداحلي يسبغونها علفلارت 
ونزعوم, | من فلانة غير عالمين ان لا فاصل بين بناء الانسان الداخلي وبين شكل جسده وهئة 
بنائه ه الخارجي” وبين تصرفه العقي . فلقد بين العم ان لكل فرد من اناس شيخصية تولد معة 
وتكيف بحسب تغير بعض أعضائهالداخلية . ومن الاخطاء الذائعة عندالناسان الشخصية نقسّم 
أقساءاً ختلفة فيقولون الشخصية. الجسمية ويقصدون نها ضخامة الجسم وطول القامة وخشوئة 
الصوت؛والشخصية العقلية ويدنون ها سعة الاطلاع وحدة الذكاء والتزؤي في الاحكام. والطقيقة 
أ نكلة الشيخصية تنظوي تحنها ججيع صفات الانسان سواء أجسمي ة كانت ت ام عقلية » ماطفية ام 
خلقية » وكل طارىء بطر على هذ هالصفات فيغيرها تغييراً 505 او كلئًا إها هو مغير الشخصية 
ذامها . وكا تتفاوت صفات الانسان كذلك تتباين التأثئيرات في شخصيته . فقد بزداد طول 
الانان أو قد بنقص وزنه ومع ذلك لا يظبر عليه تفير في خلقه او سلوكة 6 حق وأن ظبر 
ع بين في أعاله العقلية ٠‏ وسيتضح لنا في بحشنا هذا أن اي تغير في اللناء الدادي لا بدان 
يكون مصحوباً بتغير عقلي » حسوساً كان ام غير حسوس 
والناس وان لم يفرقوا بين صفات الفرد المسمية والعقلية » الآانهم يضنفون الافراد نسب 
صفاتي الفسيولوجية .قالسيين عنوان افرح وخفة الروح» والشيخ والمجوز رمس للوقار وللرزانة. 
2 اللاس رؤية سمين لا بزل وشيخ لا يبد » ويستحقرون الشيخ عندما يتصانى والفتىعندها 
يتمشيخ. واذا ما شذ" احد عن الأو فاهتموا بأمزه وجِدّوا في تعليلهذا الشذوذ . وفي احوال 
كثيرة يتنبؤون عن خلق. الفرد, | بتدقيق صفائه الجسدية فقط . وهذه التنبؤات وانلم تكن جميعها 
صحيحة الأائها تدل على مبلغ تعلق الصفات الخلقية والعقلية بالتكوين الجندي 
وانتساعل الآن لاذا اختلفت شخصياتنا » سواء اطويلي كنا القانة ام قصيريها » تمتلثي 
الجنم ام تحيفيه » يلي الصورة ام قببحيها » سود الشعر ام صفره »كاءلي العقل ام ناقصيهء نطيئي 
الحركة أم سريعيها . إن ذلك اجمغن: افرإزات نض الندد الصغيرة الحجم في الدم أو في اللئف 
وهذهالغدد تدع ى «الفددالصم» » أي التي ليس طا قنواتخاصة تصي” إفيها افرازانها . وهذه الغدد 
هي المكونة لشخصياتنا والمكيفة لها . وعلى هذا فاننا اذا اردنا ان تفيم شخصياتنا واذا رغينا 
في السيطرة علبها ووددنا ضط أعمالنا وتصرفانا فاننا لن استطيع ذلك مالم تتفهم حفيقة 
عل كلمن هذه الغدد ومقدار ما تفرزه من افرازاتما الباطنية في اجسامنا 2 7" 


ريل وسو الفدد الهم 1 


0 طبيءرٌ الغر د الضم 

ينوي حجسم الا نسان على ال لاف من الغدد بعضها كير و بعضها ضغير جدداء إعضها بسيط البناء 
وبعضها معقد التركيبوهي على اختلاف! نواعها وتباين حجوماضرورية لهوالحسم و اصحة العقل. 
ففدد العرق في الاانسجة الْإدية وغدد اللعاب في الفم والزغنات المعدية في العدة والكبد 
والكرياس والكليتان والغدد التناسلية وغير هذه من الفدد مهمة في بناءء الجسم وضرورية لسلامة 
الانسان. ٠‏ وجميع هذه الغدد عدا الغدد التناسلية لاعلاقة لها علاقة مباشرة بالشخصية » الهم > 
الآآفي حالات عدم قامرا بواجها.عندئذ ذريتضرر| يسم بأجمعه وعرض الانسان ورعا فقدحيانه. 
وبدمهي ان تأثيراً أ ماما كبذا قد محدث عند ما لا يقوم اي عضو آخر يواجبه حق القيام 

وتعرف الغدد المار ذكرها بالغدد « ذات الافراز الخارجي » فهي تستمد المواد الضرورية 

من الدم او الامف او الامعاء وتصنع منه سكا كيمياويًا على هيثة سائلتفرزه في الاعضاء 

ل بواسطة أقنية ظاهرة لاتنستطيع الغدد بغيرها افراز مادا . وبهذه الطريقة تفرز 
الكليتان البوك والكيد الصفراء وغدد اللعاب العاب اللازم للوضم في مراحله الا ولى 

وهناك في الجسم نوع اخ من الغدد لاقنوات لها ولا كر المواد الني تفرزها بأفية خاصة 
تقوم بوظيفة التوصيل » غير ان افرازها تمتصهالاوعية الدمويةاو الاوعية الامفية التي تحخترقها فينقله 
ألدم والاف الى جميع أعضاء اليم . هذه في الغدد اله م القي أعنيها في دراستنا هذه» وبدعى 
افرازها الهورمون سمطو 00 

في طليعة من ادم بدراسة الغدد الصم” دراسة فسولوجية لب ومين بارس بدعى 
براون سكار سكن 0 .فقد اعتقدهذا الطيب أن افرازات الخصيتين تعيد للجسم نشاطه 
وترجع للبرم شبانه ٠‏ ولي يحقق ككرت هذه حضك رخلاصة مائية من افرازات خصيتي كلن ‏ 
قوي البنية؛ صحيح الجسم وطمّم نفسه مها وادّعى ان تلك الخلاصة أمادت اليه نشاطه المسمي 
وحيويتة العقلية وزادت في ةدو رته الدموية . وقد اثينت التجارب الدقيقة الحديثة بطلان 
تحجبربة براون سيكار » ويؤكد العاماء ان ما شعر به . عندما طمّم قسه بتلك الخلاصة اما هو 
تجرد وثم وتصور. دمع ذلك كان لتك التجريمن| لأ في عم الفسولوجيا م لايوصف »لامها 
اثارت فيهم حب . البحث عن الفدد الصم وعن تأثيرها في جم الانسان مما ادى الى ا كتشاف 
أسرارها والى ابكار أسطالطر قلاستخلاص افرازانما واستياطاؤكثير من الامراض المستعصية 

ولدراسة هذه الغدد' طريقتان ( ١‏ ) الطريقة التتجريية (؟ ) والطريقة الكليلكية . فى 


00 الققنطف : اقترح الدكتور حمد شرف بك لفظ تور يتح فسكون والج | 2 
إلقوم ومكن تخصيعيه ليك الفمود باللنظ الاعجمي وقد يننا على أسته عماله هقر ونا بلفظ هرمون حت يديم 
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الطريقة الاولى تستعمل الميوانات وسائط للبدث. واسلوب العاماء في ذلك ان تزال من حيوان 
التجربة » الفدة التي براد معرفة تأثيرها وفعلها » ثم تدون ادق الملاحظات عن موه وحركاته 
وججبع مظاهر حياته بعد ازالة الغدة » وتوازن هذه الملاجظات بالملاحظات المدونة عن خيوان 
سوي لم تترْع منة غدته » أو أن يطعم الميوان الذي نرغت من غدته بخلاصة غدة حيوان آخر 
وبدرسدرساً دقبقاً بعد هذه العملية 
وماكان من الصعب تطبيق الطريقة التجردية على الانسان اضطر الباحثون لاستهال الطربقة 
الكليذكية . وكيفية ذلك ان تدرس غدد الاشخاص الذبن يولدون وهم مصادون بشذوذ في 
غددهم فهياما ان تكون | كر حجماً او اصغره من الفدة السوية او اشد منها نشاطاً او اقل . 
ويثمو بمضهذه الغدذ قرياً من ايد بحيث يستظاع درس شذوذها من الخارج واذا تمذر ذلك 
فستمان بأشعة كس . وقد لوحظ أن الشخص المصاب يتضخم الغدد او بتلكسها او بزيادة فعلبا 
تظمرعلبه حالات خاصةفي جسمه او عقله او فيكليهما معاً . وبالاستعانة بالطر يقتينالسالفتين تمكن 
اباحئون من جمع | كل الحقائق عن اشخاص منوا بشذوذ كير في شخصياتمم مما ساعد على 
تحضير أنجع الادوية لملافاة شذوذجم والى امادة صحتهم الى الخالة الطبيعية 
> - وظائف القرد الصمم 
الفدد.ذات الافراز الداذلي- الفدد الصم ثمانية جاميع » الفدتان الدرقيتان وةزمدرباة 
والغددقربالدرقية 105 وموضع ها تين المجموعتين في الرقبة . والغدةالتيموسية (الصعتنية) 
فلاسدوطن" في الصدر والكظران قل نولك فوق الكللة » والغدة الصنورية [فوساط والغفدة 
النخامية «هاندة1 وموضهما في المجمة قرب الدماغ . :ؤهناك غدد تفرذ افرازين احدهاخارجي 
دالا خر داخلي»اي ان طاءقناة ومع ذلاك تفزز افرازآذاخلما فيالدم مباشرةوليس هذا الافراز 
علاقة بما تفرزه في الاقنية . وهذه مي البتكرياس ( الماوة ) والخصية والمبيض 
حسب الاقدنون أن الفدد الم" اجسام زائدة في اللجسد ليس ها وظائف مممة» ولكي 
يفسر بعضهم وجود هازع ا نلماوظا ف خب لية كزعه أنالغدتين الدرقيتين رطان الحنجرة فيكسب 
الصوت رنة موسيقية مع ان الفدة الدرقية أظور الندد وظيفة وأوضحما عملا . وظنوا انالمواقع 
الغدد تأثيداً كيراً في وظائفها : والام على عكس .ذلك 3 3 سنتضح لنا فها بعد » فالغدثان 
الصنوبرية واللتخامية وان وجدتا تحت الدماغ الا انتأثيرها في الدماغ اقل كثيراً من تأثي الفدة 
الدرقية فبه مع انها مستقرة في ألرقبة . وأغرب من هذا ان الغدة الصنورية | كو شيا يوظيفها 
للغدة النيموسية من جارما الفدة التخامية ‏ . : 2 
(١)الندة‏ التخامية :+ في قاعدة الدماغ نحت المقف إلانني تسكن" غدة صغيرة الليجم يبلغ 
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وزما نصف جرام تدعى الغدة التخامية . وقد حجيت الطبيعة هذه الغدة في صندوق عظي 
فيمنخفض داخل الججءة لتقبا اي عطب يصيب الرأس 

/ في أواخر القرن الثامن عشر اسرزعى نظر طبيب | لكليزي » يدعى جون هنتر )طول قامة 
علاقر إرائدي . فاما توفي العملاق بذل الطيب مال وافراً وجهوداً جارة لامتلاك حنته 
وعلد ما شر حا وخص دماغه وجد ارنف غدته النخامية كانت بحجم البيضة ؛ ومع ذلك 
لم يدرك الدكتور هنتر سر طول الرجل الاراندي . وفي اواخر القرن الماضي درس خواص 
هذه الغدة طبيب اميركي اسمةهر برت مكلين ايثائز » وبمكن من تحضيرافرازها .و استدل من كحاريه 
لكثيرة التياجر اعاعلى الفيران انمقدار الحورمون الذي تفرزه الفدة في الدم بعين شكل الجسم 
وهيلته » ومع ان التجارب كثيرة والحاولات متعددة ألا ان الهورمون لني م بحضر حى الآن 

وقد انبتت تجارب الد كتور كوشنغ ” تنام )أن جسم الحيوان قف موه عند مانستأصل 
لفدة النخامية منه » ويكون دماغه قليل النشاط وحركته بطيئة واعضاؤه التناسلية ضامرة 
جد فاقدة لنشاطها التتاسلي . كذاك دالت تجارب الباحثين أن الفدة اللتخامية مكونة من فصين 
لفص الاماي ويفرزهورمو ببدعى فيون 1(011”! و لفعلاة» كيرة بنموا حسم وبنشاطد» وألفص 
الخاني ويفرز افرازين احدها بدعى برولون ودماه""! وهذا له علاقة كيرة بنشاط الاعضاء 
التناسلية والآخر بر ولاكتورتف هك «اورطظ وهو اطورمون الذي شر الثديين في ذوات 
الاثداء ويزيد ليهما بعد الولادة زيادة كيرة » ويعتقد بعضهم أن أفرازات الفص اخاني من الغدة 
تحدث قيض عضلات الرحم قيل الولادة 1 

(») الفدة الصنويرية والفدة لتيموسية : اما الفدثان الصنوبرية والتيموسية فيضح ان ٠‏ 
تدعوها بغدد الطفولة » لان كلد منهما يكون كامل. التكون عند ولادة الطفل ثم برداد ا 
'في الاعوام الاولى للطفولة ويقف عند سن الباوغ عندما بيدأ شاط الغدد التتاسلية . وفي الا نسان 
السوي تضمحل الغدة الصنوبرية عام الاضمحلال في دور المراهقة » ولا بت من الغدة التيموسية 
( الصعترية ) بعد هذا الدور الأالثيء ء القليل 

وتستقر الغدة الصنوبزية ين ثنايا الدماغ فوق الغدة التخامية بقليل . ولا يزال العاماء في 
شك من حقيقة وظيفما » ولا يدرون هل هي تفرز هورموتا خاصًا بها او لاتفرز . ولكمم 
جمعون على مها تقوم بوظيفة الضابط لنمو التناسلي . فان ضمورها وتتكدرا حدثان ترات كير 
فين حباتنا التثاسلية قبل أوانها مكنمو الشعر. في جسد الاحداث وحول اعضاتم التناسلية »و بروز 
البدين في الفتيات الضغيرات » وظبور جميع علامات اللوغ عند الاطفال 

والغد #التبموسية (الصنية) رخوة الم »وردية اللونموضهها فوقالقاب ويكونوزمما قبلاعند 
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الولادة ثم بزداد حتى تهدوكاملة عند سن البلوغ »ثم تأخذ الفدة في الضمور شياً ففيثاً ولا 
يق منها بعد سن المراهقة الا جزء يسير . والمظون ان خلاصة هذه الغدة تزيد من سرعة 
هو الحيوان وذكر كثيراً في نشاطه التناسلي ٠‏ 
(*) الغدة الدرقية والغده قرب الدرقية : -- في أسفل المنحرة عند ملتقاها بالقصبة. 
الموائية تستقر غدة كيرة مكونة من فصين كل على جانب من القصبة ويصلهما فص ثالث يدعى 
الرزخ » وهذه الفصوص الثلاثة ككون الغدتين الدرقيتين ' 
لقد لاحظ الباحثون أن تضخم الغدة الدرقية يكون دائماً مصحوباً جحوظ العينين وحفقان 
لقاب وتضحم المذق (1:8©) . ولا حظاطييب | تكليزي انالمصا بين بالك ر تينسم (السَله) سونسشهر0 
يصابون عرض الغدد الدرقية وان المصابين بالكيدها ( (الخرج : شرف ) نامع ر11 
يصا بون أيضاً بضعف الغدد الدرقية»م أنيم وجدوا ان افرازات الفدد الدرقية من حيوانات سوية 
تشني هذه الامراض .وهذا مما يثبت ان الغدة الدرقية م ن أكذ الغدد تأثيرا في صحة الانسان 
ومن أم وظائف الغدة الدرقية أنها تنظ بمو الاطفال » وتسير التفاعلات السكيمياوية التي 
يجري في خلايا الحسم بصورة سوية ٠‏ وش وإن لم ترود الجسم بطاقة ما» الا أن افرازها بزيد 
فل الخلايا فتزداد طافة الحم وتمكن من تثير الطاقة من نوع إلى آخر 
وأفراز الغدة الدرقية لدعو يد وكين عورال حتوي على مقادير قليلة من علص البود» 
وأن مفعول الأفراز إلعود في الأصلالى مفعول هذا المنصرفي الخلايا. و نستمد الغدة ما حتاج البه 
من عتصر الود من الاطعية التي يتناوها الانسان اومن الأملاح البودية الي نوجد مقادير 
قليلةمنها في مياه الشرب.فالييض واللين اليب والبصل والحزر وغيرها من الخضار تحتوي علىعنصر 
اليود بالنسة الكافية .وقد لوحظ ان تربة بعض المدن يقل فيبا غنصر اليود فيقل العنص ركذاك في 
المضار التي ددع هناك وفي مياه الشعرب أيضاً فيكو في تلك المدن تضخم العزق وجحوظ العبنين 
أما الغدد قرب الدرقية فهي غدد صغيرة المي بشكل حبة الفاصو ليا تلتصق بالغدد الدرقية 
أو تجاورها وي زوجان كل زوج ها يستقر عند أحد فصي الدرقية 
كان المعتقد أول أن هذه الغدى أجزاء من الغدة الدرقية او تصلبات _منها غير أن التجارب 
الدقيقة التي أجريت على الميؤانات 1كلة الحشائش اثبت أنمها غدد قائمّة بنفسها وان ها انث 
عام حتاف كام الاختلاف عن الغدد الدرقية . وفي مط هوا لاحظ مكالم سال مم11 
وفوجتاين سلائو70 أن عرض التبتاني تسمد'ة بكون دانم و بنقص في مقدار الكلسيوم 
في الدم » وقد | كتشف ولب «ذلاه© عام ١57‏ أن الميوا نات التي ترا غددها فوق الدرقية 
تصاب بتشنج عصبي ويزداد سرعة حركة القلب وتوت بعد مان وأربمين سباعة مر جراء 
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التعب الكثير وان دما ل بشخ حتى بعد المات . وعندما حلل دهها وجد م فاقد لعنصر 
الكلسيوم , . واذا أسرع في حقن الحيوان قبل وفاته مخلاصة هذه الغدد ماد الى المالة السوية 
وزالت 7 جميع أعراض دض التنتاني . وهذا مما يثت أن أفراز الغدد نوق الدرقية تنظم 
مقدار الكلسيوم في الدم » وبدون :ذلك يعرض الاطفال الكساح واكم ولازيف ادمري 
ويعرض الكهول ناسل العظي 

(4) الكظران : والكنا ارانغد تان صغير نان نستق ركل مهن" فوق كلية أمن الكليتين 
ويختاف. بناؤها عن سائر الغدد الصم بكومهةا مكوثين من اب رخو وتثشرة #هيكة 

والسايق الى معرفة شأن الكظرين طبيب الكايزي يدعى اديسون «ددناابة وذلك في عام 
ووم فقد اشارهذا الطييب فيا 5 ب أن ضف الهاز زالعضبي والحباز ز العهو ي يكون و هاما 
إضدف الكظر ين .وما | كتشفة وأو نسكار أن ازالة الكظرين من الجسم تعرضة لضع فكل من 
الجهاز العضلي والعمي » اي أرض أديسون » وماقبة المراض الموت الحم . غير ان أول من بحث 
الكظارين 8 ديقاً الام الاميري خون حاكوب ايل اساله .1 .7 فكان يطنع من غدد 
الاغنام ششر اح رقيقة ثم إعرضها إرارة لانزيد على 0م" <تى تف » ويزيل المادة الدهنية التي 
فيا بإذأ ما ف الاثير فيترزسب لديه مسعدوق رمادي الاون » وعندما عذات: هذا المسحدوق في 0 
وحةن به حيوان ما يرتفع ضغط دمه 

وفي اؤائل هذا القرن استطاع كيمياوي ياباني الدعى نا كاهين ممتسمعلها من بحضير 
خلاصة افراز الكظرين بشكل بلورات دماها بالادرينالين مدناحددعا واطقيقة ان ما استحضيره 
تكامين هو افراز الابءن الغدة . فن<واص هذا الافرأذ | 3 رفع 0 
الحادثية في الثشرابين والاوعية الشعرية » وانه عدن القاب الضيف . ن الاستمرار في جمله 
عند ما إضليه التعب . وللادرينالين تأثير كير في ثيل المواد السك كرية فهو بنآص من الكايكوحين 
في الكبد فيقوم يعمل عااكس اعمل الانسولين » وان ةكذلك ينع الززف في 'الااف والاذن 
و الحلق ويطل القصيبات.الرئوية عن العمل فيمنع بذاك التشنج في ابن ل الشعبية 

والكظران ها غدتا الشجاع والمان . فقد ١‏ كتشف كاون ددا ناما 9٠‏ بطريقة 

#ريية ة غاية في الدقة ان الادرينااين كز إفرازه” عند ما باميج الاسان فححله في حالة خضب 

شديد أوحوق” ميث أو ينجم عن ن ذلك احتراق زائد في الى م وتزداد «مرعة الاورة الاحوية 
ويكث ينفقان القاب والنفس. ومقدار الافراز بين هل الا 7 شجاع أو <يان.. ودنام 
وظائف الادرينالين يا حققها كلاوي #ر#ااادكا وكوو ل ادمدل أله ألى” كترياق ضد 
السسوم اتي تنقأ من القازات المتكونة في الامعاء 
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:اما قشرة الكظرين فتفرز هورمو نأبدعى الكورتين عمنامه0, وهذ| الافراز ني بفيتامينج 
ومن وظائفه ان قلته تتتج مرض اديسون والكورتين علاقة كيرة بالغدد التناسلية فهو الباعث 
على زيادة نشاطها 
(6) التكرياس او الغدة الحلوة : - واليتكرياس غدة كيرة ة نقم قرب لمعدة من الف 
وشي وردية اللون وتتصل بالاثنى عشري من الامعاء بقناة دقيقة 1 
|اكنشف لاتجرهانن مسسطو ودعي عام 5م أنهذه الغدة تحنؤي ني وسطها عل جموعة 
من الخلايا تتاف في شكبا عن باقي خلايا الغرة - ولاحظ متكووسي 11" هام كلما 
ان الميوان الذي نزال من ةالتكرياس يصاب بالمرضي السكري الحاد .-و بعد هذا بيوم واحد وجد 
سكوبواو ججمامطساوه ورفيقله ان( الحلوة )اذا مار بطت قناتها ضيرت وفنبت جنيع خلاياهاعد| 
الحلايا التي اكتشفها لانيرهانس والتي تدعى اليوم « عجزر لانجرهانس » ٠‏ ومع ذلك فان 
الحموان ؛ بتى سليا/من السكريتما جعل العاماء يدركونان جزر لا برها نس تفرز أفرازاً دايا 
حلانا لا نرزء ماكز تاد لدبتي السم. من للرش المسكري. وقد ” سمي الا نسولين 
ولاكان السكري من الامراض الكثيرة الانتشار بين مختلف طبقات اناس جرب الاطباد 
مداواة عرضاهم بإطعامهم قطعاً من اليتكرياس » وحاول البعض منهم تحضير الانسولين من الفدة 
بكاملها ولكتهم م يفلحوا لا نالافراز الخارجي للتكرياس يحتوي على مادة تدعى تر يسيئوجين 
»م وهذه تبطل تمل افراز « جزر: لاعجرهانس »© أما بانتتج كدلاد»هة! مكتشف 
الانسولين فقد سعى لتحضير الاسولين من جزر لانجرها نس وحدها بعد أن اباد الخلايا " 
الاخرى ؛ فكلات مساعيه بنيجاح ثام عام ١907٠"‏ وفاق: بتحضير الالسو لين نقئًا . وكذلك استطاع 
الكمياويون انقاذ الآ" لاف من الناس الذين يقضى عليهم بالمرض السكري 
٠‏ (0) الفدد التناسلية ( الخصية والمبيض): : ب من أعظم القدد شأ نأفي ج جسم الانسان الخصية 
في الرجل' والمبيض في المرأة » ولس شأنهما متعلقاً بظاهرة التثاسل او حفظ النوع شب 
واما عقدار افرازاتهما الداحلية . لان مقدار الافراز. :يعن كثيراً من صفات ألا نشان العقلة 
والخلقية والمسمية . وهذه الافرازات:ه الني تكسب الرجل رجولته والمرأة انوثنها 
بدا نشاط الغدد التناسلية عندما نتهي نشاط الغدة السعترية والغدة الصوبرية فطالما غدد 
الطفولة في. اشد نشاطها لا تقوم الغدد التتاسلية باي عمل ماء وما ان تقف تلك عن أافراز 
هورموناتم! حى تتحرك هذه للقيام بوظيفما فتتغير شخصية الرجل كا تغير شخصية لي ايضاً 
وكونكل متها قد جاوز دور طفولته ودخل سن المراهقة .. 1 
وفي طليعة من درس خواص الفدد التناسلية وعرف عن. أسرارها النيء ٠‏ الكثيد اللدكتور , 
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شتارزاخ طاممسعاة .2 فقد اثيتتتجاربة الدقيقة اثباتً قاطعاً لا محتمل الشك ان الغدد التثاساية 
تحتوي نوعين من الخلا مختلفين في وظائفهما : الحلايا الخارجية وعملها افراز العاف المنوية في 
الرجل والبويضات في المرأة . وحيط هذه الخلايا بيخلايا اخرى | كتثفها من قبل ليديج 
عار تقوم بإفراز الورمونات التي نحن لصددها 
ومما اجرآه الدكتور شتا يناخ ان انمزع من حيوان: غدده التتاسلية وزرعها في غير مواضعها 
فعاشتهذه الحوانات عيشةسوية ولم يظبر علها اي شذوذ 0 ما ١‏ تستطع القياماع الها 
التتاسلية . وا مزع من بعض الحيوانات خصيتمها وزرععوضاً عنها ما نض حيو | نات أخرىمن نوعها 
فظبرت على هذه علامات الانوئة واختفت صفات الذكورة منها . ولاحظ الدكتور شتا يناخ| يض 
اناليوائات القيياجرى عليبا جاربة اخذت ميل الىذكور من ا نواعها عند ما اسكنت معهاء. وبما 
قام به من التجارب ان ربط اليل المذوي لحيوانات متقدمة في السن مشرفة على الاك فلاحظ 
ان الخلايا الخارجية لاخصية ضمرت نا تكائرت غدد ليديج وازداد نشاطها وضاعفت مرك 
. افرازات هورمو ناما فكان من' جراء ذلك أن شعرت الْيوانات أطرمة بنشاط جديد وبقؤة 
ماكانث تشعر مها من قبل 
وفاز بتحضير هورمون الخصيةالعالم يو تينا ند ا هص 81 وععاه تستوستير ون «م"«هناومام1'0' 
ويعرف اليوم بإسم يروفيرون «ماممط وتأثير البروفيرون انه يظهر على الرجل حميع الصفات 
التناسلية الثانوية كظلهور الشعر على الخصية وخشونة الصوت وضخامة الجسم الى غير ذلك من 
صفات الرجولة الكاملة. . أما هورمون الميض فقد حضره ه الدكتور دوزي ويدعى 'يلين 
«لتدلان وعمل هذا الهورمون انه يكسب المرأة ججميع صفانها التناسلية الثانوية كرقة الصوت 
وروز الثدين ودقة الجسم وظهور الطمث وغيرها من صفات الا نوائة المغرية 
واذا ما حقن البروفيرون في جسم اق حشن" صومها ونبت الشعر على عارضببا » اما اذا 
حقن الثيلين في جمم رجل فقد الكثير من صفات الرجولة فيه وظهرت عليه علامات الانوية 
ففى سلة 1915 أخذ غوديل 00011010 المبيض من دجاجة وزرعة في ديك ازيلت خصبتاه قتحؤل 
اللديك دجاجة في مظهرء الخارجي وساوكه » وذلك لان هورمون المبيض افرز في دم الديك 
فأكسة صفات الانوئة ش 
ع حالسْرْوذ الفردى 
الفدد المي قاما تستقر على حال وأحد . فهي تأر باملي الوراثة واليثة. كا ,تأر اي 
عضو من أعضاء الجسم . فقد تضمر الفدة قبل اواما فقتعطل عن القيام بوظيفما 3 وقد بزداد 
زشاطبا زيادة غير طبيعية . وفي كاتا االتين 05 قوى الانسان المسمية والعقلية ٠‏ وكثير من 
جر إل مجلد 54 
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الشذوذ العقلي والمبسي والخاتي ناجم عن. زيادة في افراز الغدد او نقص فيه . وها نحن هنا 
ندرس الطوارىء التي تطرأ على الانسان عند زيادة نشاط الغدة أو عند نقصه 
شوهد في بعض البالفين أن الفدة الصعترية والفدة الصنوبرية لا تضمران بعد سن البلوغ 
كا يجب ان يحدث في الخالة الطبيعية » فبحدث من جراء ذلك أن يتى : الشخص طفلاة عقلا” 
وساوكا » ويعيش ضعيف الارادة بطيء التقكير لا يستطبع الكد والتعب في هذه الحياة . 
ونظل غدده التناسلية غين نامية لا تفرئ افرازائها الداخلية فيكون ألانمان اشبه بالخصي بريكله 
العظمي الطويل المستدق وبصوته الموسيتي المر تفع التزديد ولا يبت الشعر في عارضيه , 
واذاضمرت الغدتان والطفل في الخامسة من جمره ظورتعليه حميع علامات البلوغ وهو في 
اول تمره » قبشبه الشخص البالغ بظهور الععر في -جسمه وحول اعضائه التناسلية ويتضحم صوته 
ان كان ذكراً او برقة .الصوت وبروز اللهدين ا نكان انثى ومن الغريب إن الميؤل التناسلية نظبر 
على الطفل وهو بهذا السن 
وعد ما لا تقوم الفدد الدرقية قباما ناما بوظائفها ينشوه الم نشوهاً ظاهرا . اذ 
يتضخم الاتف وتتدلي الشفتان ويخشن الياد ويزداد البعد بين العينين وتفقد العينان بريقهما 
وشعاتهما » وتقصر القامة وترخو العظام ويصاب الانسان من جراء قلة افرازٌ الغدد الدرفية 
بإنتفاض ضغط الدم وبيطء حركة القلب فتنزل درجة الحرارة حتى تصل الى 45"م فلا بقوى 
على الشغل الشديد ويعرض للصداع المزمن والاسناك الدالم ولمرض امفاصل وافقر الدم وطيق 
التتفس. وختلف الاحراض العصببة . وتعرئض المرأة لاضطراب الطعث بحيث ينقطع حيناً ويشتدة 
آخر ويكون مصحوباً باوجاع في الظبر فيعتري المرأة من جراء ذلك حمولعام و بطم المركة 
واذا تعطلت هذه الفدة عند الاطفال فانم يعرضون لمرض الكريتنزم « البله الورائي » 
«ااقأستان:0 ومن علامات هذا الرض_تضخم اليدين والرجلين وقصر أصابع الكفين وضخامتها 
وقلة مو الاظافر ونشوه الاسنان وتا كلبما لفقدان مادة الميناء منهما » وحشونة الشعر وكثة 
تنناقطه وجفاف قثيرة الجاد وخشوتما » وظوور البلادة والكسل والبله على الطفل فيكون دون. 
المتوسط في عفليته وذا كرته وله استعداد للخبل وللجنون 
أما أذا ازداد نشاط الغذد الدرقية » وكؤت افرازاتها فان اعصاب الانسان تتريج فيكون 
“كثير الفضب سريع الحدة » لابطيق معارضة ولا يتحمل اتتقاداً » وتزداد سرعة حركة قلبه 
وبرتقع ضغط دمهِ وتكون درجة حرارتة فوق المعدل » ويتغير شكل رأسه فيستطيل ولختني ٠‏ 
وجنتاء ويبرز جينه » وحبحظ عيناه » وتستذق شفتاه وككون اسنانه صخيرةقوية لو أؤية القكل 
ويسترسل_شعره وكون على' الغالب كثًا متموجا _نامياً هوأ زائدا + ويكون: أبحد هؤلاء 
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كثير الحجل قليل الفضب تحمر وحِنتاه في -الي الباء والحدة » يصل دور المراهقة بسرعة 
وتكون حساسيتة الخنسية على أشدها 
والكظرأن عند ما يضعفان ويعجزان عن القيام بوظائفهها » سواء حين الولادة او من 
جراء مرض طارىء او.من اثر الشيخوبخة » يحدثان في الم اضطراب ينا ينخفض ضغط 
لدم وتقل حرارة الجسم وتضعف الاعصاب وتضطرب القوى العضلية » ويعرض الانسان 
عرض الثورستانيا او للاساك المزمن او للخفقان . وسكس ذلك عند ما يزداد مقدار افراز 
لكثارين فان الشخص بكون كثير الفضب سريع الحركة ميال اعراك » مفتول الساعد قوي 
لعضلات » ونظهر على الفتاة التي هي من هذا النوع سمنة في الصدر وضخامة في الثديينءواما 
النسوة المتقدمات فيالسن فسمن معنة مفرطة وينبت الشعر عدظرورهن” وفوق شفاهون” العليا. 
وعلى ذقونون" .و يرتفع ضغط | لدمفي الجسم ارثفاععالياً إحرض امس في احيا نكثيرة لخطر مفاجىء 
واذا ما تعطلت الغدة التخامية يه عن جملها فان قوى الجسم عقلية كانت أم جسمية 'تعطل عن 
العمل ايض فتناقص افراز الفدد الدرقية ويضعف دماغ الانسان فتقل مداركه و نطب معين 
تفكيره حق يصبح اقرب الى البلاهة مئة الى الذكاء » فلا يقوى على ضبط نفسه ولا إستطيع 
لسبطرة على اهوائه ولا يتزدد عن ارثباك افظم الجرائم وحتى القتلمنها 
والاطفال الذين تضمر غددثم النخامية ينشأو نع حب االكذب ب والسرقة وسوء الاخلاق 
فلا مجديم ارية ة الوالدين تأ وله تعدل المدارس من شذوذم الخلتي شرئاً » وعلاوةعل هذا 
فان عوثم العفلي والمسدي بتوقف وثم دون الخاسة فيقضون سني الحياة وثم اقزام في هيئام 
الجسمية اطفال في عقلياتعم ميالون للانصاف بصفا تالا ناث ا نكانوا ذ كوراً اوسفات لي 
ان كن" اناما . ويتوقف مو الاعضاء التناسلية عندمم وتتعدم فيهم قابلية القيام بالاعمال التناسلية 
وعند ما تضعف هذه الغدة في التقدمين بالسن فان اجسامهم تضحم وبكل .لفحم امتزهل في 
أسفل جذع الرأة ويقل في صدرها وفي مهذ.ها . اما الرجل فسقط شعر وأمة وجسده 
وتتشوهاسنا نه ويصفر رأسه وفي حالة وقف الغدة عن الافراز يغرءض الا سان حتاف الامراض 
العصبية ويصورة خاصة للعته والنون » وللاضطرابات التتاسلية فيعشق الشخص اناء شقه: -د8 
ولا بميل الى اللوع الخالف له بالشق 
وبكون الحال على عكس ما ذكر عند ما يك افراز الغدد النخامية » فيزداد النشاط العةلي 
1 والجسدي ويتضاعف الذكاء ويزداد الذهن حدة . وعثل هذا النوع من الناس المكتشفون 
والترزعون والفلاسفة وقادة الرأي . ومن . الصفات التي تميز هؤلاء الناان عن غيرهم ضخامة 
العظام وكبر القدمين والكفين وطول القامة وكثرة الشعر في الرأس وعلى الونجه وني الاطراف 
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والجذع وقد يزداد, الافراز كثيراً فيزداد طول الشخص ويتضخم عظيه وتأخد غددهالتناسلية 
بالقيام بوظائفتها قبل أوانها. والافرازات الداخلية للغدد التثاسلية تؤثر تأ ثيراً كيراً جدً| فيشخصية 
الانسان وفي افغاله العقلية والخلقية . فند ما تزال الغدد التناسلية ام تتعدم في الشيخص 

الصفات التناسلية الثانوية . ليس من شك ان المياة ان ككون سعيدة هاقة مالم ككن الغدد 
الناسلية في حالةسوية قامة بوظيفتها على الوجه الكل 

وتتقد طائفة كيرة من عاماء النفس وفي مقدسم! الهم الغساوي الكين متجمند فرويد 
1 ان جميع اعالالانشان وافكاره عاملا" تناسلًا حفينًا وان الشخص السويفي افكارءوفي 
اعاله لا بد 3 ككون اعضاؤه اثناسلية في حالة لبيعية سالمة من أي هرض او عطب . ويلاحظ 
أن الطفل الذي تضعف خصتاه ا وتستأصلان ُُ بنشاً ضعيف النية دقيق العظامٍ رقيق 00 
عالي 'الثرد بد ضيف القوى العقلية اشبهبالمرأة منة بالذكر. وكذلك الخال في المرأة التي 
مبيضاها ذا مها تفقد الكثيز من انوئتها ورقة صوتها وض مطا لج د الور 
على عارضيها فتميل الى بنات نوعها وتنفر من الرجال . وفي حالة قلة الافرازات الداليةفي المرأة 
تنع رض لاضطر اب ايض" هع اسهد دسف والوستريا وفيالرجل 6 بتع ر“ض لمرض العزلة أو الخوف 
من الفضاء دناه طجهنمع له واللاورستانيا ولغيرها من الامراض العصبية 

' © -- عمرع الغره ارام 

من تجائب الطب الحديث ان الجراح ببضعه الدقيق استطاع ان يبدل من شخصية الانسان 
ويفير سحلتة » ويزيل نشويه جسمه ويرجع عقليته الى الطريق السوع ان كانت ضالة من غير 
هدى , وان تملية بسطة بحر.ا ال راح الحاذق على غدد الانسان عندما تشذ تعيد الى الانسان 
كثيداً من الصفات التي يجب ان يتصف بها وككسبه شخصية سوية وتسيغ عليه حياة سعيدةهائئة 

في عام ١9#‏ أصيب شاب في مقتبل عمرهمن مديئة سنمناتي في الولاياتالتحدة الامبركية 
عرض ١م‏ يتمكن الاطباء من معالليته . فاقد هزل جسم الشاب وضعفت اعصابه وصارت ثنتابه 
نويات عصبية عصبة وجحظت عيناه -جحوظاً شديداً وانتابت عضلاته رعشة مستدهة ولم مش 
بطعة اشن على ظلوور هذا المرض على الشاب حت فقد عقله » فنزل في مستش الجاذيب خوف 
الفنك بالناس وقيض الله له جراح ادرك ثاقب بصيرته أن الغدد الدرقية عند هذا الفتى لا بد 
وان تكون أشد نشاطاً ما هي عليه في الحالة الطبيعية » وان المقدار الكير عر الثير وكين الذي 
يغرز في دمهكان يستتفد ججيع المواد الخخرونة في المسم »فقرران يقطع قنماامن أغدثه الدرقية 
م أن اجرىالد كثور دي كنو رسي ,لإ مده0 20 العملية المطلوبة » وهو الطيب الذي شخص 
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المرض » حتى اخذ الفق يستعيد قواهالعقلية والجسمية قله قليلاً ٠‏ وإعد بضعة اشه رغاد رالمستشق 
وماد الى احياة العامة سلية معافى يزاول صمله البومي كا كان قبل أن يعتريه مرضه العصي 
والعمليات اراحية على الغدد الهم بحب ان ري بكل عنابة ودقة بحرث. لا بحدث تزف 
ههنا يكن ضعيفاً لذوث الزف يدي ا من الاؤقات بإلريض الى الهلاك . وتحقيعا ' 
لهذا ابكر الجراحون ميضعاً جديداً غاية .في الدقة يدعى بالسكين العرريائي دنه منقفهه . 
وهو ابرة كررباية تقطع الغدة وتحيظ الاوعية الدموية التي فيهاو أمة اجرح فيآن واحد 
وفيعاب؟١‏ حجي> الى المستشن العمومي ؟ عديئة بوسطن ملاح مصاب عرض غريبب تجزعن 
تشخيصه أمر الأطباء . وكلا عرفة الأطباء عن ن هذا المريض انه فقد من طوله لع عقد خلال 
يمانية أعوام . فلقدكان طول قامته ست “ أقدام وعقدةواحدة عام /أصبحت خ سأقداموست 
عقد عام ١1955‏ وعلاوة على هذا ضعفت عظامه حتى صارت لا تقوى على حمزه . وعندما لخصة 
أحد أطباء المستشنى بأشعة |1 كس وجد ان مقدار الكلسرومكان بتناقص في عظامه مما يدل على 
ان الغدد قرب الدرقية كانت كثيرة النشاط » فعالحة الطبيب المذكور بعملية جراحية أزال فيها 
غدتين من هذه الغدد فلم عض عل العملية وقت طويل” حت برح ا مستشفى وهو بكامل صحئه 
ومما يجب أن يسطر عداد رمن الفخر الطب الحديث | كتشافه علاجاً للمرض السكري ؛ 
المرض الذي كان بقضي على الآلاف مره رن الئاس في مختاف بلاد المعمور أما اليوم فبفضل 
الأنمولين زاك خط رالسكري » ومع ذلك 6 فان الاطباء المعاصرين تخرونالى ناحية أخرى من 
نواحي الطب عاة هذا المرض ء هي ناحية الطب الراحي 
قبل بضعة أعوا م قام الدكتور حورج اكات أله في مدنة شكاغو بعملية حراحية 
لرحجل مصاب بالسكري أدت الى ناته من هلاك محم . وطريقته في ذلك أن شق الحدا ز البطني 
وأزاحالمعدة حتى بإن اليتكرياس فر بطالقناة التكرياسية التي توصل العصارةالبتكرياسية الى الامعاء 
. الدقيق ؛ فكانت النتيجة ان ضمرت الغدد الجدارية ليتكرياس وزادت نقاط الخلا! في جزر 
لانرها نن فتناقص مقدار أسكر في الدم حق وصل الى المقدار الطبيعي . وقذ أجريت عدة 
عمليات من هذا القيل 3 م المراحون تجا-اً باهرا 
وفي مام 1978 نت الى الدكتور كوستر ««اده؟! من نيويورك فتاة في ريعان شابها 
كانت تشكو السمنة المفرطة : فقدكان وزمها يوم ذاك نع رطلا مصرًا وكان وزنا زايد 
ععدل 76 ارطلافي العام الواحد . فقررالطيب بمدالفحص الدقق وجوب ازالةأحد الكظرين. 
وضدما أجرىالء.لية وجد ان الكظر الواحدكان قدتضخم حتى بلغثلائة امثالحجمه السوي. 
وعد شفاء الفتاة من العملية اليراحية أخذت تفقد الشحم المترام في جسدها بذات السرعة 
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الني ا كتسبتهٌ بها . ولم مر عامان حتى كانت الفتاة بشكل طببعي -جذاب » واستعادت كثيراً من 
مظاهر جاها وجاذيتها الإنسية | 8 
والغدة النخامية وانكانت غاية, في الصغر ومنزوية داخل امجمة الا ان مبضع اراح 
وصل اليا واستطاع استتصاها . فالببش فر: . الاحداث معرض لمرض الكائمة (شرف) 
لدوم سمدم "١7‏ ومن مظاهرهذا المرض زيادة موالكفين والقدمين وتضخمهما . وني مثل هذه 
الظروف لا بد" من استتصال الغدة النخامية بملية جراحية . وكذلك الغدة الصنوبرية وانكانت 
مستقرة بون ثنيات الدماغفان مبضع اراح مبددها كلا اعتورها شذوذ ولا سيا حيما بزداد بموها 
زيادة فاحشة بحيث تضغط ضغطاشد يد أعلى الدماغ فتسبب الصدأعالمزمن وأحبا :االعمى والموت الفجائي 
ومن: أشهر العمليات المراحية التي أجريت على الفدد هي علية الدكتور شتابناخ وعملية 
الدكتور فورونوف ك1 , أما الأولى تلخ ص في" ربط الجيل الماوي انعم اقراز المادة المذوية 
فتضعف من جراء ذلك الخلايا الختصة بأفراز السائل الملوي في حين ان:الفددالتي تفرز الهورمون 
التتاسلي تزداد فالية . أما العملية الثانية فتتلخص في زرع غدد حيوان بكامل قواه ونشاطه في 
حيوا نات ضعيفة متقدمة في السسن ١‏ 
لقد أجرى قبل إضعة أغوام طببان مصريان في مستشفى بابي ستملية شبيبة إعملية فورونوف 
دذلك أما زرما غدتين مستتصلين من شابين قوين في شبخ مصاب بضعف مام ورعشة مزءئة: 
وم عض اسبوع واحد على هذه العملية حتى ظورت بوادر النشاط الجسدي والعقلي على الشيخ 
واختفت الرعشة التي لازمتة مدة طويلة ٠‏ وقد اجريت عدة تمليات على نسوة اصبن” بأمراض 
في ميا ضون” مما ادى الى حرمامن في امل وزرعت فون" قطع فن مبائض نسوة سالمات لخمان” 
ووادن اولاداً كاملي الخلقة سالين من أي عرض مزمن . ولا ريب ان جراحة الفدد العم 
خم اليوم فيم رحلما الولى وسبأني اليوم الذي يتغلب فيه الطب ايراحي على كثير من الامراض . 
المستعصية الناحمة عن سبرب غددي البصرة ١‏ حسن السامان 
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هل العالم على عتبة عصر جديد يدخلة من ناحية تحقيق حلم طاما ساور اذهان العاماء 

هو حم أطلاق الطاقة الذربة واستخداما مستغياً بأ بذلك عن الفحم والنفط وغيرها 

واسنا نوجّه هذا السؤال نوه أو نيا »وقد سبق آنا أن فينا قبلا “ان الطاقة المطلقة 
من نيشم الذرّة اقل" من الطاقة المنفقة على عملية التهشيم . ولكننا نوجّبة اليوم بعد أطلاعنا على 
باء اسلوب جذيدر لشم الذرة »كانت فيه الطاقة المنطلقة من حر اء المُشيم اعظم جددًا من 
لطاقة المستعملة في 3 » وقد ذهب وطسن دائقس رئيس ( مكب الأ ل 
لى ان هذه التجارب قد تكون اعم 05 من كثف النشاط الاشماعي نفسه 

واول ما يريد عاماه الطيعة نوحيه النظر اليه في هذا الصدد أ بعري العم إلى نفوس 
“الناس عند ما بقرأون هذا الخير بمجارانم أبعض الرواثئين الذبن اعون الى تصوثر المستقبل 
وقد اطلقت فيه الطافة من الذراث فاستعملت في تدميره وفسفه 1 
اما الجديد في هذه اليجارب فيو أن عنصر الاورانيوم على ما بعلمل قرام المقنطف ابقل 
لعناصر اطلاقاً » وهو عنصر شع تل كن تلقاة تقسه الال بطع فتتطلق منه طافة في 
خلال هذا الاتحلال ؤلكن العاما> استطاعوا ان يشقوا ذرنة فأسفر ملم هذا عن: | نطلاق 
قد ر كير من الطاقة منها » وكانت وسيلتهم الى ذلك الدقيقة المعروفة بإسم اللوترون ( الحايد ) 
و الدقيقة المتعادلة الشجنة الكبربائية التي كشفها شّدك الا تكليزي من نحو سبع سنوات 

فاذا اطلقت النوترو نات على ذرات.الاورانيوم ؛ حمات الذرات على ان تنشق" فتنطلق منها 
مقادير كيرة من الطاقة ‏ مهما تكن طاقة انطلاق الوترونات ‏ صغيرة ‏ وقد بغ مقدار 
الطاقة المتطلقة من الاوزانيوم على النحو المتقدم في التجارب التي كت مائة مليون فولط. 

ولست المسألة 'إاسيظة كا يتبادر لي الذهن لأنه لابده “كل اعداذ الاجيزة اللازية 
لتوليد الثوترونات وإطلاقها نحيث أصيب اكاكية ,ستطاعة من ذرّات الأورانيوم . وهذه 
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الناجية من العمل م تبلغ بعد حدًا بعيداً من الاتقان فاذا أتقنت فالغالب ان يزيد تقدر الطاقة 
المنطلقة على مائة مليون فولط لان المسابات النظرية تجعل هذا القدر ضف ذلك 

ولس في وسع.القارىء ان يدرك مغزى هذا القدر الكير من الطاقة المنطلقة من |نقسام 
ذيات ت الأورا يوم بتسديد النوترونات اليه » ال اذا عم ان أكي قدر من الطاقة استطاع 
العاسا+ اطلاقة من ذرات مادة ما هو 7١‏ مليون فولط . وقدكان ذلك بتسديد ال 
( وف نؤى ذرّات الايدروجين الثقيل) الى مادة الليثيوم 

وقد بد الفصل الأخر فيرواية ” 0 الذرة واطلاقطاقتها » عباحث العالم الطب ي الأثاني 
الدكتور أوتو هان ( مطملآ ( ذلك أ لاحظ حالة أودانيوم الغربية عند ما سد اليد 
اللوترونات . ولكنة م إستطع أن سما شاهد . وعرف الدكتور ابذر ميتار مام 
والدكتور فرئش من عاماء كو بنواغن ماصمة الدتمارك ‏ وأولهاكان زميلا للدكتور هان وهو 
5 مشردي العاماء الالمان الآن - ها شاهده الباحث الألاني فاقترحا القول بانقسام 7 
الأورانيوم وتحوطا لذن تعناصرًخرىءتفسيراً 7 .وكان هذارالرأي جد ٍ, بد 3 ولكن ا 
أثبت صحته . ولا اجتمع مؤمر علوم الطبيعة النظرية من عبد قريب في جامعة جورج 0 
بالعاصمة الاميركية كانت تتائج هذا البحث قد نشرت »؛ فكان موضوعها حديث رجال المؤعر . 
فهيت ججاءات الباحئين في موضوع الذرة الى ابحث والتجريب . وقد قرأًنا في عدد رسالة 
العلر الأسبوعية الصادر في ١١‏ فبرابر ان مباحث جاءات أربع قد أيدت أقوال هان وميئئر 
وزملائهما في بولين. و كونماغن ثم عل أيضاً إعد انقضاض مؤتمر وشنئطن أن مختبر يازبور 
اناد العالم الطيعي المشهور وحار جارة نوبل الطيعية » أكّد التتائج السا بقة 

أما وقد ئبنت هذه المقيقة في ما خص ذرة الراديوم » فليس ممة ريب'في ارث الباحثين 
سيةبلون الآآن على تسديد النوترونات: الي حميع العناصر الثقيلة ليتبينوا تأثيرها فيها من حيث 
انقسام ذرانها وانطلاق الطافة منها في خلال الانقسام . . 

»وما هو جدير بالذكر في هذا الصدد » أن الرأي ألحد أولة الى ان الذرات التي تسثر 
عن أنقسام ذرات الأورانيوم بتسديد النوترونات اليها ء انها هي ذرّات لظي ه60 من نظائر 
الراديوم . لغاول الدكتور.هان--وهو من أبرع الكبمباوين الطيعيين في العام --- ان يتين 
الراديوم بالكواشف العروفة فعجز عن ذلك م" “نت لدان ا اليه ليس إلا نظا ئرعنصر الباريوم : 

فظن أنه أخطاً الكساب والاستنتاج » فأدخل تعديلاعك طريقته » غرضة امتيحان الاشيحة 
ثبت له انذرة الأورانيوم تبقسم قسمين متقارين كتلة » إحداها ذرة نظير من الباريوم وقد 
م نظير الكربتون 


فدص 000000000000000 


الروية 


مصدر «طوي 


ا 


ذهت كر ا د ل الفضيلة . 
وقد كو الكلام علها لا شتاهها ٠‏ من ذلك نلك الاقوال التي قيلت فبها والتعريفات التي عرفت 
سا » وهي متبابنة بل متضاربة 00 

واليك فصلا فيها من «كتاب الفتوة» لأخي أحد احب بن شيخ مد بن ميخائيل الأرد يلي 
( تابيخ وفاته تجهول ) . وكثيراً ما يذكر الأرديلي في كتابه هذا أنا عبد ال رحمن مد بن 
السين السامي ( مم 10م ) صاحب 2 كتاب الفتوة 5  »‏ مالقشيري دسب وحوم) 
صاحب ( الرسالة» .فالا رد يلي لاحق” لما إذن ٠‏ أضك الى هذا ان السامي والقغيري من 
المنصوفة . واذلك تدخل الفنوةءعى قل الارد يليءفي التصوف ء وكذلك المروءة التي هي شعبة من 
شعبها في كتاب الأرديلي . هذا وبين المروءة والفتوة أوجه شبه » سوانه في كتب الادب أو 
في كتب التصوف 

وكتاب النتوة ة الأرديلي لايزال مخطوطاً . وهو مخزون في دأر الكتب لآ! صوفيا وقد 
ويقع من صفحة كة إلى صفحة /ا١٠‏ 27 . زأما الفصل الذي في المروءة وعوانةُ 
« بإب في بيان المروّة 6 فبقع في صفحة ٠١5‏ 29 تف 


)١(‏ فيكتاب من هذا القم اسمه « مباحثعر بية) يظبر في شهن ابريل منهذه السنة فيمصر » مبحث 
عنوانه « المروءة : كلة” رمن" 6 . وهذا المبحث يتناول لفظة المروءة من نوأحيها التسددة ‏ 

(؟) وقدوصف هذا المخطوط المستشرق الاستاذ تبشار ووبتاهومه؟' .17 في مبحثه : 

نافد 068 قسدصرره"1 مه عه قتاسفقدة 065 اأوفمق روم في عل 5-7 و1 

اا« ١‏ اليلد ؛ #اص مه .وهذا الباب الذي اتشره اليوم قد بعث به الي المستصرق تيشتر 6 فله الشكر 

(0) منبيه : ما يقم تحت هاتتين الملامتين [ ]: “فيد تصوياً من غندي مس هذا وتنا حافظت على رسم 
المروف ني الخطؤط ا د 

55 فم مد 4ه * 
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باب فى بباد, ا مرو"ة 

« قوله تعالي : ( ان الله يام بالعدل والاحسان واتاء ذي القربى. وشهى عن الفحشاء 
واشكر والغي يعم املع بذ كرون) 00 

وقال التي صلى اله عليه وس : (سنّة من الروّة فثلثةسا في الحَطتر وثثة في السّقرء 
أما الأواني في الحضر فتلاوة كتاب الله تعالى وعمارةمسجد الله واتشيخاذ الاخوان| في ] الله » وأما 
اللاي في السفر فبذل الزاد* وحسن الخلق وكذة المزاح في غير معصية الله)0© 

وقال امد الؤمنينعلي بن طالب رضيي الله عنه : (سبع خصال تماد المرواة : أن لاتقائل 
المسامين الا مع أمام عادل » وأن تؤمن بالقدر خيره وشراه » ولا تطلل مز من عم اللنجوم ال 
ما شهدي به في البرد والبحر فانها تدعو الى الكبانةعولا نسب” احداً من! : المسابين » ولا تفلل 
ولا تعرر) 

وقال اللمنين بن علي رضي اله عنه : ( المرو”ة صيانة دينه والجهد بإصلاح نفسه والقيام على 
صفة الاحنانمع خلق ربّه). 

وقال مالك بن دينار ؛: (الروة 1 الام وصلة الارحام ولط الينام وموائقة 
لمك العلاام ) 

وقال السرتي : (المروّة كان الفاقة ورفم الحاجة ) يعني حاجة غيره 

دقالالشبي : ( المروة أن تختازحقر “غي لاعلى فكوا نتختار ربك على د نباك ولا تحختار 
من الدنيا الا" الدبن ولا من الآخرة الا الربة) 

وقال الثوري : ( المروئة بذل: الندئ وضحكف الأذى وترك الموى والزهد في الديا 
وطاعة المولى ) ْ ا 

وقال ابو بكر الوراق رحمة الله عليه : (المرو”ة ثللثة : الخلق والصدق والرفق ) 

وقالفضيل رحمة الله عليه: ( المرو”ة الاستغناء عن الناس وثرك واليك | وتركك أواليك8؟ 
الماجة إلى الناس ) : وقال : ( من اختار الدنيا فلا دين له ومن احتار العقى فلا مر”وة له أو 
أحتاز غيره عليه ) : 


ه٠. سورة التحن آبة‎ )١( 
هذا المديد ها م يمرن أضول الب : راج مبحثنا 2 المروءة :كله" ومن" المكؤر قبل‎ )0( 


ابريل شه ١‏ المروءة الاك 


وقال عمد بنواسع رحة اله عليه : ( المرة تقديم حق” ابلبق" على حق” الخاق ) 

وقالالحنيد رحمة الله عليه : ( المروة برك معصية الله تعالى حباء من الله تعالى . والمحافظة 
على طاعة الله تعالي خوفاً من ألله تعالى ) 

وقال الحكم : (المرئةة أن يعامل الف با برضى لنفسه ‏ ولا يعمل في خلوائه ما يمتحي 
منه في ملواته [ جلواته ] 97 ) ١‏ 

قال ابو اسدق الطبري : ( المروةة خمسة اشياء : انصاف من الثفس وبذل مال وصلة 
الرحم والتورّع [عن] الشيبات والحم عن الماهل [ الماهل ] ).وقد حمع اللهتعالى ذلك في قوله 
تعالي : ( ان الله يأمى.با لعدل والاحسان وابتاء ذي القرنى وينهى عن الفحشاء والممكر والغي) 

وقال مسر بن كرام رحمة اله عليه : ( من لاحياء له لاعروئة له »ومن لاعروةة له 
فلا دن له( 

وقال الحسن البصري رحمة الله عليه : ( لبس من المروّة ان برب الرجل على صدايقه ) 

سئل عن [ سثل ] البوشنجي رحمة الله عك [ عليه ] : (ما المروّة ) قال : ( حسن السر) . 

قبل لمعاوية : ( ما المروة ) فقال : ( اطعام الطعام وضرب اهام  )‏ ' 

قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عن : (لا وفاء لملول ولا عروةة لكذوب) 

قال أبوالحامد :رسمة الله عليه : (المروةة على ثلثة اوجه : مروة القلب ومروةة الروح 
ومروةة السر” . فرو”ة القلب اجتباب [ اجتثاب ] الريب والتهمة » ومروة الروح مخالطة اهل 
الصدق والجكة » ومروة السر” ادامة الذكر والخدمة . فعلامة مروة القلب القناعة بالقسمة» 
وذلك مذكور في قوله تعالى:) من تمل صالحاً من ذكر او انث وهو مؤمن فلتحيفه حيوة” 
مليّبة ) 27 والميوة الطيّبة هي القناعة . وعلامة مرىة الروح الشكر على النعمة»وذاك مذ كور 
في قوله تعالى :( اذكزوا نعمت التي المت عي )2 . وعلامة مروة الس" الصبر في اؤل 
الضدمة » وذلك مذكور في قوله تعالي:( و بشسر الصابرين الذذن إذا اصا يهم مصببة قالوا انا لله 

انا الله راجمون ) 49 » ١‏ 

وانا اليه راجعون  )‏ ”- 


0( ( الخلوة : محادثه السر مم المق حيث لا ملك ولا احد سواه ب والجلوة: لخحروج العبد من الجلوة 
بالنعوت الالبية ).عن ( اصطلاحات الصوفية الواردة في القتوحات المكية ») ص م "نحت »6 طبع ذيلا 
لتعريفات الجرحاني » مصر 1١747‏ 
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بين بلاد العرب والقطر المصري 


لل ركت ود هس كال 
مدير الصحة القروية والدعابة الصحية بوزارة الصحة 


يودي فريضة الحج كل دام حوالي العششرة آلاف نسمة من سكان القطر المصري لأنما 
الركن الخامس للأسلام فبي واحبة شرعاً علكل مسلم . لكن كلا ماد الحاج المصري الثققف 
الى وطه خَالتهٌ الرغية في معرفة الروا بط التارئخية القديمة التي كانت تر بط القطرالمصرني بالقطر 
الشقيق والتى يرجع تاريضها الى ما قبل الاسلام 

اماان هناك زوابط عديدة وحوادث تارحة هامة ونظرنات عابية خطيرة ذات علاقة 
بللوضوع فأ معروف لدى المشتين بالآثار ٠‏ ورغية في اظبار هذه الروابط ريت ان أجع 
اهام منها واحياً بذلك أن أسد فراغاً توق اليه أنفس كثين من الباحئين 

على الرتم من الرأي الحد يث القائل أن المصربين الاقدمين نهأوا وترعرعوا فيالقطرالصري 

ذلك الزأي الذي يطلق عليه الآثريون لفظ ( تدوتدمطكناومنسة ) ب فأن هناك اسايد 
هامة تشير الى أن المصرين الاقدمين وسكان بلاد العرب من اضل 'واحذ ل وهناك رأي 
كذلك أن المغمريين نوا من بلاد العرب عن طريق اب المتدب فالسودان يعراز ذلك أولية 
الجنوب عند قدماء المصرييبن واشتراك العرب والمصربين في قنا. الأئف ودبدة الذفن 
وأعومة الشعر 7 
٠7‏ أماراطة الاغة فأني اترك فيها الكلام للمغفور له اجد كال بإشا الاثري حيث ذكر في 
( مقتطف سبتمبر سئة 1981 ص 75# ) تحت عنوان بحث لغوي ما يأني ٠:‏ - 

« ان المصرين القدماء ار ادوا تخليد ذكر اصلهم فأئتتوه بالحفر ع ىآثارهم قائلين ان اجدادهم 
بدعون الاعناء ( ( جع عنو) أي نمم اقوام من قبائل شتى اتجتمعوا في وادي اليل وأسسوا فبه 
مد نا كثيرة' منها” خديئة عين 16 ويقال لها بالصرية البين البحرية. ومنها. اين المنوية وه 


اللسجد الحرام جمكة . وترى فيه الكبة الشريفة و بعض منازل مك 


واو الاكتور حسن كال سنة ١54‏ ] 


ريل 5و١‏ الروابط القدعة راع 
.أرمنت وما عين الني "ميت فيا بعد دندرة . وما هوا وكدروا تقرقوا في الهات الجاورة لوادي 
لليل ففريق مهم وهو المعروف اسم اعناء (الحنو) او اللوبين توجهوا الى بلادالقيروان وتونس 
والمزائر وسكنوا فنها وفريق آخر يسمي أعناء (المنتو ) هاجر الى بلأد الصومال واحتاز 
البحر الاحمر اللي بلاد العرب وا تتثمر ممتدءًا الى فلسطين ٠‏ دفريق ثالث يسمّى اعناء( الستو) 
سكنوا القسم اللنوبي من مصر حبث جنادل النيل . وفريق رابع ويقال له اعناء ( الكنوز) 
وم اهل الثوبة . وهكذا تفرق الاعناء وتوطنوا الجبات الى ذكرناها ووأ فا لغهم مدة من 
الدهر فكانت هي لغة البلاد التي تتكلم إلى الآن بالعربية ٠‏ فاللغة المصرية أي لغة قبائل الاعناء 
التي سكنت مصر وما سجاورها من الاقالم هي اصل الافة العربية بلامراء » وعلى هذا الاساس 
ارجع سعادتة "في سجمه الضحم كل كلات لاغة المصرية القدهة الى الاغة العربية 

واستنتاج سعادته أبى من نصوص الدير البحري - وهو يمزز لغارية النشء الذاي 
سوأ سمط جه مننسة ومع أنه لا,تعارض مع نظربة ارجاع المصربين الاقدمين الى بلاد العرب 
ومجيثهم من بإب المندب فالميشة فالسودان قصر إد انه يرجع بالعنصرين المصري دالري الى 
أضل واحد بل ولغة واحدة 


و 


وككنا نود" لو اجريت الباحك الخاصة بالنس الدموي علمعده كيرمن الصريإن والعرب 
لعلنا نستوئق من هلغالببة هذين العنصرين ترجع الى أصل واد كا هو المظلون ..وقد ساهم 
الاستاذ الفاضل الدكتور علي بك شوشه مدير مصلخة معامل الصحة في بحث هذا الموضوع 
وشرحه في إعض محاضرانه وكذلك الد كتور حمد. شرف .بك . وحن تتقدم هنا الى شوشه 
بك طالين منةٌ أن يضحّي يبض وقنه فيصرفه في تحايل دماء عد د كافر من المصريين والعرب 
عله يصل يبنا الى نتحة عامية حاععة 
| هل غزا العرب مصر في اواخر حك الاسرة الثائة8 ( حوالي 4ق ..م)هذا السؤال 
لايزال يكين به بعض الباحثين أمثال فلندرز بتري . والغروف انه لما سقطت: الاسرة الثامنة 
تمككت عرى المكؤمة المصرية وعمت الفوضى البلاد وساد فا التاف وكو الخراب . اما 
الأشخاص المسؤولون عن هذا الا نقلاب العظم فلم مهتد اليهم .ويظن الاستاذ بتري امهم كانوا 
من عنص عرق خزا مسر عن طرين روخ السوي ا مستت شنا من آنأو للك ( يان ) 
الذي تمصر وادكعى ان حم جيع نيع القطر الممري كم أدّعى بعده الرماة لا دخاوا فصر .. وقد 
عل على الزء ٠‏ اسل تال ا املك معبد تل بسطة . وهو مصنوع على شكل العاثيل المصزية 
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القدمة ومن الصوان الاسود .يا عو على صخرة يلين منقوش عليها امم هذا الك داخل 
خانة ملكية وغير ذلك من الآثار . وقد نمت هذا املك بِأنه « امير الحيال » - ويعني أمين 
الصدراء - فبؤ والخالة هذه يشير الى الح الصحراوي . وتل بسطة من اوائل الاماكن 
المضرية التي محتلها الاجني عند دخوله القطر المصري » ويلي هذا المللك ملك آخريقال له(<تزر) 
وملك ثالث اسمه ( يعقوب حر ) . وهذه الاسعاء الثلاثة اجئبية وليست مصرية . اما الاستاذ 
إرستد فينسب هذه الملوك الى عبد الميكموس أو الرعاة الذين دخلوا مصر حوالي ١7٠١‏ ق.م.) 
وحكوها ومكثوا بها حت عام ٠‏ ق . م . وقد قال ,وسيفوس (قنانامهودل) أن أشكسوس 
ثم بنو اسرائيل فاذاكان هذا الرأي صحيحاً -- وهو على الارجح غير صحيح -- فان خروج' 
الممكسوس من مصر يكون عبارة.عن خروج بني اسرائيل .وم :نمث حتى الانفي آثار هذا العهد 
عن ذكر لبني اسرائيلقط .وعلى ذلك فيجب اعبار الهيكسوس غير بني اسرائيل 

والميّكموس او الرماة من أصل عربي بد ليل قول الاستاذ برستد انمعرفة وطن امبر اطورية 
المبكسوس وأصلهم وأخلاتهم ليس صما وان الغالب ان رواءة ( مانبتون ) القائلة بأن هؤلاء 
القوم فينقيون صحيحة , 

يننا 


والثابت ان اهالي بلاد العرب كثيراً ما هاجروا الى سوريا. ولذلك لا بعد ان هذن 
القطريبن انتحدا بعد تحهودات حرية نحت ادازة حا كم قوي وكونا ملك ؤاخدة . وليلاحظ 
أن السوريين الذين أتوا الى القظر المصري ايام الاسمرة الثانية عثمرة ١8(‏ .لا ما /ا١اق.م)‏ 
كانوا متمدينين راقين كا انحروب الفراعنةفيسوريابعدطرد الطيكسوس من مصر أثينت وجود 
حضارة عظيمة هناك . والظاهر ان انهيار صرح امبراطورية الهيكسوس المظيمة ترك بعض تأثيرانه 
في أهالي فلسطين وسوريا استمرت عدة اجبال بعد بسط النفوذ المصري عايها . وأذلك نيد بين 
أخبارحروب مصر بتلك المهات بعض معلومات عن امبراطورية الميكسوس الى تضعضعت "١‏ 
.أما غهرة سيد نا ابراهم من بلاذ العراق آلى كنعان خصلت حوالي ٠‏ ٠١اق.م‏ . ولم اعرف 
بالضبط تاريخ دخول بني اسرائيل القطر المصري ولا مدة مكونمم به . لكن يستدل من نصوص, 
الكتاب المقدس أن تاريخ الخروجكان سئة ١45‏ ق . م . وخطابات تل العارنة التي يرجع ٠‏ 
تارحخها الى 0 ك١‏ اس ساق م.) ني عهد اخناطون - تشير الى وجود (عابريا) ؟ 
العبرا نين في قلسطين : 0 2 
وني سنة 1778 ق . م .-قامت *ثورة ضد ملك مصر ( منفتاح ) في فلسطين الخدت . وورد 


اريل معدا الروابط القدمة 350 
ضمن اخبارها < ان الاسرائيليين ابيدوا وم ببق هم بذرة » . وفي سنة ٠٠٠١‏ ق .م استولى 
سيدنا دأود على مدينة بت المقدس وفي عام 9*٠‏ ق. م مب المصربون بيت المقدس. وفي مام 
كموق .م سقطت يدث المقدس في أيدي اليا بليين. وفي عام “8 ق.م خضع العبرأ نون لسلطة 
اسكندر الا كبر . وفي مام 77 ق .٠م‏ استولى يض عبريت القدان 

ا 

هذا بإختصار يان إعلافة. مصر القدمة : بثمال بلاد العرب حتى عهد بطلميوس الاول - 
وه علاقة ينوزها الكثير من اللبحث والاسانيد والمراجع الوثيقة ؤغير ذلك . وعلى كل حال 
فهذا هو كل ما تكن ان يقدمة الكاتب للقارىء في احياز يناس المقام 

بني علينا بعد ذلك :أن نبحث في علاقة بلاد العرب بالقطر المصري القديم في العمد اليوناني 
وقد وفى الاستاذ ( تارن 2078 ) هذا الموضؤع حقة في مجلة العاديات المصرية ( هام 15578 
ص١٠‏ دو؟) تقتطف منها ما يأني مما بهم القارىء معرفته : سم 

لاشك ان لماه المكتر لقوق مرح عرير» ارح مشي للك ةيم 
لان أمى هيرون ( 111058 ) ليطوف حول شه جزيرة العرب من بابل الى هيروبوليس 
( خلج اللسويس ) فقام بحراً حتى وصل رأس مسندام فقط وقفل راجماً وذكر في تقريره أن 
بلاد العرب لا بد وان تكون كيرة كلاد المند . وفي الوقت نفسه امر اسكندر المقدوثي بإرسال 
بيئة بجرية الطواف حول شبه جزيرة العرب من خليج السويس الى خايج الفرس فوصات 
هزه العثة حتى باب المندب وقفات راجمة أيضاً لقلة الغذاء والماءعلى الارجح » وقدذكرت 
ابثة الاخيرة أن السافة بين السويس وباب الدب تلم ١5٠٠١‏ فرسخ يوثاني وهو انقدبر 
قريب جدًا من الصواب اذ اما في الطقيقة لضن رسيا يونا نما( من ) . ولا وصلت 
البعئة الى حضرموت “ععت بوجود ممالاك عر ببة على الساحل العرلي نثل مهزا وحضرموت ونأ 

وفي عبد بطلميوس الثاني ( #/؟ اق .م ) عبد الى بكين لاكتفاف ساحلي 
البحر الا حمر الشمرقي والغربي بدقة وعناية اما البعثة الي قامت با كتشاف الساحل الششرقي.فوصات 
.إلى باب الدب وكانت نحكشرئاسة ارستون (ده؛ةة) الذي وردفي مذكرابه أقدم ذكر لتود 

في النصوص اليوثانية' 
يفنا 

والببحث الآن في .سر اهيّام اليونانين بجزيرة العرب . لاشك ان اليونانين وغيرثم من 

املك الجاورة كانوا كثيري الاهيام بالاستيلاء على ثعال بلاد العرب لان تجارة العطور 


0000 الروابط القدعة القنطف . 


كانت تأني من الطند والثمرق الاقصى الى جنوب بلاد العرب,السفن وتنتقل منها بواسطةالقوافلءن 
طريق سب ويثؤب ( المدينة المنورة ) متبعة بعد ذلك طريق السكة الحديد المسجازيةحتي ( العلا) 
و(ميدان صالم ) ومن ثم” تفرع الطريق فرعين فرع يتجه نحو ( غزة ) والأخرو (طيرة) 
و(دشق). هذا هو السرالذي من اجله ناضات مصر نفوذ بابل في . شمال بلادالعرب وقنئذر 
فنا 

الى هنا | تتهى ما اردت ذكره عن العلاقات القدمة بين شبه جزيرة العرب والقطر المصري 
بعد ذلك بلي العهد الروماي والاسلاءي ونها معروفان 

و نكن قبل الفراغ من هذا البحث يجب ذكر شيء عن رابطة الدين فالمعروف من الآثار 
المصرية ان الديانة المصرية قبل حم الاسر كانت رك ز في التوحيد. فقد قال المرحوم كال بإشا 
( بغية الطاليين ص ١ه‏ ) ما يأبي : 5 

لا شك ان سلف اخل مص ركانوا يعتقدون وجودالهواجد_برى ولا درق كوه طيدية 
قدم ازلي لا اولله. ولا آخر وا نم كانوا يقدسونه إجلال أعمه الخليلة ويتقربون البه عمل 
الحسنات واجتاب الميثات (صرق» وأداء شائر عافته وان أرئقوا في مادة معنى الالوهية الى 
درجة قصوى . وقد ورد في آثار م كثير من لجل «والعارات كبن لوحدانة الله تعالى وقدرته 
واحواله وصفاته مها - كل ثيء خلقة الله العظم بنفسه - ومنها ‏ خالق الكائنات 
والاشياء ‏ وءنها - الخالق لكل مخلوق الذي ل يخلق ( وهو ) فاطر السماء والارض . 

ومنها -- الموجدٍ لكل ما يكون أما مالم يكن فهو في مكنون علمه ست ومنها اله معبود باسمه 
الأزلي خالق الأرواح في الاشباح -- ومنها في الدهور وهو باق ذاعا حت ويتها وو 
الازلية الذي مضي دهوراً لا مضي وهو على الة وجوده - ومها ‏ ذو الازلية الذي 
لا حد له-- ومنها --لا يمسك بالذراع ولا يقبض باليد- ومنها - لا تدركه الاءبصار . 
- ومنها -- ميع .من يتضرع اليه ومنها الذي بكون والذي لا يكون مختص :به ومنها . 
ما ورد في معنى التوحيد - الواحد الذي لا شريك له 
وقد وافق على اعتقاد المصريين بوحدا ئة افد كثبى من علناء الغة الصرية القدعة ‏ أما - 
أعدد المعبودات الي قالت ت با أل ثار فلست إل أمراً ظاهرمًا قصد ب بيان مظاهر الذات 
العلية ليس إل «6 
وهكذا- حتى في الديانة ت بدأ أل نمس واعل 3 جريرة العرب نقأتمم بالتوجيد 
ب ا ال ا 1 


الفلسفة المار كسية 


في الامجاع والساسة والاقصاد 


المذاهب السياسية المديثة وفلسفتها 


الفلسفة الماركسية 


في الاجماع والسياسة والاقتصاد 


فى أدضم 


الشيوعية مذهب في الاقتصاد وخطة في السياسةوعقيدة فلسفية تدين نبا في العصر الماضر 
دولة عتيدة كثيرة السكان مترامية الاطراف » ونحاول بيت قواعدها وسط سلطائباء ولا 
معدى لنا اذا حاولنا ان تتعرف طبيعة العصبر الحاضر ونم بمشكلاته البارزة وساساته المتعارضة 
من ان تبر في نزاهة ودقة تعالعها ودماويها وأنجاهاتما ووعودها ؛ وقد يتراءى لاببض ارتف 
الكنابة عبا تزيدها اتتهاراً وتأريداً ولكنني فى لاارى صواب هذا الرأي » ولو جارينا القاثلين 
به لأسكنا عن دراسة الكثير من مسائل القكر ومذاس الفلسفة » وفي الشوعية ”ا في ساو 
المذاهب الفلسفية جوانب صادقة وما كذاك جوا نب من النقص والزيف والباطل ؛ وبين دماتها 
رجال خلقوا من طيئة البطولة واحتملوا في سبيل عقيدتهم ألم التشريد والثني وغضاضة الماجة 
ومرارة الحرمان ولكن اصدق الئاس اخلاصاً واصفاء نية قد يقع في الخمأً ويتصور الحال » 
وكثير من الآراء التي شقيت من حرام الاساية لم تصدر عن اشرار اناس واما أذاعها قوم 
لاسبيل الى الثشك في صدق سريرتهم » والشيوعية نرى قلب النظام الاجماعي ونرى المالة 
الحاضرة ظالمة فتاكة وانها ستفضي بالعالم الى الفوضى وتؤدي به الى الخراب والدمار فمي اذن 
اهس خطير ستو جب التروية والعام انظر » وليس من اق ان نفرض ضرورة بقاء النظا الي 
وامتتاعه على التبير فالتاريخ كله حركة. نحل مستيرة ولكنةٌ في فس الوقت| لبس سلسلة 
انقلانات مفاحجئة وثورات طارئة وانا هو حركة تطور تندر فيها الثورة 
والشبوعية مثل الفاشية نحاول التوفيق ين السياسة والاخلاق وهي تفسير خاص احماة 
وطبعة الوجود وهي تتضمن نظرية لامعرفة وفلسفة للتاريخ 
والشيوعية من حبث هي نظرية مياسكة ومذهب فلسني كان يطلق عليها في اول زامرها اسم 
« المإدية الجدلية » وتشير هذه التسمية الى تفرعها من فلسفة مجل » ويذهب مجل الى أن تقدم 
القكر وسار الاشياء اما ينشأمن الصراع. بين العناصرالختلفة الثثاقضةولنظريتهجانبان فهي من جانب 
تصف الطريق الذي ار ا الى الوجود.ومنجانب آخر تصف السبيل الذي ينبغي ساوكه 
جرء 4 1 61م لد 4 


3 ضير الزمان المقنتطف 

اذا ارد نا اللوصالىحقائق الاشياء» و نرى جل أن العمليتينملية تقدم الاشياء وعائها وملية الاهتداء 
الى الحق يكو نان جا نينمختلفين الحقيقة الواحدة » وكارل ماركس رى اسبقية الحانب الاول 
ولكن محل يعزو الاسقية إلي الجانب الثاني . وكل نزعة من الزمات في ابان | تتصارها تعمل على 
خلق ترغة معادية لها ولا َال هذه النزعة الجديدة تفتد وتقوى حتى تغلب عليها وتجابها عن 
لميدان» ومن أُمئلة ذلك النزعة الفردية في القرن التاسع عشر فقد بلغت القمة وأوفت على الكال 

ولكن انتصارها الباهر كان بدماة الى خلق النزعة الاجاعية الني قاومتها وقضت على نفوذها 
وكان مل ييتقد ان القوة الدافعة في هذه العملية قوة فكرية صرفة وتتكن ماركس أنكر 
عليه ذلك احم عادبته الصميمة كان رى ان الافكار ان لم تكن أفكاراً صادرة من عقول خاصة 
.فهي أوهامعدعة القيمة..وكان يستمسك بالنظرية المادية التي ترى انالاقكار نفسها تتكونمن ثأثير 
البيئة وا نمكاساما » والافكار التي تقوم بالعقل اها منشؤها الاحداث والحركات التي تعرش في 
العام خارج. العقل » فكوا العام العضوي. هي التي خلق الموادث في عقل الانمان ومن "نحم 
الحركة الني نسميها « التاريخ »6 وعقل الانسان جزء من هذه المركة ولكنة ليس هو البتكر لا 
ومزج ماركن المذهب المادي بطريقة عمل الجدلية ويستخرج من هذا المزيج تفسيره 
لتازيخ وتعليله لحوادثه . وملخص نظريته ان الحوادث تنثاً من الصراع بين النزعات المتباينة» 
ومكننا ان نصل الى لياب التارريخ بتفوم الأزْعتين المتصارعتين » وكا أأتا في عالم الفكر اذا اقتفينا 
أثر نزعة من النزمات لامفر لنا من الانتهاء الى نقيضها فكذلك في مالم الواقم يقتضي تباج نزعة 
من النزمات ظهور النْعة امثاوئة للا فنظام الاقطاع مهد السبيل لظوور ال رأسمالية » والنظام 
ال رأسمالي يوحي الى الطبقات الفقيرة الشعور بالتفاوت بين الطبقات و بذلك يطيع السلاح الذي 
بحارب بد دعي للقوة التي نقضي علبهءوالقوة الدافعة وراء العملنة الجدليةني ذتم ما ركنن 
ليست عقلية واما هي حادنة طسعبة مادية » ولست أرادات الثناس ؤلا أفكارهم في شي التي تغير 
وجه التاريخ وتهبنن على انجاهاته. واها هي القواعل الطبعية وتكيسّف المواد الخام وميتكرات 
الصناعة » وماكانت فكزة الاختراءات وتأثيرها البعيد في الفنون والصنامات قد نظور قوة الفكر 
الانساني في توجبه الحوادث وصياغة. الناريخ اذل عني ماركس بأن يوضح ان الاخترامات 
لا تثب منعقل المبتكر تامة الذكوين.ناهضة المناح. 6 بشكره الناس في الواقع لا بيتكرو نمن 
تلقاء أقسي و بتقكر#الفردي واما عبد لهم سبيله ويذ لل لمعصيه طبيعة المتشكلات التي تستقبلوم بها 
الظروف المطيفة - والأحوال العارضة هم وفضلا عن ذلك فان طوارىء العصر وبوادرالاًحوال 
هي القي مل الاحتراع ومبمله أو تذيعه وتعبي شأنه وتعمل على اصلاح عيوبه واستكال نقصه 
ويرى ماركس ان أساس الجتمع قاثم علي انتاج الوسائل التي تصون الحياة البشرية وتدفغ 
منها: غوائل الحاجة وتوزيع ذلك الاتتاج انقسام امجتمع المي طبقات “أساسه طريقة توذيع 


3 برك بقعة ١‏ سير الزمان | لكهن 
الانتاج والاسباب اللهاثية لكل التقيرات الاجياعنة والثورات الساسية لا ببحث عنها في عقل 
الانسان واهتدائه الى المحقائق الخالدة وادراكه العدالة وائما في تنب أساليب الاتاج والمادلة 
ولا تلتمس في فاسفة العصر وانما في اقتصادياتهءفاذ| أصبح 0 ماكان يراه اناس قا وصار 
ظاماً ماكان بر ه الثأنى عدلة فائها شيب ذلك التغيرات الصامتة التي نظرأ على طرائق التوذيع 
والاتتاج وتجعلها منافرةانظام الاجماعي السائدالذي يرككز على اسس اقتصادية قد تمر ها التغمير 
وهذا التثافر الذي يؤدي ألى نسخ نظام امجتمع وتعديل أسسه ليس وليد الذهن او سليل الرغيات 
الانسانية واها مصدره الاتاج وهو مسألة لست مستفرة في عقولنا واهما هي قأمة خارج عقولنا 
ومستقلة عن ارادتنا واعمالنا والاشتراكية الحديئة ان هي إلا" انمكاس هذا الصراع في العقول” 

ومقومات الحياة الثقافية وخصائص اجتمع الاخلاقية والدينية وانجاهاته القانونية والفنية 
حجيعها في رأي الشيوعية مشتقة من الاصول الاقتصادية » وادوار التاريخ المتعاقيةمنشؤها صراع 
الطقات والطيقات المتصارعة من تتاج الاحوال الاقتصادية 

وعلى هذا العط من تحليل بناء اجتمع وعناصر تكوينه وتفسير التاريخ تقوم الافكارالشبوعية 
وترتكر اسى المذهب ومن منابتها تفرع فروعه وتطرد احكامه 

والانسانلاجلان حصل على القوت الذي يقبم اوده ويستحضر الثياب التي تقيهطوارىء 
لجو وتقلبانه قد تعوكد ان يتناولامواد الخام ويحتال فيها حيلته و يعمل فها قكره لتوائي حاجته 
وني مطالبه وتشبع غرائزه ومن م تنهأ علاقة بين الانسان وين الاشياء وهذه العلاقة 
بضرورة الخال تتضمن كذلك العلاقة بين: الا نسان والا ذسان لان طببعة تثاول تلكالمواد تستلؤم 
لتخصص وتوزيع العمل وعلى مدى الايام ينهض في آثار ذلك حقوق وامتيازات يدعيها بض 
لقوم لينفردوا باستغلال بعض الاشياء ويذودونعنما الغهر ومن هنا تنشأ الملكية من ناحية 
والحرمان من ناحية اخرى » ويرى المالكون ان الاشخاص ا جردين من حقوق الملكة يكن 
ستخدامى في الاستغلال نحت أث شرافهم ورقابهم لقاء اجر زهيد يدفعونة لم . وقد نشأت من 
ساليب الاستغلال تلك الصور الختلفة في معاملة الانسان للانسان » وتامح من ذلك انالعلاقة 
بين الناس في مختافب العصور قامة على أسلوب فلك الاشاء وطريقة تناوها وصنعها وقد ظات 
تلك العلاقة طوال العصور الملصرمة ثا بتقفي جوهرها . ومن جراتما انقم الجتمع إلى فريقين 
كيين يتبادلان العداوة والبغضاء » وعلاقة الاستغلال ولو انها لم تتغير في الجوهر ولكما مع 
ذلك قد اخذت طوراً متعددة وعي نكال مارك من ينها ثلاثة | نواعرئيسية حدانت في تطور 
اجتمع التاريخي فبناك الأستفلال الذي اتن صورة الوق والاستعياد . وهناك استغلال عود 
الاقطاع وقد تلتهما صورة الاستغلال في عبد ال أسعا لية والاستغلالظاهر الظبوركله في الصورتين. 
امتقدمتين سنواء في علاقة العبد بنيده او.الامير الإقطاعي برعيته وفي المصر ال أسمالمي ظلت العلاقة 


1 سير الزمان ١‏ . المقتطف 
واجدة في الجوهر ولكن يني اثرها ويلطف من وقعها بيع اممتتجات لا استعالها المباشر 
ووجود الوسطاء .بين المنتج. والمسهلك وذيوع الحرية السياسية وسريان المبادىء الدموقراطية 
وتقدم الخامات رهن غير العلاقة بين الانسان والاشياء او بلفظ آخر يتوقف تقدما على 
الاسلوب الذي يتناول به الانسان المواد الخام ويحيلم! سلماً نض بحاجته وتكفل مطالبه ومن 
آونة لاخرى تنغ في هالم الصناعة مستحدثات تستنبع صوراً جديدة في امجتمع وكلا مين 
الاخنزاءات في معارج الرقي وكير نصيب الناس من البراعةالصناغية واستفاضت - رفةواستتارت 
الافكار استلزم ذلك غيورا جدزدة لانظام الاقتصادي 

وسان الآآداب وقواعد الماوة وشرائع القوانين في مختاف الجتمعات م لم على حقيقة النظام 
الاتصادي السائد لانها نمأت رما ا الطيقات المتتحكة المستغلة 6 تري من ورائها 

أ تحبيذ العلاقة الخاصة بين الطقتين وتسويغ استغلال احدى الطقئين لاطرقة الاخرى » 
وجميع النظم السياسية ومذاهب النشر عرلع هرتبطة بالنظام الاقتصادي فهي كرت» قاقر اله قا 
وقد كانت العمودية مباحة ومعترفاً بها في المجتمعات التى كانت تستفل العبيد.ومن ثم” برىماركس 
ان ركون الطبقات المستفلة الى العاس الحمق وتعويلها على نشدان العدالة امى لا غناء فيوولا 
رحاء في مخايله لان تلك العدالة المنشودة قأمة على افير اض صبحة الأظا مالذييثورون به وخر<ون 
على مثليه ويس هناك عدل مطلق ولا <ق مجرد -- كا برى مار كس وانما هناك معا بير 
للدق وتصؤرات للعدالة ومن بين تلك المعابير والتصورات ما يسواغ وها خاصًًا من وجوه 
التقدم الاقتصادي ورى صلاحه ومطأ بقته للحق ومسارته لاعدالة 

وبقف الشروعيون من الدين' موقفاً إعيداً عن الاجاب والتقدير بل ع لا يححمون عن 
مقاومته وشن الغارة عليه والعمل على تقويضه لأنا في عرفهم ضرب من ضروب الخدرات 
الى تراخي العرعة وتم النشاط وتغري بالزهادة والاستسلام “ثم , ترون أن الطبقات المتمولة 
قد الذت الدن وسيلة من وساثلها التى نستعين مها على <شد عقول الطيقات الفقيرة الأوهام 
والخرافات وتصرفها عن جاهة ة الحقائق وادراك ما ينصب طا من الاشراك وما بحاك ا من 

الدسائس ويسترعى الشيوعيون النظر الى ما ورد في الكت اللقدسة عن محبيذ القناعة ومدح' 
النواضم والخشوع وذم الكرياء والميروت 

ولظر الشيوعيين الى الآداب والفنون وسار ألوان اليا ةالفكر 3 ة تأر عذهيم في الاقتصاد 
والأدب عندثم لا بنظر اليه منفصاة عن السياسة والاقتصاد, ,لأن الأدب اق ف زم هو 
الذي يزيد الحياة قوة » ولماكانت حاة الانسان ممرحة بحياة الوتد مع ونقوية ة اياة تتطاب 
السهيل اتوذيع النشاط الانساني بحيث يثمر كرت اللرجوة ولا لس عن لزه إرى الشيؤعيون 
ان -الأدب الذي ينمو عالقاً بأخصان شجرة الرأسمالية . موا فضو ليّاهو أدب قليل المنفغة زهيد 
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القنمة والأدب اليد هو الذي يدعو الى زيادة الا تاج الانساني ويعاون العناصر التي تعمل 
لتحقيق ذلك قاديه اذن الدماية وددايته متجهة الي محاولة التغيير المبدع الخالق وقبمة أدب 
ألاضي ف في أنه يقدم لنا 'صوراً أميئة لاظروف الماضية وأحوال الطبقات في المصوز الواني 
والادب في العصر الخاضر يب أن بعبن على احداث الا نتقال من الرأسالية الى الاشترا كة 
وم يرون الأدب القرب من لغة الشعب وتصوراته ولا برتضون الرو ايات” التي 'تدور حول 
حياة الافراد وانما يفضلون الروايات التي تصف راع الطبقات لاما يبد سبيل 2 الاشتراكة 

١‏ ورى الشيوعيون ان الاتقال من الرأسمالية الي الشيوعية” لا م بالطرق السامية ولا عناص 
فبه من اصطاع الشدة واستعال العتف والقبر وذلك لان النظم الباسية والقانونية والأدية 
القائمة على أساس اقتصادي خاص تولد في النفوس الرغبة في انع عنها والاستسال في سييلها 
حت عندما كون ذلك الأساس الاقتصادي قد آاذن بالسقوط وأشرف على الزوال ؛» وكل نظام 
سيامي قد مئح طيقة خاصة حقوقاً تحرص عليها وتستسك ما لا مكن تبديله دون الاستهداف 
المقاومة الطبقة المستمتعة بامتيازائه والجتكرة خيراته وش تحاول أن تقنع الناس من طريق 
أشرافها على ترببة النشء ان النظام الراهن كفيل بتتحقيق العدالة وان اير في بقائه وحياطته 
وهكذا بيتى النظام الساسي جامداً في حين ان الاختراءات الحديثة في هلم الاتاج قد جعاث 
.الطاجة إلى تغيره شديدة ملحة ويقع في 'روع الطبقات الفقيرة ان وسائل الاقناع واساليب 
الدمقراطيةغير شافية ولا مقنعة وامهم مضطرون الى احداث الانقلاب بإلقوة والصدام 

ويرد الشوعيون الحمرب الكبرى :الى أسباب اقتصادية وذلك ان قوى الا تاج كانت بي 
تقدم مستمر وزيادة مطردة في حجن ان النظام الاجماعي الراهن ظل غير تعديل وثرتب 
على ذلك ان امان السلع ارتفمت الى.؟ عن لا م ن اجتمع من استيعابها >ميعها فاشتدت من جراء 

ذلك الماحجة إلى المنافسة لفتح اسواق جدددة 5 ستار الاستعار وانتج ذلك الحرب 

وظرور قؤة الطبقات الفقيرة له نظائر في التاريخ لأن كل طبقة سارت التفوذ استدعى 
وجودها ظهور طبقة مناوثة لها وهذه الطبقة تزنحزنحها في الهاية عن مكا نتم" وتنتصب لفوذها 
ولكن اشتداد قوة الفقراء في العصر الحديث طراز فريد من اللمركات الاجاعية لان تزاع 

: الطبقات في العصور السالفة كان رنتبي بتغلب طبقة على طبقة واما انتصّا وأ طبقة الفقراء فيالعصر 
الحديث فامها ستؤدي الى خلاص الا لسانية وتقغي على نظام الطبقات اوعدا هو مصدر قوة 
المقيدة الشيوعية لأن انصارها لا يعملون لتغليب طائفة وائما يعملون لتحرير الانسانية ويشعل 
.هذا الاعتقاد جما ستهم ومعث في تفوسهم حب التضحية والفاي في التبشير البداً وتدعم العقيدة 
ورى الشيوعيون ان تحرير الانسانية والناء الطبقات وازالة الفوارق الاجماعية ا فر 
مبيدية نستولى خلالها على أعنة المم .دكتاتورية جرئة .لا نحجم عرن استعال القسوة 


3 سير الزمان القتمكف 
والارهاب :وطيداً لمكاتتها ودفاعاً عن حوزمها ومق استقرت الاحوال وزال الخطر بطلت 
وظيفة الحسكومة وا نبت عهمة الديكتاتورية 1 . 

ويششك الشيوعيون في ناح الديمقراطية لالم في عهدالرأسعالية لا تكن الا ان تكون خالا” 
لا حقيقة له وما دامت | كذية الئاس من الطبقات الفقيرة التي لا ملك شيثاً فن العث الكلام 
عن الحرية الفردية او قدرة الفردعى التأثير في نظام الجتمع الذني يعيش فيه » ولا حرية ان 
لا يتلك شيا ومعا تكن الحسكومة دقراطية فان النفوذ سيظل في بد المسسيطرين على القوى 
الاقتصادية لاستيلائيم علىوسائل الانتاجالصناعي » ولا نزاع في انه مما ببعث الا رثياحو السرور 
ان يباح للانسان حرية التقد والمناققة ولكن الذين لا يتغذون تغذية صالحة أو برهقهم العمل. 
المضني لايرون في<ق الاستمتاع بالنقد سوى نوع من الترف لاقل طم به.ولا رغضة لم في تذوقه 
لانهماحوج الى ملء بطومهم مهم المتر بك أ لسلتهم وما دام,نقصهم القوت فم زاهدونفي الخرية » 
وحرية االقكير وحرية اانائشة والبحث والعبيد عن الرأي هي أنفس ذخاو الدمقراطية وأسطع 
آبأنا ولكن الشيوعيين يكن في وجودها ويكرون قيسّها وثم برون ان الرأسمالية اذا اشتدت 

بها الازمة وعضتما الحاجة فامما لا تتردد في الغاء هذه الحرية الوهمية وت:ظور على حقيقتها سافرة 
.غير متوارية ويضربون اذلك مثل الفاشية في يطاليا والنازيةفي المانيا والشبوعية في نظ رهم هي وسيلة 
انقاذ الحضارة في هذا العصر اللضطرب الخائش لأن الرأسالية ستظل في كفاح عنيفب ونظل 
دوطا يصارع بعضها بعضا صراعاً بنذر بأسوإ النتائئج ويقوض العدران ويعصف ثثمرات الحضارة 
ولمل أقوى نقد يوجّه لى الشبوعية هو قيامها على طريقة مهل اليد لية لأن تهذه الطريقة 
صحيسجة من ناججية المنطق وما وراء الطبيعة ولكن تطيقها الي على الشؤون الدنيوية والحوادث 
التارخية لا يخاو من الاءتداء على الحقائق والاساءة الى التارريخ » وعند ما عرض حوادث 
التاريخ رى 'أنها لا تطايق مام المطايقة الأسلوب اليدلي الذي يقوك به حجل والتاريخ 
ميج من الضروزة والمرية والنظام. والصادفة والعوامل اطامة الأساسية وكذلك الحوادث 
الثافية الزهيدة وتياراته مختلفة وعواصفه كثيرة فالطموح له اثره في توجيه التاريخ. وكذلك 
الدسائس والغيرة والمسائل الينسية والماسة الدينية والهوسة الثاللية .ولا. مكن تجاهل اثر 
الافراد البارزن الذين نسم « ابطال التاريخ» واخضاع التاريخ امامل واحسد يقتضي 
مجاهل الكثير من جقائقه والألتواء في تقسير حركاته وشؤورض اللياة الانسانية لست 
جميعها خاضعة للمنطق مترسمة لخطواته وطا ظلال مختلفة وملابنسات' كثيرة وتاريخ الاسانية 
يتوقف, عي كثير من المصادفات التى لو فين بعضها لتقيرت قصة التاريخ واختاف سير الزمان ومسألة 
تناز الديكتانورية الى تنشأ عقب الثورة الشيوعية عن امتيازاتها وسلطها امر غير منظور ومن 
المبعب التسليم. به والاعتقاد بصحيه 213 1 
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مون عبرب 
سشاهرة الام رك قادبيت ف نزو 
قلها : زهدي التاخجي الفارؤقي 


الادنت الفازسى 
وخدمة الوزن لذافي اند . 
ألسيةة ابن انس اج المسيي” 


1 


3 
دن 


2 


الثريد: 
د أأبريين » 
00 
ارات ناكل خلمنا 
: لاشاعررة اندم سكيم #اديث مودو 


[ التربيث ودزطسن"؛ مشتقة من وزجن'1 اللاتينية ومعناها الدوراف. 

. ووتشاط«ت"' ومعناها الاعصار وهيتستعمل في الفنون الصناعية المديثةلادلالة 

على جهاز خاص استنيط اول سنة ١8‏ وصئم سنة ١8181‏ وقاعدته نوليد 

طاقة محركة بسقوط الماء علرعجلة دائرة وهي في عنوان هذه القصيدة رمز 
للاججزة المولدة للطاقة في الحضارة ااصناعية ‏ المتنطف ] 


انظر البها -- تتريع هناك على عرئهها -- 
كامها بيع بين كال الانوثة » وهدوء الراهية . 
ولكنك إذا تعرضت طا.ء فان صواعتها ترعزع الارض . 
إنها متشاعفة كي ملكة جميلة تدرك واجبها الللكي : 
تضيء العالم ... وتفعل ذلك ليلة بعد ليلة ... 
عند ما يقلم مولاها الزاهي - الشمس عن عله . 
أما أنا فمدها » استيقظ فأراقها ... 
وأعدو الى جانها من بده الشة حق يزوغ السكّر  ...‏ , 
وهي تد ندن مهدوء ... تورث مينيجة .لان الانسان حمل تروة الأرض ليطتم 
نيدائها الجائعة ... 
أنقذ مشيئتها » ولا اجرؤ على القرد .. 
لأن يناها هي القوة ..: ويسراها الرعب ...وسخطها الدماز . 
أنظر ! إذا لقيت خبطا معد نا يقطع طرفي هذا المفتاح امحل » 
إما تفجر جتّليامها ... وتسمزق قرابها 
وتصرخ إلى أن ينطلق هيب سقر الحسودة » 
فيدس عرشها تدميراً . 


عله 
0 
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أنا شعبها » قطي الهال اليوابين الخالمين- التى والعقلاء الذبن يكن ون منها 
النور- فسيسيرون مغمورين في ظلام اليل الذائب . 


كك 
أعهب لها أحيان » فم تتتازل لتكون صديقتي 1 
تلك التي دي » وكلاثي وحدي يتريما . 
وإلرغم ل ساح من أن اه حت » وعي سائيةجلية ٠+‏ 
أترى أما قاسية القلب كلا ! بل رقيقة حنون . 
كا يكون العظاء جميعاً , 
إذ أنها تؤامي بهدوء كل كا به طاغية » 
وجيع أفراحي رقص لا في الايل اللوبل |الأناة : 
اما تتحدث الي" . .. تنبئني مبموعها » هاما كا أنبثبا بجعوي . 
« ولعلها تشع بأل عميق لوخزة حصاة موجعة 'نال نم0 
حيلثذ يغبي صوما لدمته . . . فتدعولي متتحبة نادية لأسكن ألبا + 
تأسرع ليها لاني عبذها الذي يسبر غورها كالمراج - ' 
ويخقف .الها . 
ا 
ونا كذاك مزاحنا - أضاحيك صغيرة | 
تك التي لا يدركها سوانا في هذا العالم الحتشد . 
مها نيزأ في لنظور قدرسا . 
فقد تتضح أغلفة الفحم ارا . 
وإذا بي اعدو حوطا يحنون . 
(0) ني الاصل : 
0 مطقة هه قامم فطق قوط 


طهاة ومأمتدمعة 6م برو ع1 
لع مجدءط معط عسقممع تمع .1ه 
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لأحول دون اتقلات شباطيئها المهنمية . .' 
وكْأة مخنقيم بصماءما .:. وتقبقه بهدوء من مخاوني ! 
يكنا 
ولكن هناك لحظات أن فا دوري » 
حينثذ ر يستطيع عبدها أن يسودها --.ويظفر با ليتحكفيها . 
اذ امها اعرأة يثال منها الضيق'فوق عرشها ... والملل من نفسها , 
تترنم بالقوة التي لا تليث ان تتقلب الى شراسة عنيفة . 
حين بطر عليها الخلل خْأة ... انها مهزأ مني 
وتكيد للاسلاك الواهنة بعناقها الجنوني ... 
الذي مبز الفضاء ... ويستنزل آلاف البروق .. 
كي #محق عظمها ... وتحرر روحها ! 
حينئذ - ببذه اليد الصغيرة ا . 
ينبغي علي" -- سريب كتوعدها - 
.أن أحمد اضطرابها ... وأقيد من ثوراما الدم .. 
وأ نقذها من سهورها الغيف » ذي الصبغة الطفولية 
« وأفم شي هليهة س مولى من دنا أو إمد من شعهاء . 
٠‏ الأبدة الفبوؤض ع (0 : 
ولقد فعلت ذلك في لايل الماضية 
وحيداً كنت هنا » وبدي فوق قلها .. 
واجبت ما بسيطر علها من المن . . . وطردتما بالسوط ! 


ولم تخفبا بعد ذلك لحة ظلام من مصا ببح المدينة . 


فنا 


أنظر با صاحبي .. هنا رمن ! 


(1) في الاصل : 


عدمم لضع ممه 02 1550 فط فد فكلفقس لسمف 
نن 0 كنا ع سنا نواة ,210012681 


نلف 


3 


يلد 4و 
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ما هذه الكرة البلورية الزجاجية التي أرفعها مخفة ! 
هذه الفقاعة ذات الوان قزح .. 
إن طفلاً صغيراً ينتطيع أن يطفتها داخل قصيما النحاسية .. 
أية ألعوبة غريية هي ؟! 
إ نا ترقد في بدي باردة جامدة 3 
وشعرا ينها الصغيرة - ذلك الفشاه المّكوني الجعد ‏ ترا بية ميئة . 
ولكن دعها -- بدورة أو اثنتين ب 
كس ذيل الأحداب العيدة من ثوب سيدقي .. 
وانظر الى الدماء الحية الملهبة ... تنساب الى قلها .... 
وتيدد الظلام ... مضيئة العالم .. 


كنآ 


يعوا وا كلما ابو 


دأكىء بيدي على حافة برجها 


أشعن باحتلاج نارها .. 

لاعس طلا دون استحقاق" ‏ 

هذه المرأة الفامضة ؛ حين تبدد سانا ظلامي ع 

وحين تقودلي إعيداً الى مصا ع العال. . 

حيث أشعر مانه القوى اللاعدودة» تي تيا 

كرتا الصغيرة في الاثير » بعد أن نخنىء أشعة الغس » 
وهناك بالقرب من قلب اللياة .. أُجد السلام ٠.‏ 


[ نقلبا زهدي التاجي الفاروقي ] 
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وخدمة الوثنين له في الهند 


لاسيد ابو النصر |حمد الحسيني المندي 


آذ فر 

حين بدأ يأفل في البند كوك المغول الساطع » وكيل اركان يحدثم الراسخ » 
تزلزلت وطائد دول الراسية » فأصبحت كأنها ايجاز تخل خاوية » قد نشت 
نظاءها » وتشعب التثامها » فتهذب بولاة الامر بَقنَطا » وصار حكام الاقالم 
طزائق قددا. وما كان هؤلاء قبلا الا اعضاء جكومة كيرة منظمة ازدهرت في 
رعابها العلوم والفنون » وترعرعت في حمايها لعاماء والادباء والشعراء . لذلك قل 
كد ذلك الطود مبوى » والقصر العظم مخوى حت | تقلت تلك الرمابة والمابة إلى 
اكز هؤلاء الحكام. فكان اثم تلك المرأكز اقلم . « وداه »واقلم2 يهار» 

ففي « وداه » اسس حكابة بلاطاً فاخراً على نرج البلاط الملي في دهلي» 
متوسلين يسمه ؛ ومتعلقين .لشيمته » ومقتدن بمحاسنه » ومتيحلين ناوصافه »فأمّه 
اهل العم والفن والادب والشعر من دهلى ذرافات ووحذاناً ٠‏ فأصبالبلاط بم 
طلعة لا تمل وغرة لا ككره . وكان يدهم عاماءالفارسيةوادياؤها وشعراؤها واشهرثم 
. من الطنود الوثنيين : (كندن لال) عشق » و(راى سئات سنج ) بيدار » 
و( كنورجسونتسنج ) بروانه »و ( راي سراب سنج )ديوانه »و(ميرزاتدحسين) 
قتبل وهو من اصل وثني من شرفاء الطبقة التشطرية 217 . لمكن الاخيران 
يحدد ين لاسلوب_خاص بإلادب الفارني هسب بل مصدري الاطام للكثيرين من 
الادياء والشعراء «فكنورجسونتسنج » بروانهتانى العلومالفارسية عن (رايسراب 
سنج ) دنوانه » واصيح ( ميرزا جمد جسين ) قتيل استاذ الفارسنة لعدد وفير من 
المسامين في بإدة لكبنو » حاضرة أقلم آوكاه:. وتصائيفه : « مز الفصاجة » 


(1) يتقسم الوثنيون على حسب دنهم إلى اريم طبقات : طبقة البراهمة وهم السادة , 


واصحاب الام فيهم » وظبقة التشطر بة وهم اللدين مو كل اليبم الدفاععن الوطن نهم جيش الامة 
وطبقة الشودرءة وهم .اهل التجارة.والزراعة » وطبقة المنبوذينوهم أصحاب البن المقيرة 
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ا حديقة المقنطف المقتطاب 


و« شجرة الاماني » و « جهار شربت.» في الادب الفارسي وقونه شهيرة وني 
نى عن البيان 

أعم | تتقد بعضهم من المتأخرين أسلوب ( ميرزا جمد حسين ) قتيل . فالشاعر 
الفيلسوف الكير ( ميرزا اسد الل خان ) غالي 217 مثلا” قال في بيت ترجته فها بلي 

أن الذي اجتاز هذه المواتف 
لا يحتاج الى ان يعرف قتيلاة ولا واقناً © 

ولكن العام الكين ثواب صديق حجمن خان يعتبره في كتايد القيم «شمع أنجمن» 
من ذوي البسطة في العم ومن الادباء الافذاذ في عصره . فالرقمات( أي مموعة 
مكاتيبه ) تدل على أنه لم يكن صاحب اسلوب:خاص بالفارسية سب بل كان قادراً 
على كتاية العربية والركية كذلك و ينفس السهولة : 

9 أن شعر ( رأي سئات سنج ) بيدار وتضلعه من فنؤن الادب الفارني اقل 
استيقافاً اندر اهل الم والادب » فقد نوه به العالم الاأديب ابو طالب الذي 
ولد عن أب فارسي مجر ابران وتوطن الهند في اوائل القرن الثامن عشر » ف 
كتابه « حديقة الافكار » الحفوظة نسحته الخطية النادرة في مكتنة المستشرق 
الانكلزي هارلي 167بهل1 . وهو كتاب جمع فيه المصف أحوال الشعراء 
لذن ل تكن آناريم سب الثال وعى حبل ذراع طالب الفارسية »قوتت عات 
مله على تقدير كفاءة الشاعر (رأي سئات سنح) بيدارء وذكر فيها أنذكان' من 
شعراء بلاط أوده » أدرك عهذين من حكامه هد شجاع الدولة وعهد 1 اضف 
الدولة : وله ديوان كير احتوى على نخمسة آلاف بت ..وكان ذا جظ أكنى من 
فنون الشعر ويخاصة في القصائد »كاكان له القدح امعلى في استخراج التاريخ من 
حروف الأبيات ٠‏ فقد كتب قصيدة طويلة في التونثة زواج ممدوحه آصف الدولة» 
استخرج فيا تاريخ الزواج اي سنة 4م١١‏ عبرية من كل شطر واليك بعض 
الابيات منها قال : 


)١(‏ كان شاعراً ا باللغة الفارسية والاوردية ومتزلته الاوردية مناية مئزلة تكمبيي 
بالا نكليزية أو حؤيته بالالما لية 
0( «قتيل» و «واقف» اميان لشاعرين 
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تعالى الله يجب أيام عيش جاودان آمد 
زمبر راحت كيتي نويد از اسمان أمد 
دوسرو جوشار حسن يا مرومه دوران 
ويا سعدينكه امبر فرح ثم قرات آمد 
لم نكن انواع الشعر الفارسي المعروفة مثل الغزل والنسيب والقصيدة مظوراً 
لكفاءة هؤلاء الشعراء الهنود الوثئين لحسب » بل كانت انواعه الاخرى ايضاً 
مثل الملحم والرباعي والمثنوي التي لا توجد في الشعر العربي » مجتلى براعميم . امم 
كان الذبن فاز قدحهم في مضار هذه الاصناف من الشعر الفارسي حيث لاترام 
مسامانم ولا شتعاطى تارانم حافظ»وسعدي»و لظي » وخّام» وفرد دمي ؛ وروي 
وخسرو » ولكن الجبد الذي بذلة فببا هؤلاء المنود والشأو الذي ادركوه في 
حلة اتقائها وحذقها مما يستوقف النضر . فق د كتب ب الشاعر 2 سمل » الذي درن 
على الشاعر ( راي سراب سنج ( ديوانه كتا به اعبات »)من صلف المثنوي 
كا كتب ( مكوان داس ) وهو تاميذ الشاعر ( فاخر مدين © كنا به2 لعبة الصين» 
ونظم الشاعر ( بندر ابن داس ) خوشكو بحت قيادة استاذه الشاعر الكيره يدل» 
احوال بلدة « مثا » وهي من البلاد المقدسة: علدهم ٠‏ وكذلك نظم رفيقه في التاني 
( جوربحش ) حضوري قصة هندية «كامروب وكامنا » ٠‏ واضطلع بنقل ملحمتين 
هنديتين كيرتين « هها بهارنا » و( رامايانا » الى الفارسية 05 الاديب الشاعر 
( لاله ال ا و كا 
عرامة أحسن قيام . و1 نظ الشاعر ( حكم شئد ) ندرت لسري الأساطير 
ادر حل يا ارا ٠‏ 
قبل ان تكلم عن الكتاب بالفارسية جدر نا ان نذكر بين هؤلاء الشعراء 
اسم صديقنا المرحوم الشاعر الهندي الفيلسوف الكيرالدكتور محداقال تفمددالله 
برحمته. , اذ كانعلاوة على |بداعه في لغند الأوردية شاعراً مفلقاً الفارسية أيضآء 
له نيا سبعة دواوين ين صغين وكين . والمرحوم وإن كان مؤناً اما ومتناماً 
مخاصاً »ومن عشاق الني وا الصلاة 'والسلام؛والحضارة العرببة الاسلامية» 
,عاج 000 
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ومن مي 2 والمدافعين عنها »كان هندي الأصل أسل د أجداده قبل 
مائنين وثلاثثين سنةولا يزال أفراد نسبه موجوذين في المند على دينهم إلى البوم 

ولا اصل تان نا قاله كاتب مصري في لة|سبوعية انه من العرب وانهٌ قال 
له ذلك في مصر . ومستتعد جددً! بل مستحيل أن يقول اقبال ذلك وهو قدصرئح 
في دواوبنه عن اصله المندي. قال في بيت ترجته ما يلي  :‏ " 

ان السيد والركي ربطا قلبيها ودينها بالسياسة 

* فان يوجد طارف الاسرار غير الذي من سلالة برهمن 

وقال ابضاً في يبت آحر ترجته ما بلي : 

انظر الي" فانك لا جد في اطند مثلي 

من سلالة برهمن ولكنه يعرف رموز روم وتبريل 

تم منغرائيما وق فيهذه الجلة تقل كل شيء فيها عن مقا لاثنا في المقنطف 
بغيى الاشارة اليهءوكنا ترحمناالنصوص المستشهد.باعن لختي الاردية والفارسية و لكن 
الكائب مع عدمعامه مما حر فهاءمع أ نالنقل امانة؛وترجم بعض افكارا لدكتور عن 
جموعة محاضراته الاتجليزية وقال انها هي الحاضرة التي القاها الدكتور في حمعية 
الشبان المسامين بالقاهرة » و ليس فيه من اللحاضرة شيء فان موضوع الحاضرة كان 
« الاسلام كتدول: في التاريخ » ولا بزّال صديقنا الفاضل الدكتور عبد الوهاب 
عزام الذي افتتح الفلة بكلمة ؤصديقنا الاستاذ عمد امد الفمراوي الذي كان بقيد 
الحاضرة وغيرها كثيرون من حضروا الحاضرة وبععوها بشهدورث على ذلك. 
ولا حاجة بنا الى ان تكلم هنا عن.وصف شعر اقبال بعد كل ما تششرناه علا 
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اما النذ الفارسي فلم ككن ,راعهم فيه اقل شأناً من النظم فقد ذكرنا آنفاً 00 


واحد من كته في ني شيت بالحد وذكرت ميل في اندي اه والادب .توه 
الان بطائقة اخرى منها وقد كانت بعيدة المدى أثراً حيث طاب نشرها في الحافل 
وحسن ذكرهافي الجا لسن 06 لعل جيل .الها 2 دقائق الانشاء » للاديب 


( رنجور دأي)؛و( جلشن بهار يران » للاديب الشاعر( بندراين داس )خوشكو» ‏ 


)0( يعي الشاعر الى.نفسه 2 )١(‏ اشارة الى رموز تصوف مولانا جلال الدين 
الروفي الصوقي” المسل الشهير والى رموز شس شعراء تيبي مثل شمن الدين التبرزيزي 
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٠‏ ابريلة"ة١ا‏ جديقة المقتطف ا 
و«الا نشاء » للاديب ( ماد هورام ) الذيكان بديوان الاميرهجها ندار شاه»(© 


3 محرره الخاص الفارسية وقد 0 هذا مثالا" للا نشاء الفارمي عند الادياء 


والفضلاء فأصبح كتاب المحم وا لتعلر في الكاتب والمدارس في شعال اطند 6 
على ان امال في النظم وال يرجع الى جودة التعمير وحسن الليان والابداع 
فبهها ولا يمكن أن يتوخى لها وجوه النجح اذا لم يكن الشاعر والاديب راسحّي 


القدم في اللغة » غزيري المادة وواسمني الاطلاع فها . فلم يكن هؤلاء النود 


من لا رقوام لم مها ولا من الراضين بالحرمان عمها » فقد انضوا اليها ركائب الطاب 
وسلكوا حوها: سبيل النجاح » فصنفوا فها غير واحد من كتب المراجعة الطامة 
امفيدة الي لا تال تشهد لهم بفضل المنة وسعة الذرع الى اليوم : ففى بادة 
سبالكوث مثلا صنف اديب مم « مصطلحات الشعراء » الذي ما برج تصدر 
العلم للادباء والشعراء.صرف صاحبه في |نخراجه حمس عثيرة سئة من حياته وجمع 
فيه الكيات التي استعملها شعراء الفازسية واستعارائيم واصطلاحانيم مع الشواهد 
الوزمنه فأصبح كتاباً فريدا في ابه جم الفوائد » قريب الثال » داني القطوف 1 
' أما الكتاب الذيكان ارسخ اصلا» وأ سق فرعاء وأحلى جني" وأعذب ورذأ» 
وأكرم تاجاً فهو القاموس الكير « بار عجم» للعالم الاغوي الاديب الثبث ( لا له 
اودي ببان) الشينر باسم (ثيك شنديهار) 3 فهار تم » كتاب جليل جامع في اللغة ا 
استوعب فنه صاحبه ا الكلات وأحاط بفروعها » دين متوادفائها وذكر 
أضدادها وقدم شواهدها م نكار الأئمة وفطاحل الشعراء» حيث لا يوجد مثيله 
حتى بين مصنفات اهل ابران اننم . ٠‏ لعم سبقه بعض الكتب ولكن ينقصها هذا 
الاستقصاء والاستيعاب . وعليه ف] لا شك فيه ان (تيك شند.ار) قام بتأليفه هذا 
من خدمة الفارسية عثل ما قام ابن منظور يكتابه سان العرب من خدمة العرية » 
أو الدكتور جونسون بقاموسه من خدمة الا نكايزية ٠.‏ وما يستوقفب النظر و يظور 
مكان هذا الا من الفضل ؛ وبين موضضه مر الحذق وبرز منزلته من 
الذكاء المتوقد انه اهتدى فيذلك الزمن-سنة هلالا1 ميلادية- الىطرق الدراسة 
الحدثة لعلم ألاغة المقارن رومامائطط موق ةمووسره0 فقد صنف. كتاين جليلين 
في هذا الموضوع .وها «-جواهرالحروف» و «نوادر المصادر» حقق فبما الكيات 
(1) هو ابن الملاك نور الدين. جها نتكير ولد فيسنة.4١ ١٠١‏ وتنوف سنة 1١08‏ هجرية 
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الفارسية بالمقارنة والموازنة مع كلات اللببجات الاخرى الى اصوطا الآرية الهندية 


الأ ر الغرية ا بها ان التاريخ لا يلاثم طبع الفكر الهندي وقد أشار 
من الامور الغرية السم. .. 0 : 


ألبه العلامة البيروني أيضاً . فأنت جد كتاً تقيسة حفوظة عندمم من الزمن القدرم 
الى الآن ولكن لا يمكنك إن تبلغ كنه تاريخها ولو بكلمة » ولا أن مخبط بنعت 
أصحابها ولو بلفظة.فهناك عندثم علوم وفنون وحكة عالية وفلسفة دقيقة ومذاهبها 
الختلفة ومدارسها المتنوعة ولكن تاربخ ظهورها وأحوال أصحاءبها, مجهولة © , 


على أنمم لم يقدروا ان يستروا عك تلك الخال ف للسمين ألذين تحوا الهم ١‏ 


وتوطنوا بلادهم وحماوا ثقافتهم اليهم وهي | كث اعتاء بالتاريخ من غيرها فم يكن 
لهم بد من أن بنصاغوا بصيغتها » و ينطبعوا بطابعها ء فأخذوا عن كثب منة حروفاً 
موائية واجتنوا من اظرافه قطوفاً دأ نحت لم يكن علييم من وعورته إباءءولا. في 
تعاطي صموبته عناء.فقدكتب غير وأحد مني كتباً قبمة فيه بالفارسية في أواخر عهد 

الفول » حلت بالبهاء ٠‏ فاخر للا الثناء . بعضها في تاريخ المند العام وبعضها في عهد 
خاص منة في إن القسم الاول « لباب التوارجم) للاستاذ المؤرخ (داي بندرابن )أمنفة 
في سلة “الا/ا1 مبلادية » و« خلاصة التواريخ » للعالم.( سوجن راي ( صلفة في 
سنة ١/08‏ مبلادية و«منتخباث التواريخ » للفاضل ( جكجيون داس ) صنفه في 
سئة 176 ,ميلادية . ومرن, القسم الثاني « فتوحات «اللكيري » للفاضل 
( ايشور داس ) صنفه في سئة: ١/٠‏ ميلادية » و2 تاريخ عمد شافي » للاستاث 
( خوشحال شند ) صنفه في سنة لالالا١‏ » و 2 خلاصة التواريخ » للاستاذ' ( كليان 
سنج ) صنفه في سئة 8٠‏ ميلادية . وجميع هذة الكتب جزيلة المباحث » جمة 
الفوائد لاغناء عنها لباحث الميقق حيت لولم يكن اصحابها للاحاطة بما فيها في 
صب > ناصب » وعناء معن”ليني كثير من المسائل التاريخية والاحجماعية والعامية 
والاد بة من ذلك الزمنفي خايا الب . استمرتجهود المنود. الوثنيين هكذا مبذولة 
في خدمة الادب الفارسي الى أوائل القرن الاسم عشر حتى استولي . على البلاد 
المستممرون الغربيون وفرضوا علهم لهم فأعى اثرها عنهم .. . وما نوهنا به هنا وفي 
مقا لتينا السا بقتين من خدمائهم للادب الفارسي لبس اله نذواً يسيراً من اليم الكثين 


)06 أنظر الفلسفة الهندية مجلد أول للءالمالفيسبوف راد ها كرشن ص لاه 
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كن البطرراك 


و أس الماهس وملجم فصر والميشة 
كان منتحاسن الصدفان المر<ومالدكتور يمقوب صروف احد مشي مجلة القتعاف الفراء 
حمل عن ا الاصلية من كتاب ( لباب الآداب» لواضعه أسامة بن منقذ الكناي الملقب 
عؤيد الدولة (2 في اواخر القرن السادس للبجرة » اغليه نصائ 2 عالية على ألسئة الملوك 
والكاء والفلاسفة . وكان من محاسن الصدف ايِضاً ان اخذت صورة الصفحة ١‏ من هذه 
الخطوطة و نشرث في حلة المقتطف بعد أبريل سئة ٠١8‏ 1 الفوتوغرافيا مرتبة طبع بالسطور 
والكلات كا.هي في الاصل وقال منشىء الجلة تعليقاً : 5-5 
« وهو أم جرى منذ كامئةسنة في هذا القطر وفي هذه العاصمة رآه ملف هذا الكتاب 
لعيلة وسمع ما قبل فيه بأذنه وهو كا' نه حدث أمس وكتب عنه اليوم » مرت ماكثة سئة 
والعادات لم تتغير ولفة الكتابٍ لم تختاف احتلافاً بذكر ‏ 
وان نظر الى ما جاء بين دفتيه بالنسة اعادات والغة فقد يصح الازاله هنا عئاسبة ما 
ورد في هذه اعبارة من الناحية بة التاريخية التي تصادفان منشىء ألجلة رحمةاللك اناهم بتصورهذه 
٠ 0 4‏ 
٠‏ ديع قوي ورعية طايعةقلت اذ كرنيقول اللمكي انما سلطان اللك على الأجساد دون 
ل را مصر في سئة سبع وأربيين وحمس ماي » وهو أن رسول ملك الحبشة وكتابه 
وصل الى الملك العادل ابي الحسن علي بن السلار رضي الله عند فسأله ان 0 النطرك بمصر ان 
يعزل بطرك المبشة وثلك البلاد كلها مردودة إلى نظر بطرك مضر فأعس املك العادل بإحضاز 
البطرك ضر وانا عنده فرأبت شيخ نحبفاً مصفرً! فأدناه حت وقف'عند بإب الجاس ف 
انتحرف خلس على دكل في الدار واتقذ اليه يقول له.ملك اليشة قد كا من البطرك الذي يتولى 
بلاده وسألني فيالتقدم اليك بعزله » فقاليا مولاي ما وليته حتى احتبرته ورأيته يصلح اناموس 
الذي هو فيه »وما ظبر يمن أمره ما يوجب عزله ولا يسني في ديني أن أتمل في بهي الواجب», 
ولا جوز لي ان أعزله .فاغتاظ الملك العادل رحمه الله من قوله وأ إعتقاله فاعتقل يومين ثم أنفذ 
اليووانا حاضر |يضاً يقول له لا بد منعزل هذا ابلرلالأجل سؤال ملك المبهة في ذلك فقا 
(1) طبع حديتا ووقف علطي الشيخ اجد شا كر 


جزء 4 مم 


جد 4ه 


514 المراساة والمناظرة المقتطف 
يامولاي ما عندي جوابغيرما قلته لك وحكك وقدرتك اما عل الم الضيف الذي ون يديك 
وأما د يني فا لك عليه سبيل. واللاما أعزله ولو نالنيكل مكروه» فأمر املك العادلرحمة الله باطلاقه 
واعتذر الى نلك الحيشة » اه . وهنا يجمل بنا الرجوع الى المناسبات التاريخية واهمرا ما يأني ٠:‏ 
١‏ كان الأنيا يؤانين الخامس هو الثاني والسبعين في عداد الآ باء البطاركة ويعرف 
ش بإن الي الفتح من دير ابي يحنس احد الراهيين اللذين كانا مرشحين للبطريركية عند | تيذاب 
البايا ميخائيل الأول سلفه رهم في ٠١‏ بؤنة 55م للشبدا وسلة 1١55‏ لأمبلاد فيعهد خلافة 
الحافل . وبعد ان مغى على كرمي الرئاسة الدينية ١4‏ سئة و ٠١‏ شهبور و١١‏ 55 توق في4١‏ 
إشئس سنة حش 4كلام 
اس وقل أشير في سين البطاركة لق إلى ذلك الحادث در العائلة المالكة 
اغتضب ممككة الحبشة وقتل ملكها الشرعي وجاس مكانه فوخه مطرانالمبة بشدة علىهذا الظلم 
فنفاه وأرسل الى البطريرك يطلب منة تعين غيره مدعياً أنه كبير وشاخ فامتنع البطزيرك عن 
اجادة طلبه فعمد المغتصب الي والي مصر. وأرسل اليه هدايا ورجاه ان يازم البطريرك بإيفاد 
مطران آخر فاما تكلم الوالي مع البطريرك قال له إن مطران الميشة لايزال حيًّا فاقتتم » 
هذه بعض المناسبات التاريخية وفد بحق التساؤل عن طريق المواصلات القديم بينمصر والحشة 
في تلك الازمنة الغابرة. فقد وجدت مخطوطأفي,كتاب 0 كريس كير التمامسة ثم قسمة الراهب 
و لبس الاسكم وقسمة الراهية واار: ئيسة تمقسمة المطران والاسقف«الخفوظ يمكتبة الدارالبطر, ركة 
بالقاهرة -حين كافت تعررفها وتبؤيسها ‏ بعنوان < السفر الى بلاد الحيشة »>كلة. نقلتها لما لما 
من الشأنمع الحافظة على لقنها وحرفها قال : 
من نقادة تنزل في المعدية لقوص ومن قوصتزل في المعدية لقنا ومن “قنا للقصير . واما 
السفرعل البى ُن نقادة القصي رمس ايام واجرة كل حمل اربعين نصف فضة . وقيل ثلاثين نصف, 
ومن القصير يذلوا في المزا كب لسوا كن سفر خسة عثمر يوم مع الطباب والاجزةعنكل شخص 
ثلاثةأشرفية » ويعطوا الهدية للمدبرن صاح سوا كن لساط وبرنس أسوذ عن الماعة كل انكانوا 
كنيد او قليل ثم يركوا الال ويسافروا في بر المبهة حمسة عشر نوم أجرة كل جل أدبعاية 
وحسين درثم نقرة ؛ والعربان السكان في هذا البر ” بحت حم المبيشة ثم يوصلو| بعد سفرثم 4 
الحيشة إلى أول بلاد التصارى المبش التي فيها الكنائس والاديرة والامان ثم بسافروا من 
بلد الي بلد الى ان يصلوا الى مواطنهم بالسلامة ان شاء الل تعالى 6 اه بالحرف 
فين نحن أبناء القرن العشرين من أمس الغا بر. قبل صنعالبواخر ومد المكك الحديدية 
وإلشاء خطوط الطيران : ول في خلقه شؤون .. توفيق اسكاروس 
(1) يكتاب المكتيسة التباية الوسوم بذنو: اقجز ميلعت اتاد 3 2 


ازيل ثثوا . الراسلة وامناظرة م14 
وول صقال ( غيل مطران ) 


حضرة رئيس تحبر المقتطاف 

قرأت مقالة الدكتور أدم وأود ان لا يفوم منها قاريعء اني أوافقه على ما جاء فيها خاضًا 
في دمع احتراي للد كثور أبي شادي اباد يفهم قارىع اني أوافقه على مذهبه في || اتقكير 
أو على طريقته في ضناعة الشعر فان الاختلاف يننا أكث مر تقاؤل وتشاؤم ومذهب 
طبيعي وغير طبيعي ٠‏ وقد نشرت قبل الآن أن الاستاذ العقاد عندما عرفته كان قد.اطلع على 
الادب العري والأوربي وكان قد أظم اكز الإزء الاول من ديوانه وان الاستاذ المازي 
كان في مدرسة المعامين يدر سالادب ولم افده الا بإهداء أسخة من ديوان الششريف الرضيا اليه 

دنع إجلالي واعجابي بالأستاذ خليل بك مطران أقول إني ل أأئر طريقته أكذين ري 
طريقة أي شاعر آخر من نوا بغ الشعراء وأراني مضطرا أن أأشر بعد الآن مقالة مطولةة 
أصحح فيه كثيرأً من الآ 1 التي ببنشسرهأ الدكتور انو شادي وأصدقاؤه .هذا وأرجو من 
الد كتور أدهم أن يسمح لي بنشمر هذا البيان الذي يخالف بعض ما حاء في مقالته وله القكر 

وتفضلوا بقبول عظم الأحترام الخاص - عد الرحمن شكري ٠‏ 

مول نص فنى المصم و هك اكالم داديشت 

. جاءنا م نكائب نقد هذين الكتابين في مقتطف ناير -- الاستاذ حيب الزحلاوي -- 
رد 2 مترجهها الاستاذ فليكس فارس جاء فيه انه كان قن أعد” ادلته تأيدرأًبهفي ال رْحمة 
باختبار ماذج من الأصلوما ببقا بلها في الترحمة لنشرها مع نقده في المقنطف واانا أعتذرنا يضق 
المقام وهذا مسيح ولكتام اع عل هذ لذج" . وفبه ايضاً انه اطلع صاحب الترجتين 
على بعض هذه الفاذج فاق ما في إعضها من الما خذ . ٠‏ فاقتضى التثونه عضمون كتا به 1 


ملا 
سيدي الاستاذ فؤاد صروف الحتزم 6 
اشكر لك ادراجك في القتطف مقااتي في ( ( نشوء اللغة) وكتت' تك اود ان أصحح ينبي 
سودّة الطبع ل أن لم بتيسر لي الامس . ولذا وحدت فيا أغلاطاً » اذكر منها 


صففيحة سطر خط صوايه ١|‏ “مفيحة: " سطز: خط ٠‏ اهوابه 
تلم لا وإما. 2 وأمًا - الام ٠١١‏ غير كسبحة غيل حكبمة 
امم تس اا تقّس 00 | سمط 0١‏ طائفةاخرى طائفة.اخرى 
فد الع ل 0 لايق 0 الاغيي 


وام الكلمة بالسلام والقكر والاحترام*. 2 ٠‏ الاب اناس مارى الكرمني . 


الحركه الادرية في سوريا ولبنان 
المشادة بين أدباء مصر وليئان - حركة النشر والكتب الليديدة 


يني في هذه اللرحل الثاقة التي تسمى فيها الاقطار.العربية الى توثيق عرى الالفة والحبة 
عن طريق المصامحة والساسة أن تقوم بين بعض ادياء مصر و لينان مشادة عارة تقطع عرى 
الالفة والحبة عن طريق الأدب والثقافة كان" ما حجيمة السياسة يفر”قة الأدب . ولا أعز "على 
من يجب أن تلت تبعة هذه الشادة التي أصبحت محئة بمد أن أخر حا فلتات” اللسان عن لطاقها 
الأدبي اللىمناوشات لا أجد فيها ما بحي العصبية لأدب اللغة » بل ها طفن القاوب ويضرم ار 
لبنضاء ويحوال الميود البذولة عن هدفيا الصالح إلى الأمي الطالم » اهو ن على الام العربية 
أن تقرقها السياسات من أن يفرقها ‏ الادب » فالأدب هو دين القومية » وما السياسات إلا 
أعراض تزول أو تتبدل مع الرنيال 1 9 
لقد آلني أن تثور بإسم الأدب ضجة فارغة في زمن محن أحوج ما نكون فيه إلى اناي 
والتعاون سياسيًا وأد ينًا واقتصاديًا » وأن يكؤن مثيري هذه .الضجة املو ألوية الأدب 
وأصحاب الدعوة لتشبيد هبكل الكر على دملم الوحدة القومية . فبدل "أن ثلتتى على أشجان 
الجراحات التي من حقها أن جنا وتؤاف مشا أمة روحية. واحدة على ثبارن مذّاهيئا وأُدياتنا 
فسعى للفرق يننا ونتاعد بإسم أدبر « مصري.» أدب «غير مصري» خلقعا تتافنر” أقل" ما 
يقال فيه انه يسيء الى الوحدة العربية الأدبنة » أساس الوحدة القومية :في الثشرق . فن دمائم 
الوضة العرية في الثمرق أن ثتوئق عرى الشعور بنجي الأقطار الناطقة بالضاد وأن يمل 
الجميع افيه خي اللغة متضامنين متكاتفين ء ' وفي خير اللفة جير” الأمة لأن اللغة هي الرابطة 
الوحيدة بين شعوراججخمامات علىتباين مذاهبها . ومق ارئيطت الاثم :بروابط الشعور الصحيح 
نشأت عن هذه الروأ بط الوحدة السياسية والاقتصادية مع ونحجت ,الادان الجربية من أشد ويلاتيا” 
لست سنوات خلت'أدلى الدكتور طه حسين برأي في إمارة الشعر » بعد وفاة شوتي »التوى 


ننه القصد على الأديب البناني الاستاذ ابراهم سلم النجار م التوئ على الكثيرين خيره » فردة 


اريل:9*8١ ٠‏ مكتبة قتف لا 


عليه مقال لاذع عقبته ثورة عصبية رما تفاق أمرها لو م يستدركيا الدكتور طه حسين حكة 
دلت على رحابة عقله وإخلاصه للأدب وعلى انه يشعر بشعور الأمة العر ببة فلا بريد أن + 
في دولة الأدب دوي” حرب أهلية » ولا يشوقه كا لايشوق أي “ حكم حاقل في اموورية العر ببة 
الشاخصة الى مستقبلبا من بين جراحاتما الدامية ‏ أن يستنشق هواء الخصومة: والعداء في 
دولة الادب مرب "من مهازل العروش والايمارات 

ولستتين عقد أحد الأدياء لبنانزين في جريدة «المكشوف » مقالا” عات فيه أدياة مصر » 
ولكن قله طواح نه تطوحاً عنيفاً أ تر فيه وجه اتاب على الدكثور زكي مبارك فيل اليه 
أن جريدة المكقوف « تفن المصريين لملا صدورم غيظاً وحقدا © وتدليف الى القول بأن 
ذ جملة الأدباء اللبنا ننين على الأدباء المصريبن لبست جديدة فقد ظبرت طلائعها منذ سئين . 6 
وكان أن وأصلت جريدة « اللكثوف 6 من جبة والأستاذ مارون عبود في حريدة « صوت 
الأحرار » من جة.أخرى نقدها لبعض مؤلفات الأدباء المصربين فزعم عض إخواننا في مصر 
أن القصد من نقد أداء لبنان لما يكتيه أدياء الثيل هو أعلان « حماة على الأداء المصريين »6 » 
في حين أن القصد من ذلك ليسا تومه هذا البيض » فالنقادون اللنا نيون يتناولون أدا» 
مصر بين حين وآخر كا يثثاولون أدبلهم وأدياء ساثر الا قطار العر بة على أنك ادياء العرب 
جامعة واحدة علي اختلاف أقطارم 

ومما آنا جفما من هذه امشادة خروجيا عن نماق الأدب والبحوث الأدية إلى نوع من 
المواثرة 0 بأي أدب » مصريًا كان أو ل لناينًا »غن اعماده لتاويه بفضل أو للاشادة عأئرة 
وأي جين يرجى من قول قائل : «اذاكان الل خصرة لامك بالأزهاز والّار فقد خص” بلاد نا 
محلاوة الأصوات وجال الانسايبٍ » والبلةالسيدة في ني تقضى ً فى بن التغاريد المصرية والفواكم 
. الشأمية ٠‏ »© ومن قوك آخر ردًا على هذه الدماثة المعفرثة :3 نحن. لاتريد دان 
الصرين لاحبون منا إلا فوا كنا وإن لكن نفضل نكاتهم على سائر ما خصّمم + الله .. 


لنضيكنا 


على أن هذه امبارة الخطرة 0 ثقف عند هذا الح" بل مجاوزية الى ما نز إأسوا 
مغبقر » فقد أصدرت: حلة د الحديت » الحلبية عده أ عام بالثقافة المصرية نواهت فبه 
بفضل لعض الاادياء المصربين على الأدب العري متوقعة لمصر الأتدا وفافتها على الأقطار 
العربية “فم ترقكلة الأ نتداب» كاتا فعقد فيجريدة ( الكفوف» فصلا قال فيه :إن الأعتراف 
اصر بالا تتداب لأمني ممناه وسوب البلدان الأخرى في نطاقر من القصور لابرضاه أده لبنان 
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لححة أدياء لبئان على إخوامم أدياء عبرأل هؤلاء الأخيين يصدفون إل عم تلايحه “المطايم 
الصرية فلا يعرفون شيئاً عن الحركة الأدية القا أمة خارج مصر 
وبظهر أن مقالة « زهير زهير » في المكشوف أثارت حفيظة الدكتور زكي مبارك فنك 
الى الشيخ فؤاد حبيش » صاحب المكشوف » بكتاب يقول له فيه : « جب أن تثق بأن ضمائر نا 
لانسح بأن تتجكى على بنان كا تتجنون على مصر» لأا أعرف متم بأصول الأدب والذوق 
والعقل . .. » وليسيخ لي الأستاذ صاحب 3 امقتطفب» بان اغفر هذه الفلتة لأديب أقدر فضله 
وا كفر عنها ها كتبة الاستاذ توفيق الح م في مجلة 2 الرسالة » إذ قال بكثير من الأدب النام 
على كر في النفس : ذ اذا كان واف حو أن نسم الثقافة ِب علينا اليوم من جبال لئان فلا 
أجب الينا نحن اللصريين من عذاء وهو خير انا وأشرف من أن برب علينا من جيال الال 
غير أن الذي يؤاني هواننا معشر الششرقيين بكرعلينا دايا أن زى الفضل يأتينا من ششرقي » ولا 
أفضب بل تفخر أن ,أتينا الفضل من غربي » .واذا حل لي أن أوجه بعض المتّاب البريء الى 
الاستاذ توفيق الحكم فلكونه سلك مسلك بعض إخوأ نه في الاعتصام يرجي العاجي » فلو انه 
اطل" من هذا الببج الى ماوراء العريش لأدرك أن في الأأقطار العرية من أوني قوة التحرر من 
الطابع القربي فلا يحجد نسم جبال الالب سبيلاً الى نقسه 
ا وصفوة لقو إن ادا لاني ما نكرو يوا في ااسءة إلى اخوانم في مصرء ركف 
بسيثون الى من أأشربوا مجنم في فليم قبل أرواحم ؛ وخصّوم بناية ما خصّوا عثلها أداء 
اي قطر لخر 4 أما هذه الضجة القائمة في بعض الصحف المصربة واللينانبة فأحرى بها أن 
تتحول الى ما فيه خير الأدب الذي تشتى في سبيله من أن تذي نار الضغينة بين بلدين لاغنى 
لأحدها عن مودة الآخر أ ةذ لاس ين أده بدعون الحرص عل النة مبؤدون 
مفروض القوق هذه الغة. بادءله الفضل عايها في شكل من الاستفزاز يخلق الشعور جراحا ين 
بلدين أشد مائر بطهما براث الاغة العر بية وآدابها ؟ إن الاقطار المرية جيم تشخص في آدامها 0 
هدفر واحد ؛ ومها تتاعد امبرها.فلا بدد ان تلتتى > لأنها تضرة في بحر واحد هو الاغة 
مرية يكن قصب السبق لصرء و كن لبنان » وليكن لفراق » ولكن لسورا »فارابج هو واحد 
مها تشاين وجوهه » والنئيجة هي واحدة مرما بختاف السيل اليها 
ع 
لا تال حركة الثمر ماضية في النشاط » فقد أصدرت مطابع يروت في الشور الماضي كتاباً 
عن « دريفوس »© للاستاذ يوسب تزبك » وقصة طويلة للاستاة ميشال شي عنوامها ه تل" 
السديانة» :». وهذة الاخيرة .نور حواد”ها حول:شاب ناف ربجر قريته قبل. ,الحرب الكرى 
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إلى اميركا 0 فيها ع أقيم على الوذاء له . وما ان تضع الحرب أوزارها حتى يعود الى 
قريته حاماة” من المبجر مالا وافراً وثقافة جديدة وداء وبلا فيجد المرابين قد استولوا على 
لك جبيته غناً» فيقم دعوى لبن على لمر بين ويستيد الك جاه ولكن بام حبييتة . وسرمان 
ماحوك حولة الغاضبون دسائس أحقادثم وينطلقون تخاريونة في جبيتين دينية خلفية»وحكومية 
صحية . ٠‏ فيسعون به فى أستف الأبرشية وبوغرون صدره عليه معين أنة عائد من أميركا 
ليث" في حيطه اللبثائي المبادىء الغر ببة الملحدة » ويسعون به لدى الساطة . مدعين أنه مصاب 
بداء ويل فبجب اقصاؤه عن القرية . على أن كاهن القربة ؛ وهو من أحراو رجال الدبن »صر 
شاب ولا مخشى مجابية الأستقف » فتنقمم القرية الى قسمين أحدهايؤيد المطران والآخر يقد 
الكاهن » وقبل أن بتفائم الأمر يبكون هوادايئان قد شف العليلمن عله فزوج حيته و بعيش 
العروسان إللذة والئمم 

وهذه القصة امياة تريئا صورة صادقة عن الحياة البثانية في القر والمديئة.. أما «د ريفوس» 
فأساة بمودية ة وضعبا الأسئاذ يزبك مستنداً فهها الى المصادر التي حاربت هذا الرجل ولم يكف 
إل قليلاً على المصادر الأخرى التي أثبتت براءثه » ومهما يكن فالكتاب مؤضوع بأسلوب 
مشواق وبلغة نقّة وييان رائع ٠‏ وينصرف الأستاذ أمين ندل إلى إعداد الع ة لمع فصول بليفة 
في الأدب نشرها فيوجريدة صوت الأحرار نحت وان « نحت قناطر اريسطو » 

وقد تصدر 2 دار الكشوف »6 قريياً شموعة شعرية للاستاذ مبخائيل فعيمة » وجموعة 
٠‏ قصص أبن نبة للا بنثاة الشبخ خليل تني الدين يكشف فيها عن لون جد يدفي الأدب العربي الجريء 

اما الدكتور تقولا فاض فسيصدر قرياً الجرء الثاني من ( على امثير » وفيه جموعة نفسة 
من المحاضرات الاجماعية والأدبية والطبية التي القاها على منابر مصر و لينان وسوريا وفلسطين 

000 00 

هذا في لبنان » اما في سوريا فالنشاط السياسي منتغرق جود معظم الادباء على | نالاستاذ 
معروف الارناؤوط منصرف بض الانصراف الى وضع قصةعن السيد المسبح بلغة سيد فريشس» 
وقد مضى عليه بحو من سئتين في الاتنتفال بها 
وما جدر بالقول أن المطابع في هذه البلاد لا تصدر إل القايل مما تنتحه أقلام الادياء 
والسببآفي ذلك إدائد الى ان الاستهلاك ما بزال ضعفا بالقياس الى عدد القراء لا بالقياس اليد 
قبل اليوم . فقبل اليوم كانت الالفا النسخة رسب في السوق ثلاث نوات او اربع » أما اليوم 
فالالنا النسخة قد يستهلكها القراء في سنة واحدة اذا اوتيت قسطاً وافراً من الدعاية . ولايد" 

من القول ان للدماية الصحفية بدا على ترويج الكتب بيزوت :: الياس ابو شبكة 
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لعل" أول ما يضطرب في خيال الافسان وهو بغرأ أ تاريخ العتطاء هو كيف استطاع هذا او 
ذاك من بني الانسانأن يسوعلى أترابه ؟ أي ملكة أو أيخلّة ارقمت به إلىأعى م عو ان 
امعن ف قراءة التاريخ بدت له ثغرات نهذت منها يد القدر برق بالرجلٍ لكون عظها يذ أقرأنه 
وفي 'بطون التازيخ جاعة من المخلاء سيطرؤا على بني وطلهم واستأئروا 0-0 دون سوام 
سام الاغريق بالمستبدين اوالطفاة» وأطلقنا تحنعلهم ‏ لقب الد كتاتو رين ٠‏ أفنستطعٍ أن لسمي 
بسمةواحدة» والد كتاتور في العهد الرومانيكان قائدا فورننا حتاره حماعة ليواجه كر ما ثم 
ليلبت في منصبه ستة أشهر لس »ء على حين أن الدكتاتور في أيامنا رجحل مستيد أشد استتداد 
فهو يستمتع إسلطان لايحده زمان ولا قالون » ويستعبد كف إيشاء أمة كانت منذ حين ترفل في 
ثياب الرية ؟ لاضير » فلاح؟ المطلق حسناته كا أن له سيثانه » غير أن صاجب كتاب « قصة 
الد كتاتورية في العضور الختلفة »سناوى ين كل حم يستمد . به فرد واحد ثم أخذ لنفسه بأن 
مقت كل حا دكتاتوري ؛ وراح يستشف هن وراء نفسه نظرات اوور والفلاسفة والمؤرخين 
الى مثل هذا الحم وهي حك يزاءى له -- تنى حقداً وهضاً » . ٠‏ نلك ».ولاريب » نظرة 
فمها التحامل والمغالاة. فليخن زى أن بدض الد كتانوريين يفوزون بفنون من حب الشعب و تقديره 
وان كثيراً من الام لاتستطيع أن تخاو خطوة واحدة في سبيل الجد لأ على يدي حام مستبد 
ذي إرادة حديدية وثقس عالية وهمة سامية » برى يعني غقله ويغمل بوحي ضميره ! نم هو 
لايفسح لاشورى سبيلة فتتسرب إلى حكه ‏ وي مضيعة للوقت ومكسلة لأنشاط ومثبطة لاوممءومن 
ورائها الرياء والحقد والضغيئة والحسد و ... مما نحط الام إلى الدرك اللأسفل » على أن الحم 
الشوري في الأمم الناشئة هو العقبة الكأداء القي. تخبط فنها الأبة فلا تستطيع أن تبلغ بض 
غايتها » » وكف وفي الجلس الشوري جماعة .بقضون اميم شاقفون م واحداً لاإستقرون 
على رأي ولا يلقون به في غيابات الا همال 
فم » لقد ساوى كليت ين يع المكام مستبن واتفذ هذا لنفسه باع لضرب 
الأمال يد لي بي على صدق ما زعم » فنثمر أمام قارئه يننا من أسعاء ماب | الاستبدادي» . 
. فأختار من العهد الا سرائيني أيميليك » ومن الأغريقين كليستنيس و يسستترا نس وبوليكراتنن» 
ومن الصقليين جاو وخيرو ود يو يسيس و . .م انطلقي يقول إن جع أو لك طلعوا على الناس 
في غفلة منهم وفي أنقسهم الأنانية والغرور ف فا مثيم الا من يفلظ على: منافسيه فيذيقم وبال 
(1) نظرات فيكتاب : 
همك “.كا نر ١ي0-‏ -10 1ل ممسلتك 686 1و8 عط صصمط متطمدم تعلط ذه روامق8 عطاك 
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أمم ثم يشر على أعين لاس غشاوة صفيقة من الكلام الخلاب اليل يأسْر به تفوس الئاس » 
م بمضي المعاهدات او يسعر نار الحرب لاتقل في ذلك يرال من هدوع واستقرار 
أو من مجدر وعظمة ' 

وأزلق مستر كيليت دفعة واجدة من القرن الرابع الى عهد الليضة حيث ألفى ما يشيع 
زغيات مبدثهني حياة الديتثي وقيصر ا 0 ا 
عظيته أبصار موسوليني وهتار والكالين فاتذوه أستاذاً ينيجون مجه ويسيرون على سننه 

ولقد أجر كيليت أن يمس الفروقٍ ين | المطلق القدم والحديث سوى فرق واحد 
هوان ن الحم المطلق الحديث جناز بأنهُ برتكن على مذهب يكون هو الفاية التي سيفو الحا 
دائماً محوها . لقثلا لينين ينشيث بالمذهب اتام وهتار بالوحدة القومية والثقاء الخصري 
وموسوليني بالفاشستية 

وفي الكتاب حديث طويل عن ليئين وهتار وموسوليني سدي عن ناحية من نوازع 
مؤلاء الحكام ويغضي عن ناحية » ولا تحب فالدكتا تورية أنانية لا تضبر على ندءوهي جود 
حرية الأفراد في سيل التغني جد الدولة :كيف إذن »يستطيع إسان أن حر برأي ومن ورائه 
القوة اقلا نستشعرالرحجة والقسوة التي لاتحس بالشفقة ؟ تنك هي الدكتاتورية أو في الجرية التي 
بسوقها الينا الظلم والأستيداد . أي ممق فيها سوى أن الأمة لا نضل الى ما تبنغي من حرية 
ونحد 6 حين يلس |بناؤها جيماً 'نوب الرق والاستعباد 9 

ولقد كان لينين - في فظر أللؤاف اهو يناد 

أما موسوليني فزحم أن يدو نعبط عبقررًا رم أنه اشتط” فأودى بئاس كثيدين » والقى 
! خرين في أحماق السجون » ددم أنه * تفاضى عن المرية الفكرية وفتح بإب الحرب الحبشية 
غير أنه كان ينفث من روجه الرفكّافة في كل ما رأخذ على مائقة من عمل » ولقد بدا ذلك في 
تقريب وجهات النظر ينه وين الفاتيكان وفي اندفاع ايطاليا الى إلا"عمال العامة » ولكن 
بعال الآن تتتحدر إلي هاوبة من الحراب الما مي تقودها اليها الحبوثن الجرارة التي تكافها مالاطاقة 

...ل أماهتار فايزال في موقفه الفموض (كتب هذا الكتابقيل استباحة الفسا و تشكوساوفاكيا) 

ومهما يكن فيكثا بكليت من آراء فا تزال الأ سئلة تضطرب على شفاهنا حماعساه أن يكزن 
في العصر اهاضر » عصر الدكتاتوريات 7 افيجرف هذا العام تيار الحرب فلا يرد الأوقد المي 
لضف الا رض نصفها الآخر ام هذه الذكتاتورية الغالية ستشسى بعض امطامعيا ليستقر الناس 
فياوكارتم ويطشون في حاتي + لا زيب ااإودل الا ب قريياً ‏ اليواب الذي لا 
يستطع الحدس ان برق اليه . . كامل مود حيب 
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اميش المصري 
في عهد مد علي باشا الكير 

يحتفل مصر في هذا العام بذكرى | نقضاء ماثة سئة على انتصار بطلها الفاتح ابراه باشا في 
موقعة زيب . وطذه المناسبة الجيدة اصدر اليوزباشي الاستاذ غبد الرحمن زكي أمين المتحف 
الحربي مؤلفا نفيساً في تاريخ اليش المصري في عصر النفور له جمد علي الكير كتب مقدمته 
أستاذنا المؤرخ الحقق شفيق غربال وكيل كلية الآداب في جامعة فؤاد الاول 

راعى المؤلف نحري الدقة في يحثه ورجع الى.اوثق المصادر فأبرز صورة صادقة ليشن 
الحديث لا بسع من يقرؤها الا ان ياس غيرة الكاتب في احياء ذكرى هذا اليش ويدرك 
الشبه العظم بين تجهودات مصر في ذلك الغصر ومجهودانما الحالية في انشاء جيش قوسي قوي 

مهد الاستاذ لموضوعه باسكلام عنقوات الدفاع في مصرقبل زمن مد علي فذكر الوحدات 
التي تألفت منها الفرق الختافةو يكن كيف:أ لفت من هذه الوحدات عناصر الفثئة والفساد كف 
تمل عمد علي على التخلص منهم بإرسالهم في حرب ضد الوها بيين. ويف لنا وصفا متعا محاولة 
الباشا الاولى في إنشاء جيش منظم بعد عؤدته منحرب الوهابيين وكيف رفض الْند اصلاحة 
مقتبسا في ذلك عبارات طريفة من مؤرخ ذلك العصر الشيخ عبد الرحمن التي 

« أ الباشا حميع العا كر بالخروج الى الميدان قبيل الفجر لتعالم. على طريقة الافرنم الى 
الضحوة فأخذوا في الرماحة والبندقة المتواصلة المتتابغة مثك الرعود ورجموا داخلين المديئة في 
ككة عظمة وداسوا أشخاصاً بخيوهم بل ويراً أيضا كان قصد الباشا احصاء اند وترتدهم 
على النظام الحديث والباسهم الملابس المقمطة ومن أنى ذلك كارت -جزاؤه الضرب والني بعد 
سلبه ثيابه صل بين انود تذم ال » * 

وشرح كنت حاول جمد علي تكوون جيش من أثاء السودان و يوفق وكيف أصاب 
لهدف لما قرر أن يتعم الفلاح اللندية عنوان القوة ورمز الجد ووجد في الكولوئيل سيف 
( سليان بما الفر نساوي ) عضداً وكا فدرب الإند الصربين. واستغزضهم: محمد علي ومعه قنصل 
فر نسا العام وقنصل | تكلترا العام في معسكر التدريب بيني عدي وبعد عودمم كتب قنصل فراسا 
الى حكوفته في فير ابر سنة 1874 وثني ىما رآه منحسن تظام اليش و بلوغه درحة عظيمة من 
الدقة في الملاورات : 0 ع 

دكا دفق اللؤلف في شرح حاولة الباشا في انشاء جيش منظم اصر وفق ايضاً في توضيح 
لظام هذا اليش اليديدٍ فتكام عن :ذبوان المهادءة وناظزه. وعن- نظام الترقية وما: اعتراه من 
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مسساوىء في أول الاتمر عند ماكانت الحسوبية العامل الوحيد فيها وتعديل هذه الطريقة المثبطة 
لليدم وأشارالى تجهودات البيثة. المسكرية الفر نسية.الني طلبها تمد علي وجاءت الى مصرفي أواخر 
عام 1874 برياسة البارون بوبه لتدريب اليش المصري وتنظيمه وحدثنا عن التسبيلات التي 
قديتها الحسكومة المصرية لاعضامما وعن عراباتهم وعن زايد عددثم. وكلها موضوعات طريفة 
لا بسع اللرء الا أن يقرنها بثيلتها في العصر الحاضر 
كذلك وصنفالؤاف المدارس العسكرية الختلفة التي أنشأها مد علي وأتى على برامج الدراسة 
فيا وبلاحظ اها حوث فها حوته من المواد الدراسية أللغة الفارسية وبّن كيف امتزج تاريخ 
هذا اليش بتاريخ الاصلاحالحمدي العلوي امتزاجاً فريداً حتى صار ناريخه م ذ كر الاستاذ 
المليل شفيق غربال في مقدمة الكتاب « تار التعلم والسياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية 
فوصف مجوودات عمد علي الجبارة في خاق مصر الحديثة وني الاستناء عن الارج بإدخال 
صناعات كثيرة وا نشاء مصائع للاسلحة ثم ارسال البعوث من الشبان الثقفين الىاورب! خنى مشر 
تعلم اليش واستطاع في مدة اثنى عثير عاماً أن يضع تحتآمرة بنه |براهم العظم حيشاً مستقلا” 
مؤلفاً من مثتي الفحندي في دولة حدثةم جاوز عدد سكانمها أذ ذاكثلث عدد سكانها | الي » 
وبعد ما ااتهى المؤلف من وصف الدور الانشائي على هذا النحو ماج الدور الذي قام به 
هذا اليش ف ميدان العمل ووفق توفيقاً طبباً في توضبح معالمه فتكلم عن الاءبراطورية المصرية 
في عهد مد علي وعنا تتصارات أبراهيم العظيم في الشام وعن امانه فيالاستقلالواحلامه فيبحد 
درب -- وكا آمال حالت جون تحقيتها الدول الاو بية -- وحم الؤئف بثه بحديث لارام 
شن أحصائياتعن عدد قوات الدفاع المصرية دتوزيما في أحاء القطر ان رحال اليش * 
في ذلك العصر 
وحوى الكتاب فوقكل ذلك صوراً خطيطة واخرى ملونة لقؤاد الحش و لضباطه وجنده 
علانسهم واسلحتهم وكذاك خارطات توضنحية مبسطة للامبر اطوريةالمضريةفي عصورها الختافة 
فنا 
الحق ان هذا البخث افيس مزدوج الفائدة فهؤكاف لكل من بريد صورة صاذقة عن 
حش مد علي وهو نضا مثين طمم الباحثين من القراء فأن الصادر التي استئد الها المؤاف 
وذكرها في بحثه لا تلبث ان تدفع القارئ» الباحث الى صفحاما حا بزيادة الاطلاع -- وكنى 
المؤاف افر ان إصيب الحدف على هذا الحو هذا فضلة عن ان االحث في حد ذانه فتتح 
: جديد ولا شك فيان اليوزاثي عبد الرمنزي قد أسدىباخراجه خدمة جليلة الى بلاده ولاسيا 
في هذا الوقت' الذي أخذت فيه بإنشاء جيشها القوي اعد عي عانم 
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. معلقة الارز 
لنعمة قازان 
طبع بذار الطباعة والتعر العربية بالبراؤيل 
لعرب الاهليين معلقات سبع عل قول + أو حشر عكى فول آخر فلماذا لا يكون لعرب 
القرن الشرين معاقات كذلك 9 
ويقال أن العرب الماهلين علقوا هذه القصائد الخالدة السبع او العشر عك استار الكمبة 
اشادة بذكرها . فان الكبة كانت مقصد حجيجهم ومكان أوثابهم ْ 
واليؤم بطلت فكرة تعليق الشعر على الكمبة الاسلامية ل بملّق + لقد قكر الشاعر 
اللبئائي وطناء البرازيلي إقامة نعمة قازان» في اهداء قصيدته الى الارز الخالد في لبنان لتعاقى 
هناك على أغصانه الخالدة .. 
ففكرة المنين الى الوطن الأول ظبرت واضحةافي اختيار اسم الكتاب ٠‏ فأي شيع أولي 
من الارز ليعلق لاني الشعر على شجره العتيق + 
هذه المعلقة,قصيدة واحدة من بحر المتقارب . واذاكان لكر ل عصر مميزاته .في التعبير عن 
المعاني » فان معلقات هذا العصر يحب أن ككون سهلة الالفاظ» لا خهنة ولا غرمة ولاحوششية 
كاكان الشأن في العصر الماهلي 
والقكرةفي معلقة الارز سامية تبيلة” ؛ فلأحاه يعي فيا . والوطنيةوالمنين الى الوطن كذلك. 
. الا أن الشاعر متساهل نوع ما في الستمال الالفاظ . ولا نلتمس له العذر بأد بعيد عن وطنه 
العربي . فان القراءة كفبلة بأن تقوم اللسان مهما يضرب الانسان في نواحني الآرض 
وفي معلقة الارز نواح كثيرة من الخلق الكريم . |سمعة يقول 
وليس.العلق من شيمتي وليس الأئق من تزعتي 
فاني ترعرعت. بين المبال عل الأس والفقروالشدة 
ومن عاش مثلي على جرأة فلا يسّلذ سوى اليرأة 
وحسب الشاعر « نعمة قازان » نبلا أن وقف زيح معلقته على الفقراء والحتاجين في 
لبنان والبرازيل 
وأشكر لحضرته أهداءه هذا الكتاب الي عن طرزيق المقتطاف الاغر وأرجو ان زى دائماً 
من جيل أدبه ما حفزنا دائماً الى الكتابة عند . وعلى الشاعر السلام : 
القاخرة جمد عبد الغني جسن 


ابريل ونوا مكثبة المقتطاف 00 


الاطلال 


.(ن687286 سقمهمم) تسو 06 وتمسق وميك بره لممسطمطة 
1 07018 زتره نمه قضلة 18019 وبل“ قدم6018 روتروط 

أن فن القصة؛ على وجيهالعام» لا.ئقاد لكل احد ءوإن ظن بعض المحدثين أن سياقة القصحص 
قواهما ارسال القلم مع قليل م ن القكير وكثير من النخيل ٠‏ وسبب ذلك أن القصة تستازم التجربة 
العملية والوقوف على الوان التأليفالقصصي وقوة الأداء وبراعة اتصور وشدة الأمّر 

وكثير من هذه الشرائط مجتمع في فن الاستاذ مود بك 'يمور . ولذلك تراه في طايعة 
القصاصين عند نا . أما اللون الغالب على قامه فالواقعية » ومعنى هذا انه بميل الى الوسنف الدقيقٍ 
للمنظوزات والتحليل المباشر للمحسوسات والتبير الوافي عن المدركات والخلجات . بحيث أن 
عسك بيد قارئه ويفتح عينيه وينبه ذهنه مع شبيء من الاستتثار بالأم 

هذا وقد رأث دار فرلمية للنشر أن تتقل الى اللغة الفرنسية قصة طويلة للاستاذ نيمور » 
علوانها في العربية 2 الاطلال » الى جانب عثير أقاصص . والترججة الفرنسية قريمة من النص 
العربيء علدغير اسكراء ولا ويه . ولغما سولة » سليمة» و إن بمدتعن مطارحالزخرف والتأ'ق 

وما يسر"نا أن تذاع آذابنا في بلدان الفرب بلغات أولئك القوم » وذلك دليل قالم على 
جودة ة أقلام طائفة م نكتا بنا .وعبى أن يثكتاب الأستاة تيمور في الفرنسة مالقبه من دلائل 
التقدير في العر بية . قل هذا عليه وعلينا ججيعاً يعود ب.ف 


قنال فاروق الاول 


تلقينا ؛رى1 حضرة الاحث المدفق والؤرخ الحقق الاستاذ عزيز بك خادي احامي 
مقالا اقرح فيه أيصال البحر المتوسط بالبحر الاحمر بقئال مرري بدأ من أغر رشيد و ينتهي 
إلى ثفر السويس ويمر بفوه فامحمودية فدسوق فال ر>مانية. فشبراخيت فتكلة السب أكفر الزيات 
فينها فالقناطر الخرية إلى القاهرة فالسويى .عن طريق ترغة- الاسماعيلية-وقال ان هذه المسافة 
تقل مائة كلو متر عن المسافة التي 'تقطعها السفن الآن من الاسكندرية الى بور سعيد بالبحر 
. “ومن بور سعيد الى السويس بالقنال و”نفيذ هذا الاقتراح لا تاج الا الي توسيع اليل وتنظمه 
وتعمبقه لكي نمع لاك البواخر.عك أن يسمى هذا القنال ‏ بعد درس الفكرة وقبوها 
.قئال فاروق الاول . وحجتة في هذا الاقتراح ان قنال السويس ينتعي امتياز شركته بعدثثلاثئين 
سئة وللشركة طق في ان فض رسوم إلرور فيه بلا قيد فقد يخطر ذا أن تخفض هذه الرسوم 


كله ١‏ مكلية المقتاف المقتطاف 


قبل اثهاء امتيازها تخفيضاً ينقص ما تجنيه مصر من انقاصاً كيراً فلا جني منهٌ اقل نفع 

وقد بنط حضرتههذا الاقتراح بسطاً وافيأودعمة بالارقام والاحصاءات والشواهد وعرضة 
اخيراً على الباحثين والمفكرن ليبدوا رأمم فيه 

دليل موجز 
اعروضات دار الآ مار العرية 

ظبر هذا الكتاب النفيس والقتطف قائل للطيع . فلا بسعنا اليوم الا ان نشير اليه » وفي 
العدد المقبل ستتناوله بها يستحقه من النقد 

وقد كيه بالفرلسية الأستاذ جاستون قبت ونقله الى العرية بتصرف 7 زكي محمد 
حسن ء مين دار الآثار العريةوصاحب التآ :] انف الخليلة في الفن الاسلاءي على ألوانه 

ديقع الكتاب في 1١5‏ صفحة. وفي آخره 78 لوحا ما 0 دار “الآثار العرية من 
الطرائف والبدائع 

الت ب الاجرام في مصر 
ادق افيا وساق نا سد أي اوش ساح ويس سد صفحاته” 

يسرنا أن بتجه فريق من ضباطنا النشيطين من رجال البوليس والميش الى ناحية الأدب 
لدي الجزء الصفير من وقت فراغه عل خدمة وطله وابناء أمته بكل ما أوتيه من 

وذكاء. وقد أخرجأخياً الضابط النابه النشيط اليوزباثي صالح زكي معاون مكتب حماية 
الاب بالقاهرة كتاباً نقيساً عن أساليب الاجرام في مصر وطرق الوقاية منها ووسائل منعها 
وهو الاول من نوعه في موضوعه وبحثه ونحوي فوائد حمة تفيد حمهور القراء بؤجه مام ورحال 
٠‏ القانون والبوليس والمشتغلين بالامن واطيئات الحترمة بوجه خاص وليس الفرضٍ من وضع هذا 
الؤلف البحث في المراتم من حيث انواعها واسباب انتشارها او الوصول الى وسائل فعالة 
لاستتصاطا ولكن كيفية الاسا ليب التي بيتبمها اجرمون عند ارتكاب جرائهم والوسائل الممكنة 
التي يستطيع الانبسان الخاذها انع هذه الجراتم وضبط فعليها واثقاء شرم , ف الكتاب مقثم 
خحسة أبواب في اليات الاول ذكر المؤافت جراتم القتل وأ تواءها . وفي الثاني عجراتم السرقات 
وأنواعها التعددة وطرقها. في الثالك جراتم النعل وأساليبها الختلفة .وف الرابع حؤادثالنصب. 
وف الخامس جام التتنول: :وأساليب التسولين والوسائل الفعآلة منج التبول ‏ ' 

'والكتاب مطنوع طبعاً تنقيا 3 وزقديجيد :و يطلب مري, تؤلفد كصترب وه “قووش 


72 
اللسُف الذرى الجرير 


في صا الحجر ( تنيس القدمة ) 
[ حديث الدكتتور دريونون عنه ] 


أفضى الدكتور دريتون مدير مصاحة 
الآثار المصرية بالحديث الثالي عن الكقشف 
الائري الحديد الذي اتح للاستاذمو ننيه بعيد 
منتصف مارس وغعن زيارة جلالة الملك فاروق 
له فقال: ب 

قبل ان الحدث اليم عن الكثهف الائري 
الجديد في صا الحجر يمني أن اقول 8 
أن ما ذكر عن في الضحف بتضمن كثيراً من 
التحريف . وقدكان لي شرف هرافقة حضرة 
صاجب الخلالة الملك في زيارته هذه الماطقة 
وكان جلالته قد تفضل فأبدى رغيته السامية 
في مشاهدة الكشف الحذ بد 

ولتعرفت بالسفر في معبة جلالته بقطار 
الديزل الملكي فوصلنا الى فاقوس في الساعة 
العاشرة صباحاً وركب. جلالته الشيارة الى 
,ل صا الحجر وكان يقودها بنفسه بسرغة فائقة 


وعند وصول الركب الملكي المفاكر كان أ * 


امسو موننيه مكتشف المقيرة في استقبال جلالة 
اللك وتفضل جلالته فهاً سبو مو ثليه بتوفيقه 
. الى هذا الشف الاري 

ولقد ذ كرت الصحف أن صاحبالمقبرة 
والتابوت الذي عر عليه 3 داخلها هو الملك 
سبو سكن الثاني. :واعل ذلك زاجم .إلى ان 


| التقوش الماونة والبارزة على جدران المقرة ذكر 
فبها هذا الا سمكا ان هذه الصحف ذ كرت 
أن هناك ا احدها وهو الخارجي من 
الفضة والثاني - الداخلي - من الذهب 
والحقيقة أن المقبرة لماك |سمه شي شونك 
وليين هناك سوى تابوت واحد من الفضة 
يعثل شكل آدعي له رأس صقر وقد وضحت لنا 
هذه الحقيقة عندما أص جلالة الك برفع غطاء 
التاوت الفضي فلم جد وم عا يأ من الذهب 
كا ذكز في الصجف خطأ وانها وجدنا مومياء 
محنطة سليمة مغطاة برداء من الذهب. بديع 
النقش را ع النظر وقد وضع على رأس الومباء 
قناع من الذهب الأبريز على شكل رأس ضقر 


ومين لنا من قراءةالنقوش الظاهرة على الغطاء 
الذهي ان المومياء لاملك شي شونك 
شنا 
وهناك لخحسة ماوك بهذا الاسم حكوا مصر 
في المدة الواقعة بين.سئة 66٠‏ الى ١6م‏ قبل 
اليلاد واوهم املك شي شونك الاول الذي 
احتل القدس واستولى على كنوز الملك رحيغام 


| خليفة المللث سليان وثروته . ولاشك أن هذه 


المومياء هي لواحد من هؤلاء الملوك الخسة 
وسيسفر البحث الغامي عن حقيقته 


لمعه 


وشاهدنا نحوار التابوت حثتين باليتين 
ورأينا مع بقايا المثة الموجودة الى يسارالتا بوت 
عقداً من حجر احمر. مين مركا على سلشلة 
من الذهب . وعلى مقربة منها وجدنا عدداً 
من القائيل النائرية الصغيرة التي يق عليها 
مادة في مقابر ا موق من قدماء المصريين 

وثاولالسو مونليه من بين هذه العائيل 
غثالاً جيل على شكل مقرمن الحجر الازرق 
بد بع الصنع وقدمه الى جلالة القة قنحسة 
جلالتهوأ بدي أعبايه الساءي به 

ورأينا فيهذه الحجرة ايضاً بعض الأواني 
المنائزية وهي مغلقة بالطين فأهس جلالته بفيح 
بعضها ففتح المسيومو ثقيه ثلاثاً مها فاذا بداخلها 
ثلائة تماثيل من الفضة تمثل الملك شي شونك 
واتضح انها عبارة عن اوان على هيثة عماثيل 


وفي داخل كل ممما بض احشاء الميت وكان . 


اسم الملك شي شونك منقوشاً على هذه كيل 
الفضية الثلاثة فأكد' ذلك: ان المقبرة لامك 

شي شونك وليست لملك بسوسنس الثاني 
من الغرفة آنية كيرة 
من الفخارمسدؤدة بالطين و بلغ ارتفاعها نحو 
١‏ سلئيمتراً وقطرها ٠‏ سلتيمتز أولم تعرف 
حتوياما لعد 


ووجدنا في جاب 


وتحبط بهذه الغرفة أو الفرقفرف غديدة 
لم يفتحها المسيو مو ثليه لعد ولكنة أحدث 
ثفرة في اجداها فشاهد فيد الها نا بوتا كيراً 
سلية من حجر الليرا نيت الاسواني 

وقال جلالة الملك.انه لوكان مكان المسبو 


أخبار عامية 


المقتطف 


مونتيه لاستمر في الكشف عن:عتويات هذه 
الغرف في الموسم الخالي 

.وترجع مكانة هذا الكشف الى العثور 
عل مقابر للوك الاسرات الا وكاو"؟7 من 
ملوك الفراعنة وه فترة كانت خامضة في تاريخ 


:| قدماء المصريين اذل يسبق اكتشاف مقابر 


ملوكها وانها عثو على بعض عائيل طم في طيبة 
ولاشك ان هذا الكشف سكشف عن الحقائق 
التارخية في مدة هذه الاسرات الثلاث 
وقد ظلت غامضة حت الآن 

كا ان هذه هي المرة الاولى التي يع فهها 


ويتضح: هذا الكثشف ايضاً ماذكره 
بعض المؤرخين اليو نا نيين مثل هيرود نوسمن 
أن احد نلوك الفراعنة » دفن في معبد المدينة 
و يتتحقق هذرا الزم الا بهذا الكشف الحديد 
لأن المقبرة التي يحن لصددها تقم على فقرية. 
من معبد مديئة تيس المعروف 

وقد ابدى جلالة الملك : أعحابه السااي 
هذا الكشف وكررتنثةالمسيو موثتيه ولاحظ 
جلالته ان المكانني جهة بعيدة عن المواصلات 
التليفونية والتلغرافية فأصدر امره الكريم 
بتوفير هذه الوسائل فما وقد استغرقتالزيارة' 
الللكة نخوساعتينم رك ب حلالة الملك وحاشيته 


' السيارات الى فافوس .. وفي الطريق نوتف 


الركب قليلا ريما تتاول جلالته طعاماً خفيفاً 


| في الصحراء ثم استأتف الركي المسين الىقطار 


الديزل جيث عاد جلالة الملك الى القاهرة 


ازيل شعةا 


اخبار عامية 


والنشا ت الصناعية والاقتصادية في مصر - 


نثمر تحلس الادارة لبنك مصر اق ريرء” 


في خلال سته المالية فد لت الأرقام التي سردها 
التقرير على استمرار تقدم هذا المعهد الماللي 
الوطني وازدياد الثقة به ازدياداً أبلغ الودائع 
فيه الى مبلغ 6 مليون جننه واتمع نطاق 
جيع أعباله .مع ان اليلاد بحتاز ازمة مالية 
واقتصادية اخذ تأثيرها يبدو فيكل مكان 
ولا نزال الشركات التي أسسها البنك 
آخذة في التقدم ولا سها شركة الجلة الككرى 
لافزل والنسج وقد أ كلت بانقاء مصائع نسج 
للصوف وار بر فصا رفي طاقنها ان تحب البلاد 
بجانب كير من حاجتها الى هذه المنسوجات 
ولقيت هذه المصانع بحق مأبضاءفعزمها 
من تفضل جلالة الملك بشمراء بعض منتتجامهافكان 
ذلك ندأ» عملا مالياً من جلالته:لى المي بإن 
يحذو حذوهويؤيدوا هذهالمصائ تأريداً فنا 
ولا يزال البنك ماضباً في سياسته الصناعية 
الطلوبة وهي درش المشرومات والتدقيق فيها 
حت اذا أعد معدامها ووضع أساساً متيناها 
أقدمعلى مناشرتها باهمة المأثورة عنةونعد النظر 
ومن هذه الشركات الجديدة شركة لعصر 
الزيت وصنع الصابون وهائان ناتاتف 
موجودتان في مصر فالطلوب من الشيركة 
الجديدة أن لا تقتضر على اخراج الصا بون 
العادي الذي ترجه المصالع الأخرى لان 
الاحتنفاء بهذا وده 3 يلبق لعظمة 
جزء 4 


)5ك 


البنك ولا بمساعي اقطابه . فالمطاوب اذا هو 
الابتكار واخراج صابون مستوف الشعروط 
القي يشترطها الثاس في هذا العصرحق تستطبع 
الشركة الجديدة ان تحل منتجامها حلما يأتينا 
من الصا بون من أورا . وقد مايخ القطم 
هذا البحث وأثبت أن جميع عناصر النجاح 
موجودة في مصر فليس هناك ما يملع النووض 
هذه الصناعة القدمة الى امستوى ألذي يليق 
بها والذي يقنضيه تقدم البلاد على نحو ماصنع 
الستر ليفر ( لورد أبفر هيوم  )‏ الاتكليزي , 
صاحب مصائع صليت الكيرة في بلاده 

أما شركة الناجم والمحاجر فهذه برجى 
ان بمكن البلاد من الانتفاع بمحاجر الرخام 
والمرس التي في احاء”القطر كنطقة اهرام 
الجيزة وجبل بني سويف وان تنشط صناعة 
استناط المعادن ولا تزال هذه الصناعة القدمة 
في مل لضم الجديدة . ْ 

وما شركة الدخان فقد قال التقرير ان 
الغرض نما آعادة سمعة السجائر المصرية إلى 
ما كانت عليه وههذا جهد مود سيشمل 
تفعه المدخنين والتجارةالمصربةومصا لع السجاير 
الاخرى تقسها غا تخلق فبا من نشاط لجاراة 
هذه البضة الجديدة ٠‏ 7 

ويسرنا ان نقول اتا سندا في الشبر 
القادم في نشر مقالات عن المنشا ت الصناعية 
والاقتصادية الكيرة في مصر نستهلها بمقالر 
عن قطها طلقتحرب باشا وشركات بنك نضر 
ملدة ه 


0١ 


اخبار عامية 


اللقتطف 


كيين عاك" الي المرادبسى 


حاء في انناء الصف اليومية أن الجنة 
التي ألفها وزبر المعارف براسة الدكتور حافظ 


عفيني باشا لدرس موضوع تحسين الحالة الصحية ا 


في امدارس المصرية ولاسها الأميدبة منها فرغت 
من هذا الدرس ووضفت مشروعاً عرض على 
٠‏ مجلس الوزراء فأحاله الى اللجئة امالية في:وزارة 
المالية . فاما اطلعت عليه رفضت الاعئاد الماللي 
المطلوب له وقدره 8" - على مااقيل ب 

جيه وأيت اقرارهذا الطاب 

' 00 
فاذا صصح" ابر وهو مستق من مصدر 
علمكانت ماصننته الجنة امالية من أغرب 
ما “مع عند نا فقد هن الرأي العام في ججيع 
طبقاته لا اطلع على ما أذاعتة وزارة المعارف 
عن سوء إطَالة الصحية في يات المامعة 
والمدارس الثانوية والأبتدائية وض" ذوو 
١‏ الرأي في البرللان وفي خارجه من وجود هذه 
الحالة وامكان استمرارها . وعمد وزيرالمعارف 
الى موا جهة الأمر فأ لفت هذه الاجنة من رجال 
أكفاء واختصاصيين مهم 'اطباء لدرسه 


والأشارة بها يحسن أو ما يلزم لوقاية النشء ا 


1 من عوامل المرض والضف ورأى من جبة 


أخرى أن يتوسل بو سائل شق لاستدرار | 


المال من ا حسئين وسواثم.عنى أن إيشؤافر له 
مبلغ من امال بيش على الأصلاح . وحححة اللجنة 
المالية هي أن مالية الدولة لاإنسمح باجازة هذا 
الأعياه : 


غير ان الرأي العام يقابل هذا القرار 
| بسؤال او أسثلة فيقول إذا كانت مالية الدولة 
لا نسح ها يازم من مال لوقاية تلاميذ 
المدارس وتاميذاما فا الفائدة من اتقاق بضعة 

ملارين فيكل سئة على مدارس تخرج اللامة 
شباناً وشابات مزودين بالعلم والعرفة ولكن 
تعوزم الصحة والعافية وها التاج الموضوع على 
رؤوس الاصحاء 

النفسفنا 
واذاكان اعماد هذا المال للغاية السامية” 
التي يرادها غير مستطاع يسبب حالة الخرانة 
العامة فكيف تسوغ اللجنة المالية اعتّاد المال 
لسبارات الوزراء وكار الموظفين وسوام 
واتقاق الاك على الاويرا وجؤقات القثيل 
الاجنبية ونحو هذا من الكاليات واي فائدة 
حنينا من:انفاق | كث من عشرين الفف جنيه 
في اسنة على اشتر| كنا في جامعة الام سوى 
تكليفنا جمع أحصاءات واستيفاء معاومات الى 
آخر القائمة الطويلة التي تبذل فيها بدر المال 
| على كاليات لا كاد تذكر في جنب المطلوب .هنا 
[السيطسيانة 1 

ان الام أجل من ان يفصل فيه بقرار: 
اللجنة المالية هذا وعلى وزير المعارف أن العيد 
الكرة ويصر على طلب امال والآ افيد سوه 
الحالة الصحية معظلم ايرود المبذولة لنشرالثقافة 
| واعداد شاب البلاد لما هو منتطر من العمل 
والجيد المسيج ١‏ 0 


أبريل سوذ 


اخباز عامية 


مط أثاييب البشرول 
بين السويس والقاهرة 


عرضت احدى احدى شركات اليترول 
لعظبمة على السكومة مشروعاً بمد خط من 
لاناييب يسيل فيها إلبتزول من السويس الى 
لقاهر ةكيخطي الانايب اللذين مدا من شال 
لعراق احدها الى حيفا والآخر الىطرا بلس 
لشام من سواحل سوريا 7 

وقد لتىهذا المشروع ارتياحا في الدوائر 
ازسعية وهي تدرسة الآن بند ما قبلتة مبدئًا 
لوضع الثمرو ط اللازمة. وقاناكذلك انمشزوعاً 
كبذا عرض على المكومة من سلوات فلم 
تقبلهٌ ولأنها رأت فيه اجحافاً بإرادات سك 
لحديد ا 

فاما أصلحالطريق الصحراوي بين القاهرة 
والسويس صار في الامكان نقل الزيتولاسما 


ضخمة وأاف الئاس منظر هذه الفناطيسوهي 
قاذمة قوافل من السويش تتقل ليزن الى 
مستودماته في العاصمة 

وفد صار توفير الوقود الساثل من اركان 
الدفاع الوطني ولاسيا اذا تيسرلامانا توسيع 
اثفاقها مع رومانيا على ما يستتبط من. زيتها 
وتوحبية الى اسواق امانيا بدلا من بيعه 
للبلدان الاخرى وني حملتها مصر كم هي الحالة 


الآن . وحيث أن معظم إلبترول والبيزن في ٠‏ 
مصر يؤى به من رومانيا فليس من سداد ارأي 


لبزن: بفناطيس كييرة مركية: على سيارات. 


الاءنياد على مصدرواحد. بل من الحكة تدبير 
مصدر أعثر هوهذا الذي يكفله خط الأنايب 
الجديد فستطاع به نقل الزيت الجاوب من 
منابع شركة الاجلو برشان في بلاد ابران فان 
الزيت يسيل مها الى جزيرة عبادان بأنايب 
فيتص هناك ويرسل الى الآفاق 

وقد عرض على المكومة من ضع سئوات 
مشروع لششراء ٠‏ التصيب الأوفرمن أسهم : شركة 
بترول في العراق.. وى بزءت منابعها لمصر فلم 
يلق المشروع قبولا من حكومتنا في ذلك الحين. . 
وقد سما بعض العارفين يأسف الآن على ما 
مغى ويتمنى لو تنيسر أعادةعرض المشمروععليها 

إفي أن جهود شرلة الأنبلو اجبشن 
فبادس في منطقة الغزدقة وما يليها على ساحل 
اليحر الأحر أسفرث عن نحياح فزاد مقدار 
ما تستخر جمن الزيت الطيمي الى ثلاثة أضماق 
ما كان" وصار المقدار الأسبوعي يجاوز 1١١‏ 
الف متر مكب وهذا يري على ستائة الف 
طن في السئة ولبكن.مصر تمناج الى أ كر 
من هذا المقدار للاأعمال السكرية والشؤون 
المدية.أفلا تستطيع المكومة أرن توسع 
اثقاقها ع توسيع نطاق البحث والتاقيب 
إعد ما عد لت شروط الرخص تعديلا بنشط 


الشركة على مواصلة العمل والجازفة بما يازم 


لس الأرض من جهد فني ومال 


لازاه أخار عامية المقنطف 
الخال" اللي ق القرى 


روث الصف ان الدكتور حسن جمد | عن اثنى عثمر مليوناً من الريفيين تتتشر ينيم 


عمان مدر قلم الملاريا بوزارة الصحة وضع 
مشروعاً للمراحيض 
جيه في السنة ؤان الوزارة أرصدت سانا 
لتجربة هذا الشروع ا 


ويتلخض هذا الشروع في التخاص من | 


المواد ابرازية في القرى بطريقة صحية وكفيلة 


لعلامة موارد ماء الشرب هن التلوث وللقضاء ا 
على حجيع الامراض التي تنتقل فيها العدوى من ١‏ 
هذه المواد كالكوليرا التيفوئيد والدسئطاريا | 


والبلهارسيا والا نكاستوما 


كنا 


, وجاء في الشتروع انه يوجد بالقطر | 


في القرى يوف رحو مليوي | 


طفيليات معوبة 

وورى الدكتور حسن عمان أن انشاء 
جار حمومية في القرى في الوقت الحاضر غير 
مستطاع فضالا عن ان يكف الدولة نحو ماثة 
مليون حلنيه ولذلك :وضع موذجاً لمرحاض 
فردئ يكن بواسطله تحويل المواد الياذية 
الى معاد من غير ان يتكلف القروي نفقات 
ماء بل بالعكس فان قيمةالسماد الذي ينتج من 
هذه المواد يلغ في”السئة حو مليوني جنيه . 

ولا كان هذا الشروع. من الشرومات 
لقي نمم السواد الأعظم من أهالي القرى 
فسأي عل تفاصيله في عدد تال ر لضيق 


المضري أربعة آلاف قرزية يسكنها ما لا يقل | المقام اليوم 
مادة كيمياوية كالتور الجنسي 


في كثير من الثبانات واطيوانات مادة 
مياد 00 ىر تراه بألا مين م تتصده [ جاه سار 
وقد أثبت البحث العامي على يدم الاستاذ 
لاسكو هاثاي مجامعة برو كل ديفا ان هذه 
المادة فعالا قب باوج ا شبيهاً بفعل التوز ادبي 
0 ااشتي مدمصسمط-عهة ) هذه المادة شديدة 
3 حتى ولو.حلت في 9؛ الف ضعفها إلى 
٠‏ الف ضعفها من الماء 

فاذا حقن أصفف أوقية من هذا الحلول في 
جذوع نبات الطاطم زأد عدد زهراته ؟” في 


المائة واذا وضعت الضفادع في محلوطا» طرحث 
جلدها استعداداً للعراوج ةمع | نقضاء ثلاثة اشير 
على فصل المزاوجة 

وقد عوحث حيوا ناتاخرى ننالقوازب 
( امفيبية ) غير الضفادع » فكان تأثيرهذء المادة 
فا. واحداً من حيث ايقاظ الغرائز المئسية 
الماجمة فنا 


ولكن ألادة سامة » ولذلك اضطر 


.| الباحثون لوقفت التنجر بة بعد ايام لمي لاتصاب 
الحيؤانات اضرو - 


أبريل موا 


اخار عامية 


جام 


التتصى فى قالب مرير 
أساس مسرحية د كنت هنا قبل » في الاورا الملكية 
نر يبستلي من أدباء الأ لكان المعامضر ين جع ا منادة متعابرة وأن باقع من اليرفيا لجع 


ين الثفوق في كتابة « القصة > والتفوق في ١‏ 
| ينعمون العرفة والمشيثة يستطيعون ان يحملوا 


كتابة ( المسرحية » وليس المع ينهمابالثيء 
العادي الألوف في أدث واحد فتفحنا ف 
ميد ان القصة يكنا به المشوورين «جودكوما بتئز» 
و دانئحجل بيفمات 6 . أمامسرجنانة فقدأحرزت 
رواج عظليا” ولكنة لم يكتف بالأساوب 
االرائج بعد اثقانه فكان يعمد المين بعدالحين 
لى وضع مسسرحيات يلها عل أفكار أو 
آراء فاسفية اجماعية غير مألوفة ومسرحية 
«كنت هنا قبلا » من هذا القبيل . وهي 
دور على م معرفة المستقبل » وهل في النفس 
الأنسانية ما بمكنها من معرفته واتتحم يدوي 
قكرة قربية من قكرة أخرى له في مسرحية 
سابقة اذ شه الأنشان بملاح زورق في بر 
وصل الى منعطف فيه فاستطاع من مكانه أن 
برى ما اجتازه من المهرمن ناحبة .ومالائزال 
أمامه ككأنة يرى الماضي والمستقبل في أن 
ال ان الفكرة الفلمفية ليست عناً ملا 
في حوار يِضن سامعة بل هي شائعة في مسرحية 
حبوكة الحوادث فيتيين الشاهد: ما بريده 
الؤاف من تنيع <وادث المسرحية وأحوال 
أشخاصها ومن بعض الأقوال الفلسفية التي 
تتخلل الحوار ا 
وبرستلي في: مسرحيته هذه واقع حت 
تأثيد القائلين بأن. الكون يسير في دواثر 


إلى « تدخل » مشئة الأنسان ٠‏ فالذين 
من هذه الدوائر لولباً مرتفعاً الى فوق والذبن 
تعوزهم هذه النعمة تتحول الدواش فيهم الى 


١‏ اولب متجه إلى الدرك الاسفل فالبوار 


والسرحية تدور حوادمًا في حانة قدعة 
في الريف الاتكليزي ويسيطر على اشخاصها 
من رحال وأساء شخصرجل غريبالاطوار 
يدعى الدكتور جورتال وقد مثلهالستر لويس 
كاسون |أبدعكثيل وهوالذيهثلهعندمااخرجت 
الزواية في لندن اول 

فني الحانةصاحيها واسرئهيننظر و نزواراً. 
واذ م منتظرون بدخلعليهم الذكتورجورثال 
وسأهم هل الزوار الذي ينتظرومم شاب 
دذيج وزوجته فيجسبون الئني .ولكن ماربقع 
فا هو ان الزوار النتظرين متذرون عن 
الجيء ويجيء٠‏ غيرثم وفقاً لوصف الدكتور م 
أنه “م يكن على علم مادي بذلك قبل ٠‏ وعم 
تبتدىء جوادث الرواية في التتابع :وجورتلر 
ييث في جوها معن خفيًا.فوويقول مايدل على 
انه عارف ما سيحدث لطؤلاء' الثاس . وذلك 
على قوله وفقا حم رأى ففه ما يتوقع_حدوثه 
او لان المتوقع لنشبه حادثاً حدث قبلافتذكره 
أي أن حوادث المستقبل إشببة - بحسب رأي 


الدورة في الكون : ها: حدث في الماغبي 


30 اخار عامية : المقتمطف 


واذن فعرفة الستقبل من قبيل التذكر.وعندما : السمو بالحياة الى افق اعلى 

ترنسم. في أفق حياة هؤلاء الناس صورةالأسناة ا فسرحية 8 كنت ها فلا » لعل عريمة 
وفقاً لما يتوقعةٌ جورةلر - او ما رتذكره 02 | في الفكرة الى قامت عليها وأطوار أشخاصا 
بين لهم د يهفي امكان «التدخل » ومنع مايتنط أ ' ولا سها الدكتور :جورةار» ولكنها تح 
حدوثه ثم بتتخذ من هذه الخطوة ؟كاة الى ” أمام العقل ابواب؟ كثيرة التأمل 


اللكتشفات اديز 
تؤيد الأقوال الكتابية في الاسفار المقدسة 

أثبت عاماء الآثار ان جنسي الذكور ! يده ولا رجله في كل ارض مصر 
والاناث في مصر الفرعوية كانا يتحليان 1 وقد عؤعاماد الآ مارايضاً على صورةزيتية 
بالحلى على السواء . وانلك الل كانت تغدق مرسومة على جيطان أحد مدافن بني حسن » 
عليبما من لدن الملك؛ رمزاً ارضائه عنما ٠.‏ | من عهد الاسرة الثانية عشرة الفرعونية مثل 
وأمامنًا في المؤلف الا تكليزي النفيس الحديث | البدو الساميين » قادمين مصر يحملون المر> 
اللسى « تاريخ التوراة » الذي 'نتقل عنة | واللباراتوالسل واللوز والكتثمن< البان 
0 الذكر » وهدايا من حيوانات القنص» الى 
أثري في حيطان مدافن ل المارنة » تذكاراً | حام الضحراء الشرقية فيعهد سنوسريت الثاني 
لانعام أخناتون (الملك :الذي 2 بمصر في | 11 0©:دددتة في سئة 16٠١‏ قبل المبلاد 
سنة 1/0 قبل الميلاد) على احد كار موظنى وقال إلكتاب المقدس في هذا الصدى ٠‏ 
بلاطه وعقيلته. بسلسلتين من الذهب 03 فقال طم اسرائيل أبوهم خذوا من الفر 

وجاء في الكتاب المقدس من عدد 4١‏ جَى الارضفي أوعتع واثزلوا لارجل «,قصد 
-44 بالاصحاح 4١‏ من سفر التكون مايأتي : | 'يوسف ابنه » هدية قليلا » من البلسان 60 

ثم قال فرعون لبوسف «انظر قدجماتك وقليلا من السل وكثير |ءولاذ نأؤفستقاً ولوزا. 
على كل أرض مصر . وخلع فرعون لخاعه وخذوا فضةاخرىفي أياد يم . والفضةالردوذة 
من بده واجعلة في بد يوسفت وألسه عياباً | في أفواء عدالي» ردوهافي اياديم لعلهكان 
من كتان . ( وقد.سمي في الكتاب المقدس | سوواً. وخذوا خا موقومواارجموا الىالرجل. 
#لبوص ) ووضع لوق ذهب فيعنقه وأركة وألله القدين يمعطم رحة امام الرجل حى" 
في مركيته الثائية ونادوا أُمامةع اركنوا . | يطلق لك اخاك الآخر وينيامين . ككون 
وجعله على كل ارض مصر . وقال .فرعون ا أصحاح”ة اعداد(1١‏ 14) والمقصودبالبلسان ' 
ليوسف: انا فرعون فبدونك لابرفع إنشان | كا خفقة العلماء.العمصريون «المصطكى »د 


ار بل قساة ١‏ 


أخبار عامية 


أن لمن 


4 
امل ورير 


للمصا ين بالبول السكري--عصارة 
العام الاميركية ما يأي: ‏ | 


قالتبجلة العم 
قد يحل عصير لكر نب الأخضر المقير » 
حل الا نسواين الخطير في علاج عرضى 'البول 
السكري . وذلك بناء على تقرير نشره مالمان 
اتكيزيان» رأيا فيه أن خلاصة انر 
معوان الجدم ل عم السكر الذي يدحله . 
وهو العمل الذي؟ يعمله الا نسولين عند ولوجه 
البدن حقناً حت جاد المرإض 
203 وحاء في كتاني الصنامات والصناع المطبوع 
في القاهرة سئة ١510/‏ في باب الغدد ما يألي: 
.و بقرب العدة ,أيضاً غدة كيرة* تسمى 
اللنكرياس . وهذه نواد عصارة تسمى العصارة 
البتكرياسية وهي تفرغ في العى بواسطة قناة. 
أما الغدى ذات القنوات فعضها يفرز مفرزات 
داخلية» عدا ما يسيل من قنواتها : ومنها غدة 
اللنكرياس التي لمصارنما تأثير عظم في تعذدية 
السد من مقدار السكر الطبعي الوجود فيه. 
بحيث. اذا اعتراها اي خال فلم تستطع القيام 
مهذه الوظيفة » أسيب الا نسان عرض -البولٍ 
السكري 
وروت تحلة طبيب العائلة الاتكايزية في 
هذا الموضوع ما أن : 3-5 
أكتت الأنسولين 6 وهو الخلاصة 
البتكرياسية التي تصو نحا المرضنى». بداء البول 


السكري » سنة 1577 ببدان من مساوئه . 


المشبورة » وجوب حقن: الجسم نه نحت اليلد 


انكر ن الاخفر يدل الانسولين 
مباشرة ليتصه الدم رأساً دون تغيره بدخوله 
في الجهاز المضمي ٠‏ ومن غريب أمر أوائقك 
المصايين أن أغلهم لايمزجون من نواتر غرز 
إبر محاقن الا نسولين في جاودثم على الدوام. 
اذم يفضلون ذلك على الأحوال السبكة التي 
كانوا يكابدونها قبل" تناوطم أياه 
اب#س#» 

وم فشر الامل في جبع اناء امام في 
استكثاف مادة طبيعية |يّا كانت لتقوم مقام 
الاأنسولين بحيث يستطيع المريض ء جرعها 
فتغنيه عن عذاب عافن الانسولين » على أن 
ينتفع ,با اتفاعه بالانسيولين » وقد توقل 
الباحثون في نواخركثيرة » بإحثين في جميع, 
ضروب المواد » وما خلاصة جذور البضل 
ونخالة الزمير واحميرة والتين الشوكي !ا حتى 
هدام حثهم حدياً إلى الكرنب الاخضر اذ 
جح مالان في تشيكوساوقكيا في استجراج 
خلاصة قونة حدًا من تشبه الانسولين . غير 


1 اذالو سائل الا ينوسلا الى استتخلاصها 


تقتضي استولاك عدة أرطال من الكرنب 
3 » صوناً لحياة مصاب واحد بالبول 
السكري :. ورا .بفضى هذا الى احفاق هذه 
الطربقة » ولكنا واثقون كلالثقة بأ نةستعلن 
عما قريب » مكتشقات أخرى عونا للمصابيبن 
بذلك الداء الوبيل . اما الا نسولين فليسله 
نظي حت الآن عوض جندي _ 
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فبرس الجزء الرابع 
من الحلد الرابع والتسمين 


0ك 


المتفجرات - الأساس العامي لامتفجرات الحديثة 

اغنية الجندول في كرتقال فينيسيا (قصيدة) : لعلي مود طه اللمهندس 

جامعة فؤاد الاول تستقبل جلالة الملك فاروق الاول 

الأساليب العملية في زراعة النبات بغير تراب 

خليل مطران شاعر العربية الابداعي : للذكتور |سماعيل ابد ادهم 

علاقة الانتاج الزراعي يتغذية النهمب : لحسين عنان بك وكيل وزارة التتجارة 

مشكلة السكان : للدكتور شريف عسيران 

كيف تتتي حالات الاسهداف الغريبة 

أنواع النسيبٍ والتشبيب في شعر العرب : لعبد ال رمن شُكري 

ان يدر وكتابه النفيس : لقدري حافظ طوقان 

مفردات الثبات بين الاغة والاستغال : لمحمود مصطفى الدمياطي 

المائش الثار (قصيدة) : لحمد عبد الغني حسن ْ 

الفدد الضم : لحسن السامان 

الطاقة الذرية -- اطلاقها بأسلوب جديد بارع 

أمروءة مصدر مطوي : للدكتور شر فارس , 

الروا بطالقدهة بين بلاد العرب والقطر المصري : للدكتوز حسن كال 

سير الزمان * الفلسفة الماركسية في الاجماع والسياسة والاقتصاد : لعلي ادم 

حديقة المقتطف * الترين : لاشاعرة هاريت موارو . الادب الفارسي وخدمة الوثثنين 
في .اطند : للسيد بو التص راد الحسيني الهندي : 


هديا المقتطف سنة ١١84‏ 


أ 2 و مم 
| و سو 
2 7 
تأليف علي أدثم 
دراسة لجياة الامير عبد ال رحمن الاول الملقب بالداخل وقد مج الؤاف في 
كتابة هذا الموضوع مببجاً موفقاً عصريًا فذكر حياة وتاريخ وسيرة الامير 
عبد الرحمن ‏ ورحلتة الي افريقية ويأسة من تأسيس: ملك بإفريقية ثم دخولهالى 
الاندلس وأماله الجيدة فما وتتفاً من أشعاره وقدرتهالخطا بيذوقوة عزينه 
:| صفحة كيرة ‏ ينه ٠١‏ قروش مصرية يضاف الما أجرة البريد 


العامة 


١‏ - التصور واعلام المصورن :في الاسلام للدكتور زكي مد حسمن 
؟ ب تأير العزبية بالثقافة اليونانية للاستاذ اساعيل مظهر 
م ست الا رالهلمي للحضارة الا سلامية واعظه علنامًا للاستاذ قدزي حافظ طوقان 
+ < الصلات بينالعرب والفرش وآدابها في الماهلية والاسلام 
للدكاتو رغد الوعانعز]م/107 صفح ة كبيرة و5١‏ صفحة بالروتوغرافور 
نه 8 اقرشاً مصريًا يضاف الها أجرة البريد 
ملحوظة : ارسلنانخاتين اللديتين الى ججبع مشتركي القتطف الذين سددوا 
اشزاكتم لاهرههة 0 
بإدر إلى سيد أشي كك تصاك الديتان مع شكر , 


/ 


ؤ 
ا 
1 
0ش 
1ْ 


| 


9 السيد رشيد رضًا او أخاء اربعين 


٠١ |‏ أحمد شوقي بك أو اخاء ارين سنة 


ؤ الكيرة في القطر المصري 


ظبر في أول مابو 
«مباحث عرببة » 


لا ركد و سر فا.سى 


كتاب محر ى عل الأسلو ب الحد يثفي التأليف العامي : المراجع وافية»والحواشي 
مستفيضة. وفيهجدول للا صطللاحات العامية المستعملة وخر للمخطوطات الكو 
وثالث للا" لفاظ الأفرحجية. وفي الكتابا بتكار الرموز وعلامات خاصة بالتأ ليف العلمى 
عض مباحث الكتاب : مسامون في فناندة--مكارم الاخلاق الاسلامية ‏ 
تاريخ لفظة الثشرف - اصطلاحات في الفلسفة والموسيتى ب التفرد والعّاسك 


علد العرب 


( مطبعة المعارف ومكتبتها ) 


9 الأمير شكيت ارسلان 


سألنا القراغ عن مؤّلفات عطوفة الملامة الاب شك أرسلات أن تباع » 


قر نسردها فها بلي ونذكر أمانها : ب 


هم 
8 حاضير العالم الاسلامي بمجادين ضخمين 
لبوا اعخكال السندسيةفي في تاريخ واخبارالا ندلس 


لض 


4 الامام الاوزاعي 
ين اناطول فرانس في مباذله 


٠‏ دان الامير شَكِبٍ ارسلان ا تاريخ ان خلدون 


وهذه الاسعار غير أجرة البرريد . وتطلب مؤّلفات الامير الخليل من المكاتب 


' آخر بني سراج في تاريخ الاند لس‎ ٠5 


0” تارغزوات العرب وفتوحاتهم فياور! | 
1 تعليقات وحواثي الامبر شكب على 


! 
1 


شركة العّدن الصناعية 
1 بشارع حمد على ب "ليفون لم44 
حروف المقتطف من مصنؤمات مسبك الهدث الذي يقوم بتوريد جميع 
الحروف للجرائد اللصرية والثمرقية 
وكيل الشيركة 
أمر أرمى 


غطاط رطلوك 

الدستال جيب هراوبى 

ا بقولى فحص الاوراق المطعون فيها بالتزوبر بمصر وغيرها من البلاد ويطاب 
مندكتا به « اانزوبر الحطي » لمعرفة الحطوط والاختام المزورة والصحيحة عربية 
| واقرئجية ”بنه .ه قرشا صاغا . وتطلب مندكراريسه «السلاسل الذهبية »الفيوتعم 
المخطوط اميلة بوقت قصير واسلوب مبتكر وهقررة فيجميع المدارس » وكتاب 
ْ م الله » وهويباة الا<كام العدلية الصحيحة الوحيدة .المصدق على صحتها من 
| باب المشيخة الاسلامية مشروحة ومشكلة بقامه 

ا وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها . ويكني كتابة كامة ومصر» عند 
86 » أو مخاطبته بتليفون ,#م.ه 


:26 مسجم مجعم عمر وغ وفاسوم ةبد دن يظطا: أرما 


في الصية. والقطر المصري أدارة المقنطت بشارع القاصد ب باب اللوق 
في. يروت -- سوريا -- جورج افندي عبود الاشقر ص. ب رم 14 


في طرا بلس الشام الاستاذ عبد الله اليا حصني 
في دمشق - المباجرن الاستاذ عمر افندي الطبي 
فيشرتي الاردن - تمان الاستاذ قوب عودات 
في القدس الشريف ويفا وحيفا 2 الخواحات بولس سعيد ووديع سعيد 
اصحاب مكتبة فلسطين العامية 
في مص - سوريا : الخوري عيسى أسعد 
في الناصرة وفلسطين القن فريد عؤده 
في حلب شارع السويقة السيداعبد الودود الكي الي صاحب المكتبة العصرية 
في صيدا نقولا افندي جريصي داغر -- صيدلية الهلال 
في حماه السيد طاهر افندي النسائي 
فيالارجتين ش 10 نان" 0 ار 


تانودم .رفك رفويتق وممفسظ 


01قطهوط8 تتام ,كط 
في الولايات المتتحدة والكبيك وكندا وكوب ال" 80 / 


.لى .8 .2-0 ,2 بواعاوممعظ 
ع وعم 
ني القطر المصري والسودان م1 
٠‏ فيسوريا ونان وفلسطين وششرقي الاردن والعراق 9بريد مادة » ١‏ 
١‏ التراق 2 يريد السيارة » نينا 
اي لادؤؤلازات لاميركا الشمالية ١‏ الف 
١‏ أي..> دولارات لاميركا الينوبية وججهورية الأرجنتين ما 


| يخصم #٠:‏ من قيعة الاشترإك للإسائذة.والطلية الذين 


رفقون' طليم شهادة. من مدبر المدرسة اتسينا لم | 
0 


دير مظرٌ 


ان أصات 


مارء 


مصائع 52-31 
و تفوقت 
الأطرف 


عاوصييع أنواع , لاير 
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لاتكمة 
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ماظن > 
الاتكمة حدا ماسيلأ 


ولرلسم 
ويالعحكس 


الطائرة الامير كة 00 يان كلبر معممنا© .ومعلصه؟ 6 


( راجع مقال « اتتظام السفر أليوي فوق الحيط الاطلتطي » صفحة 085 ) 


بوط مق مد مه ماه يق مياه مكلا ماد م مد م وذ مون موه مم مزق مد مم 4 


المزء الحامس .من لخاد الرابع والنسمين 


لالظ ل اال ل 10 ال لنالان]ل الننقالء ةللاو 
١‏ مابو سنة ومو ١‏ ريع اول سنة مومه 


ممما مله ماه مه م ان ا مإ ماه من مده مم يلاه مد مئاد مزه مله مده مد مد مد دم مود مف يد م 


العقار ٠‏ العجيب 


(السلفا بلاميد» ملك العقافير » وتأثيره في شفاء الافراض 


صبية مستلقية على سرير ممسئشنى وي تل" إفية نفيحة أمن الواء::. لقبد بلغت حرارتها 
اربفين درجة ونصفندرخة مثوية اذل ال ركةالمتقطفة فيمقلتنها لكأن العضلاث اللسيطرة عليه 
قد أصببت يعض العلل ففقدت سيطرتما:. الصبية مصانة الى الشؤكية » وه مرض قاتل اذا 
باغ هذه المرتية . لقد عخض الشائل الذي. :يننساب في قناتها العوكية فاذا جو كنيف عكر بدلا 
من ان بكون صافيا لا لون له . وهذا دليل” على إن ملابين من جرائم ««السوب و توكس «( 
ترلع فيه . ٠‏ ولكن الصبية م تمت ذلك بأن الاطباء حقنوها مقادير يسيرة أن عقاو جديد 
واخذوا براقبون تأثين ما ففلوا »فا انقغئ اسبؤفان جتنى كان تالضبية قد برئت ما أصاءما 
وقدكان هذا النقار مسحوقاً اييضن أطلق علئة. يلس : الصيدلة والتكيمياء بإميركا أسم 
« سلفا نلاميد 6لأصهلتسدثاهد8 »:وقد رؤف الد كتور ملون (0في كتابه الخاص بهذأ اموضوع 
ان اول مريض في .اميرك عوج بهذا النشاركان مسا تياب يلون السريت وكوي على ار 
عملية الزائدة الدودة فقي . 0 


تفتفيسسيت 


)00 ال 2 طملمي مدير معبد ل|أتولوجاً فاخي زد . بنسلفا نيا مد 
وهذا المقال كتبه كاتس ءار أميكي بناء على كتاب -الدكتوز بملوق زمأ :انتذلهنه منه من ا 50 
الفي حققت بعد لبور الكتاب ٠‏ ونصلنا ملخعسى عنه كا نشر في يله هاربرز 


ماه العا ز الت المقتطاف 


كان الباحثون الطيون يذهبون الى ان الكتريا لا تأر بعلاج الامراض الختلفة مواد 
كميائية خاصة . ول].* الاطباء الآن غدوا يعلكون مادة كميائية عركية #عدااسرظ 
تحدث نحسناً لاريب فيه في المصابين بالامراض العفنة.وبما يبعث على العجب ان تأثير هذه المادة 
لايقتصر على مرض واحد . بل انها والمواد التي من قيبلها تؤثر تأثيراً عيبا في شفاء طائقة من 
الامراض المكروبية . وقد بلغ من السجب والاحجاب بتأثيرها. ان اقبل عليها الباحثون فيكلقطر 
حتى غدا الاطباه وثم ماجزون عن تتبغ التقدم في بحثها وغدا على من بريد التوف رع دراستها ان 
بطلع على "٠0‏ رسائل عامية في نواح مختلفة عن طبيعتها وفعلها . والخبل على اليار 
ؤس ثوامى قعل اليب 

لإ حمى النفاس » خذ مثلا الامومة..يقدرعدد المواليدالسئوي في الولايات المتحدة الاميركة 
بنحو هليونين ء يولد نصفهم في بيوتالفقراء من الناس بحيث يتعذتر على ارباب العائلات الفوز 
بالعناية الطببة الوافية بزوجاتهم » فيموت في الولايات المتحدةكل سئة ١4‏ الف سيدة عند 
الوضع.ومن اسباب الوفياتحمّي اللفاس وهي تنشأ عن غزو ضرب معين مرب المكرويات 
للجروح الداخلية في المرأة التي حدما الولادة . وقد جرب السلفا نبلاميد اولاً. في علاج هذه 
الى من سنتين في | تكلترا حيث كان معدل وفيات المصابات بحمى النفاس يبل 5502 في المائة. 
فاج الدكتور كو ليروك ع01ة:اهله0 ماثتي نفساء مصابات بهذه التّى لففض معدكل الوفيات بها 
الى ه في المائة . ثم ثبت أن النفساء المصاية التي عوليت مبذه المادة استطاعت أن تسبق زميلاتها 
في العودة الى دارها لان العلاج بها تجل في شفائها . ثم دلت التجارب التي اجريت في احد 
مستشفيات الولادة ياريس أن استمال السلفا نيلاميدجنع حمى النفاس.وقد عوليت به الف سيدة 
عند دخوطن” المستشنى للولادة أو بيد الوضع » خدثت عض الاصابات بحمى النفاس ولكن 
م محدث وفاة واحدة » وهو مالم بقع قبلا في تارييج ذلك المستشنى . ويقال ان استعال 
هذا العقار ينقذ نحو الني والدة كل سنة في الولايات المتحدة الاميركية 

( الشرة 4 وتأثير السلفا يلاميد فيامراض اخرى ليس اقل" من تأثيره فى النفاس. 
فالهرة تقتل قير الذين يصابون بها . وهي على اشد ما تكون فبكا في الصغار والمتقدمين في 
الن . معدل وفيات الاطفال المصايين مها ه/ا فيالمائة او | كر . ولكن الببانات الطببة الحققة 
عن الف اصابة بالجرة عو حت بالسلفا نيلاميد ندل على ان معدل الوفيات فيها أقل من واحد 
في المائة . ومن الأمر اضأ التي شفيت بهذا العلإج السيلان- بلغ معدل الشفاء من 7١‏ الى :.8 
فيالماثة من الاصابات التيعويت ومعظهها في فترة تتفاوت من ثثلائة أيام الى خسة- وكذلك الجسى 
القرمزية واعمى الشوكية الوبائية والتهاب اللوزتين الحاد والتباب الاق السمّي » وقد تسفر 


مانو :188 القكّار المجيب كام 
الماحث الطببة عن عنو ” أمراض أخرى هذا القّار العجيب فتتقذ حياة ملابين من الناى 

ل( التومونيا «التباب رئوي»4كان أول استهال لهذا العقتّار في علاج اللومو نياجمهد الانحاث 
التابع مستشق وسترن ينسلقائيا هدينة بتسبرجالاميركية. وقد احتار اابإحثون منضروب النومونيا 
الاثننن والثلائين أشدها هك" وهو العروف برقم ". ٠.‏ فاما ؤجدوا أن تتاول اليرذان لهذا العقار 
عن طريق الثم يسفر عن تائج طيية أعطوه سخسة وعثشرن مصاباً به » وني الوقت تقسةتركوا 
64 مصاباً لا ينالون من الاطباء والممرضات ال العلاج الأثور حى ذلك الوقت في معالحة 
اللومونيا ٠“‏ . فشني عشرون منامعاليون بالسلفا نيلاميد ومات| كث من أرعين من الفريق الثاني. 
أي أن نسة الشفاءفي الفريق الاول كان أربعة الى مسة ولسبة الوفاة في الفرريق الثاني كانت اربعة 
إلى خمسة . ما الآ ن فالسلفا نبلاميد يستعمل استعالة اجماً في علاج جيم ضروب الثومونيا 

ولكن هذهالتائح سبقرا تجارب بالحيوا نات . والفئران هي الحيوانات التي يغلب استعاها في 
مثل هذه التجارب.الا ان الباحثين اختاروا اليرذان . وذلك لالم وجدوا انال رذان تصاب 
بضريمن النومو نيا شبيه باللومونيا التي يصاب.ما الانسان . ولاكان من المتعذر احداثاللومونيا 
البشرية في الفران فقدكان هذا الكشف <طوة جديدة في دراسة مادة السلفا نيلاميد وتأثيرها 
في عرض النومونا قبل مر بتها بالانسارنف . وما هو جدير بالذذكر ان الباحثين السابقين كانوا 
قد أهاوا بححث تير السلفانيلاميد في الثومونيا عند ما اسفرت يجادبهم في الفثرانعن تتايج سلبية 

ل الى الشوكة )4 فلتلتفت الآن الى نتائم تطبيق هذا العلاج بواسطة الاطباء المارسين . 
فن العروف ان ال ى الشوكة التي يسببها مكروب اللومونيا تفتك بالذين يصا بون بها » واذن 
فعلاج حؤلاء الاين عحلك" لوفاء هذا العقتّار بالعلاج 

فالسجلا'ت الطية روي اركف © اصابة بالجى الشوكة شفيت مذ سئة مها 
الى الآن باساليب مختلفة من العلاج . ولكن الجلات الطية تيين ان اربعين اصابة مهذا امرض 
الفناك شفيت في السئة الماضية بفعل السلا تبلاميد . ولا كن ان يسئد هذا الي الصدفة . وذلك 
لأن هذه النديحة تتفق و تاج التتجارب التي اجر يتفي بتسرج على الرذان » فقد وجد الباحثون 
في مستشق وسترن بنسلثانيا انهإفي الوسع احداث التّى الشوكية في اليرذان بحراثم 
التوموكوك ع فاذا تركت الاصابات بغير علاج فتكت بجبميع المصا بين بلا استثناء ( ماثة في ماثة ) .. 
ولكن اذا اعطيت ال رذان المصاءةمادة السلفا نيلاميد عن طريق الفم شني منها من 5١‏ الى 75 
في امائة.واذا قرن اعطاء السلفا نيلاميد باستمال مصل جديد صنع في معهد ركفا بلغت نسبة 
الشفاء 6٠‏ في المائة . ولايزال هذا الموضوعفيحاحة الىالمزيد من البحث والتحقيق حتى ترف 
التفاصيل وتقركر النسبة الدقيقة بين الاصابات التي تفنى والتي لاتشنى » ولكن المباحث الدقيقة 
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التي اجريت حق الآن 3 تقرار القواعد العامة التي تقدم ذكرها 

ل( المقاومة الطبيية) الاّ اننا لا نستطيع ان نتتقل من هذا البحث إلى ما يليه بغي أن لشير 
إلى ما اسفر عنهٌ البدث في ما للسلفا نيلاميد من تأثير في التومونيا من توضيحه لمعنى « المقاومة 
الطيعية» في الجسم . دن عل انه اذا اجتاحوبانه جارف منطقة ما اصاب كثيرين من قطانها 
ولكن فريقاً أ من الناس يبقون غيرمتأثرين به يروحون وبحيئون ويقومون باجمالهم وقد شامونني 
دار تحاورة لدار مصاب أو فيحدرة واحدةر مع مصاب آخرولايصابون .وكا ذلك يستوقف 
النظر فتسأل ما السبب وكيف السبيل الى التفسير القويم فلا نقوز بأ كث من كلتي « المقاومة. 
الطبيعية » . ولكن ماه المقاومة الطيعية ؟ وما اركامها ؟ و كيف ”3 تتقوام ؟ أن مباحث بتسبرج 
حو ءات هذه 'المارة الغامضة الى كاش ف ,بين لك هل جسمك يتمع بهذ( المقاومة الطيعية) 3 لا 

فقد وجد الباحثون 3 اذا غطسوا الأرانب في مام بإرد ثم راقبوا الفرة التي الستغرقها 
قبل ان تدأ صحان تتخذ هذه الفترة مقياساً لمقاومة الأرانٍ الطيعيةلاصاات التومونيا ٠‏ فاذ| 
كانتالفنزةطويلة فقاومتها لمكروبات اللوموكوك التي تحقنيا تكون ضعيفة . واذا كانت الفيرة 
قصيرة كانت المقاومة قوية .بل أنهم وجدوا أن تسعة أرانب من عشرة تقاوم طائفة كيرة من 
سكزوبات التوموكوك اذا كانت الفترةالمنقضية بين تغطيسها ودفئها الطبيعي قصيرة. والعلاقة بن هذه 
التجاربوالملاج عادة السلفا نبلاميد ؛ أن السافا نبلاميد لاينقذ من الذين مقاو متهم الطبيعية ضعيفة 
إلا "في امانة . فاذ| قويتمقاومتهم باضافة: فيتامين ) و١‏ 2 إلى غذامم زادت نسية الشفاء الي 
هلاني المائة 3 أن الباحثينفي مدرسة هارفرد الطبيةو مستشق بوسطن وجدوا أن القل بالضعيف 
في مدمني الكحول سببة الى حدر بعيد » نقص فيتامين ١‏ 8 من غذامم . ولا كانت الاصابة 
ا م يشيرون بوصف هذا يتين في مثل هذه الأحوال لارتفاع معدل 
الوفبات بينم . د تما بيد هذه الطريقة أن اضافة قيتامين ١‏ 13 الي غذاء الأرانب التي ضفت 
مقاومتها الطيعية لك وب التومركوك نيقوي. هذه المقأومة فهها 

وعى ذلك مكن ان يقال أن السلفا لاميد أنجم ما يكون في اصابات البو مو نيا اذا كانت مقاومة 
المصابين الطيعية عالية . والمتداول الآن ان بشدص المصاب ليعرف بأي ضرب من ضروب 
التوموكوك اصاتة ء ثم ييطى الصل الوافق لنوع اصابته . ولكرن الفجص واستعال 
المصل الموافق عمل مرهق من ناحية النفقة ولأن الحامل التي يتمد عليها في لخص البصاق 
لمعرفة ضرب النومو كوك ؛ غير متوافرة في الأرياف ٠.‏ خاء السلفا نبلاميد » وهو عقا رغير مسجل 
بفيد في مقاومة ضروب اللوموكوك جيعاً » ونفقتة قليلة 

ولا يى أن المواد الكنيائنة تتحوكل في أيدي الباحثين واغر” ون البارعين بس إسايقاة: 
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حذف إلى مواد اخرى تتصل مما بصلة القربى من حيث بث اركب وقد تفوقها من حيث التأثير . 
وقد صنع الباحثون في | تكلتر| والولايات المتحدة الاميركية , مادتين جديدتين من السلفا نيلاميد 
بعد العديل يركيه » فاذ| لا على ما بروى - ولاسها المادة ألني صنعت في اكارا واسعهبا 
1-5 4 21 ل تأثير .كال في مكلكة التوموئيا. ولك ن المدة القصيرة التي | نقضت منذ تفتحت 
الاءين على فوائد السلا بالاميد ومشتقاته م : تتح حتى الآن فرصة وافية للبعحث الدقق الواسع 
النطاق الذي يازم في مثل هذه الحالات لمعرفة فائدة هذه المادة معرفة متقة 

واذاصح أن حناك مشتقات 9 ن السلفا نيلاميد تصلح على وجر خاص لعالجة ضرب ل 
من ضروب النومونيا » فيجب أن نذكر أن السلا نبلاميد يصلح لعالية ضروب النومو نيا الاثزين 
والثلاثين » ولا نقتصر فائدانة على الضضرب الثالك ا قيل اولا” 

ل الامراض الفيروسية 4 اصاب السلفا نبلاميد اعظم جاح فق الامراض التي ترمد اسبابها 
إلى الاحياء الدقيقة المعروفة باسم بكتري . ولكن “هناك امراضاً ترئده الىمايعر ف بام( التروس» 
كرض الوم وشال الاطفال طن الصفراء والزكام وغيرها . و« اليروس »مادة راشحةواذلك 
تتعذر دراسما بالوسائل المتبعة في دراسة البكتريا . ومع ذلك فقد ثبت أن السلفا نيلاميد قدحمل 
العاماء على التقكين في فائدة الماوج الكميأني تود تضرع حطغه سدع طن في هذه الطائفة من الامراض . 
والتجارب ركب الآن لعرفة تأثير السلفا نيلاميد أو غير مما شري في الامراض ( الإروسية » : 

في المعود الصيحي القومي بوشاطن وجد الباحون ان مركب بحتري على هذا العقارماجز 
عن الفتك بالبكتريا في اننوب الاخبار » ولكنة كان فسالا في ع عرض فيروسي إصيب 
الفزان ويدعى تانج اماد -0 مط .ولكن هذا المرض لس بذي شأن خاص حتى بين 
امراضالفران وفا' بدة السافا نبلاميد فيعلاجه لا تقتضي حا القول يانه مفيد فيعلاج الامراض 
الفيروسية التي تصيب الا نسان 

ولكن. هذه اللتجربة حملت غير واحد على البحث والاسكشاف وقد ظهر في خلال السئة 
الماضية ما يشير الى ان التجريب!لسلفا نيلاميد يساعد الباحثين ويرشدثم الى طر يق قد يفضي ب 
الى كشف م ركب كيميائي لقور الفبروسات والامراض التي تسيا : ففي جامعة كولوميبا مثلاة 
استعمل الباحئون مركا جديداً معتفًا من السلفا زلاميد أو ميننًا عليه يدعى (صوديوم ‏ 
سلفا نييل-سلفا نيلات)فكان ل تأثير شاف عجيب في داء «وترسماوال في بناتعرس والارا ب 
والهررة وفيروسات |[ #ءمصه؛وذا في الحيوا نات قرمة الصلةبا لفيروسات التي تسبي الا نفلوئزا والزكام 
في الانسان .وفي الوقتالذيتجدفيه علماء كواومي عدون التجارب للاستفادة من هذه الحقائق 
نجد غيرثم في بلدان اخر: خري جر بون تأثير مشتقبات السلفا بلاميد في مكالحة اصابة الافلوزا 
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الإشريةفي الفئؤان . ومن عهد قريب اذاع فريق من الباحثين تائم ارب مكنوا فا من 
احداث مناعة جزئية في الفثزان ضد الانفلونزا البشرية باستمال احد مشئقات السلفا نيلاميد . 
وروى جراح فق اليش | نةعاج با لسلفا نرلاميدم رضاميرو سيا يدعى اندها حسم امسديع لصيب 
المنود فيحدث تَورّماً في القدد المفاوية في الحقوين وكان عدد الذين «الجهم خمسة عشر 
فتتحسئت حالة ثثلاية عثر متهم : 8 

واذا نظرنا الى هذه الناحية نظرة اجالية ؛صح نا ان نقول ان مائبت حق الآن يشجع 
على المضي في بحث السلفا نيلاميد وما له ومشتقائه من اثز في مكالخة الامراض الفيروسية 

؟ - كيف كدف وكيف يفل ٠‏ 

يدعى مكتشف السانانيلاميد جامو منده© وهوليس بالعالم للشهور أو الطييب العظم ولكنة 
كان.عند كشفه هذا الفا رَكميائنًا صناعيًا في شركة الاصباغ الأمانية الكيرة امعروفة بام 
( فارن اندستري ) 

كان جامو من نحو ثلاثين سئة مما شأن غيره من الكيميائيين في معامل تلك الشيركة 
الكييرة بتزكيب مواد كيائية جديدة وكان أحدها أحد مشتقات قطران الفحم الحجري و|سى” 
العامي « بارا أمينو بين سلفوناميد © وهذا الاسم الضخم اختصر ,مد ذلك رحمة 
الئاس اصح « سلفا بلاميد » ١‏ 

ركبت هذه المادة حيئر ولكن أحداً لم ييل ماها من تأثير طي” لان مادة أخرى كانت 
موضع عناية الباحثين في ذلك العهد.وسي مادة السلفرسان التي كشفها ارخ لعاطمة الزهري . 
وف سئة 197١‏ أخذ بعض أطباء معهد ركفار بنيويورك مقداراً من هذه المادة وأضافوا الها 
مركات الكنا التي كان الببحث قد أثبت أن طا قدرة على الفتتك مكرويات النومونيا . وكان 
أملهم معلقاً على زيادة قدرة الركئات الكينية على الفنك بهذه ايرام بإضافة السافا نيلاميد اليها . 
ولكن ارتباط السلفانيلاميد بجزيئات المركات اللكنية حال دون تأثير ه اللأثير الطبي الذي 
يعزى اليه الآن” فظلت فائدتة الطية محهولة 

وفي سئة ١5‏ ربط بض السكمبائين الألمان السلف نيلاميد مركب بنطوي على الافتالين 
-- وهو كن اشية المركب المستعمل في مطاردةالعث ففاز إصبغ أحمر دعي ( برو توزيل» 
وقغى أطباء منطقة الرين ثلاث سنوات يجربونة في عباداتهم . وتسربت روايات الى الجلات 
الطية عن فائدة هذا الصب الاحمر في معالية اصاات قسمم الدم وغيرها . وعقب ذلك ظهور 
رسائل طبية متتالية سسرعة أخذذت العالم الطي دهفة واحاياً” 

. يُستخاص من هذه الرسائل الاولى أنك اذا أضفت اللروتوزيل الى أنوب محنوي عل 
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المكروبات استبتوكوكة لنت هذه الاحاد التيقة حية كان شئً ميحد .ومع ذلك فاضاقة 
هذا الصيغ نقسه إلى جسم فأرة يج دمها بالكرويات نفسها كانت تفضي الى الفتك بالمكروبات. 
وظل الأمر فامضاً حت جلث عاماة؟ معهد باستور بباريس اذ وجدوا انال سم الي يفصم الصلة 
ين السلفا نيلاميد وال رك الآخر الحتوي على الافتا لين فينطاق :السلفا نبلاميد يفعلفعاه في المكرويات 

وما عرفت هذه اللقيقة حتى أدركت فبمة السلا نيلاميد كمقتّار طي ادر تجبب ومع ذلك 
فليس هناك ما يدل على أن" السلفا نبلاميد هو خير مركي من نوعه . فكا أن «البروتوزيل» 
فمّال لأن السلفا نيلاميد داخل في تركبه وينفصل عنه يفل الجسم المي فيفعل فعله » كذلك 
السلا نيلاميد قد يكون فعله ناحباً عن تعديل يحدثة اله م الي فيه لل تتديلا في رئيب 
الذرات في جزي» السلفا نيلاميد يفضي الى لاسويما ولكنها اشد فعا هله . ولا ريب 
في ان التقدم في هذه الناحية متصل” اتصالاة وثيقاً بمعرفة الطريقة التي ؤرما هذا العقار في 
٠ 0‏ والتجاربااتي جر بثْحق الآن لم تكشف عن الهواب الوافي 

تعلم أن الوفالملابين من الخلايا تمع في كِب الحم الانساني » وأناشْلايا الجديدة 

تولد 19 محل" الخلايا الندثرة . ولكن هذه الحلايامخرج احياناً كا في السرطان عن 
طوقها الطبيعي في العو فشتكائر تكائراً لا ضابطة ل فيتواد ووم" سرطائي ٠‏ ولكن الجم السام 
تموعة من الخلايا خاضعة لضوا بط معينة . فاذا غزاه * حبيوون غ ريب كاللكاريا قامت ين 8 
الجسم وهذه الاجسام الغرية حرب» ٠‏ أملّقحياة | الجسم مصيرها 7 

والراد بوم يصلح في مكاغة السرطان لأنبفتك بلحلايا العاذة الو دون الخلايا السوية. 
وكذرك كل" عفار نام الاوصاف يبان يكون قادراً على الفتك بالمكر وبات دون خلايا الجسم. 
هذا المبدأ برجع الى مباحث ار الشيير . ولا ين ان هناك عقاقي ركثيرة تفتك بالكروبات 
في | نبوب التجارب على اتم وجه ولكن استمالها متعذرفي الجسم لانها تفنك مخلايا السليمة كذرك, 
ولكن نواحي أخرى من رأي ار اخذت تباوى بين يدي البح الحديث . فقد كان يرى 
العّار انام مادة تسيد ض إلى الاجنامٍ المسية الترض تنك ع غير أن نضر "اسم ..وكان 
شأن الجبم في هذا الكفاح+ بحسب رأبه ‏ شأن المشاهد لا اكز ولا اقل «فلعركةدائرة 
بن العقتّار والكروب ٠‏ وكان يظن كذلك ان لكل نوع من المكروباتعقمّاراً خاصًا يفتك به 

ومع ان الأطباه الباحثين لا يعرفون الآن كيف يفعل السلفا نيلاميد قعل ال انم 
يعرفون أن فعلة لاإيتسق كل" الانساق مع قواعد الرأي الذي وضعة #ارلغ مقوء طريقة لوج 
بالواد الكميائية ٠‏ فاللفا لامي د يفتك بف نوع واحدمن البكترا وهناك مايل علىانة لايستطيع 
ذا بزل عن مساعدة الجنم له 5 افر التي تأشب وا ين وين الجرائم . فقد دلت 
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التجارب على ان السلفا نيلاميد عاجز عن التأثير في الميكروبات الست بتوكوكة في | بوبالتجارب 
( وهذا يصدق على يبز السافرسان عن الأثير في مكرويات الزهري في | نبوب التجارب ).وكل 
ما هنالك انه يبطلىء تكاثرالمكروبات ولايقتلها مباشيرة الا في أحوال خاصة 

وقد جربت تارب كثيرة في معهد باستور يارس وجامعة جونس هكاز في أميركا » 
أفضت إلى حقيقة غرية لا يسعنا قبوها .6 بعد ان تَأْعّد تتائج هذه التجارب بنتائج تجارب 
أخرى من قبلا في معاهد أخرى . فقد وجد الباحثون ان الفثران المصابة بالتواب البريطون 

ب وهو التهاب الفشاوالذي بيط بالامماء مم تفد شيئاً من هذا العقتّار اذا حفنت به في موطن 
الاصابة ٠‏ لكا ني فائدة كييرة مه اذا أخذ من طريق الفم . فاذا صبح ؟ هذا ففومة غير 
ستطاع ل باحد تفسير.ين:-إما أ نككون سوال الجسم ما زبدالقار قوة وإما أنيكونالعقار 
ما يأثر في تعزيز قوات الدفاع في الجسم ضد البكتريا . وسواء أهذا التفسيرصح أم ذاك فالظاهر 
ان المقّار وحدهعاجز عن الفتك لكر ويات في ليسم » وهذا منافض لاحدى القواعد التيقام 
عليه رأي أدلغ .ولكن تأثير رأي ارلخ لا .زال حا واذك يذهب بعضهم الى القول بان 
للعقسّار تأثيراً مباشراً في المكروبات أو مفرزاتها السامة وان الجسم يدخل ميدان المممعة بقواته 
الدفاعية بعد حدوث هذا التأئيي 

2 يفسرون فعل السلفا تيلاميد بإعتّادهم على كريات الدم البيض الطافية في الدم والتي 
عملها أكل الكرورات الفازية الاجم . ولا كات السلفا نبلاميد يبعلىء ثكائر المكروبات 
فالغال - في دم ان اليكروبات التي تتأثر به تعجز عن المكاغة ضد الكريات اليض 
قتلهمها. وبذهب فريق آخر الى ان عار جنع اميكروبات عن صنع الفشاء | الواقي لها من فعل 
اللوام ( ( الكريات البيض التي تلم ) . ويقول غيرهم ان السلفا ننلاميد يولد مركا كميائيًا 
متعاد لا جاده بالسموه م التي تفرزها المكرويات » فيوق اجنم شركها 

ومن احدث الآراء في تفسير فعل السلفا نيلاميد وتأثيره في جرائيم خاصة رأي صادر 
عن مستشق وسترن بنسلفانيا في مديئة بتسبرج الاميركية . وهو قائم على القول بأن الجرائم 
التكاثرة تقتل نفسها بنفسها اذا +تنزح مفر ز اما أو يعدل فملهذه المفرؤزات.ومن غرائب الاتفاق 
ان مناهم مفرزات النوموكوك والستريتوكوك ثاني | كسيد الاايدروجين ( بير وكسيد) وهوالمطور 
المعروف اسم « أو أ كسيجنيه » . هذه امادة تحل حال كونب في الجسم » ولذيك تستطيع 
المكروبات أن تمغي في تعوها غير متأئرة ما . والمادة التي نحل ماني | كسيد الايدروجين 
في الجسم من نوع الخِائ او الانزجات وه تدعى «كاتالاز» وتوخد عادة في الدم . فاذا استطنا 
ان نبطل قعل الكاتالاز ترام ثاني | كسيد الايدروجين فيمئع مو البكتريا التي تولده .ومن 


مانو بقسرة ١‏ العقكار العجيب فاه 


غريب ماأكهفة الحث في هذا الصدد أن السلا نبلاميد ول +أليل المكروب حول ل 
ميطلا افمل الكاتالاز اك ثاني كسد الايدروجين وينع نمو المكروب » واذ يكون 
في هذه الحالة يسبل على اللواهم التهامة 

ولكن البكتريا ا حيل في الدفاع ع عن تقسها » تخدّع با اللواثم» ومن حيلها أنها تستكن” 
ا تطول أوتقصر فتبدو أنها ميتة ولكها ليست بالميتة » فاذا بداها أن قوى الدفاع في الجيم 
قد ضعفت فاعت وهاحمت الجنم , بكل قواها . وهذا فسر ما يراه الاطاء ضروريا 
من المداومة على اعطاء الريض العقار حت بصد أن يائل الى القه . وكذلك بتضح نا أن 

بض الكروبات كوت بتأثير العقار ولعضها يٍضيف قتلتبمة اللواثم ويعضيا وهو أوسع حيلة 
وأرهف احناساً ينك نم يفوع إذا سنحت له الفرصة . وهذا يطل رأياً من الآراء لقي 
كانت سائدة في مستبل القرن العشير بن بين عاماء المعاللحة الكمبائية وهو أنة إذا ثبت أن عقّاراً 
ما بقتل مكروبا معيّناً فانة يقتل ججيع المكروبات التي من نوع 

وينها العاماه يبحثون عن 0 والتفاسير الاصلية لفعل السلفا نبلاميد » يضطر الاطباه 
ان يواجهوا كل" يوم الحالات العملية التي يشاهدونما ولاسها ماكان ناجاً مها عن اسكنان 
بعض الكتريا ثم فوعتها . واذلك عمدوا مبالغة في الحبطة الى إعطاء ٠‏ الريض-اذاكانت اصابتة 
حادة على وجه الخصوص--جرهات كيرة من السلفانبلاميد اول تنما جرعات صغيرة حتق 
يقفى على البكتربا السكئّة ٠‏ وموالاة البوعات لازمة لان تأثير هذا القار لاتق في الجسم 
بعد انقرازه 27 

وما يؤسسف له في تاريخ السلفانبلاميد أن أحد البيوت الصيدلية في اميك صنع مقادير من 
في شكل سائل فأفضى بيع ما صنع من إلى وفاة ثلاثة وسبعين مصاباً تناو لوه فأجري حث علمي 
وقانوني في المسألة وثنت أن اللوم واقع على المواد الاخرى الداخلة ف كِب السلفا نيلاميد 
السائل لا على مادة السلفا نيلاميد تقسها 

ومع ما في حد يثهذا العقّارمن الاماجيب » وما أثبتُ البحث في اميركا من أن وفاة الذين 
تقدم ذكرم لم ينشأ + ن مادة السلفا نيلاميد تفسها » لا بد للاطباء من اتخاذ الحيطة العظيمة في 
استعاله . وقد روت اك الطبية ان هذا العقار يؤئر في بعض الاحيان تأثيرً يؤذي الخلايا 
والانساج» وقد يفطي أستعاله الى كل خطر م من اشكال الانيما (فتر الدم ) بزيادة العدد 
السوي" الند ركليوم من كريات ألدم الجر . لم ان هذه الحوادث لبس تكثيرة » وعند وقوعبا 
يجب ان تتتخذ الوسائل الذريعة المبطلة تأر لثقصان في الكريات اجر . وفي هذا دليل 


على وجوب الاعهاد على الاطباء في استعاله 
جزء ه (609 علد 4و 


انوي 


عبن المحبط الاطلنطي 
210100 
غلب النى على :دواته وتشحئ.لك عن عرش الهواء 


وأتتك الريم معي أمة لك يا بنقيس من أوفى الاماء 
روضت بعد جاح وجرت طوع سلطانين علم وذكاء 


بعد طهر اليوم الرابع من شهر ابريل 1984 نزلت في ميناء سوامقن بحينوب | تكلئزا الطاارة 
الامبركية «يافي كابر "«ومنرْ/0 6معطصة5 »4 بعد أن أت المرحلة الاخيرة من رحلها الاستكمافة 
الأولى والاخيرة.لطريق بلطيمور » ال ار الخالتات (الأزورض) » لشبونة عاصمة البرثفال » 
عرسيليا » سويكتن . هذهالطائرة تتسعلا“ربمين را كا لييناافيخسقرات متسة » وكائية الاق 
رطل من الامتعة والبريد . فوزنها وهي ملة 6١‏ الف رطل منها 5٠٠0‏ جالون من الزن 
وعشمرة آلاف رطل للركاب والامتعة والبريد وما براد نقلة بها من البضائع المينة 1 
هذه الرحلة حاءت تنبجة للماحث ويحجازب ومغامراث دانت بحو عشرين سلة » من سن 
6 غداة الحرب الككرى عندما اجتيز الحيط الاطلتطي أولة بطائرة ألى الآن . في خلال 
هذه السنين عبرت طائرات كثيرة من أميركا الى أوربا » ومن أفزربا الى أميركا . ولكن السفر 
الجوي بين القارتين في ثمال الحيط لم ينتظم حتى الآن ومع ان أربع سنوات انقضت منذ قامت 
شركة < بان أميركان أروين » بتسبير طائرامها من غرب الولايات المشتحدة الاميركية إلى ساحل 
الضين من سان فر نسسكو إلى مائيلا عاضمة- الفيلييين اللي هن كلغ عك ساحل الصين النوني ٠‏ 
والمسافة بان شان فر مكو و هنع كنم نسعة آلاف ميل . وقد جارتها شركة« لفت هانسا» الالمانية 
ف تسيير سفنها لطؤائية انميراً منتظا” من ساحل افريقية الغربي الى ساحل أميركا الإنوبية'عابرة 

جلوب الخطةه الاطلئطي حيث المسافة بين الساحلين + ٠‏ ميل 
عيد انثباء الحرب في سئة 1914 نظرت -لنة:الظيران: بالاننطول الاتميري » في ما تطئمة 


ملو خا انتظام السفر الهوي بيه 


بالطائرات التي كانت قد صنعت في اميرك لمطاردة الفواصات في عرض أنحيط ؛ فقررت ان امير 
لعالم باجتياز الحيط الاطئطي . وكذلك نمت الرحلة اليوية الاولى بين اميرك وأورا عير 
ذلك الحبط اذ قضت الطائرة 4 6 اثنتين وسيعين ساعة بين لولم أ يلند بتيويورك وبليموث 
باتكلا . وكان خط الطيران يشتمل على النزول في ترباسي بزيرة نيوفظائد والمرائر الجالدات 
الازورس) ولشبونة عاصمة البرتغال . وصحب هذه الطائرة طائرتان 2001 و 208 ولكبهها 
1 3 الرحلة.وما | نقضى أسبومان على رحلة الطائر 5الاميركة حتفاز الكتنجون التكوك والملازم 
وق برون الا تكليزيان باجتياز الحيط الاطانطي بغير توق » وذلكمن سانت جون في جزيرة 
نيوفئلاد إلى كليفدن بارلندة » في ست عشرة ساعة .ولك المصاعبي التي عاناها في اثناء 
لطيران » لم نفسجع على احتذاتهما خلال السسئوات التي نات تاحهما . ومع أن طائرتهما كانت من 
جود الطائرات المصذوعة في ذاك العهد » دل الاخثيار على ان اقتحام جو ” الاطانطي بيجب أن 
يبؤجل الى أن بقن المهندسون والصناع 0-2 الطائرات الوافية هد عظم كهذا الجهد 

وفي .بوم الامايو سئة /ال1851 سرت هزة كبرائية في أعصاب الام عند ما اذه ان الطار 
لامبركي لنذبرج اجتاز الحيط الاظلنطي وحده” .من نيوبورك :إلى باريس في !م بماعة 

وقد كتبنا في القتطفغداة فوز تدبرجمقالاعنوانةً «غلب النسر على دولته» قلنا: دان تاريخ 
لاكتشاف والارتياد بل تاريخ الم بيد قسة . نرى الرواد سيز لعضهم 5 ار بلعض 6 
يوون 1 ويخفقون آونة ولكنهم مهما تتعدد وجوه الخنية والظفر يتخذون من الظفر 
مرتبة يرقون علما الي ظفراخر» :وير بصون للاخفاق حتى يثأروا لاخوامم منه يظف ر جد يد .. 
ثم عدن ما احرزه التليارونمن:الانتصارات الباهرةبعد اخفاق اخوان طم سبقوهم المهالاقدام 
فكان لصيهم أحية والموت .م قلنا :لقد تقدم طيران بليريو من كاليه الى دوقر | تنظام السفر 
الجوي بان لندن وباريس ومهّد له السبيل . وتقدم طيران املازم مينارد من نيويورك الى سان 
فرنسيسكو | ننظام البريد الجويالسريع بينها وميد له السبيل.وتقدمطيران الكوك وهوكر وريد 
طيران لندبرج وتشمبرلين ومهد لها الطريق . وتقدم طيران فدرين وكوبيام وضاط اليش 
ألا تكليزي في مصر والعراق انتظام السفر الي بين هليو بولبسويغداد وأثبت امكانٍ | نتظامه 
ين أندن وهليوبو ليس ومن :دري فقد يكون طيران كويهام الى مديئة الكاب أولة ْم من 
اندن الى استراليا ماني » وطيران|مندسن و نويع لي من سرتسب ردن إلى الاأسكا » وطيران للدرج 
وتشمبر لين من أميركا الى أوربا» وطيران ده بنيدو من روما الى أميركا المنوبية» وطيران كوست 
من بإريس الي طوبولسك -- قدتتكونميعهذه الرحلات اللْيوية مقدمة لاتنظام خطوط السفر 
الموري البعيد المترى فترتبط البلدان الختلفة بإسباب سريعة لامواصلات يِصحٌ الاعهاد عليها .بل 


ااه اتتظام السفر الهوي المقتطاف 


تتجاوز حدء التخمين اللي حد" الترجيح بانها ستكون كذلك 

وبعد ان قابلنا بين احتياز الحبط الاطلنطي بالسفن التجارءة في سئة1414-وكان موا 
دون 7٠١‏ طن عل الغا لبومدةرجلتهاعشرون يوما تقرماً--وين اجتيازه الآ نبالسفن الفاخرة 
التي تعد مدناً طافية في اربعة ايام.قلنا : من كان بحلل سئة 184 أن عبور الاطلنطي بالبواخر. 
يلغ هذا البلغ من المرعةٍ والانتظام والاتقان وتوفير اساب الرفاهة والراحة . على ان تقدم 
الطيران أسرع وأم ٠‏ فانةلم تقض الا سئوات قلائل على عبور بليديو لبحر الماثش بطيارته 
وقد عد مجبية حبق حت قر أنا ما قاله لندبرغ : «غلورلي الحبط الاطلتطي كان محاز ضيق 
منالماء» .لفاذا تكن لنا السنوات العشرالقادمة من هذا القبسل؟!| تتهى ما ارد نا تقل منالثقال اذكو 7 

وينتظر ان تتتخذ الطائرات الاميركية ف اجتيازها الحيط الاطلنطي طريقاً ثماليا في 
اضف »من نوفتلئد الى ازلئدة وانض وا الى الجرائر الخالدات ( الازورس ) فلشبونة 
فرسيليا فسوبتن. وقد اتفقت شركة « بإن اميركا ارويز 6 مع « ششركة بولغ 8هنءه8» من ثلاث 
سئوات على صنع ست طائرات ضخمة لاركاب لتسير بون اميرك واوربا وقد صنع ممها حتى الآآن 
اربع طائرات احداها الطائرة الاميركية التي وصات الى ميناء سوثمبتن في اول هذا الشبر وهي 
التي اسمها « ياآكي كليير» ويننظر ان يتم م صنع الباقيتين و تسليمهما في خلال شور مانو سنة بو*بو١‏ 

هذه الطائرات | كبر الطائرات التجارية في العالم . طول الجسم في كل مها ٠١5‏ اقدام . 
والمسافة ين طرفي المناحين 16١‏ قدماً وها ينان بحيث يستطيم رجل منحن قليلا أن يسير 
ين سطحي المناح » وكذلك باح لمهندس الطائرة ان يتصل,القواعد التي ركبت فيها المحركات 
في اثناء الطيران . وللطائرة دكتان فبها القمرات نوم ولا كل والماوس والمطالعة » والسقوف 
فيها طبيعية الارتقاع » والحجر م ّعةهوالمكان اعد لرجال الطائرة من مرندسين وخدم وغيرم 
سوم اثنا عشر--فسييح واملّهُ افسحمن لكان امعد لاوس جميع الركاب في طاثر ئرة كييرة الآن 

وتتسع الطابرة في اثناء الهار لاربع بع وسبعين را كا عدا رجال الطائرة ؛ ولاربعين راكاً 
في لايل » لان اسرّة النوم وما يتصل بها من فسحة تستأر من فضاء الطائرة بجائب كير مما 
تستألر به مقاعد المسافرين الا لسين 

وللركاب سبع حجر كيرة » | كيرها في الوسط تستعمل لتثاول الطعام و لشرب المشرويات 
قبل الغداء أو العشاء و لامطالعة واصغرها في المؤخرة وهي لعروسين او لأسرة نستأجر على 
1 تمتاجن جناحاً خاصًا في فندق . واثاث هاتين الحجرتين كأثاث الاجر الأخرى في 

الاولى جالاة وجودة. ٠وبرى‏ القارىء أمام الصفحة الأولى من هذا الجزء تصمم م إحدى 

هذه ه الطاء ثرات 


فشو 3ق 2 لتنظم 
السكان في بس 5 


ل ركت ود وثر ككلييزثر 


مدير قم الخدمة العامة بالجامعة الاميركية بالقاهرة 


يعاني الجتمع المصري من كل جانب مشكلات اجماعية متعددة » من فقر وعرض وجول 
وبطالة . ومع ان هناك بعض الاهتام معالية هذه المشكلات » غير ان النشاط المبذول في هذا 
السبيل بعليء الاثر وغير منتظم الساق ؛ ما يبعث على النساؤل هل العلاج مفض, الى تقويم 
الامور تقوعاً صحييحاً او هو لا بتعدى تبدثة الحالة بدئة وقنية 

نود حميعاً ان نرىسكانالقطر المصري متمتعينبالصحة الليدة والعقل السام والحياة السميدة. 
ولتحقيق هذه الناية يجب ان نفكر باخلا ص و نصل بنشاط حتى تتمكن من ابكار الحاول المطاوية 
ونقوم إتثفيذها بسرعة وحزم . وسوف لانستسم في يننا هذا الى الآراء الخيالية والمشرومات 
التي يصعب تحقيقها . بل سنحاول فها لي ان نبحث بعض اللول التي يمكن ان تؤدي الى محسين 
حالة اجتمع المصري ورفع مستوى المعبشة في مصر 

وقبل ان نتقدم كثيراً في هذا البحث الخطير بجدر با ان نلنى نظرة سريمة على الاعمال 
التي تت من هذا القبيل في البلدان الاخرى . فزنجد ان بءض الخامات كثير ما يجأ الى الحم 
في عدد النسل او نوعه . وهذه العادة ليست بوليدة اليوم بل اننا تحد لها مثيلا” في صفحات 
التاريخ . فقدكان من عادة اهل اسبرطه ان يقتلوا المواليد :غير الاصحاء ولا ينوا بغي ذوي 
البنية القوية والمسم السلم . وما زالت بعض القبائل المتوحة تلجأ الى تحديد عدد المكان 
بينها بشت الوسائل » منها قتل الاطفال او الشيوخ او الاجهاض ونحديد الاتصال المي 
والحرمات الْنسة ونظام الطبقات الاجئاعية . اما وسائل اماء السكان فأهمها عادة الزواج 
الممكر وتعدد الزوحات 

وتحد غير قليل من الدول العصرية يلجأ قصداً الى بعض الوسائل المتقدمةمن طريق رمعي 
أو غير رسمي لتوجيه جركة السكانفي الناحية المرغوبة » ومن الامثلة التي بمكن ذكرها عن الدول 


06 مشروع لتنظيم السكان المقنطف 
الراغية في بحددد عدد سكانما » الولايات المتحدة وهي تنشدد في قبول المهاجرين الى بلادها 
وتفضل المهاجر بن من عض الاجناسعىغيرمم » وقد سنت 594 ولاية في اميركا قوأ نين لنعقم غيد 
الصاهين لاخلاف النمل . ونتجد ان حكومات إعض الدول لا تعارض في نشر وسائل منع ابل 
بين اوور ٠‏ ومن هذه بريطا نياوهولا ندا والداتمرك والنرويج وسويسرا وبعض الولايات الاميركية 

وحناك دول" اخرى تسمى الى زيادة عدد سكانها مع أصلاح النسل.فالحسكومة الفر سية نرم 
تاناً وسائل مع جل ومنح ارباب الاسر الكييرة اعانات مالية . وايطاليا تشجع الا كثار من 
النسل وتنششر الدماية لذلك .وتماقب كل من يلجأ الى وسائل منع امل والاجهاض وتفرض 
الضرائي الباهظة على العزاب ثم منح الامانات المالية لمن يكث لسلهة ٠‏ وامانيا فضلة عن تحرعها 
الاجهاض فامها تقدم مساعدات مالية لراغيي الزواج و تعطي مكافأة لمن له اطفال ولاسها من يكز 
نببله” فامها تيفيه من دفع .الضرائب 

وقد روت المرائد اليومية ان المررحتار أنعا وساماً خاصنًا عنج .للامبات . يقابل ذلك أن 
الحكومة الالمانية قأئمة بتعقم 407٠٠١‏ شخصاً من المصابين بالامراض الورائية» وكذلك حرم 
على الالمان التزوج من بعض الاحناس 2 غير الآرية » 

وقد قامت الحبكومة الروسية اخيراً بيسن قوانين جد الاجهاض وكزة الطلاق وه تبدي . 
عنابة خاصة بالامهات والاطفال 

اما البادان التي فا قوذ الكنيسة الكائوليكية بعظلم فلا لا نه تشجع: أي .وسيلة من وسائل 
اتحديد النسل فوسيلته الوحيدة هناك الامتناع عن الزواج أو ا الجنسي بين 
الزوجين . وتتبع لذ العويه الآن سرامة يكسة ري إلى نين انسل مع الاحتفاظ بنسة 
عدد البتكان في.حالة مرضية ( وسكان البويد ييل عددم ٠ ٠٠١‏ ” لييمة ) وذلك بالفاء 
القوا نين التي . بكافح ضيط الذييل » ونثمر التعاليم إلصمحية لاح » ومنح الامانات إلوالبين 
والشبان الذين يرغبون في الزواج وميثة المسا كن الصجة م الاطعمة المغذية 
والعلاج الجاني ي للامبات والاطفال ٠‏ وتوزع إلدارس على طلبتها + عَذاء الفليريا ب 06 عن 
توذيع الاطعمة الصحية بأسعار رخيصة جد بين العائلات الفقيرة ني لا عاثل ها او .التي يكون 
عائلها عاطلاة عن العمل 

وما لاحظلة الباجث. ان السياسة الوحيدة التي كان حليفها الننجاح .في مسبألة تنظم البيكان 
في التي , زي الى الاقلال من النسل . فعلى الرتم من القوانين الشديدة والتعالم الدينية 
0 ت امالية والنداءات الوطنية ,وغير ذلك .من .انواع, الدماية فانا ند ان عدد المواليد في 
هبوط سبتّمر 


مابو 1١‏ مشروع لتنظم السكان بانسرم 


ولا ستثى من ذلك الله لمانا فقد ارتفعت. ننة المواليد خأَة فا فبلغت نسة الزيادة ين 
ممعي 1988 و1988 نحو 4 في الاالف . ولمل السب في ذلك برجع الى قيام جزب النازي 
في بدء عهده بالحسم بسنقانون يعاقب على الاجهاض » ولكن العدد أخذ في لطبوط بعد 
ذلك » تما يدل عك أن أي قانون لتنظم السكان تضعة السلطات على الرغر من رغية اتاهير 
لا بد ان بلاق صعوبات شدمدة 

العو امل الى تر فى مو السلاده 
وموتف مصر الحالمي 

هنالك خمسةعوامل. تؤثر تأثيرا كيرا فيحالة السكان وو عددهم وهي: - معدل طول 
العمر بين الشكان . والصحةالعامة . ومضادر الثزوة. ومستوى المعيشة من الناحنتين الاقتصادية 
والاجماعة. والصلات الدولية 

ل[ معدل الحاة. الفردية 4 من المعزروف-ان نشاط اي 'حماعة وروحها :المعلؤية بتوتفان الى 
حد” بعد على معدل أعمان.الافراد . فاذاكان السؤاد الأعتم منهم شباباً فان المناة العامة تمكون 
مرحة نشبطة: واذاكان الخال عكين .ذلك فان الحياة الاجاعية تكون عدهة البيجة . وفضلاعن 
ذلك فان, |اسنجامات الفثية يكون عدد الاطفال ينها كير . أما الشيوخ.فاتجابهم للاطفال .بكرن 
ضعفاً . أضف الى .ذلك ان ما طن :من الطعام والشراب: وغيرها من الماجيات الأخرى 
يختاف بين الشيوخعنة بين الشنان . أما في وسائل اللهو فانة لا مكن المقا بلة بين الفربقين 

وكذلك الخال في الأم. الكيرة.. فاذاكان نسبة الغباب بين السكان هو: الغالب فان عدد 
المواليد. يكون كيراً. واذا تؤافزت: بيئةاقتصادية. حسئة للافراد نشطت الصناعةوالتتجارة .وعلى 
الضدمن ذلك اذا كان السكان يغلب ينهم الشيوخ. اخفطت نسبة المواليد وتعذر ادخال التعديلات 
الاججاعية وسارت الياة الاقتصادية' خطن. بطئة . وقد كتب أحد علماء الاجناع في بحلة 
أميركة شبزرية .مقالا عنوا نه « تدهور بمو السكان » رد فبه ما يأنيت اذا نقص عدد الاطفال 
زاد عدد الفيوخ . . . هذا هو مصير.أهل الولانات التحدة . ومكتنا. ان .تصور. تأثير ذلك 
في ازدياد سمامات المم والنظارات واعانات الشبيخوخة والضرائب والتعليم وغير ذلك , » 

ما موتقك. مصر.من هذه الناخية:؟ . 

بلغ عددا سكان القطر: المصري .فيه ا س1 نحو ولاه ١5و15‏ . وكانثف معدل حباة 
الفرد في عام /3511 “للاثنين. ان ٠‏ وبلغت.. نسنة 'الشبان- ٠‏ الذرين.بقل عمرهم عن عشمزين عام 
نحو /ار4://ز مرج ممواع الشكان . ينها بلغتهاتان النسيتان لاسكان البيض .في الولايات المتحدة 


نفد مشروغ لتنظم السكان المقتطف 


عام «“ةا نحو 51 ماماً لمعدلحياة الفرد و رمز لعدد الشبان الذين دون الشرين . وفي 
الواقع ان القطر اللصري في وقتنا الخحاضر ء ما ال في المرحلة التي بافها بلدات غرب اورنا 
منذ قرن ودبعثرن ٠‏ وهوفي مستوى واحد تقر يبأمع أطندحبثكان معدل الكناة الانسانية في مام 
١9‏ لحوةء 78 سلة . وبلاحظ ان ثاثي سكان القطر المصري أي 55 كز منهم يقل عمرثم عن 
الثلاثين ينها نجد هذه النسبةفي| تكلتراوفرنسا بلغت ٠ه‏ .ىر" فيعام 1 "واو #ه .كر فيجام 371وا 
و/اة كز في عام ١3171‏ 

ومما لسترعي الا نثياه بوحجه خاص أن لبسية الاطفال الدين لا تتجاوزوون اخامسة من العمر 
هي “ار ١14‏ ءز يما هذه النسبة في الولايات المتحدة لم تتعد *ار 4 كز . هذا ينا نسبة الشيوخ 
الذين تتجاوز اعمارثم الستينهي م رك “يز في مضر وهر “/ز في الولايات المتحدة مادااث/ 
في ااتكترا و14 لز في فر نسا وي تن لي الكو 3 مصر بورع له قاغدة متسعة 
وقة ضيقة جدًا 

ومثظ انوا اخذت. نسب الا اك السنة الاطفال الذين دون ا . 
أرمة؟ في :لاف الى ر74” في: الالمف: وازداد عدد':الاشخاص ما بين العاشرة 
والارمين من " ر١6:‏ في الالفت الى'ة ان 7ه في:الالف . ؤهذا ذليل على ان سكان 
مصر .تتجهون نحو الشيخؤجة أشبثاً .. ؤلكن: يجب تلاحجظة :ان ذلك من شأنه ان زيد 
في عدد الاشلخاضن! الخضيين من: النالحية.التناسلية: اني البالنين من: العئر ما يون الخائسة عششرة 
والتاسعة والازيغين ». وهذا :يؤدي ان ابحمّال زيادة 'خالات الزواج والؤلادة ٠.‏ وفي الواقم 
أنه أذا استبزت الزنادة فيعدد اليد بالثبية الخالية فلابد ان تضاعف عدن السكان في مدة 
الام "أتي اين السئة القاذمة :. وفضاا” عن ذلك فان نحسن الحالة 'الصحية وما ينتج عن ذلك من 
قلة عدد الوفيات بين الاطفال سيؤدي' ان زيادة يخسوسة في غدد الشباب' نين السكان » ولا بد 
أن تواجه مْصر في الملستقيل القر نب مسؤولية الاهّام بتعلم:الشيبية وتبيئة العمل لم » وليس هناك 
مائحشاه من خطر اناه :السكان نحو خالة الشيخوخة والاجداب قبل قرن ذر من الزمان. ولا بد 
أنا من التسلم با نالكلمة العليا في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجياعية شتكون الشباب ' 

شنا 

ل( الصحة الناثنة )4 من البدمهي ان الروح المعنوية في ابة جماعة ونقدهها يتوقفان إلى حد 
كير على صحة الافراد ٠‏ ولا يكفي للافراد ان يتمتعوأ لبصحة جيدة قسمح لم بالسل امثمر بل 
يجب أن بزخر فيه الشعور بالنشاط الفياض الذي يحفز م الى التقدم روحيًا وعقئًا 1 

'ولكن نسية الوفيات في مصر دالية جدءًا فهي .”في الالف اي اعلى تسبة في العالم . 


الدكتور وندل كليائد في مكتبه 
مدير قسم الخدمة العامة بالجامعة الا ميركية بالقاهرة 


الكبائي الالماني جوستوس فون لامج 
( رأبجع فصلا عن حياته وتمله صفحة وكه ) 


مابو بو 1١‏ مشروع لتنظم السكان علوم 
والسواد الاعظم من الوفيات هو بين الاطفال . فان نسبة الوفيات بين الاطفال بلغت ٠٠١‏ في 
الائف من امؤاليد في العام ٠‏ 

ونجد هذه النسبة بين الاتم الختلفة في عام #مه١‏ كا بأي ي :في الهند 3171 ذف البايان ١١‏ 
وفي اجر ١"‏ وفي بلجكا ”3 وني اتكلترا وويان ++ وقي:الولاات: المتحدة 8ه وف السويد 
٠‏ وفي استراليا ٠ ٠‏ وفي ز اند الجديدة .ولعل البإ الوحيدالذي يزيد فيه عدد ؤفيات الاطفال 
عن مصرهوجهورية شيل اذ | نالنبة فنها 904 . واذا فرضنا أن" فيالوسع| قا من عدت 
وفيات الاطفال » فان النسبة تكون ٠١١‏ في الاللف . وهذه النسبة مرتفنة اذا قاتذناها بالبيدان 
الاخرى . ومن الواضح اننا اذا بذلنا جهود نا لاعناية بالاطفال فان نسبة الوفبات بين السكان. 
لا بد ان تنقص نقصاً مخسوساً.. أذ ان الوفيات بين الاطفال هي بنسبة 58 ير من جموع الوفيات 
مع أن نسبة عدد الاطفال من السكان لا تعذي ١4‏ كز ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك' ما يننظر من 
توصل العم الى اطالة العمر تين لنا أن عدد الوفبات ستقل كثيراً بين يم الاحمار” 

ولكن مسألة الوفيات ليست اله ناحية واحدة لخالة السكان العامة .فقد يعيش الانسان 
تمراً مذيداً دون ان يتذوق طم الصحة والعافية ويكون ماجزاً عن القيام بؤاجبه في الجتمع على 
أوفى وحه . وفي مصر ملابين من الئاس في مثل هذه الالة . إذ يوجن 6 ٠ز١؟؟‏ أحمى 
و 1 مصاب التراخوما » و١٠‏ ملايين مضاب بالللهارسيا والا تكاستوما . هذا 
فطلا عن الأمراض الأخرى العائعة 2 العام ٠‏ ومن جسن الجظ أن مصمر 'بلذ ززاغي ولذلك 
ار ضف الصحة العامة فيها .غير محسوس كم لوؤكانت بلدا ضاعيًا ؛ ومع ذلك ذارث العامل 
الزراعي اللصري في حالة صحية غير مرضية 

ومما يدعو إلى التقكير ان على الرشم من ضف الصحة الماءة فيا معبر فلا يونجدافيها سوى 
طبيب واحد لكل 500٠‏ دن السكان” جذاامع الب بإن السواد الاعنم هن الاطباء يشتفلون 
في الدن ؤلاس في القرى إل عدد إسير- هلهم :فائنا جد لسية الاطياةء م 
لكل 1٠٠١‏ نسمة من السكان 3 النسبة في القى لا تتجاوز طبياً واحداً نكل ٠٠١‏ 
من السكان , مع ان “قبي هن أهل القطر المعمري في حاجة: إلى العلاج الي . وقد 00 من 
سوع الحالة كك ان المتقدمين للقرعة السكزية لا يصلح منهم الخدمة دون علاج سوى 4 //' 
كاعر مهم يصاح الخدمة عد معاليته ١‏ ينا ىالا يصلح قط 

وتحد ان هذه النسبة في يريطانيا العظمى هي +" بز م الخدمة وهر75 .في حاحة إلى 
العلاج و دراة /6 علل لالخدمة السكرية ومع أ تيذلة وزارة الصحة من المهد في 
مكالخة امراض العيون وغيرها فان نسبة انتشار هذه الامراض لم تقل كثيراً 
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(مصادر الؤوة الاية ) يكذ ذكر الوارد الطيمية لنزوة والخامات وغير ذلك في هذه 
الايام*.ومن اللي انه ليسهناك يجتمع من الناس يمكنل” ان يعيش بغي ان يتوافر لديه الام المغذي 
.الكافي والملابس اللازمة لوقايته من تقلبات الو . هذا فضلا عن' ضرورة وجود المتيجات 
بكثزة تفيض عن حاجة السكان حتى يتسنىلم المتاجرة ما مع غيرثم من ن البلدان . قا هو مقام 
مصر من ناحية الاتاج 
مصدر الؤوة الرئيسني في مصر هو تربتها الخصبة وماؤها الفياض المذب ٠‏ فهر التيل المنارك 
منح مصركل دام ما يزيدعن ٠.ة‏ بليوناً من الامتار المكتبة منالماء . لي تريتها .ورا 
ميل مر بع ٠‏ بلغ ما يستعمل مه للزراعة 55 /زما يقرب من ٠‏ ر٠‏ 50 ره فدان » ومكن 
زيادتها ل ا 
يكن للارض ان تنتج محصولا ونصفحصول لكل فدان مما جمل قيمة الاراضي الزراعية تعادل 
بوره ٠‏ رهفد ان من ذات المحصول الواحد .وقد مكن رفع ذلك الى مايعاد ل حصول ٠‏ لل ء ورا 
ثم ان كثافة السكان في الاراضي المعمورة بالاهالي:في مصر تعادل 1118 نسمة لكل ميل مريع 
وهذه |على لسةفي العا جتعاد ل ضعف لسبة الازدحام ببلاد البلجيك التي تعتبر! كز البلدانالاورية 
أزدحاماً بإلسكان » ومع ذلك فاننا جد في مصمر أن كل فدان من الاراضي اللمأزرعة إستخدم 
لاعالة غعلاثية اشخاص » وهم يدون على ما تنتيحة تلك الفدادين الثلاثمة للحصول على ما يلزمم 
من الطعام والملبس والمسكن والتعليم والملاهمي وغير ذلك من كاليات 
ونيد بعض التقدم في عالم الصناعة » فضلا” عن الدلائل التي ”ب تبشر بنجاح التعدين في مصر 
ولاسها البترول؛و كذلك خامات الحد يدبالقرب من اسوان غير أنة “لا مكن استخدام | كث من 
بضعة آلاف من الال في هذا المسل 
ولنبحث الآن في الؤوة الاهلية وتوزيها على الافراد . فقد جاء في بيان اصدرئة طنة 
دراسة الفاقة في شهريوليه الماضي ان الابراد الاهليني عام 58 قدر بلغ 186 مليون جنيه .أي 
معدل *اجنييا لكلفرد من سكان القعار المصري الذين يتجاوز عددهم ١١‏ مليون ونصف مليون 
نسة » ولا شك ان هذا بلغ ضثيل جدً! اذا قاباء مه في امالك الاخرى » ففي بلاد السويد 
مثلا سلغ معدل ايراد الفرد بحو 5-55 (عام هوا ) وفي الولايات المتحدة نحو ٠‏ جنباً 
(عام وسود) 
نينا 
غير أن ضاللة الايرادالعام ليست أسوأ ما في هذه الناحية من موضوعنا .فقد يصعب علينا أن 
تصدق أن الصري إلعيش هبام جنيه واحد في الشهر على المعدل. .ومع ذلك فانكثيرين من : الناس 


عابو ١“‏ شروع تنظم السكان وه 
00 يعيشون في 2 تسر ل ذلك ٠‏ والواقع :أن السواد الاعظم يعيش في شقاء وفقر لا 
يكن تصوره بسبب سوء :وزيم الثروة 

فقد بلغ عدد اصحاب الاراضي في عام 198 نحو 4 “كرهتتار؟ وبلغ ا يملكونه من 
الاراضي الزراعية 4ههر*مره فداناً . وكانت نسبة الذذين يملكون أقل من ه فدادين نحو 
0 من موع الملاك.وبلغت نسبة ما بملكون انامز من موع الاراضي . أما عدد الملاك 
الذين كانوا علكون أكز من عشررن فدانً فكانت ورا كيز مرك ينوع الملاك وبلغ نسة 
ما بملكونة “هيز من بع الأراضي . وعلى هذا الأساس استولى هرا ء/ من مجموع اللنكان 
في مام 90ة ١‏ على نصف الابراد ألاهلي .أي ان * ٠٠‏ »م7 رجل نال كل منهم ١‏ حيرا ينها 
لم يل باقي السكان سوى " جنيبات و ٠‏ ملم . أما اذا قسما “كيز من جموع الافدنة على 
سواد الشعب الذي يكو نون “اه /مزمن السكان فان نصيب الفرد لا يتعدى مبلث 4 جنيهات في العام 
ومعنى ذلك أن العائلة المصرية العادية التي قواءها خمسة اشخاص تتفاوت منزانيها السنوية 
بين و0 جنا 

ومنذعهد قريب قدكر الدكتور ويم ويلسن ان ادنى لغ لازم لتوقيد غذاء مغزر لشخص 
بالغ يعيش في مائلة هو ١5‏ مايا في اليوم اي 5# قرشاً في العام . مع أن هذا المبلغ هو ابراد 
عائلة كاملةفي معظم الحالات 

وهذه الارقام تيين بجلاء ا نالقطرالمصري ١م‏ يكف بعد الموارد اللازمة لامالة عدد من 
السكان ١‏ كير من العدد الحاللي . بل في الواة فع ان هذه اموارد لا تكني النكانكا مم الآن ٠.‏ فا 
بالك اذا تضاف عددهم حوالي عام .وا . ولا دك ان هذه الحفائق نما تبحث على التساؤل 
اذا كان هناك من يعتقد بان كة السكان يعتبر من مظاهر التقدم الاهلي اذا لم يبد الناس 
ما يكني قوم 

ا 


#الستوى الاجاعي » المستوى الاجماعي في أي” شعب يشمل كل ماله صلةبالحالة المعنوية 
للافراد من اذواق ورغبات ومطامع وحالة معيشتهيم ومدى | نتشار التعليم ينم ومقدار عسكم 
بالدين وحالة المواصلات فطل عن العادات الاجئاعية ووسائل اللو . فان هذه الامور في التي 
تحعل الحباة قيمة . اذ اننا ند ان كثيراً من الناس الذين يحون حاة البؤس م يعديوا احدى 
وسائل القسلية مها تكن ضثلة . فيجدون ما يضحكم أو يحفزم ثم لكفاح والنضال ٠‏ أن كثيراً ما 
فشمة برس .ابه ليوف البنى ال وسيلة للتعيير عن طموحهم إلى العلا تيده دعاية 


ساق مشمروع تنظم السكان المقتماف 


تدر الاعصاب قوامها الاقوال الرنانة عر دفع المستوى الاجماعي وما يازم لذيك 
من المستعمرات الحصول على المواد الخام او لتخفيف ضغط السكان فضلا عا يصحب ذلك 
من مظاهر الجد والسلطان . وليس هناك وجهلا تقاد اي شعب لما مدو فيه من دلائل الطموح 
أو عدم القناعة يحياته الحالية وتطلع الى العلا والمجد ولكن ما نعترض عليه هو ان إسعى شعن 
من الشعوب ال ىكب رغباتغيرهمن الشعوباو السيطرةعلىشعورهم . هذا ومن الحقائق انه لامكن 
جميع الشعوب ان تستوى في مظاهر التقدم والحياة الاجياعية؛ بل ان ما ندعوهبالستوى الاجّاعي 
ماهو ال ججموع رغبات الافراد الذين بكو نون الامة ولذيك فهو لا قاس بالمقا يس 0 
فا هو مستوى المعيشةني مصر : هل مكنا أن نصدر حكنا استناداً الى ما نشاهده في المدن 
الكبرىمن تمارات ضخمة وقصورلفمةومنازلجميلة ومتاحفعامرة وشوارع متسعة وحدائق غناء 
وغير ذلك من امأكن اللهو والتسلية الحذابة . يحسن بنا ان نزور القرى المصرية وثمر بالاحباء 
الفقيرة في المدن وان تفذ بيصرنا الى قاب البيوت الفقيرة حيث يعيش 5١‏ كز من سكان القطر ! 
وعندئثر يرى الانسان ان اكز :لك المساكن تكون من ثلاث غرف صغيرة ارضها 
وجدراما مبئية من الطين الاسود وسقفها من القش » ييا الغرفة الخارحرة اتحخذت زريمة لاماشية 
وعلى العموم يظور اليناء لمن بشاهده كابلخة من الوحل الجخف على سطح الارض . وقاما جد 
الانسان في امثال هذهالا كواخما بمكن ان نسمية اثاثماً فتاع العائلة لايتعدى اناء اواينلاطامٍ 
وكرسيًا من الخشب لا بكاد بصلح للجاوس وصفيحة للماء وبساط خيش يستعمل للثوم ونادراً 
ما جد فراشاً حقيقيًا النوم 
وفي الواقع ان عائلة الفلاح لامكنها ان ند | كثر من جنيه أو جنييين في الشبر لسد حاجتبا 
من طعام وشراب ولباس ووقود » فلا جب اذا كان أفرادها يعيشونحياة أشه بحيا ة الحيوان 
منها يحياة الا نسان. ويكسب الفلاح رزقه من محصول قطمة أرض صغيرة او بان يشتفل في حقل 
غيره يأر لا بتتجاوز قرشين او ثلاثة في اليوم . ومن حسن الظ ان ما يطلب من من جهدر 
. لبس شاقًا مما يلاثم جسمه الضيف الذي أنهكتة ديدان البلوارسيا والاتكلستوما وذهنه اخالي 
من العم وجهله بالأمور العامة . ولا شك أن هذه اللالة لا ن ان تبعث في نفوس الفلاح أي 
شعور بالطبوح او الرغية في التخلص من محيطله الضيق . والفلاح بطبيعته يمن بالخرافات 
ويعتقد ان الاقدار هي التي قضت عليه ان يكون في نلك الخالة 
'سألت منذ أعوام فلاحاً عن رأيه في الصراع الساسي الذي كان قائماً عندئئر فكان جواءه 
مثالا لأقوال غيره من الفلاحين . فقد أحاب « يا خواجه إحنا مش بتاع سياسة . ما مبمنا, 
مين يحم في مصر ( القاهرة ) ٠كل‏ اللي تطلبه هو أنيم يدونا ميه كثيرة ويسيبونا في <النا 4 . 


ملو وسة! مشروع تنم المكان سه 


5 ات هذه الما معناها 5 جموع الشعوب الم من الفقر انويسودها 50 
التي ليث في في صمتم| راضية عن حالتها كل الرضى . ولايخطر بالهها ان ترفم عقيرتها 
بالشكوى .ولذا فانة من أصعب الامور ان ينفث الانسان في اوور روح الطموح والتطلع الى 
حسين حالتهم أو كسر القيود الاقتصادية والاجهاعية التي تقعدهم عن العتع نحاة وافر ةكفيرم 
من بني الا نسان . وقد يدعو ذلك الى التساؤل كيف ككننا ان نشعر هذه الطبقات بخطر ازدحام 
النكان وضرورة تحديد النسل . ان عحاولة حمل ا فسان على رفع مستوى معيشته شبيرة محاولة 
لمنوام اللتنطيسي .وفي كنا الخالتين لا ككن التأثير في الشخص بالرغم من ارادته ‏ وكل طييب 
في حاجة الى معاوية المصاب 

( الصلات الدولة 4 ما بزداد وضوحاً ثنا انليس هناك أمةمكنها ان تيش في عزلة عن 
غيرها من القعوب . وجميعنا رى المصاعب التي عا نيه الشعوب التي تحاول أت تعيش عواردها , 
الذائية . وقد نسأل ماذا يدعو أية دولة الى انباع مثل هذه السياسة مالم تكن نري الى شر 
الحرب على غيرها من الدول . ولذا فهي لاتريد أن تعمد على غيرها وتعرقل سياستها . وننيجة 
ذلك ان ساءت التجارة العالية وانكشت . إذ انه من المستحيل على أي شعب أن يقتصر 
على نجارة الصادر وان يستوردالبضائع دون ان يصدر الى الخارج من موارده ومنتجاته؛ وما يزيد 
الخالة سوكا ما تبديه تلك الحكومات < المشهدة على نفسها » او « المكتفية بذاتها » من تبديد 
غيرها من الدول » ثما ببعث تلك الدول بدورها الى الاستعداد للدفاع عن نفسها فتنفق مالغ 
فاد حةعلى أدوات التسليح التي ليس لطا فائدة علية مالم تستعمل لأغراض التدمير . وان سياسة 
التسابق في التسليح لا بد ان تصل الى عاقبة محزنة مها يكن امرها 

والقطر المصري جد نفسة مرتماً على إنفاق مبالغ حائلة ( 7 ليون عنما للتسلح فضالة 
عن ميزانية سئوية تبلغ اولصف مليون حنيهاً ).وهذه امبالغ قصرف اوسائل الدفاع التي ليس 
من ورامها اي فائدة انشائية او اجتاعية وهي مدفوعةالى عمل ذلك اقتداء بغيرها من الدول 
الجاورة لا . الم يكن الافضل أن تصرف هذه الملايين لتوفير العلاج والتعايم وطرق المواصلات 
الجيدةوالمسا كن الصحية وغير ذلك . وقدحاء في مقال نشره حسن صبري باشا وذير الحرية 
السابق في جردة الديلي تاغراف غ نحجد | نفسنا مضطر بن الىاحتذاء مثال غيرنا من الدول في 
التضيحية يجان بكيير من ابراد نا وانقاقه عل ىالتسلح بده من العمل على رفع مستوى شعبنا وتوفين 
الشعادة لافراده .انا تساءل هل من امسر ان نقذ الفلاح من حالة الشقاء والؤشن مالم 
تمد الثقة امتبادلة بين الدول وتنتعش التجارة الالمية 9 ! 1 

[ تئمة البحث في العدد القادم ] 


منشا“ت مصر الاقتصادية وأقطاهات ١‏ 


طلعث حر ب 


زعم المرسض ال قُتصادي ا مصمريٌ 


[ طلبئا الى, أحد المصربين الافاضل الذين يجممون بين الدراسة المستفيضة لهضة ممر 
الاقتصادية والصلة الوثيقة يزعيم هذه النوضة وخالقها وراعيها سعادة طلعت حرب باما 
كتابة فصل في هذا الرجل الفذ فتفضل وواذانا بهذه الصورة المعرقة التي لاشك في 
أنها معبرة عما تنه تلوب ملارين المصربين نحو بطل مبضتها الاقتصادية- القتطف ] 


طلب الي" القتطف أن كتب فصلا عن ن صلحب السعادة مد طلست حرب باشا -- يستيل 
به سلسلة مقالات» عن منشا ت مصبر الاقتصادية واقطاءا -- وهو الرجل الذي أعرفة مصر 
ويعرفة الشمرق والعالم . وهأنذا احاول أن أرسم صورة لشخصيته الفذة متخذا ألوانها م نألوان 
الهورة المنطعة في, ذهني و نسي ٠‏ وفي لفظلد الحاولة أعراف » غير صريم » بالعجر ! ولا غريب 
في ذلك وإلة اذا نقول عن الشمين التي راها و نامس الارض نورها ؟ هل ف قدرة 
مصور ماهر وكاتب بليغ. ان يبرا هذا النور الوهاج خف سور أ ناروت مما بعر فب الناس9 
وأن يأتيا لهم باليديد » ويكون للحديث ماله وسحره وللوصف فيمته ومناه ! 

ومع ذلك تر لقم ان يركب الصعب وان يقدم على الكثير » ني اقدامه اليوم شرف 
كيد ومعق وطن أسامر 

دنا 

عرقت عمد طامت حرب باشا دوم أن عرفتة مصر بأجعها . يوم أن, نادى يأنشاء مصرفر 
مصري” صمب محفظ للامة تروتها وللشعب أمواله . وقد مددت له بدي سكتيري ‏ على البعد » 
قبل ان تراه المين من قرب . فقد. كنت عضواً في احدى ليان الطلبة التي تطوعتفي. ذلك الوقت 
لحث موسري القاهرة علىاقتناء اسهم هذا لبيك اليد .والحق. يقالانه لوم تكن لدرانة البين 
من عإزة غير عدم الاكتراث » لكفاها ذلكه صؤة لها جليلة ! كنا نخرج من بيت الى ببت أو 


مانو .158 طلعت جرب شام 
على الأصح » من قصر إلى قصر » لا شينا رفض الأول عن طرقات الثاني . واستمرت نا 
لال اياماً وأسابيع يدفعنا عزم الشباب وتقود نا الفكرج ة الوطنية الخليلة التي نادى مها عمد طلمت 
حرب باشا 

من اراد الحديث عن هذه الشخصية » فلبيداً بعرض ذكريات نلك الايام التي صحبت 
خراج فكرة سنن بنك مصر ألى حير العمل والوجود 
كنا حتى ذلك الوقت امة تضن على فسا - حتى في أحلامها -- ها طاتجده ين أيدبها . 
أما المشمروعات القومية المالية والاقتصادية الكبرى فقد كان الحديث فيها يؤخذ على أن قصص 
من تلك التي ملات أدمغة الشبرق من قدي » فأصبحت كاهته ,ودمابته ومضيعة لوقنه .والأجني 
بيننا » يتغلغل في حسد الامة باحثاً عن مورد بشغله أو قطعة من الددن عتصها ونحن اغل 
لارض واماء واطواء » نفسح له في ارضنا الطريق » وتمطر له في هوائنا النسيم » و نقدم له من 
بلنا المياه ! 

أن تعدادها خسة عششر مليوناً من البشبر » قدمت قسها قربا جماعة من خليط الام 
براضة بامعة ركان الطبيعة التي أخرجت للوجود الا نسان والميوان حرا طليقاًء لم مخطى' في 
تأموسها إلا معهم ! اوكأن له الى » رضي عن اهل الارض قاطبة » وخص اهل الكثانة 
بالفضب »خلقهم يسيئوا الى أنقسهم بأتفسم .....٠‏ حتى قبلنا اللعيم في حياة الذل والمخوع !1 ' 


نيفنفنا 


هذهكانت حالنا » وهذا كان مقامنا يوم ان وقف محمد طلعت حرب باشا نادي 

فان تلك الايام من اليوم 1 8 

برهة من الزمن قدرها سبعة عشر طاءاً مرت ! مي في مرالام ثانية أو أقل ٠‏ فاذا ثم في 
هذه لثانية ؟ ومن ذا الذي ازال الصعاب » وغلب الاوهام ؛ وقلبعادات تأصلت في الادمغة 
والعقول»و بدل أنظة قدمة تمكنت من النفوس8 

تأسن بنك مصر! وفي حروف أسمه حرفا أحرفاً ما ينني عن المرفن وَالؤمق2 
نهو من مصر ولمصر . أقامتة عزعة ة جارة تعاومها يشر مخلصة أميئة على الوطن وأهله ادق 
اوم وعلا بمضي السنين حتى أصبح حجر الزاوية في اقتصاد الأمة » ومعقل ثقتها » ورهزاً 
محا لما فيها من حيوية كامئة » ظات نامة حتى أناها ا حر كالقوي وا رشد الا مينفا نطلقت حية عاملة 


84 طلعت حرب المقنططت 
م يكن ان ' ان يكتني بالأساس . بل أنشاً أ الك وأ يانه » لبقم 
عليه صرح الاقتصاد الشامخ » لا يحد له من طول أو عرض 
ثلامة وهبها الله الانسان فيها قوته ومنعته وكرامته 
ثلائة ان هي اغتصيت منة»سليتة الطبيعة شخصيته ومميزاته فساقة الغير سوق العبيد والانام 
ثلاثة , هي الارض واطواء واماء » لا وجود ولا كان للانسان بغير حرية امثلاكها 
وحرية السيطرة عليها 
ومصر التي أعزتها الله فعمة الاسلام بعد ان مَكنها في الارض بقوة الفراعنة » أغتصب 
الفاصبون - علىمس” السنين والايام ‏ أرضها وماءها وهواءها حت أصبحزمام أهلبا بيد غيرهم 


نياك 


بعد ان أسس جمد طلعت حرب بائنا بنك مصر . جعل همه وهو الذي لا يعرف لابدوء 
والراحة طعا أن بيد لصر ولأهلها ما وهبها ال من خيرات هي لطم لا لغيرثم 

وم يكن الأ أمامة سلا مهدا . فقدكانت الأمة في جو" سيابي غير در ام 
أهواء داخلية وخارحية ٠‏ ولاعتهمر الاجني فا قونه وجبرونه وهو دائب على الحد من سلطة 
الأمة اقتصادِمًا قبلكل ثيء » عامل با أمتد له فييا من سلطان على عرقلة كل عمل وطني 

ولكن جيم بعاء الوا من غره وي يجان بماد ووطية ارة 6 لا تعرف وهناً 
ولا اسكانة . واذا ارادت شيثًكان ها ما تريد ! 

في خسة عششر حاماً » لي في هذا الزمن القصير » قبر جمد طلمت حرب هذه القوى التي بمتد 
اصلها الى عبد اسماعيل اي الى | كز من سبعين هاما ! ! 

أدجع نا من الارض روتباء و أقام لنا في اطواء مكاناً ‏ وجملٍ لنافي الماء عزءًا وسلطاناً : 

هل زرت مصائع الفزلوالنسج في الحلة الكرى 2179 وهل رأيت هذه المدينة الصناعية 
الكبرى التي لا ملك الشعرق مثلها » والتي يعمل فيها اربعون الفا من الايدي ء» حجري في عروقها 
دماء المصري الصميم 7 

هل زرت دمياط ولست حرير مصر ورأيت كيف تنسجه اليد المصرية 8 

هل زرت مصنع جاود الاسكندرية ومصيغة الحرير في حلوان ومصنع النسج الرفيع في كفر 
الدوار ومعاصر الزيوت في بني قرة ومصنع:الكتان في القراطين؟ 9 


)١(‏ القتطف :في مقتطف ينيو القادم نهر وضفاً صناعياً اقتصاديا هذه الصا فع العظيءة 


حضرة صاحب السعادة طلعت باشا حرب 


مارو 111 طاعت حرب 30 


هل رفعت زأسك إلى الحواء وشاهدت العقبان المصرية محلقة في البو بطائرات تقطع هواء 
مصر حرة طليقة تعالا وجنوبا » وشرقاً وغربا* 

هل أبحرت الى الارض المقدسة على بواخر مصرية صميمة ؟ والى اوربا على مثيلاتها ؟ 

من رأى كل هذا وأمغى ااماً ينكل هذا » وقف حائراً يستعطف العقل اطامه الاجابة 
على :كيف ومتى وبأية عزمة قامكل هذا لمصر ولصر وحدها ! ! 

هو مد طلمتحرب باشاالذي انشاأً هذه المصائع وأوجدها وهو الذي أماد لمصرهذه العظمة 
التي افتقدنها منذ انتباء عصر الدولة المتوسطة من حم الفراعة !! , 

فنا 

تمكان ان اسعدتي الحظ بلقائه وجباً لوجه في جع بعيداً عن أرض الوطن. ات يدث 
فهم عن عاب ذلها » قابلتئوهو في طريق, نعائه لاحد شركات بنك مصر. وقد ذم المع نخبة 
من رجال مصر وشبا.با في الخارج . أنصت المع لحديثه اجلالا “واحتراما » امه أبرز لمئة 
تتمئل لك فيها شخصية هذا الرجل حين يتحدث اليك عن عمل من أتجماله الخليلة اهارق 
وئاس حفاته بارزة في كل كلة ينطق ب . يتحدث ولايضن بالحديث. .وتشعر من جدبثه ينه 
يريد مئك ان تمي ' ما يقول» لانة يتعمد القاء الحذيث »دروساً وتعالم لان أمامة 

ثمكان أن وهبني الله حظ معر فته عن كثب ٠‏ جهد لايعرف الهدوء » وحركة لا تعرف 
الراحة . لاثقونه صغيرة أو كيزة في كل عمل من هذه. الاعمال الكثيرة: المنشعبة . هو رأسها 
المدير ويدها الحركة.. وهو مع شدته في مزاققة عمل موظفيه ء غلك قلباً ملؤه الععف والمئو 

لليفدنآ 

رك انط دك وان نايد رياد ارام ولط 013 شاهدوه 
حى نظاهروا أمامه في ماسة داعين مبللين 

اذا صنع مد طاعت حزب باشا ؟حياهم والدموع نقطر من عينيه 

حتوًا #عطفاً 9 سروراً ومبجة + ام وطنية ؤاعانا 78 هيكل هذا 1 * 

هي دموع. جعت كل هذه الضفات في قطرات أخرجت من المين وآن كان منبعها القاب! 
قلب هذا الرجل الذي وهب نفسه من الصغر لأمته. وشعه ووطئه ' 

.ان اراد الله بالوطن فرحا بعد شدة م ويسراً بعد عبر » وكرامة بعد مذلة ٠‏ وقوة بعد 
ضعف ء أمد * سبحانه وثالى فيمر مد طلمت حرب باشا أعواماً مديدة | 

هي لنا وليست له ! 
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الن جاج للد يك 


1 


عد © خوطاً م عجيئة رخوة 
وبصنع كرات تقفز كرات المطاط 
10001 


1 


1 


ف اساطير القدماء انحكيآ مثل يوماً امام الاهبراطور طيباريوس ليعرضعليهيييية الدهور » 
زحاجاً ١‏ تلقيه على الارض فلا لكر » او تطرقة بالطرقة فتصنع من كا تصنع من الذهب ورقاً 
وسل” . فشاهد الامبراطور الروماني ما شاهد مسج والتى على الحكم اسثة علم من ردم 
عليها أن أحداً غيره * لايعرف سر هذا الزجاج السجببءثم اهس بقطع رأسه لانة خثي أن تفضي 
صناعة هذا الزحاج الى نخس جواهره قيمها 

ولكن ما دفن من أسرار ذلك الزحاج في قبر ذلك الحكم » كففة عاماء الكيمياء الصناعية 
الحديثة.فهم يصنعون الآن زجاج يمدو يلف كالاسلاكالحد نية الدقيقة»و يصب كانه حجيئة رخوة 
أو عسل كثديفءويصنعون منه كرات تضرب مما الارض فتقف ر ككرات المطاط ٠‏ وقد بلغ من 
مجائب اوصاف هذا الزجاج الجديد ان مشعوذاً هنديًا كتب الى احدى الششركات التي تصنعه 
سألا ما الحيلةااتي مكنم من هذه الدعة البارعة! والواقع ان الصائع الاميركية تصنع 55 
يقتضي منا أن لغير ما قام في أذهاتنا من صورة قدمة عن الزجاج » وهوانة مادة شفافة سهلة 
الكسرصاية لا تمد ولا تاو 

صنع الانسان ,الزجاج من نحو ستة آلاف سنة » ونوّع في نتكله ولونه » واستعملة في شق 
الأغراين اوزاناً ونقداً وآنية وزجاجاً انوافذ والابواب»ومصابيح وثريات »ولكن الزجاج 
لم يصبحأمادة حديئة بإلمنى الصحبح اله يفضل الكيمياء الصناعية وفي العهد الاخين 

حذ ثلا عل ذلك الخبط الزجاجي . ففي سنة 1885 كنف الالمان طريقة مد الزجاج خبطا 
دقيقاً كخيط القطن . و لكن كان قعما سبل التكسر فظل كذلك حتى خطر لكميائي تحبول 
اسلوب" يلتقط به المواء ويجعله فقامات صنيرة داخل الشيط مل الخبط الزجاج ليا . 
وفي سنة 1455 صنم “موب لساثي من خيبط الزحاج وإعه احد الباعة اللي الاميرة أولالي 


مانو 194 الزجاج الجد يد وه 


الاسانية ستة آلاف جنيه !أما العم الحديث في ضاءة الخرط الزجاجي فبتبح الآن شراء 
الخبط الزجاجي اللازم لثوب نسائي بيضعة فروش ثم يمكن نسخه في مصافع النسيج الخاصة 


يسنا 


يدفع الزجاج المصوور في “قوب جهاز خاصر بسرعة تفوق سرعة انطلاق الرصاصة من 
فوكهة الندقية . ومن عجائب ما يصنع مهذه الطريقة خبط من الزجاج عند ستة آلاف ميل » 
والكتك ع ذلث قادر ان تاقد و مبكة في راحة يدك واذا وزتة وجدئة لا بتعدتى فقي 
وزنه رطلا “واحداً ٠‏ وبلغ من دقة الخيوط التي تصنع أن مائة منها أذا قتات أصبحت فيكثافة 
الخيط الذي :سيت به زر سترتك . نخانة لاثزيد على جز من عثهرينحجزءا من الشعرة ومع 
ذلك فقوة مَطنا تعدل قوة مط بعض أسلاك الصلنٍ س نحو مليون ارطل لليوصة الربعة 

وقد صلعت أثواب نسائية كثيرة وقبعات وأربطة العذق منذ نام الأميرة الأسانة في 
أواخر القرن الماضي . ووجوه استمال هذا الزحاج لا بحر" منها آل خيال الممشكرين من الصناع 
وقدرة الباعة على اقناع الناس قتا .حتى لقد قيل ان الأسيج الزجاجي أخذ بنافس القطن 
والحرير الصناعي .واذا صح ذلك فانة سنافس ولا ربالطاط وحجر الفتية وغيرها كذلك 
لأنةيصلح لوجوه من الاستمال يصلحان لا ولكنةٌ يفوقها في رخصه ٠‏ واعلء “كر غنبة دون 
ذيوعه » لست امتياز المنسوحات الأخرى عليه » بل مقاومة الفلاحين والصمّاع الذن تعودوا 
الاعياد في دخاي على القطن والحرير الصناعي والطبيعي وغيرها 

لك 

والزجاج كا لا لخنى مادة غير عضوية » فهو غير قابل للاشتعال » ومقاوم لتأثير الأحماض 
فبهءولا يتأر بالحرارة ما زالت دون.١٠٠7‏ درجة مئوية.فهو من أصلح ما يكون لستائر المسارح 
والدور » بل والطنافس التي يكث دوسها 

والنسج المصنوع من خظ الزجع عازل من المرارة فو يني قبظ الصيف وقرً الشتاء 
خارج الدار . ولذيك يصنع أسيج مله وضع طبقة داخل الجدار قبل طلنه 2 6 يصلح أن 
بحلل حجر الفتيلة لان الديدانلانؤثر فيه ولا البرذانولا انيرانولا الاحماض و ولا التعفن. 
وهو كذاك عازل للكبررائية . وقد صنعت منه مراتب الأسرة » وعم لصيد الأسماك» 
وعلاوة على هذا وذلك فقد روى احد هواة الطيور ان عصفوراً بنى عثمًا له خوط الزجاج 
أخذها من مصنع قربب 

ومن أنحب ب بها صلع حديئاً زجاج محخترقة وه في لمائة من اانور الواقع عليه 


305 الزجاج الجد 5 المقتعاف 


وقد كان ا زحاج من هذا القيل لاحرقة ال ؟ة في اماثة من ثور الواقع عليه 
وام من ذلك أن هذا الزجاج لا يمكس الضوء با كن زواية وقوع الضوء عليه او زاوية 
النظر اليه ولذلك ببدو لك »لما يتصف .به من شدّة الشفوف وعدم ل ظٍ 
موجود . ولذلك وصف أنه باج حي لو لابرى 

# ل 

ومن عهد قريب فاز شاب طالب جامعة هارفرد يدعى « ادون" لاند» يصنع زجاج يعرف 
الآن بالزحاج الميتقطب وهو يشبه الزجاج العادي الميد في جميع خواصه وعتاز عليه بخواص 
لصر بة حجيية ٠‏ وهو عاثل الزجاج الذي . لايتشظى المصنوع من لوحين من الزحاج بنهما طبقة 
شفافة من مادة خاصة تلصق احدها بال خر وعسك بشطاياها عن الانتثار إذا كسر احدها أو 
أكسرا مع ٠‏ والزجاج المستقطب قوامة أوحان كذلك بينهما طبقة من حلت الساولوس وصي 
المادة التي يصنع م سبا الحوزر الصناعي . وفي هذه الطبقة التي تلصق اللوحين صففت بأورات صغيرة 
مجبريةإسلوب لا بزال تر كتوم . فتفمل هذه البلورات فعل ستار ذي شقوق فلا تسح 
براقا ال الامواج من الضوم ا خواص معيئة وتحجب الباقي ٠‏ وكذلك تستطيع ان ترى من 
خلال هذا الزحاج المستقطب الاجنام » ولكن دمج الضوء في الزجاج نفسه محتقي . فاذا 
كان الحاجز الزحاجي الذي في مقدمة سيارتك منه ريت السيارة المقبلة عليكٍ ولكن الضوء 
الوهاج من مصباحها المقدمين لاتراءث ومّاجا فلا مير عبنيك ولا حير لصرك . واذا كانت 
جيع السبارا ت التي تنطلق على الظرق العمومية في الليل تحهزة نحواجز من هذا الزجاج سبل السير 
ليلا وقل الخطر 

ولاق أن الزجاج الذي لا يتشظى كان نحفة جديدة من بضع سئوات ففدا ال ن وهو 
الزاعية محسب القا نون في /ا” ولاية من الو لايات المتحدة الاميركية 

وفيالوسع استعال الزجاج المستقطب في صنع أفلام الها بحل النظل الواحد بمصوارة 
ضوئية مزدوجة العدسة يكون الاستقطاب في إحدى العدستين أفقئًا وني الأخرىعموديًا م 
تطع صورثا المتهد إحداها فوق الأخرى ا فييدو المشبد وهو بإرز وله عمق المشهد الطببعي 

وهذه مسألة طالما سعى العاما+ إلى 3 بعد اتقان السها الناطقة فعجزوا وسيحدون في ٠‏ 
الزجاج الستقطب اليل" المرجو” 

رى هل كان الامبراطو د أطيباريوس حَكياً - اذا صّحت الاسطورة - عند ما أ 


بقطع رأس ذلك الحكم ! 


بعد نري المكتب بدأت أتعلم اللغة العرية في مدرسة بور سعيد الابتدائية سئة 188 على 
الطريقة القديمة أي طريقة حفظ الارعراب قبل دراسة قواعد الحو والافة وكان ذلك بالسئة 
الاولى الابتدائية فكان الشيخ مصطى رححة الله عليه علي على التاميذ تا من الشعر فيكتبة التاميذ 
الصغير على السبورة © يعربة الفيخ ويحفظا إعرانه بالعصا .وحن لاقب معنى ذلك الارعراب 
لانا ما كنا درسنا قواعد الحو وارجو أن لا تكون قد خاتني الذا كرة في هذا الأمر فاني 
أريد الاي نصاف ولكن الذي اذكره ان هذه كانت طريقته وكان الشيخ يغرى بإلابيات التي 
ككث فا | الحسنات اليد يعية من جناس وغيره.وقدكادت هذه الطريقة تقض الي اللغة العربية 
وهي على أي حال قد بفضت الي" كتب النحو وطريقة اناس 6 ان تحفيظا الشعر في الصغر 
جملنا حب الاطلاع عليه. وقد وجدت في مكتبة ابي كتاب الوسيلة الالدية للشيخ المرصني الكير 
وكان في اليزء الثاني من كتاب الوسيلة موعة صالمحة من شعر الشعراء وكان به قصائد كثيرة 
للبارودي والشعراء الذين احتذى البارودي طريقمم في قصا مختلفة مثل الحسن بن هاي 
والششريف الرضي وغيرها. وقد أفادني الشبخ المردني الكير لسن اختياره وسلامة ذوقه 
وموازتته بين الشعراء وسعة اطلاعه وعلو ذهنه عن التعصب لشاعر وأحد أو طريقة واحدة 
مهما تكن جليلة . فاذا كنت مدنا لأحد فأنا مدين للشيخ اللرصني الكيرا ما أفادني في كتاب 
الوسيلة الأدية ودين للشعراء الذين اختار لطم.وكنت اقدم من الشعراء المعاصرين البارودي 
بسبب هذا الكتاب وم | كن قد ترأت في ذلك العهد شعر شوقي أو حافظ أو خليل مطران 
و أكن قد معت ببعضهم فاني ماكنت اقراً الجرائد أو الحلات . وكان اطلاعي على شعراء 
الوسيلة الأدية بين سئة 18965 و ثم تقلت الى مدرسة رأس التبن الثانوية وكان استاذنا 
في الغة العربية الشيخ عبد الحمكيم حسن الأختيار والششرح ولا ازال أذكر شرحه لايات 
من شعر المعري يصف فيها غديراً وه قوله : 


لل وأ في الشعر الحديث المقتطف 


نظن بهذوب التحَيْن فان بدت له الشمس أجرت فوقةذوب عسجد 
تبيت النجوم اهدر في حجراته شوارع مثل الؤلوؤ المتبدد 
َأطْمَمْن في أشباحين” سواقطاً عالاء حت كدان بلمقطن اليد 
فمَّدّت' الى مثل السماء رقالبا وعََبّت' قيلا" بين نسر وفرقد 
ويعني بالضمير في مدت" الا بل في القافلة ويمني مثل السماء الغدير الذي | نطبعت فيه صورة 
لنجوم من نسر وفرقد والتي شبهها في اليبت الثاني باللؤلؤ في الفدير ووصف الغدير بانة اذا سطع 
علبه القمر ليله وسطعت النجوم كان كنو'ب الفضة وبالنهار اذا سطعت عليه الشمس كان كذو'ب 
اذهب.وهذا الاختيارالمدن جماني أغرى بأحسن ما في الشعر العربي . وكان استاذنا في الانة 
الالكايزية اللستر ستيفاز لا يقتصر على الكتب المقررة بل كان يشجمنا على قراءة كتب أدب 
اغة الالكليزية في طبعة سهلة رخيصة وكان يجمع منا تقوداً ويشتر.ما لنا فأطلمنا على شموعة 
مالحة من الكتب ب التي كان قد سكل طبعها لاتنلاميذ المستر ستيد صاحب مجلة الات الالكليزية . 
وم ا الادب بلكان يشحمنا على اقتناء أسخ رخيصة جددًا ومتقنة من الصور الفنية واظن 
ن المستر سئيد كان ايض صاح بهذا المشروع. وما يدل على تأثري بالبارودي الي رثيته عندموته 
بقصيدةطبعما خليل بكمطران في جموعةمراثي البارودي ولا اذ كرها الآن.ولكن لا احسب 
انبا كانت ذات قبمة . وقد زاد اطلاعي على الاد بين العربي والالكليزي في مدرسة المعامين العليا 
وكانت الوزارة قد وزعت عليئا كتابالذخيرة الذهبية فيالقعر الالكليزي وكثناً اخرى وكتاب 
الذخيرة بلط حسن اختيار وسعة اطلاع وهذه هي | لكتب التي تأثرت بها في نشأني الادلي 
وقد أطلعت المرحوم حافظ بك ابراهم على قصائد من قصامد الليرء الاول من ديواني في حفل 
مره ففطن آلى اني احتذي شعراه الصنعة الماسية كا في قصيدة الببت الآ : 
تمي الدجى عن مطلع الفجر في ايلة حكسررة الدحر 
وفي هذا الييت احتذائه لقول ابن المعيز 
با لية نسي الزمان لها احدانه كوني بلا لخر 
وفي البيث: 
لا تلح مفتاقاً على شجن ان الشباب مطية المنار 
احتذاله لقول الحسن بن هاقء : ( ان الشبابمطة المبل ) 
والقصيدة ( أتنكر أشواتي وأنت دليلها ) فيها احتذاء ظاهر لقصيدة الشاعر الذي يقول 


مانو قسعة ١‏ دأني في الشر الحديث 01 


(اؤانت ولاس عليك حبيبها ) وقصيدة ( راحة اس ) فيها احتذاء لقول اسوك 
هاني ( حامل الطوى تعب ) وقصيدة : 

وزاوات” الساق 5 فاما سبقت ابرق" جاريت المرادا 

بلغت” 5 المدى فاو استزادت عا م وجدت” المستزادا 


فها احتذاء لقول المعري : 
وك من طالب أمدي سيلق دوين مكاني السم القدادا 
لي الشرف الذي يطأ الؤيا مع الفضل الذي يبر الادا 


عسات 


والييت : - أُيُّهَدَ! الغريب للد الا زح ماذا دهاك عد الغروب 
فبه احتذاء لقول الشاعر ولعله اعباس بن الأحتف 
با رحمة لغريب إلللد الا زح أماذا يفيه ضما 
ولوان الوزن عختاف . وقصيدة 
فكامءن أزاهر منثورة اش المبشر رت 5-8 الشّدي 
في عض أسالييها محاولة اذاه مسلم في إنوله ( حاصى الشباب فراح غير مُفنّدٍ) والييت : 
ذكرت” به ليل كان نجومه “قوب” نرى منها الصباح اللمشّر | 
فبه ا<تذاء لقول ابن المعاز ( قوب 'رى منها الصباح وأنقاما) وقصيدة': 
شكوت” اليه ذلتي فتيحكا وأرسات دمي شافماً ‏ فتبرما 
وقال له الواشون أنت وصلته يمك طيفاً في الكرى نظن 
وخْدّر الي سوف أخلس نظرة أآلبه, فأضحى بلياء سلما 
فيها احتذاء ومعارضة لقول أي امي 
تاه طني في الكرى فتسدما وقِنّات” دم ظلة فتفضيا 
وخبّر أني قد مررت” يابه لاخلس. مه لظرة تجا 
وقصيدة:- وكيف ألوم الدهر فيا إإرلاني وأحسن ثيء في الزمان عيوبه 
فيا بعضها احتذا» لقصيدة لاشريف ومعارضة الها وي القي يقول فيها: 
وإني لعرفان الزمان وغدره أبيت ومالي فكرة في خطويه 
ولم يعب حافظ ابراهم هذا الاحتذاء وهذم العأرضة بل أثنىعدهما وقال أنهما:ينجيان من 
رطانة الفرحية وعلى مم” الزمن تلات من هذا الاحتذاء ء الظاهر وبقيت في ذهني تصبحة حافظ 
وأثر الشعر العربي الختار المتنوع الذي احتذته. وفيهذا الجزء الاول أثر أيضاً ا اطاءت عليه 
من الشعر الانكليزي مثل قصيدة ( نحية اشمس عند شروتقها ) وقصيدة ( حنين النريب عن علد 
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غروب الشمس ) وقصيدة ( رثاء الحب ) وكان أحتذائي لنشعر الا تكليزي في توليد الموضوعات 
الجديدة لا في أسالبيه.وبعد | نباي من مدرسة المعامين سافرت في بهئة الى | تكلتر| سئة .و١‏ 
أي قبل امورب المظمى نحو مس سنوات وطبعت الليزء الثاني بعد عودتي ولا تغلب عليه بزعة 
النشاؤم ولا ترعة المذهب الطبيعي ولم افهم عام الفهم ما يعني الكاتب بالمذهب الطبيعي. ففي الديوان 
قصائد ونظرات في حياة الاثم وني الاعان والقضاء وفي الحياة والعبادة وفي القلق الذي هو 
مصدر الرق وفي امال والعبادة وصلتها وفي ضحكات الاطفال وفي وضف البحر وفي معان 
لا يدركها التعمير وفي لسان الغنب و وني الشاعر وصورة الكال وفي عيون اللدى وني الانساقت 
والزمن وفي | بتسامات وفي المسسن والآمال النبيلة وخر الشباب والامان بالحاة الخ.ولا يقول 
ان التشاؤم يغلب عليه الأمن لم تتح له الاطلاع عليه او منٍ يتعمد التضليل. وفي الديوان اثر 
دراسة شعراء مختاني اللزعة فلا يستطيع مطلع أن يقول انه تغلب عليه نزعة شاعر واحداو 
مذهب واحد ذفان كان فيه تشاؤم وحزن ففيه امل وسرول وما يصدق على هذا اليزء يصدق 
عل غيره ٠‏ ومن المشاهد أن الشاعرين الاتكليزين اللذين تأثرت بهما في اولالاسكانا يرون 
وشلي وأعجبت يرون لقوة شعره وبشلي لطموحه الى امثل العليا وها من شعراء المذهب الخيالي 
لا اللذهب الطيعي ولولا ان لتبسط في ارح يأخذ من الجلة مكاناً أعظم لتبسطنا 
كنا 

كان هذا الشمرح ااتارمضي ضرورة كي استخلص منه نصيحة للشان وهي ان لا يقصروا 
اطلاعيم على شاعر دون شاعر أو على عصر من عصور الأدب دون عصر وان بكون أساس 
إطلاعم | الأدب ب العربي وأما الأدب الأوروبي فهو لنا في المزلة الثانة ولا يكون الأطلاع عليه 
مفيداً الا بعد دراسة الدب العربي في العصور الختلفة وينبغي ان لا يغتريوا بالنظريات التي 
يذكرها نقاد يكتبون مقالات معاولة من غير اراد الشواهد العديدة والأمثلة من شعر ونق 
ومن غير نظر الى حجوانب الموضوع» و ينغي أن لالخدعم قول من بريد اتلقيج ألاغة العرية 
بأساليب اف رئجية الا ماكان ن يمكن قوله على سبيل الاستعارات والتغببهات نحسب أصول الاغةولو 
لم يطل قائلهعلى الشعر الأوروبي ولا أن يخدعهم قول من يفضّل جال الدين بن باقة لصي 
عل عبد العزيز بن نباتة السعديعل ض لة الاول وعظم عراة ة الثاني لان الاول كان معت ا 
ولفته أسبل وأقرب الى لفة الكلام فهذا ليس أجل ثيء في الشعر وتعمد جمل لغةالشعر قرية 
من لفة الكلام لايأتي بالسبل المتئع وإلة ماسحني متنعاً فهو متتع لانة بعيد عن رككة 
وغثاثة وفتور من بحاي لغة الكلام » وأرجوأن لا مخدعم ايضاً الأزياء التي تذيع في الشعر أو 
الو ثم لاتلبث أن #نطوي ونزولكا تنطوي الازياء ورها حَدَّت" قوة الشاعر الممتاز الذي 


ما بلخزية 1 ذأ في القعرٍ الحديث 4ه 


كنب 0 منهج تلك الازياء والعادات للؤقة قصيدة أو قصيدين فيها كرة ذأكرة و وروح هن 
المقزلة والخاود ولكن اكز شعر هذه العادات الؤقتة مكنس”م شكدس" بقايا الطعام. 
ومن هذه العادات والازياء التي ينادى بها مذهب الرمزية فكل شاء ر يستخدم الرموز ولكن 
ليس كل شاعر بشاعر رمزي ولابد أن بذكر الشبان أن الغعر صنعة وأن الننز صنعة ولدس * 
ممنى هذا القول انهم لبخي أن يثقاوا قوطم بالاساليب حتى يصبح قوهم كالكاوس فان الصنعة 
شيء والتصنع والتكف أحران آخران ولا سرف الفرق الاك الاطلاع على المصور الختلفة 
كي لا يعيش الواحد سم عالة على شاعر واحد قدىم أو حديث مهما يكن كثير الأناقة ولا 
يفرنهم قول من بريد ان ببشركالبشر الديني يعض الآراء العامية الحدرثة من غير ان نوها 
كيمياء النفوس وصنعته! من صيغة العلل الى صيغة الفن ومن غير ان تختمر في وجدان الفنان ومن غير 
ن بط ذوقه عنها غثاء المغالاة وقلة الاتزان في المناداة مها فان تعصب الشاعرشلي لآرائه الخ لفة 
للاديان يقل من قيمة فنه وصنعته حتى لدى من لا يؤْمنون بالاديان واما تقل مرتبة شعره عند 
هؤلاء لا من اجل غيرتهم على الاديان بل من اجل أن بعض التعصب ضد الأديان يفقد الشاعر 
تزانه وقدرته الفنية وذوقه. وكذلك كل تعصب لرأي سياسي أو اقتصادي قد يققد الشاعر بصيرته 
النفسية وذوقه ويقلل من قبمة شعره فالذوق الفني والبصيرة اللفسية التزئة لازمان حتى للشاعر 
الذي بريد ان يعبر عن شكوك نفسه . وكذلك أحذر الشان ثما سمى بالشعر الحر ويني به 
صحابه قصيدة تكتب اشطرها وأبياما على يحور عروضة مختلفة وهذا الشعريذ ؟, رن تصةملك 
زحي من اواسط افريقيا ومن ريا الدولة البريطائية زار اندن عاصمة انكلترا فنظعت له 
وزارة الخارحية جفلة موسيقية وبعد توقيع الأدوار طلب املك الزنحجي ان بعاد توقبع الدور 
الاول فوقعه العازفون فقال ليس هذا بالدور الأول تأمادوا توقيع كل الادوار وهو يقول لبس 
هذا الدورالاول وأخبراً سكت الو سيقيون للاستراحة وجعلكل م نم يصلح آلته الموسيقيةوهوني 
اثثاء اصلاحها مخرج منها صوناً يختافء ناصوات الآلات الأخري قماح لزعي ما هو الدور 
الأول.والشعر الحر تاف الأوزان في قصيدة واحدة قصيرة وفي الييت الواحد انما مو من 
قبل هذا الدور الاول. وقد بلغ من اسبتار بعض الأفاضل مهم يسخرون عن يتذوق العيارات 
كا يذو قالشارب شرابه من الاذة . ورماكان فعليم هذا من قبل رد الفعل بسبب مغالاة مض 
الشعراء في إثقال شعرم بكابوس من الاساليب العربة الصحبحة التي ليس نحا طائل والتي 
يهياونها حتى تصير ١‏ كواماً تحن ها غثاثة المعنى ونضوب العاطفة . وأنا لست من يطري 
طريقة هؤلاء ولا طريقة الساخرين الذبن ,تداهلون انالشعر صعة ة وأها يدفعهم الىهذا التتجاهلن 


خوفهم من كابوس التصنع 1 
جزءه 0 عد 14 
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لقد نشرت في القطم والمقتطف والرسالة قصائد عديدة ففي المقتطاف شرت قصائد 
موضوعاءها النثنوء والارتقاء والمق والسن وقيد الماضي وحواء الخالدة وحالتان انف سو شرت 
في المقطم قصيدة الى امجوول و الخلق العظم ونشرت في الرسالة قصائدفي موضوعات مختلفة وه تختلفة 
لاختلاف جوانب الثقافة القكرية والنفسية التي انشدها . وبالرتم من اجلالمي ليل بك مطران 
والدكتور ابي شادي اقول أمها ليس فا احتذاء لطريقة خليل بك ولا تقارب من طريقة ابي 
شادي في الذوق . واهدائي نسخة من ديوان الشريف الرضي للاستاذ المازني سنة 1605 يدل 
على مذهى في الشعر وان كنت لا اتقانى في أساليب الشريف ولا ارفض ما عداه من شعراء 
عصره او العصور الاخرى . اما التقارب بيني وين الاستاذ العقاد في الثقافة الفعرية فسيه 
اطلاعنا على ثقافة واحدة كا أوضيحت . وقد فسر بعض الادباء شيثاً من قولي على غير ما أردت 
فقصيدة ( بين الحب والغض )في اليزء الثالك وي القصيدة التي التى عنها الاستاذ المازني 
محاضرة كا ذكر لي في خطاب اما هي دراسة نفسية اغرت بها ابيات ميل بن معمر الشاعر 
العري يقول فها ( رمى الل في عيني' بثينة بالقذى ) وقصيدة ( ليتني كنت الها ) في الجزء 
الثاني اغرى بنظمها الاطلاع على الخرافات الاغريقية والتأر بقدوة هيني الشاعر الالماني وهي 
ليس فيها ممجيد لعمل ذلك الانسان الراغب في صلاح الكون لانة لم يصلحه وفيها مجيد 
لفون وسراتا ول إن صرف النفس عن الاحاسيس الاسخرى غير الفثية ضر كا وأصف 
في هذه القصيدة وكا وصف تنيسون الشاعر الا تكليزي في قصيدة (قصر الفن ) . وكذلك يألى 
بعض الافاضل ال أن سيء تفسير قصيدة ( 2 م بالعث ) وهي سخر بسوب النفس 
الانسانية من تقاتل ومهافت ولثشل هؤلاء الافاضل اقول اثرأوا قصيدة (صوت الله) 
و(الملكالثائر ) و ( الارواحالطليقة ) و( سحن الفضيلة ) و(زورة لملاتكة ) و( الئل الاعى ء 
و( صلاة مؤمن ) و( الكونان ) و(الامل) . والظاهرٍ ان القارىء لا يأَخذ من قول القائل الله 
ما بشاء لغرض في نفسه ثم إبفسره ع نشاء اهواؤه وال ما رك قارىء قصيدة ( الباحث ) وغيرها 
من القصائد التي تدل على طموح الى المشل العليا وعلى أمل في الحاة والانسان ونا تكابى 
احد عن ان الامتعاض والسخر قد يكونان مظهراً من مظاهر الأمل والرجاء ولما ترك القارىء 
قصائد عدريدة في مذاهب جويقى أو برو تج الثقافة و تشبث بقصائد فيها وصقب خفيف لقابح 
النفس الانسانة علىطريقة سوشورن 
نينا 
هذا و لست ممن يدعي لنفسه العصمة من خطأ اللفظ أو العقل او النفس ولو اني طستشعري 
لحذفت منه اشياء لاقيمة طا » او مُساء مها الظن على نحو ما اوضحت في هذا المقال 


مانو سوا رأبي في الشعر الحديث 


اوه 


واعل من كام الفائدة والحجة ان نذكر شواهد أخرى من ايزءٍ الاول للدلالة على ما 
كان من احتذائي الباسييس في صناعتهم ولا بطال زعم الناقد الفاضل ة فني اليزء الاول قصيدة 


عنوا مها ( شكوى ) منها 


8 بالعب موري" +أزل 
ياي مني نسم الفر راضياً 
أجود بنفسي في هواه سعاحة 
وما كل أص تسّقيم صدوره 
لقد سامني ان أقبل الذل ضلة 
ووَكّل بي الإعراض جى ألفتة 


د #معاءم 0 
أداريه حتى عارضتة مذ أهسه 
و 8 
واخدر بغرا انكرته معائسه 
وسخل بالنزر الذي أنا طالب" 
من" 0 يَرْضْهُ قبقم عواقيه"' 
هل الغين إل ما قل مطالية” 
وما كلصافي الوجه تصفومشاريه' 


وليل ركاغضاء الحلم ادرَعْشُهُ لأقفي او تجاب عني غياهته' 

وفي هذه القصيدة احتذا* لقصيدة لبشار على الوزن والقافية والروي وفيها دعوة أيضاً 
الى التسامح في الاخاء وهي التي يقول فيها 
اذا كنت في كل الا مور معاتياً 
اذا أنت لم تشربعراراً على القذى 


ديفا 


صديقك ل تلق الذي لا تاه 
ظكت وأي الناس تصفو مشار ب" 


واءل ناقداً يقول كيف يكّفق الاحتذاه وارضاء مطالب النفس وهذا الناقد يموته ان 
الاحتذاء شيء والاقل والاخذ باانص أو شبهالنص شيء آخر . والاخيي هو الذي الترضي 
مطالب النفس والوجدان . وفي قصيدة ( خداع الغوائي ) في المزء الاول وصفف للطبيعة + 
لمات الريع تخفق عالشب برفق فيطل اليب امير 


فهي تعدو ما ين غصن_ نير فتن حسله وغصنر أضير 
كلرسول الاديب ين محبي وحبيب أو كالحكم الس 
يقد الصلح في أنَامَ يأ بعقد رب اللبّى قضاء الامور 
وضباء الشمس اثيية كالبشر اذا ما احتواه وجه اليثيي 
وتاك الطين المتركد عالفاعر بتلو حمد . الزمات النضير 


الا. دعوى ناق وزود 


نقمات لم وها المطرب البارع 
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1 ع اعناء يا المعري اق دخا 35 
فهي تال في زرجدة حخسيراة ته بلِوٌ لوم منثور 
وغدت كل ربوة تشتهى الرقص يوب من النبات قصير 
وفي القصيدة عض قوافي اللعري فدعوى نفاق وزور من قول المعري( دعوى شقاقوزور) 
وتشبيه النسم بالعتب فيه الثفات الى قول جحظة ( عتاب بين جحظة والزمان ). ومن فكاهات 
النقد ان ناقداً تقد في قصيدة رثاء مصطف باشاكامل قولي ( والنى” دانية والمجد مالي ) وقال 
هذه عبارة لعوزها الفؤامة قات هي من قول شاعر الفبخامة الشريف الرضي : : (فالكى وافة 
والجد مالي ) في قصيدة له في الرثاء. وزعم ناقد آخر ان عيارة ( الأمل المعسول ) الكليزية قلت 
هي من قول ابي مام 
كانت ل»© اخلاقه مسولة فتركتموها وي رملح علقم 
وقد استيخدهها البحتزي وغيره| كار من مرةفي وصف الآمالو الاحلامو الايامو اليالي الم 
وفي ال ليزء الاول قطمة عنوانم! ( علالة الصهاء ) منها : 
فتمتكى الماء في الخد حتى حَجَبَتة غملالة الصرباء 
وااراد احمرار كام اراد اعخر وهذا احتذا لاة غرفي إقول ابي ام 
خدش الاء 08 الرطب” حق رخلتة” لاسا غلالة ١‏ حمر 


نكن 


هذه الشواهد ندل على منقاً ثقافتي في الادب العري م أنقصيدة (بيرون) شاعرالمذهب 
الي في اليرء الأول ول دل على منشأً ثقاتي في الأدب الانكايني وهي التي قلت فيا : 
#ولقولافة -ذري الدمع من شجن كان قليك مداول” على العير 
ألستة من سواد المزن ضافية انبا من سواد القلب واليصر 
ورثالي الباروديفبه دلالة اخرى 5 ذ كرت . ولحافظ ابراهم فضل على الادب العصري 
حت ان شوق بك فسه في اول امره لم يكن يتذوكق الأ وق الاناقة حى حخثي 
على شهرته من نبوغ حافظ واشهاره بتذوق الأساليب غاراه شوق وجاراه مطران . وقد 
اكت معرفتي بأقوال جوبتي الالماني وقدوته ما بدأته معرفتي بسمة اطلاع الشيع المرصي الكير 
في كتاب ( الوسيلة الادية ) من توخي الثقافة المتعددة الجوانبٍ وهذا موضوع إستلزم مقالا” 
آخر لاثياته بالشواهد والأدلة وسأأكتية 


وتأثيرم في كان الأمة 


لل ركذو - بر يقت تسر اليه 


محثنا 3 في مقا لنا السابق مشكلة زيادة الكان وببنا بالارقام الصحدة ان لازيادة <قيقيةفي الوقت 
الحاضر تدعو الاثم الى التزاع والخصام وتحديد النسل بالوسائط الوحشية . وتتطرق الآن الى 
ناحية ها التأثير الا كبر في كان الاثم وقوتها الجسدية والعقلية وهي نوع المواليد لا عددثم 
ان الزيادة التي يكز فها امجانين واعلنق والبله والعمي وضفاء الجسم والمقل والخاملون 
«العاطاون والشحاذون و الحرمون والمدمئون لاخير فيا وشي | تحار مدمن للامة . وقد ينا 
في مقالنا « العال الوراثية الجسمية والعقلية » 200 مدى اتتشارها في عختاف الام . وما لاشك 
فيه ان الامة الني قواسها من اجودعناصرها )خيرم ن القيقواسها من أشل ها فساداً 
اذا دققنا النظر في 7 الاثم رأنًا الطقة غير 'المتعامة أخصب من المتعامة ويعزى ذلك الى 
عوامل عديدة أصمرار ١‏ ) عدم المساواة في انتشار طرق تحديد النسل بن الطيقة المتعامة وغيد 
لمتعامة فالاولى اكش اماما مبا واستعالا لها (؟ ) بحصل ارباب الحرف أوالطبقة غير المتعامة على 
اعظ حد دخلم وثم في شرخ الشباب فليس ما يدعوثم الى تأخير سن الزواج حالة أن الطيقة 
التمالة لاتتلغ هذه الدرجة قبل سن الاربمين ( " ) ان مشكلة المتعامين الاقتصادية أعقدمن مشكلة 
غير المتعلمين لان مستوى الطبقة الاولى الاجاعي أعلى من مسوى الثانية فضلا عن ان الاخيرة 
مدعل |ولادها لامالتها في شخو<تما أكث من الاولى0©. فهذه العوامل وذيرها تشجعكثرة 
تناسل الطقات غير المتعامة وتقال نسل المتعامة و تكاد عض أصناف هذه الطيقة 5 تباغ المقم كم سنين 
أن عدد خرحات الجامعات اللاي رودن بعد تخ حون" يري قله على امسن إمالة 
وقد وجد « هومز» أن نسةخرحات جامعة كلف ورنيا اللاي تروجن” بين سلنة «إلما - ١‏ وا 
كان 5ه بالائة ونسة غيرها من الجامعات تقارمها .وتحد الذسبة نفسها فى النساء اللانٍ فين درجة 
من الذكاء تج كدب اليش له لمن ميسوراً 9 اما نسبة الرجال الذبن يتزوجون فائها أعلى من 
000 الل داف مارس ا ا سام (؟) ملخص عن دائرة المعارف البريطا نية الطبعة الرابه 
ععر نحت افظة ووتموهدظ [49 مه .م بتمقسدونله2 متموهمتا: مطتر 


30 5 نوع !1 المواليد المقتطف 


النناء أذ تقربمن تسعين بالمائة وتدل أنحاث مسعصصععاوساة فيجاممات اناما ومدارسا العالية ان 
معدل العم الذي يزوجفيه اساتذتها هو سن الثلاثين والساء سن العثرين 355 رعلى الا جال سن 
الزواجأصيحاب احرف العالية كش من اصحابالمون التي تتطلعبهارة بدوءة صا دااع لملائعل8) 
وهؤلاءيتأخروا اك من تأخر اربابالمون التهدون ذلك فيقل نسل الفثة الا ولى و مكو نسل الثانية 

ان نقص المواليد الذي ابتدأ في اكد المالك الاروية منذ اواخر القرن التاسع عشر 
من أثم الحوادث التي تستوقف الا نظار في تطور النوع البشري الحديث ومن أبرز صفات هذا 
النقص ان معظمه بين الطقات الممتازة . ويظورمن احصاءات ستمنةهط 18 أن معدل موا ليد الاسر 
الارستقراطية والثقفة بلغ ؛ في اتكلتزا في القرن الثامن عشر وهبط سنة 184٠‏ الى © »4 
وسنة 185٠‏ الى " ويظبر من استقصاء ده8]0 سه 2210 لمواليد لندن ان الاسر الكيرة 
كانت منتثيرة بين الطبقات الرفيعة والوضيعة والارجحية للاولى ثم هبطت وندنت سنة ١41‏ 
وهكذا شأن اكز الام وقد وجدهكاتل»في اثناء تتبعه 76١‏ أسرة من الاسر الاميركية المثقفة 
ثقافة عامية أن معدل مواليد الاسرة الواحدة 144 ويقدر ان الف اسرة امير كية من هذا الاوع 
لا ناف اكن من ٠ه"‏ حفيداً اذا حذفنا منها من لا يباغون سن الزواج . ووجده مكرمان» 
أن معدل أولاد اسائذة المدارس العالية في المانيا سئة 151 بلغ مقدار 367 . وباغ تسل آسر 
خريجى جامعات هارفرد سئة 14٠-1441‏ مقدار 405؟ لكل أسرة وجامعة يبل 6:4؟(01 
ومن اقوالكاتل الأثورة : لخريم جامعة هارقرد ثلاثة ارباع صي ولخريج جامعة فاسار اصف بنت 

أن جميع الاحصاءات :دل على نقص بارز بين الطبقات المثقفة التي يحب أن بتحدر منها خيرة 
ائاء الامة . وقد وجدوا بجامعة كليفورننا أن عدد مواليد تلامذتها شقص بئسة درحة لهذايب 
الآناء قكيا زاد التعلم نقصت المواليد وعكس ذلك نسبة مواليد الذن لم يتتجاوز آباؤثم التعلم البسيط 
فامها ما تبلغ كوا ذ كن الابوان متعامين تعلها كافياً فتبلغ النسة معيم واذاكانا خريحي احدى 
الكليات فالنسة ٠‏ وهل ع .وقد درس مقن 80 خصب الطيقات الصناعية في |تكلترا 
ووياز سنة 191١‏ فتوصل الىالنسب الاتية ب 


عدد أولاد الاسرة الواحدة عدد من عأشوا مهم 
الطبقة العليا والوسطى 20 ا ما 
الطبقة السفل لحن 0" 
طبقة الحرف الصناعية ( 81168 ) حك يفينكن 
طبقة الحرف شبه الصناعية ( 1154كاهتسده8  )‏ /الم»؟ بع 
طيقة الحرف الدنيئة ييه يك 


)0 875-8,ن رقع له 11 كدر سسدء كلم رط متصوع دق وده () 8 ,م رأتع ددع زلع م1 تدوع رقا 16 


ل نوع الموالد ووه 


وتوصل غيره الى لتتيسجة تفسهافي المانيا والولايات امتتحدة ولا حاحة إلى إثبات احصاءاتمم 
اذ يكفينا الموذج اذ كور 
لبس من المعقول ان يصير الاحمق استاذاً لارياضيات ولا يستطيع أن يجح حتى فيالحرف 
ابسيطة كالنتجارة او تصليح السيارات خدث الحرف الديئة . ومن الممكن ان تلجىء الظروف 
ذوي ألواهب إلى احتراف حرف لا تتفق وكفاءيم وللكن لا بد ان بيلنوا يوماً ماهم اهل 
له ان ارثقاء الشخص بارتقاء المبئة يخطبق على البلاد الصناعية التي يتمع اهلوها بوسائل 
لتعلم على السواء ويتاح لسكل مهم نفس الفرص التي تتاح للا خر فيتوصل كل فرد الى الدرجة 
ني يستحقما والبلاد الاميركية مثال لهذا التوع . ولكن هذا الحم لا ينطق على الاقالم 
ازراعية حيث معظم الاهلين جهلاء لا تتاحطم وسائط التعام والتثقيفكالبلاد الروسية 100 
ومن رأي9 هوم 4 أن ذكاء الفرد يتناسب مع علو الميئة بعلو بعلوها ويتدى بتدنها 
ومحصيل ذلك بطريقة غير مباشرة أن به موهبة لارياضيات او الموسيتى او الرسم تدفعة عوامله 
لطبيعية إلى أغتثام الفرص لاعتناقها ومنلاقابلية فيه لايستطيع احترافها فيحرف ماهوادى منها. 
وهذه القاعدة احجالية لاكلية وقد ابدتها امتحانات الذكاء في اليش الاميركي في اثناء المرب 
لعامة التي مع ما يشوبها من النواقص افادت عض الفائدة من.هذه الناحية . فالاشخاص المانسين 
لى احرف العالية كانوا أعلى كبا بمقايس الذك5ء واصحاب الحرف التي لاتتطلب مرارة جاؤوا 
دوم والتجارون والبباعون والطباخون والخدامون كنوا بين بين بحسب مرنتبم 9 واذا 
ستقصيئنا سير اذ كياء الرجالوجدنا نسة كيرة منهم متحدرة من طبقة متعامة ونسبة اقل من طرقة 
رحال المال والاحمال أي كار التجار واصحاب الششركات واضرابوم . ومن الثادر ان تحد نوابغ 
متحدرين من طبقة الذين عتونون المون الدنثة . وقد جاءت تتبعات 10116دده0 236 لاعضاء 
الجمع العامي الافر نسي وتتبع 141١‏ لسير”*57 من مشووري فر نسا وغالنون لعاماء | تكاترا وحافلوك 
الس لنواب اككلترا مؤيدة هذه النتائج وتوصل 08هذ” إلى التتيجة تفسها بتتبع انساب الرجال 
١‏ اذ كورين في كتاب مشهوري اميرك وطم :هط اوقد أجرى دموسمطة خسه نظ امتحان الذكاء 
على 18 1 شخصاً بين سن 188-1١‏ في مدارس 0صهاتةاسدط:200 فوجد حاصل 
الذكاء ينقص كلا تدنت حرف آاء الاولاد الذذين اجريت علبم هذه التجارب بالنسب الآنية 
اولاد اصحاب الون الحراة م اتدمتموه ورم 20 ١‏ 


)90-91 1 م م8 مومس ممكل ة 
(؟) 92 ٠م‏ أسعسعمتهنء2 متصوعد8 عطاك 
(؟) داثلتان اميركيتان يضرب بهما المثل بالامحطاط المقبي 


كمه نوع المواليد المقتطات 


نار الصناعات و«مووعجه 056181م1 م١1‏ 
ار الجة ' ل 
المنود والشرطة ومستيخدمو البريد اميل 
نجار المفردات ليوا 
الصناعمّون قحو له تسوه 1 0 
الفلاحون وحمال الزواعة كحوراة . 
عمال الحرف السيطة 104انءافسنا 0 


ونوصل تيرمان الى تانج تقرب منها وتتبع بروكين «ندناد»” نسب 54" تاميذاً من ضعيني 
العقول في مدارس مو ليخ الخاصةفوجد اكدم من سلالة اباء مثلون احرف السيطة وكا نعددم 
ثلائة اضعاف الاولاد الذين عتون الى آباء يمثلون ا كرف المهمة التى تقتضي عهارة 101لنظكا 

فيتضح مما تقدم ان درجة الذكاء ترتفع وتتخفض على الاجال بإرتفاع والخفاض 
المبئة . ويشذ عن ذلك الطقة التي مثل اسفل دركات الذكاء ولكون. هذه الئعة قليلة 
ذني الوسع اهماما . والطقة الخطيرة التي تؤثر في مشكلاتنا الاجناعية مي طبقةضعاف العقول 
أنثال ملم و ممعلتللكا <لكو اضرابم ف في اميركا والنوّر في العالم امع فهذه الفئة ضربت الرقم 
القباسي بالشحاذة والتتقل والغاء والجرام ورضاً عن كلزة وفياتها فانها تزداد إصورة مستمرة 
ونذكر على سبيل المثال “وذجاً واحداً منها أي من ضعاف العقول : إ10ل:”! وهو اسم متسولة 
امير كية في انديانا كان طا بحسب روابة الدكتور بطلر أحد عثير ولداً لقطاء لكل مننم اب 
غير اب الآخر . وكان لأحدى بئاتها الضعيفة العقل ايض عمانية أولاد غير شرعيين سبعة ملم 
عقياسها الذكائي .وقد ولدت احداهن؟ ارعة اولاد غير شرعيين فتحدر من هذه الفئة فقط 7 
ولد غير شرعيين ودر من صلب بولي 5ه شخصاً 1 نهم قاصرو العقول وما من هؤلاء 
عالة على اللعاهد الخيرية وعاش ٠‏ مسب 77 سئةعل الققا ك2 وكلفوا مقدار ٠١8٠‏ دولار. 
هذا فرع من اسرة تبلغ //ا؟ فرداً عثلون سبعة اجيال وبوجد كثيرات من هذا النوع . يقول 
هويتهام ان النساء القاصرات العقول سواءمنونالمتزوحات أو العازيات ولوداتلدرجةقصوىفيلدن 
من ه لا اولاد قبل سن 77 وا كؤزهن بورئ نَضعف العقل لاولادهن ويقول بوينو ان 
أشدهن نقصاً | كؤهن خصباً (21. وذكرالسير جورج نيومان مدير صحة بريطانيا أن في مشر 
الشمب البريطاني من ناقصي العقول 5 

(1) 95.م بتسمسحمتلومط متي 55 مطل 


زه 90-7 امعصموتلومط وتصموومكه ولاك 
20 دمناوسناته8 عتدممع سلا 


صورة تخيلية لازسطو وأفلاطون 


الفلسقة | 3 الوا ادش 


م 


ذهب حل يل 5 الفلسفة الكونية 


.لاجوهر ولاعرض 
ليس' في السكوق الا حوادث متجاورة 


فنا قباد 


برترائد رسل الا نكليزي من اعلام الفلسفة الاحياء.اليوم » إن لم اقل انه من اعلام الفلسفة 
في ججميع العصور . وله مؤلفاتكثيرة لا:داعي الى تعدادها هناء من أخدما وأهمها الكتاب 
المدعو ( الفلسفة» تزنامهدهائناط:..أؤرد. في الفصل الثالث والعشزين من ذلك الكتاب موازنة 
المذاهب الفلسفية ونقدها . وتخاص منها ان .الاشارة الى تفكيره. الخاص > أو: المذهب الفلسني 
الذي بأخذ به4» وهو ما دعوثة (الفلسفة الحوادثية» 3 نس ة]لى ا حوادث» هع حادثة » وهو مذهب 
مطيق على خن نظريات العلوم الطبيعية والنفسّة 0 وَسَاورة بعض اقواله في تبان ذلك المذهب 
في آخر هذه المقالة. 

قال رسل « تعنى.الفلنفة بإلكون :حال » لا بالا نسان وحده .وأا تقوم 5 الانسان 
في انه الآآلة التي بها يمكن فهم السكون », 

الالو البوثالى ' 

اقول : اذا أحلائا قول رسل هذا محل الاعتيار فين نضع أول 'تواليث الفلسفة . أعني له 
الثالوث المؤاف من - سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس - ؟ فين سقزاط ل يعن بغي 
الانسان من موضومات هذا الكون في ما فل . وخلاصة فلسفته برد في القول ا امع « اعرف 
أفسك » فالانسان » اخلاقيًا وتقسينا » حوكل ما عرق ف فلسفة سقزاط ..ولم حفظ لنا 
التاريخ اثراً سةراطيا يبت انه عني بغير الانسان من شؤون هذا الكونٍ 

اما تاميذه وخلفه افلاطون - ثاني إقانم ذلك الثالوث -- كان أوسع تفكيراً » وأبعد 
مدّى » من اشتاذه وسلفه سقراط اماه أوقم في النفس » وأخلد في ميدان الجرود البشرية 
من آثار سقراط . على اننا أذا جعنا مك الآثار كثلة واحدة » فلا جد فما غير الاأسان » وما 


تعلّق بالانسان من الاحاث والقضايا والآراء 72 عدو ذلك واذينا في كتاب « المائدة » 
جزءاه )1 لد 54 


روه الفاسفة الوا ة المقنطف 


ده حديث في المي . : وكتاب2 المبودية» بع عر في « العدالة » 2 2 ١‏ الشرائع » 
وهو انم عل سات . وكذلك سائر مؤلفات افلاطون وي ما يقرب ١‏ 
وها الاثنان والشؤون الانسانة عمرانثًا وسياسيًا ونقسًا واخلاقيًا . فالانسان عد 
افلاطون » كاهو عند استاذه سقراط » حور الفلسفة . وقد ذهب ارسطوطاليس -- وهو ثالث 
اقانيم ذلك الثالوث - الى بعد مما بلغ سلفاه نفاض ايحائاً لم تلسسها براعة افلاطون » ولادائتبا 
فكرة سقراط '. « كامنطق 6 و « عل الاحياء » و « الممتافيركا » » علاوة على « السياسة » 
وم الاخلاق » و الظواهر الجوية 6 ونرك نا ماثة كتاب تشتملعكى خلاصة تقكيره وعلومه. 
وقدكانت تلك المؤافات غرراً في جبة الازمان . على انك اذا أنعمت النظر فيها رأيت ان حِلّها 
ان لم يكن كأها » يدور حول الا نسان.واللوضوعات المرتيطة بالانسانك في كتبهفي السياسة»» 
وني «الاخلاق » وفي« المنطق ».وقد خص بعضمؤلفاته ب « ما وراء الطبيعة » 

والخلاصة ان اقانم الثالوث الاول » من *واليث الفلسفة » وهم اساطين الفلسفة القدعة » 
على ما لم من طول الباع » وثثاقب النظر عكان همهم منصرفاً » بإلا كو » الى النظر في الانسان 
ومعالحة شؤونه الاجتاعية والنفسة ..والانسان جزء صغير من ن الكون ؛ وصغير جنا . فم وافر 
احتراعي اولئك الفطاحل الثلاثة لا أرى في تلكيرهم ما ينقع غلة » او بشني علة » من حيث النظر 
في امر هذا الكون . لذلك عرج رسل عن ذَكرهذا الثالوث في معرض الموازنة والنقد في مورد 
المذاهب الفلسفية . وحصر موازته ونقد في *الوثين وفرد آخر . فالثالوئان ها الثالوث 
الاوربي والثالوث الالكايزي . والفرد الآآخر هو «كانت » . فواذن رسل بين ذين الثالوثئين 
ونقد مذاهم الفلسفية » وردها الى وحدتين اساسيتين فنيتين في نظام التقكير . ثم شرح وحلل 
فلسفة كانت . وفي آخر الحل أورد مذهيه الخاص 


الاذوت الدولاى 
ديكارت 

ديكارت : هو ابو الفلسفة الحديئة » وزعم الفلاسفة في التاريخ الحديث . وبه يدخل التقكير 
في طوره الليديد المعروف عندنا بانه عبارةعن «الفصل ين الديانة وبين الفلسفة » . او استقلال 
الفاسفة وحررها من الدين :على نحو الفصل الحديث بين الكنيسة وبين الساسة 

ذهب ديكارت في تفكيره 3 إلى وجود جوهرن مخلوقين » او عنصرين أصليين » ها المادة 
والروح.وها غير الجوهرا الق الازلي ٠‏ وبرى ديكارتان المادة والروح «غيّران» مماذان. 
وها يؤافان الناسوت » كا ولف عنصرا الا كين والابدروجين الماء . فالمادة تتألتف جسد 


مانو 9و١‏ الفلسفة الحوادثية ليل 
الانءان . والروح تؤلف فسه . والناقد اللزيه برى في هذا القول العقيدة الدينية المتوارثة من 
عهد أوغسطئوس » وما قل | وغسطيئوس الى عهد بارأساسس » وما بعد باراسلسس . فالعقيدة 
الكنسية الأخوذة عن مفكري 0 » والقي قال بها أن سبنا وان رشد والفاراني ء هي لمة 
فاسفة د يكارت وسداها ٠‏ وان م بكر أن هو يقصد ذلك 

لا قاقش الكنسة في عقيدتها لان مرجعها الوحي وضي مستندة إلى الامان ٠‏ فهي حرة 

وه فوق دائرة البحوث البشرية . ويس للانسان بازائها الا احد امرين » أما التسلم وأنا 
الجحود . فنشاء آمن ومن ن شا كفر . ومن أفدح الاغلاط » وأشدها ضرراً الخاط ين المقيدة 
وبين التقكبراو ادماج الفلسفة في الدبن » اوالدين في الفلسفة.فرجع الفلسفةالعقل » ومرجع الدين 
.فوقالعقل وهو الوح والاهام .وسبيل الفلسفة التقكير. وسيل الدن الامان . فلا دخل لأكنيسة 
في التقكير ولا لهذا فباء فالذي بناقش اما هو الفبلسوف» وفي مناقشته تقرع المحجة بالحجة 
وابرهان بالبرهان . ثم ان الفاسفة متغيرة والدين لا يقبل التغير والتطور 

قال ديكارت بالمادة والروح. وعنده أنصفة المادة«الامتداد»وهو الطول والعرض والعمق» 
وه الصفات التي تؤلف اللهجم . أما صفة الروح فبي الفكر. وليس لقكر أبعاد ولا حجم .وإرى 
ان هذين المنصرين منفصلين هام الانقصال . فلا تفاعل ينها . فالرياح ثثين الغبار » وتحمل القش» 
والسيو ل رف التراب وقطع الاخشاب او الحصى .على ان الرباح لاثثيرالقكر(مادينّا) , ولا نجرف 
المياه الشعور والرأي . بل أن الميوان يبر الاثقال المادية ولكنهٌ لا يبر العقل » والروح تيد 
القكر ولكها لا تثير انواء البحار . فكيف تفعل الروح في المادة ؟ كيف احرك بدي ما 
الصلة بين قكري » او روحي ؛ وين العصب الحرك الذي يرفع اليد ويخفضها ؟ هذا هو المشكل 
الذي يعحز عنه “ أرباب الفلسفة الديكارئية » وذهب ديكارت ف ف حله إلى وجود سائل في حنبات 
الدماغ »أو لخواته» وبدعى ذلك السائل الارواح الحيوانة تاوق لمقستسسةق يؤثر فيالاعصاب' 
احركة ويسوقها الى العمل . بون هذا القول لاتؤيد الاحاث الفسيولوجة والتواميس 
الديئامية . والاحتبار برينا ألا صلة بين العقل وبين المادة 

ويذهب بعض ذراري ديكارت اإن وحود توازر ين الروح وين المادة ٠‏ وبراد بالتوازي 
وحدة الميل 3 في الاشياء » على نحو سير الساعات المتجاورة » دون اتصاها بعضها ببعض -- 
هكزا التفس والحسد» فيهها مبلان ما لان ؛ او توازر. ين بريد العقل ان عشي الجسد تتحرك 
الرجل في الوجرة التي ارادها العثل . وكذلك حين يروم المرء العمل أو اكلام > فان الدين 
والاسان #ريان طبق رغية العقل .. هذا هو مذهب التوازي الفلسني ولكن التوازي فرض 
لا يقوم علي عيجته ديل . ففاسفة دبكارت تترك مشكلة اتصال المادة بالروح غير حاولة 


0 الفاسفة الخوادثية المققطف 
سيدا و ذا 

ابتكر سينوزا مذدياً فلسفيًا بديعاً » يتمشى على قواعد الطندسة » أو المنطق فهو ستكل 
الوضع 3 واضح الزابط . بين لنا كتانه ف « الاخلاق » نونط8 مثانة آرائه » وساعي 
مداركه في هذا العأن. فقد شاد فلسفة مقولة على الاسس التي وضعها دبكارت » واذزك <سب 

من ذراريه . ال انه تقدم في تفكيره خطوة >رى بها الى حل امشكلة الآ قف ذا كر هات صلة 
المادة بالروح -- فقال بوجود جوهرواحد في الكون او في الأكوان » هو البوهر الازلي 3 
فقال لا 55 أن بوجد 'الاجوهر واحد أو عنصر وأحد » وهو الله جل" وعلا . فهو الكائن 
الأوحد » الفرد الصمد . وعبارة سبيئوزا الفلسفية هي ده لاموجود غير الله » .اما الكون 
-3 من مادة وعقل »فهو صفة « الطوهر الازلي » أو صغتة .وأن شنْت فقلصيغ حمع صيغة » 
قال : للجوهر الأوحد مزيتان الفكر والامتداد . يؤاف القكر مالم الروح ٠‏ ويؤلف الامتداد 
هلم الحس او المادة . وعليه قكل ما في الوجود جزء منة تعالي » وهذا هو مذهب » تأليه 
الكون او الوهية الكون سوم سوط . وهو المذهب الذي يوحِّد المادة والروح ؛ ويحعلهما 
ظاهر:ين او صفتين لاجوهر الازلي . ولا أرى سبينوزا قد خرج عن حدود العقيدة الدينية 
المتوارة . ففلسفته هي فلسفة ديكارت, في الجوهر مع حسن المندام والقالب الطندسي ٠‏ فديكارث 
يجمل المادة والروح عنصرين مخاوقين أ بدعها الجوهر الازلي . اما سبيئوزا فيجعلهما ظاهرثين 
اذيك الجوهر السامي الاوحد . فديكارت وسينوزا سيان 

لبمبنر 

بذ لنيز مذهب ديكارت 7 بذ مذهب سبيئوزا » فلم يقل بثلانة جواهر جوهر خالق 
وجوهرين ماوقين » ولا بجوهر واحد متصف بظاهرثين » بل ذهب الى وجود ظواهر لا 
مخصبها العدمي «المونادات»:مفردها «موناد».والموناد جوهر عقلي أو قوة.وكل موناد مستقل 
عن كل موناد آحخر . فالموناد ككرة مقفلة- صامتة ‏ لاكوة ولا حلقة . لاكوة يطل منها 
على موناد آخر » ولا حلقة تصله بموناد آخر ٠‏ الله موناد ٠.‏ وكل نفس هي موناد . اما السد 

فلس موناداً » بل هوعبارة ع نكتلة مو نادات محطمة محطمة فهو يشبه القول أن الجسم العضوي مؤلفت, 

من عناصر ولكن ألمادة ليست جوهراً عند لينز بل أن الجواهر كلها عقلية فوو يذهب مذهب 
هيرقليط» ودمقراط في تعدد الاصولءاو مذهب ائينأغوراس القائل «الطوميوميرا|» » او الخلط 
« ملغم » الذي منةتكوّن العالمون وعي ملاح التعند هذا وام حيجن رمم الإلائقة ادليه 
سما مصعم 2 براتمارزم » ولكن اذا كان كل موناد مستقلا عن كل موناد آخرء ولا كوة 


مانو س١‏ الفلسفة الحوادثية أله 
للا حلفة ككف اك انتظام الكون 0 رى انا واثبات والحميوان 
والانسان والسكوا كب في حالة من الا تتظام توحد تجارما »كانما متفاهمة . يجيب ليبن عن ذلك 
نظرية ازتيب السابق ٠‏ يقول : أن هثالك تصميم) مرسوماً على كل موناد . فهو مع أنه يعمل 
مستقلا »اله انه بتبع التصمم المرسوم . والنتيجة اننظام الكون . على قياس -جوقة الموسيق 
الو لذ لفة من أشيخاص عديدين » يعزف كل على حدة » بآ لة تمائلة او مخالفة الآّلة التي في حيازة 
اخيه . ولكن أن جبع أفراد الجوقة بتبعون في عزفهم « نوتة » مرسومة أمامهم فيتفقون في اللغم 
مع استقلال كل فرد مهم 

او يشه طائفة نالتقي مركي يد ٠‏ ولك نكل واحد يتبع التصمم المرسوع 
امامه » وهو رمسم بيين صورة اجزاء البناء متحدة . والنتيجة هي انه مع انكل واحد يني مستقلاة 
عنكل بان آخر » ميم يعماون طبقاً « لترتيب سايق » ٠‏ يقول ليبنئز هذي هي المو نادات يعمل 
كل موناد مستقلا” والننيجة وحدة النظام . والسر في ذلك ان كل موناد تيع اتيب السايق 

يقول رسل في نقد هذا الثالوث -- ديكارث وسبيئوزا ولييئتن ل انه واحد في جوهرو» 
اواساسه ؛ فسيذوزا يجمل الكانٌ جوهراً واحداً ازلمًا.وديكارت يجمل الكو أن ثلاثة جواهر» 
جوهر ازلي وجوهرن حدثين ولبسز يمل الا كوان جواهر لاعدد لما هي المونادات » 
ولكن الثلا'ية ذوو نزعة واحدة فيدعوثم « الجوهريين » لقوهم بالموهر والعرض ٠‏ فهم علده 
فلاسفة المتدا والخبرء او العين والمعنى ل في في حتام المقالة على لظرية رسل الخالفة 
الاساس الذي بى عليه هؤلاء 

الثالوت الدتكلرى 

اقانم هذا الثالوث لوك وبإركلي وهيوم . الاول انتكليزي واثاني اراندي والثالك 
اسكو تلا ندي . فا هو تفك كل واحد من هؤلاء + 

لوك هو صديق اسحق نون الشبير ومعاصره . وقدصدر كتاباها الشهيران فيوقت واحد . 
كتاب تيون في المبادىه«نزادها:ط وكتاب لوك في تلخيص في « الفهم الانساني » 

يقولون : ان لوك من مفاخر اتكاترا . وان احد مبدعي المرية التي انتشرت مبادؤها 
في القرن الثامن عشر .وان في مؤلفاته راث الثورة الالكليزية سنة 1584 والاميركية سنة 
19/5 والفرنسية سئة 1178 . فتأثيره عمرق وإعيد » في عصره وبعد عصره ءفي مضره وفي 
غيد مصرم » بريدون بذلك تأثيره ساسا واجاعمًا . على ان الذي يمينا هنا اها هو مذهبه 
الفلسن ؛ وذلك المذهب مادي في صورته تصوري في جوهره . ويياله: ان لوك يتكر التصورات 


وده الفلسفة الحوادثية المقتطف 
الذائية . وعيارته الفاسفية الشهيرة « ليس في المقل مالم يكن قبلا في الاختيار » وقد اضاق 
لبينئز الى هذي العبارة 1 اله العقل سه »فصارت العارة هكذا : ب 

ليس في العقل مالم ب ن في الاحتيار إل العقل نفسه : 

يقول لوك أن العقل » بولد» صفحة بيضاء رمم عايه الاختبار معلومانه الاولى . وهيالبدائه. 
فالبداله عنده بمرات الاختتار او الاختبارات . هذا اول ٠‏ وثانياً كر لوا الروح . والمفهوم 
عي انا لا أرما ليس ماديا 33 بل يقول أن وجود المادة ثابت بالحس اما وجود الروح 

فلا دليل حبسي ”عليه 04 اما هو في بالعقل لا في الخارج لان الروح لا مخضم للاختبارات 
العاصة التي مخضع طا المادة ٠‏ فثبت عنده وجود المادة والتنى وجود الروح. يضاف الى الاحرين 
ال فين اس الك وهو | ثكاره العلة »أو ( العلية 6 . وهو سب أن اعتقاد العلة والمعلول من 
الأوهام المتوارئة القي سادت العقول البشرية ردحاً من الزمن . وسبب وقوع البشر في هذي 
لهوة هو انهم حسبوا السابق علة والتالي معلولا” . كالليل والهار . فان من الاوهام أن تحسب 
الايل علة الهار » أو هذا علة ذاك ! . فكرة لوك ان السابقات واللاحقات هي متجاورات أو 
متتاليات . وان اهل جعل المتقدمات علة المتأذرات . فليس في الكون علة ومعاول . اها هناله 
سابق وثال 

فهذي الامور الثلاثة العلة واليدمبة والروح يتكرها لوك . او بعبارة اضبط كر أمر اثيائها 
في الخارج بالاحتبار . فهو يلكر مالا مخض للاختبار . ولذا :دعى فاسفة لوك المدرسة الاحتبارية . 
أي تتمد الاختبار لاثيات الحقائق » ناحياً في ذلك منتحى هوب وذ كن.والفرببفي مهو 
أن مؤلاء الثلانة الكلين 1 فاذا صحان هنالك فلسفة | تكليزيةفهي الفلسفة الاختبارية » أو الحسية 

باءكلى 

هو ثاني اقايم الثالوث الانكلزي » وهو أسقف أرلئدي . بيني ياركلي , على الاساس 
الذي وضعة لوه » مذهياً هو ضد مذهب وك في خط مستقيم ٠‏ لوك يشت وجود المادة ويكن 
وحود الروح » وباركلي شت وجود الروح ويككر وحود المادة :فتول : لاشيء في الكون 
الا ماهو عقلي. أما المادة فوجودها في العقل وليس في الخارج .مر" بك ان لوك يسم بوجود 
المادة في الخارج بشهادة الاحخيار . أما الروح فلا د ليل حسي » أو احتباري » على وحودها . 
واركلي يرى أن وجود الروح هو الثابت بالاحثئار اما وحود المادة قتصور لا اكز . قال : 
- اذا رأيتة شجرة » فكل ما تعرفة عا انما هو في نفسك لا في الشجرة . كاللون والشكل 
اذ الحجم . فهذي الصفات هي في العقل لا في الخارج 

يوافق لوك باركلي في الصفات الثانوية.. ولكنة بمخالفة في الصفات الاولية:. ولايضاخ 


عابو مس١‏ الفاسفة الحوادثية اواك 
ذلك اقول قم الطيون مفات اد لى فسين» أول وئاية او انية . فالا ولى مالا 
5 ى تصوّر المادة بدوها ٠‏ والثانية ما ممكن تصور المادة بدونها . فالصفات الاولى الامتداد» 
وعدم التداخلونحوها. والثانوية ألليونة والوزن واللون فيقول لوك ان هذي الاخيرة لست 

في الجوهر المادي بل في العقل الذي يعاج ذرك وهر » و لكن باركلي يقول ان كل صفات 
ألادة اولة لبة وثانوية » مي في العقل لا في المادة فاذا بنى من ن المادة 9 0 شيء الله تصورها في 
العقل . هذا هو مذهس ب بأركلي » فهو مذ هب تصوأري بإعتبار المادة حفيقي امار الروح 


بوم 

بيني هيؤم على اساس سلفيه مذهباً يناقض مذهبيها ٠‏ فان لوك اثيث المادة واككر الروح » 
وبإركلي اثئبت الروح واكر المادة .أما هيوم فاككر كلنا الاثفتين المادة والروح . فقال ان المادة 
والروح كلتييما في العقلوليس في الخارج . فهيوم تصوري" في المادة وفي الروح 

هذا الثالوث الا تكايزي بحبذه رسل و يؤره على ثالوث القارة الولف منديكارت وزميليه 
ويقول أن حججالثالوثالا نكايزي أوضح » وأ كث إنطاقاً على اللو العصر بقطيعية ونفسية 
وطذي الفلسعة عنده كل الاعتار والاحترام .ولكة لايسق هذا المذهب وان حدم 0 
لورد مذهبه الخاص وهو الذي ادعوه « الفلسفة الحوادثية 6" :ام مذهب رسل الفاسني اد يد. 
هنا جدر بنا الانتباه » وصرف الدهشة عن الافكار ليكننا ان تفمم ما. يروم رسل أن عليعى 
مسامعنا. قال في صفحة 748 من كتا به « الفلسفة ) ما قصه 

ان قكرة و-جود جوهر 6عطدةوطناة دائم الوجود أو راهن على كل حال » وبأي أعشار 
كان » كجوهر متصف بالاستمرار ( في متنوع المالات ) يحب نزعها ( القكرة ) من عقوانا » اذا 
رمنا انشاء فلسفة مطابقة عل الطبيعيات وعم الثفس في العصمر الحاضر » فقد رجت .الطبيعيات » 
سواء كان اعتبار النسبية التي اكتشفها اينشتين » أو نظرية الذرة اج قي أوضسها” شرو يد جر 
وهابز ينبرغ »الى نظام الحوادث 1099015 تشغلكل حادثة 2 زمانمكان» » ا 
الألكرون أو الكبرب.معاملةكائن مفرد » هي خطأ » كاملتتاسكان لندن ونويورك معاملة 
شخص واحد . فالذرة » أو الجوهر الفرد » وهو لنة الناء المادي الاولى » لست وحدة » بل 
في موع وحدات هي الحوادث . فالشحئة الكبربائمة الاحجابية هي حادثة . والشحنة السلية' 
حادثثة . ودوران هذي حول تلك حادثة . وادتباط الكبارب إلالكترونات بحيث تتأف مها 
الذرات”قتدمنه» كذرة الاورانيوم 09 » هي عبارة عن طائفة مه ن الوادث محتمعةمترا بطقع 
وزوغ النور حادثة او سلسلة حوادث ٠‏ ومثله هزيم الرعد 6وقصف المدافع » وغناء الند ليب » 


4ه الفلسفة الحوادثية للقتطاف 


وصياح اللديك بلان المدفع والديك والشد ليب وجيع الكو - ليست الا سلاسل ويجاميع 

0 متجاورة »مرا بطة . فقولنا « مادة 6 للدلالة على ذات » قد اتتهى وزال . فلا 

. ليس الله الحوادث . هذا ما يقال في الم المادة والاجسام المضوية وغين العضوية 

0 في عم النفس 'رئه1م دود قد زالت الذات مب" ولس ل الحوادث ٠‏ فالشخصية 
عيارة عن طوائف من الحوادث محتمعةمترا بطة » يؤللف بعضها ما ندعو هالعظم .و بعضها ما ندعوه 
اللحم . و بعضها ما ندعوه الدم » او الى الخ . وكذاك بعضها يو لف ما ندعوهالقكر » او الذكرء 
او الخيال » او الارادة . ولكن تموع الحوادث في صورة معاومة عند نا هي ما ندعوه الشيخصية. 
وليست الشخصية ذاتاً . انما هي عبارة عن حوادث مترابطة في نظام مقرر . فكل ما في العناصر 
والمركات انما هو كارب وروتونات . وهذي الاشياء حوادث مترابطة في' نظام او بحسب نظام 

فقواعد المبتدا والخبر تقود الى الضلال في الفاسفة . فلس هثالك مسئد ومسئد اليه في 
الكون . انما هنالك: متساندات . وليس ثمة ذات وصفة اما هنالك حوادث تؤلف ما ندعوه ذاتاً 
وما ندعوه صفة أو صفات 

فالبتدا والخبر قد دخلا في خب ركان الناقصة لامها من وهام الاقدمين . ويجب ان تمهم 
أن الاسباب الداعية إلى ا نكار الجوهر و٠سهفوطه8‏ هي نفسها تدعو آلى ا ثكار الاشياء * موب ادال" 
والاشخاص وددةم0ة فالعيارة النحوية «اجلس الى مكتي » صارت فلسفيًا كا بأني : سا 

أن احدىسلاسل الحوادث المثرا بطة ترابطاً ع في نوع حجعلها تدعى شخصاً لا علاقة 
قضائية بسلسلة اخرى من الموادث امتر|بطة ترابعا ليا وحجم هندمي يحمل امم مكتب» 

ذلك ما يجب ان يقوله الفيلسوف بدل«قوله اجاس الى مكتى» 

قال رسل في مطلع الفصل السادس والمشرين من كتاب الفلسفة : 

ان كون كل نيء » في الدنيا .واف من الموادث هو القضية التي امتهم بها . وعليه فقد 

أت ال+واهر والاعراض»عم زات العلة والءاولات ولبس مم ةسوى الوادت المترا بطة التتجاورة 

فتاتهي نظريات ارسطوط لبس » ويزول سيطرتبها على ااقكر البشري » ما تزول نظريات 
ديكارت وسّن بعده من لمكن وتحل محلها الموادث وتلاقامها كا قال مرا متكوفسي ولورنس 
واشهتين وبور وبلانك وهابز برج وكذاك النظاريات اطديثة في عم الثفس التي يقول با فرويد 
ومكدوجل والمدرسة الالما نية الحديثة «جشتا لت 6 العوذجيةومقررات المجامع السيواوجية التي تتنى 
الذاتية الراهنة فيخختاف الخالات » وترى ان الظاهرات النفسية وحدات متجاورة ا 
مستترة وراءها . هذي هي فلسفة الموادث التي يقول بها "ريراند رسل 

ومن رام الوقوف عليها بحذافيرها فليراجع كتابه الذي عند أحدت وهو "رنامهدهائناط 


11ل لازي الاك مالالا 1111 
اجا 


اساطين الكيمياء المديثة 


حسيوان فول 1 : 6 
و#أطعاا مه؟ ممذقوال 1 


ما ل #الوم 


فس السلوال, 
الا 
انحدر فون لاييج من عاثلة فقيرة كانت تستوطن ارياف دارستات وتميش على ما تجنيه من 
فلح الارض وذرعها . كان والده عطاراً يصنع بعض الاصباغ غير العضوية ويبيعها مع ماكان ينيع 
من ادوية وعطور . وقد تسكن هذا العطار علىجهاه بأممرار الكيمياء وقوا نينها من نحضير بعض 
لمواد الكيميائية في مختبره الصغير الذي يشغل الطابق الارضي من حانوته » فقد ورد في بعض 
رسائل لابيج ان والده حضر فاز الاستصباح قبل ان يكتشفة الكمبائيون وان أجرى تارب 
عديدة مختلفة على الاسعدة وعلى بعض المواد العضوية 

كان جستوس 'اني ولد لابيه » وكان لوالده عثمرة اطفال لم يوات الحظ احداً منهم مثليا 
والى لايج.واضطر لابيج ان يبرح المدرسة الثانوية قلإتجاز دراسته لفقر والده ولانه ماف 
الاسلوب الدراسي المتبع يوم ذاك فيا . فلقدكان الهدف الذي نري اليه مدرسته هو محفيظ 
تلامذتها مفردات اللفة الجرمانية مع استظرارقواعدها » وهذا مالم يستسغة عقل لابيج ول تستطبة 
نفسه . فاعتزم أن يعارق ابواب المياة وهو في الرابعة عشيرة من مره مؤملا ان ككون دروسها 
اك نفعاً واعمق اثرً.ونا لم يوفق العمل يعيش منة انتظم بحانوت أيه يساعده فيمله ماراً وفي 
اجراء تجار به وتحضير مستحضراته ليلا . ولقد قضى على هذا النحو من الياة مامينكاملين عرف 
الثيء الكثير من اسرار الككمياء وحقائقها ووجد متسعاً من الوقت لمطالعة عدد ليس بالقليل من 
الكتب الكيميائية . قفي هذا الجانوث الصغي حذبت عقلية لابيج فاكتبب اساويا ييا فيممالمة 
القضايا العامية واساوبا اد ينًا رصبناً فشب وهو ميال لتحرير الرسائل العامية وللاتاج الكبمبائي 
كانت جامعات المانيا يوم ذاك مفتقرة الى الاسائذة البإارزن في دوا نر العم » وكان معظم 
من يدرس فيها تخاط بين اليحث العامي والمذاهب الفاسفية . وكان في مقدمة من اشهر من 
الاساتذة أطرمان الاستاذ كاستنر 9د5وةكآ1 فق ركان يحاضر بجامعة حاييين وكانت في طلبعة 
المامعات الالمانية تقدماً ورقمًا . كانت اولى غايات لايج ان يتل بهذا الاستاذ عبى ان 

جزء هم )0 ١‏ مجلد 4و 


ىده جاستوس فون لابج المقنطف 
يستمد من عامه ويستفيد من خبرته . وما ان تركف به حتى رجاه أن يقدمه إلى دوق هس 
لساعده على إكام دراسته باحدى:جامعات فرنسا . وكان للدوق المذكور مستشار يعرف والد 
لادج وهو متصل بالاستاذ الفر نسي الكير كوفبيه :*1:::ن . فاما | كتسب رضى الدوق ارسله 
المستشار برسالة إلى صديقه الفر نبي وهذا بدوره قدمه الى الكمبائي الكير جي لوساك 
مآ ره ليلحقه محتبره ٠‏ وقضى لابيج في هذا الحتى بضع سنوات عين بعدها أستاذ) 
مساعداً للكيمباء جامعة حايسن وبعد ان قضى عامين ثبت في منصب الاستاذ . وفي عام 1868 
اتتخب لتدريس في جامعة ميوت حيث قضى واحداً وعثمرين ماما باحثاً عن خواص العضوية 
ومكتشفاً أسرار التفاعلات بن المواد الكاربونية . وكان في خلال ذلك رمس الاستاذ الكامل 
الذي أفنى نقسه في سبيل تحقيق نظرياته العلمية . وني أعام 187 فارق هذه اللياة بعد ان 
استطاع بفضل ما بذل من جهود حجارة من وضع الأسى الثابتة لكيمياء المضوية الحدرثة 
يكنا 
في مام لم١‏ دعي جستوس لايبج لالقاء محاضرة عن ( تقدم الكيمياء العضوية » في 
المجيع البريطاني لتقدم العلوم » فكانت تلك المحاضرة رسالة وافية اوكنا بأكاملا” طبع هام 0 
بعنوان « الكمياء واستيخدامبا في الزراعة والفسبولوجيا» ويعترف مؤرخو العم الحديث ب بأنم 
لا عرفون لكتاب]خرين التأئير في تقدم الكيمياء العضوية مثل ماكان هذا الكتاب.فقد رد فيه 
على الخاوف التي 5 نظرية ملئوس 210148 وأشار الى ان اطواء مصدر أساسي للاسعدة 
0 نظرية ملثوس في أن سكان الكرة الأرضة يازا يدون بنسبة هندسية ينا “زايد 
منتتجات الارض بنسبة حسابية والفرق بين الزيادتين كير جدً! . وهذا معناه ان العالم صائى 
الى تجاعة هائلة أو الى حرب ضروس ستقضي على الحرث والنسل من جراء تتاقص المواد 
الزراعية ولاسيا الاغذية الضرورية لحياة الانسان . وقد دحض هذه الزاعم جستوس 
مثبتا ان مياه الامطار حتوي مقادير لست بالزهيدة من نترات الامونيوم المتكونة في اليو بتاثيد 
البرق والصواعق وهذه المقادير من ارات كافية لتكثير الاننات ولزيادة المنتيجات الزراعية . 
والذي يؤخذ على لابج انه أغفل مفعول الاسعدة الطبيعية » وما يؤسف له انه اقتتع برأيه 
هذا فلم يوال البحث عن الاسمدة الكيمياوية بمختلف أنواعها وعن طرق محضيرها » ولو فمل 
لتوصل الى ما كانت الزراعة الحدئة تصبو اليه + وتتعطش طوال القرن الناسع عثير . والمتقد 
أن صداتقته لاني العظم وهل ©1داة "8 كانت سبب ذلك الاهال » فقد جذ بههذا الرفيق اليه 
واشتغلالاثان 07 في حضير رسالة جد.بدة بعئوان «حامض البؤريك- طبيعتهوما يشتق مله »6 
كان لافوازييه وبرزيليوس 13 وغيرها من الكبمبائيين يظلون أن حموضة الحوامض 


مانو ١98‏ حاسئوس فون لاييج ااه 
تنود الى وجود الا كسجين في تركيها . والحوامض وانكان اكزها بحتو يعلى الا كسجين في 
تركلية إلا ان هناك طائفة منها لا محنوي الا كسدين مطلقاً . وقد توصل لايج بعد دراسته 
لخامض البوريك إلى عكس نظرية لافوازيه وبرزيليوس » فقد أثبت ان الحوامض عركئات 
محتوي الايدرو جين الذي مكن ان نحل الفلزات مله . والطقيقة ان حموضة الموامض ترجع الى 
وجود ذرات الايدروجن في تركيها . ومع ان يمثه هذا كامل في كثير من التواحي الا" أنه 
أخطاً في استعال بعض المصطاحات » فقد استعمل « المكاقء » عوضاً عن 0 الجزيي» واستعمل 
00 الوزن الذري » المحوا.ض عوضاً عن « الوزن أحليز بي ) لما . ومع كل ما ورد م أمن ٠‏ أاخطاء 
فان الرسالة كبيرة الشأن لأحتوائها احاث تتعاق بقاعدية الحوامض ملعك أه ترنأوتمد8 ؛ أي 
قوة أنحاد الجوامض بالقواعد 

فقد قسم لابيج احوامض الى ثلاثة اقسام احادية القاعدية وهي التي محتوي ذرة واحدة من 
الايدروجن » وثنائية القاعدية وهي التي محتوي ذرتين من الا يدروحينوثلاثية القاعدية وهي 
لتي تحتوي لاث ذرات . وائر هذه الرسالة كان كيرا دا في ابحاث الكيميائي كيكولي 
العامة الواض ضع لتصميم بناء جزيتات البزين -- زيت القطران - وغيره من المركيات 
الدزيئية . فقد كتب في رسالته عن بناء جزيئات المواد العضوية « ان اك ماحاء في هذه 
الرسالة ان هو ال لوضبيح أو استنتاج لا ورد في نظرية تعدد قاعدية اخوامض (الواقد ةراهط 

وأعظم ماقام به لامج بالاشتراك مع صد يقه وهار أمبها وضعا نظر د اليذورالعضوية» فكمياء 
المواد الكاربونية ليست الا كمياء الحذور المركة فلهه 101 ملصتووسه) . لقد كانا يحثان 
في خواص زيت اللوؤ المر عند ما | كتشفا انه مكون من مركب ينزولي . وبعد ان توسعا في. 
لببحث ادركا ان كثيراً من المركيات العضويةمتصل بعضها بالبعض الأخر بواسطة جذورها المشتركة. 
فالكحول والفور مالدهايد والآسبتون والحامض الخليك جيعها تشترك يجذر واحد يدعىالجذر 
ثيلي 0115 وحاءض البنزو.يك وؤيت اللوز المر وغيرها من المركات تشترك يجذر واحدهو الجذر 
التزولي 09 515 014 . ان لامج ورفيقه وهار إمملبما هذا قد وضما الأسس الثابّة لكمياء 
الواد الكارونية ولقد صنفا المواد العضوية إلى طوائف مشاركة يحور متاثلة 


كنا 
وقبل ان نطوي آخر صفحة من حباة هذا الكيميائي العظم لابد وان تأني على حادثة 


جرت له خافت في قلبه الحسيرة حتى أخريات ايامه 
كان لابج تأنه شأن أكث كمبائي القرن التاسع عثشر يطح الى | كتشاف عنصر جديد 


نا دقام التتكربون المقتطت 


لاعتقاده ان الخلود ملازم للذين يكتشفون عناصز جديدة دون غيرهم غير دار انه سيتوصل الى 
امنيته ولكن الاقدار ستعاكسه في هذه الرة » فهو الذي سكتشف العنصر اليديد الا ان 
شرف الأ-كتشاف سينسب ال ىكيائي آخر . عرف لا يج ان هناك عنصراً كثير الشبه بالكلور 
يكتقف بعد »6 وعرف أن خواصه مهال لخواص الكاور واليود وارت عر قباته كذ 
وجودها مع مر كات هذين العنصرين . فانصرف الى |كتشاف ذلك العنصر . واستطاع من 
محضيره بإحلال الكلور تحله في مركاته ولكن لسبب مجوول حسب أن المادة الحضرة لم تكن 
ال مركبا من اليود والكلور خسمها في زجاجة صيرة وكتب لبها مخط يده « كاوريد 
اليود » . وعد عام من هذا الحادث اعان في الدوائر العامية اف الكيميائي الفر نبي 
بلارد 4تهله8 توصل الى ١‏ كتشاف عنصر جديد سماه برومين باحلاله الكلور مله في مركانه 
ولقد كانت وطأة ذلك ابر جد شديدة على لابج ولاسها بعد ان استوئق من أن المادة التي 
دماها بكلوريد اليود لم ككن الا عنصر اللرومين نقسه 


ملسست سوط وه 


مقام الك نون, فى الدقمال لحري 


الكر بون مقام خاص ون الشاصر لان يدخل في عركيات منوعة متعددة يزيد عددها عل 
عركات جميع العناصر الا خرى . فن المسلم به عند الكمبائيين أن جميع العناصر ما عدا 
الكربون » تدخل في ترك بٍعشرين الفا الى اربعين الفأمن المركات مع انهالم تركب جيعاً منها. 
يقابل ذلك ان الكر بون يبدخل في ركيب نحو "٠١‏ الف مركب » ولا ببعد ان بزداد هذا 
العدد في ال.نوات المقبلة حتى يصبح ٠١‏ الف . فليس ثمة حد من الناحية النظرية للمركات 
التي يكن تركيها من الكربون . واعل الصفة المميزة لذرات الكربورن قدرتها على توليد 
عرككات ذائية . وهذا يجمل المركات الكربونية مما لا عد له وقد اثيتت التجربة في ا<وال 
متعددة وجود مركات كربونية كان الدليل الها البحث النظري فقط 

وعلى ذلك أرى أن تغبيراً يسيراً في بناء المزيء الكربوني من التاحية الكمبائية » كابدال 
ذرات بذرات » او تموعات من الذرات بمجموعات أخرى » مكن الباحث من احداث تتديل في 
الخواص التي ينصف بها ذلك الميزيء . وهذا مل العاماء على الاعتقاد بإن هذا المنصر هو 
أساس لا فى له لاعظلم ظاهرات الطيعة » نيني ظاهرة الحياة . وقد عرفت الككمياد العضوية 
انها « كبمياء مركات الكربون » 


للخ ل 


تعلم اجهور 


اضول المبيخة 


لل ركت ود عند نكال 
مدير الصحةالقروية والدعاية ااصحية بوزارة الصحة )١(‏ 


يحبب علينا قبل السكلام في هذا الموضوع أن تشبّمر معنى الصحة وقد تتارى في ذلك كثيرون 
ففسّرها بعضهم يأنها حالة منوية يشعر فيبا الانان بخلواه من المرض سب وقال البعض الآخر 
إنها الحالة التي يكون فها الجسم سل في انساجه وأحشائه وأعضائه بحيث يسير فيها الاندثار 
والترزمم بنظام ويحصل فيها العو والاضمحلال نحسب مقتضيات السن ٠‏ وهناك كثيرون ايشمرونها 
بغير ذلك ٠‏ قال بعض الفلاسفة ما ناتج على رؤوس الاصحاء لا يراه الود المرضى 

والدعاية الصحية نوعان . دعاية الطلية . ودعاية البالغين. اما دعاية الطلبة فالغرض منها :ح 

)١(‏ ارشاد الأطفال والشبان الى ما يحفظ صحتوم ويحةنها (7) انشاد العادات الصحية 
فيهم وارشادثم الى اصوطا حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالنشاط والسعادة () الأثير في اولياء 
امور الطلبة والشبان الأخرين حتى تعظوا بفائدة العادات الصحية وغيرها (4) تحسين الحياة 
الفردية والاجاعية والعملعل تنشئة جيل اصح واقوى وأكز فائدة للوطن .اما الدداية الصحيةعند 
البالنين فيقصد مها ما ذكر آنقاً مضافاً البه () ارشاد الخهور باستمرار الى ما نفع صبطه حقى 
بس دايا على عم بتقدم الطب في نواحيه المتعددة (5) أفوسام اليالغين الذن م سق سق لم 
ان تعاموا اصول الصحة بالمدارس وغيرها والمقصود بالبالغ هنا الشخص الذي انم براه أو 
وصل الى السن الذي ترك فيه الطالل مدرسته الدخول في معترك الحياة . وتقوم وزارة الصحة 
هذه الدماية في القطر بكافة الطرق 

وقدكا نت الدعاية الصحية موضوع نقاشوجدال عظيمين . قال لعضهوم : : إن افهام اوور اصول 
الصحة لا يفيد بل إضر وأصحاب اد هذا الرأي متحيزون كثيراً لامهم يعتقدون ان محاولة افهام: 
الور أموراً فنية خط شر لاما منهم بأنة هناك فارقاً بين تعلم اصول الطب وتعليم اصول 
الصحة .ثميقولونان قراءة أوسماع اعراض الامراض وطرق تشخيصواوعلاجها يجب الا بتعاد عنبما 

)0 محاضيرة القيت في هدرسة لثافة الاجهامية في مارس سئة 155908 


032 تعليم الخهور المقتطف 

ون مع مشاركتنا ايام في ذلك نقول انه يحب ايضاً افهام اموور تركب جسمه ووظائف 
أعضائه وطرق الوقاية مرنى المرض وارشاده الى العادات المفيدة والضارة والغذاء الصيحي 
والمكتشفات الطية المديئة و نواحي التقدم فيالطب والمراحة واعراض الاسنان والعريض 
والمستغفيات واطئات الصحية المتعدذة التي تساعد على شفاء الانسان وزيد دن سروره و أعيمه 
وتقلل من شقائه ومر ضدكل هذا مكن عماه بدون الدخول في الاصطلاحات الطبية أو دقائقها مما مل 
اوور يسأعها ويتجنبها والى القارىء بعض الاعتراضات التي توجه ضد تعلم امهور أصول الصحة 

للق أن عله م اجخهور ذلك سيب لدريه حالة اخطاط فساني” وار على ذلك ارك هذا 
الاتحطاط قلم الآ سوا قل الخمهور أصول الصبحة أو لم يتعامها 

(9) ان تعلم أصول الصحة يساعد كثيراً على معالمة المريض بنفسه و تشخيص حرضه 
بذاته دون الاعياد على الطيب والهواب على ذلك ان الذي محدث هذا هو التعلم الناقص 
فيجب علينا اصلاح طريقة التعام لاان تتجنية كلية” 

5 ان تعيم أصول الصحة جعل تعلم الطب اصن انا :مما كان > لأن المراض 
الذي سبق ان تلم أصول الصبحة يفقد جز »| كيراً من ثقته بالطيب فلا مُق أصيسحته . وهذا 
أيضاً لس تقيبجة لمي أصول الصحة بل تيج قلة هذا التعلم او خطاً تعليمه 

0 أن أعلم أصول الصيحة للحمهور م ,شمر الثمرة ا مرجوة وهذا معناه ان الجهود الذول 

من الواجب فيتدم مضاعفته 

0 ان تعلم الجهور أصول الصحة بثه أفكاراً خاطئة وآمالاً زائفة . والليواب على 
ذلك أن مثل هذا التعلم م يصل الى مواطن الأمور بل اقتصر على قشورها فبيحب التعمق فيه 
حق إفقه اسل تهور معناه 

(5) ان تعلم الشهور أضول الصحة ساعد كثيراً على تشجيع الدسجالين المغررين بأذهان 
اللخوور ٠‏ لكن ما يقال عن الطب في هذا المضمار يقال أيضاً عن العلوم الأخرىٍ . واطرائد 
اليومية طاخة بهذه الأمور على اختلاف أنواعها . وعلىالرغم مما قبل من هذه امود المشبطة 
فان تمل ام امهو رأصول الصحة أصبححقيقة ماموسة لا نظرية معنوية وقد دلتنا التجاربعك ان 
لبور المصري شغوف بهم أصول الصحة وانة بدأ يفهم الدجل ويقدر قيمة الدماية الصحية 

وعليه فاهمال الدمابة يضيع فرصة نين الصحة والملاج الناجم والوقاية من الأمراض 
والمباحث الطبية والتتجارب العلاجية 6 من المستوى الصحي والااتاجي ويك من الموت 
المبكر . يضاف الى ذلك ما يتعة من كثة مصاريف العلاج وزيادة البطالة 

لذلك اهتمت معظ الدول الراقية بإلدماية الصحية وليس بمة ريب في ان أساس المششروع 


مانو ١985‏ قلع اجحهور الباه 


هو تضامن اطيعات الطبية بكافة 5 من طبية وجراحية وصحة وكريضية وغير ذلك 

ان سحث اوور عن وسائل التعليم الصمحي 4 . هذا سؤال كثيراً .ما يسأله الجهور 
المثقف . والجواب عنةٍ ان هناك كتياً 0 مكن اتوور الأطلاع عليها . ورعاكانت الكتب 
التي تدرتس,المدارس الأ بتدائية الأميرية انقعبا لاجموور العاديٍ تقال المكاتب السومية عا 
جد في هذا الموضوع . اما الكتب الأفر نكية فكثيرة ولا تقع نحت حصر 

وهناك لات طبية أكتب خاصة لاجمهور تتناول الموضوعات الطببة الأجياعية إلاغة العادمة 
موجود مها في اميركا مثلامجاتي( دنعي ر] ) و(سمغدوسل8 لممتوراط طلدو11 أه لصو ) 
الغرض ممهما ارشاد | توور الى ما يفيد صحته وهي #>لاة بالصور والرسوم العديدة 

وحئاك المتاحف الصحية شف فؤّاد الاول الصحي وى الكثير من الفاذج اموه 
والمعروضات المتعددة ذات العلاقة بالصحة العامة والتغذية وغير ذلك 

وبحسن بكل شخص أن بزوره ويستعين به . كذلك متحف فؤاد الاول الزراعي بإلدقي 
قن حوى التعاليم والماذج والرسوم الصحية وغير ذلك مما له علاقة بصعحة الفلاح والتي ننجب 
عليه معرفرا وستشرح الطرق الأخرى التي تتبع في ارشاد التهورتحو العناية بصحته 

ل( الأذاعةبالراديو 2( الأذاعة اللاسلكية واسطة عظيمة لخاطبة اوور وارشاده الى ما نفع 
وميه عما يضره . وقد ساعد الرادبو كثيراً في افهام اجخهور اصول الصحة وتذاع الأحاديث 
الصحية الرععية وخلافها من محطة العاصمة كل خسة عشير يوما على الأقل وتتاول موضومات 
متعددة مهم إل كود . وقد |بتدأت الأذاعة في شكل محاضرات ُِ أخذت شدل تدرا إلى 
تحادنات تارق يان شخصينٍ مثل طبيب العاثلة ورب العائلة . وطوراً ين عدة اشخاص يتناول 
حديقهم موضوعاً طعا هاما 

واختار اوقات الأذاعة اللاسلكية له شأ نكبيرمن حيث موضوع الحديث ففيسامات المباح 
يكاد يكون موحباً الى السيدات وحيقن يمكننا أن تذيع فيا بعض الأحاديث التي - 00 مثل 
صحة الل وأدوات الزيئة وتأثيرها في الجسم وطرق التغذية وتبيئة الطعام بالطريقة الصحية 
والمنابة بالأطفال ال . . 

ما سامات السرئاال ساعات الصباح من . حيث موضودام! ال ان اخهور يفضل فها كثيراً 
من الروايات الصحية . وحوالي القروب يستتحب حادثة الأطفال في اصول الصحة . أما سامات 
0 الممكرة ميس تعامون ان بعضها مخصص” للا" لعاب الرياضية «ويشرط في الذيع ان يكون 

خم الصوت سريع الخاطر حذاب النفسة كا يشترط في الحديث الصيحي او من الألفاظ 
ا الفشة' التي لايفهها الجبور وان كون اسلو بةمشوقاً سبل الفهم يطابق عقول المسمعين 


لياه 1 0 اخهور المقنطف 


ل رن لومت د نذاع يب أن كون حقائق ناب غير قاقز للجدل أو التعديل . 
ويفضل كثيراً في الأحاديث الطبية أن قوم يها طينب” .دفي إعض البإدان إستعان بالوسيتى في 
بداءة الحديث اللي وشخص يقدم الطبيب الت الجموور و يصفة لأن ذلك يشو ق المستمعين 
لحدقه .ويشترط في الألقاء ان يكون بطيئاً واضحاً قربا ما امكن من الطليعة حقى يتمكن اجخهور 
من وعي ما يقال وان لايستغرق الخديث اكز من عشرن دقيقة 

وقد ائبتت التجارب ان الموار الطبي و والروايات الصحية اعم فائدة من المحاضرات ولا سيا 
اذا قرنت بالوسيقق . وكثيراً ما تسجل هذه الاذاءات على الششريط المتكلم لامادمها برارا 
من الحطة ا أذ من غيرها في أي وقت ٠‏ ويشترط لنيجاح الاذاعة الس الاعلان عنها في 
المجرائد والمجلات حقق شك من معاعها | كبر عدد تمن والى القارىء بعض موضوعات الاذاعة : 

ففي شابر 9 يفضل الكلام عن الزكام واختيار الطييب ووسائل التدفئة وطرق الهوية 
0 .وفيفرابر عن أمرا ضالقاب.وفي مارس عن التهاب الرئة .وف ابريل عن الخصية 

طلر العارق والتطليم ضد الجدري.وفي مانو عن التغذية والألعاب الرياضة والفلاحة الصحية 

3 كولات الثلجة.وفي أغسطس عن الأجازات المدرسية والجيات.وفي سبتعبر عن ضرورة 
خس الأطفال قبل الدراسة وعن القمل والمصانة ضد الدفتيريا . وفي أكتوبر عن النذلات 
الأنفية ومخاطر السيارات.وفي نوشير ود سمبر عن أماض الشتاء وملابس الشتاء ا 0ط 

«[ الموضومات الصحية 4 معاوم” أن الصيحة شيء توم لكك روخة انان المرعة وهيزة 
للا نسان ان يظهر نواحي الصحة المتعددة بوسائل كثيرة فعالة من الوجبة الكميائية والطبعية 
تالبوارعة والفسيواوجية والبكتريولوجية وعم الحيوان وعم الأجنة وعلم التشرمح و والعريض 
وغير ذلك . وهناك ايضا واج عديدة طا علاقة وبيقة بالطب عكن اظبارها (احمبور مثل 
الهندسة الصحية والتعداد الصحي وعم الأسئان والطب البيماري . ولذلك يرى القارىء ارت 
العروضاتالصحية تتناول موضوحات لا تقع نحت حصر . والعرض الصحي نومان نوع ثبت و 
المعروف المتاحفف الصحية الثابثة مثل متتحف فؤاد الاول الصحي بعادن ونوع متنقل وهو 
غيد موجود للآن بقطرنا هذا إما حو مألوف في بعض البإدان كأميركا مبمتة الاتقالمن بلدر 
الى آخر مضحويا يكل معروضانه 

وعتاز المناحف الثابة بكزة معروضاة ما وضخاءتما وثقلبا وان 'كزها قابل للكسر لدقته 

اما المناحف المتنقلة فعروضائها عادة خفيفة” صغيرة غير قابلة للكسر سبلة الوضع والتزع 
بسديرة امل . وحجب قبل البت في معروضات امنا حف الصحية بنوعيه معر فةعقاية امور الذى سيشاهدها 
لأنالتجارب أثينت لنا ان النخهور يمفرمن المعروضات التي لانسره نغوره من الاذاعة اللاسلكية 


ا كيال ألم الجهود 3 


انيه 1 توافقةة فاطق الفية ‏ لني تستعمل الآآن في تشخيص مرض الدرن الرئوي كثيراما 
بنفر منها النخهور ولايغهمها كأ ينفر من المعروضات التي لا يغهمها الا الأطبام مل صور الأشعة 
السينية والعاذج المرضية الدقيقة المعروفة بدون شرح كافر .وهنا كحالات ثاثثلة هذه أي ء فهمها 
فأنت بنتيحة عكسية ضارة ولذاك فامتاحف الصحية يجب ان تحضر بدقةكا حر احاضرة 
تخاضر نا بخ .و بدمهي أن تحضيرمتحف صبحي يقتضي زمنأطوبلا ويشرط في معروضاته ان تكون 
إلسيطة منسحمة حدئة زاعية الألوان متحركة أحبانا كيرة الحجم مطابقة لآراء رجل الشارع 
او العزية سهلة الغهم ثعبي عن أشياء جليلة غير حقيرة شاملة لكل ما يساعد على نحسين صحة 
الانسان ووقايته من الأمراض 

وقد | بتدع القوم هذه المتاحف المعروضات المتعددة مثل الصورالرعزية والشفافة والخارطات 
والرسوم البانية والقاثيل المرضية ودورات الدم التتحركة والأدوات الميكايكية التي تظب رحركات 
الجسم المتعددة بواسطة العضلات والمفاصل وتاذج الخضراوات والخحاصلات الزراعية التي للا 
علاقة بالتغذية كذاك الحششرات المنزلية وطرق ابادمما ومخاطرها والممكروبات المتعددة المرضية 
والطفيليات ونحو ذلك 

وفها بلي بيان موجز بإلوضومات التي جب أن تمثل في المتاحف الصحية الثابّة منها والمتتقلة 

)١(‏ تقدم الطب في اليل الأحين (0) خطر التشخيص الذاتي (س) الفحص العلي 
الدوري (4) العقانيي الماهزة والدجل (0) الأمراض لقي تنتقل بالحشرات (5) الأمراض 
العوية (/) الأحراض السسرية (4) أعراض التنفس (3) أمراض اليلد )٠١(‏ الغذاء والتعذية 
(11) صحة الطالب (10) صحة العامل )٠(‏ صحة الذاكرة )١5(‏ أمراض الحيوان ذات 
العلاقة ,الا نسان (16) تعقم اللإن (16) تعقم مياه الشرب (17) ازالة الفضلات (م١)الاحصاء‏ 
الصيحي زه ) العدوى والمصانة ( تلم وللصل (01) الول الصيحي (99), وفيات الاطفال 
(©؟) الوراثة (5؟) عراقة الأغذية (5؟) الحشرات الثاقلة المرض (5؟) الأسىاض المعدبة 
(/00) أحساض الشبيخوخة (8؟) موضومات مامة مثل الأشعة السينية وغيرها قياس اارارة 
والتعازيم السيحرية والزار والأحتراس هن الحريق ومخاطر الطرق 

وعلاوة على ماذكر:ه فان هناك الوحداتالصحة المتتقلة وهنٍ عيارة عن سيارات بها آلة سيا 
ال وحرامافون وراد يو وصيدلية متنقلة وسرير لنقل الرضى الى المستشفيات ويلحق بكل 
0 طييب ومعاون صحة وعامل ديد لية وهذه الوحدات تتتقل في القرى حك الواحدة 
نها حوالي الاسبوعين عر في خلالها الطيب على المرضى في منازطم ويصف لم الدواء ويطكم 
الجهور ضد الدقثير! والتفود وياتي الحاضرات الصحية وينقل المالات الخطرة الىاقرب مستشق 


جزء ه فم مجلد 44 
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سا يوم المعاون بدراسة الاضرار الصحة بالقرية والمنازل له 39 والبحث عن البرك 
والمستنقعات وعن مورد المياه وتعداد المنطقة ويساعد الطيب في البيحث عن الامراض المتوطنة 
والمعدية والاجباعية في القرية 

وتقم الوحدات حفلة سيهائية صحية كل ليلة وياتي حضرة الطيب محاضرة صحية كل ليلة أيضاً 

وبعد مكو ث مدةمن الزمن تتقدم الوحدات بتقارير وافية عن تمداد السكان ونسة الأعار 
والخالة الاقتصادية والمحاصيل والصناعات وامعيات والاعراض المتخلفة في القرية ومدارس 
القرية ومساكنها والاضرار الصحة ما ال ل يق 

' '( الحاضرات الصحية 4 تت امحاضرات الصحية من اهم" الوسائل لأفهام البالفين اصول 

الصحة . ويشترط في امحاضر ان يكون ذا شخصية كييرة منحيث الفن والالقاء وأغلبالموضومات 
التي نلنى بالحاضرات هي الخاصة بالامور الطارئة كال وكة ذان امور وقتنريكون شنوفاً بسماع 
كل ها يمكن سماعه عنها . ويفضّل في الحاضرات ان تلتى في كان معين وفي ساعة معينة وان 
لا يتجاوز زمنها الساعة الواحدة . والطر: بقة الناجحة في جمع اجثهور'السكيير لسماع المحاضرات 
في الارياف هي اذاعة الموسق تى او الأغاني بال رامافون او الراديو ويشاهد ذلك 0 علد 
ما تتبدأ الوحدات الصحة المتنقلة في عملها . أما في المدن فان الأما كن الرسعية أو الجوامع 
الاندية الأهلية كثيراً ما تصلح لهذا الغرض . وقد بدأنا نطرق طريقة الوعظ سيا 
الخطي الصحية التبرية وبدأ الاطباد يحاضرون الجهور بعدالصلاة فيكلما له علاقة بالبلدة طبًا 
والى القارىء بعض الموضومات التي تصلح لأن تعمل عنها محاضرات عامة 
)١(‏ التخدير () النؤلات الأ نفية [لي الأحراض المعدية (5) العئاية بالعينين (0)الفحص 
امي الدوري (5) مرض القلب (/) تقدم الطب (4) الأمراض السرية (3) الدررتف 
)٠١(‏ الفحص بالأشعة السينية )١١(‏ البلبارسيا والاتكلستوما )١١(‏ الرمد المبببي (19) الديدان 
ااعوية )١5(‏ فائدة الطب )١5(‏ الاسعافات الطبية المازلية ( (15) الحشرات الازلية وأخطارها 
وطرق ابادمها )١7(‏ الابن (18) السمنة (19) الألعاب الرياضية ( "٠‏ فائدة أشعة الشيس 
القة لعناية بالاسنان (7) وسائل الهوية . أما النوع الآ خر وهو الطب المثبرية فتقال في 
الليوامع أيام اللبع حيث لوحظ ان الهور كثيراً ما مهم بها ويستمع اليها بشنفديني عظم لذلك 
وضعت كتاباً في هذه الموضوعات الطبية جد فيه القارىء خطياً عن 
0 ) علم اند بير الصحة ( ب) أسرار الششريعة الاسلامية من ن الوجهة الطبية ( ح) الدماية 
الصحية ( د) الأمراض المعدية (م) الحثمرات الناقلة للأمراض (و) مباحث طبية اجماعية 
كالزار والسحر ونحو ذلك 


ملو ارال تلم اجوور ويه 


(اللشرات الية ) يكتابة النشرات 507 كيرة وحتويلما لا بشازط فيها الصحة 
فقط بل جسن النقاوة ايضاً فلا فائدة سن إخطار الاهالي بطريقة عمل خبرة عرض الدرن 
الجزدية ولا كيفية اجراء عملية التطيع ضد الدفتيريا أو الجدري مثلا بل بكتنى باجال القول 

عن فوائد هذه الاجراءات على الفرد وعلى امجتهع وبحب ان تكون العبارة صريحة فالنشيرة التي 
لكتب مثلاً عن الخصية يحم ان تشمل يعضاً م ق: اغراض امرض وإعضاً من دور تفريخ 
امرض والوقت الذي اليد بإلغة منتهاها والوسائل التي تمنع العدوى وفائدة التحصين 
بالصل (اذا كان من الممكن استحضاره) وفائدة العناءة الطببة في تجنب المضاعفات و يشرط في كل 
نشرة أن ككون صغيرة قصيرة العمارة .داليم يان ببعض النشرات التي قامت بطما وزارة الصحة 

الم الخية الشوكية . الدقتيريا . نصاعح اراغيي الزواج . القمل . ارشادات . للمصاينبالزهري . 
لرمد ٠‏ نصائح لامحافظة على العيون . الذياب . التيفود . امخدرات . الرغوث .الأمراض السرية. 
لتبول او اتبرذ ٠‏ نصائج الحوامل . ارشادات للجمهور عن الغارات الموبة 

( الصور الرمزية 4 هذه عبارةعن صور ماوئة غالبا وغير ماوبة ل أحيانً يقصد با توجيه نظر 
لبور الى موضوع صحي هام بشكل جذاب وقد حملت وزارة الصحة الآن عدة لوحات لهذا 
اشر ض بخاصة يخطر الذياب وردانة الطفل والأمراض السرية والوقاية من البسل والبلهارسيا 
والأكلستوما وفائدة الماع النني وتغاطر القمل وغير ذلك 

١‏ الأشرطة السبئائية 4 بدأت الأد شرطة السبوائية تعرض بشكل جاري عام مقما 
وكانت كلها صامتة لغاية ١98٠‏ لا جعلث مد متكلمة وقد أظبرت التتجارب ان الأشر طة السيمائية 
وسيلة من الوسائل اطامة لنثمر التعاايم الصحية بين الجاهير ولاسيّا الاجراءات التي تتطلاب 

حركة ٠.‏ وقد بدأت تور أخيراً أ شرطة سيوائية بشكل روايات درامايكية م أدخلت الرسوم 
الصور الشركة مده ندا :تدك على الأشرطة الصحية فأنت بفائدة كيرة واستعمات 
السينما أيضاً لاظهارالميكروات الساكئة منها والمتحركة .ومن أثم الأمكنة لممل حفلات سبهائية هي 
المعارض الطبية وغير الطية حيث بجتمع عدد كير من اجوز وقد كت الأفلام الصحية 
الأجبية كؤة ة تفوق الوصف ويكن امبارها بأسعار زهيدة كا ككن شراؤها. وها كأمثلةلواضيع 
بعض إلا فلام السعائيه الصحية : حم 

)1١(‏ اشرطه سيهائية للاطياء خاصة بالطب والجراحة . (؟) اشرطة سيهائية خاصة لاجسمرور 
عن الصبحة العامة م اشرطة سيهائية للطبقة المثقفة عن الصحة العامة . (4) اشرطة سييائية 
للاأطباء عن اعراض الا أسنان . ( ه ) اشرطةسيهائية لللجمهور عن أمراض الا "سئان 

الواح خاصة لعرضها بالفانوس السيحري 4 يكن استماطا الل محاذمرات خاصة إستطيع 


كلاه تلم اوور المقنطف 


الطيب بواسطه افبام الجهور كثيراً من الفامضش.و يشترط في عرض هذهالا لواح شر حالموضوع 
باسواب ااجمهور وهئاك الواح كثيرة من هذا النو ع مكن شراؤها للدماءة الصحية 
الجلات الطبية للجموور ) هذه حلات نحررها هيئات طبية القصد منها ارشاد الخبور 
الى مايفيد صحته وهي مكتوبة بأسلوب سبل خال من العبارات الفنية .ولنذكر لم علىسيل الثال 
)١(‏ بحلة الصحة ( عولط ) التي تصدرها اللبعية الاميركية الطبية 1 
(ب) دم ه18 امعنوجا'! ن طنلس]1 ذه ادحل علة الصحة والرياضة الدنية 
)0 محلة الصحة واللياة ( شاعلة غ مانا ) 00 
والحلات الطية ذات تأثي كير على الههور خصوصاً التي يقوم بتحربرها كار الأطباء 
الحا ئزين على ثقة الجهور الشحخصية 
'(الراسلات ) هذه وسيلة كثيراً ما تأت بالفائدة الشخصية لد أنها تحدودة ويب عند 
الرد ان تكون الاجابة من شخص له منزلة عامية وان كون الاسلوب مختصر. ومقنع 
لإطرق اخرى متعددة الدمايةالصحبة) (1 ) كثيراً ما تكتب التعالم الصحية على ظه رالقسائم 
كالشهادات وعلى أغلفة الكر اريس و يشاهدذلك في ظورشهاداتالميلاد وعلى اغافة كراريسالمدارس 
(ب) #,الدعاية الصحية بالسيارات © هذه السيارات تذهب ال المدبرياتحيث يدولى اطباء 
اللراكر توحهها الى اليهات اللازمة وفي كل سيارة آلة سينا: وعدة افلام سبهائية صحية وي 
خلاف الوحدات الصحية المتتقلة السابق الكلام عليها 
(ح) لإروايات مثيلية صحية 4 هذه الروايات موضوعة لحث اوور على ما يفيد صحته 
وبرشده الى ما يضره فبتجنيه. وهناك كنب طذه المواضيع في الولايات التحدة ولكن للأسف 
تكاد تكون معدومة في القطر الصري 
د) الإ اعطاه مكافات وشبادات تقدبر 4 لكل من مم بصحة اولاده في الدارس 
أو بصحة عمّاله في المصائم 
(ه) الإمنافسااتتمومية لصسةالعائلة4كالتي تقاممثلا في مرا كررءاية الطفل لعرفة اي الامبات 
اكز عثابة بطفلها ومليسه وصحته . هذا ملخص للدمانة الصحية في -التها الراهنة وهوك 
رون متغلفل فيكل نواحي اللياة الاجماعية والعائلية بأسلوب سبل غير تمل بحيث يتمكن اجموور 
من معرقة جزء كير من اصول الصحة في اوقات مختاقة وأساليب متبايئة . وقد أنمرت هذه 
الجوودات ثمارها الطببة في البإدان المتمديئة و بدت نون مارها ايضاً فيالقطر المصري ولا غرابة 
في ذلك فان الدمانة الصحية هي نوع من | نواع النيضةالقوميةود ليلعى تيقظ الأم وا ثتباه الأذهان 
وتقدر اصحة والاهمام بالكيان القوعي وكلنا عرف امثل الذي يقول العقل السلم في الجسم |'سلم 


0 
5 دن 
حى الكمترا 


ظ ديفون اضميلة 


[مقاطعة ديغون باتكاترا هي من اجل بتاعها .يها الحضاب المفر . 
والفاب الفسيح ٠‏ والاثبار والجداول الجيلة ٠‏ وألوان تربتها تختاف 

بين _الرمل الاجر ٠‏ واطير الايض ٠‏ والصض الاغير ٠‏ ولإدحم 4 
شط نها قوارب الصيد را ٠‏ وهنا يصغها الشاعر كا رآها ] 


الزن تشحك والمدول بى أن مني يارى الخد مراك + 
حل من صاغك من فردوسه وال تمن" ين الحمن برا 
خفق القلب” لذكراك فهل تأذن الاليم يوم فأراك + 
5 2 

أبن داقع الماء في ربكأ 6 الرح ما بين راك + 
كا عرت علما ع رددما من جديد شفاك 
وعل الارض بساط اشر صقة بالاعاجيب بداك 


كله نووت نه لا يلهم فن “فر ٠‏ ولاعك حي 
نأ 
ما ألذ اليل جري اك في زاك وما أحلى وجاك ! 


وطن البدر يمري ذائياً قوق بطيحانك أو نحت سماك 
وخريرالماء ف الصذر على نقرات الايل رمن" رجع ه صداك: 
وحيف الفصن في الغاب على لحات الضوء من ين قراك 
يار بّىالفردوس سبحانالذي عطر الارض” بأتفاس نداك ! 
ضمّخ الزهرً حواشيك و4 تزل الوديانة كرى من شذاك 
وهناك البحر حِّاش عل تبى حصبائكٍ أو در حصا 
وترى الفلك على شاطثه ظاديائر راكاتر بال ساك 
وضباب” البحر عند الى لير لون خفاتداق... 
رحم لل زماناً ا قد سقاني الصفو فيه وسقاك 
إعد من هذه الذكرى سوى ا 
قر عير الفى هس 
يج لع 


3 يدن 


ده مشت ب رع ا عدي وي يي ست 


من المسائل المعروفة في تاريخ نشوء الفلسفة الحديئة ومراحل تقدمها البأكرة ذلك لاف 
الشديد والنقاش المستفيض الذي ثار بين القائلين بأثر القكر والقائلين بأثر الاحساس في محصيل 
المعرفة وكون الافكار » وقدكان انصار المذهب الحبي رون ان الاسقية والفضل للحواس 
وكانوا يطلقون على انفسهم اسم < التجرييين » لاممم كانوا يبدأون من التجربة ويتخذونها 
الاساس الذي يشيدون فوقة فلسفتهم وكان الفريق المناهض هم نبذ الحواس وبراها غير اهل 
لتعويل عليها والاحتكام الها وكان | نصارهذا الرأي يستدلون غلى صحة مذهبهم بان أُسمى الافكار 
وأجلها شأناً مثل فكرة: وجود الله ومثل تصورات الرياضة لا يمكن ان ترد الى المواس او 
تستّد من مصادرها ولذا كانوا يقولون باستقلال العقل الانساني ومقدرته على استنناط المعرفة 
من موارده الخاصةواتماق كيانه وكانوا يرون ان أصف الافكار وأصدقها مطبوعة بهذا الطابع 
صادرة من هذا المورد » اما الافكار المسوسة بالحواس فبي أهون شأ] وأزل منزلة لان 
الاحساس في رأمم قرين القكير المشوش والآراء المشوبة » وكانت هذه الرْعة من نزعات التقكير 
نسمى الززعة « العقلية © 

عد 


وقد نبغ في القرن الثامن عشر الفيلسوف الالاني الكيرة امانوبلكانت» شاول حل هذا 
امعضل وفض ذلك الخلاف فذهب الى ان الاحساس والقكير وظيفتان يكلان احدها الآخر 
وان المعرفة المقة تأحذ بنصيبها من هذين الطرفين » فالحواس تَزو”دها بإلمادة القا بلة للتنظغ والقكر 
يفرغها في القالب المناسب ويصورها بالصورة الملائمة » وكل قضية من القضايا في رأي «كانت» 


مانو ١586‏ فلسفة 00 اطة بقلاه 


111111 ومتفعل 07 متقعل لاه للشعر بأثر البقة 
ويتانى مها مواده الخام اللازمة وهو فاعل لانة يببها الصورة وبشق لا ال جرى » والافكار بدون 
هذه المواد الواردة من الحواس خواء لاخير فيه والاحساسات الخالية من التصورات صمياء 
لاقصر ولا نعي وذلك وفق 2«كانت» بين النزعتين واستطاع أن ينصفهما ولا جور على احديهما 


فشكنا 


وني الماة العملية خلاف آخر بين ( الغريزة » ( والارادة »» فالغريزة تحنتح إلى ضرب 
خاص من ضروب العمل من صوره في المباة البدائية الموع والظما وما الببما وهي تحد من 
حرية النقل وتخضع الارادة للضرورات » ومن هنا نأ خلاف بين مذهين متعارضين مذهب 
عقي يقول بام حرية الانسان واستعلائه فوق نوازع الحاجة ويحاول ان سين قدرة الانسان 
علىكيح تلك النوازع وسحق هذه الشهوات ويذتبي بفكرة التذيك . ومذهب طبيعي يرى انصاره 
ضرورة الاستحابة لمطالب الغريزة وتلبية نداء الشهوة . ويقولون ان محاولة احماد الشبوات 
ومقاومة البول, خروج على الطبيعة والتواء في في الفيم وان العقل السام ينقاد ها ويلبي احكادم! 
لان يعرف انه خادم الاهواء . وقد ا أ ببض القكرين الى ا بين هذين الطرفين ترابماً 
لخطوات «كانت» وأخذاً بطر يقته فالغريزة في رأبهم هوحاء تسير على غير هدى وقدتفضي بالا لسان 
إلى الملاك الحقق وهي تقدم للعقل مادة يستطيع ان ينتفع مها في عمله » فالعقل ‏ أو الارادة 
لخادمة. الرغية وسيدما في نفس الوقت » وكا ان الفكر الخالي من اثر الاحساس فراغ 
لاغناء فيه والاحساس الخالي من أثر القكر أعمى ليس له قائد فكذلك اللياة الخالية من اثر 
الغريزة حياة شاحمة لاسرور فيها ولا متعة والياة التي تنقاد للاهواء وتستسم .للشهوة حياة 
ستهدفة للاخطار متتخبطة في الظلام » والحياة الفاضلة المليئة متوقفة على تنظيم الميول والموازنة 
ينها في ظلال هيمئة العقل وسيطرة الارادة 

وما ينطق على حياة الفرد في جانبيها انظري والعملي يصدق في حباة الجتسمات الافسانية 
في ظلال السكومات » فكل مجتمع أشبه بوحدة مستقلة منسجمة لا صفات التقكير والسلءواذا 
كان لأي مجتمع منظم تحت ت سيطرة حكومة من الحكومات « ارادة 6 فأن الحكومة هي بلا 
تزاع التي تتمثل فمها تلك الارادة » وأقصد بالحكومة هنا السلطات التي لك اصدار القوانين 
وتبديلها وتشرف على تطبيقها وسريان احكامها وتقوم »مختلف الاجمال بإسم الجتمع » وهذه 
الاجمال في مختاف |نواعها وشتى ميادينها تعد في منزلة الاعما ل الصادرة عن ارادة بعيها متخذة 
غرضاً خاصًا ومتبعة سياسة عرسومة 


“ره فلسفة الدمقراطية المقتطف 

وعلى هذا الاعتبار اذاكان الجتمع سلية متحداً وكانتطريقة الثيابة والقثيل في نظام حكه 
صحيحة لاغبار علا فان بت الحكومة في الامور بكون في هذه الالة نتيجة عاملين عامل ميل 
افراد الأمة الى الاشتراك في عمل الدولة وسياستها والتعاون مع راطا في' القيام بهذه المهمة 
ودامل طلي التعاون والتأبيد من السلطة المركزية التي تحاول اشباع رغياتالشعب والاضطلاع 
عطاليه » وهذا التبادل امثير بين المكوءة النباية الحريصة على شرعية اعماها وبين رغية افراد 
امجتمع في منحبا هذا لمق يشب صب المادة في القالب الناسب لانة ينظم الدوافع التي تزخر بها 
تفوس الشعب والميول ااتي تعتلج بين جوانحه ومثلها في صور واضحة وروز ناطقة مثل القوا نين 
والاوائٌ وسائر الاعمال التي تقوم ما المكومات 


فنا 


والدمقراطية في ابسط صورها ممناها مساضة كل فرد في حكومة بلاده » والطريقة 
الثيابية تفسح له هذا الخال وتتيح له هذه الفرصة اذ يختار بمحض ارادته من عثلونة ويقومون 
مقامه في الفصل في الامور وحلالمعضلات.ومن ثم فان تناول الجالس النيابية متف الشؤون 
أوحث مجالس الوزراء ما يعرض من المشكلات براعى فيه الاستجابة لميول الشعب واتجاهه 
وتقدير الرأي العام أي ان حرية الفصل في الامور تحد منها المادة الموجودة والمادة هنا هي 
كتلة الشعمب 

وأقوى مسوغ لوجود الدهقراطية هو أنها تدعوكل فرد الى ان يأخذ بنصيبه في احتيار 
نوابه وبذلك يعرف هؤلاء النواب ما يضطرب في النفوس من الماجات سوانة من طريق التأبيد 
أو من طريق المعارضة » ومن شأن هذا الاساوب ان يجعل القوم معنيين بالمسائل العامة مقبلين 
عليها حر يصين على فهمها وتدبرها ويفرض على المسكومة ان تراعي الاعراب عن أماني افراد 
الشعب وتتوخى احابة مطالبم وتحاول ان ككون من المادة « عملا » 

واذاحرم على الشعباتهاج هذا الاسلوبوالاخذ بطريقة الا تعخاب فانة يظل معنا الي 
جد رما بالشؤون العامة 3 وتراعي المكومة رغيات الى حدر ما. وذلك لانها لارى من الحزم ان 
رهق وتضطره الى الخروج عن طوره » ولكن على مس" الايام يصبح القائمون باس الحم غير 
متأرين ل نآراء دائر م الحدودة ووسطهم الخاص و اقكار اصدقامم والمقرين منهم » والنزعة 
الدمقراطية تصلح هذا العنب وتعالة الى حدر كير وهي تدعو النائب الى ان تتحسس الرأي 
العام ويجس نيضه ويحاول ان بتعرتف تلك الميول المكظومة والنزمات الخفية » وحياة الثائب 
السياسية قامة على هذا التجاوب ينه وون رغبات من عثلهم وينوب عنم 


مانو سه ١‏ فلسفة ادر اطبة امه 


وتقسي الدمقراطيةعلى هذا لبط يشابه خطة «كانت» التي اشرت اليها في اول انعا لامها 
تعمل تل الملاعمة بين رأون جد مختلفين في علاج الشكلة السياسية التي تعرض لمسجتمات فيكل 
حين وتقدر ما في كل من الجانيين امتعاديين من حق جزئّي » فالرأي الاول من شأنه ان ببالنغ 
في ضرورة جعل الجكومة اللركرءة خاضعة لرغيات الشعب الى اقصى الحدود . ويكاد بقصر 
وظيفتها على تسجيل تلك الرغيات ومباشرة تنفيذها . والرأي الثاني برى تموض المطالب الشعية 
وتراميها الى المستحيل او امتعذر ويا نبتها في بعض الاوقات لنطق الاشياء وعلى الدولة أ نتتولى 
مرمة خاق النظم و بداع القوا نين وا بتّكار الخطط السياسية واساليب الحم الصالح 

لسفنكنا 

وهذه المغالاة بقيمة الدولة تشابه من بعض الوجوه موقف العقليين في أشادمهم بقيمة المقل 
ووجوب ترفعه عن تزمات الحواس واهواء النفوس ولذا عيل | كز الفلاسفة العقليين إلى هذا 
موف جاه المسائل الساسية » ومن قبيل ذلك موتف افلاطون الذي كان رى أن الفاسقة 
خير مدرسة للسياسة وان الك الفيلسوف بحب أن يسترشد في سياسته بماذج هابطة من السماء 
ويعرض عن حتقائق الارض والحكومة المثالية في زجمه لا تشرك الشعب في تصريف الامور 
فهي تنافض الدمقراطية في اصرارها على ان ياتزم الحا كم مراداة اماني اللهعب ومطالبه » وي 
تال بالانسان الى مرتبة اناد وتعتبرهكللواد الخام التي تصاغ منها التاثيل وتصنع الصور ء ولو 
ذهب افلاطون إلى ان الطبيعة الانسانية في عصره كانت غير صالحة لاحيال اعياء 

لكان له عذره ولكنة فركق تغريقاً حاسماً بين الجكام والمحكومين وين الاقلية 

العاملة الفعالة والا كية المنفعلة و بذلك قغى على الوحدة والتعاون بيهما ويظهر سوء ار ذلك 
عند الانتقال من تفسير الارادة تفسيراً عقلمًا إلى تفسيرها تفسيراً غير عقلي . و بذلك تقاب 
فكرة الم الثالية مادية صارخة وتصبح القوة السياسية مرئكزة على العف والارهاب متمدة 
على الحديد والثار .وهذا هو رأي هوذ ومن اف افه في ايطاليا والمانيا » فيئاك الزعم المطلق 
الذي لا يسأل عن مصادر تقكيره ومراجع وحبه وانما على الشس الطاعة والمتوع والاتقياد 
لأواءره » وعقول الشمب في زمه صحيفة يضاء برتسم عليها ما بريده قادته وحكامه وهذا حو 
ما يسمى « الاستتداد المطلق 6 

وعندما احصى ارسطو الفضائل أظبر انكل فضيلة هي حالة توسط بين ممايتين متطرفتين 
كلاها عيب ونقصان » ففضيلة الشجاعة مثلاة هي وسط ين رذيلة المور والطيش ورذيلة المين. 
وقد ذو ان احد الطرفين المتناقضين في العادة اقرب الى الفضيلة من الطرف الآخر .ولذا 


جره )4 مجلد 14 


0 فلسفة الدمقراطية المقتطف 
كثيراً ما يشتنه 4 أمره بأمرها فالهور 01 وله 
وبين الشجاعة » وهذان الطرفان يشهان طرفي الموضوع هنا .فان الدمقراطية الطقة هي توسط 
ين انقراد اللقعب السلطة واسثثار الحكام بها . وان كان حرص الشعب على الاسكثار من 
السلطة اقرب الي الدمقراطية واشبه بها من تحاولة القادة سلب السلطة والانفراد بالامص واشد 
ما يئعاه بعض كبار ثقاد الدمقراطية في العصر الحديث على أساليها هو محاولتها غل ابدي 
الحا كين وعرقلةساعى السلطة التنفيذية وقصرها على النظر في تفاصيل الامور وهين الشؤون. 
ويتضح من ذلك ان احد الطرفين يحاول اباد القالب او الصورة بدون استتحضار المادة على 
حين ان الطرف الآخر يستحضر المادة وينيه امس الصورة وخلق القالب 
ومن الخطأ الاعتقاد بأن « الارادة 6 يط من الشعب هبوطاً تلقائنًا لان الارادة في 
الصورة التي تتصور فيها الرغبات والدوافع والاشواق . والشعب بطبيعته عاعجز عن تضمين :لك 
الرغبات المائشة والاشواق الفائرة والدوافع الغامضة الصور والقوالب المناسبة لها المعبرة عنها 
وام الحكومة المستنيرة هي التي تتكفل بحجلاء هذه الرغبات المبهمة وتحديد تلك المطالب الفامضة 
وككون الادادة للنفودة وجوهر الدمقراطية ثم على تبادل الفهم بين السياسين المرؤو لين وين 
الافراد والجامات وليست المكؤمة الدمقراطية حكومة منفعلة مقصور مها على تاتي الوحي 
من الشعب و والقشيمع رغياته واما شي تتلقى تلك الرغبات و تصقلها و تصفيها وتضني علا انق 
2 فعملها سمل الموجد الخلاق ولوانباكانت غير ذلك اضعفت آلة الح واختلالنظام 
تفشت تلك العيوب التي نحصيها البكثيرونعلى النظام الدمقراطي ولاضطر الشعب الى ان يلس 
لزمامة ف اسلوب آخر من أساليب الحم 


اننا 


والدمقراطية الحقة توفق بين زعمين من المزاجم السائدة وها الزجم لقال بأن المكة 
كامئة في الماهير وان صوت الشعب من صوت الله والزعم القائل بأن الحسكة انما تببط على البطل 
الهم والزعم المروّع الذي جب ان إيسند أليه الامور وتسل له القيادة 

وبين الروح الدمقراطية والروح العامية آصرة نسب وصلة قربى ولذا تأصلت الدمقراطية 
في الاتم التيقويت فيها النزعة التجريبية وليس من قذفات الصدفة ان اصبحت اتجلترة وفرنسا 
أعر ق الدول دمقراطية في حين أن المانيا مهد الفاسفات الغبية ومذاهب ماوراء الطبيعة أشد 
الام امتناعاً على النظام الدمقراطي 


الارضية الدقيقة 


ماهيتها 6 طرق معيشمها » أحميتها في الطبيعة 


در الم تر دضواد, 


حقناء لقدكان اختراع اليكرسكوب حدثاً هاا وكشفاً مبيئاً » إذ أنه أضاف الى مملكة 
الأحياء مالا ديد 3 كن معروفاً من قبل » وماكان ليخطر لأحد : ذلك هو عام الاجياء 
الدفيقة »التي لاترى بالعين الجردة » والتي تلمب دوراً جليل الخطر » بعيد المدى في هذه أللياة. 

ولقد أبان الكت عد ن ناحية تجببة » فر بدةفي بامبا ء ندل على عظمة هذا الكون لشاسع» 

فان نلك الأحياء متناهية في الصغر » متضائية في الحجم » إلا أنها على جانب عظم من النشاط 
والعمل المنتج السريع . ويعطاق عل الأحياء الدقيقة ( المكرو يولوجي ) على الل الشاء ل لدراسة 
اللكثريا مامة والفطر واخائر وبعط أنواع اببوتوذوا » إلا. الاموواكم لكائنات 
الدقيقة الج تي توجد بالتربة وعملها 

ان أغلب العمليات الكيميائية والحيوية لقي تحدث في الأراضي » ناشئة عن فعل الكائئات 
اعلية كم سيتضح ذلك فيا بعد » وتشمل الأحاء الارضية الدقيقة » اللكتريا والفطر الدتىء 
وبعض الطحالب وهذه تتبع المملكة الباتية نم البرونوزوا ( الميوانات الأو لية ) وتقبع المملكة 
اطيواية . وهذه الات لاتوجد كاما بنسة واحدة في الأراضي » إذ ان عدد الركتريا 
شوق عدد الأحياء الا" خرى في الأراضى العادءة » وفي العادة أن كل ٠ ٠٠‏ بكترنومفي الثربة » 
يقابلها ٠١١ ٠١‏ من الفطر و ٠١ - ١‏ من البروتوزوا والطحالب . وتكو الفطريات مادة 
في الأراضي الِضية » اما البروتوزوا والطحالب فكي في الأراضي الرطبة 

تتبر الكتريا أثم الكائنات الحية المكرسكوية على الاطلاق ء إذ أن علها تتوقف حياة 
اللبات » واستمرار نشاطه 06 بعد جل ء ولا كان أغاب كلامئا سيشمل هذا التوع من 
الأحياء » هذا لم نر بددًا من تعريفها بكلمة موجزة 

تتوضع البكتريا غالبا في المملكة البائية » تابمة للثباقات اللازهرية » وش تلك النبانات التي 


644 الاحياء الارضة المقئطاف 


لاعيز ها لجذر أو د ا من خلية لي واحدة : تحتويعل ! المادة اللازمة 
لاحياة ( البروتو بلاسمة ) » وتحاط بحجدار غشائي رقيق قوامة مواد أزوية » ليس للخلية 
نواة واضحة ٠‏ اما شكلما فيختاف احتلافاً أ يسناء فقد تكون كروية الشكل أ أو عصوية أوحازوية» 
وقد تأخذ 9 غيد منتظم » إذا ما صارت في حالة ضعف وانحطاط شديد » لعدم مالاءمة الوسط 
إلذي تعيش فيه .ولبعض أ نواعالبكتريا أهداب رفيعة جد توجد منفردة أومتج.مة»وبواسملم| تستطيع 
اليكتريا ان تير كفي السائل الذي تعيش فيه» بيد ان البعض الا خر يتحرك بالتواعجسمه كالزو اف 

وتعد اليكتريا أصغر الاتحياء الدقيقة على وجه العموم » ونحن اذا عامنا أن البكتريا العصوية 
قرة عارطوذا بن ناز 1د وعرضها من 2 موتك 4 وأن 
المكرون عبارة عن سك مرك مرىي المليمار » أد ركنا دقة حجم هذه الكائئات المناهي 
في الصغر . ولذلك فهى منتشرة في كل مكان » فهي توجد في التربة واطواء والغذاء والماء 
وغيرها . وتكار البكزياء أمر من السهولة كان » فان المبكروب » وهو عبارة عن خلية واحدة » 
ينقسم الى خليتين » وكل متها ينقسم بدوره الى اثنتين وهكذا » ويسمى هذا التكائر بالانقسام 
البسيط ؛ ويحصل في الا<والالملائمة هىة كل ١"أو.”"‏ دقيقة واذا استمر هذا الا نقسام بدون 
توت مدة يومين أو اكز » أخلفعدداً عظيا جددًا من هذه الكائنات » وملا" الارض جيعاً. 
وقد ذكر العلامة فيش » أنه اذا تكاثر بكتريوم واحد من بكتريا الكوليرا بالانقسام » وكانت 
الغأروف ملامة » بلغ .عدد الميكروبات التي تنتج في 74 ساعة ما يقرب من ٠ر٠٠٠‏ عكر 
مليؤن فرد » أي ما يلغ ذ زته نصف مليون رطل » ولكن هناك عوامل طببعية ثقف حائالة 
3 وجه هذا التكار الذريع » منها تثاقص الواد الغذائية »ما ان هناك 02 وسئواعاً بين 
أنواع البكديا الختلفة 

الخلية البكتيرية عديمة الكاوروفيل (اليخضور)ءواذا فانها محتاج الى التفذي بأجسام الحيوا نات 
اد الثياتات » الخية او الميتة » والانواع التي تعيش على الكائنات الحية تسمى بالمكتريا الطفيلية» 
دتلك التي تستمد نشاطها من الكائنات الميتة تعرف بالبكريا الرمية . وككن لعدد قليل حددًا 
من أنواع السكريا أن بتغذى مواد غير عضوية . ومتص المكتريا غذاءها على هيئة سائل 
او غاز» وهذا هو السبب في ان العاماء يعتبرونها باتات ولييست حيوانات . وتأحذ الكزريا 
الأزوت (الثرو وجين)اللازم طامن البروتين » وهو يعتبر أحسن ,مصدر للازوت ؛ ولذا ند ان 
اللاحوم معرضةدائماً لغارات البكازرياء وأما الكر بون فان معش البكتريا تتتحصل عليه من المواد العضوية» 
في حين أن القليل منها يكن ان يأخذه مغن ايه ارون لزي .وأما الا كسجين 
فان ض من أنواع البكريا عوت أذا ما عرض له وقسمى «البكترير اللاهوائية» وي غحصل 


مانو ١578‏ الاحياء الارضة ‏ مره 


ان 57 من لل الود العضويةوالبعض الآخر لا بد له مره 9008 المطلق 
لتنفس وتسمى « المكتريا الهوائية » . وهناك بعض انواع من البكتريا ها القدرةعلى أن تتحول 

من دوائية الى لاهوائية وبالمكس وففاً للاحوال الحيطة ما . ونحتوي الخلية المكتيرية على 
ولاسد 2 من الماءءولذاك كانت حياة المكتريا بدون الماء مستحيلة . وهناك ظاهرة غربية 
في حباة البكتر يا » اذا ما صاذفتها احوال غير مناسبة » تلشصي ظاهرة تكوين اليرائئم » فانة 
اذا ماقلك النذاه مثلة » فان البسكتريا لا مهلك مياشرة » انما بتجعع بروثوبلازم الخلية . ويحيط 
نفسة بغشاء "يك يقيه المؤثرات الخارجة » وى كذلك حني , ترجع الاحوال الملاكة ٠‏ وتعرف 
في تلك الخالة بالجرثثومة ؛ ديكون ها القدرة .في غالب الا حايين على المياة بدون غذاء في 
حالة سكون عدة سنين »كا أما تقاوم الحرارة والافرازات السامة إلى حدر بعيد 

وهناك تأثيرات طبيعية» نحديما البكتريا منها انتاج الحرارة ويشاهد ذلك بوضوح عند راك 
مقاد بر كبيرة من المواد العضوية » وقد بزداد الارتفاع في درجة الخرا ارة الى ٠/٠١‏ ستتجراد 
وها اتاج اللون » والالوان الشائمة هي اللون الاصفر والاحمر والأرجواني » وحذاك نوع من 
البكد زيا يسبب عن عوه نقط حمر مشامرة جد لنقط الدم تظور خأ عل الخيز واللحوم . 
ولبعض الا نواع القدرة على انتاج الضوء » فقد شوهد في ماه البحر وعلى اجسام أ نواع مرك 
السمك » ضوء ناشىء عن فعل أنواع معيئة من هذه المكروبات 

هذا موحزلياة الكترياء تنتقل. بعده الى الكلام على أية البكري في التربة» ولكي أعطي 
ذكرة مامة عن عددها في الاراضي الختلفة » ثبت هنا تانج التجارب التي أجريت فيهذا الصدد. 
فلقد وجد ان التربة الخصبة تحتوي من 5 -- ٠١‏ مليوت بكتريوم في الجرام الؤاحد . ويقل 
هذا العدد الى //ا مليون بكتريوم أو أقل في ايرام الواحد من الارض الرملية ؛ ورأى بعض 
الباحثين » أن متوسط عدد الكريا في الارض امناسبة يتفاوت بين ١‏ -- 5 مليون في ايرام 
الواحد . وفي الأراضي اشمعدة 5 بالاسعدة الغضوية يرتفم في عدد المكتزيا حت لقد يصل 
الى ٠ه ١٠١‏ مليون فرد في ايرام الواحد. «دفها بلي تقصيل لأعال الكتريا في الاراضي 

١‏ -- لإ تحليل المواد العضوية غير الازوتية 4 من أثم تلك المواد » السلولوس وهو المكون 
لجدران الخلايا النبائية »ثم الكربو ايدرات والاحماض الغضوية. والدذهون المتخلفة في الارض 
من بقايا الاسمدة وبقايا اليائات والحيوانات . وتعتبر المكرويات القادرة على تحليل المواد 
العضوية المعقدة مثل الشسلولوس .واللجنين » من أم الاحماء في التربة » اذ أ اغلب المواد 
الكربونية التي انضاف الى الارض وتبقى بها » تكون على حالة سلولوسن أو بكئين و ما شامههما 
ولا تكن أن يستفيد منها الثبات أي فائدة عاذا لم تحالاولا إلى مركياتها البسيطة بواسطة اللكتريا 


كره الاحياء الادضية القنطف 


0 ل اذ مواد اللضوية غير لاس ويتوقف اتحلاها ها علىالاحوال المحيطة 58 
وجدت في وسط يتخلله اطواء » كالثت التأمير ايكتريا الموائية » ويكون نانم التحليل 
غاز ثاني | كسيد الكربون والماء والدبال » مرجع اهمية غاز الكر بونيك للتربة الزراعية في أن 
جزءا من ,نفرد في الهواء » فتستفيد منهٌ الثباتات الخضر اثناء قباعها بعملية العثيل الكلوروفيلي 
وأما الجزء الماقي فيذوب في الحاول الأرضي 2 دتكون حامض الكر بونيك الذي يؤر في كثين 
منالمواد المعدنية فيذيبها » و بذلك يستطيع النيات أن يستعملها في غذائه سهولة تامة 

واما ان وجدت تلك المواد العضوية في احوال غير هوائية كان ككون مدفونة في طبقات 

1 عبيقة من التربة » أو في ارض مغمورة بإلاء » أثرت فيها المكريا غير اطوائية قتحوطا إلى مواد 
بسيطة» قتتحول الك بوايدرات والساولوس الى | نواع بسيطة من السكريات مثل سكر الاو كوز 
وانا نوز #دمسهة؛ والزياوز ( سك الحشب ) وهر والى بعض الا حماض العضوية 
مثل خض اليك والليوتريك والبنيك وغيرهاك تتصاعد بعض الفازات غير التامة النأ كسد 
مثل الابدروجين واليثان والايدروجين المكبرت . 

؟ - لتحيل المواد العضوية الأزوتية 4 تعمل هذه المواد بقايا الكائنات اللية م 
ومتتخلفات المحاصيل البقولية » وحميعها تأر بالبكتريا الحوائية او غير الهوائية » محسب الييئة التي 
#وجد بها » فان كان التأثير ليكتريا الموائية سمي بالاتحلال . ويسمى بالتعفن إذا ما أثرت عليه 
البكزيا اللاهوائية . وقد تحدث العمليتان معاً » فتعمل اللكتريا الهوائية في الطبقات الخارجية من 
المواد العضوية المعرضة للهواء » وتعمل اللاهوائية في الطبقات الداخلية حيث يتعدم الطواء .وفي 
الاتحلال يتيدول الكريون والايدروجن الى ثاني | كسذ الكر بون وماء » ويتحول الأزوت 
الى نوشادرء وحقيقة المركات التي تكوكناثناء ملية الاتحلال » غير معروفة بالضبط ء وغاية ما 
عل » انةء عند انحلال لاحم ( الووين ) في مقاد و كيزة من الا كسجين » تكوان احماض ا 
ا مض الأوليك والسكدنيك واليالميتيك . وفي عملي ةالتعذن تكون عركات عديدة | كزها سام 
وغير متحللة هماما » فاذا تعفنت البروتينات مثلا" » تتتكون مركات البيومينية ( زلالية ) وأحماض 
أمينية » ويتصاعد كثير من الغازات مثل الايدروجين المككرت والمئان وثاني كسيد 
الكربون والا بدروجين والازوت والفوسفين 

أذ أفلي يستطيع النبات أن يستفيد من المواد العضوية الازوتية التي تضاف الى الأرض» 
يجب ان تؤثر فها المكروبات اولا » والمتحصلات النامة هي التي تصلح لتغذية الثبات ؛ وإلى 
أن تتحوكل تلك المواد العضوية المعقدة » الى مواد لسيطة » يجب أنحتاز عدة حالات تص 
بكل حالة منها نوع معين من الميكروبات 


م خضل الاحياء الارضة رةه 


وأول تغيير بحدث لتلك المواد » هو تحويلها الى 00 عمليتا | لفن العلل 
اهما عمايتان تحضيريتان لعملية تكوين النوشادر ( ( النشدرة ) 1000 وبقوم هذه 
العملية عد كير من البكتري الحوائية وغير الهوائية » لفن أثم | نواع اليكثزيا الهوائية ما هو عصوي 
قصير غيرا منتج رتم مثل الا واع لسع هعندمه 11 عن متسمواتم ومعاموط وأ أنواع اخرى متجرئمة 
مثل 1008م هتردسد .ف . واما الانواع غير الطوائية فأعمها #مظتمط و نذكرفيا يلي خطوات ويل 
المادة العضوية الى توشادر متتخذن لذيك مل اليوريا ( البولينا ) لاما جز كير مك 
الادة العضوية المضافة للارض 

يوريا ل ماء سد نوشادر حل ثاني | كسيد الكريون 

كا( زيد؟) ؟ لل يد كاب ؟زيد# + لام 

او يوريا حك ماء ب كر بونات نوشادر + نوشادر -لثاتي | كسيد كر يون حل ماء 

كا( زيد ؟) ١‏ لل ايد ؟ا- (زيد :) كام ب مز يدس ل ك | ليد ما 

والتوشادر المتكونة .يكن أن ب نتف بها النبات بإن مثل الازوت اللازم له على حالة نوشادر » 
وهناك بعض الثبانات كالا رز 3-8 يفضل اسستخدام أزوت النوشادر على أزوت الأزوتات 

تلي خطوة تكوين النوشادر » تكون الأزوتات وهذه تحدث في التربة على درجتين 

: أ كسدة الاوشادر الى الحض الازوتوز بحسب العادلة الآية‎ - ١ 

نوشادر -!- أكسجين حد حض أزوتوز ل ماء 

زد اسه يد زا؟ + بيد | 

م يتحول انض الأزوتوز وأملاحه ( الأزوتيت) الى أزوثات ما بلي : 

حمض أزوتوز -ل أكسبين سد حض ' أزوتيك 

بيد زا؟ لط اد يدزا|م 

ويقوم بالدرجة الاولى من العملية يكتريا خاصة يطلق عليها أسم ومممصرومطتم 183٠‏ والدرجة 
الثانية يكتريا خاصة تسمى 11606068 

وجملية2 التأذت »من أم العمليات التي حدث في الترية على الاطلاق » وعليها 'تتوقف حياة 
الثبات » فن المعلوم ان عنصر الأزوت هو من أثم الناصر المكونة للبروتو بلاسعة الحية » و بدونه 
بعوت النبات »كا ان الثثائات الخضر لا عكنها امتصاص الأزوت الا على حالة أزوتات . 
ولامام عملية التأزت » لا بد من شروط خاصة بنجب توافرها » فلا بد من وجود فسبة كافية من 
الطواء وان تكون دزحةالحرارةمناسة» فانما اذا ارتفمتعن 45" سنتجر ادفان فامصدهوهه 21 ,28 
عوثت في حمس دقائق ق » واذا زادت درجة الحرارة الى هه* سنتجراد فات. 26016 طمطناة 


لك : الاحباء الارضية المقتطت 


عوت أيضاً » ولا بد يض من توافر التوشادر كا سبق أن ينا ذلك 
وعلاوة على تلك الخدمة الخليلة » الج ني تسديها تلك الكائنات الدقيقة لاثيات اذ ” حوزن الأزوت 
من المواد العضوية المعقدة الركيب » فان هناك أنواعا أخرى من البكتريا لا القدرة على 
امتصاص ا الأزوت الهوي مباشرة وصنع البروتين ٠‏ ومن غريب قدرة الله تعالى » ان تبت 
عنصر الاأزوت في المعمل الكميائي » يستدعي مجهودا لاغياً إذ أن الازوت عنصر خامل 
يصعب ألحاده بغيره من العناصر » طذا يستعمل في الطرق الصناعية تيارات كهربائية عالية» 
ومع ذلك فان مقدار 57 الذي ثبت في هذه الحالاث ضثيل جدًا لا يقاس ييانب المقدار 
الذي تثبتهٌ تاك الميسكروبات التي لاترى العين الجردة ! 
هذه الببكريا التي تبت الأزوت الجوي » على نوعين » نوع يعيش بالاشتراك في جذور 
الثباتات البتولية » والنوع الثاني يعيش منفرداً . ويعرف النوع الاول بالبسكتريا العتدية وأ 
أ نواعيا هاموت تله .ا ؛ وهي تصيب جذور نباتنات الفصيلة الية ولية وتكائر فها ونتحدث فيما 
اتفاخات كثيرة تبرز الى الخارج وتكوّن ما يعرف بالعقد ومعيشة الثبانات البقولية والكزيا 
العقدية هي معيشة تماونية *لاهاناسدرة وم يعرف بالتحقيق الخالة الني يستفيد بها النبات درن 
الأزوت الذي يأتتها عن طريق الكريا. فبعض العاماء وى أن الكتريا "شت الأزوت ثم استعمله 
أولة في بناء برو تو بلاسعة الخلية » ثم بعد موت التكتريا وهضمها » منص النبات المتتحصالات 
المبضومة » والببض الآخر يعتقد أن -جزعاً من الازوت امثبت تفرزه المكروبات على حالة ذائمة 
وبذلك ستفيد ل اللبات . نظير ذلك يمد الننات الكزيا بإلكربوايدرات كصدر نجبودها 
والثباتات البثولية تفيد الأأرض التي تزرع فيها بعد أن تتيحال يقايا يا جذورها لأنها تيد مقدار 
الأزوت في التربة لوجود البكتريا العقدة بها 
وأما التكتريا التي تبث الأزوت وتعيش منفردة ة فأهها النوع المعروف يسم عدو مناه ممق 
وهو ا كز ليكروات نشاطاً » ويوجد في جيع الأراضي ماعدا الأراضي الشديدة الروضة » 
كا انه اكذني الأراضي المتزرعة»نةفي الأراضي البكر » وننفاطه في الربيع اشدث منةصياوشتاء 
ومن الأمثلة ايضاً على ما تقوم به اليكروبات في الأرض .وتصل بكوين التربة الزراعية 
' نفسها » تلاك الظاهرة التي كانت تعزى إلى تأثير اير في تفكيك المواد العضوية وتحويلها إلى 
عركات معدنية » ولسكن الواقع أن هذه الظاهرة هي من عمل اللكترياء إذ امه تفضل الأراضي 
اللاثنة إلى القلوية لوجود الير فيها » فتنعط في تحويل ما قد يوجد بها من المادة العضوية 
الى دبال ثم إلى عركبات معد نية 
تيح لنا مما سبق أن الأراذخ ي الزراعية فقيرة جد في عنصر الأزوت » وان هذا النصر 


مانو يقس ١‏ الاحياء الارضية هرة 


لابوجد في صورة ة يسبل على اثبات الاستفادة منه » اذ أنه مركب فيالمادةالمضوية مع الكر بون 
والابدروجين والأكسجن وعلى صورة غير ذائبة فاذا ما تناولتها المكرويات بفعلها قلا تكثل 
لثبات غذاءه . وعى ذلك يكنا القول أن هذه الكائنات المفيدة تبي الثيانات الخضراء شأناً » 
لأندُ اذا كانت هذه أساساً للحباة لأنها تكون المادة العضوية من مواد غير عضوية » فانالنكتريا 
تقوم بمكس هذه العملية » فبي تحول الواد العضوية الى أخرى غير عضوية صالحة لاثنات 
بتي أن نذكركلة عن أنواع السكزيا الضرة مخصب الأراضي الزراعية » فبي تشمل بكري 
تكن الت :قهمقا ام وهذه تسبب فصل الأزوت المطلق بأن تأخذ الأ كين من 
الأزوتيت والأزوتات تارك الأزوت نفرد» ولا تعيش هذه البكاري 6 في احوالغير هوائية 
وني الأراضي الرطبة المغطاة بلمياه » خدث عملية أخرى غارة تخضب الأ راضي تعرف 
باحتزال النثر أت هفهاته ؤه هملاعسهم2 تقوم بها بعض أنواع المكرويات مثل مثل ناه0 .8 والنرض 
منها الحصول على الأكسجين اللازم لباتها وذلك عند ما تكون إلنبوية محدودة . وكلنا العمليتين 
يكن ا بقافهما مبائيًا وذلك بتحسينالتهوية في الأراضي وذلك بالمناية)الصرف وخدمة الأرضحيداً 
ل الفطريات 4 تنتقل بعد هذا الى الكلام عن القسم الثاني من الكائنات الثبائية التي ء توجد 
بالارض وهي الفطريات 80081 . ويتميز الفطر بكونه ناتلا محتوي على الكلوروفيل»فلا بد"لة 
اذأمن ان بمتصغذاءه الكربوني تحهزاً سواء من الكائنات الحية أو النةناية كات اوسوانة 
ويختاف مسلك الفطر عن مسلك النكتريا » فاذاكانت هذه تفضل الاراضي القلوية الفيفة 
ترى الفطر يفضل الاراضي البضية »كا ان الضوء لا يوافق البكتريا ولكنة يلاثم الفطر ء 
وينم وكل من الكتريا والفطر غالياً في طيقات الارض الدليا التقككة » فتجد بعد عرق 70 سلتمتراً 
قل عدد ابكزياكنياً حتّىاذا ما وصلت إلى حمق ٠‏ ساتماراً فان عوها بف ولك نالفطر 
يوجد منه ما يميش على مسافات أعمق . ووجود الا كسجين شرط ضروري بمو الفطر 
يكم وؤود الفطر في الاراضي الضيةع ل وجه العموم» وأما الفطر الشعاعي 87668مستاعم 
فدائم الوجود في الارض » وقد تصل نسبته إلى 6٠‏ يز من موع الفطريات النامية بالتربة 
ويرجع ما لافطرمن الشأن ف الترية إلى ا نكثي رمن | نواعها تحال فروع النباتات وجذوع الاشجار 
التزوكة في التزبة فتيحوها الى مواد عضوية مفيدة بأن منص محمتويات خلايا الخشب والاشعة 
النذاعية وتمتد في الاوعية والالياف فتؤر بذلك في الحشب أذ تفقد جدره اللجنين » ويذوب 
الجدار الوسط فيصيح الخشب هنما سريع التقتت .وهئاك | نواع مثل فطر مساوم سستللم مم2 
واسرجاس مسللاه ممم لها القدرة على تحليل السليولوز' ٠‏ وبعض الفطريات الاخرى تستطيع 
الحصول على غذانها من المماد الطيعي. وبذلك تحلله وتساعد. في جله مفيداً للمحاصيل . 


جزرء ه )60 علد 14 


كن الاحاءالارضة المقتططف 


ولانواع معيئة من الفطر القدرة على مخمير الكر بوايدرات اثناء تنفسها اللاهوائي فتحللها الى 
عو وثاني | كسيدالكريون بواسطةاتزيمالزهاز» وقد سبق بيانتأثيرالغازالكر بو نيك في التربة 

على انه من أثم الاجمال التي يقوم بها الفطرفي التربة » وعلى الاخص الفطر الشعاعي » هو 
تكون الديال مسح 607 » وحال الديال ينما عنه انقراد جزء من الازوت على حالة نشادر 
وهذه 'تأزت بسرعة » وفي الوقت نقسه رج كيات كيرة من غاز ثالي اكميد الكربون . 
ولا شك ان الديال يكون جرءا عبسّا في التربة الزراعية » فهو فضلاً عن كونه إغذاء صاطيا 
للكائنات الدنيثة حيث تستمد منه نشاطها لتأدية العمليات المفيدة » ساعد عل خصب الاراضي 
با له من تأثيرات مفيدة لات »فهو عم فقد المواد المعدنبة الغذائية في الماء وترقنها فالطتان 
السفل علاوة أنه يزيد من قوة حفظ الأرض لأماء 

يعاون الكتريا فيتملية النشدرة أنواع من الفطر. مثل ومسلا وى صندت11اأتموم فيمكننا القول 
اذا ان التفاعلات المفيدة التي نحدمها البكتريا والفطر هي التي تسب خصب الارض . ويقول في 
ذلك الاستاذ رامان «أن الا نان ليستطيع ان يضمن للنبات جودة امو وسسرعته بيعل الارض 
بيئة 'صالحة له. وذلك مساعدة الكائنات الحة الدنيثة » . والى ذلك يشير أيضاً الاستاذ 
معطمو ةا 2 ميل هده الكائنات على توفير حض الكربونيك وحض الازوتيك في'ماء التزية 
الزراعية باستمرارفيتكو نما يقابل ذلك من املاح الكالسيوم وايضاً|ملاح المغنسيوم مما يضمن جمع 
المواد الغروية » .قي إعد ذلكمن الكائنات الحية بالارض » الحيوا نات الاوليةه25ه1ه«طوهذه 
قد بين الاستاذ [وومسظ8 .7 مها توجددائاني الاراضي و تعيش عل البكتريا فتنقص عددها وعقى 
ذلك فبي مضرة ة مخصب الاراضي» ومن هذا يتضح السب في معالحة الاراضي الجدية والقليلة الخصوبة 
بالحرارة ا بالتعقم الزثي لا لاف البروتوزوا و بذاتفسح لجال ليكاريا تنشطوتقوم بعملها خب قيام 

وقد عوملت بمض الاراضي في روثا مستد بالحرارة فقل عدد الكائنات الميكرسكوية 
من /مليون في اللبرام الواحد الى 4٠١‏ فرد فقط :ووحد ان عددها بعد ترطيها زاد زيادة 
عظيمة جد ومن تج#زادت سرعة تكوين النوشادر من المركيات العضوية 

الآان البرونوزوا مع ذلك لاتخلو من فائدة للاراضي» وذلك أناعئد ويا ونحللها تكونغذا» 
صاللاً للاحياء الدنيئة التي تتؤدي مهسا في هذه الحياة نم بموت دورها اتتغذى عليها الكائنات 
الحبة الاخرى » وهكذا دواليك رضوان محمد رضوان 


(1) الدبال عبارة عن مخاوط من جلة مواد عضوية وينتقد بمض المداء اق تركببه هو : سا 

00 شوهم./٠ا‏ 5 ؤهة./* زوه .م٠‏ رماد «الآان طيته الكبمائية في ممروظ التحديية 
ولكن ن الاحاث المديثة شير الى أن «صدره هو اللجنين مركيات خاصة نائجة من التحو بل البكتربولو. 
سفتاهطه تفج لولمه8201 وهذه نت الازوت 8 الديال وعلى العمنوم يمكن أن 0 أن الديال 0 
عضؤية نبانية وحيوانية آخذة في الانحلال 


ك5 5 
الانتا 
علاثة الاقتاج 
الزداعي بتغذية الشمب 
10-7 
فسن عنار, بك 


وكيل وزارة الزراعة 
1222555« !«ض!ظض«ضظضظغشذضشظشظشظ>ظ>ظ2ظ 


* - نوقير الدغشزي الحيوائي 

ولا يكون ذلك الا بوضع ساسة خاصة لترية اماشية وتوليد امناف لما تصلح لاذبيح 
واخرى لابن والعمل على الا كثار من اراضي الرعي وخاصة في الصيف لغمان وقرة الإن 
ومشتقاته .كا أنه جب أن تنظم تر بية الدواجن والميوا نات الصغيرة كالاغنام والماعز والأراب 
ليتوافر إلى لقامة. الشب .وقد وضعت وزارة الزراعة فعلا في عهدها الحد يد مشروعاً لكل 
ذلك فأنهأت قسما خاضًا بثر بيه ة الحيوان والدواجن على احتلافها فأنشأتثلاث مزارع للدواجن 
في اميزة ( بالغربية ) وجزيرة الشعير ( (بالقناطرالخيرية ) وسدس ( يني سويف ) على أحدث 
النظ » وفي البلاد نبضة مباركة في هذا لمضمار فا عدد كير من الهواة طم رابطة ثلم ثعلمم 
وثقوم كلية الزراعة بتجارب عظيمة الشأن هذا الخصوص” 

كا انه * حب أن يكون فيمتتاول الشعب ما يكفيه من الالبان ومشتقاتهاكالمين بكاقة نشكاله 
والقشدة والزيد والسمن وما يكفيه من لوم الاسماك والميوانات البحرية على اختلافها وهذا 
إمستدعي تنظم مصايد الاسعاك والاكثارمنها و تشسجيعها بكافة الوسائل لتكون صناعة وطنية محترمة 

فانة من لعجب حقا ان نستورد مصر وهي قطر زراعي عظيم مقاد ركيرة من الاغذية 
الحوانية مع أنه كان الواجب علينا ان نصدر منها الى الخارج ما ببدر على بلادنا ابيع العظم 
فتستورد مصر الاغنام من فاسطين وسوريا والعر اق وجد والحداز وركا وثوأس وقبرص 
وباغاريا ونستورد حيوا نات الفصيلة البقرية من بلغاريا وقبرص ويوغوسلافيا والعراق ورومانيا 
وسوريا وفلسطين والليشة والولايات المتحدة وساحل الصومالالفر نبي وهوائدا وتستوود امال 
من الحجاز وتحجد وفلسطين وسوريا وتونس وقبرص والعراق 


بده الانتاج الزراعي المقتاف 


واليح مقدار ما تستورده'مصر من الموانات والاسماك ومنتجامها عن سئة 9و١‏ 


أغنام 0 رأس ميا + 5٠‏ جيه 
الفصيلة القرية ٠٠لا ١‏ داملهلاة 2م 
جال 6600000..ه؟ 2 1[ 
لحوم طازجة مبردة داعععةم! ( 
لوم ممليحة أو محففة أو مدخنة او بجهزة كاز ١م‏ 
هوم محضرة أو محفوظة في أوعية والللمة (١‏ 
ألبان ومنتيجات معامل الالبان وبيض وعسل تحل واللع ممم ١‏ 
مواد أولية ومتتجات أخرى من أصل حيواني 0 
مواد دهنية وزيوت وثعوع وشحوم غذائية 0[ 
أسماك وذوات القشور والجار وبايام «١‏ 


مستحضرات اللحوم والاسماكوذوات القشور واحيوا نا تالرخوة ونيعكحه١ا‏ ( 

وكل هذه تمكن اتاجها وا كز منبا بل اضعافها في بلاذنا واغراق الاسواق الاجبية بها 
اذ الواقع ان عدد الماشة في بلاد نا قليل لا يقوم بسد حاجة البلاد مر: اللحوم ومشتقاما 
انان وتات وما تعلية الارش من الاعدة الشرة 

أما عن تربية الدواجن فني مصر صناعة وطلية لتفريجخ الصناعي لا مثيل لها في أي بد اخن 
فني الديار حوالي يمامامة معمل للتفريتخ يشتغل منها فعالا” الآن ما يأي : البحيرة 4" الغر بية 4" 
الشرقية 0 القليوبية 4 المنوفية /ا/ا الدقهلية 4/ الحيزة لاا الفيوم 48 بني سويف 88 المنيا 54 
أسيوط 5ه جردا 45 قنا واسوان ه14 

وقد سل عدد الليض الذي وضع التفرييخ هذه المعامل سئة #سة1 سب 194 بالقطر 
المصري 507 46 ان ٠١9‏ بيضة أخرجت 7:5 ر 475 رة5 فراخ ( كنا كيت ). والموجود 
فعلا" من الدواحجن سئة ١887‏ بالقطر المصمري هو 


اوز كرفكارا أي لكل ه اشخاص وزة 
بط عور موسر و ١٠١‏ شخصاً بطة 
دحاج روي رمسم 2 هه « ديك روعي 
مام بغار و 4 اششخاصخامة 
اراب ٠.كرهادرا‏ 0 لم « ارب 
دحاج لكر/امارك"؟ ه28 « 4 دحاحات 


ماو ادال الا تناج الزراعي إواحكن 


ويبلغ عدد خلايا اللحل بالقطر المصري سنة (/810؟١)‏ 5175 ر4"5 خلية بإدية و 3071م 
خلية افرككية وهذا عدد غير كاف بحاجة القطر لذلك يجب العمل على أكثار الخلايا الافر نكية 
وهذا يقوم الدماية لد فرع النحل بوزارة الزراعة وجاعة من المواة تجمعم رابطة النحل 
بلشسجيع وذارة الزراعة 1 
والغرض من الأغذية الموانية اعطاء الحم ما يحتاج اليه من البروثينات ولكن الجسم 
تكنة أن يحصل على ما حتاج اليه مها من فول الصويا 8032 6ر61 وهو >صول قطاي شو 
في بلاد الصين واليابان وقد جرب تسمالبساتين زراعة اصناف متعددة منة بالديار المصرية سئة 
4 تتح ملها صف أسعة ( ما لشوكو» وقد جربت زراعتهصفيا كالذرة الشاميةوهو من 
جية الحصول والصتئف والصفات لا يقل في مصر عله في البلاد الاخرى التي استورد منها 
وظبر بالتحليل أن نسبة الزيت فيه هيكا في البلاد الاخرئ وكذلكالبروتين وخلافه إلا اما 
أفل قليلاً جد عما هن عليه في موطنه الألي 
و تعمل هذا الفول الى الآن دعاب ةكاففة في مص لاننا لم تجد له استعالا” يشجع اوور 
على استهلاككا في البابان واور! وأميرك . يستخرج منة الزيت والبروتنات وصجنتة مفيدة جنا 
لدرجة أنه تصنع منبا أدوات صناعية كثيرة كازرار الملابس -- هذا خلاف التعذية كالزبت 
واللين المصنوع من والدقيق المستعمل في مرض البول السكري وكذلك تفذية الماشية 
بعد خلطه مواد مخففة وفي بعض البلاد يطهى بطريقة عخصوصة لأكلد 
وقد ادخلت البكتيريا التي لا بدمنها لوم من اميرك وجربت في مصر فاسجح إعضما وم بنجح 
الآخر.والدليل على ذلك ان الحصول عادي الهو ويكني لنجاح زراعة هذا الصنف فيكافة انحاء 
القطر ان ينقل بض التزاب من الحقول التي نحبحت زراعته فيها الى الحقول الجديدة 
وقد سل قسم البسائين ثلاثة اصناف من التي بحت بمصر الى قمم الزراعة الفنية والا كثار 
للتوسم في زراعنها ويجري قسم البساتين الى الاان ادخال أصناف جديدة للتجرءة والتحسي نوالا قامة 
وهذا الحصول كثي الغلة غني في البروتينات التي ا نفس القيمة الغذائية كالبروتينات 
الحيوانية في اللحم والبيض واللين وهو مرى الوجبة الحيوية غذاءكامل بمنى الكلمة فني 
كاو جرام واحد منه غذاء يعادل ما في 8ه يضة أو ه .5 لت من اللإن او هر “كلو جرام 
من لمم العجل الخالي من العظم . وبروتين كلو جرام واحد منه يوازي بروتين 16٠‏ يضة 
وهو بحتوي على 5١‏ // بروتين و١3‏ ع/ز دهن و ٠١‏ “زكر بوايدرات وهو غني ف مادة 
الليثيسين التي في صفار اليض وهو علاوة على. ذلك سبل الهضم مشبع فاذا حمت زراعة 
هذا الفول وا نتشاره بين الطقات لعاملة في القطر المصري فانة. يسبب اقتصاداً عظها جد في 


4د الانتاج الزراعي النتتطاف 


مقادير الفول واللحوم والدهن المستهلكة الآن في البلاد . ودقيقهذا الفول مفيد جد للذين 
بزاولؤن اعمالا بدية يجهدة فهو لذلك أوفق غذاء للفلاح والعامل المصري -- وهو علاوة على 
ذلك غذاء شديد القلوية ( + هر ك؟) 

ل( امحافظة على امحصول من الثئف في اثناء نموه وني اثناء اتتخزين ) وهذا من 1م العوامل 
التي تؤثر في تغذية الشعب فقد تعراضت الاثم في الازمان السابقة جاعات تشيب من هوها 
الولدان بسبب الآفات الزراعية والأعراض التي تتاب الماصلات انها أثراً بعد عق كرض 
الصد! في القمح وكرض الفحة الاراندية الني أصابت البطاطس بإرلندأ وسبيت فبها مجاعة هائلة 
وكاقة الفياوكسيرا 0 :قضي على اعناب ونا ولا مجدة الم الحديث وما اذه العلماء 
الزراعيونٍ للقضاء عل شر 

ورغ عن حداثة علوم 5 النباتية ولاسها طرق المقاومة فاه أصبح في ميسورنا مقاومة 
الأمراض النبائية الورائية وغيرها بوسائ ل كيميائية كتطوير الارض والتقاوي من جرائي الأ راض 
ورش الثبائات وتغيرها بمواد ساءة لاتضر الات ولكنها نميه غائلة ما يسقط على اجزائه 
اطوائية من جراثم الامراض وكاستنباط انواع منيعة ضد الأمراض وَكرش الا شجار وتدخيلها 
بالغازات السامة لقتل الآفات الحشرية كالبق الدفنتي والحشرات القثيرية وغير ذلك 

ويقومبمكاخة الآفات الزراعية الآن قدما الحشرات والفطريات وكلاها جبز عامل عزوادة 
بأحدث ما | ببكره عقول البشرءومصر اصبحت كأرق بلاد العالمفي هذا الغمار وا بحوث فيسة 
ولعمل اخصائيو هذبن القسمين على تبسيط وسائل المكالخة والعلاج ولكن رغاً عن ذلكنرى 
الفلاح في حمود لا بأخذ بالنصح والارشاد ولا يتحرك د بعد نزول الكة وحلولالفجبعة 

وقد جحت ارب وزارة الزراعة في مخزين البطاطس للتقاوي في الثلاحجات اعظم بجاح 
و بذلك أصبح في ميسور مصر الاستفئاء عما رد الينا من الخارج لزراعة الخريفكا أن ابحاث قسم 
الحشرات فيا يتعاق كالخ دودة الرمان وسوس الخازن وكافة حشرات التخزين أسفرت عن تانج 
بإهرة -- وقد أخرج فرع أابيدات الحشرية بقسم الحشرات زيوتاً تستعمل الآنعلى نطاق 
واسع لمكاخة الحشرات القشرية كل ذلك ا على سلامة المحصول لضمان تغذية 
الشعب المصري 

لإالتوسع فيالصنامات الزراعية وتحسينها4 وأقصد بالصناءات الزراعية صناعة المربات والثمريات 
على اختلاف أنواعها والفواكهالجنفة والمحفوظة في العمل وحفظ الخضر وعصير الفواكد والخللات 
وما إلى ذلك ما هو معروف . وهذه الصناعات موجودة في بلاد نا فن قديم الزمان تزاوها ريات 
الننوت في المنازل ولكبها |صبحت صناعة منظمة سبكون لها شأن عظم فيمستقبل اليلد الاقتصادي. 


مالو و١‏ الاتتاج الزراعي 5-05 


ورجع الفضل في |نشاء هذه الصناعات الوقسمالبساتين فقد أنهأ مصنعاً لصلصة والثمريات 
والرق سلا 9 وكانت مقطوعيته قليلة لأ نه كان في دور التجربة 

م انقاً معملا لفل البلح وخر خفظ الفاكهة والخضروانخللات, لطر يقةالباولة سئة #جنه ١‏ 

ولم يكن اذ ذاك بالقطر المصري معامل للصنادات الزراعية قط فاصيح فيه الآن غلاثة 
مصالع كبيرة لاصلصة احدها في الاسكندرية والأخران في القاهرة وهذه المعامل لا كني 
أستملاك القطر لذلك تعمل وزارة الزراعة جبدهافي الدماية الى تعمم أنشاء مثل هذه المعامل وذلك 
بعرض الاصناف في السوق واعطاء الارشادات الفئية والصناعية ١.اظبار‏ الفائدة والريج التجاري 
من هذه الصئاعة 

وقد انضح من تحليل الصلصة المصرية والاجنبية » توق المصرية من عدة وجوه فالصرية 
خلاصة طاطم طبيعية بِنها الاجنبية وجدت مخاوطة بالجزر واللفت والبطاطس وملونة بالالوان 
الصناعية لتظور باون الصلصة الطبعية 

ويوجد الآن بالديارالمصريةمصنعان لاصلصة ولفظ الخض رأ حدهها بمصر والآخ رالا سكندرية 
هذا علاوة ما يصنع في المنازل ودكا كين الحاوا نية وكلم! تبشر بالنتجاح 

وقد جرب قسم البساتين تخليل الزبتون بنوعيه الاسود الاخضر والخيار والبصل الرفيع 
والرر والبنتجر والافت والكرنب (في صناعة الشوكروت ) وحمل بموذج الخردل ( المسطردة ) 
لامائدة والمسطردة مخاوطة الخللات ( البكاليي ) وكذلك ال مسطماهك1 ,رمقسا0 معسكة 
وكلها نحت نجاجاً باهراً 

وبالقاهرة الآن معملان كيران لصناعة الخللات علاوة على معامل الطرثي البلدية وعدة 
مصالم صغيرة حديثة منتشرة في كافة القطر 

وقد اتضح من ابحاث قدم الساتين ان الخللات تننظ 7 موادها الغذائية فهي لذلك 
غذاء مقيد موم 

أما الخفوظات التي تحفظ بالتعقم بالحرارة نما تفقد فيتامين (.0 ) او حزءا منهُ والصاصة 
أقلرا فقدانا له والثمربات التي تصن بالطريقة الباردة تحتفظ مجميع خواصها الفذائية وفيناميناما 

وقد حاو لقسم البساتينحفظ كثيرمن الحضر والفا كبة إلتجفيف فاستوره البامية الأزميرلي 
الرقيقة فنجحت زراعتها بعصر وجح يحجفيفها فأصبح ثكالتي ترد اليا من أزمي واصبح القطر 
المصري يكتني في استهلاكهها يزرع فيه من هذا الصنف فوقف استيراده بالا من الخارج 

وجرب القنم نجفيفف المشمش والتين المصري فلم يصلحا لارتفاع مقدار الماء فيها مما إسلب 
ارتفاع أمانها عن الني ترد من الخارج . وجرب تجفيف البصل والبطاطا وعمل منها مسحوقاً 


كوه الا تاج الزر اعي اللقتماف 


وجنئف مقاد ب كير من السسلةالخضراءخصوصامنني أو؟فقجد ملغانآ وسامعسانآ فنجحا جاح باهرا 

وأجريت التجارب على عبفيف البلح الحياني للاستفادة من محصوله الوافر فنجح كا بجع 
في صناعة المربى مندٌ قبل ان يرطب وقد ظهر أنها تفضل عرب البلخ السماني 

وهذه المصنوعات لا تعطى أ كد من ٠١‏ ث//ز من استهلاك القطر ورتماً عن ذلك فانه يصدر 
مها الى بعض البلاد الشرقية كالسودارث والحجاز ‏ وقد صدر معظم محصول البلح المممري 
الصنوع يقسم البسائين وحل سرسق الى المانيا 

وقد انما قم الساتين صناعة زراعية جديدة هي حنظ الفول المدمس والعدس اما ببيثة 
خلاصة أوحساء وكذاك اللوبيا والفاصوليا المطبوختين! لصلصة والادحم في العاب فنسجحفي ذلك نجاح؟ 
باهرا وعرض منها بماذج على التجار فلاقت اقالا عظيعاً كا انه صنع شورية الططاطم وعصير 
الطياطم بالتوابل لنمنعلهه0 ممقتدملك في العاي وعمل تارب على حفظ فصوص الايمون المدي 
في محاول سكري في العلب فتجحت 

لضان توزيعه فيكافة انحاء الغطر بي نكافة الطبقات من غير تلف و بأسعار منهاودة لا تيد 
إل سيراً عن سعر اخلة 4 وهذا من أمم العوامل في تغذية الشعب واغمان التوزيم جب ان 
تنظم اسواق الغلال والمبوب واسواق الخضر والفاكية ونحسين وسائل نقلها وطرق تعيئتها ليقل 
تلفها كا يجب أن تنظ م السلخانات ونقط الذبيح وتعمم فيججيع أنحاء القطر 

اما عن أسواق الخضر والفا كبة بالقطر المصري فلا تزال وزارة الداخلية تصدر رخصها 
ولا يتبع وزارة التجارة منها سوى سوق الملة الخضر والفاكبة مدينة القاهزة وها سوقان 
احداها بشارع الملكة نازلي. والاخرى ساحلروض الفرج . وفي الاسكندرية سوقان لاجمعية 
التعاونية الخضر والفاكهة . وسوق ثالثة لليخضر والفاكبة .التي ترد من الخارج وحميعها من غير 
رخص . كا انه توجد سويقاتكثيرة في المدبريات منها ما هو مرخص به من وزارة الداخلة او 
غير م رخص به . والشكوى عامةمها لعدم وجوداوائح أو لظم ا وذلك سيب عدم وجود لتششريع 
يح لوزارة التجارة الترخيص بهذه الاسواق وتحديد طرق التعامل فا اذ ان التششريع الوحيد 
القائم هو الخاص عديئة القاهرة فقط 


لنشنفنا 


وسياسة وزارة التجارة تري الى تعه م الاسواق في. جميع المدبريات ومناطق الا تتا جالرئيسية 
ولكن الاعهادات المالية تقف عيزة في سبيل ذلك فقد 'نقدمت الوزارة بحملة أعّادات لا نشاء 
سوق عامة في الامكتدرية وب سعيد فلم. يتحةق .لا ذلك نوهي تحاول نقل السوق إلخالية بمصر 


مانو ةو ١‏ الاتاج الزراعي /اةة 


الى مكان ا اي أصبح لثاها خارج السوق وقد خطت 9 التحارة 
خطوات موفقة فم الاتفاق مع وزارة الاوقاف على النطقة المزمع بناء السوق فيها 

ووسائل نقل الخضر والفا كبة في داخلية القطر تتحصر في ثلاث طرق أساسية : 

١‏ بلماشية كالمير واحمال ال . . . في المناطق امتالحمة القاهرة والمدن الاخرى وفي 
الزراءات المحدودة المساحة 

٠‏ بالسيارات من المزارع المتسعة والتي ,ليهات .البعيدة اويخشى عليها في اثناء النقل من 
التنف السريع او إلرا كب في النيل للاصناف التي لا مخشى علها من التئف السريع كالبصل 
والبطاطس والبطيخ وأ نواع المقات اختلفةوهذمركزها يعم في ساحل روض الفرج (الخضيرة) 

" ب السسكك الخد يدية لميع اصناف الفاكبة التي ترد الى الديارمن الخارج ووسائل التمعة 
من داخلية البلاد لسوق الخضر بالقاهرة غير متوفرة في جميع الاصناف وخصوصاً فها يتعامل 
فيه بالعد كالوالح والمقات والكرن وأساب ذلك رخص الصنئف وزيادة التكاليفان عىء 
ما يعيق أسهلا كد 

نينا 

وطرق التعيئة المتبعة حاليًا تسب تلفأ كيراً وخاصة للخضمر والفاكبة الفضة اذ لا مكن 
الاحتفاظ مها سوى مدة قصيرة فيتحتم تصررفها بأقصى سرعة خوفاً من الخسارة ١‏ 

وقد عني هذا العام باعهاد مبالغ لانشاء حلقات للاسماك في بحيرة المازلة وهي حركر الا نتاج 
لهام للاسماك ويري امشروع الى تسم ذلك في حميع مناطق انتاج الاسماك بلمياه المصرية ويتبع 
ذلك طبعاً انشاء أنواق لتصريف الامعاك 

أما خصوص البيض والطور والالبان ومشتقانها فليس لوزارة التجارة سلطة عليها الآن 
والايجاه يرمي الى اخضاعها مستقبلاة لاعراقبة التجاربة والركيز في مناطق الاستبلاك الرئيسية 

ولدى وزارة التجارة الآن مشروع لنخزن الخضر والفاكبة وتقاوي البطاطس إذ البلاد 
في أشد الحاجة الى ذلك 

أما السلخانات ورخص الذبيح فلا تخنى مكاتتها في ضان حصول الشمب على ما يازمة 
من اللحم المضمون 

وتنقسم السلخانات في القطر المصري ثثلا'نة أقسام 
القسم الأول )١(‏ سلخانة مصر ( ب ) سلخانة الاسكندرية 
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بمؤه ألا نتاج الزراعي المقنطف 


القسم الثاني : سليخانات بنادر مديريات الدرجة الأولى وحافظة بور سعيد 

القسم الثالك : سلخانإت بنادر مديريات الدرجة الثانية والثالئة والرا كز 

القسم الرابع : سلخانات شركة الاسواق وقد ضمت اخيراً الموزارةالزراعة بعد الغاء هذه 
الشركة وهي سلخانات صغيرة لذي الموائي في أيام الأسواق الاسوعية 

[ تبعية السلخانات # | -- سلخانات مصر وطره وحاوان والزيتون والاسماعيلية تابعة 
لوزارة الزراعة-- كذاك السلخا ناتالتي آلتاخيراً إلى الكومة بعد | تهاءعقد شركة الاسواق 

ب سلخانة الاسكندرية التابعة لبزدية الاسكندرية الختلطة 

أما باقي السلخانات بالقطر المصري فتتنع الجا لس البلدية والحلية والقروية 

ويقوم بالرقابة البيطرية في سايخا نات وزارة الزراعة والبلديات قسم الطب البيطري التابع 
لوزارة الزراعة التي تسّولي على إيرادات السلخانات التابعة لها وترصد في ميزانيتها الاموال 
اللازمة للصرف علبا -- أما السلخانات التابعة لامجالس البلدية والحلية والقروية فان هذه 
الجالس تستولي على ايرادانها وتثفق عليها 

ل( نقط الذبيح في القطر الصري 4 وه منتشرة في القرى بقكل منطقة معيئة خالية في 
الغالب من أي نظام صحي فليس فبها وسائل لتصريف المياه --ويعضها مسور بسور من الكثشب 
وأرضه مبلطة بالاسمنت وبها طلمبة لامياه وبثر لتصريف المياه والدم ويقوم بإنشاء هذه النقط 
اليثات الآية 

. جموعة الليزارين الموجودن في المنطقة‎ -1١ 

١س‏ |صحاب السو يقات الاسبوعية 

“لد بعض المزارعين الذين يبمهم الحصو لعل سماد الدم والفرث 

هذه هي العوامل التي بها تضمن البلاد تغذية الشعب تغذية صحبحة كافية لتصد عند غوائل 
الضعف والمرض وتثفث فيه روح القوة والعزم 

لإ مل احصاءات دقيقة سنوية عن الانتاج 4 وهذا من أثم العوامل لقمان تفذية القعمب 
إِذ يمكن البلاد من معرفة حالة حاصلاتها ومقاديرها وكفايتها لسد حاجاتها لتبني بذلك سياستها 
الزراعية في السنين التالية » لذلك كان الواجب يتم وضع سياسة عملية يمكن بواسطتها الحصول 
على بيانات احصائية صحيحة وافية من الملاك مباشرة عن |نواع المزرومات ومساحاما ومقدار 
غلها وغير ذلك من البيانات اللازمة وذلك باعطا تم اسمارات تصرف مع ورود الاموال 
لهلاوها عمرتهم أو بعرفة الصراف مع تيمم 1 تتائح هذا الاحصاء هي في مصلحمم 
الشخصة ةل تساعد على محديد الاسعار با فق والاتاج الحقبتي 


2 


2 
طيب ! 
ما ترى الثاراستطارتفي الضلوع”؟ وصمي القاب مسفوح التجيع'؟! 
إبه فاضمم' راحة الكف إلى جبة الصدرفني صدري تُزوع 
يطفر الاب الها لانم الا ياليجراح, او ضاوع 
ا 
إبه لا تبخل . فهذا خافقي دام التسبيح في فيض الدموع 
برسل الشناو.. ولكن شدوه .. أنه الذيوح أو حَّفق الصريع 
أسَيعت الآن في تسيحه ماحوىالنسبيحمن شجور سروع ؟! 
أنذ ليتف ماناعا الى ربه العبود ذي الحين الرفيع 
هات فاضم راحة الكف الى جبرة الصدر فني صدري تزوع 
يطفر القلب ايها لاما لا يالي بجراح أو ضلوع... 
يفنا 
... وعل..لم دعني أحتضا.ها وأضم” الروح .... دعني استطيع! 
ابه ماذا قد سرى من كقله؟ أيسحر رضكّنالك ف البديع؟! 
ها هو القاب عليه ائماً نومةالطفل... بأحلام الرضيع !.... 
القاهرة قر شرهى 
2556 - 3 
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ناعير مى التشاط التقائى 
في هذه المؤسسة القومية 


د17 
ااا 


ان الذذن يحسبون ان نشاط بنك مصر وهذا العديد من الشركات الذي أنشأه مقتص” على 
ميادين المالية والاقتصادية يخطتون اكير الخط . فلقدكانت هذه المؤسسات منذ أن خرجت 
لى الوجود حتى اليوم معاهد لاتربية الاجاعية والثقافية تسير فيها الجهود العامية حباً الى جنب 
مع اللهود الاقتصادية : 
هذه الؤسسات مدارس ومعاهد يتعلم فيها فريق كير من الشبان فنوناً مافتنت حاجتنا 
لها قأقّة ملحة . فها يدربون عك هذه الفنون تدريياً عملا على هدى التوجهات العملية 
التي لم بن المسؤولون في البنك وشركاته عن تسبيلها على العاملين في هذه المنشااتء وتوفير 
أسباءبا هم . فاذاكان هذا المصرف القوعي - هو وماترتب عليه مر جهود غالية هي هذه 
الثشركات المتباينة الأغراض -- قد سد" نقصاً كيراً في الاقتصاد المصري » فانه قد سد كذلك 
نقصا لا شك فبه في كثير من الفنون العملية » فضلا عن مساهمته في تشجيع كل ما من شأنه أن 
مض بالعلم وادواته 1 

هذه حقيقة بكاد يعرفها كل من في مصر ء وتشهد عليها الأمثلة الكثيرة من نشاط البنك 
وشركاته . تشهد عليها هذه العوث التي برسلها الى شتى البلاد الأورية لتدريب العاملينفيه على 
مامهعهان بتوفر لشركاته من الخبرة الفنية وللتزودمنالعلوم التي تتصل ها أعدوا |نفسبمله من قنون. 
تشهد عليها بعثات شركة مصر للغزل والنسج الني قوامها عششرات من الشبان » لدراسة ما يمني 
ش كوم من الفن والعل ٠‏ وتشهد علبها بعثات السيها والطباعة وغيرها التي أوفدها بغي ةالاستفادة 
عا محصله أعضاؤهامن البلاد التي تقدمتنا في هذه الفنون » لاتقانها واجادتها في مصرء وترقية 
مستواها » والوصول بها الى مايقدر عليه من كال . تشبد على هذه الحقيقة كذرك تلك الاقسام 
العامية الكثيرة التي | نشأها فيه أو في شركاته » ورصد لا الختصين فيا يمنيها من فنون وعلوم 
وحيأ هاكل ما يستطيع للانتاج الذي يفيد البلاد عامة قبل أن يفيد هذه المؤسسات خاصة. فقام 
بذلك بواحدة من المهام الكبيرة التي اخذ على ماتقهالاضطلاع مها مختارامئذ ان اعان رحاله 


مأو و١‏ محكتة بنك مسر 3 


في سنة 15 وعد جهد طويل أ نيم عقدوا عزمم معتمدين الله على ان يكون لمر 
'وللمصزيين مصرف يفتح فتحاً قوميًا في الم الاقتصاد الاجني عماحق وقتذاك 

وان الذن يتتبعون مبضة الاقتصاد المصري ليعامون ان بنك مصر الذي الثثىء في فورة 
الافكار التي اعقبت سئة 1415 »كان منذ انشائه معهداً قوميًا اتربية الاجئاعية طالما سجل 
من التقاليد الصاللحة في هذا الميدان ما هو حقيق بالفخر به .وحميع الذبن يعرفون كيف | نعات 
شركات بنك مصر يعامون الى جانب ما ذكرنا -- ان كل مؤسسة تحمل اسمه لم كن صدى 
لماجة مارضة ؛ ولا رجعاً لقكرة طارئة » او خاطر طابر » ولكنها ججيعاً واحدة واحدقت 
كانت ننيسجة لدرس عامي وفني طويل لم تدخر وسيلة مما يصطنع العلم والفن الا بذات في سبيل 
التدقيق فيه » وتمحيصدحتى تخرجهذه المؤسمات الى الوجود اقوى ما ككونارتكازاً الى تطور 
العم والفن في العصر الحديث . كذلك كانت مؤسسات بنك مصر »كل مها - في الميدان 
الذي اختصت به مرة لين الجرود وغالى ما تعرف «الفنية العامية» من دقة واستقصاء 

وفي اإنحياة هذه الدعامة » الوطيدةعلى الزمن إذن الله » والى الرجال الذين عماوا في 
انها رماية العام والاسترشاد به » واستتصاح الجيرين فيه » حتى يضمنوا لما يتبلون عليه من 
مشروماتهحياة” موفورةالبقاء والاء . وهل أبلغ في الدلالة على هذا الانحجاه اميد من تلك 
المكافا ت التي رصدوها لامتقوقين في الدراسات الاقتصادية في قسمي اللسانس والدكتوراه 
بكلية الحقوق » انهاضاً اليم ا لامجتبدين » وتسهيلة على الباحثين في الشؤون العامية 
الخالصة التي لا غنى للفئون العملية عنها . وهل دليل: أوضحكذلك من انعبات العامية التي يو لفها 
موظفو شركات بنك مصرء وهذه هي اللبعية العامة في شركة مصر للنزل والنسج وجلما التي تتبن 
أو الجلات المصرية التي تحت في المسائل الفنية البحت . وهذه مطعة مصر لا تتأخر عن بذل 
كل ما من شأنه أن يوسعمن | ننشار الثقافة » وبرفع من شأن كافة العلوم 

كل هذه امجهوداث وغيرها يذها بنك مصر ابعة العم في مصر بذلا سحا فهو يداب 
وبري دعم ورشتف كلا عرضت ل الفرصة » بل كلا استطاع ان ملق الفرصة لنشر ما براه 
08 ين المصريين من المبادىعء والتعاالم وم يف مهاه اليهود عند المسامة في التثقيف 
العام » ولكنة عمد الى أسرة البنك وشركاته » فر لأعطائم كل ما يهلك من وسائل الاستزادة 

من العلوم بكافة أنواعها . وفي هذا السبيل أنشا في داره الفخمة مكتبته المئة لتكون في متناول 
.موظفيه وموظفي شمركاته جدون فيه ما يسكلون به أسباب تعليمم » وما يسول عليوم أعماللم با 
عدهم به من آآخر ما وصلت اليه العلوم في شتى مرافق. الحياة 

ولقد يكون من الناية على الحق والتاريخ غ ؛ أن لا نسحل في هذه السطور » فضل صاحب 


اه محكتة بنك مصر اللقتطاف 
الفضل في العاء نء هذه ذه الكتة القبية . فهي لم تولك مصادفة » ولكها أسنث بعد 7 طول 
وجع دائب دين المؤلفات والمصنفات 

واذاكان سعادة طلعت حرب باشا هو الذي عمل مع الأبرار الذين استمعوا الي ندالة ست 
على إقامة بنك مصر للعصربينءم على رسم اخلط الأسراسة لسياسة المصرف القومي والجدوعة 
الاقتصادية الكيرة الشأن والعدد التي استتدت اليه » وحرص في هذا اليل على ان يشمل 
نشاطه ميادين المال والاقتصاد والاعال وميادين العل والفن في وقت واحد » فانه هو كذلك 
الذي هيا لبنك مصر ان تكون له مكنية قليلة النظائر في أعلم -- بين مكتبات النشا ات 
العامة في هذه اليلاد 

واذاكان #علىء من لا يلتفت الى الصفة العامية التي لبنك مصر وشركاته الى حاني الصفة 
العملية » فان من لا يلنفت إلى جميع وجوه هذه الشخصية الكيرة ة التي تَرعءث الاقتصاد القوعي 
يحق واقتدار خط مخطىء كذلك أي الخط 

جع طلمت حرب لإا هذه اللكتية لنفسه أولاً . ولاكان يقدم داهاً أثره الضخم ب 
بنك مصر راع اعت لط ياد ارا ود 

وخصص طذه النواة المباركة طابقين في دار البنك . أخذت تتمو فيهما -. برمابته 
وعدم سحت أصبحت من أغنى المكتبات المصرية في شتى العلوم والفنون 

ونحوى مكنبة بنك فصر الآ ن ما يقزب من الخْسة عثيرالفاً من اللدات العر بية والأجنبية» 
في جيع فروع المعرفة » في الأدب والتازيخ والاقتصاد والمحاسبة والاغات والطب واطندسة 
والفنون الصناعية والزراعية والتجارية » وفي الفلسفة والدين والاجئاع » وني ىَُ ما يتصل 
بكافة المعارف الانساية في مختاف البلاد وشت الأزمان . هذا فضلا عن مموداتما القيئة 
وتخطوطاتم! القيمة » الى جاب هذا العدد الوافر من اللهالات والمراجع والمستندات التي تصدر 
ععظم ألاغات الحبة مما يردالها بإنتظام . وقد ابت هذه اجموعة الضخمة من الكتب والمولفات 
والمصنفات والمراجع لطر يقة عامية حداثة » ورثّبت أنواعها وأجناسها وفصائلها » وفهرست ها 
الفوارن ؛ ووضعت ا الجداول في نظام محم سديد .كا أخذ في تبويب الصحف والدوريات 
وشق المراجع المنتظمة الصدور بطريقة « التصنيف العشمري » العلمية -- وبي الطريقة التي 
وضع المعهد الدولي للفنون المكتبية في بر وكسل وخ بها في جميع أنحاء العالم المتمدين ل 
وض المرة الأولى التي عمل فا بهذا النظام في فصر 

هذه هي مكتبة بنك مصر ‏ - بعض آثثار طلعت حرب ,شا لم على العلم »ومورد 
للثقافة » ومنهل لا يفيض لمن أراد استزادة من المعرفة 


ليس من حرفة في ماصمة البلاد الفرنسية » قد عت الى منابت الششرف اللمق أن الأواضر 
وأوثق الروابط » كرفة أولئك النسوة سيدا تالسوق الاوالي مخفين” نحت كلامون" المرسل على 
السجية » وجفاء أساومون” » نزمات الأنفس النبيلة » ولزوم طبائع الاخلاص والوم 

ودارس الاخلاق الممعن المتقصي » بحجد في السوق صورة قد جمدت فأوعت من لخسيس 
الشاهد ومؤارها مما » تحمل على الضيجك تارة” » والاههام والعجب 6 أخرى 

وما أننى لا ألبى ذلك المشهد الرائع البالغ الذي كلاث به عيناي » ايوم نحا لفت دول 
أور! عكى أجناد نا المظفرة » فردتها لأأول مرة كص على أعقايبا » إذ صارت فئة قليلة ثقائل 
فئة كيرة لا قبل لطا بحربها . وكان ( ميدان الابرياء ) الفسيح يفيض باحساد اجنود ين شيخ 
وحدث » جرحى قد ضرجوا بدمانيم » مم » ينزلومم من فوق النقالات على جل » وكانت وجوهم 
تمتها صفرة» قد بداعليها الاي والتضعضع » و نت تقرأ في أحداق عيونهم الكيد والكد 
5 أصابوم من خذلان واندحار » وكان تساقط قوى البعض » وحمود مجذوم > وما بتصاعد 
من أنين البعض الألم الوجع » والدماء الغزيرة التي لا بنقطع تدفقها من جروحهم كل ذلك 
كان بحرك رقة قلوب سيدات السوق » فكنبحمان” فوق كواهلون" أولئك المنود البتورة أعضاؤمم 
لا راعين” في ذلكرثية . ولاسشًا » ويطرحونبم فوق فرش ميأة على تجل » ثم عضين” عر قلات 
الى الأحواض يغترفن” ألاء في راحامن" لعسحن” به في رقة جردم الملرقرقة بدمائها . 
ويضممن بين أذرعبن”» ويدف إنقاسن الذين منهم أذ برد لوت يفت أجسامهم .دكن خرن 
بالدهاء الى رب السماء ان بحفظم » ويلزان شفقة الثااى لاسعافهم » وجعلن” من هذه السوق 
العروفة الزاخرة بأشهى ما تخرجه بسائين فرنسا » ضرباً من مستفق عمكري _ 

إن الرحمة والانسانة عند أولئك النسوة الفضليات واجب ولذة . ور" الآإوخاصة عبادة 
وتقوى . واما نشأت هذه الفضيلة فبين من مغالبة الصعاب والأحوالء ومعاناة الشدائد والمشاق 
ليدخرن ما بكون منة طنّفي شيخوحتهن» بعض الكفاف والقناء'. وان الولد الذي برى أ 
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زاك ينم ذذ المع ولراك شم عبرا © مضي قم في دكان من ألوا لعب تاي 
فيها تقليات الفضول » ويحيدها تعود اليه لتفيضعليه من حنانها وحدمها » وتلقم على تل طعاماً 
جشباً غليظاً » نم تقفل عائدة إلى حانوتها الذي استودعتةٌ الى حين » أحدى حاراتها » از”تف 
هذا الولد الذي بقع ف نفسه ما يلتى من حنان امه وحديبا الدائب » والذي إذ نحصى ما 
تلقاه في سبيل ذلك من كد ووصب وبذل لتربية ولدها وإمالة قومها » لتفيض حجوانحه 
بالحية والا كار النامين عل كر اليالي ٠‏ فيغرسان في قليه وينميان حدق الرغية ف 
الؤقاء ها بوم .هذا انت ترى لدى قملان الاسواق ء المي الوفيد من شيوخ الرحال والنساء 
قد احاطهم | بناؤثم بأشد بر وأبلغرماية . بلاقون منهم ذلك الحداببة وذلك الحنان الذي افاضوه 
عليهم يوم كانوا احداثاً ناشئين . وتجد طم عليم سلطاناً وتفوذاً بإقيين ما بقوا هم في قبد الحياة 

وذي قصة جبية محورها ذلك البر ابنوي الذي استكس” في ضلوع بائّعات السوق واستمسكر> 
بوثيق عراه» معت ين الموعظة والمثل الاعلى » ملتزماً الدقةوالاماءة في سرد وقائمها كاجرت» 
فامها بذاك حقيقة . عبى أن يكون في سسردها سججة بالفة للذن علوا في الناس من ذوي الأمبة 
والمحتد ؛ اذ رى كثيراً من السوقة قد استنوا هم سمّة ونظاماً مُلقنًا» لا نجد مثله عند 
الخاصة » ولا يمكن ان متم على مثله اهل الوجاهة والبسار » وأن محكة الرأي العام هي احياناً 
أشد صرامة وأشد رهية لدى أسافل الئاس مما هي لدى اكابرم 


شنا 


كانت لويزه حنة من أروج بائعات السك فيهذه السوق وارفههن” حالا» واحجلون” وجبأء 

واجذمين” ملامح » مع تلك الطلاقة والشقشقة وثلك السيرةالتي لاعوج فيها ولا امت ما يمتاز 
بداكث نساء حرقتها . وكانت | بتساءتما المرحة الماكرة آم" على ارادة فبا .قوية واستقلال 
كاد لا نفل بأدقى ما تقتضيه الياقة ٠‏ فقاما كانت تكرث عن محدئة نفسه بالوقيعة فيها ولوك 
سيرمها . فقدكانت ذات خُِلة ق وحمود نقيبة » وكا نت بشبادة ضميرها راضية قالعة . يد اما 
لفت بصرها واسترعى اهمامها من ضمن اولثك الفتبان الكثيرين الذين مختلفون الى تحلها ؛ساعي 
بريد بدعى بزدائكة . وهو غلام مديد القامة شديد فك مراح » محوط برطاية رؤسائه» 
مستواق الزقية وذيادة ارتب وما كاشفها رخبت في الزواج بها » دعتة الى منزها وعرةفنة الى 
ابيها.وكان أ بوها واسمه الأبموران» يشتغل مرا كينا فيميناء نهر السين:واذماتت امرأتة كف 
عن العمل واقام لدى أبنته مع أمه السجوز المقعدة التي كان حم امب طأ . حجد قرةعينه في توقيرها 
وحباطتها بأساب الرماية 
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ورحب ا يخطب ابته وهش 00 مطدئدًًا » وتحدد يوم العقد » 1 
مرا كي الشييخ مرض عرضاً شديداً مات نه . وكان في آخر أيام حيانه لا اهام له ال بأمه 
والعنااية مها . اما حضرنة الوفاة أوصى ابنته القيام مقامه لدى امه ». والتخفيف حبدهاء مما 
تعاني من آلام الزمانة 29 وا كدارها 

وكانت هذه الجدة الكريمة قد اصابها الفاح . وكانت "تقض ايامها حامة على مقعدها 
نحوك اذ كانت لا تزال ند بقية من قوة » ولكن كان لا بدكل يوم من انهاضها وإناستها 
كطفل في المهد » وكان لابد من دفعها مقعدها لدى النافذة لاستنشاق اطواء والاتعاش بأشعة 
الس نم كان لا بد من تحبريز طعامها » والاحمال احياناً لبوادر الغضب وقلة الصبر » مما يكون 
مادة عند الذين ببي عرض أو آلام » والطاعة ولو لأمون ما تأمى به » اذكان موران ابنها قد 
عكدها الحم والتسلط . ولاشيوخ بذلك هوى واستمساك . وموت” هذا الولد الفطن ابيب 
واد قا واه علو السجور اند لذ ويد 

وقد احتماتها لويزه حيناً من الزمن لا مستئقلة ولا متذمرة » إذ كانت لا نقتأ تذكر وصبة 
أبها الراحل . وكانت ما طبعت عليه من بشاشة وسسرعة ردودها اللشحمة » تحمل جدتها على 
الاخيا وتقصها على الضحك » بل كانت كثيراً ما تمد جرة اوجاعها . يدان لويزه »لما 
كانت مضعارة للذهاب الى دكامها في السوقء والتفرغ لشؤون تخارتها » فانها أنابت عنرافي خدمة 
حدتها » صبية إشمة في جوارها كانت تطعمها تصدقاً وزكاة » فكانت الصبية تقوم بخدمة 
العجوز خير قيام 

وانقضت على ذلك عدة اشبر والعجوز الكرعة لا نشعر بأدلى فتور في الماية مها والتوقيي 

لا . ولكنها لم تليث أن 'نين لا ان لويزه امسكت عنها ماكانت تفدق عليها دن تلطف وتسط 
وماكانت ثلقاه هن برها البنوي واحتفاطا , بتلبية ريانم وتخفيف اوداعها . ولا شيء يسرع الرء 
إلى التأثر والشعور بالاهانة من كونه عل على ناسه وقومه » ولاشي . يضيق منه ذرع الالننان 
ويفسد عليه نفسه وخلقه كنيحم الاقدار فبه أن يُعنى 1 على العثابة به تون 
كارهون . وكانت لويزه » وان كانت لا تلق جما اي لذ ساوح »ما تقوم بخدمتبا كأها 
.يؤودها حمل #قيل » و تضطلع يواجب عسي ركتب عليها اداؤه » وكثيراً ما تؤديه وضي متبرمة 
باد | ثامتضجرة .وما لبثالتذهس ان اعقب السكوت والكظم وما عتمت العجوز موران ان زَكنت 
سر هذا التذممٍ »دان أوالفتوراسىٍ يقابل به ساعي البريد خطييته التوصارحها بإنه “ ان يكون 


)00 عير اوعلة تزمن 
جرءاه [لفة لد 14 


ا دالت جا تاه وان انك فى مل ترات وعيزها لتطلب عناية بليفة 
واهّاماً بها شديداً وان خلقها الذي ساء واستعسر لا قبل له بإحيّاله 

ولبئت لويزه حياً تجالد في موقفها هذا بين جدتها وخطيها » ولسكها لم يسعها اللالاذعان 
والنسام . وقد | بدت جدتما نفسرا رغبتا في التلاص مما تقامي من 1 التثقيل على جفيدتما 
والاعنات لا في خدمتها . فطابت نفساً بإلذهاب الى احد الملاجىء فتكفل لطا حفيدتها أساب 
الئاية وتحوطها بضروب المنان والتخفيف جبهدها . وما قبمة الوعود في مثل هذه الالة . انما 
تأني على قدر الرغبة في الخلاص ما يثقل علينا حمله ويشق علينا اداه 

وما ليشت المجوز المفاوجة أن حملت الى بعض ملاجىء باريس منقطعة عن الاهل والاصدقاء 
لي أمرها أولقك الممرضون والملاحظون الذن "وزعت عنايم و تشعست خدمهم إن العدد 
الك من هؤلاء السجزة » فا يصي ب كل واحد مهم الا جاناً ضيالا" من تلك العناية 5-0 
بها الرأة 1 تشعرين الآن بشدة آلامك وثقل وطأة ما برهقك من تيز وسوء حال ! وما 
أشد ما احاط بك من حرمان ووحدة حدة القبور قاصمة ! 

على ان لوبزه لم كن تألو جهداً في زيارة جدتها في مشرق كل نهار » حاملة ا من الطبيات 
والمناء, م ما عساه يحلي مرارة عيشها ويبوان بعض شدما ٠‏ وكانت تنهضها ين برع 
جلوسها ٠‏ نوصي بها الممرضين رحمة” ور . بل لقد راها الناى غير هرة تتبمر الدموع من 
ما قيها أذ تفارق جدتما وتقادرها طريحة الوحدة »فريس لبك والفضءو تسد ذفرات البئة 
والحسرات » ثم اذ تودعها بنظرة 6 أخيرة متحيّرة مشفقة » تعود الى السوق تأخذ منها موضعها 
حيث لا تلبث مشاغلها وحضور ساعي البريد أن عمحو من بلها ماكان من اهس جدتها 

وما انقضت بضعة اسابيع منذ طرحت لويزه جدمما في المستشنى » حتى نزات بها نازلة »وأم 
مها خطب شديد فعامت أن الخارجين على حقوق الطبيعة القدسة لا بد" يناهم القصاص العدل 
ذلك وا عي بارع 4 علي أمره واخراج ا ونبذها في ذلك 
الملجا, » ذاع أيين ججيع بائعات السوق ء وطؤلاء السيدات ما يشبه محاك العشائر ٠‏ تشريع محم 
يفضي في كل'ما يتعلق بكرامة الطائفة وشرفها وامتيازاتها . واحكامه نافذة لاتتقض ولا تخائف 

فذات صباح اذكانت لويزه في حانوتها تعرض على الشارين احسن مالدها من الاسعاك 
دم بسحر حد ينها مأخوؤون » إذا بها قد احاط بي رهط من أقدم بائعات السوق » واخذت 
أحداهن” تسأطا هل حو ما بلغين" من اعرطرح جدمها في ملجار 

ا ل و لوي سر كسا نايا لكك | 
ومالكن" وهذا الأمر 
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فقالت كيرسون : ما لنا وهذا الامر ؟ إن لنا أن لا نذر يننا أبنة جاهرت بالعقوق . تأبى 
على والديها ما تلقتة نينا وي للد ةا شئة . قولي لنا بالويزه مافعلت بحجدانك 9 

قالت : لكن مامكن” أن احد بحسيب علي 

إنا حجثنا موفدات من قبل جميع زميلاتنا بإئعات اازهور والفا كبة والسسك ومنضتتون 
السوق في رحابها وحبامها » تنذرك بالاقلاع عن .وضعك هذا او يُمَطْعط 27 بكمن في السوق 
وباطخون وجهك بالوحل إن عادت بك قدم الى هنا 

-- فقالت الحكوم عليها متاجلجلة نحاول كتّان اضطراءها : إن هذا لأعس عريب اما 
حكومكن؟ هذه ار ! أبسوغ لكن" حرماني من علي 1 1 

تعاطيه في مكان آخر . فا أكث الاسواق في باريس 

- ألكنان تتداخان” في امري وتخضن" في سيرتي وشأني 8 

عم . أن مسسّنا من سيرتك ضير 

وأن تفضين” بعاري وفضبحي 

--. أعم اندفع عن انفسنا العار والفضيحة. وبعد » لما كنت قد ضحيت مجدتك ارضاء لشووة 
خطببك وا نقياداً لارادته » وكثت العبد الذي واثقك به ابوك الراحل ؛ فركت سوأة النيذ 
لأمه المفاوجة في بمض الملاجىء » فقد حرمك اهل السوق من ردايتهم وطردوك من حظييتهم . 
ولا مكنك البقاء بين الصا مين |لذين حسنت سيرتم من ضيتهيم ه هذه السوق بين | كنافها 

ومن اتأكنكانة فيمقدوري ان ا بتي جدنيعنديء وآفيها عمرضة ة تقوم عك خدمتها ابداً 

عذر اقبح من ذنب . انك لأتق سلعة وأروج ياعة منكل بإثمقسعك في هذه السوق. 
وانك لترحين في يوم ما يقوم بنفقة بيتك واهلك اسبوعاً 

م قالت كيرتن' وهي تومىء الي ما تزينت به اويزه وتتجت من حلى ؛ 

ايك ١‏ لسري ان تاوق عطقك إلادة شوم بضسمالة فنك »وتقرطين بقرطين 


0 .أقيعي حيث شت الاامذا المكان ء قد لزمك مارك والئد” 
على جريرنك ١‏ 

وتعالت اصوات النساء أللواي اجتمعن من اركان السوق إشاهدة ذلك الحادث الغريب » 
0 تقر سايقان : 


00 من المطمطة عي كاية صوت الجان اذأ قالوا عيط عيط وذلك اذا غليوا قوما 
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دام لم ٠‏ فلتعزب على جل . لقد أخلت دواد كاك كنت الل وخلال 
الشرف . الله ما منا أجد يرضى أن تقب بيننا . بفيض وال الينا مقامها وحاوطا » تنثى منة تقوسنا 
ومعض » وأن فيه لثل سوء لاولاد نا يحملهم يوماً على العقوق والزراية بنا.. .. فلترحل الساعة 
واتذهب إلى حيث ألقث 

وحاوات السماكة المسكينة دفع هذ| ال الذي نطق به رفيقاتها » ومغالبة لم 7 الحتمين 
وصخبهم من حوها عيثاً . فا وسعها الا الانضراف ودمع عينيها سيل منهمر » وحمرة الخجل 
تقشى د جهبا ٠‏ مني متخاذلة » نادمة سادمة » ولكن لات حين مندم . لقد تعجلكفي الانقياد 

لخطيبها . ولكن عسى ان يكون ا من حبه وزواجه بها » عما متها من اهانة بالغة وخسارة 

متجرها اناق الرأئح » عوض وخَلف جيل !1 ولكن ههات . انها ما لقيت بعد الا باع 
ما حق” عليها من قصاص 

ذلك أن ساعي البريد » إذ علم ما حاق بها مرى إهانة وتحقير على ملا الناس .ولا 
سيا ذلك الم الذي فضى به علما اهل ا حبه لخطيتة يختل ويذوي وم 
فيوماً .ذلك أن المحة بغي احترام لا دوم ٠‏ خعل بادىء ذي ندع يثباطاً في رؤته لطا » وشرع 
يتلق ضروب المعاذير لتأخير زواجه بها ٠.‏ وكان وى انو ةا صارحها باستحالة زواحه بفثاة 
أمسست مهزأة ومضغة في افواه الناس» فانه بذاك رضن لشباع وظليفته + ولا مها ما استوثق منة 
من أعرزيادة عرثبه ورفع درجته .فصرم حبلهاو تأى عمرارغي اعترافه بانة كان شير يكالها في ماصئعت 

فاوسعها إلا أن مضي تقيم في أحدى اسواق باريس النائية عن السوق الكبرى » فا صادفت 
ذلك الرواج والنجاح . وما لبث موت جدمها المسكنة التي اتجزها أن تغالب اشتداد كربها وبثبا 
اذ نبذت في احد الملاجىء » ان ضاعف ندمها وأجج تمها » فاذا هي كثيبة قد ذهب عنها مألوف 
بشاشتها » واضطرت ان تنيع عض السمك المملح أو سك الماء الحاو في احدي ضواحي العاصمة 
حاملة سلدتها من حي إلى حي . واخذت تهوي في حالة شبيبة بالبؤس واْلّة . وما ليثت ان 
منت إدلة مستعصية ,سسب ما استكن” في نفسها من ثم وكد شديد ؛ وهي التي كانت لا تسعها 
الدنيا مرح ورنوعا 29 ها وجدت ال ان تأوى الى احد المستشفيات حيث ذاقت مر الاهل 
والصحاب . وادركت ت اخيداً ان الله بسم وجوه العاقين من الابناء بوصمة المطارودين النبوذين » 
ويتلهم عاجلا أو آجلا بإلوحدة القاسية التي أوقموا قرا آنإدمم 


[ نقلبا : أجد أبو الخضر مني ] 
)١(‏ السخرية )١(‏ تعمة البيش وغضارته 


]ون 2 ١‏ 2 
ا من 
لقث لفاس 48 عع 


سسا ل تستحمرالا با ]امم أ 

ل ركت ول اسعاغيل ابر اد شم 

عضو اكادمية علوم الروسية ووكيل المبد 
الروسي للدراسات الاسلامية 


المهسر والرمل 


توطئة 4 قلنا ان العصر الذي نشأ فيه خليل مطران كان عصر حول في تاربع الشرقر 
ون هنا كان هذا العصر سمح العبقريات أن نظهر وللعقولان دو على حقيقتها وقد أخذ الصداً 
الذي تراك على أذهان أهل المشرق ينجل تحت لأثير مد ثية الغرب الإارفة . ولا شك ان طبيعة 
الخليل الفنيّة من حيث كانت تتتخذ من العالم المارجي ما تفيض به من صور المياة على اكرات 
والحاجات التي تساوره » كانت تتقوكم بطببعة عمره المتقلقلة »التي كانت حافلة بصور الحياة 
وألوان الإحساس . وهكذاكان عصر الخليل صالاً أبما صلاحر لظبور خليل مطران برسالته 
الشعرية الا, بداعية . ومما لارية فيه ان الناحية الشاعرية عند الخايل تطنى على بقبة نواحيه . 
وشاعريته وان وجدت من العصر ما ساغدها على التضوج » فان الرجل م يكن ليجد 
من العصر ما ينضج شخصيته وحجءله أحلا لدخول ممترك الماة . ولا رية أن لطيئه الفنية أثراً 
في هذا النكوص الذي كان من أسباب مول ذكر الخليل في عصره 

على أننا حين تكلم عن هذا الؤول » فَرنما تكلم عن حقيقة لايتتازع في شأنها . فالرجل 
خامل الذكر ء لان ذكره على الوجه الذي هو عليه من عصر » أضعف من أن يتسق مع 
خصا ص شاعر ينه » التي لو وجدت فى واحد ل الذينٍ ينمزون الفرص ومحسئون 
خوض معارك الحياة » لبلغ من ذنوع ذكره وشيوع شعره مبلفاً لا يدانيه أحد من معاصري 
الخيل . على أن هنالك بعد ذلكحالات فردية» لاتاقض ما تلبسا من الأتواب» اال لامة. 


00 أبو شادي حل قطرةعن يبراع ي: الادب: والاجماع يج 7 ص 0# 
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فقد شعر بعض الأفراد بقوة شاعرية الخليل التي لاتحجارى من ناحية الثيال والتصويرالشمري» 
لشفظوا لارجل مكانه من عصره . ولكن مثل.هذه الحالات لا تقوم دليلاة على ذيوع ذ كر 
الرجل في عصره الذيوع الطيعي الذي يكافىء خصائصه 
على أن هناك أسباباً أخر وقفت في وجه الرجل وذبوع ذكره اجتمع فيها العامل المنصري 
مع العامل الديني 7 
اذن فالعصر الذي ماش فيه الخليل وان كان مبرز شاعريته وجل قّه ء الا انه 
ذن فالعصر الدي به أحلل : لك 
كان يف في سيل ذيوع أسمه , والاعتراف بفضله على فن الشعر ؛ لاسباب بيتصل لعضها 
بشخص الخليل » والبعض الآخر بها ماشيها من أتجاهات العصر 
ليس لنا ان نبيحث ون بصدد العصر والرجل » ماذا كان الخليل لولم يكن شاعراً ؟ أن ' 
ان مثل هذا اللبحث وان كان حدياً في اظبار نواحي الرجل الا انه يقوم على اساس من 
النظر المجرد لا يسمح به الواقع المحسوس . فيكني ان بكون اليل وجد شاعراً انقول 
انه لم كن في مستطاعه ان يكون شيئاً غير شاعر . ذلك ارفك طبيعة الرجل فنية 
اتصلت بأسباب جملته يتحول بنحاه الفني نحو الشعر . آية ذلك أنك ند طبيعة الرجل الفثية 
ماق المواد الشعرية من الطبيعة الخارجية وتسيطر علها بفكرة مشسقة مطردة جزئياتها » حتى 
تستوعب الحياة وتطبعها بطابعها الخاصء تمثلة أياها فيصورة العصر التي أدركت نفسها في شخصه 
اذن هن خطل الرأي ‏ الببحث في الرجل وأي شيء يكون لو لم يكن شاعزاً » لان طبيبة 
الرجل الفنة لا مله غير شاعر 
١١‏ 5 
يقول الدكتور لله حسين يك بيد كلية الآداب المصرية : 
(مداران ثاثر على اللشس القديم ناهض مم المجددين وهو قد سلك طريق القدماء فل تعجبه فأعر ض عن 
الشعر ثم اضدان فعاد اليه وحاول ان يعود اليه يجدداً لا مقلداً . وهو ينبئك بأنه يعرش عليك في ديواك 
شيقاً من شعره القديم لتتبين به مقدار ما وصل اليه من التجديد وهو متواضع لا يزعم انه بلغ من التجديد 
ما يريد وانما يثرك ذلك لابين سيأ تون من بده . وهو شجاع لا يعتذر ولا بتلطف وائما يعلن ثورته 
على القديم واغتباطه بالحصر الذي يعيش فيه وحرصه ان يلاثم بين شعره وبين هذا العصر . وهو ممتدل فهو 
لا يرفش القديم كله وائما يحتفظ بأصول اللغة وأسالييها في حرية كا يتأئر القدماء في اطلاق فطرتهم على 
سجيتها » بكظم فطىته ولا يغشيها بالاستار الخداعة الخلابة . وهو فني له في جمال الشس مذهف ان لم يكن 


(1) تلطا ال ل فى ثقافات العرق الادنى سجلة تجرى القكر - استا نبول م” ج4 ص ٠١‏ 
١‏ وجريدة ,برافدا بموسكوت مبحث التقليد وظاهرة الجود في مصرالحد تسسعدو ؛ سس وعة١‏ 


ا خليل مطران لك 
واضاً كل الوضوح ولا مبتكرا عل الا بكار فهو على كل حال مذهب قم لاث جثل شين من الل الاعى 
الفني في هذا الءصر فهو يكره هذا الشعر الذي تستقل فيه الابيات وتتنافر وتتدابر وير يد ان تكون القصيدة 
وحدة ملتكمة الاجزاء» )١(‏ 

ولهذا برى الدكتور طه حسين ان مطران ليس منالطيعيان بكون سخاناً لمموقيفي امارة 
النشعر . لآن مذهب ممطران في قول الشعر يباين مذهي شوق . وهذا كلام ظاهره حميل إعتذر 
عن طه حسين <ين كتب عقب وفاة 1 حمد شوق أن امارة الشعر انتقات لعد وفاته من مصر 
إلى العراق . ولكنة لا بين كف اتتقلت امارة الشعر من العراق بعد ذلك على بدبه فوضمت 
على مفرق شاعر مصري يباين مذهبه في لظم الشع ركل المبايئة مذهب شوق . وهذا دليل آخر 
ينسق مع كلامنا من أن الخليل لم محظ من أسباب عصره بها يذيع ذ كره 

هذا وكلام الدكتور طه حسين وا نكان صادقاً في مومه لكنة لبس بكل ما ينيغي ان 
يقال في مطران » إذ ينقصة الاشارة الي الطيعة الفنية » وهي كل شيء في الشاعر 

هذا والاستاذ احمد الشايب مدرس الادب العربي بجامعة الاسكندرية يقول ؛ 

«ليس مطران عندي شاعراً من هذا النوع الذي يشيع بين شعراء العر بية قدهاً وحديثاً » وائما هو 
طراز جديد في الشعر العربي . هو شاعر العقل والشعور جيماً . وتها ند هذا النوع بين السا بقين وان 
حاول بعد المعاصرين ان بكو نه . مطران فها ارى عالم وأديب مما . وهو اذن ناقد م واذا كان لا بد من 
الافصاح فيجب ان نلاحظ ان الثالوث المقدس -- الذي جم بين حافظ وشوقي ومطر ان على زطافة ااشعر 
المدرث سل ليس متحد المراج والطبيعة وان تجا نس في الدرحة والقساىي 6 فهم شعراءعكبار يتفقون في ذلك 
ولكمم يمايرون سعد ذلك في كل ثيء او في اغلب الاشباء . ذذا كان افظ سرعة البدمة وحلاوة النفس 
وصفاء العبارة وترد يد آمال مصر وآلامها » فا اشوقي براعة اافناء . وقوة الاساوب » وحسن التصوير » 
وان للطران صحة الفكرة » ووحدة القصيد » وصدق النظرة 6والثقافة الشاهلة » وسماحة الطبع وسمو الاخلاف ٠‏ 
ومعنى هذا لهرة الثانية ان مطران ايسشاعراً فقط او هو شاعر من هذا الطراز الثقف » هوءامواديب. 
جياغة بديعة وشعور صادق © وخيال تام . وأفكار سديدة . ذذا الست عند حائظ وث. قي الجال 
الفني فالقسه عند مطران والقس ممه اللذة العقلية » وغذاء القكر والعاطفة او غذاء الننس جعاء . ماران 
هو الخطوة الموفقة السا بقة امام شكري وأبي شاديوالعقاد والمازفيو ا ضراهم هن شعرأءالثقا فد المديتة)(؟ 
وهذا كلام صادق إذ هو يعدد المناحي الشكلية لاتجاهات مطران الائية ولكن نقصه 
الكلام عن معن الطبيعة الفثية عند مطران . الا انه من وجهة هام يمكن ان يقال انه توفق 
أكث من الدكتور طه حسين في تعديد المناحي الشكلية لامجاهات مطران الفلية 
والادب أسعد الكوراني يقول : 
« من الانصاف للادب والتاريخ ان نقول ان خليل مطر'ق رأس حركة جديدة تي تاريخ الا داب 
المر بية » وانه قد حول حرى ااشعر العربي هن الذائية الى الموضوعية فكان شعره «تحد الأجزاء كامل 
الوخدة) (ن 


١8ه (؟) إحمد الشا يب في ابولو ؛ م (اج ١ا ص لاء# لدم‎ ١7 طه حسين : حافظ وشوق» ص‎ )١( 
)435 (تثرين الثاني وكانول الاول) حلب 4؟15 ص‎ ١ اسمد الكوراني في الكلمة » م‎ )*( 
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وهذا كلام يتمق معئاه مع ظاهر المناح الشكية التي عددها الاستاذ الشايب من انجاهات 
مطران الفنية ولكن ينقصه الكلام عن وجه تقوم شاعرية مطران من الوجهة الموضوعية 
التي ولذّها 

ومن الا نصاف ان نقول هنا ان كلام الاستاذ الغايب والاديب الكورانيمن أعمق ما قبل 
في مطران : . وبعد ذلك نبتى عض آراء وانكانت لا قبمتها في اظهار بعض المناحي الشكلية لفن” 
مط رانءالة انها تقصر من جهةاخرىني الدلالةعلى روحه .من ذلكقول الدكتورابراهم ناجي 

«الشدر موسيقى واقناع وخيال وصور . وشعى حافظ موسيقية فقط » وا لثلاثة الباقية : الانناءواليال 
والصور غير موجودة » ومطران ١لا‏ يمنى بالوسيقية “كثيراً » ومني بالخيال والصور » . « على ان الخيال 
واطلاق العنان للتصورات العالية لا للاستعارات والكنايات اللفظية كثير في شمن مطران © يرش به ويعلو 
الى آثاق هائلة ) . « ومط ران في شعراء الع ببة ممتاز في هذا : فله قصائد منفردة منقتطعة النظيرفي الصور 
. ترسمها وتنتلبا الى الاذهان . خذ مثلا تصيدة « فتأة الجبل الاسود» » او قصيدة «الْنين الشبيد» وأدبه 
في العنوم معرق هال مطبو ع باب الحلود » 41 

وللدكتور احمد زَكي |بو شادي رأي:في شعر مطران له قمتّه فهو بول : 

«اليذة الخاصة بشع مطران نظرته الشاملة لاحياة » يبحيث انه يجد أي موضو ع مهما كان تنافهاً في 
ظاهر. سس مادا لان يكون مادة شعرية قيمة 6 فالشأغس المقيقي هو الذي يخلق.الموضوع الشعري» وليس 
الموضوع هو الذي ينبب الشاعر » (8) 

وفي هذه العمارة الوجزة كف ابو شادي عن الطببعة الفنية للطران ٠‏ وهو يذهب العدد 
مناحي شاعر بة مطران من الناحية الشكلية » وهو موفق في هذا التعديد » الاة انه لانتهي به 
ألى بان وحه تقوم شاعربته من الطبعة الفنية . وابو شادي.يذكر نا موقفه هذا موقف الاستاذ 
الشايب ازاء مطران 


وهنالك رأي لانطون بك ايل رئيس ربر الاهرام في مطران ككن ان نلخصةفي قولة: 1 

( شعر مط اران كرسم تتمثل لنا فيه تفاصيل حياة صاحبه . واق هذا ربما كان مسر أأكثر #اسنه وبعض 
مما بد ) أعني ان هذا ما جيله » مبتكراً في ابراز تكنو نات صدره لانه لا يصف الا ما يشعر به ولا نظ 
إل عو ابل 7 تلبه أي شعوره 6 وهذا نشمره « شعر شخدي ) بكل معنى السكامة 7 .لمكو ذلاك سيا 
مله غير مقهوم غتد الممؤم فلا لقف عل حليته الا من كان له الام محياة صاحبه . قكنا تتمنى حينذاك ان 

تنى خليلا ولا ثرى الا رجلا ونشس أ ننا نحن هذا الرجل 6 ولعل ذلك ما دما البعض الى اثيام شعن المليل 
تساف . وحن في بعض تصائده كنا نري ضياءه من خلال غيوم غيوم شفافة لا تحجب اله الضياء 
الباهس لكنها تخذف من لما نه --- بيد أننا كنا ترى شمس العواطف لا تلبث ان تمزق أدعبا تتعود تسطم 
بلاكاف في مما. مخيلته ) (ع) 

ويؤخذع لهذا الكلام| نه مخطىء في تين نوع شع مطر أن حين يقولبأنة اشر شخمي ع 


والوائععكى ذ ذلك فقعر مطران غير2 شخصي »6 مولام زطتة علانن وان كان ذوب نفسه فانة 


)060 ابرأ ا يل أبولدم دج 4 سي ووم هس لاوم 9 أبو شادي في أصداء المياة م 
الاسكيدرية لاس أاس جه ؟ وعلى وجه خاص ص و3١‏ [9 أنطون اميل في هلال مكاج5 
(ييونيه 1904 ) ص إبأه سب ومأه وعلى وجه خأص ص- م 0 
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بلبس صوره من الطيعة لا من النفس . فالشعر وانكان عند مطران ذوب الفس الا انه 
موضوعي 96لاددزناه لانة بلس صوره من 00 ٠‏ ويكاد بتمثل للذهن شيحاً باو يله 
وتصاويره ومبالفاته . وهذا ما اثثيه له الدكتور و خامي (كي كلمن مطران 

من هنا نرى أن الآراء كاد تكون قد أحجمت على تقديم مطران على زميليه شوق وحافظ 
من الوجهة الفنية 7" على ان رتم هذا لم تعرف مزايه معرفة تامة مر ء رن ماصريه وم 
بذع ذكره الذيوع الذي يكافاً ومزاياه وخصائصه وبعد ذلك بيت أدب ا أمام الأجيال 
القادمة كا كبر محاولة جرت في ”اريخ اللغة العر بية بالا تتباء بالشعر العربي الى مكان بين الشعر العالمي 
يناسب مقام العرب في التاريخ واللغة العربية بين اللغات 

سالاب 

تكاد تكو نكل أخبار خليل مطرآن وتارِيخ حياته » معروفة صحائفبا لأصدقاء الرجل 
وخلانه وثم كار من الأحباء المعاصرين 6 أن هذه الصحائف لم تسسجل . وما سجل مها 
بقف عند حد * التعميم ولا ينبي إلى حد” التفاصيل التي ربط بين حياة الرجل وشعره . وحن 
عكئنا ان ترد ججيع للصادر اي لما صلةبحياة الخليل الى ثلاثة أصول : ماكتبه الخليل عن نفسه» 
بلعل و بريد ا 

اما عن الأصل الال ٠‏ فم يكتب مطران شيئاً يذكر . وقد سألناه عرتين أن يكتب ألينا 
المامة بحياته . وللكنةٌ في كل مر ةكان يّذر . حتى حعانا نولي بالبحث وج قي اقرب إلى 
دراسة أعلام العصور الغابرة منها لأحد النابرين من المعاصرين . وقد يكون معذوراً في عدم 
كتابته . ولكنماعذره حَيال نفسه وأدبه ازاء الأجيال القادمة » وهو يفوت الفرصة لراغب 
أي دراتة جيائه على وجه من التحقيق العلمي . على أنه بمد ذلك هثالك بعض فقرات نتصل 
بحا ة الرجل ترد عرضاً في بعض ما كتب » لو جعنها بعضها إلى بعض لم ند لك على صورة وأضحة 
منسجمة عن حياة مطران ء الا" انها بالاإضافة الي ما رواه مماصروه وما مكن أن يستتخاص 
من شعره تعطبك صورة تمومية عن حياة الرجل ؛ أن حاولت أن تنزل منها الى التفاصيل » لم 
تمن الزال والوقوع في اخطاء الاستنتاج 

وحن مكنا ان الخص القول هنا خصوص الأصل الثاني من الصادر التي عرضت -لياة 
مطران ء بِأنهُ لبس من المصادر التي نحت أيدينا عن حياة ة الشاعر و نشأته الأ بضعة أسطركتبها 
الدكتور اد زكي ابو شادي فام ل دولا ف ية حدائق الزهور م ضما قصللا من كتانه 


١ 00)‏ وحادي فق امذاء: مسد صم سور (1) أن كذلك العقاد في شمراء عصر وييثاتهم ‏ 


في ذيل الكتاب 
جزءاه 0 لد 54 
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« اصداء الحياة » » وهذه السطور ككن ان نوجز القول فيها فها يلي 
ولد خليل مطران سنة ١41‏ » فهو لم تجاوز الار بعين من سني حياته » ومع ذلك نهو مكثر منجب » 
وقد أنشاً ( المج الصرية ) وهو في الثامنة والمشرين . واتم الجء الاول من ( ديوان الخليل ) بعد ذلك 
بيهر سنين على مين أن لا يحوى الا قطرة من فيض شعره . وقد حرر في صحيفة ( الاهرام ) وأسسٍ 
1 الجوائب اللصرية) وله كتاب (مرآة الايام) وهو سفر شائق في التاريخ العام . ليا كابا نشاطادبي»(١)‏ 
وانت كا ترى في هذا الكلام » التعمم يغلب التي لتخصيص . وماذا يفيد نا هذه السطورفي معرفة 
حباة الرجل . على أتنا نذكر لصديقنا الصحاني اللمعروف توفيق حبيب الذي يكب زاوية هامش 
الصحافي العجوز في ( الاإهرام ) بعض الكلام عن مطران » حدثنا بد عصر يبوم الاثنين 
١‏ سبتسي سلة 194 في مجلس خض معنا الدكتور احمد زكي ابو شادي والأستاذ ساي 
الكالي محرر مجلة الحديث الابية » نذكر مندٌ هذا الكلام  :‏ 
(, نشأ خايل بك مطران من أسرة ثرية في يعلبك .وتمل في مدرسة المكمة ببيدوت . ثم مال ككل ابناء 
عصره من أهل سوريا الىالاشتفال بالتجارة» فرج من بيروث وهو شاب ليساف الى تونس ومنها إلى أوربا 
للتجارة . الا آنه هن بالاخفاقي عاولتههذه » فرجع الى مصر في طر.قه الى بيروت 6 وانصادف ان كان 
الوم وصوله الى الاسكتدرية يوم وقة سليم يك تقلا . فسمم بالمبر » خلس وكتب مرثاة لارجل ٠‏ وخرج 
مطران عم من خرجوا لتشييع جنازة العقيد » وبعد ان ووريت حثته في التراب . وقف مطران ضمن من 
وقف للقي مرثاته. ها بلغ من مرثاته البيت ااثالك حق سمرت أقدام المشيمين لاجنازة وقد التفترا لهذا 
الشاب الشاعر وقد تولاهم الدهشة والعجبٍ 
ركان من ضمن الشيمين لمنازة الفقيد أخوه بشارة تقلا بأشا صاحب جريدة ( الاهرام ) ؛ وطلب .من 
الشاعى العاب يعد الاتهاء من مراسم الجتازة ان بمرت به في ادارة الاهرام . فا عرف من من 
مطران ما كان » ومن شأن أسرنه مقاهها حتى حمل على جعل خليل مطران نائيا عنه فى القاهرة - حيث 
كان هو فى ذلك المين بالاسكمدرية 6 حر ث كان يصدر عنها صحيفة « الاهرام» رقتذاكسوتعرف مطران 
ككبار رجال مصر في القاهرة . وسرءان ما احتل مكالة بارزة فى هيئة المجتمع المصري بأخلاقه السكريعة 
وسجاناه الطيبة وأدبه العالي . وكانت لهق الاهرام كل أسبوع مقالة » فى شأن من الشؤون السياسية او 
الاجياعية أو الاقتصادية او الادبية . وكان لمقاله شأن كير عند الادباء وصفوة القراء . وكان لا يقاس 
ها فى ذلك المين مقال لكاتب آخر غير ماكان بكتبه دياب بك فى صحيفة المؤيد 
وحدث أن انتقلت صحيفة ( الاهرام » عام 1445 من الاسكندرية الى القاهرة » ورغس صاحبها 
بشارة تقلا باثا في ان يجعله رئيساً التحرير غير ان أنى ورفض » حق يحفظ لنفسه حر يتهاي التفكير والعمل 
ولا يكلفها قبود هذا العمل . وظل مطران يشتغل محرراً ممتازاً في الاهرام . وكانت موارده من الصحافة 
كثيرة ومن أشفاله الخار جية غير قليلة » الا أنه على كثرة دخله كانت ثفقاته كبيرة ومرد ذلك إلى بسط بده 
لمم زيين والذين ضاقت ميم الاحوال من الادياء 
كان خليل مطران يقيم فى هذه الفترة من حياته في « أوتيل الحديوي © 810161 116010151 ويقفي 
ساءاته فى محل مدام بارببيه «وزط8 8ة3ج26 التي كانت تقوم نحت الفندق » والتي “قوم اليومعلى أ نقاضباً 
محلات « سليم صيدناوي ؟؛ 
وق عام أنشا مطرآن دحيفة نصف شبرية هي « الجلة الصرية » وكانت تصدر عن الادب 
العض » وبذلك كانت أول مجلة مختصة بشؤون الادب في #أررسخ العرق . وقد صدر منبا أربعة جلدات 6 . 
جد فيها جيم شر امماعيل صبري وجانباً كبير من شس أحد شوق . وكان أكبر كتاب العرية في مصر 
يساهمون في السكنا ية فيهاء نذكر منهم اخوه جورج مطران الذي كان يتناول المواضيم القصصيةوالتجارية. 


() أسبداء الحياة س ص ١١‏ 
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ومن التعراء الاحياء الذين شيروا فيها شعر هم أبراهيم رمزئي واحمد رمزي وعبد الرجن جميعي 
وحدث في ذاك المين ان أصدر جندي بك ابراهم صحيفة « الوطن » جريدة هومية وضم الها بادىء 
ذي بدء تخبة من الحررين الممتازين » كان منهم مع مطران وابراهيم سلم التتجار 6 غير أن ميءف الصحيفة 
حمل ماران يتصرف عن التحرير فها 5 
.وني عام ١907‏ أنشأ مطران مم أخيه جورج صحيفة «. الجوائب المصصرية " 6 وهي صحيفة .ومية» اشترك 
في تحر يرهاأ ااشيخ بوسف الخازن . آلا ان عدم اقتدار مطران وأخوه جورج على ادارة المر بدة من الناحية 
الاقتصاد يتتملياً » جعلبما يسءان أمى ادارتها من الناحية المالية الى جاعة من الثاسن واحداً وراء واحد » 
تناكل منهم عطا بك حستني . وكان نقيجة عدم أشراف الاخوين على شؤون الر يدة ال لية ازغلبت خسَاثرها 
مكاسبها فاضطر خدلى ماران ان يحجبها 
على 1:» يمكن ان يقال أن صدور جريدة محا يدة لاتميل مم الاحزاب كان من أسباب القضاء عليبا » لا 
كونها مخايدة ان ارضى الكبار » فاته لن يرضي حامة الناس وهم قراء الصحف وجمادها 
في ”لك الفترة أصدر مطران كنا به ( مرآة الايام ) في جزثئين وهو سفر جليل في التاري العام :كا انه 
جم ( مراني الشعراء ) لساي باشا البارودي فيكتاب وفاء للرجل 
وقد كتب مطران فى ذلك الحين جلة روايات تمثيلية »كا بدا فيترجة مسرحيات شكسبير من الفرنسية الى 
المربية » الا أن ثمرة ترجته ل تنبد الا يمد المرب العظمى 5 
وخايل مطران من أرسخ الناس قدماً في الادبين الفرنسي والعربي » يعرف الادب العرني القديم كاحسن 
المتخصصين فيه . كا أنه مطلم غلى الادب الغر ني كأحسن اثثائه اعتناء بدراسته . على أن مطران متعدد 
النواحي 6 فهو فنان ض. ب تي الششس بسهم وافر 6 حتي انك لاجد ضريماً له فى اتجاهاته افنية في الشعر » 
لامن معاصريه ولا من الذين نشأوا في اليل الذى ألى بعده :ا انه صاحب فن فى السكتابة المسرحبة 
وشؤونالغثيل » وله عدة مسرحيات من أروع القطم المسرحية العربية . وهو الى هذا صاحب اتتدار في 
نهم شؤون التجارة والمال . وقد اشتغل في التجارة كثيراً » فكسب وخسر » وهيله الاتجاهات الالية جل له 
درية في الشؤون الاقتصادية ؛ حق لقد كلف وضم البرنامج التاسيني لبنك مصر . ومن مظاهر اتجاهاتد 
الاقتصادبة رجته مع حافظ ابراهي مكتاب 2 الموحن في عل الاقتصاد » وهوكتاب ليس خا فظ ابراهم منه 
غيد الاسم 6 قام يترجته كله متأ ان . هذا ومن مناحي مطران المتعددة كلفه بالسائل الزراعية » وهذا الكاف 
تظبى آثاره في صحينة «البلة المصرية) حيث كان يفرد فبها بارا خاصا لاشؤون الزراعية . وهذا الكاف اغطاه 
«قدرة وكفاءة جملته يؤسس الثقابة الزراعية امصرية . وهو الأ ن يشثل منها منصب السكرتير المساعد .على 
انثا اذا ذكرنا كلى هذه المناحي لمطران في النشسر والمركة السرحية ودام التتجارة والمال وشؤون الزراعة 
فيجب الا نشسى ناحية مبمة من مطران ختصل بمحركة الفثيل المسرحي الشيء الذي يتقوم باتجاهه الف لكتاية 
السر<ية . ومن مظاهر نشاط مطران في هذا الميدان أن أسس دار العثيل العربي قبل المرب »كا 
شغل رئاسة النرقة الفومية المصرية لاتمثيا ١‏ 
لواقم أنه لابو جد ا من هو في نشاط مطران »6 وان كان ذكر نا بنشاطه تلميذه 
الد كتور” جمد زي ابو شادي بنواحيه التعددة : في البكتريولوحبا والشعر والادب والتحالة والصنامات الزراعية 
وتربية الدواجن وشؤون الاجماع والاقتصاد 
ومما بذكن عن مطران ان المذكرات التي كان يضعها رجال امال والاقتصاد فيمصر كا نت تعرضنليه» 
كا كانت المذكرات القا نو نية التي وضعها رحال القا نون » وفببا مساس بالشؤون ||ألية » تعرض عليه لنظر 
فيها قبل طبعها وتقدمها للدواشى الختصة . نذكر من هذه المذ كرات التي مرت نحت بده المذكرات الفيوضهها 
عبد العزيز باشا فهمى ضد أ نيت 
0 مطران 0 رجلا اجماعياً دفعه المضور مير من تجالس الانس والطرب» ركان 
هو من هذه اليا لس صدرها بأدبه الم وبروحه الفيغة وبظله الوارف . وقد ) ندقم في كثير من الخالات 
إلى وضع الكثير من الافاني والطقاطيق البلدية لتغنى في هذه الجا لبس . وأو جعت هده الا عار عر كل ما 
أحدئه مطر ان في مال الادب والش من الاثر ؛ لكان من ذلك تراث قيم للغة الس بية 
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واتجاهات مطران السياسية وان كانت مله محا يدا عن كل الاحزاب المصرية 6 فقد كان يحس للعائلة 
الحدبوية بالتقدير لخدماتها لمصر 6 ومن هنا كان اخلاصه لا 6 ومن مظاهر هذا الاخلاص قصائد. الرنانة 
في مد أم الخد بوي عباس حلي » الذي كان جمعه 'إلى مطران السكثير من الاسباب وصلات مطرات 
بالخد يوي واخلاصدله 6 حملته متهماً الو الاة لايد بوي بعد خلمه من عرش «صر ولا سيا في الايام الاولى من 
عهد الملك فؤاد 8 3 1 
ومطران من أسخى الناس عطاء . يحب لير الناس 6 يعمل على فائدمهم بكل مأ أوني من قوة 6 وهذه 
5 نقطة الضعف فيه . على أنه مع ميله للاحسان 6 تجده |بعد الناس عن الاعلان عن اهمال السخا ٠‏ التي يقوم 
مها . وهذا راحم الى كرهه الأعلان عن افسه . وقد يكون ذلك من اسباب جول ذكره بعد الحرب 
العظمى حيث | نقطعت الصلة بين الفترة التي سبقت المرب والفترة التي جاءت بعدها » والتي لمريظرى فيها مطران 
نشاطاً يقاس لنشاطه في الفتزة التي سيقت الحرب الكبرق »© 0 .2 , 
هذه سطور وحزة عن خياة مطران وهي ان كانت "عل ما وقفنا عليه عن حياة الرجل 
من اجد معاصريه » فهي ثقف عند حد” التعميم ولا تصل من أحياة الرجل الى الزئيات التي 
تفهمنا اياه على حقيقته . ثم عندك وات في هذا الكلام » اذ لاخبر فها عن صباه ولا عن 
دراسته ولا عن أهله ولا عن جو أسرقه التي نا في ظلها وتنفس » ولا عن شيء, من أمور 
معيشته وحباته الشخصية » تلك الاشياء القي لابد منها لبحث حدّي يراد به الترحمة لياة انسان. , 
على ان هذه القلة في الاخار والفجوات التي #تخللبا كان كن ان تعوض وهلا لو ساعدنا 
مطران في حقيق تاريخ حيانه باعطائنا المعاومات التي طليناها منهٌ . ولكن اعتذاراته جاتنا في 
موف حرج من الدراسة .لا مكننا ان تكص وقد مضينا منها إلى هذا الحن” وهكذا لم ند 
بددًا من ان تكتنى هذه الاخار بالاضافة الى أقواله وأقوال بمض معاصريه التى لها اتصال او 
دلالة على حياته وااتي ترد عرضاً في كتاباته | وكتابات معاصريه » والرجوع اليهفي كل ماتمض 
من المماثل أو استونفنا من المواضيع حق لقي على اطيكل العظمي لتاريخ حيانه ضوءا وهو 
يج - 0 ف 
اليكل الذي تكن نت بدنا من هذه الأخبار » وبعد ذلك لناان تفخ فهها الخياة من شعره 
ل 


يقول انطون بك اجميل 
«يكننا ان ندرس حياة خليل مطران شطراً شطراً من مطالعة ديوانهسطراً سطراً . فان شمن الخليل 
رمم تمثات نا فيه كل اطوار صاحبه و ارتسمت في صفحاته كل عو اطف قلبه ») (© 


وهنا كلام اختلط فبه جوانب من الحق مع جوانب من الباطل . اما جوانب اق فاعتبار 
أن حياة مطران الشعورية متمثلة في شعره احسن عثيل من حيث أن شعره ذوب تفسه وعصارة 
قله » اما حياته المعاشية فلا مكنك ان تخلص مها من شعره » زالرجل في هذا كالشعر اءالارفريج 
من الصعوبة في مكان أن تمخلص من شعرثم بتاريخ حياتهم ‏ لأن الموضوعية في شع رمم تطنى على 
الذاتية فيم حتى تتلاثى فرداتهم » فلا تدور على أغراضها شعرثم . وثم في هذا عكس شعراء 


)١(‏ اطلال 4م كدج ة (يونيه 1594 )ص («وس رمم 
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العرب الذين ندور شاعرينهم حول الأغر اض الذاتية منحيث يتلان ىكل شيء فهم في حبانم. 
فانت لو أمكنك ان مخاص من شعر امتنبي او ابن الروسي التأثر إتياهات الثقعر العربي بتاريخ 
حاييا © فانك واجد في ذلك كل الصعوية مع الخليل . من هنا ترى ان شعر خليل مطران 
في حد ذاه وأن اعبب مرجم عظيا في فهم حقيقة حياة الرجل الشمورة » فانة في ذاته 
ليس بالثعيء الذي يذكر في دلالته على شؤون حياته المعاشية . الا أن شعر مطران بالاضافة 
الى ما حجمع لديا من المعاومات والاخبار عنة مكن أن يبر شبثاً لدراسة حياة |ارجل » وملء 
الفجوات التي بين الاخبار المتجمعة عنه » ونفخ الحياة في الميكل العظمي لنارعخ حياته . وعكذا 
تتميز معنا جوأ نب اق من جوانب الباطلفي كلام انطون بك اميل 
ودلالة الشعر الصحيح على اللياة الشعورية لا تحتاج إلي اسباب لأن الشعر ان كان ذوب 
النشس » فهو مشبر ما يختلج في الوجدان من نيضات المباة وخلجات الشعور . من هنا لا ثرى 
في قولنا ان شعر مطران ذو دلالة على حياة الرجل الشعورية مايحتاج الى الاثبات . فطران 
يبنا في قصيدته عن بعلبك - مثا تتمثلحياته الشعورية في صباه حون يقول؛ 
ترقا ينون" غرً! لموبا لاهيا عن تبصّير واعتبار 
ستقاة عظلمرا ستحفًا ما بها من عهابةر ووقار 
تتبارى كأنا فراشا روظة مالثامن استقرار 
كا أنة مانا تتمثل من شعره حيائه الشعورءة وقد كر وخاض معترك المياة »ذلك حين يقول 
0 في مجرتر لا ألس فبا لتريب ولا مفاء 
تتقاذف الآفاق" بي تذف العواصف للهاء 
ونحط بي لج الصروف لفن بلام في بلاء 
وهكذا مكننا ان ننتقل في شعر مطران ندرس منها أطوار حياته الداخلية في تقيضباء 
ومظاهر حياته الوجدانية والشعورية 
وانت قد جد من الشعراء من جلك تركب الصعب في قراءة شعره حين تريد ان تستدل 


)0 انظ عن التني :مود تمد شااكر ني دراسته 6 المقتطف م 48 ج ١‏ ( ينابر ) 155 وضي 
خير دراسة كتيت عن النني . وانظى عن ابن الروي دراسة عباس همود العقاد ») ص أ اش 
() أي بن آثار بملبك 
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28 الاحناس الشري حد مجلم في عصمة عن الارتفاع بالصناعة إلى صور لا 5 
شعورمم ولا تقوم لطا في وجدانمم قائمة 
ومطرأن من حيث كون شعره ذوب نفسه وخلاصة ما يضطرب فيإ ولخْدانه مانا فيمأمن 
من التحرز عند دراسة حياته الشعورية من شعره . ذلك ان الرجل لا بقوك الشعر إل قر 
وجدان صادق » ومراثيه ومدائحه لا تستمد على جودة الصياغة وقوة الضناعة الني برتفع بها الي 
محاكاة العاطفة » انها بيقوم على فيض “الشعور؛ وشعور الرجل يتاوان بصلاته الاجباعية اناس ٠‏ 
الذين يقول شعره فهم في الظروف السارة او المزيئة »27 وهو في هذا مثل في تاريخ الأدب 
المزبي اونا اما بذاته . وهكذا يكن ازول من شعر الرجل الى الحالات الشعورية التي تتشكل 
وفقاً لا صلائه الاجياعية بالناس 
وشع ر.خليل مطرا نان كان في مومه كننامن أن ندرس حياته الشعورية والوجدانية»دراسة 
مفصاة دقيقة تغنينا عن تفحص الاخبار والنظر في دلالاتما الشعورية» فان هذا الشعر ما قلا » 
لا كن ان يستبر مرحجعاً قأماً بذاته في دراسة تاريخ حياة الرجل من وجهتها المعاشية على وجه 
من التفصيل . ومع هذا يا قانا وسبق الى ذلك الاشارة في الامكان + بالاضافة الى ما بين يدينا 
من اخبار الرجل ؛ ان نستوفي ترحمة حباة الرجل جهد المستطاع ؛ يتداخل في هذا الاستيفاء 
الاستنتاج والنظر والتعرف والاستطلاع لما وراء هذه الننضات الذي يحملبا شعره والرجوع 5 
الى ما تكن ان بتجان في الميكل المظمى لتاريخ حياة الرجل التكون من الاخبار الني جمناها 
عن مطران ٠‏ 
2 
من وجبة نظر خاصة عكننا ان نقسم ثاريم حياة مطران بالنسبة للاأطوار لقي لبسها من 
عصره ؛ الى ثلاثة ادوار : نمدا أ الأولى من نلاده وتتبي باستقراره في مصر . و تيدأ الثانية 
من حيث ينهي الدو ور الاول ويتبي بالحرب الكرى ٠‏ وببدا الدور الثال* يوم وضعت اكرب 
أوزارها وهو مستمر الي بومنا هذا 
أما عن كون هذا التقيم هو التقسم الطبعي . فذلك مالا نشك 00 هذه القسمة 
مثل من سجهة مراحل أشاط الرجل » ومن جهة أخرى تكامل شخصيته وظهور فنه . فالطور 
الاولهو طورالنشوء » والطور “الثانيهو 'طور التضؤج» والطور الثالك هو ظور التكامل واليام 
وسيظبرءن بحثنا لخياة الرجل من سيل التحقيق الذي ستأخذ اقسنا | وان هذا التقسيم 
مرجي وان طبيعي في هيكل بحثنا الذي سنقوم به 
4 ع شادي فيأصداء الحياة وص 4 وم 


شبر من التاريح 


ذوال تبك وه فاكيا 


اسسر داد ملطقز “مل 


دياه امسو عانم للسكائر ا 


لمشتل البو اليم متعم 


اتقعرب فى سياس: بريطائها الحا هيز 


امتمرل الائيا 


مذكرات دولية 


شهر من التار ه: 
شهر من الثار يح 
٠8‏ مارس ب ١٠6‏ أبريل وسو١‏ 
١‏ 5-58 
وال نميل وباو فاكيا 

ينها الحوادث تجري الى نمابتها الحتومة في اسبانيا (© على الرتم من القتال بين قوات 
مجلس الدفاع فياسبا نيا التوسطة وفريق الشيوعين فبها (في أواخر فبراير واوائل مارس)ءويما 
قداسة ابابا يوس الثاني عشر يتوج 7 في الفاتيكان متتخذاً « العدل اساس السلام » شعاراً 
لباه كانت الريج ترب" في اود الوسطى » ثم ما لنت ان تحوكلت ماصفة هوجاء اضطربت 
ها مام النهر - مهبر ال+وادث الدولية ‏ واصطخيت » فطفث. حوادث نبكرسلوفاكيا وما 
يتعلّق بها علمدكل ما عداها ؛ فصار حت علينا ان تخص الحديث مها » لأنها تحتل" مكان الصدر 
في نطور الحوادث الدولية » في كل الفترة المنقضية منذ اناق مونيخ في آخر شهر سرتمير سئة 
١5"‏ الى اواسط مارس 4و١‏ 

وقد بدأت جوادث تشيكوساوفا كيا في ولاية ساوفاكا » يوم ٠١‏ مارس سئة و١‏ اذ 
أرتفعت في مدينة براتسلاثًا ماصمة ساوفا كا صبحة الانفصالمةرونة بصبحة التحية للور هتار. 
وساوفا كي على ما تعلم جز من تشيكوساوفاكيا واقع في اللصف الشمرقي منها ..يفصل ينها و بين 
المانيا ولايتا مورافيا و بوهيميا ء وتقع الى الشرق منها ولابة روئينيا المعروفةبإوقرائيا الكرباتية. 
أي اذا شينا دولة تشيكوساوفاكيا ‏ أو ماكان دولة تشيكوساوفا كيا - بسمكة تمتدة في اوربا 
المتوسطة رأسها الى جبة المانيا وذيلها الى جبة روسيا » وجدنا فيها حمس مناطق اولاها منطقة 
السوديت - وقدكانت نحف برأس السمكة كالحاشية وهذه ضمت الى المانيا وفقاً لاثفاق 
مونيخ الذي عقد في آخر سبتمبر من المئة الاضيةثم يلي ذلك ولاية بوهيميا وفيها العاصمة 
براج فولاية مورافيا » فولاية سلوفاكيا فولاية روتينيا او اوقرانيا الكربائية » وه في الذذيل 

فني الاسبوع الثاني من شهر مارس الماضي»حفلت الصحف بانباء حالة مضطر بة تسود ولاية 
سلوفاكيا هذه ؛ ولا سيا علاقانها يحكومة أبراج .' حتي لقد ذهبت بعض البرقيات إلى القول 
بإحمال نشوب حرب اهلية في الدولة النشيكوسلوفاكية المذكورة » وكان سبب الحلاف + بين 
)١( ٠‏ في 97 فبراير. بين امسق تشمبرلين في مجلس النواب البريطاني الب اعث ااتي جلتعلى الاحتراف كوءة 
الجدال فراتكو (؟) أتتخب يوم ! مارس ونوج يوم ١١‏ مارس 1588 


1 سير الزمان المقنطف 


برائيسلاقا ماصمة. ساو كا » ورا عاصمة الدولة التشيكوسلوفاكة » ان 3 من متطرق 
السلوفاك ير يدون الانفصال التام عن الدولة التشكوساوفاكية . بل زجمت بعض دوائر براج 
فسا أنها كشت مؤاهرة مدكّرة لاحداث هذا الفصل 

ولا ينى ان حديث الا قصال والاستقلال التام في سلوفا كيا » سبقة ان منحت سلوفاكيا 
على ار مؤكر مونيخ » وبتر تشسكوساوفا كيا ١‏ بضم مناطق السوديت الى المانيا » استقلالا” ذائنًا 
على ان تيتى جزءا في دولة متحدة اي تسكوسلوفا كيا التي عاصمتها الاتحادية 
مديئة براج 

فا ان قامت حركة الانفصال الاخيرة في ولاية سلوفاكيا » حتى ماما حكومة براج بالحزم 
فأقالت المأسنيور تسو رئيس الوزارة السلوفا كية » واصدر المسيو هاخا رئيس الدولة 
النشكوساوفاكة مرسوماً يَأَجيل احّاع البرئان الساوفاكي ‏ وعينت وزارة جديدة والغذت , 
القوات المسكومية تدابير حازمة لحفظ الامن . وصرحت حكومة براج ان كل ما همأ في 
الام هو الاحتفاظ بوحدة الدولة » وامها مستعدة لتوسيع نطاق الاستقلال الذاتي لساوفاكيا 
الى اقصى حد يتفق ووحدة الدولة 

وقد صحب حوادث سلوفاكا » حملة عثيفة في الصحافة الالمانية على النشيك فقد <اء ف 
البرقيات العامة والخاصة التي نشمرث عند نا صباح الثلاثاء ١4(‏ مارس) ان حميع الصحف الالمانية 
أشرت في صفحاتها الاولى نحت عنوانات ضخمة أن حالة الاقليات الالمانية في تشسكوساوذا كا 
تزداد خطورة ساعة بعد ساعة على ار الحوادث الاخيرة وان النشيك ينششرون « ارهاب 
وحشيئًا » ويباحمون الالمان بنتهى القسوة . وقالت جريدة فولكشر يواختر ان الطالة 
اصبحت لا تطاق في براتيسلافا وان التشيك غير قادرن على تأليف حكومة ساوفاكة توافق 
رقبتيم لعداء الاهالي للم ١‏ 

ثم جاءت الانناه بأن السلوفاك استجاروا بالمانيا .وان المنسئيور تسو رئيس الوزارة 
السلوفاكة المقال ارسل مذكرة الى اهر هتار يديس فيها عدم شرعية تأليف الوزارة التي ثلث 
وزارتة» وكانت الاناه الاولى القي وردت عن موقف الانيا من هذه الحوادث» ومن استجارة 
الملوفاك يبا » ان المانيا اتكرت تدخلها في الاضطراب التشكوساوفاي تدخلا عسكريًا او 
سامكاءء بل قبل: أن السلطات والدوائر الالمانية واقفة بين نزعتين ٠‏ ففي صحفها عطف بادر 
على السلوفاك وطلاسيم » تدل عليه العنوانات والاقوال المنشورة . وفي دوائرها حذر من 
تمد الساوفاك 0 رسيا ثلا تفر حكومات اللدان امجاورة. كواندة وهنناريا ويوجوسلافياء 
لأن عملا من هذا القبيل بعد تشجيعاً للشعموب 5 والاقليات الختلفة التي في هذه 
الدول ومااكزها 


مانو باسية ١‏ سير الزمان للد 


وعند ما بلفت المالة هذا الحددً » اخذت الحوادث تتوالى بسرعة تخطف البصر ؛ حتى 
بتنا نترقب البرقبات الواردة من أورياساعة بعد ساعة نمم كيف تطورت الالةواي حدر بافت 

وصارت الحوادث الجديدة تاغي ما سبقها تقض ما قبل فيها ٠ففي‏ البدء كان الوضوع 
موضوع استقلال ساوفا كيا استقلالا” ناما وانقصاها عن الدولة النشيكوساوقاكة على ان 
تشملها المانيا برمايتها » م أذاعت الصمف في صباح الا ربعاء(ة١‏ مارس) في نصوص البرقبات التي 
وردتها في اليوم السابق الى منتصف اليل أن ال مو نسنيور تيسو رئيس الوزارة الساوفاكة المقال 
ذهب الى برلين » وان البرئان السلوفاكي الذيكان المسيو هاخا رئيس الخهورية التشكوساوفا كة 
قد أجل اجياعة » اجتيع فعلا” واعلن استقلال ساوفا كاءفتقطت يذلك اودال تيكو ساوفاكا 
كدولة متتحدة » وتألفتوزارة جديدة برئاسة المو سيور نسو خلفت الوزارة الح تي أافتها حكرءة 
براج » فطلبت الوزارة الجديدة حماية المانيا 

وما لثنا بعد ذلك حتى قراأًنا ان أوقرانيا الكرباتية قد أعلنت استقلالها كذلك وتولى 
الوزارة الجديدة فيها » امسو فولوسين » ويعد توليه المج أرسل بريتين إلى الهر هتار 
والسليور موسوليني يطلب النجدة ومساعدتة على حماية الدولة الأوقرانية التي أعلن استقلاها 

عند ذلك رأت الوزارة التشكوساوفا كية أن , رفم ماستقا لتها الى المسو هاخاء وثلا ذلك ان 
سافر المسيو هاخا يصحبة المسيوشفالكوفسي وزير الخارجة الى برلين لمقابلة الهر هتلر والهر 
فون ربشتروب » واذ كانا في طريقها الى برلين » وفي أثثاء الاجيامات التي حضراها كانت 
الحيوش الالمانية قد استعدت لازحف على بوهيميا ومورافيا فزحفت عند صدور الامس ولم تلق 
مقاومة » فدخلت براج » وأعلن زوال الدولة التشيكوساوفا كة من الخارطة الأورية » بعد 
| نقضاء عشرين سنة عليها من الكبان المستقل” . ويقال ان المسيو هاخا والمسيو شفالكوفسي 
أكدا في خلال الاجهاعات الني حضراها في برلين أن الغاية التي إرياليا جمبع الجهود هي ضمان 
السكئة والنظام والسلام في هذا القسم من أوريا الوسطى وصررح المسو هاخا يأنةُ بطع مصيل 
الشعب التشييي والبلاد التشكية بكل ثثقة بين بدي زعم الريخ خدءة هذا الفرض وحقيقاً له . 
قبل لمر هار لتصريع وترئو و الب التي تحت حاية الرريخ 

غم ان المسيو هاخا عرض في برلين مثل ما عرض له الد كتورشوشج في برختسجادن 
قبل ضم الْسا إلى المانيا » من حملة قوية وتهديد صر وان سقط اعياء فاما أفاق وقم الوثيقة 
العروضة عليه . ]0 . 

وحدث في أثناء ذلك ان أرسات حكومة بودابست » انذاراً الى حكومة براج » مداه 
نا عشمرة ساعة . فلما جاءها الرد لم تقا بله بالارتياح » فقررت الحسكومة المنغارية التدخل في 
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نفد سير الزمان المقتطف 


أو قرانا بالا ائية فاجتازت قواما الحدودصباح الاربناء ٠‏ مارس در قباتهذا الصباح 
(15مارس)ان القوات الجرية :وغل تفيكل أنحاء أوقرانا ال كربائية بدون مقاومة ري وينتظر 
ان تنتعي من احتلاها والوصول الى الحدود البواندية في الساعة الرابعة بعد الظبر ( أي بعد 
ظهر اليوم لان البرقية المشار اليبا صادرة من بودابست في ٠١‏ مارس أي أمس ) 

وكذلك ماكادت تتقضي سنة كاملة على ض" الفسا الى الريخ الا كير » حتى ضمت البه 
الولايات الثلاث الكرى من تشيكوساوذا كيا ونمني بوهيميا ومورافيا وساوفا كيا والفرق ون 
الحادثين ان العسوبين المان حالة ان سكان تشيكوساونا السرم يشملون التشيك والسلوفاك 
والروتينيين -- ياغون نحو عشرة ملايين وثم من المنصر الصقا لي ولسفي البلاد التي يقطنومها 
عد ضم) ” المان السوديت اله أقلية المانية صغيرة أما أوقرايا الك إنية فقد ضكات الى متغاريا 
وعل ذلك فكل خارطة جدبدة لأوربا جب أن , ترسم بحيث تكون بوهيميا ومورافيا وحق 
سلوفا كا أجزاء من الريخ الا كير 

كان الكتّاب الى عهد قريب حختلفون فيوصف المهورية التشكوساوفا كية. فبعضوم وصفها 
بقولوء أنبا جزرة دمقراطية في وسط تباج دكتاتوري . وبعضهم قال الها منارة لدحرية في 
أدد! الشيرقية والمتوسطة ٠‏ ولعضهم وصفها بأمما ّ الم في وجه التوسع الأناني في شرق 
أودبا وشرقيا الجنوبي . وقد ظات كذلك حتى انفاق مونبخ . وعندئذ ظهر الصدع في ذلك 
اسن ٠‏ والآن قد م" كات » قغدا الس قنطرة للعبور 

القاهرة : ١١‏ مارس ونوا 

“0 
ابسسر داد مسطق يمل 

من أم الحوادث التي وقمتفي النصف الاخيرمن الأسبوع الماضي (الذي مها ينه نوم هامارس) 
ضم” منطقة ميمل الى المانيا . وهذا الضم” يصحح خطأً من الاخطاء الكثيرة التي | نطوت عليها 
معاهدات الصلح.قديئة ميمل مديئة ألما نية شعاً ولغة وتاريتاً ٠‏ أنشأها فريق من الفرسانإلالمان 
قّ في منتصف القرن الثالثك عثر عر » وكانت دانم في حوزة المانيا » م تتبع دولة اخرى ء الا دولة 
لتوانيا» بعد عقد معاهدات الصلح » وحيائذ ر دخات في حوزة لتوانيا فوة واقتداراً . ثمان 
اكؤية شعبها المان » والاغة الالمانية لفهمء اما التوانيو الاصلمنهم فيتكلمون اللغة الالمانةكذلك 

وأينتقع ميمل + تصور الانب الشرقي الثمالي من أورب! ؛ الواقم على ساحل بحر بلطيق 
جد بروسيا الشرقية والى الثشرق مما ا يما دين جبورية لتوانبا 

وقد تزعت مدينة ميمل والمنطقة الحيطة بها من المانيا » لتكون متفذاً على الجر خبورية 


ماو قسية١‏ سين الزمان يذه 


لتوانيا » اي لتكون لتوانيا في منزلة مديئة دا نتزج لبواندة . وكان الرأي اولا ان تكون مديئة 
حرءة لها حكومتها الخاصة » وان تتصل بلتوانيا بروابط اقتصادبة . واذ كان الحلفاء بنظرون 
في مختلف المسائل المعروضة علهم » هام احد القواد البوانديين مديئة قلنا التوانية» 
واحتلها سنة 3٠‏ فتلفت التوانيون حوهم فوجدوا ميمل , فثأروا لقلنا باحتلال ميعل » 
فاعترف اخلقاه بالامسن الواقم ولكن انثىء مجلس دولي لادارة مرفار ميمل . ومئذ قام 
النظام النازي في المانيا » نحل فريق كير من المان ميمل نازيين بزمامة الد كتور نومان وهو 
طبيب بيطري وجعاوا يطالبون بحقوقر معسنة وبالعودة إلى احضان أمم الالانية » ويقال 
ان ا حكومة اللتوانبة اشتدكت في معاملتهم منذ اشئدوا في مطا لبهم فلما كانت حوادث 
تشيكوساوفا كي وضم منطقتي بوهيميا وموراقيا الى الريم ووضع «نطقة سلوقاكيا بحت انهاه 
| نذرت حكومة لثوانيا بوجوب التخلي عن منطقة ميعل وأعطيث مبلة لخجسة ايام فسلّمت عا 

طاب منها بفير أن تستشير دولة من الدول » ودخل أطر هتار ميمل عن طريق البحر ذاه 
الييا في سفينة حربية تفادياً من اجتياز الرواق البواندي في قطار مقفل النوافذ » واعانضمّهاء 
وبذلك نم عمل يميد الأمر في هذه النطقة الى نصا به الطيعي * : 


ذياسة المسيو اسرال, لد تكليرا 


المسيو ليران رئيس حمهورية فرنسا منذ سبع سنوات » ذهب في ١ل‏ مارس في زيارة 
رسعية الى اندثك ردً! للزيارة الرسمية التي قام سا الملك جورج السادس والملكة اليزابت 
افر نما في خلال الصيف الماضي . الزيارةكانت رععية” كما قلنا » ولو انها جاءت في اوقاتعادية 
غير الاوقات العصيبة التي جتازها اورا الآن »لما كان لها من الشأن الخاص اكز مما يكون 
لحذهالزيارات عادة .و لكنهاجاءتنحو اسبوعٍ بعد حادث مسح تشيكو ساوقا كيامن الخارطة الاورية 
فكانت المفاوة الالغ التي قوبل بها رئيس الدولة الفرنسة في بريطانيا معززاً جديداً ما بين 
بريطانيا وفرنسا من أصرة ريد * الىوضمهما اليغرافي الذي تنبع منهٌ وتستئد اليه قواعد السياسة 
الخارجية في كل بلدرمن بلا العالم 

ومما هو جدير بالذكر ان وزارة الخارجية البريطانية وضعت مذكرة سرية فاز بها ولشرها 
في سئة ©1917 رجل يدعى بولدرستن . وقدكانت هذه المذكرة تنطوي على ما براه رجال وزارة 
الخارجية لازماً اغمان السلامة البريطانية وفي مقدمة هذه القواعد ان لا يتاح لدولة واحدة 
الاستيلاه والسيطرة على بحر المانش ومرافىء البحر الثمالي وانهُ جب على الحكومة البريطانية 
ان نتنب عداء فر نسا وباجبكا وهولندة ومن وراما الدمارك وامانيا ‏ أو أية كتلة منها 


كد شير الزمان المقنطف 


لأنها تملك هذه المرافء . وثالثاً يجب أذ سمح لأية دولة تحارب فرنسا أو بلجبكا بفزو هذه 
المناطق واقلاق الخالة الراهنة فيها ثما يعض بريطانيا للغزو الجوي .ولذلك تقتضي شؤون الدفاع 
الامبراطوري التفاهم مع فر سا و بلجيكا وهذا يقتضي من بريطانيا ضان سلامة هذه الاراضي 
وعدم وقوعها في أيدي دول أخرى 000 

هذا الموجز السير لتلك المذكرة الخطيرة دين ما بين فرنسا وبريطائيا من آصرة رئد 
الى الوضع الجغرافي » والمستتبطات الحديشة في فن الطبران الحربي . وسياسة كل" من فر نسا 
وبريطانيا بعد الحرب العالية » تتعهد - على الرثم مما شجر بينهما من الخلافات -- بأن هذه 
القاعدة لم تنس في احد البلدين » بل انها عززت عختاف التصريحات » واشهرها تصمرنحات 
يدن ودليوس من حو سنتين » وتصريحات تشمبر لين وبونيه من نحو شبرين 

ومن أظبر مظاهر المفاوة التي استقبل بها المسيو لبران في اندن» استقبالة في قصر 
وستمنسق ودار الببلان الثاريخية » وهذه هي المرة الاولى التي يستقبل فها رئيس دولة 
اجنبية في هذا القصر ء والفالب ان مغزى الاستقبال الرمز الى ممسّك الدولتين بالاوضاع 
الديعقراطية في لبابها »لامها في اغتبار الععبين صفوة الرّاث الذي فازت به الكرامة الانمانة 
بعد نضال, طويل خلال عصور التاريخ. ومما تحن الاشارة اليه ان اللغة الاولى التي استعملث 
في هذه الدار التاريخية »كانت اللغة الفر نسبة وذلك على ار الفتح النورمئدي لا تكلترا في الفرن 
الحادي عثير 1 

وعلى الرثم من ان الزيارة كانت رسعية » فألها أناحت للمسيو دونيه وزير خارجية فرئسا» 
الذي صحب رئيس اجموورية أن يتصل بأقطاب الكاترا في خلاها ويتداول معهم في تطور الخالة 
الدولة ٠‏ ويقال أن من احاديه هذه ما أثار مشكلة في | كاترا بعث موضوع التجنيد الالزاعي 
من عرقده ومانبقال عن انقسام الرأي حياله 

[ ويد عودة المميو لبران من زيارته الرسمية لالكلترا جد”د اتتخابة لرآسة اللموورية 
فيه ابريل ] 

الكل الوو لمرير سم 

في اوائل هذا الاسبوع بدأت ترتسم فيافق السياسة الدولية الاوربيةخطوط مفكلة جديدة 
عن القدرالاول.وهذهالخطوط تزداد وضوحاً كليوم . لني بذلك مشكلة بولندة ازاء الريالثالك 

كانت الانباء قد وردت في اواخر الاسبوع الماضي ان بولندا قد أبتالا نام الىالتصريح 
المشترك الذي اريد اصدارهباسمفريق من الدول هزتة جوادث تشيكوساوذا كيا.. وهذا الرفض 


ماد حال سٍ الزمان و" 


56 بوائدة معقول , لان 55 ع جدود ال الشرقية ٠»‏ 50 ا و 0 

جسم الريخ عن بروسيا الشرقية وفيها اقلية امانية غيد يسيرة » حالة ان المانيا أخذة في 
لونم شرقاً . فاذا وقفت بولئدة موقفاً تمع امنة رائحة المداء » فقد يكني ذلك عذرا لاوثارة 
مشكلات تبعث على القاق عقا 

م جاعت | نان مستفيضة في صباح الثلاثاء( 8 مارس ) عن مطالب المانية من بولندة خاصة 
عدانة 4 داتزج والنجاز الرواندي ٠‏ ل م ان ما قيل عن ارسال لاخر ا الماي من برلين ألى 
وازسو كذات ولكن جاء بعد 0 اضطر ابا تفي بو لندة وان الصف الالانية تقول ان 
الاقلية الالانية في بولندة مسانه المها» وانالاس كاد يغلت من بد ولاة الاس أو انه أفلت فعلا” 
وفيهذه الاقوال نذيريإن نواحي من موقف بولندة مارو حةعل بساط البحثفي برلين »بل ان 
برقيات مساء الا ربعاء (4لامارس ) آمترف ,أ نه نهأتفيبرلين مشكاة تمر ف ,اسم «اللشكلة البولندية» 

وسبب ذلك انة لما انشئت دولة بولندة على اثر اتتباء الحرب الكبرى وه دولة سكانها 
يربون على الثلاثين مليونً- رؤي ان يكون لا منفذ على البحر » فأعطيت منطفة تخترق الانيا 
الي ساحل نحر البلطيق » وتشمل مديئة دا نتزج المشهورة . واطلق على هذه المنطقة أسم الجاز 
او الممر البولندي . هذه النطقة مخترق المانيا وتفصل بروسيا الشعرقية عن جسم الريخ فلا اتصال 
ين ام نيا وروسيا الثشرقية الأعن طريق البحر وال عن طريق سكك الحديد التي تناز المجاز 
اليواندي وفقاً لقواعد اتفاق خاص ش 

اما دا تج فقد جعات مديئة حرثة لا حكومتها الحلية ولكنها جعات حيز»ا من النظام 
الاقتصادي البولندي سب معاهدة عقدت بين المدينة والدولة . وعلاوة على هذا وذاك منحت 
6 منطقة كيرة من ولاية سيليزياء على .ابر استفتاو غير حامم ء وهذه المنطقة غنية 

والصنامات 

ا وبوهيعيا ومورافيا ومنطقة ميمل الى لوحك عا 
فيحما ينه واستشعرقوتة المظيمةوصولتة التي تحاذر فلا يبعدان يطالب بضم'مدينة دا نتزجوحقوق 
في الجاز الولندي تضمن له الاتصال الماششر ببروسيا الشرقبة . وقد حاء في البرقيات ان الريخ 
في حاجة إلى مثل هذا الغمان حتى يتمكن من ارسال المدد. الى بروسيا الشرفية » المفصولة 
عنه بالجاز المذ كور » في حالة استهدافها لاعتداء من الشرق ٠‏ ولشكلة بوائدة ناحية اخرى 
تتصل ا يقال عن الئية على انشاء دولة اوقرانية مستقلّة تحت حاية الريخ » ولكن الخال 
لايشسع لتفصيل ذلك وهي على كل حال ليست من النواحي التي تقتضي المعالحة السريعة الآن 


“القاحرة : ٠‏ مارس يوبنو ١‏ 


فد شير الزمان المقنطف 


ا 
القمرب فى سياب: سر إطائيا الك مير 


في بحار الارض نوعان من القوجات ء النوع الاول يشمل المموجات السطحية من مد 
صفحة الماء بييوب النسم الى الأمواج الكيرة ببيوب الرياح . ولكن هذه الموجات قاما تتعدى 
مقا معيناً من سطح الما ٠‏ والوع الثاني يشمل التبارات العميقة القوية لقي تسير في الأغوار . 
وكذلك بحار السياسة ٠.‏ تبه عواصفما فتثير أمواجاً على السطح تتفاوت عنفاً ثم تسكن العواصف 
قبدأ الامواج . ولكن التيارات السياسية القوية نسير في ما دون ل بطبائع 
الأم وريتها ومثلها السياسية والاجياعية وموقعها الجغرافي ٠.‏ فتيسّن هذه التيارات لازم لفوم 
أتجاهات الساسة الأصيلة » لأن الح بالاعماد على الحوادث الملفردة » والامواج السطحية 
قد يفضي بنا الى الخطار 5 

وقد حدث في الاسبوع ألماضي ( لا ث١‏ أبريل ) حادثان » اذا اخذا ل تشسيها 
كان لها مض الغأن » ولكن اذا أخذا على مهما دليلان على تيان عميقين او امجاهين 
أصيلين في شؤون الأثم وسياساتها » برز ما للها من المقام واتضح ما يعلق بهما من خطر الشأن 

وقد حدث الحادمان في بوم وأحد . ٠‏ أعني بوم اتعة ألاضي ( ”7 أبريل ) . أما الحادث 
الاول فانباه زيارة الكولو يل بيك وزر خارجية بواندة لا تكلترا . وأما الثاني فتتجمع القوات 
الايطالية أمام ساحل البانيا وضرببا ثغوره ونزوها في احدها 

فالحادث الاول اذا أخذ على حدة »كان كالتجعد اللطيف على سطح الماء يحدثة نسيم عليل. 
ذلك ان رجال السياسة جروا في هذا العهد على وجه خاص » على الأزاور للاتصال الشخصي» 
لان مقابة واحدة بين وزيرين «سؤوين » قد تفني عر. مفاوضات طويلة . ولكن رحلة 
الكواونيل بيك الى | تكلترا » جاءت على أثر تصرح خطير الشأن أفضى به المستر تفيل تشمبر لين 
رئيس الوزارة ابريطانية » فقرار فيه قاعدة في سياسة بر يطا نيا الخارجية , طالما امع الساسة 
الاتكلز عن الا خذ بها . ذلك أنة ا بدا في الأفق الدولي » ان بولئدة قد تتعرتض من جهة 
جادما الغربية الكيرة - أي ألمانيا - لضغط قد يؤر في استقلاها صرح المستر تشمبر لين 
بأن المكومة البريطانية تتعبد بنجدة بوائدة اذا تعرضت لعدوان . واص “التصريح الذي ألقاه 
المستر تممبرلين في هذا الموضوع كأ بلي : 

« يل امجلس أن هناك مشاورات دائرة الآن مع حكومات أخرى دلي أوضحموقف 

حكومة جلالة الللك على أونى وجه » في خلال ذلك » علي "ان أنيم الجاس ينه أذا حدث 


مو ايل 58 ٠‏ ان مان اا 


في خلال هذه للدة » عمل ما من شأنه تبديد استقلال بوائدة تبديداً تحسبة المسكومة اليوائدية 
أن مصاحلها الحيوية تقضي قاومته بقواما الوطنية » للحكومة جلالة الملك تشعر حّة عليها ان 
تمد المكومة الولندية فوراً بكل التأبيد الذي في مستطاعها . وقد اعطت الحكومة ( اي 
البريطانية ) حكومة بواندة تأكيداً بهذا العنى . وأضف الى ما تقدم أن حكومة فرنسا أذنت 
لي في ان اصرح بأنمها تقف نفس الموقف الذي تتتخذه حكومة جلالة الملك» 

ما مفزى هذا التصريح الخطد 7 

إمغزاه انه خالف مبدأ من المبادىء العريقة في سياسة بريطاننيا الخارجة . بل اضاف اليها 
دا جديداً . ذلك ان السياسة الخارجية البريطانة امتاعت قبل نشوب الحرب الكرىعن ان 
'تقطع عهدأ أ حاسماً كبذا العهد الذي قطمّة الآن » من حيث صلا بفرلسا جارما المتصلة بها حم 
الوضع ليغ رافي . ثم انها امتنعت عن قطعه بعد انثباء الحرب الكبرى الى عهد قريب . نم ان 
الكلترا عنيت بعد الحرب الكرى » با يضمن السلامة والاستفرار في غرب اوربا .وا كبر 
مظاهر هذه المثاية الضبان المشترك للحدود الالمانية الفرئسية والامانية اللجكية النطوي في 
معاهدة لوكار : أواليشوفة نه نم في تصري بإدوين بأن حدود بريطانيا على - عبر الرين. 
فاما نقضت معاهدة لوكار نو طرخ “ح المستر يدن اول نم المستر تشمبر إن فن شير أن الدفاع 
عن فر نسا و بلعيكا اذاكاتا هدفاً لاعتداء غير مستفز » من القواعد الاساسية التي تقوم عامبا 
سياسة بريطانيا الخارجية . وهذه القاعدة » متصلة بالوضم الخفرافي في تلك الرقعة من اورم » 
والوضم اليغرافي اصل تنبع منهٌ وتستند اليه السياسة الخارجية 

اما في شرق اوربا ووسطها » فان ,رإطانيا ابت » على اهّامها بشؤونما » ان توسع نطاق 
العزامامها هناك بالاشتراك في اي ميثاق يعقد فهاء أو بغمان اي ميثاق منهذا القبيل . وما زلنا 
نذكر انه نا سعت فرنسا الى انشاء ميثاق خاص بشعرق أوربا على تمط ميثاق لوكارنو الخاص 
يغرب أورب! » باركت الحكومة ابر يطائية المسمى » ولسكنها ابت الاشتراك فيه او ضمانةٌ ٠‏ فاما 
كانت ازمة تتشكوساوفاكيا في خريف الئة الماضية كان اههام بريطانيا 5 عامًا » من حيث 
مغزاها الاوسع » وماقتها البعيدة» ولكنهالم نكن مقيدة شأن فرنسا بنجدة الحكومة 
النشكوساوفاكة اذا اعتدي علا » علاوة على كونها كانت " ترى بعض الحق في مطالية المانيا 
لضم ؟ ألان السوديت في نطاق الريخ الكير . ٠‏ لمم ان بريطانا افترحث قبل انفاق مو سخ 
و لعيده “ان تضمن مم يها من إلدول سلامة تشكوساوفا كا الجديدة » ولكن هذا الضمان 
كان مشروطاً وشروطة م تتحقق » فم يكن تنفيذ الضمان حما “على اندن في مارس الماضي 

اما الآنءن لتصريح الذي القاه امسن تشمر إبن بخصوص سلامة بولندة واستقلالها » يعني أن 
عهد< العزلة الباهرة»قذ | نقضى .ولامرة ألاولىعينت ريطا نيامقدماً ما تفمل في حالة كذا وأخذت 


م" سير ب اناد الع 


الفستيولا .والغر ل فيهذا ا » انه فاز جا بيد 0 الا 1 
والامبراطورية البريطانية » والاحزاب والصحف على السواء . ويقول مؤرخو اكلا 
الساسيون ‏ أنه من النادر ان ترى في تاريخ اتكلترا في اثناء السلام » احجاعاً ووحدة ‏ على 
أتحراف خطير في السياسة اخارجية »كالاحماع والوحدة اللذين قوبل بهما هذا الاحراف 
ككف نفسّمر ذلك ان الجواب في ريا يرد إلى نفسية الشعب البريطاتي وتقاليده . فهو 
شعب متأثر بتقا ليد | بتعاده عن اوري لان الفاصل بيتهها بحر” --وذلك قبل اختراعالطائرات 
الحر بية » وشدة الاعماد على الاسطول البريطاني في الدفاع . وهذا الا بتعاد هو ما يطلق علي 
في تاريخ بريطانيا السياسي 3 اسم 2 العزلة الباهرة »اوه المجيدة 6 ممتاسامدا امتاساجرع ثم ان 
لبود ريطاي كان ينقد ان في مماهدات الصلح نواحي شديدة الجور على المانيا يجب ارنف 
تصسّح. .وإضاف الى هذا انه من اشق الامور ان تيم شعاً كيرا متاراً بتقا ليد العزلة» مدى 
العواقب التي يسفر عنبها عمل” معيّن في بلد بعيد كتسكوساوفا كا اذا وقع ضمن نطاق النفوذ 
الالماني . اذلككان اتفاق مونيخ » وبر نشيكوسلوفا كيا بضم' مناطق' السوديت الى المانيا . 
ولكن 0 جدثت حوادث تشكوساوفا كا الاخيرة في منتصف مارس الماضي » وبدت 
في الو نذر” تدل على ارتسام مشكلة بولندية المانية في الافق الدولي » تغير الموقف . 
فالشب البريطاني مشهور في تاريخه » بأن المسائل التي لها مغزى أدبي لستثيره “ وكأنة صد 
الأدبي درك مغزأها » ولوكان لايفهم تواحيها التي 5 تعلق لدان لايعرفها معرفة طببة ؛ ولا 
بقدر قي كدر ن الاحدار المتنقلة على رقمة الغطرمحج ٠.‏ والسألتم نيدو هذا الشعب الآن» 
على ما تسطها صحف الم.ؤولة » و بقلمكاتب كان يدعو الى التعاون مع الم نيا وأ يطاليا عندماكانت 
هذه الدعوة غير محكية , هي هذه : - « أن السلام على الارض غير منفصل ع ن الخرية 
الاسانة . فالهذيد الموجّه الى هذا التراث الاشساني » نحد" » والتحدي جب ان يقيل ؛ وقد 
قبل ».والامل الوحيد الباقي إن يكون في ايضاح الموقف ما يدعو الى التريث . فقد وه الوم 
إلى بريطانا لانها لم توضح موقفها في سئة ١914‏ وقيل انه لو عمدت إلى توضيحه لكان هناك 
أمل في اجتئاب تلك الكارثة 

ْ هذا هو التصريح من حيث مغازيه وعراميه العيدة . وقدكان عند القائه موقتاً » فلما جاء 
الكواويل بيك الى لندن دارت المفاوضات على اساسه' بقصد تحويله من تصريح موقت صادر 
من جانب واجد الى تصريح متبادل أبوابه مفتوجة لدخول الدول التي ترى فيه ضماناً دفاعًا 
الاستقلالها و يلوح مما لثمرته الضحف أن المرى قد اصيب 

. وقد نفلت الينا البرقيات العامة س- ونحن" ككتب هذه الشنطور نساء الاريعاء ( ٠١‏ مارس ) 


وصباح اليوم(1 مارس) -- أن سفير بو اندةفي برلين ماد الى ماصمة بلاددحاملاطلبات المائيا من 
بولادة وثي انسوية مسألة داتزج طيقاً ارغبة الأللان» وشق طريق السيارات خاصٌر الما نيا عبر 
الجاز البولندي و تعديلات أخرى خاصة بأداضي سيليزيا العليا وما جاورها من من الحدود البولندية 
النسكوساوفا كية. ولا نعلم مبغ هذا من الص<ه . فاذا صحّ فعلى الحكومة اليو اندية ان تقرر 
ما التسوية التي تتفق ومصالمها الحيوية واستقلالها» ولكنها مها بكن من أهى فانها ستدخل 
المفاوضات الخاصة ببذه المطالب وه واثقةبأنها اذا هدّد استقلاها ورأت من مصلحتها 
الحيوية مقارمة هذا التهديد فان تقف وحدها . هذا من ناحية زيارة الكولونيل والتصريح 
البريطاني > ودلالتها على انجاه جديد في تيا رالسياسة الخارجة البريطانية 
اعتمزل البائيا 

وإذكان الكولونيل بيك يودّع مستقبليه في لندن صباح المعة الماضية (7 ابريل) »كانت 
ايطاليا قدحشدت قوا تكيرة ة حرية وجوة وبرية على سواحل البانيا»وضر بت ثغورها وأزات 

فصائل جندها إلى البى بعدما انكرت - على ما روي - أنها تنوي ذلك 

والبانيا دولة صغيرة يعد أهلها مليون نسمة ثلثاهم من السامين » وهي واقعة على اليا 
الشرقي المنوبي من ساحل البحر الادرياتيي نحدها مرن الناحية البرية يوجوسلافيا وبلفاريا 
واليونان . وقد اعترف باستقلاها في سئة 151 ولكن الفوضىسادما خلال الحرب الكرى. 
فاما وضعت معاهدة لندن السرية سئة ١918‏ وه المعاهدة التي دخلت إيطاليا بمقتضاها تمار 
الحرب الكرى الى جانب الخلفاء وعدت ايطاليا بأن تمنح مرف فالونا - وهو من أحسن 
المرافىء على ساحل البانيا -- وأن يعهد البها بأن تتولى شؤون النايا الخارجية 

والواقع انجنوداً ايطاليزكانوا فعلا محتلين البانيا عندا تهاءالحرب الكرى .إلذّان الحيش 
ابعال ) مض يبنا اللعلاب» لا بدا في حياة ايطاليا بعد الحرب من الاضاراب» 
ولقاومة بدت من ناحية فريق من الشعب الالباني ومن اليوجوسلافيين الى الثمال . وكان 
اليوجوسلافيون يعتبرون وجود قوات إيطالية على الساحل الشيرقي من البح الادرياتيي خطراً 
على سلامة دواتهم » لان كل سواحل دولئهم واقعة على ذلك البحر »والساحل الا يطالي يناوحها 
منالغربء فا شمحبت امنود الايطاليةمن الباننا سئة واتنظمت الحكومة الا ابانية فيعصية 
الام . ولكن ذلك م بحل نشالة اخرى تمدق بالبانيا وايطاليا . فقد زحمتايطاليا انالحلفاء 
وعدوها بالاعتراف بكانة خاصة لها في شؤون البانا . فاما اجتمع مؤمر السفر أء » وهو الذي 
خاف مجلس الحلفاء الاعلى » في شبر نوشبر من سئة 1971١‏ بباريس وافق على قرارر خاص بهذا 
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والفر سية واليابانية تْعث بتعليات الى مثلها في عصبة الام ليقترحوا على العصبة 5 يبد الى 
ايطاليا بالحافظة على هذا الاستقلال » والواقم ان هذا القرار لم يكن له مغزى عملي لانة 
اذا هد”د استقلال البانيا .فالغالي ان هذا النهديد يجيه من عبر البحر الادرياتييي . و لكن ابطاليا 
فسَّرتة بانهُ اعتراف” لها دون غيرها » بأن البانيا منطقة نفوذ خاصة بها » وهذا الفسير كان 
مصدراً من مصادر القلق الذي ساد علاقات ايطاليا يوجوسلافيا الى عبد قريب . وبعد ذلك 
عقدت معاهدات بن البانيا وايطاليا وعد" لت غير مرة » ولسكتباكانت عل كل حال ما بسكن 
قدم ايطاليا فيالبانيا . ولا يطاليا في البانيا مصالم مالية واقتصادية غير يسيرة فيمقدمتها القروض 
التي عقدتبنا حكومة روما الحكومة تيرانا ويقال انها تبلغ 7٠٠١‏ مليون فر نك ذهب ثم هناك 
البتزول الذي يستتبط من مناطق في البانيا ولاسها منطقة برات 

لد ان المصالم الحربية ‏ الاستراتيجية -- تفوق المصالح الاقتصادية والمالية شأنا . 
ونظرة واحدة الى خارطة البحر الادرياتيكي توضح ذلك . هذا البحر له ساحلان غربي وهو 
ساحل ايطاليا وشرقي” وهوساحل يوجوسلاقيا في الثهال وساحل الباننائي المنوب . والساحلان 
الغربي والشرقيٍ يلتقيان عند ثلغر تريسته المشبور . وأذا اخذنا بتشبيه لجاب المنوي من شبه 
اللزرة الايطالية بالقدم » فالساحل الالباني ناوح عقب القدم الايطالية . وين الساحلين 
مضيق ضيق يدعى مضيق اوتراتو لا يزيد اساعة على اربعين ميل ٠‏ فاستيلاه ايطاليا على 
البانيا مكنا من ايصاد هذا المضيق في وجه من الشادء فتغدو متيحكة أو قادرة على على التحم 
مصيره ومصير الدول التي على ساحله - أي يوجوسلافيا 

وبوجوسلافيا مبمبا كل ذلك من الناحية الاستراتيجبة ايضاً . لان استيلاء ايطاليا على البانيا 
بعل يوجوسلافيا معاوقة بدول كيرة تستطيع التأثير في مصيرها وكانها السياسي - الى 
الثمال المانيا وايطاليا . والى الغرب البحر الادرياتيي وهو بحيرة إيطالية . والى اللنوب البائيا 
الايطالية اما الى اشرق والشمرق النوني » فلها جدود مشتّكة مع روماتيا ويلفاريا واليونان 

وقدكان الباعئ على هذه |لة ( اقرار السكنة والاستقرار والحرية في البائيا » و« حماية 
الايطاليين » على ماجاء في بعضالبيا نات الرمعية الايطالية » وهذا لايموض عذ را كافياً » ولا سيا 
اذا نظرنا الى أن النفوذ الا يطال يكان سائداً البانيا و بقليل من المفاوضة والمزم كان في الوسم 
الوصول الىنحقيق ذلك . وع ىكل حال فدولة تعد مليون نفس ببنشيوخ ونساء واحداث واطفال» 
ماكانت تحتاج في خضاعبا لي هذه القوة ار بمة العظمة التي قوامها على ما جاء في البرقيات 
قطعة حر ببة واربمائة طائرة والألوف من اوش 

وإذن فبجب ان يلتمس التفسير الحقيتي لذلك في نواح أخرى . هنا يد رأرين . فأصحاب 
لاول يقولون أن خطة انشاء كتلة اصن الاعتداء ت وهي خطة تكاد تكون في صميمها عوداً 


ماو 9و1 سين الزمان الوك 
إلى السلامة الاحجاعية - التي سارت عليها بريطانيا على أثر حوادث تشسكوساوفاكيا في منتصف 
مارس الماضي عكانت الباعث على هذه الخملة السكبيرة لثني دول البلقانعن الانضمام ع ن 
إلى هذا ان الاستيلاء على اليانيا يقب ل يطاليا ومن كان ها حليفاً تواعديحرية وجوية ذات شأ 8 
استر | تيجي عذاء ام للتوسع في البلقان ثم يضيفون الى ما تقدم » انه كان لا بد لايطاليا 0 
تكس شاً يوأزن ويواذي بض ما كت شريكا في الحورء فلا نى واضبة ماك بحتى 
الآن قسمة ة ضيزى ينها + وأسكاب الرأي الثاني وهو أفلة ذيوعاً واضعف احالا” )| 
ان إيطاليا فملت مافملت ليكون لا في الباقان ‏ وهو الماطقنة التي تحسبها ميدا نا طبيعسًا لتوسعها 
الاقتصادي والثقافي- ما يمكنها من أن توازن به 4 توسع شربكتها فيه 
والمشكلة التي اثارتها الغزوة الا لبانية » انماهي جز من مشكاة اوسم نطافاً واعظم شأناً من 
مشكاة بلادر احتلت وضمَّت » هي مشكلة توازن القوى في البحر المتوسط . فايطاليا ترى » 
ان البحر المتوسط حياما 1 عليها اتكلترا وفرنسا بقولها انه شريان حيوي في حيائهما 
كذاك . وائهما لم تفكرا مطلقاً في الكار حق ايطاليا في اللياة . وعلىهذا الاساسٍ عقد اثفاق 
' روما بين اكلترا وأيطاليا في شير ابريل من السئة الماضية ؛ عليه اليوم سئة إل ثلاثة ايام ٠‏ 
ولذلك شاعت افوال من ابام بان غزوة اليانا وبقاء امنود الايطاليين في اسبايا » وما 
يحتمل اركف يثطوي عليه الاجاه الحديد في البلقان من تبديد لاستقلال ع دوله» قد 
تحمل المستر نشميرلين على نقض اتفاق روما .ولكن ايطاليا انيت حكومة اليو نان بأن لامطمع 
لها فيها . وأنها محترمة استقلالها وحدودها . وأنأت حكومة للدن ان عمليا في البانيا مقتصر عى 
البانيا دون غيرها . ولذلك ينتظر ان يلقي المستر تشمبر لين هذا المساء تصريجا في محاس الواب 
ابريطاني ء يتاه فيه ما تعنيه الحكومة البريطانة بإلخالة الراهنة في البحر 0 إغاله 
المقصودةفياتفاق روما . وكذلككان من المنتظر ان لني تصمريحاً يمان ماثرأه بريطانيا من مصلحة 
حيوية برا وللسلام في الحافظة على استقلال دول الباقان وقديخص دولة اليونان لذ كر .وكان من 
المتنظركذاك أن ياقي مسبو دالادبيه رئيس الوزارة الأر نسية ياناً .هذا المعنى.والمهم فيججيع هذه 
التصريحات من اا نين السؤال2 الي اي مدى لصح الاعهاد علمبا والاخذ مغل وقد الني البانان 
فعلا" بعد ظبر "1 أبريل » ومقتضاها شعل الضمان لبر يان الفر نسي استقلال رومانيا واليونان ] 
و اد خم بو يوم امس ١١(‏ أبريل) بعرض تاج البانيا على ملك |يطاليا من قبل المعية التأسيسية 
الألبانية وبأنناء من الخارج والداخل تدل على نشاطر حربي عظم استعداداً للطوارىء . ولكن 
الحالةلاتيمث على القنوط» ولاءزال في الميدان متسع لبحكة والعقل 
القاهرة : 1 أبريل ونوا 


الحقيفم 


ما منشك ان اللغة العربية هي أدوم الثغات على الغير وأسامها تميراً عن الرأي وأقوما في 
صوغ العارات وأسلسها في سرد المقال وأصويها في القثني مع روح الكتاب» بل هي حخير لغة 
تنقل للشرق عن الغرب مالديهم من فاسفات وعلوم » تمجوود عباقرتهم وعقول حبا برتهم وذلك 
لتضمنها كل اصناف التعبيرفي اصوها وجوهرها وملكتمها ومعا يها 

ولست أنه فيما ورد اليكاليوم من وصف ونقد وتحليل الىالتديز لطرف ما خاصًا بكتاب 
د عكذا تكلم زرادشت » بل كلة الحق والانصاف أسطرها فا أحسن ما أبدع وما أبدع 
ما أجسن من متانة وخطرات وثابة ادّى بها الامانة التي في عنقه خير اداء والقت العروبة 
حكتها في جنانه واستولى حسن التصريف على قامه ومشاعره فقاده إلى الاصل كا احسن 
القيادة فأخرج كتاب « لكل ولا لأحد » خبر اخراج اذ أدرك الثاشر بفطرثه السليمة 
وروحه الملومة ما لفريدريك ننتشه من نزعات مختلفات وكأني به وهو يترسم خطواته ويقنني 
5 احد تلاميذه المعاصرين ومن قاسعموه حياته وشاطروه تزعاته فنقل الينا من نبع وحيه 
ورريشة الصور الفنان صورة حية ذلك العمفري فلم أر انحرافاً عن حقيقة وم هل عن وجه 
الرأي وم بزع الى تقليد ولم ينح إلى نحريف و بغره ناقل ولم محدعة كاتب ولم تزكة مشورة 
في حل ملاسم ماني على امترحم خله كعرضه الأمر على استاذ من الاساتذة الفطاحل في حل 
موز نشيد الصحراء حتى تقمصت روح زرادشت تحمل رعد قله الحر واناته الالهة فاشرق 
لبان أشراقاً وظور نور نمس زرادشت القوبة في سفر جليل بمرة يود قبم ذخر للاأدب 
يسعد بقراءثة أبناء العروبة 

ولو استعرضنا ( هكذا تكلم زرادشت » في كلة القهبد التي صدر بها »كابناء.شرق واحد 
وتخلينا عن القل في القلب لشاهدناآية.الا بداع والتحليل ولاسنا كنه الاطلاع ودقة امرجم 
لدراسة فلسفة زرادشت التي بسطها على الصفحات يقلم فياض وتقكبر خصب وفؤاد جياشن 


ف وعوا المراسلة وامناظرة ارننكت 


لاطلاع ناجى 7 العواطف الكيئة والاسرار الدفيئة التي 0 تسطر عل روح وحسد 
شه له مثل الساحر الأخاذ الذي او الحقيقة سافرة للعيان 


لنفدفنا 

ولا يفوتني بعد ما تقدمت به أن أعرج في هذه الكلمةعلىماجاء في عدد المقتطف الاخير 
من نقد للاستاذ حيدب الزحلاوي لترحمة زرادشت اذ ورد في عارته « أن الترجم الاستاذ 
فيلكس فارس قد مائى نينشه الجبار العملاق وآثار الاعباء ادية في خطواته» ويظن ع الناقد أن 
هذا القصور قد نه عن أن الاستاذه لم يقرأ من نيتشهبعض كتبه المشهورة كفجر الاعنام وما 
وداء الخير والشر الح » 

وم كنت ارجو لو راجع الناقد تقده قبل مره وكفانا مؤونة مناقعته فيا أثاره من حرج 
وخلط في مؤلفات يتشه اذ ان نيتشه له مؤلف « الفجر » :قالم بنفسه والترحجة الصحيحة 
لولف نيتشه الواردة في نقد الناقد « غسق الاضنام » لا« خر الاصنام » اذ في هذا اماف 
تتاؤل نيتشه انتياء عهد الاصنام والفارق ين الفجر والعسق فارق عظم كالليل نساخ منة النبار 

ولذا يتضح نا انذكان الاحرى به أن يقرأ مؤاف د هكذا كم زرادشت »© الغة 
الفرلسية على الاقل ان لم يكن ع ماضًا بإللغة الالمانية ولو قرأه 'بالارنسية لرأى ما رأنا من ان 
المترجم سار من أول مراحل زرادشت إلى آخرها بخطوات قوية وباساوب زاده في مواضمع 
كثيرة جلاء وروعة 

واذا تقدمنا نحن بهذا القول فئما نقدمة عن عقيدة صادقة لقراء'نا مؤلفات عديدة لنتغه 
وغيره من الادب الاماني بافتة الاصلية وأني اسأل الله أن يسدد خطوات العاملين ويكث ثنا 

من الفوارس الألى يصولون ويجولون » بربط الخحلفات العامية والادية بي نالغرب والشرق ورحم 
الله امرةا سكت (فسم وقال فغم الدكتور 

مصط حامد صر 


عع 


جاءنا من الاستاذ فليكس فارص مترجم زرادشت والاعترافات انه يشكرنا لتصريحنا بعدم 
أطلاعنا على تماذج نقد الاستاذ حييب الزحلاوي وان هو يصرح بدوره بإن التاقد أطلعه 
عل قائمة فيها بعض ألفاظ قال أنها عخالفة للاصل فطلب اليه نثيرها ليرى رأيه فيها لان كتاب 
الاعترافات الفر نسي لم يكن حت بده اليتمكن من المقابلة فهو والخالة هذه لا يزال يعتبر النقد 
الذي لمر عبارة عن تقدبر شخصي لا يستتد الي أي دليل ولا فائدة منه وتمنى لو أتيح له 


4س المراسلة وامناظرة المقتطاف 


الاستفادة من نظرات صديقه الزحلاوي ويرجوه انف برسلها اليه اذا امتنع نشرها في 
اللقنطف لضيق المقام 

ووردنا أيضاً مقال من حضرة الذكتور مصطفق حامد نصر عن ترحمة زرادشت ت رقول فبه 
أنه طالع مؤلفات نتتعه جيعها الالمانية وهو برى أن الاستاذ فارس قد أأبدع في ليل فلسفة 
المؤلف في مقدمته الرائعة كا انه سار من أول:مرزاحن زرادشت الى أخرها مخطوات قوية 
وأسلوب زاد الاصل في مواضع كثيرة ة جلاء وروعة وهو القال المنشور في اول هذا الباب 


مول مقال 
( خليل مطران ) 
سيدي رئكس حربر المقتطاف 
أطلمت على التعليق الذي ثثمره الاستاذ عبد الرمن شكري على ما أكتبة الدكتون د أدثم 
خاصًًا به وني .ولا اريد أن أخوضفي موضوعه بعد أن أعلات فياسئة بسه؟ اعتزالي الأدب 
العربي » وعلى هذا فلا شأن لي ما يكنبة اللدكتور أدهم أو غيره من بحوث عن الأدبامعاصرء 


ولا 0 “سكوني عنها إقرارا لا فيها ءا أني لا اعرف أني نشرت شبئاً جديداً فيهذا الموضوع 
أو أن أحداً من اصدقائي - على ما يقول الاستاذ شكري -- صنع ذلك 


وتفطلوا بقيول حيتي واحترامي الخلاص 
الاسكندرية في ؛ ابريل سنئة وسوى احمد كي أبو شادي 
استم مب اك 
في مقال«الروءة » مصدر مطوي © الدكتور بشر فارس » مقتطفابريل لخاد 
اص وكةس لاساقترأ : مكائيل ودلامن #اسخائيل 


ص 0/١‏ س ١‏ اق : [ وركك لواليك؟ ] « ١م‏ : وتركك لواليك ؟ 


تحهائب معرصّى يبوك العالمى 


آلة تكلم ونغني وتغرد بأصوات كبربائية 
عل الاسرات البعرية 
يما اسيحتفل في يوم الاحد "٠‏ ابريل سنة ١53‏ بافتتاح المعرض الءالمى في نيو بورك 
فرأينا ان نصف لقراثنا » بعش غراهب المعروضات الكبربائية والعامية وغيرها من مشتملاته 
مبتدئين في هذا المرء من المقتطف » بالا ' لةالكبربائية « فودر» التي تمثل الصوت البعري 


حدياً وغناه 6 وسنردها ان شاء الله بسائر عجائب ذلك المعرض الفذ 


قالت مجلة العم العام الاميركية في فبراير 
سئة لاه ١‏ ماباني ؛ -- 

تذرع بالكبربائية » مبندسو الختبرات 
العامية في شركة بل التليفوثية بمدينة نيويورك» 
إلى ضم” الاصوات الصناعية بعضها الى بعض» 
وجعلها صوتاً واحداً كاد بحاي الصوت 
البشري”. ويقوم ذلك التوفيق الصوتي عجعاو نة 
دائرة كبربائية لاسلكة لاقطة جمكة »> 
اخترعت اصلا لدراسة وسائلالنطق الشري 
والوقوف على كلها 

1 قاذا ما نكا سم امرق” امام ذلك الجهاز » 

دل الجهاز قات الى العناصر المؤلفة 
لكلامه ؛ وجل تلك العناصر » تسيطر على 
ثيارات كبربائية » تنبعث من بعاريات مخزين» 
الى الاجزاء التي يتركب منما اللجهاز اماف 
لانطاق » وهو الذي يقل بذاته كل عنصر .ومن 
تت من 
مسبعة راديو 


عوض جندي 


وما أن تسملية نوليد الصوت » الصناعي 
قد تكون مستقلة كثيراً او قليلةٌ » عن الصوت 
البشري الحرك » فيتس وضع اليهاز بحيث إغين 
المميزات » مثل ببرة الصوت وارتفاعه » فيمكن 
حمل الجهاز يجاري أي مغن" مختاف الثبرة » 
في التوقبع فيتاح له ان يفني مفرده أغنية مما 
نشدها فريقان 

وبرى ار بون أن بطاريات ذلك المهاز» 
نحل نحل الرئتين» وعناصره التي تولد النيضات» 
تشيه الاوثار الصوئية . وحبها تضبط دوائره 
الكبربائية » تصبح مماثلة للخلايا الهوائية 


المرددةلاصوت في الفم والجاري اطو ائية البشرية 


وأسفرت هاتيك التجارب عن كون 
الكلام البشري» المناد » مؤلفاً اصلا من 
نفمتين مختلفتين » وكل منهما ليست موسيقية 
ولامطربة » بل ذات نرة وارتفاع مز لا 
ولكبهمامق اختلطنا أحداها بالأخرى > عع 
الصوت الإشري 


افد 


جاه في الجلقعيا في | بريل سئة وس.١‏ 

ماياني س 
0000 
أو الآلة الاولى الناطقة حقيقة 

هي القلافم لما ولارئتان و لاحتجرة وهم 
ذلك تكلم أتقن الكلام » واسعبا بيدرد الُودر 
عله عذة ممقوط وسيراها الزار ون لعرضي 
نيويورك وسان فر لسيسكو العالميين » العتيدين » 
وذلك بين المع روضات الفنية التقي ستعر ض هنالك 

وقوامها انايب مفرغة من اطواء ودوائر 
كبربائية . وه من مخترمات مبندسي مختبرات 
شركة بل التليفؤنية وكان اختراعها » تاجاً 
تكالت ججودان الوم تروب في اطليد 
الصوت البشري 

والستعملمديرة الا لقعند:ازماعها الجديث 
25 مفائيح مثلها في الارغن العتيق الذي كان 
يوضع في البيو- وتؤلف الفاتيح من ١8‏ 
مفتاحاً أيض وأسود فاذا لمست مد رثبامفتاحا 
اومفتاحين أو ١‏ كو منها استطاعت فيكل مرة 
توليد ججميع الاحرف التحركة والسا كنة التي 
يذكب منها الكلام 

وفي الآلة مفتاح ينظم ارتفاع ذلك الصوت 
الصناعي الذي يرج من مسمعة ة لاسلكة . 
ومحتوي الآلة ايضاً على دواسة ككف في 
اثناع ذلك . زرحم الصوت بحيث تصبيح اخجلة 
الؤلفة » دالة عل زر واقعي/ أوعل استيضاح 

ويحتاج المره الذي ,دير الالة الناطقة الى 
زهاء سئة يقضيها في المرانة عليها حتى, يحسلها 


اخبار عامية 


القتطف 


تنطق بسهولة » فتكلم همسا او زعيقاً مقلدة 
الرجال أو النساء او الاطفال » بأية لغة كلام 
واضحا منيوماً وذلك مع ضؤولة يرتها. 


| الكبربائية 


وبرى مخترعو هذه الآلة أنها تفوق الممثلة 
السبمائية البارعة في كشف الاسرارالتي تو اف 
منها أجهزة النطق البشيري 

وتتركب الآ لة المشية من أنبوبين مفرغين 

من أطواء » يقومان بتقليد النغمتين المؤلفتين 
للنطق الشري و لعني مهما الدوي” الذي تحداية 
الاوثار الصوتية عند النطق بأحرف العلة في 
اللغة الالكليزية مثل ه و » ثم الفحبح المتولد 
من النفس عند مروره بالقم والشفتين علد 
النطقبالاحرف السا كنة مثل م و) 

وتقوم مفاتيح الآلة بتحريك هر شيحات 
كبربائية حول النغمة الاصلية الي اي صوت 
من اصوات الكلام المقصود بحرث يكاد يضارع 
تحكيف المرء لفمه ليقوي بعض النبضات . 
السكبربائية او الغات العليا للاوثار الصوتية 

وقد وصفتافها تقدم(صا نمة اكلام الأولى) 
وذلكالدواثرالكور بائيةوقد كانت تحتف عن 
الآآلة الحجديدة بكونها لا تدور الااذا كر فيها 
امر ولاماا لآ ل الحد بثةالمينة لعملية الصوت و أنعها 
بالا تكليزية "0غ قلل0 سل له أ ا تورزوعم واو 
فقد اختصروها .بكلمة ذه اي بالاحرف 
الثلاثة المبدوءة مها الكلات الثلاث مضافاً اللبا 
المقطم الاخير من اللفظ الاخير .ؤقد اقتبس 
اسعها أيضاً من معةوظ وصو»ط دوم يدرو 


ا معز بسسى اللسسائيْ اللفسو يت الثاء كير 
في المناح اللبناني معرض نيو يورك 

توفرت الادمة اللبئانية الكيرة الفاضلة السيدة افلين 
سترس على دراسة الملابس والازياء النسوية اللينانية في مختاف 
العصور وراجعت ما ورد في وصفها من فصول في كتب قدعة 
او صور ونقوش نادرة محفوظة في دور الكتب والآثارء 
م عنيت باعداد جموعة افسة نادرة من هذه الملابس . بعضها 
مما أخذتةٌ من دور الأسر الايئانية العريقة » و بعضها مما صنعة 
من نسيج حيك في لبئان بإثمرافها وفقاً اصور والنقوش القدمة. 
لخاءت مجموعة متازة في الها وفي كوما تجلى لتحول املاس 
والازياء في لئان من عهد الفينيقين الى اواخر القرن التاسع 
عشر. وستعرض هذه الجموعة في المناح الابناني معرض نيويورك 
نم يصئعكتاب يحتويعك صورها بإلالوان» يسبل اقتناؤه على من 
ريده حفة في داره لازيئة او افائدة التاريخية . وحمل السيدة 
افلين سترس جدير بكل اتجاب وثناء وحبذا الخال لو عنيتهي 
وغيرها من سيدات الثشرق الفضليات يحفظ ما يتهاوى بينايدينا 
من مظاهر الخياة الاجماعية كالاغاني والتقاليد وماداتالمفلات 
والاجئامات في بلدان الثمرق الادق 

والصورتانالنا ليتان ءثلان سيدتين لبنا نيتين م رتدبتينئثوين 
من هذه الاثواب 


ماواحسة١‏ 
الامبراظور البراذيلي الذي دهش خيها شاهد' ! 
للقن الذي اخترعتهشركة بل الاميركية فصاح ' 
قائلا. «رباه انةي 611 ا 

وقالت. مجلة خلاصة العلوم. الاميركية في | 
حزما الصادر. في مارس سنة و١‏ بعنوان | 
آل تتكلم ولغني ما أي : د : 

عرضطت ول عرة الآلة المسهاة ودر 
وي أولى الآلات . الناطقة ف : العالم 3 عرضاً 
ماما على الجهور » أمام:.شهود بر الغلناء 
وذلك 3 ميد فر تكلين عديئة فبلاد لفيا . 
دقواما أننوإن مفزفان من اطواء يحذثثان 
دوا وهسهسة ٠‏ وفيمقدور العاهلةالبارعة التي 
تتولى ' ادازمها » بضغط امفاتبيحها ‏ إأتي : نشه 
مفا تييح الارغن؛ و كذلك بالدوس على دواستها. 
بقدميهاء خلط الاصوات بعضها بعض والسيطزة 
على ما 'يظرا .عليها من التحريف الاقيق * 
وذلك على أساوب الصوت النشزي" 

وقد استعمات هذه الآلة الكبررائية ؛ 
«أوتارها الدوتية» اولاني توليد الأضوات 
اللفردة زوف العلة ثم .تدرجت منباء الى 
البكيات المفردة المقاطع ثم الى النطق” باججبل 
الثافة فد هشت ت المشاهدين السامعين 1 

١‏ احترعت الُودر: :77009 لتخرض .ف 
المعرضين العالميين :المزمع إقامتها في مدينتقي 
يؤيورك وسان ف رسكو وذلك ضر 
معزوضات الختيزات الغلمية' الخاضة .شرك 
تليفونات بل الاميركية'.: و أظلق:عليها. انم 
ودر اختصاراً .اسكليات' الاتكليزية -الالاث 
)01 


حزء 9 


باز عاية 


و هي لمملا مسرم حم ةوزن ناه ؟فتمكنت: 
بسهولة من تقليد أضوات_الزحال والنساء 
والاطفال واستطاعت تقذم نامج موشيقي 
| اشتمل أيضاً على خواز المواشي وثقاء الشياه 
وقباع المتازر وتفزيد نقاز الشجر.وفي طوق ٠‏ 
القودر ايضاً تقليد سائن أصوات” الحيوانات 
الداجنة :بلا عناء بذكن تيذله مدايرتها” * 
ويرى صناع الختبر' العلمي: الذين جنعوها 
برمتها من الادوات .المستعملة كل ,يوم في اشغال 
التليفوتات » ما عدا مفائيحها ء ان في وسع 
تلك الآآلة القيام ففلة بك ما: يأتيه الصوت 
البشيري ؛ وذلك_من توليداخط النبرات الني 
تؤلفت:من 6٠‏ أو..40. نبضة » الى الانيات ؛* 
المالية. اتي . تؤلفف من ٠٠٠٠١‏ نيضة. وإنها: 
تنتطيع البثاء :ايضاً . وتستغرق ء العاملة التي . 
تدبرهاء ننة او '| كو .جى' تحذق ريك , 
مفاتيحها 'وتتمكن من ثقلدى. ذماميا.”: أما:“]ذ| : 
أريد جعل القودر » ,مغنية .شجية الضوت » 
فلابد” من | ثتقاء مديرة لها ذات ذؤق سلم في 
الاضوات الموسيقية وقوائدها.ؤنو لفت القودر' 
3 هي جلبه» في ردفة الخطا بة في مهد فر ككأين,* 
من مفاتيح نكاد تضارع مفاتيح ارغن من 
الزي: العتيق الذيكانت تزدان به مهاج ابوث" 
ودن ضضندؤق 0 عل مصادر الطاقة هي 
الأنايين ' الفرغة : م رت اطواء.؛ ومضخيات 
الضوت » وثملاث مسمعات لاسلكة »على ان 


أ. تخده عددا اتيك المسشمجاث طق لج .القاعة . . 
«وغيرها::من:.الشؤون :الوضعيبة. '. 


وتؤافت 
يلد 4و 


م" اخار عاسة المقتطف 


مفاتيح القودر من أحد عشر مفتاحاً أيض » | الشاهدين » حملة مفيدة ومي الصبر ضروري 
عشرة منها تسطر على المرشحات الكبربائية | ناميه هذ 1800له'! وقد قإرت أيضاً ازز 
التي تستعمل للحصول على درجة الاهازاز | محرك الطائرة » ودوي القاطرة . و ترىمدرة 
اللاثمة . اما المفتاح الحادي عثير ء فتيح» | القودر ان الحروف التي يعتاصعليها لفظها هي 
في رفع الصوت وخفضه ومحتوي القودر ايضاً | ١‏ و * والما ثلاقي اقصى الصعوبة في نطق 


على “يلااية مفاتييح سود ولد اصوات الحخروف كاتي ااا و نان 


الساكئة » وقد جبر الخترعون الثودر» 
باز كبربائي يطابق نوعي اصوات الكلام ١‏ 
البشري .أذ المعروف أن النوع الاول من 
الصوت البشري » ,تولد من اقحام التّفس 
قي الفم ومروره بالاسان والاسئان والشفتين . 
وأن الهسبسة الحتوية على نضات الاهتزاز» 


تتولد من اضطراب مجرى المواء . وتتقوكى | 


وبعد كتابة ما تقدم قرأنا في جريدة 
الاهرام في 4امارسسئة 9*5 ما يأني ب 
آل تال وى 
العجببة الثالثة بعد الراديو والتلفزيون 


نبويوركفيفبرا برلمر اسل الاهرام الخاص : 
اخترع ثلاثة من مال المعامل الكياويةالتابعة 


بعض هائيك النبضات بترديد الصوت في 
جورف الفم . وتلك هي الطريقة الفي تؤافٍ 
بها أصوات الكلام ججيعها حيئّا يتكلم المره همساً 
او عندما يافظ الاحرف 5 وناغو؛ 

وفي اودر هسهسة كبررائية » وببعض 
«فاتيحها » تستطيع مديرتها جملها تكون تلك 
الاصوات » وبللفاتيح الاخرى تستطيع النطق 
بحروف الوتف السا كئة مثل1 و عاو ذا 


لشركة الثليفون » آلة تحسن النطقكالبشر هاما 
اطلقوا عليها اسم ( ثودر) وجر بوها لأولمرة 
أمام رهط من العاماء اقترحوا عليها التلففظ بكليات 
وعبارات مختافة ففعلت. ولم تحص رمقدرتباعل 
الكلام في اللغة الاتكليزية فقط بل في جيع 
اللغات وهي تقلد اصوات اللْيوانات ونحسن 
الفناء ايضا الى حد معلوم 

كانت عير بة هذه الآلة المجيبة في معيد 


ا 
ا 
ٍْ 
وأتح اودر عند عرضها على الخبور » ا فرانكلن عدينة فبلاد لفيا حيث أدهشتث 
اانطق يحرف العلة» ثم بالمرفين الساكنين داه | المشاهدين الذين سمموها وستعرض في معرض 
وذلك بعوت اللنفس ثم طلب الها ضم نلك | نيوبورك ومعزض سان فراسيسكو. تكلم 
الحروف الثلاثة ب#ضها الى بعض فركيت منها | هذه الآلة بواسطة أننوتين وتسيطر على 
كلة اسه الا لكليزية ٠‏ وداسثت مديربها على لسامها أو ألستهاء عدة مفاتييح كفاتيح البيانو 
الدواسة التي تنيى نبرة الآلة فتلفظت بكلمة | تضغطها الانامل كا تضغط مفائيح الببانو» ولا 
لله ار الصبر ثم ركث 5 بئا>. عى. طلب مث دواسة للوجل تساعد على رفع الصوت 


ماو يقس ١‏ 


أو خفضه . وقد أدارتهافي هذه التجربة فتاة 


بقيت سلة وسئة أشهر تتمرن لكي نحسن | 
/ تعزف على البيانو او الأرغن فتضغط بأناملها 


كييف ماتريد من الآلة التلفظ به . 

وكل أقسام الآلة ماعدا المفائئيمت 
تمائل الادوات التي تسشعملكل يوم في الخدمة 
التليفونية . واسمها «فودر »مأخوذ من ثثلاث 
كلات وي علملة افد يهل سممأكهيعمه وعاهكا 
وكان اول ما تلفظت به الآلة ا 
ولفظت اداح أحد الحضور كلة ة ( الصبر) 
فاقترح علا أن تجملها عبارة » فقالت 3 الصبي 
ضروري » ونطقت عدةكلات مامية نم لفنات 


كلة الكليزية مؤلفة من 78 حرفاً لفرجت من , 


فها بأوضح ما يستطيعه الشخص الذي اقترحها 
عليها . وقال رئيس ششركة التليفون للذينسععوا 
الآلة الما لا بوجد في جوفها كلات على 
اسطوانات أو غيرها » يدل على ذلك انها 
تلفظت ككلات غرية اقترحبا عليها أناس 
لبسوا من الشركة 

وقال ان هذه الآلة ستكون عوناً ناذن 
يفقدون قوة الصوت او الكلام فيتكلمون 
بواسطها 

وقد أطلق بعضهم على هذه الآلة الناطقة 
لقب 2 بدرو » وهو مأخوذ من أسم « دوم 
بدرد» امبراطور البرازيلالسابق الذي عندما 

إلتليفون لأول مرة عام 14975 صاح 
مدهوشاً مبروتاً وقال < يا ااسبي أنه “بتكل » 
والذن سمعوا هذه الآلة في فيلاد لفيا بالأمس » 
قالوا قوله واستعاذوا بالل 


أخار عامية 


بقسرد 


إن هذه الآلة حي الأولى من نوعها في 
تاريخ الال . والفقتاة التي ادارتها كانت كلها 


الفائيح , ايض والسود » التي تسطر عل 
الأصوات والانقام الختلفة . وفي الآلة أداة 
تدار الى جهة معلومة عندما يراد منها أن تقل 
صوت رجل او امرأة أو ولد او هدير طيارة 
أو قرقعة قطار حديدي 

وإعد ان قإدت الآلة صوتالرجل وصوت 
المرأة » شرعت في تقليد مدهش لثغاء الثم » 
وخوار البقر والماشية » ونخير الختازير. ويقال 
أما لا تكلم فقط بل حسمن الفثاء . ولا ببعد 
ان تبلغ في الاتقان درجة تؤهلها للقثاء الرفيع 
في الأوبرا . انتبى ما روت الاهرام 

ووصفت مجلة اميكائيكا العامة في جزء 
مارس سئة 184 هذه الآلة فقالت :لب 

الفودر هي الآلة الأولي من نوعبا في 
العالم لصنع الكلام .وه جهاز كهربائي عرض 
حدقا «وبدور لضغط مفا تييح تكاد تشبهها ف 
الارغنات القدمة التي كانت تزدان 5 رذاه 
البيوت . ويتاح لمديرما البارعةءإدارما وذلك 
بضغط مفاتيحها إما مفردة وإما ماعة»فتمكن 
من جمل تلك الالة تقوم بالحادمة في الأمور 
الواقعية او الاستفهامية او الت كيدية 
٠‏ وتوف الفودر من جهاز كالستعمل في 
اعمال التليفونات الألوفة . وفها ادوات تلام 
نوعيصوت الكلام الإشري اذ يدفع التفّس 
أعظلم قوة في الفم حيث مر باللسان والاسئان 


3 أخبار عامية المقتماف 
والشفتين فيحدث م ة وهذه هي الطريقة اعوات اللتتوز والاناك , ويلاف اسن 


لني تؤلف بها ججيع أصوات الكلام حينا 
بهمس المره كا تركب منها أصوات الحروف 
8 ولا و ! وفي الفودر هسهسة كبربائية 2 
فيتاح لامرع» يكيف بض مفاتيحها » تأليف 
تلك الاصوات. وفيها ايضاً أمفاتيح اخرى 
تو لف حروفالوةف الساكنةوضي 01 وا و م 
ونوع الصوت الآخر الذي يدخل في الحديث 
البشري » يكون اغلة في الحروف 


المتحركة وهي ه و» وه .وهذا يصدرمن 
الاوثار الصوتية وهو معقد جدًا » طفيف 
الموسيق 

واذلك بوجد في الفودر » دواسة لتغيير 
نبراتها ولأجل اعطاء الحديث انمة هالية” او 
منحفضة على هوى مدر.ما . فاذا مارامت تلك 
اللديرة توليد الاصوات التي تؤلفها الاوتار 
الصوئية »عوضاً عن الاصوات الهمسية » او 
المروف م ع ا 
الفودر ال قي يستقر علما ساعدها » فتنتتخب 
حملقئر ر جاه اليو الخاصة بذلك الصوت 
الغني » وذلك بتحربيك المفا تريح الصاطة له . 
ومصدر ذلك الصوت ما يسمى « رقاص 
التزاخي » ني الفودر. وهو الذي يولد موجة 
مضرسة «كأسنان المنشار» بدلا من الموجة 
السلسة المسشديرة ذات اللغمة الموسيقية البحتة 
واتلك اللوجة الضرسة انمة اساسية تمملي 
الصوت باجعه » نبرة” معينة . والتغييرات العظيمة 
التي تحدث في هذه البرة » تنين الفرق ون 


من لير انزلاقي للنبرة في صف عغير من 
صفوف مفاتيح الآ ٠‏ وشبنى جعل الفودر» 
عثل رجلا 7 اعرأة وذلك بتحريك مقيضها 
المستدير الذي يشبه مفتاح المذياعاو ترفيه19) 
فتتمكن الفودر من الافصاح عن اعر واقي 
او القيام سوال او توكيد كلة وذلك طبقاً . 
لمركة دواساتها . ويحتاج أصوات حروف 
العلة الى ا تخاب صف أو صفين أو ثيلاثة 
صفوف أو اربعةمن مفاتييح الفودر ذاتالثنهات 
العليا ( المقامات ) أما الصفوف الأخرى فلا 
تؤدي شا لصوت 000 

وقد تيسن أن المسبسة او صوت النفشس» 
الؤلف لعنصر من عناصر الفودر » انما هي 
اطلاق الكبيرات في أحد أنوي الآلة 
اأفرغين من المواء . أما الدوي او العنصر 
الآخرء فانة يتؤلد في الدائرة الكرربائية 
للانبوب الآخر » المفرغ من اطواء اي 
الرقاص السكهربائي. .دفي وسع مديرة الفودر» 
توليد ثلاثة وعش رين صوتاً عختلفة»من مفاتييح 
الفودر جيعبا » من بيض وسود . وقد تحتاج 
الديرة أحياناً الى ضغط خسة مفاتبيم دفعة 
واحدة لتوليد الصوت المقصود . ومع قدرما 
على توليد أي صوت من أصوات الكلام فان - 
العدد الصحيح الذي يشاح لاية مديرة ألا تتفاع 
به » بتوةف على خفة أصا بها 
)١( <<‏ وعندي ال لفظة ترمسة افضل من غيرهاً 
لترجمة الكامة إلا تكليزيةرامروءالان شكل المفتاح المستدير 
لجهازي الراديو والقودر أقرب الى حية الترمس 


كناب النص وف الاسي زم 
في الادب والاخلاق 
بقلم الدكتور زكي »بارك المفتش بوزارة المارف 


بقع هذا الكتاب ب النادر المثال في ننف وارعاية صفحة من القطع الكير وهو مطبوع 
طبعاً ميال متقناً وبعد بحق موسوعة عظيية الغأن في الادب الصوفي وقد أهداه مؤلقه 
الفاضل الي حضرة صاحب اللالة الملك فاروق الاول بعد إذ أهدى كتا به الاول « الاخلاق 
عند الغزالي » الي جلالة الملك الراجل فؤاد الاول ونال على كل فن الكتا بين من الجامعة 
المصرية لقب الدكتوراه في الفلسفة َ 

والكتاب مصدر عقدمة بقلل الاستاذ الخليل مد حاد الموليى بك ذ كر فيها كف عرف 
الذكتور ذي مبارك أوكل هرة معرفة شخصية حين أدى امتحان الدكتوراه الاولى أمام طنة 
المامعة المصرية في سئة 1474 . وكان الاستاذ حاد المولى عضواً في هذه الاجنة من قبل 
وزارة العارف قال فرأيته .بيجم على حجة الاسلام الغزالي ويقسو عليه فلم جد بدا من ان 
ينشدد في حسابه ليعجم عوده ويسبر غوره . فعرف عند ذلك أن الدكتور زكي مبارك قد يفضي 
حياته في المصاولة والجادلة ما استقر في النفوس من انه بإحث متسف مشاغب ولكنة حين 
رآه وهو يؤدي امتحانه امام اللجئة في سئة /ثظ١‏ انيل اجازة الدكتوراه من اليامئة لامرة 
الثانية رآه جادل لطنة الامتحان وهو آية من آيات الذوق والادب ومثال من أمثلة التواضع 
والاستحاء ٠‏ يستمع السؤال هدوء ويحيب عليه بذكاء مقرون بالتحفظ والاحتراس وما خلت 
الاجنة لامداولة قررت منحه درحة الذكتوراه في الفلسفة برتبة الشرف ومي شديدة الضن 
بالالقاب الا على المستحقين لا سها وان الاجنة التي أدى امتحانه أمامها قد ضمت أخبة ‏ مرك 
أكار العاماء من ينهم الاستاذ مصطق يك عبد الرازق ( وزير الاوقاف الا ن) والذكتور 
منصور فبعي بك والدكتور عيد الوهاب عزام 

وفي الحق ان كتاب التصوف الاسلاعي في الادب 'والاخلاق يبدل أبلغ دلالة عل ان 
مؤلفه الفاضل قد بذل جهوداً جارة في تسيقه وتأليفه حتى جاه ذخيرة أدية اخلافية صوفية 
تضاف الى ثروة الادب العربي . وقد تناول الجزء الاول من الكتاب معالية موضوعات مهمة 
مها فصل في اشتقاقكلة التصوف وده ان الأصح انهذه الكلمة مشتقة من الصوف لشواهد 
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كثيرة رآها تؤيدهذا الغرض منها أن الاننياء والصالحينكانوا يؤثرون لسالصوف أن الحتمل 
ان كون الصوفية لبسوا الصوف اول الامى ليصح لطم الاقتداء بتواضع رسول الله . ومنها ان 
الصوف قدعاً كان مظهر التخشن والتقشفكاكان منعلامات الزهد ومن شعار الصالحين.ومنها 
« ان الجاهي كانت لا تتمثل الصالمين الا في الثياب الصوفية » على ما رواه الزيدي نقااه 
عن كتاب سبجة الناظرين وان الامام الغزالي جعل لبس الصوف من صفات من يصرف اليهم 
ما يوصى به للصوفية .وحم الدكتور زكي يحثئههذا بقوله ان لبس الصوف كان كذلك من تقاليد 
النصرانية وهي في اصلها تصوف وروحائية لما ان المسيح عليه السلام كان يؤثر لبس الصوف 
على ماعداه من أنواع الثباب . ولم يرتض الدكتور ما ارتضاه غيره من ان كلة التصوف قد 
تكون مشتقة من كلة سوفيا اليونانية وممناها الحسكة بل انه لا يرى مائعاً من ان تكون كلة 
سوفيا ذاثها جاءت من كلة صوف العربية لأنها قدعة في هذه الاغة ولان التصوف قديم حرا 
عند العرب وهو أساس المسيحية ولبس الصو فكان علامة التقنشف وكلة سوفيا اليوناية قد 
تؤدي معنى المكة الروحانية فليس من المستبعد اركف ترحل كلة صوف الى العابد 
المسيحية . ولكننا تالف الدكتور زَكي مبارك في الذهاب الى ان التصوف مشئق من الصوف 
دمي لكل الميل الى تقرير أن هذه الكامة معربة عن كلة تيوصوفية اليونانية على ما اوضناه 
تفصيلا" في رسالتنا في الصوفية وقدكتبت باللفة الالكليزية و نشر المقتطفترحجتها العربية في عدد 
بوليو الماضي. فليرجع الها من يشاء 

والهم هنا أن تقول أن احاث الكتاب كلها ناطقة بأن المؤاف ذو عقل فلسني ظاهر كل 
الظهور في.دراساته وهو يدرس الوجوه الْختلفة للرأي الواحد وقد يصل حالهك] ذكر الاستاذ 
جاد المولى بك الى حد الغا بةحين يعرضعلينا عدة صور لرأي من الآ راء حتى لتراه متشياً 
لكر صورة منها كأ نه رأيه الوحيد وكا ند أشخاص عدة تحاورون لا شخص واحد 

ومن ثم موضومات الكتاب التصوف في الأدب العربي والذخائر النسية في الأدب الضوفي 
وحاولة فلسفية في نشأة التصوف في الاخلاق » والدئيا في اذهان الصوفية وهذه كلها فصول 
لا شك متعة دالة على سعة اطلاع المؤاف ورسوخ قدمه في نقد الأدبوتذوق معائيه إلى | بعد 
حد تمكن مع الوضوح التام والطلاء المسفيض . فعبارات الكتاب صريحة فائقة وحماسة 
اللؤاف رائعة واسلوبه متين ولكنني اصرح بانني وان اثثيت على عقله الفاسق وأطريتة كل 
الاطراء فاني اخالفه في كثير مما ذهب اليه في نقد التصوف والصوفية وفي كثير من آرائه التي 
بسطها في كتابه واقول انه في كتابه هذا العظم قد عرض للادب والاخلاق في التصوف 
الاسلاي ولكنةم بعرضلتصوف في ذاته عرض من وتف على حقيقته واسراره . والظاهر 


قن مكتية المقتظاف ىد 
دن ننة 0565 أعتمد فيا دونه سياه 4 على ما قرأه مع الاستاذ ماسينيون 
من فقرات من كتاب الزهرة فيسلة /53 ا فعرف ميله الى درس العلاقة بين الحب العذري لقارق 
التصوف فتسرب الى صدره « بصيص من ضوء القكرة التي يقوم على أساسها هذا الكتاب » 
واندٌ في خريف سئة 197٠‏ وشتاء سئة 1971 حضر دروس الاستاذ ماسبنيون باللكوليج دي 
فرانس في العلاقة بين التصوف والحب الرقيق فازدادت عنده الفكرة وضوحاً وصيحث عز نه لاعلى 
درس اثر التصوف في الادب والاخلاق » ١‏ 

ومن هذا يتضح ان الدكتور زكي مبارك جل الاساس الذي بى عليه كتابه امرين الاول 
العلاقة بين الحب العذري وين التصوف والثاني العلافة بين التصوف والح الرقيق وهذا ما جعله 
يعد حميل صاحب بثينة والجنون صاجب لبلى كا عد العاشق ابن الدمينه من اقدم الصوفية في عالم 
الحب العذري او الحب الرقيق 

فد الدكتور ان التصوف خليق بأن يمجب كل نزعة شريفة من النزمات الوجدانية وهو 
يتمثله في صور كثيرة « فيكون في الحب ويكون في الولاء ويكون في السياسة حين تقوم على 
مبادىء تتصل ارمح والوجدان» وقد ذكر كل منهذه الصور ما ماه شواهد تدلعلصحة 
ما ذهب اليه فأورد أياناً لكل عاشق نما :قول"إن الدمينة ييحاظي ,متشوفقته اذ قال : 

وإني لأشتحبيك حى كما علي بظهر الغيب منك رقيب 
ولو أنتي استغفر اسه كنا ذ كنك لم مكتب علي" ذنوب 

الى ان قال فلاخيرفي الدنيا اذا أنت زر محا ولم يطرب اليك حيب 

وقد استخلص من ذلك كله ان هؤلاء العاشقين الترنحين متصوفون قحاح . وناذا #لأنهم 
صادفون في حبي العذريالرقيق لا يغون من ورائه شيئا دنا 

و اعمري| نالعشقعذريًا كاناو غبرعذري و المب رقي كان او خليغا كلاها في واد والتصوف 
في آخر فالعشق هو العشق لا تاج الى تعريف واما التصوف الذي يعرف اهله وتواضع عليه 
أربابه واصححابه والعارفون دونغيرهم من اراد أن يزيا بزمهم وشسب نقشه ازور الهم ودون 
جماعة المستشسرقين وغيد المستشرقينمن كبوا في التصوف على غير بذوق ومعرفةر» فأساسهحب الله 
وحدهوحب رسوله وايثار هذا الحب على ماعداه ثم الزهد فيالدنيا وايثار الحياة الآاحرة عليها 
ويتصل بذلك كثرة ذكر الله في الس والعلانيةوالصلاة والسلام على رسول الله جهد الطاقة . 
وهذا مع العبسك بأهداب الثريعة والعض عليها بإلنواج نوجل احكامها في ججيع فروعها ومناخيها 
دستوراً للمتصوف الصادق لاينفك عن السير على منهاجها في حياته حتى يلى الله تعالى فيلقاه 
كا يلتى الحب حبيبه بعد طول النوى والبعاد 
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وسوأ اكان اسم التصوف مشتقنًا من الصفا على ما ذهب الهداككنورا براعم ناجي وجا 58 
ام من الصوفكا ذهب اليه | المكتور ري مبارك وججاعته ام من التيوصوفية على ما ذهب اليه 
كاتب هذه الاسطر وجمع آخر فها لامشاحة فبه ان مؤداه واحد لابتغي وهو حب الل وكوة 
ذكره وحب رسوله وكلرة الصلاة عليه والعسك بأحداب الشمريعة فيا صح نقله وثببت من 
الكتاب والسنة وعبادة الله في السر والعلانية والظاهر والباطن جميعاً 

وهذا كان من غير المفهوم عند ارباب التصوف قول المؤاف ( أن الصوفي المعتدل يقبل من 
شييخه كلشيء كا بقبل النصراني العتدل من القسيسكل شيء والصوفي المعتدل يقدم كلام شبخه 
على القرآن والحديث ( حاشا وكلاً م يقدم النصراني اممتدل كلام الرهبان على كلام الاجيل 
أما الصوفي الثائر فيرفض م جميع النصوص ويتساءى الى مخاطبة الل والغهم عنة بلا مرشد ولا دليل 
وهنا اقول بصراحة (!) 3 أساس متين لبناء الشخصية الخلقية وان غضب رحال الددين ) 

واسئا ندري من أبن عرف الد كتور ري مبارك ان الصوفي المعتدل او غير المعتدل أو 
الثائر او غيد الثائر بل الصوني مطلقاً يؤثر كلام الشيخ على القرآن او برفض النصوص 
ويتساءى الى مخاطة الله والفبم عنه تعالي بلا حاجة إلى عرشد أو دليل للبم" انهذا افنئات على 
الصوفية والتصوف وإي أفنثات ونسبة القوم على ماهم ُ براء فهم أشد انل مسكا بالقرآن 
والسنة وأشدم ولا واذمانا لانصوص واعتصاماً 1 

ولعل؟ الد كتور عرف عنم ذلك من. صحيتة لجاعة المستشرةين واخذه التصوف عم ُ 
وقراءته لبعض الكتب التي لايعول عليافي نقلى اخبار القوم ومعرفة حقيقةحاطم و لعله 0 
الثالية من الكتاب ستدرك هذا الخطاً والشطاط والنجني على الصوفية فيعود الى | تصافم ولا 
بشخذ ذلك الشييخ الذي كان من سوء حظه أن صبحه في سنتريس والتهذه شيخاً له 3 وآ غير 
اهل لامشيخة ولا للارشاد حبجة علمم ودلا على حالم . كا رجع الدكتور عن النجني على الامام 
ألا كبر حجة الاسلام ابي حامد الغزالي فريناه في هذا الكتاب 5 إلى الله نما رماه به ان د 
في كتابه « الاخلاق عند الغزالي ؟ وجاء صرح الآن علتاً ا 4 م بنصفة فها كتبة ع ولس 
اليه فهذا الرجوع الى اق هو حِقًا من كرات العلم الصحيح وحئات العقل الذي كل أضيجه 
ولبعل صديقنا الدكتور زكي مبارك ان التصوف لايوقف عليه الا من صحبة الرجال المشتعلين 
بولا الحاقدين عليه ولا المتصدين لنقده والتصدي على ما يزعم ارباب البحث المامعي الى 
كشف عيو به وحاسنه وقوثه وضعفه 

ثم ان ذتم الذكتور ان الصوفية قسموا مريدييم فى الصوم وتحوه الى عوام وخواص 
وخواص الكواص فقضوأ بإن صوم الأصوص لابقع فيه القطر بالطعام والشراب واما يهم 


ماو 4اةا مكتبة قاف 0 


اركاب ال م ونبش الاعراض - ونقول أن هذا ازيم لا أصل له عند القوم لمن حث 
قسمة المريدين إلى هذه الاقسام ٠‏ وأما من حيث أنمم لا يقضون بوقوع الفطر بالطعام والثعراب 
غبذاءا | يقل به احد قط «واها ثم يشددون على ١‏ حرام فحذرومم من ارتكاب اي 3 

صغيراً كان أو كيرا ما ' نبى عنة الشرع ولونبي كراهة فان ارتكابه في حتهم يطل صوعهم 
5 يط تعاطي الطعام أو الشراب سوا بسواء 

هذه مالاحظات عاجلة او خاطفة كان لا بد لنا مها وهي لا نحول بتاناً دون تقدر كل 
منصف هود الاستاذ الدكتور ذي والثناء عليه اطيب الثثاء على ما افنى من عمره الممارك في 
سبل الدرس والبحث والتأ ليف والتصنيفه حبًّا مندفي خدمةالادب والاخلاق.| كذ الله في الامة 
من اهل الفضل والتضحية وأثابيم على خدمتم, الثافعة وتجاوز عن :قصيرم ما دام حسن النية 
وحب الخدمة رائدم فها يبحثون وبكتبون ويدرسون ويؤلفون 2 الفقير احمد غاوش 

كُاصْرةُ ال ركثو د طبائر 

كان لحاضرة الددكتوركليلند الي عنوامها « مششروع تنظ بم السكان في مصر »© وقم” كير في 
الدواو المصرية من وطنية وأجنبية التي تعنى بدراسة مشكلات معير الاجماعية . ولذلك عنيشنا 
بترجملها ونشر الانب الاول منها في مقنطف هذا الشبر عى ان ننشر تتمنها في مقنطف يبو نيو 
القادم . وقد ففلنا ذلك عوافقة الدكتور كليائد نفسه ومماح الدكتور ليف محرر ملة « مصصر 
المعاصرة » الفر نسية حيث يننظر أن ينشر نص الحاضرة كاملا بإلافة الالكليزية فيعددها القادم 

دلبل موجز 
معروضات دار الاثار العربية 
التاهرة 199 -- 1 اص 6 74 لوحة 

قد يسجب القارىء أن تعرض هذه المجلة لنقد دليل موجز لدار من دور الآمار . والمق 
ان النقد بقع على كل شيء نفيس سواء كان بحثا او رسالة او ورقة : أو دللا 

ويسرنا ان نقول إن هذا الدليل مقطوعة عامية لها شأنما .ذلك لأنة يسرد تاربخ تكون 
دار ال 0 العربة في أسلوب جذاب ثم يفيض في تاريخ الفن الاسلامي على العموم وني 
خصائص هذا الفن الميل. فبنااك التحليل و تدقيق النظر واستخراج النظريات وشرح الاصول 

ويتلوهاتين الافاضتين القائمتين مقام التوطثة والتعريف وصف شامل مفصل جميع ما تضمه 
دار ]له ثار العرية في القاهرة . وجري الوضف من م الى مو على التدريج والرزتيب . 
وليس الوصف في النسخة العربية الماف” ولا بالسطحي » بل هو لطف المداخل والمخارج » 
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د مكتية المقتطف المقتمام 


وقد كتب هذا الدليل بالفرنسية الاستاذ الممتشرق حاستون قبيت » و نقله الى اللغة العربية 
بتصرف واضحر الدكتورزكي مد حمسن أمين دار الا" ثار العر ببة.وما نظن الترحمة في مثل هذه 
الخال بأبسر من التأليف.والسبب أن اللغة العرية لا تزال مفتقرة الىأسا ليب التعمير في صنوف 
العلوم وضروب الفنون . وقد سبق للدكتور ري حسن أن أُلّف كتاً في الفن الاسلاي 
أشار المقتطف الى تفاستها يوم خرجت. وكان في أسلوب تلك الكتب شيء من التقر"ي والتحسسن. 
أما هذا الدليل فقد استوى فيه الأسلوب الفني وأخذ يد نو من التثبت والاستقرار 

و لعل “ الدكتور زيحمن خرج نا في كتبه المستقبلة مسارد. تصيب فيها ألوارت التعبير 
الفني » حت ثم الفائدة ب.ف 

مياحث عر بيه 
تأليف بشر فارس » الذكتور في الآداب من السوريون 

6 ورقة ,منالقطم الكبير . مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر ادن ١١‏ قرشاً صاغاً عدا اجرة اللريد 

تلقينا هذا الكتاب المليل والمقتطف مال للطبع . ومثل هذا الكتاب لا تكفيه الاشارة 
ولا يظفر به النظر السريع . وفي العدد المقبل سنفرد له نقداً يجدر به , وحسينا اليوم تقدعه 
لقراء اللغةالعرية. وأول ما يسترعي النظرما في أسلوب الكتابمن الطرافة مب ومعنى” ومنهيجا. 
أما ابنى فوضوح العبارة و بلاغتها ودقتها العلمية » واما العنى خدة الموضوعاتومعا ها بقل متمكن 
وذهن مثقف غاية التثقف ٠‏ وأما النبج فتلك المواشي المستفيضة والتعليقات الغزبرة والراجع 
الوافية وفيها خطوطاتكثيرة ثم تلك العلامات والرموزالتي ابكرها المؤاف تيسيراً للمراجعة » ثم 
تلك المسارد لامخطوطات والاصطلاحات العربية وغير العرية 

فهذا التكتاب الادبي الوادة» العلمي الأساوب والذيج يعد توجيهاً جديداً في الارنقاء 
والببحث . ويضاصي جلائل المؤلفات الافرئجية في التأليف العامي . ولأغرابة في ذلك لواف 
من له مكانته في الدوائر العاية الاورية » بدليل انه يشترك في تحرير دا ثرة المعارف الاسلامية 
الصادرة في هو لندة: وفي يحلات الاستثمراق الرفيعة » وقد سبق لامقنطف أن أشار الى ذلك 

كتاب المجمع المدمري للثقافة العامية 

صدرالكتاب السنوي التاسع هذا الجمع اليل محتوي؟ على الحاضرات التي ألقيت في مؤئمزه 
التاسع السنوي واجهاعاةه الشهرية من ابريل سئة 1908 إلى آخر مارس .8/8؛ بكم 
الكتب السئوية التي سنقته حافل بالبحوث العامية المقيدة لكاء , التقتعلين بالعلم في مصر . فني 
صدر الكتا ب حاضرة ال رئيس للد كتور حسن صادق بك وعنوامها « الذهب » وهيحث 05 
جولوجي صناعي اقتصادي فيه نبذة عن الذهب في مصر في العصور القدجة » ثم كيف يعدن 


مانو أعقر مكية المقتطاف 1 


الذهب ‏ والمانبٍ الاخير موقوف على مناجم الذهي التي تشغلها الحكومة المصرية أو الشركات 
الاجنرية في الاراضي المصرية وما يستخرج منها وما قيمتة وما المصاعب التي ذللتها الحسكومة 

ويل ذلك محاضرنان صحيئان الاولى للد كتور عبد الواحد الو كيل بك في أجاهات عم 
الصحة.والثائية للد كتور عمد خليل عبد الخالق بك موضوعها اثر الامراض المتوطنة في كفاءة 
الندي المصري. وقد طالعها القراء في مقتطف يو نيوسئة 194 . ثم ثلاث محاضرات نفسة في 
شؤون مصرية بيولوجية مها القطن المصري لادكنور مد عزيز فكري . واثائية تيز المالة 
المنسية في النبانات مامة واللاخيل خاصة للد كتو رمد برجت . والثالثة في بيثه بحيرة المنزلة للد كتور 
عبد الحا م منتصر . اما الحاضرات الاخرى فهي « ابو الول للاستاذ سلم <سن . وثوافق 
خواطر المكنففين والحترعين للاستاذ البرقوقي (أنظر مقتطف فبرا بره *15) .ونسيط الحساب 
بالطرق الآ لية والتخطيطية للاستاذ فريد بولاد بك 

فالكتاب جع طائفة ممتازة من البحوث العامية الدقيقة وهوعلاوة عل . ذلك آةفي جودة 
الطبع وصوره مطبوع ا.كثزها بلروتوغرافور ومنها صور إلالوان لبعض الآ نة والحلى الذهبية 
عند قدماء المصريين لشهد أ مالا مكن ان تكون أشد اثقاناً ما شي 

شبران في لبنان 
وبلاد البونان وايطاليا وطرابلس الغرب 
بقل "الصحاني العجوز سب صفداته 7١8‏ صفحة طبع بمطبعة الامأنة مصر مح نه ٠‏ قروش 

الناس فريقان » فريق يتغرب عن الاهل والاصدقاء ويسافر ولا غابة له الا الزهة وراحة 
الجسم من عناء الاجمال وفريق ق آخر يتجلم متاعب السفر ووعثاءه وفايته الاستفادةمن رحلاته 
وتتقلاته وجولانه في اللدارتف ألتي زورها ثم الافادة واطلاع الغير على ما شاهده فيشترك 
القارىء في رحلاته ومشاهداته عن طريق المطالعة والاستاذ توففق حييب الصحافي العجوز 
صاحب المقالات التي بكتها في الاهرامالغراء في طلبعة الفريق الثاني فقدكانت رحلته الاخيرة 
في صف ١5*‏ الى لئان وبلاد اليونان وايطاليا وطراياس , القرب فأخرج وصفها في كتاب 
زيّنه بكثير من الصور . يطالعة القارىه فيجد نفسه متنقلاً من بإد الى آحفر فهذه بلاداليونان 
وآثارها ومتاحفها وحمامات لوتراي ومعد الأكروبول وتلك نابول وفينيسا وفورلسا مدنة 
الآثار والفنون وروم المدئة الخالدة . أما لنانفقد خصدٌ بفصول عن نمضت الاد بيةوالصحافية 
ومصايقه الشهورة وأهل للم والفضل فيه وأخيراً طرابلس الغرب فذكر لحة تارخية عن 
طرا بلس القدعة والجديدة ووص ف أسواتها الوطنية ومقاهها وأحباءها وما اجتمع عندة يرل 
أخبار النهضة الادبية والصحافية فيها 


فهرس الجزء الخامس 
من اليلد الرابع والتسمين 
العقدّار العجيب 
نظام السفر اللوي عير الحيط الاطائطي 
مشروع لتنظيم السكان في مصر: : الدكتور و ندل كلبلاند 
طلمت حرب : زعم النيضة الاقتصادبة المصربة 
الزجاج الحديد 


1 رأ في الفعر الحديث : لعمد الرمن شكري 


نوع المواليد وتأثيره في كيان الامة : للدكتور شريف عسيران 

الفلسفة الحوادثية : لنا خباز 

جستوس فون لا سج : لسن السامان 

تملم الخهور أصول الصحة : للدكتور حسن كل 

ديفون اخيلة ( قصيدة ) : لحمد عبد الغني حسن 

فاسفة الدمقراطية :.لعلي أدمم 

الاحباء الارضية الدقيقة : لرضوان مد رضوان 

غلاقة الاتاج الزراعي بتغذية الشسب : لمسينعئان بك. 

يب ( قصيدة ) : محمد فهعي 

محكة تأدب (قصة اخلاقية) للكاتنٍ ج .ن . بوي : نقلها احمد ابو الحضر منبي 
خليل مطران : لادكتور أسماثآل احمد أدم 

سير الزمان * شهر من التاريخ :-- زوال تشيكوساوفا كيا. استرداد منطقة ميمل. 
زيارة المسيو لبران لا تكلترا اد اولي برقم ٠‏ اتقلاب في سياسة بريطانيا 
الخارجة . احتلال البانا 


المراسلة والمناظرة * الحقيقة : للدكتور مصطق حامد تمر . حول مقال 


خالل مطران : لاحمد رك ابو شادي . استدراك 
الاخبار العامية * عجائب معرض نيويوزك العالمي ؛ لعوض جندي 
مكتة المقتطف # كتاب التصرف الاسلاتي في الاذب والاخلاق محاضرةٌ الدكتون كابائد. 


دليل موجز لمعروضات دار .إل ثار العربية . فيناحث عن بية: :.. كاب اجيم هم. الصري. للثقاهة 
ااعامية ٠‏ شهران في لبنان 


